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<ه حو ا 


و 0 6 سه 


الحمدٌ لله الذي عرف أولياءَهُ غوائلَ الدُنيا وآفاتها ٠‏ وكشف لهُمْ عن 
عيوبها وعوراتها » حتَّئ نظرُوا في شواهدها وآياتها » ووَرَنُوا بحسناتها 
سيّتاتها » فعلمُوا أَنَّهُ يزيدٌ مُتكدها علئ معروفها» ولايفي مرجرّها 
بِمَخُوفِها » ولا يسلمُ طلوعُها مِنْ كسوفها » ولكنّها في صورة امرأة مليحةٍ 
تستميل الناسَ بجمالها » ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحُ تهلكُ الراغبينَ في وصالها . 

ثم هي فرَارة عن طلأبها ٠‏ شحيحةٌ بإقبالها » وإذا أقبلّث. . لم يُوْمَنْ 
شذها وويالها :إن اتستئ ساعة: + ساك سند ». .وإن. امناءية مده . 
جعلئها سن » فدوائرٌ إقبالها على التقارب دائرةٌ ٠‏ وتجارة بنيها خاسرةٌ 
بائرة » وآفاتها على التّوالي لصدور طلّبها راشقةٌ » ومجاري أحوالها بذلٌ 
طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلُ متعرز بها إلى الذَّلّ مصيرةُ » وكلٌ متكبّر بها إلى التحشرٍ 
5 

شأئها الهربُ مِنْ طالبها » والطلبٌ لهاريها . مَنْ خدمّها. . فاتنهُ » ومَنْ 
أعرضّ عنها. . واتنْهُ . لأبعار مفوها عن شوانب الكدورات ؛ ولا ينفلك 
سرورّها عن المنخصاتٍ ٠»‏ سلامتها تعقبُ القدم ٠‏ وشبابُها يسوقٌ إلى 
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25 > 2 
كتاب ذم الدنيا 


الهرم ء ونعيمّها لا يثمرُ إلا الحسرة والندمَ . 

فهىَ خدّاعةٌ مكارةٌ » طيّارةٌ فوَارةٌ » لا تزالٌ تتزيّنٌ لطلاّبها » حت إذا 
صاروا منْ أحبابها. . كشرّث لهُمْ عن أنيابها » وشوَّشْتْ عليهم مناظم 
أسبابها » وكشفّث لهم عنْ مكنونٍ عجابها » فأذاقتْهُمْ قواتلَ سمامها("© , 
ورشقتْهُمْ بصوائب سهامها . 

7 3 0 . 5ه ع اع و 

بيئما أصحابُها منها في سرور وإنعام. . إذ ولّث عنهُمْ كأنها أضغاثٌ 
أحلام » ثمَّ كوّث عليهم بدواهيها ٠‏ فطحتنْهُمْ طحن الحصيدٍ . ووَارَتَهُمْ في 
أكفانهم تحت الصعيدٍ , إِنْ مِلَّكَتْ واحداً منْهُمْ جميم ما طلعَتْ عليه 

كو 00 0 ع 0 

الشمسنٌُ. . جعلئهُ حصيداً كأن لم يغنَ بالأمس ٠‏ تمني أصحابَها سروراً » 

اظاشة وي كن لي 5 4 5 1 50 1 0 0 3 
: وتعدهم غروراء حت يأملون كثيرا » ويبئون قصوراء» فتصبح قصورهم 
2 4 وو 7 وم 5 5 8 0 2 0 
قبورا » وجمعهم بورا » وسعيهم هياء منثورا » ودعاؤهم بوراء» هلله 
صفثها » وكانٌ أمر الله قدراً مقدوراً . 

والصلاة عل محمد غبده ورسوله المرسل إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً ؛ 
وسراجا منيراً » وعليئ مَنْ كان مِنْ أهله وأصحابه لهُ في الدين ظهيراً » وعلى 
الظالمين نضيراً » وسلة ليما كتير . 

أ بوكر : 


ا 02 9 5 
فإِنْ الدنيا عدوّة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوّة لأعداء الله . 


درق السّمام : جمع سم . «إتحاف »)(8/4/ا). 


أمَا عداونُها للم. . فإنّها قطعّتٍ الطريق علئ عباد الله » ولذلكٌ لم ينظر الله 
إليها منذّ خلقها . 

وأمّا عداوُها لأولياءِ الله. . فإنّها تزيّدث لهم بزيتتها ٠‏ وعَمَتْهُمْ بزهرتها 
ونضارتها » حت تجرّعُوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 

وأا عداوثُها لأعداء الله. . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومكيدتها , 
واقصَنْهُمْ بشبكتها » حت وثْقُوا بها » وعوّلُوا عليها . فَحَدْلتْهُمْ أحوج 
ما كانوا إليها » فاجتتوا ينها حسرة تتقطحٌ دوتها الأكباةٌ » ثم حرمتهُم السعادة 
أبدَ الآباد ؛ فَهُمْ علئ فراقها يتحسّرونَ » ومِنْ مكايدها يستغيثونَ فلا 
ُغانونَ ٠‏ بل يُقالُ لهُمْ : ظ كفنا يها وكا كمون 4 ٠‏ « أوكهك لذن أذروا +807 


أي رط بس دور 


لْحيَؤةَ الدَنيَايا لَيرَو فلا يَف عَنْهُمْ الْمَدَاب ولا و هم بصم سْصرُْون 4 . 


وإذا عظمّث غوائلٌ الدّنيا وشرورها. . فلا بدّ أَوَلاَ منْ معرفة حقيقة 
الدنيا » وما هيّ » وما الحكمةٌ في خلقها مع عداوتها » وما مداخل غرورها 
وشرورها ؛ فإنَ مَنْ لا يعرف الشَّرَ. . لا يتقيه » ويوشكُ أنْ يق فيه . 

ونحنُ نذكرٌ ذمّ الدنيا » وأمثلتها » وحقيقتها » وتفصيلٌ معانيها » 
وأصنافٌ الأشغالٍ المتعلّقة بها » ووجة الحاجة إلن أصولها » وسببٌ 
انصراف الخلتي عن اللو بسبب التشاغل بفضولها , إِنْ شاءً الله تعالئ » وهوّ 
المعينُ على ما يرتضيه . 


:يسان ذم النبا 


الآباث الواردةٌ في ذم الدّنيا وأمثلتها كثيرة » وأكثرُ القرآن مشتملٌ على ذمٌ 
الدنيا » وصرف الخلتٍ عنها » ودعوتِهمْ إلى الآخرة ٠‏ بل هوّ مقصوةدٌ الأنبياء 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » وله يُبِعنُوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتِ القرآنٍ لظهورها » وإِنّما نوردٌ بعضّ 
الأخبار الواردة فيها : ّ 


فقذ رُويَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر على شاة ميتةٍ فقالٌ : 


2 « أترونَ هنذه الشَّاةَ هيّندَ على أهلها ؟ » قالُوا : مِنْ هواتها ألقَؤها » قال : 


« والذي نفسي بيده ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالئ مِنْ هنذه الشاة علئ أهلها . 
ولو كانّتٍ الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً منها شربة 
ماء اللا 
وقالَ صلّى الله عليه وميلة :0 الدُنيا سجن المؤمنٍ وجنّةُ 
الكافر )"© . 


)١(‏ رواه الترمذي (١17)ء‏ وابن ماجه )5١١١(‏ من حديث المستورد بن شداد 
رضي الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( 51١١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 777١‏ ) من حديثه . 

(0) رواه مسلم(19897). 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله” عليه وسلَّمَ : « الدّنيا ملعوتةٌ » ملعونٌ 
ما فيها » إلا ما كان لله منها »230 . 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « مَنْ 
أحتّ دنياة. . أضة بآخرته » ومن أحتت آخرتة + أضة بدنيام » فآثروا 
ما يبقئ علئ ما يفنئ »”"2 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسدَّم : « حت الدّنِيا رس كل خطيئة »20 . 

وقال زيدٌ بن أرقم : 5 معّ أبي بكر الصديق رضي الله عنهُ » فدعا 
بشراب » فأتيَ بماءٍ وعسل » فلمًا أدناهُ مِنْ فيه. . بك وبكئ حتَّ أبكئ 
أصحابَةٌ » فسكثُوا وما سكت » ثم عاد وبكيئ حت ظنُوا أنّهُمْ لا يقدرونَ عل + 

1 3 5 5 0 7 # 5 7” 

مسألته » قال : ثم مسمّ عينيه » فقالوا : يا خليفةَ رسول الله ؛ ما أبكاك ؟ / 
قال : كنثُ مم رسول الله صلَى الله عليه وسلم ٠‏ فرأيث يدفع عن نفسه شيئاً 
ولم أرَ مَعَهُ أحداً » فقلث : يا رسول الله ؛ ما الذي تدفع عنْ نفسكَ ؟ قال : 
«هلذه الدُنيا ميث لي » فقلث لها : إليكِ عنّى » ثم رجعث فقالّث : إِنَّكَ 


إِنْ أفلتٌ مني. . لم يفلث مني مَنْ بعدَكَ »2 . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 155 )ء وابن ماجه ( 8١١5‏ )ء. وفيه : « إلا ذكر الله وما والاه أو 
عالماً أو متعلماً ٠‏ . 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 5١5/4‏ )» وابن حبان في «صحيحه» 2)١١9(‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 708/4) . 

(6) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » (9 ) . 

5( رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار في « مسئده » ( 44 ) , والحاكم - 


تمت ع بتر و ل كمي تمان جما مد ومن مت 0 


وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : ١‏ يا عجباً كلَّ العجبٍ للمصدّقٍ بدار الخلودٍ 


وهوّ يسع لدار الغرور ! )20 . 

ورُوِي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقفت علئ مزبلة » فقالَ : 
« هلمُوا إلى الدّنيا »؛ » وأخذ خرقاً قد بلِيَتْ علئ تلك المزبلة » وعظاماً قد 
نخرّث فقالَ : « هلذه الدنيا »2 » وهلذه إشارة إلى أنَّ زينة الدنيا ستخلقٌ 
مثِلَّ تلكَ الخرقٍ » وأنَّ الأجسامٌ التي ترئ بها ستصيد عظاما بالية . 

وكا ضلى الله علية وسك :]0 الذي حلرة عسرة ون ال 
مستخَلفُكُمْ فيها فناظرٌ كيف تعملونّ » إِنَّ بني إسرائيلَ لما بُسِطَتْ لهم النيا 


: ومهدث. 5 تاهُوا فى الحلية والنْساءٍ والطّيب والّياب الث . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تتخذٌوا الدّنيا ربا فتتخدَّكُمُ الدُنيا عبيداً » 
اكنرُوا كنرك عند مَنْ لا يضِيْعُةُ + فإنَّ صاحب كدر الدنيا يخافٌ عليه الآفة » 
وصاحب كنز الله لا يخافٌ عليه الآفةَ )29 , 


- في ١‏ المستدرك » ( 5١9/54‏ ) . والبيهقي في « الشعب »0 )١١١79‏ . 

» وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ ٠ )10507 ( ©» رواه ابن أبي شيبة في * المصنف‎ )١( 
. عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً‎ ) ٠٠١91 (»© والبيهقي في 7 الشعب‎ 2) 14 ( 

2( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 14 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 4988 ) عن 
أبي ميمون اللخمي مرسلاً . 

إفرف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( ٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 

( 7147 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا (٠‏ 73) . 


737 03 0 وت :قمر ١‏ افد ته الاك اعت ا 117 2111 9972 
ترمعهةه 


وقالَ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحوارئينَ » إن قذ كبَيثُ لكُمُ الدنيا على 
وجهها ؛ فلا تنعسُوها بعدي ؛ فَإنَّ مِنْ خُْثِ الدّنيا أن عُصي الله فيها » وإِنَّ 
من خُيْفٍ النيا أن الآخرة لا تدرّة الأ جركياء آلا فاعبيوا الذنيًا 
ولامةوها» واعلثوا أن أضلّ كز خطينة حك الذنا» ورب شهر: اورت 
أهلّها حزناً طويلاً ا 


وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( بطحت لكُمُ الدّنيا وجلستُمْ على ظهرها » فلا 
ينازعُكُمْ فيها إلا الملوكٌ والنساءٌ » فأمًا الملوك. . فلا تنازعوهُّمْ الذّنيا ؛ 
نهم لخ 0 كم ما تركثموهُمْ ودنياهُمْ » وأمًا النساء.. فاتقوهن 
بالصوم والصلاة )'" . 

وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( الدُّنيا طالبةٌ ومطلوبةٌ » فطالبُ الآخرة تطليّه * 
النيا : حيّم يستكملٌ فيها ررْقَُ » وطالب الثنيا تطلي الآخرةٌ حي يجي 
الموث فيأخدَهُ بعنقه )”" . 


3 0 


وقالَ موس بن يسار : قال النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الله جل 


6 


دق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 77 ) ء وأبو نعيم في « الحلية " (8/ ١58‏ ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7”4 ) ٠‏ والدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم ' 
(صض١7١).‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( 5 )ء ونحوه رواه الطبراني في « الكبير » 
157/٠١ (‏ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله , 


ناوه لم يَخْلّنْ خلقا أبغضّ إليه مِنَّ الدُنيا » وإِنَّهُ منذ خلقها لم ينظز 
إليها )230 . 

ورُوِيَ أنَّ سليمانَ بنَ داوودَ عليهما السلامٌ مر في موكبه والطيرُ تظلَةُ » 
والجرنٌ والإنسسُ عنْ يمينه ويساره ء قالَ : فمرّ بعابدٍ مِنْ بني إسرائيل , 
فقالَ : والله يا بنَ داوود ؛ لقذ آتاكَ الله ملكا عظيما » قالَ : فسمعٌ سليمانٌ 
فال : لتسبيحةٌ في صحيفةٍ مؤمن خيدٌ مما أعطيّ ابن داوود ؛ فإنَّ ما أعطيّ 


0 و 
ابن داوودٌ يذهبٌ 3 والتسبيحة تبقءا0©) . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « ألهاكم التكائن , يقول ابن آدمَ : مالي 


7 ا الك 


0 


ور ا ور اق ا لا مال 
له ولها يجمعٌ مَنْ لا عقلّ لهُ » وعليها يعادي مَنْ لا علمَ عندَهُ » وعلَيْها 
يحسدٌ مَنْ لا فقَهَ له » ولها يسعول مَنْ لا يقينَ لهُ »20 . 
)١(‏ رواهاين أبي الدنيا في ؛ ذم الدنيا » ( 1١٠‏ ) من حديث ابن يسار بلاغاً . 


. )818/9 (6 وأبو نعيم في 1 الحلية‎ ٠) 45 ( » زواه ابن أبي الدنيا في : ذم الدنيا‎ (١ 
. ) 5908( قرف رواه مسلم‎ 


(4) رواه أحمد فى « المسند ؛ ١/5(‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا » مقتصراً 


علئ قوله صلى الله عليه وسلم : : الدنيا دار من لا دار له ٠‏ ولها يجمع من لا عقل له »» 
وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم الدنيا »؛ :)1١85(‏ « ومال من لا مال له ». 


التو .لو عن ارو مجر ل 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ أصبحَ والدنيا أكبك همّه. . فليسَ مِنّ الل 
فى شىعٍ » وألزمَ الله قلبَهُ أربع خصالٍ : همّاً لا ينقطع عنه أبداً » وشغلاً 
لا يتفرغ مِنْهُ أبداً ٠‏ وفقراً لا يبلع غناٌ أبداً » وأملاً لا يبل منتها أبدا 290 . 
وقالَ أبو هريرة : قالَ لي رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « يا أبا 
هريرة ؛ ألآ أريكٌ الدُّنيا جميعاً بما فيها ؟ » فقلتُ : بلئ يا رسولٌ الله ء 
أناس ء وعذرات » وتحرق ن وعظامٌ » ثم قال : « يا أيا هريرة ؛ هلذه 
5 500 و و كوا .سر 
الرؤوسُ كانث تحرص كحرصكم » وتأمل آمالكم » ثم هيّ اليومَ عظامٌ بلا 


جلدٍ ٠‏ ثمّ هيّ صائرةٌ رماداً » وهلذه العذراثُ هي ألوانٌ أطعمتهم » اكتسبّوها 7 


مِنْ حيثٌ اكد كتسبُوها . ثم قذفوها مِنْ بطونهم ٠‏ فأصبحت والنَاسُ يتحاموتها » 
وهلذه الخرَقٌ الباليةٌ كانّث رياشّهُمْ ولباسَهُمْ ٠‏ فأصبحَث والرياحُ تصفِقها » 
وهلذه العظامٌ عظامٌ دوابّهِمُ التي كانوا ينتجعُونٌ عليها أطرافٌ البلادٍ » فمنٌ 
كانَ باكياً على الدّنيا. . فلييك » » قال : فما برحنا حتّى اشتد بكاؤنا © . 


لق رواه الديلمي في « مسند الفردوس ؛ (2818 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » 
وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 0 ) عن شعيب بن صالح قال : ( قال 
عيسى ابن مريم عليه السلام : ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا وأليط قلبه منها 
بثلاث. . . ) » فذكرها » ولم يذكر الأول من المثبت . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 84 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ٠‏ 
قلت : لكن أورده صاحب « القوت » عن الحسن مرسلاً ) » وأورده الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت 9١002١‏ ) . 


» 
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>< كتاب ذم الدنيا )- 


ويُروئ : أنَّ الله عر وجل لما أهبط آدمّ إلى الأرض. . قالَ لهُ : ابن 
للخراب » ولذ للفناء9"© . 

وقالَ داوودٌ بن هلالٍ : ( مكتوبٌ في صحفب إبراهيم عليه السلامٌ : 
يا دنيا ؛ ما أهوتكِ على الأبرار الذينَ تنعت لهُمْ وتزينتٍ لهُمْ » إني قذفثُ 
في قلويهئ بغضّكِ والصدود عنكَ » وما خلقتٌ خلقاً أهون علىّ منكِ » كل 
شأنِكِ صغيرٌ » وإلى الفناءِ تصيرينَ » قضيثُ عليكِ يوم خلقئُكِ ألا تدومي 
لأحدٍ » ولا يدوم لكِ أحدٌّ » وإنْ بخلّ بكِ صاحبُكِ وشم عليكِ » طوبئ 
للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهم على الرضا . ومِنْ ضميرِهِمْ على الصَّدقٍ 
والاستقامة » طوبئ لِهُّمْ ما لِهُمْ عندي مِنَّ الجزاءٍ إذا وفدُوا إليّ مِنْ قبورهمٌ . 
النورٌ يسعيئن أمامَهُمْ » والملائكةٌ حاقُونَ بِهِمْ » حي أبِلْمَهُمْ ما يرجونٌ مِنْ 

5 00 
رحخصمصي . 

وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ الدّنيا موقوفةٌ بينَ السماء 
والأرض منذ خلقها الله تعالئ لا ينظرٌ إليها ٠‏ وتقولٌ يوم القيامة : يا رب ؛ 
اجعلَنِي لأدنىل أوليائِكَ نصيبآً اليومَ » فيقولٌ : اسكتي يا لا شيء ٠‏ إني لم 
أرضك لهّمْ في الدُّنيا » أأرضاك لِهُمُ اليم ؟! »0 . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (1724)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 586/1 ) عن 

مجاهد أو غيره . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( ١١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الجلية ©( )١98/٠١‏ . 
(0) كذا في «القرت 64 (١/44؟1)ء.‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » )//١(‏ عن 


ورُوِيَ في أخبار آدمّ عليه السلامٌ : أنه لمّا أكلّ مِنَ الشجرة. . تحركث 
معدتهُ لخروج التُقْلٍِ ٠‏ ولمْ يكن ذلكَ مجعولاً في شيءٍ مِنْ أطعمة الجنة إلا 
500 فلذلكَ نهيا عنْ أكلها ٠‏ قال : فجعلَ يدورٌ في الجنّد » 
فأمرَ الله تعال ملكا يخاطبّهُ » فقالَ لهُ : قِلْ له : أيّ شيءٍ تريدٌ ؟ قال آدمٌ : 
أربدُ أن أضم ما في بطني مِنَّ الأذئ » فقيلَ للملكِ : قلْ لهُ : في أي مكانٍ 
تضعُةُ ؟! على الفُدْضٍ ؟! أمْ على السُرُر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلالٍ 
الأشجار ؟! هلْ ترئ هلهنا موضعاً يصلحٌ لذلك؟! ولكن اهبط إلى الدنيا"" . 


وقالَ صلَّى الل“عليه وسلّمَ : « ليجييّنَ أفُوامٌ يوم القيامة وأعمالُهِمْ كجبالٍ 
تهامة ٠‏ فَيُؤْمرُ بهم إلى النّار © » قالُوا : يا رسولٌ الله ؛ مصلينَ ؟ قال : 


ماك 5 5 م 1 3 
نعو + كاثوا يصلُونَ ويِصومُونَ ٠‏ ويأخدونٌ هنة مِنّالليل + فإذا عرض لَهُمْ : 


شىءٌ من الدّنيا. . وثبُوا عليه »© . 
وقال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه : « المؤمنُ بِينَ مخافتين ؛ 


- علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 759 ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض »ء كالشنٌ البالي » 
تنادي ربها منذ يوم خلقها إلئ يوم يفنيها : يا رب » يا رب ؛ لم تبغضني ؟ يارب » 
يارب ؛؟ لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لا شيء » اسكتي يا لا شيء ) . 

.)1895/١( قوت القلوب‎ )١( 

(1) رواه ابن الأعرابي في « معجمه؛ة .)١876(‏ والديلمي في « مسند الفردوس »© 
(8875 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 
177/١(‏ ) عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه ء والهنة هنا : القليل . 


بِينَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما الله صانعٌ فيه » وبينَ أجل قذْ بقيّ لا يدري 
ما الل قاض فيه » فليتزود العبدُ منْ نفسه لنفسه ء ومِن دنياه لآخرته ٠‏ وين 


حياته لموته » ومِنْ شبابه لهرمه ؛ فإِنَّ الدّنيا خُلِقَتْ لكُمْء وأنتُم خُلفتُم 
للآخرة » والذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتٍ مِنْ مستعتب » ولا بعدّ الدُّنيا 
مِنْ دار إلا الجَهُ أو الَّارُ »297 . 

وقالٌ عيسيل عليه السلامٌ : ( لا يستقيم حبٌ الذّنيا والآخرة في قلب 
مؤمن ٠‏ كما لا يستقيمٌ الماءٌ والنارٌ في إناءِ واحلٍ 6 


ويُروى أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قال لنوج عليه السَّلامُ : يا أطولَ الأنبياء 


5ة عمراً ؛ كيف وجدت الدّنيا ؟ قالَ : كدار لها بابان » دخلث مِنْ أحدهما » 
عمر عاو ر لها بابال 200 


:. 8 11 إلا زقرف 
: وخرجت من خر 

وقبلَ لعيسئ عليه السّلامُ : لو اتخذث بيتا يكُنّكَ » قال : يكفينا حُلْقَانٌ 
مَنْ كان قبرّنا) . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» )١90(‏ عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
« الشعب » (9 ٠٠١‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في ١‏ مستد 
الفردوس »( 457١‏ ) من حديث جابر رضي الله عله . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا ف في ١‏ ذم الدنيا » ( 71 ) ء والدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم ' 


ر(ص١٠١٠؟).‏ 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (4؟17)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
)2 


(4) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »؛ )١59(‏ . 


1 
و لاوطلا ال نطلل م .؟ و و و . 
تضهة 


عسوت يمدي 


١‏ احذروا 


وقال نبينا صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : 


3 6 
هاروت وماروت 6 . 


وعن الحسن قال خر رسو افرعلى لكا مدووسلم داك يوم عدن 
أصحابه فقال : « هل ملك مَنْ يريدٌ أنْ يذهب الله عنهُ العمئ ويجعلَةُ 
بصيراً ؟ ألا إِنَّهُ مَنْ رغب في الدّنيا وطال أملّهُ فيها. . أعمى الله قلبَةُ علئ قدر 
ذلكَ » ومَنْ زهدّ في الدُنيا وقصرٌ أملّهُ فيها. ل ا 
وهدىّ بغير هداية » ألا إِنَّهُ سيكونٌ بعدَكُم قوم لايل يستقيمٌ لهم الملكُ إلأ 
بالقتل والشَّجيُر » ولا الغنن إلا بالفخرٍ والبُخْلٍ » ولا المحيدٌ إلا باتباع 
الهوّئ ١‏ ألا فَمَنْ أدركَ ذلك ارما مكُمْ فصبر للفقر وهو يقد على الغن » 


وصبر للبغضاءٍ وهو يقَدِرٌ على المحبّة » وصيرٌ على الذّلٌ وهرّ يقدِرٌ على ؟/ 


العزّ . لا يريدٌ بذلك إلا وجة الله تعال. . أعطاة اللهعرٌ وجلّ ثوابَ خمسينٌ 
صديقا 5(0) ١‏ 

ورُويٍ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ اشتدٌ ب المطرُ والرعدُ والبرقٌ يوم , فجعلٌ 
عاك كينا يلها النيسة لهُ خيمةٌ من بعيد فأتاها ؛ فإذا فيها امرأةٌ » فحاد 


عنها ؛ فإذا هوّ بكهنب في جبل ٠‏ فأتاهُ ؛ فإذا فيه أسدٌّ ٠‏ فوضع يده عليه 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 7 )ء والبيهقي في « الشعب »( ١٠١١75‏ )عن 
أبي الدرداء الرهاوي . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١6‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (715/5), 
والبيهقي في « الشعب ٠٠١98(1‏ ( 5 
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وقالَ : إلنهي ؛ جعلت لكل شيءٍ مأوىّ ٠‏ ولم تجعلْ لي مأوىّ » 
فأوحى الله تعالئ إليه : مأواكَ في مستقرٌ مِنْ رحمتي ٠‏ لأزوَّجِنّكَ يوم القيامة 
مئةَ حوراءً خلقتها بيدي ء ولأطعمنّ في عَرْسكٌ أربعة آلاف عام » يوم منها 
كعمر الدّنيا لامر منادياً ينادي : أينَّ الزهادٌ في النيا ؟ زوثوا عوط 
الزاهدٍ عيسى ابن مريج”"" . 

وقال عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : ( ويل لصاحب الدُنيا ٠‏ كيف يموثُ 
وتركها وجاافيهاة» ويأمتها وتفكة ...وينن بها وتحدذلة ويل للمغترّينَ » 
كيف أرتَهُمْ ما يكرهون » وفارقَهُمْ ما يحيُونَ » وجاءَهُمْ ما يُوعدُونَ » وويلٌ 
لمن الدّنيا همُهُ ٠‏ والخطايا عملةُ » كيف يُفَتضّحُ غداً بذنبه )”"© . 

وقبِل : ( أوحى الله عرَّ وجل إلئ موسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
ما لكَ ولدار الظالمينَ ؟! إِنَّها لِيِسَتْ لك بدار » أخرِج منها همّكَ » وفارقها 
بعقلكَ ٠»‏ فبِعسَتٍ الدارٌ هيّ » إلا لعاملٍ يعمل فيها فنعمّتٍ الدارٌ هي » 
يا موسئ ؛ إِنّي مرصدٌ للظالم حتّئ آخدّ منهُ للمظلوم )0 . 
روي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعت أبا عبيدة بنّ الجراح » 
االو الحو + تيكف الأنسا يتدوع الى عيذ +-لوالرالةة 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (١١١)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
( 251/40 )عن محمد بن سباع النميري . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 0( 97 ) عن عبيد الله بن مسلم . 
69 رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا (٠‏ 147 ) عن عبادة أبي مروان . 


ا 


الفجر ممّ رسولٍ الو صلّى اله عليه وسلمَ » كايا رسوك ال مان ابل 


عل روسل انصرفٌ ١‏ فتعوّضوا لد » فتبسَّمَ رسول الله ضآن الل عليد 
وسلَّمَ حينَ رآهُمْ » ثمّ قال : « أظدكُمْ سمعثُم أنَّ أبا عبيدة قم بشيءٍ ؟ ؛ 
فالا + لجز يا وسو اه ذال > « نانقدوا واغلرا عايغروة م فوا ؛ 
ما الففْرَ أخشئ عليكُم » ولكنّى أخشئ عليكح أن تبسط عليكُمْ الدنيا كما 
بسطْث علئ مَنْ كان قَبِلَكُمْ ٠‏ فتنافسُوها كما تنافسُوهاء فُهِلكَكُمْ كما 
أملكتهة )20 . 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول اللوعلى الله عليه وس : 0 

أكثرَ ما أخافٌ عليكمٌ ما يخرجٌ الله لكمْ مِنْ بركاتٍ الأرض © . فقيل : 
ما بركاثُ الأرض ؟ قال : « زهرة الدنيا ("© . 


وقال: سول الله صل الله عليه 'وسلّ +« لا شعلوا 'قلويكم يذكر 


الدّنيا “© » فنهئ عن ذكرها فضلاً عَنْ إصابةٍ عينها . 
وقالَ عمارٌ بِنُ سعيدٍ : مر عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا أهلها موت في 
الأفنية والطرق » فقالَ لهم : يا معشر الحوارئينَ ؛ إِنَّ هؤلاء ماتوا عن 


.)1595١(ملسمو‎ ء)"١68( رواهالبخاري‎ )١( 

9) رواه البخاري ( 5847 )ء ومسلم .)١١67(‏ 
إفة رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 554 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ©( ١٠١٠٠١‏ )عن 
محمد بن النضر الحارئي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 89/8 ) : 

( لأن الله يغار عل قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 


ه25 26 
كتاب ذم الدنيا 


سخطةٍ » ولو ماتوا عنْ غير ذلكَ. . لتدافئوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا 
أنا علمنا خبرّهم . فسألَ ربَهُ . فأوحى الله تعالئ إليه : إذا كان الليلٌ. . 
فنادهِمٌ يجيبوكَ » فلمًا كان الليل. . أشرفّ علئ نشزء ثم نادئ : يا أهلّ 
القرية ؛ فأجابّهُ مجيبٌ : لبَّبِكَ ياروح الله ؛ فقالَ : ما حال ؟ 
وما قصّنْكُمْ ؟ قالوا : يتنا في عافية » وأصبحنا في الهاوية » قال : وكيف 
ذاكَ ؟ قال : بحبّنا الدّنيا » وطاعيّنا أهلّ المعاصي ٠‏ قال : وكيفف كان حيّكُم 
للدّنيا ؟ قال : حبٌ الصبيٌ لأمّهِ ؛ إذا أقبلث. . فرحنا » وإذا أدبرث. . حزنً 
وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابكٌ لم يجيبوني ؟ قال : لأنَهُمْ ملجمون 
و 3 1 32 شاعم 7 0 
): بينهم ؟ قال : لآني كنت فيهمٌ ولم أكنْ منهُم . فلمًا نزلَ بهم العذاب. . 
000 0 0 530 0 022 5 3 و 
أصابّي معَهُمْ . فأنا معلقٌ علئ شفير جهثم . لا أدري أنجو مِنها أمْ أكبكبُ 
فيها » فقالَ المسيحٌ للحواريّينَ : لأكل خبز الشعير بالملح الجريش » ولبسسُ 
المسوح ٠‏ والنومٌ على المزابل. . كثيرٌ مع عافية الدّنيا والآخرة”؟ . 

وقالَ أنسنٌ : كادّث ناقةٌ رسول الله صلَّى الل عليه وملَّمٌ العضباءٌ 
لاتسيئ + قجاء اغراية علن كتوق 'فسيقها» قشع ذلك على المسلمية » 
فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَه حقٌّ على الله ألا يرف شيئاً مِنّ 
الثنيا إلا وضعَة »220 , 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في " ذم الدنيا » ( 587 ) . وفي ١‏ الزهد 394 ) . 
زفق رواه البخاري ( 5187/5 ) . قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه » (88/8 ) : ( ووجد 


(أحفوال 2 2 6د 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني علئ موج البحر دارا ؟! 
تلكُمُ الدنيا » فلا تتّحْذُوها قرارً )200 . ١‏ 
وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : عَلَّمْنا عملاً واحداً يحبا الل" عليه » قال : 
العصونانذنيا تيمك اه عا 
وقال أب الدرداء::. كال سوق اللريسلى اللا علير ومسل 7« لوا لين 
ما أعلةٌ. . لضحكدُم قليلاً ولبكيثّم كثيراً » ولهاّث عليكُم الدُنيا » ولآئرتمٌ 
الآخرة ؛ . ثم قال أبو الدرداء مِنْ قبل نفسه : ( لؤْ تعلمونٌ ما أعلم. . 
لخرجِتُمْ إلى الصّعْداتٍ تجارونَ وتبكونَ علئ أَنفسِكُمْ » ولتركتُم أموالكم إن 
لاحارس لها . ولا راج إليها إلا ما لا بد لكُمْ مِنْهُ » ولكن يغيبُ عن إل 
قلوبِكُمْ ذكرُ الآخرة » وحضرها الأملُ » فصارَتٍ الدُنيا أملكَ بأعمالكُم » | 
وصرتم كالذينَ لا يعلمونَ » فبِعضَكُمْ شر من البهائم التي لا تدع هواها 
ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحونَ وأنتم إخوانٌ على دين الله ؟! ما فَرَقَ 
بِينَ أهوائِكُمْ إل خبثُ سرائرِكُمْ » ولو اجتمعتُمْ على البرٌ. . لتحاببثم . 
- بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 717١‏ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في 


. عن مجاهد‎ ) 47١ /81/ ( » تاريخ دمشق‎ ١ 
. (؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الدنيا » ( 416 ) عن سلم بن بشير‎ 


ف 


ما لكُمْ تناصحونّ في أمر الدُنيا ولا تناصحونٌ في أمر الآخرة ؟! 
ولا يملكُ أحدُكُمٌ النصيحة لمَنْ يحيّهُ ويعيئةُ علئ أمر آخرته » ما هنذا إلا مِنْ 
لَه الإيمانٍ في قلوبكُمْ » لؤْ كشُمْ توقنونَ بخيرٍ الآخرة وشرّها كما توقنونٌ 
بالُنيا. . لآثرت طلب الآخرة ؛ لأنّها أملكُ بأموركم . 


فإِنْ قلتّمْ : حب العاجلة غالبٌ. . فإنَا نراكُمْ تدَعونٌَ العاجلةً مِنّ الدُّنيا 
للآجلٍ مِنْها ٠‏ تكُدُونَ أَنفسَكُمْ بالمشقَّةِ والاحترافٍ في طلب أمرٍ لعلكم 
لا تدركوتة » فس القومٌ نم » ما حقَقتُمْ إيمانكُمْ بما يعر رَفُ به الإيمان 
البالغ فيكُمْ » فإِنْ كتتُمْ في شلكٌ مما جاءً بو محمد صلَّى الل" عليه وسلّم. . 


37 : فأتونا فلنبيْنْ لكُمْ » ولنريكُمْ مِنَّ النور ما تطمئعٌ إليه قلوبّكُمْ » والله ؛ ما أ تت 
أ بالمنقوصة عقَولُكُمْ فتعذركم ٠‏ إِنَّكُم لتبينُونَ صواب الرأي في دنياكم » 


وتأخذونَ بالحزم في أمركم . 


جالع تترخرة بالبشر يج الذنا تجيونة + وتدرنوت علي البجير وها 
يفوتكُم ؟! حت يتبيّنَ ذلكَ في وجوهِكُم » ويظهرَ علئ ألستيكُمْ » وتسموتها 
المصائب » وتقيمونَ فيها المآتم » وعامَتُكُمْ قد تركوا كثيراً من دينهم » اث 
لا يتبيّنُ ذلكَ في وجوهِكُئ ١‏ ولا يتغيّدُ حالٌ بِكُمْ » إِني لأرى الله قذ تبّاً 


و 


سكم . 


يلقئ بِعضّكُمْ بعضا بالسرور ٠‏ وكلَّكُمْ يكرّهُ أن يستقبلَ صاحبَهُ بما يكرُ 
مخافة أن يستقبلَهُ صاحيَّهُ بمثله » فأصبحتُمْ على الغلٌّ » ونبّتْ مراعيكئ على 


ه22 226 
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الدّمِنِ » وتصافيثُم علئ رفض الأجلٍ » ولوددثٌ أنَّ الله تعالئ أراحني 
و 


مكح » وألحقني ب بِمَنْ أحبٌ رؤيتة » ولو كان حياً لمْ يصابرْكُم » فإن كان 
فِيكُمْ خير. . فقذْ أسمعبْكُمْ » وإِنْ تطليوا ما عند الله. . تجدُوةٌ يسيراً » وبال 
اب علق شت ولك 30 , 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحواريّينَ ؛ ارضوا بدنيء الدُّنيا 
مع سلامة الدّينٍ ؛ كما رضي أهلّ الدّنيا بدنيء الدّينِ مع سلامةٍ الدّنيا اك 


وفى معناة 20 5 [من البسيط] 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا طالب الدّنيا لبك » تركك للدنيا أبة)9). 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 4717 ) » وروئى المرفوع منه البخاري 
(4771)ء ومسلم (7764 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . : إتحاف »24/86 ) . 

(1) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ©( 544 ) عن زكريا بن عدي . 

إفرف البيتان متنازع في نسبتهما » وهما مما نسب لعبد الله ين الميارك في ديوانه ؛ ( ص 
5)ء ولأبي العتاهية في « عيون الأخبار » 078/6 ) وليسا في « ديوانه  »‏ 
ولمحمود الوراق قي ١‏ ديوانه » ( ص 78١‏ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق 79/:(1). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف 8 (8/ ٠ ) 4١‏ والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارًاً ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أيرُ من برك بها . 


وقالَ نينا صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « لتأتِييّكُمْ بعدي دنيا تأكلٌ إيماتكن ؛ 
كما تأكل الثَّارُ الحطت )20 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( يا موسئ ؛ لا تركتنٌ إلئ 
حبٌ الدّنيا ؛ فإِنّكَ لنْ تأتيني بكبيرة هي أشدٌ عليكٌ منها )!© . 

ومرٌ موسئ عليه السلامٌ برجلٍ وهوّ يبكي » ورجمٌ وهوّ يبكي ٠‏ فقال موسئ : 
يا رب ؛ عبِدُكَ يبكي مِنْ مخافتِكَ » فقالَ : يا بنَ عمرانٌ ؛ لؤْ نزلَ دماغة مع 


رعو 


دموع عيئيه 2 ورفع يديه حنَّى تسقطا. . ل أغفز لهُ وهوّ يحب الدّنيا0؟» 5 


6: الاثار : 


قال علي رضي الل" عنهُ : ( مَنْ جم ست خصالٍ. . لم يدغ للجنةٍ 
مطلباً » ولا عن النار مهرب : مَنْ عرف الله فأطاعَةٌ » وعرف الشيطانٌ 
فعصاءٌ » وعرفٌ الحقّ فاتبعَهُ » وعرفَ الباطلَ فاتقاء » وعرفٌ الدّنيا 
فرفضها » وعرف الآخرة فطلبها )29 . 


)200 قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (8/ 40 )ء وروى نعيم بن 
حماد في « الفتن » ١5١(‏ ) : عن أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه : ( أبشروا بدنيا 
عريضة تأكل إيمانكم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » (5/ 0 ) بنحوه . 

)6 أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »6 (8/ 9١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف »90/80 ) . 


وقالَ الحسنٌ : ( رحم الله أقواماً كانّتٍ الدّنيا عندَهُم وديعة » فأدّوها إلى 
مَنِ ائتمتهُمْ عليها . ثمّ راحوا خفافا )”"2 . 

وقالَ أيضاً رحمة الله : ( مَنْ نافسَكَ في دينِك. . فنافسْةٌ » ومَنْ نافسَك 
في دنياكَ . . فألقها في نحره )”" . 

وقالَ لقماث عليه السلامٌ لايبه : ( يا ينيع ؛ إِنَّ الدّنيا بحر عميقٌ » قد 
غرِقَّ فيه ناسٌ كثيد ٠‏ فلتكُنْ سفييكَ فيها تقوى الله عزَّ وجل » وحشوُها 
الإيمانُ بالله عن وجل ٠‏ وشراعٌها التوكُلُ على الله عر وجل ؛ لعلّكَ تنجو . 
وما أراكَ ناجي] )0 . 

وقالَ الفضيلٌ : ( طالَتْ فكرتي في هلذه الآية : © إِتَاجمََامَاعَلَ الْذَرٍْ :]9 


اه ع 


أحسن عملا :8 وَإِنَالْجَعِلُونَ مَاعسَاصَعِيِداجْرُرًا #4 ). 


ع 2 اسا وعمسا وى 0 ل 


زِنْدلها لنيلوهر اهم 
وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إِنَّكَ لنْ تصبحَ في شيء م الدّنيا إلا وقد كان لهُ 

أهلٌ قبلَكَ » ويكونٌ له أهلّ بعدَكَ ٠»‏ وليسَ لكَّ مِنَ الدّنيا إلا عشاءٌ ليل وغداءٌ 

يوم ١‏ فلا تهلكُ في أكلةٍ 3 وصم عن الدّنيا » وأفطنُ على الآخرة » وإِنَّ رأسَ 

مال الدّنيا الموئ » وربحها الناذ )29 . 

.)90/8(6» القوت ؛ . « إتحاف‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 

(؟) تقله صاحب « القوت » . « إتحاف » 4١/8(‏ ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 
95751 ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا. . فنافسه في الآخرة ) . 


(7) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » ( /'032 ) . 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »(91/8 ) . 


وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدّهرَ ؟ قالَ : يخلقُ الأبدان » ويجدّدُ 
الأطال ولس الطكاء وزيية الأمقة وي واهاك أله ل 2 
فاته تقلت مر افاتة .فيت00ر 

وفي ذلكٌ 0 : [من الطويل] 

ل وَإِنْ أَمْبَلَتْ كانّث كثيراً هُمُومُها 

وقالَ بعضٌ الحكماء : ( كانّتٍ الذّنيا ولم أكنْ فيها » وتذهبٌ الدّنيا 
ولا أكون فيها » فلا أسكٌ إليها ؛ فإِنَّ عيسّها نكدٌ » وصفرًها كدرٌ » وأهلها 
في منها علئ وجل ؛ إمَا بنعمة زائلةٍ » أْ بليّة نازلةٍ » أو منيّة قاضية )0 . 

وقال بعضهُم ار بلاطي با نايطة بااكم 
إِمَا أَنْ تزِيدَهُ » وإمًا أنْ تنقصّةٌ )290 . 


وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى النعم كأنّها مغضوبٌ عليها ٠‏ قد وُضعِتُ في غير 
أهلها ؟! )9 . 


)١(‏ رواه الخرائطي في اعتلال القلوب ©( 58٠‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار 
وذهب ٠»‏ وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

(؟) البيتان لسيدنا علي في ديوانه » الموسوم ب«أنوار العقول لوصي الرسول» (ص57575). 

(9) رواه أبونعيم في « الحلية» ( ١54/5‏ ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(5) أورده الآبي في « نثر الدر » ( 77/17 ) لبزرجمهر . 

)2( رواه الخطيب في تاريخ بغداد » ( 510/٠١‏ ) » وسفيان هو ابن عيينة . 


فقالَ : انظر ما آناكَ الله عن وجل منْها ؛ فلا تأخذةٌ إلا مِنْ حلّهِ » ولا تضئة 


إلافى حقّه » ولا يضرٌكَ حت الدّنيال؟ . 


وإنّما قال هاذا لأنّهُ لؤ آخدّ نفسَهٌ بذلك. . لأتعبَة » حنّ يتبرَمَ بالهُ 
ويطلب الخروج منها . 


شيئاً فيجيءَ في طلبه فيأخدَكَ )"© . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لؤْ كانّتٍ الدُنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرةٌ مِنْ خرف 
يبقئ. . لكان ينبغى لنا أنّْ نختار خزفاً يبقئ علئ ذهب يفن ٠»‏ فكيفَ وقد 


م ا 
وقالَ أبو حازم : ( إِيَاكُمْ والدُ ؛ نه بلغني أَنَهُ يُوقفٌ العبدٌ يوم القيامة 


. )91/8( 6» أخرجه أبو نعيم في الحلية » . « إتحاف‎ )١( 

4 رواه البيهقى فى « الشعب 0(64١075/ا).‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »  .‏ إتحاف »(97/8) . 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »(957/8 ) . 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( الدّنيا حانوث الشيطانٍ » فلا تسق مِنْ حانوته / 


000 مَنْ أحتّ شيئاً. ٠‏ أكثرَ منْ كره9؟ , 


5 5 0 و 9 3 
إذا كان معظماً للدّنيا » فيْقَالٌ : هنذا عظم ما حقَرَه الله")220 . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( ما أصبحَ أحدٌ مِنّ النّاس إلا وهوّ ضيف » وماله 
عاريةٌ » والضيفٌ مرتحلٌ والعارية مردودة )9) : 


وفى ذلك 20 [من الطويل] 
وَما ألْمالٌ وَالْأَهْلونَ إل وَدِيعَةٌ ولا بُدَ يَوْما أَنْ ترّدٌ الْوَدائُِ 


وزارَ رابعة أصحابها ٠‏ فذكرُوا الدُنيا » فأقبلُوا علئ ذمُها » فقالّتِ : 
ا لل نا 


وقيلَ لإبراهيم بن أدهم : 0100 : [من الطويل] ا 
11 ئًْ 5 7 5 

نْرَقُمٌ دُثيانا بسَمْزِيقٍ ديننا قلا ديسا يَبِقَئ وَلا مانْرَقُمٌ 
فطوبَئئ لِعَبِدٍ آثَرَ أَشَارَكَهُ وَجِادَبِدُنَِهلِمَايَوَقَمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا"» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؟. « إتحاف» 
(4/؟ة). 

فق رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 774/1 ) . 

(9*) البيت للبيد في ١‏ ديوانه » ( ص ١7١‏ ) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛( 5554 ) . 

(5) البيت الأول ينسب إلى عدي بن زيد وهو في « ديوانه © ( ص ٠٠١‏ ) » وإلئ عبد الله بن 
المبارك في « ديوانه ؛ ( ص 88 ) ء وانظر « بهجة المجالس »2 ( 789/7 ) . 


ري بجي وو ووه جه مم ولع عو عه جو دن 1-7 
ت#زرهت- 


يج 26ج 


أرق ظالك الذياى دطالغيية: وال ين الدناايه 
فتان كج نبنانة ناناتة- الزلذا انو اذ ماف جيذ 
وقيل”© : من الوافر] 
هَب الدُنْبا اق إَنِكَ عَنُوا أَلَيْسَ مَصِيدٌ ذلك إِنَى انال 
ت اكه وال ”وه و ل 8 
وما دنياك إلا مثل فيْءِ أظلك ثم آذن بالرَوالٍ 
وقال لقمانُ لابنه : ( يا بنيّ ؛ بم ذُنياكَ بآخريَكَ تربسْهُما جميعا . 
ولا تبع آخرتكٌ بدنياكَ فتخسرَهٌما جميعا )”؟ . 


وقالَ مطرف بن عبد الله بن الشخيرٍ : ( لا تنظ إل خفض عيش الملوك :(. 


ولين رياشهم ٠.‏ ولكن انظرْ إلى سرعة ظَعنِهمْ وسوء منقلبهم )”'2 . 


وفال اب عبان + 3 إن الله" تقائة عتما «الذتنا كلاق لجرا 6 دده 


0 0 3-0 د 1 : و 2 0 
للمؤمنٍ ٠‏ وجزء للمنافقٍ » وجزء للكافر ؛ فالمؤمن يتزوّد » والمنافق 
ينريّن 2 والكافرٌ يتمنّم )”*" . 


. ) 791 /19( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) البيتان لأبي العتاهية . انظر ( ديوانه ؛ (ص 7917): و(شرح نهج البلاغة» (791/19). 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف ؛ (47/8 )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ١17/7‏ ) من قول الحسن . 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 7”94) . 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . ١‏ إتحاف 99/801 ) . 


للك 
زفق 
2 
فق 
)2 


*) معاشر 


كتاب ذم الدنيا ‏ ]- 


ة الكلاب ل" 
وفي ذلكٌ قيل50) 3 
يا خاطِب ألدُنيا إِنَى نفْسِها 


وقالَ أبو الدرداء : ( منْ هوان الدّنيا على الله أَنَهُ لا يُعصئ إلا فيها . 
ولا ينال ما عند إلا بتركها )0 . 


وقيلٌ أيض](2» : 
يا راقد اللَيِلٍ مَسْرُورا بِأَوَلِهِ 


كَمْ قَدْ أبادّثْ صَرِوفٌ ألدَهْرِ مِنْ مَلكِ 
يا مَنْ يُعانِقُ ذُنيا لا بقاءً لها 


كذا في الحلية “ ( 718/8 ) عن علي كرم الله وجهه . 

البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه (٠‏ ص 545 ) . 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص 705 ) عن بعض الحكماء . 
البيت لأبى نواس فى ١‏ ديوانه » ( ص 7/١15‏ ) . 

الأيات لمعيه ين سام الباهلق تكن 3 أريؤائه لاضن 25 0+ 


[من السريع! 
تنح عن خطبتها تثلم 
2 0 


ل عن عدو فى ثياب صديق 
[من البسيط] 


1 


كَوُ الْجَدِيدَيْن إقبالاً وَإِدْبارا 
قَنْ كانَ فى ألدَّهر نَفَاعا وَضَرّارا 


يُمْسِي وَيُضْبحُ في ذُنْياة سَفارا 


2-1042 
5 رد مجع 2 2 كتاب ذم الدنيا )جد 


قل نكت ين لذن تعاقة ‏ حت اين في الْفِرْدوسٍ أبكارا 

وقالَ أبو أمامة الباهلئٌ رضي الله عنهٌ : لما بعت محمدٌ صلَّى الله عليه 
وسله + تن إبلين جتوكة “فتالوا + مت و وأعرجت أل فال 
يحثرن الذي ؟ قالوا + تع قال + لعن كانوا يحونهاء!:.ها أباك الأ عدوا 
الأوثانَ » وأنا أغدو عليهِمْ وأَروحٌ بئلاثٍ : أخدٌ المالٍ مِنْ غير حقّه » وإنفاقة 
في غير حقّهِ » وإمساكةُ عن حقّه » والش'ٌ كله لهذا تبئ90© . 

وقالَ رجلٌ لعليّ رضي الله عنةُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ صفث لنا الدُّنيا » 
قال : وما أصفُ لك مِنْ دار مَنْ صمَّ فيها. . ما أمِنَ » ومنْ سقم فيها. : 
ندم » ومن افتقرَ فيها.. حزن » ومّنٍ استغنئ فيها. . افتيْنَ » في حلالها :/ 
الحسابُ » وفي حرامها العقابُ » ومتشابهها العتابُ 0 


أ 


وقيلَ لهُ ذلكَ مرةً أخرئ ٠‏ فقالَ : أطوَّلُ أمْ أقصّرُ ؟ فقيل قصّرْ » فقالَ : 
حلالها حسابٌ » وحرامُها عذاب20 . 

زقال مالك يو كيسان + 5اتفوا الشقارة #فإنهيا سس علوت 
العلماء )”24 ؛ يعني : الدّنيا . 


. )1١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (18 ) » وفيه : ( من صح فيها. . أمن‎ )7( 
. ) ١ا/‎ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )1( 
. ) 179 » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ ):( 


وقالٌ أبو سليمان الدارانيٌ : ( إذا كانت الآخرة في القلب. 5 جاءت 
الذّنيا تزحمّها » وإذا كانت الذّنيا في القلب. . ل تزحمها الآخرة ؛ لأنَّ 
الأخرة كريمة : والدّنيا لئيمةٌ )2 » وهنذا تشديدٌ عظيخء وترجو أنْ يكونٌ 
ما ذكرّةٌ سيارٌ بن الحكم أصم ؛ إِذْ قال : ( الدُّنيا والآخرة يجتمعانٍ في 
القلب » فأيّهما غلب. . كان الأخرتبعاً له )29 . 

وقالَ مالك بن دينار : ( بقدر ما تحزن للدّنيا يخرجٌ هد الآخرة مِنْ 
قلبك » وبقذر ما تحزن للآخرة ب الور ا وهلذا 
قتباسن ممًا قله علي كم اله" وجهَة : ( الدّنيا والآخرة ضِرّتان » فبقذر 


ف ما ترضي إحدامٌما تسخطٌ الأخرئ )29 . 


وقالَ الحسنٌ : ( وال ؛ اداح كك تراك كاد الدّنيا أهون عليهم مِنّ 
التراب الذي يمشونٌ عليه » ما يبالونٌ أشد َقَتِ الذّنيا أمْ غرَبّث . ذهبّث إلى ذا 
أمْ ذهيّث إلى ذا )20 . 


وقال رجلٌّ للحسن : ما د تقول في رجل آاهُ الله“ مالاً ؟ فهر يتصدَّق منهُ » 
ويصل منهُ » ويحسنٌ فيه » أَلَهُ أن يتعيش فيه ؟ يعنى : التََمّمَء فقالَ : لا» 


. )115١ 0» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 

زه رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( )١17١‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( 157 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( ١١9‏ ) عن وهب بن متنبه . 
() رواه أبو نعيم في « الحلية » 79/7/50 ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( لوْ أنَّ الدّنيا بحذافيرها عُرضَتْ علىَ حلالاً . 
١‏ اعاستانها قن لاحر . لكنث أتقذ تقذَّرُها ٠‏ كما يتقذَّرُ أَحَدُكُمُ الجيفة إذا 
يكبا أن 0 

وقيلٌ : قم عمرُ رضي الله عن الشامَ » فاستقبلُ أبو عبيدة بن الجراح 
وى الانصر دل ٠‏ فم عليووسألة » ثم أ مترلة » فلم رفي إل 
سيف وترسة ووخلة”.. 'فقال لهُ عمرٌ رضي الله عنة : لو اتخذت متاعاً » 
فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ هنذا يبلَغْنا المقيلٌ9؟ . 

وقالَ سفيانٌ : ( خذٌ مِنّ الدّنيا لبدنِكٌ ٠‏ ومن الآخرة لقلبكَ )29 . 

ل ل ل سن 
الرحمانَ بحبّهم الدّنيا )"© . 


وقالّ وعدت : ( قرأثُ في بعضٍ الكتب : الدُنيا غنيمةٌ الأكياس » وغفلةٌ 
الجهّالٍ ٠‏ لمْ يعرفوها حتّى خرجوا منها . فسألوا الرّجعة فلم يُرجِعوا )20 . 


. )١98/501 ٠ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) 86/80٠ (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 2852 » الزهد‎ ١ زرف رواه ابن المبارك في‎ 
. ) 5١ /9(٠ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. ) 198/50 9 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. ) 58 ( » ذم الدنيا‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 


ونال تقبتان الأوة + (ياتسره + رثك العديرت الذيا مويو 
نزلتها واستقبلت الآخرة ؛ فأنت إلئ دار تقربٌُ منها أقربٌ مِنْ دار تباعدٌ 
عنها )230 . 

وقاة اسكة :ا نمعرة :1( ]ذازواية الجدعةاة ويا رفقف اخرية وهر 
بو راض . . فذلكَ المغبونٌ الذي يلعبُ بوجهه وهوّ لا يشعرٌ )© . 

وقالَ عمرُو بن العاص على المثبر : ( والله ؛ وات مه اريك 
فيما كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزهدٌ فيه منَكُمْ » والله ؛ ما مر 
برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث إلا والذي عليه أكثرٌ مِنّ الذي له )27 . 


08 م لس ل مر 34 


وقالَ الحسنٌ بعدَ أن تلا قولّهُ تعالئ : # قلا تعريْحكم الجر لعز اذا 
يَعرَنَكُم به آلْعَرُورُ 4 : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها ومَنْ هرّ أعلمٌ بها . إِيَاكُمْ 
وما شغلَ مِنّ الدّنيا ؛ فإنَ الدّنيا كثيرة الأشغالٍ » لا يفتحٌ رجلٌ عل نفسهِ 
ا البابُ أنْ يفتح عليه عشرة أبواب9؟ . 

وقالَ أيضاً : ( مسكينٌ ابن آدمّ ؛ ؛ رضي بدار حلالُها حسابٌ » وحرامها 


3 
عذاب ء إِنْ أخدّةٌ من حلّه. . حُوسب بنعمته » وإنْ أخذةُ مِنْ حرام . . عُذْبَ 


. ) 8 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 95 » زف4 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. )1١50 » زفرة رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. )١١١ ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )4( 


بوء ابن آدمَ يستقلٌ مالّهُ ولا يستقلٌ عملّهُ ٠‏ يفرح بمصيبته في دينه ٠»‏ ويجزعٌ 8 
الا ١‏ 


مِنْ مصيبته في دنياة ْ 
وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : سلامٌ عليكَ » 5" 
أمَا بعد : فكأنّتَ بآخر مَنْ كت عليه الموثُ قد مات » فأجابَةُ عمرُ : سلامٌ 1 
عليكَ » كأنَّتَ بالدُنيا لم تكن . وبالآخرة لم ترّل0؟ . 1 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( الدّخولٌ في الدُّنيا هين » لكنّ التخلّصّ منْها 


شدي )29 


وقالَ بِعضَهُم : ( عجباً لمَنْ يعرفٌ أنَّ الموت حٌّ كيف يفرح ؟! وعجباً ١‏ 
لمَْ يعلمُ أنَّ النار حقٌ كيف يضحكُ ؟! وعجبآ لمَنْ يرئ تقلت الُنيا بأهلها © 
كيف يطمئنٌ إليها ؟! وعجبآ لمَنْ يعلمُ أن القدرَ حي كيف ينصبُ ؟! )229 ٠‏ 189/6 

وقدمَ على معاوية رضي الله عنةٌ رجلٌ مِنْ نجرانَ عمرْهٌ مئتا سنةٍ » فسأَلَهُ 
عن الدُنيا كيف وجدها ؟ فقالَ : سُنيّاتُ بلاءٍ » وسُّنيّاتُ رخاء ١‏ يومٌ فيومٌ » 
وليلةٌ فليلةً » يُولدُ مولودٌ » ويهلك هالكٌ . فلولا المولودٌ. . باد الخلق » 
ولولا الهالكُ. . ضاقت الدُنيا بِمَنْ فيها » فقالَ له : سل ما شعت » قال : 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7١١‏ ) . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فى 1 قصر الأمل 737701 ) . 

زفيق رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 887 ) . 

(؛) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 711 ) ضمن خبر عن مسعر بن كدام . 


7 تا الا حالا حطل” حدئلاة” حطاةا محللا" للا طقلا علق مطل حلفا 2 14 يت 


| 


6 2 هت هه وه هوه | ل + حو عو ع عو 2ج 5و دن 1-07 
تررهتهت 


عم مض فتردٌةٌ » أوْ أجل حضر فتدفعُةُ ؟ قالَ : لا أملكُ ذلك » قال : 
لا حاجة لى إليك0؟ . 

وقالَ داوودٌ الطائيٌ رحمة الله : ( يا بنّآدم ؛ فرحت ببلوغ أملكٌ » وإنّما 
بلغت بانقضاء أجلكٌ » ثم سوّفت بعملكٌ ؛ كأنَّ منفعتهُ لغيركَ )20 . 


4 

1 وقال يكرد السارك :4" امن سال اله" الدتيا .. “فإثما يالك طول 
4 الوقوف بِينَ يديه )20 . 

م 

: وقالَ أبو حازم : ( ما في الدُنيا شيء يسرك . إلا وقد ألصقّ به شي 
84 يسوءك )90 , 


وقالَ الحسنُ : ( لا تخرجٌ نفسٌ ابن آدمَ مِنَّ الدّنيا إلا بحسرات ثلاث : 
أنَهُ لم يشبع مما جمع . ولمْ يدرك ما أمَّلَ » ولمّ يحسن الزادٌَ لما قدم 
عليه )20 , َ 

وقيلٌ لبعض العبَّادٍ : قدْ نلتَ الغنئ » قالَ : إِنَّما نال الغنئ مَنْ عمق مِنْ 
رق الدُنيا”2 . 


2و 


. ) 789 (» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 47 (٠ زفق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
. ) 3510٠ ذم الدنيا‎ ١ إفة رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
001313 واه اين ابي اننا في (اروم الرنيا»‎ 2 
. ) رواهابنأ بي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ه/ا5‎ )5( 


00 رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا »89/53 ) . 1 : 


كود كوا قم اما و قي يا 6 يد دي 


و ا 
ما يشغلهٌ بالاخرة )230 . 


رقا الك بيه ادا :9 امطاضنا غزة حك :الذي فة ديار بيطا 
بعضاً ‏ ولأايه يعضنا تعفيا ا ولا يدعنا الله علئ هنذا » فليت شعري ؛ 
أي عذاب الله ينزل بنا ؟! )20 . 

وقالَ أبو حازم : ( يسيرٌ الدّنيا يشغلٌ عنْ كثير الآخرة )0 . 

وقال الغسة +( أهينوا الدُنيا + فوا + ماعرت لاحن باهناً منها لمن 
أهاتها )29 , 

وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً. . أعطاء من الدُنيا عطيةً » ثم يمسكُ» 
انم د اس 

وكانَ بِعضَهُمْ يدعو : (يا ممسكٌ السماء أنْ تقعّ على الأرض إلا 
بإذنكَ ؟ أمسك عنى الدنيا )20 . 

وقالَ محمدٌ بِنُ المنكدر : ( أرأيت لؤ أنَّ رجلاً صامً الدّهرّ لا يفطء 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ ( 584 ) بلاغاً . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » (/591 ) . 
إفق رواه ابن أبي الدنيا في 0 ذم الدنيا » ( 7084) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (  )*314‏ 


(5) رواءاين أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 7164) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا » (/731) . 


لذ سل مساك مح ا مسا اس كط اس حو 


وقَام الليل لا يفتذء وتصِدق بماله » وجاهد في سبيلٍ اللو واجتدت 
محارمٌ الله » غير أَنَهُ يُوتئ به يومَ القيامة فيال : ها إِنَّ هنذا عظمّ في عبنه 
ما صِفَرَه الله وصغر في عينه ما عظّمَهُ الله. . كيف ترئ يكونُ حالَّهُ ؟ فَمَنْ 
ما لِيسَ هنكذا الدُنيا عظيمةٌ عندَهُ مم مااقترفنامِنَ الذنوب 
والخطايا ؟! )20 . 

وقالَ أبو حازم : ( اشتدّتْ مؤونةٌ الدُنيا والآخرة » فأمًا مؤونةٌ الآخرة. 
فَإنّكَ لا تجدٌُ عليها أعواناً » وأمّا مؤونةٌ الدُنيا. . فإِنّكَ لا تضرب بيدكٌ إلى 
شيءٍ منها إلا وجدت فاجراً قد سبقَكٌ إليه )"© . 


وقالَ لجرو ( الدّنيا موقوفةٌ بينَ السماءِ والأرض كالشّنٌ البالي » 


لت تنادي ربها منذٌ خلقها إلئ يوم يفنيها : يا ربٌ » يارب ؛ لم تبغضني ؟ 


مون ليا اموي شوك ا الا 
وقالَ عبد الله بن المبارك : ( حت الدُنيا في القلب والذنوبُ قد 
احتوشئةٌ » فمت يصل الخيذ إليه ؟! )29 , 
وقالٌ وهب بن منيّه : مَنْ فرح قليّهُ بشيء مِنّ الدّنيا. . فقن أخطأً 
0 2 9 4 أن ينا ع 3 
الحكمة » ومَّنْ جعل شهوتة تحت قدميه.. فرق الشيطان من ظله » 
دق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا 79032 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 518) . 


29 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 750) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠:‏ (/47 ) . 


ومَنْ غلب علمّهٌ هواةٌ. . فهو الغالبُ )20 . 

وقيلَ لبشر : مات فلانٌَ » فقال : جمع الدُنيا وذهب إلى الآخرة » ضَيّمٌ 
نيه جاكرن لك :إن كان يقكل مركتو إبويا وو ابه كفا 00 
وما ينفعٌ هنذا وهو يجمع الدُّنيا ؟!0©. 1 

وقال بعضهُم : ( الدنيا تعض إلينا نفسها + ونحنٌ نحثها ١!‏ فكيف لو 
تحيّبث إلينا ؟! )0 . 0 

وقيلَ لحكيم : الدُنيا لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ تركها » فقيل : الآخرة لمَنْ ا 
هن قال لج لي 0 

وقالَ حكيمٌ : ( الدُنيا دارٌ خراب ٠‏ وأخرب مِنْها قلبُ مَنْ يعمرها . 
والجئةُ دارٌ عمران ٠‏ وأعمئٌ منها قلبُ مَنْ يطليها )20 . 

وقالَ الجنيدٌ : كان الشافعئٌ رحمَّة الل"مِنَ المريدينَ الناطقينَ بلسانٍ الحقٌ 
في الدّنيا » وعظ أخا لهُ في الله ٠‏ وخوّقَةُ بالله ٠‏ فقالّ : يا أخي ؛ إِنَّ الدُنيا 


سه في 


دَحْض مِرْلَّةِ » ودارٌ مذلّةِ » عمرائها إلى الخراب صائد » وساكثها إلى القبور 
زائة : اشتملها على القرقة موقوفت + وقياها إلى الفقر تسروف و الدعناء فيا 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 155 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا »( 409 ) . 
إفيف رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 89/٠ (٠‏ ) . 
)5( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا 8750 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( لال ) . 


:تج فقت وتم وت وكاب 706 و8 


إعسارٌ » والإعسارٌ فيها يسارٌء فافزغ إلى الله » وارض برزق الله » 
ولا تتسلّفْ مِنْ دار بقائكَ في دار فنائِكَ ؛ فإِنَّ عيشّكَ فيءٌ زائلٌ » وجدارٌ 
مائلٌ » أكثز من عملِكٌ . وقصّر مِنْ أملك . 
وقالَ إبراهيمٌ بنُ أدهمّ لرجلٍ : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليك أَمْ دينارٌ في 
البقظة ؟ فقالَ : دينارٌ في اليقظة . فقالَ : كذبت ؛ لأنّ الذي تحيهُ في الدنيا 
كأنّكَ تحيهُ في المنام » والذي لا تحيّهُ في الآخرة كأنَّ لا تحبّهُ في اليقظة . 
وعنْ إسماعيلٌ بن عياش قال : ( كان أصحابنا يسجُون الدّنيا خنزيرة » 


فيقولونَ : إليك عن يا خنزيرة » فلؤ وجدُوا لها اسمآ أقبحَ مِنْ هلذا.. 


00 | كوها به )230 . 


وقالَ كعبٌ : ( لتُحيّبَنَ إليكمُ الدّنيا حبّئ تعبدُوها وأهلها )!© . 

وقالَ يحيئ بن معاذ الرازيٌ رحمة الله : ( العقلاءٌ ثلاثةٌ : مَنْ ترك الدّنيا 
قبل أنْ تترحَةُ » وبنول قبرةٌ قبل أنْ يدخلَةُ ء وأرضئ خالقَة قبل أنْ يلقاة )”© . 

وقالَ أيضآ : ( الدُنيا بلع مِنْ شؤمها أنَّ تمنيّكَ لها يلهِيكَ عَنْ طاعة اللو » 
فكيف الوقوع فيها ؟! ) . 


وقال بكث بن عبد الله : ( مَنْ أرادَ أنْ يستغني بالدّنيا عن الدّنيا. . 


)2.00 رواه ابن أبي أبي الدتيا في * ذم الدنيا » ( ٠"41/‏ ) عن إسماعيل بن عياش ١‏ عن أبي راشد 
التنوخي » عن يزيد بن ميسرة . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الزهد )١50(»‏ . 

(67 روا الب لبيهقر فى « الزهد الكبير »: (58488 ) . 


075675 وك 66ت وتو ع م [التتوات 03 سق ته 0 ستو اله 


كان كمطفىء الثَّار الت )230 . 
وقالَ بندار : ( إذا رأيت أبناءً الدّنيا يتكلَّمونَ في الزهدٍ. . فاعلمُ أَنَّهُمْ في 
سخرة الشيطان )7 . 
ممع أ عا 0 ع اممو لي - 
53 7 1 مه كي بت د 0 ٠.‏ 2 2 
حتّ يصيرَ رماداً » ومَنْ أقبل على الاخرة. . صفئًه نيرانها » فصارٌ سبيكة 
ذهب ينتفع بوء ومَنْ أقبلَ على الله عنَّ وجلٌ. . احرف ثيران التوهينة 
فصارٌ جوهراً لا حدّ لقيمته ) . 
وقالٌ عليئنٌ رضي الله”عنة : ( إِنَّما الدُنيا سنَّةٌ أشياءً : مطعومٌ . 
2*٠ 1 . 3 +.‏ 4 
ومشروبٌ » وملبوس 3 ومركوبٌ 3 ومنكوح ء ومشمومٌ 3 فأشرف 
النطعومات العسل + ومو مدقة ديات + وأشرق المغتروبات الماء ٠‏ يسوي 
فيه البَدُ والفاجد » وأشرفٌ الملبوساتٍ الحريرٌ » وهوّ نسجٌ دودة » وأشرفٌ 
المزكوبات الفرية وعليه يقد الوججال + واعتنت التحوسات المرأة ؛ 
وهيّ مبالٌ في مبالٍ » والله ؛ إن المرأة لتزيّنُ أحسنَ شيء منها » ويُراد أقبح 
شيءٍ منْها » وأشرفٌ المشموماتٍ المسكٌُ ٠‏ وهوّدمٌ حيوان )20 . 
0 هك 
زحق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص 9175 ) . 
(1) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حت يكون لكلامه التأثير . « إتحاف ») 


8/8 ). 
(0) أورده الراغب في ١‏ الذريعة » (( ص )5١8‏ . 
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بسيا نا مواعظ في وم النيا وصضما 


قال بعضّهُحْ : ( يا أيُها الناسُ ؛ اعملُوا علئ مهلٍ » وكوثُوا مِنَ الله عر 
وجل علئ وَجَلٍ ؛ ولا تغتؤوا بالأمل ونسيانٍ الأجلٍ » ولا تركئوا إلى 
الأجر» وإثهاعلارة طاعة ؛ وذ ترعرنة لكم يعرويها + وفتكر بابانها". 
وتزيدثْ لخطّابها » فأصبحَتٌ كالعروس المجلورّة » العيونُ إليها ناظرة » 
لعلو اغليها عاكنة م والستردرة لها عافلقة دعن عل عاسق :لها علك:: 
ومطمئنٌ إليها خذلَتْ . 

ادر عار و2 00 واقهال وان عاقيا" 


يموثُ » وخيرها يفوت , فاستيقطُوا رحمكة امن غفليكم : 2 00 
رقديَكُج » قبل أنْ يُقالَ : فلانُ عليلٌ » أؤ مدنف ثقيلٌ » فهلْ على الدواء من 
دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيب مِنْ سبيلٍ ؟ فيُدعئ لك الأطباءً » ولا يُرجئ لك 
الشفاءً » ثُمْيُقالٌُ : فلانٌ أوصئ ٠‏ ومالَّهُ أحصئ » ثمَيُقالُ : قد تقل لسانة » 
فما يكذَّمُ إخوائة » ولا يعرفٌ جيرائ » وعرقٌّ عند ذلكَ جبِيئكَ » وتتابع 
نيك » وثبت يقيئْكَ » وطمححث جفوثْكَ » وصدقت ظنونكٌ » وتلجِلّجّ 
لسائكَ » وبكئ إخوائكَ » وقيلَ لك : هنذا ابنكَ فلا » وهنذا أخوكٌ 
ل ل 
القضاءً » وانتْرَعَت نفسّكَ مِنّ الأعضاء » ثم عَرج بها إلى السماء » فاجتمع 


أ عند ذلكَ إخوائكَ » وأحضرث أكفائكَ » فعسّلوكَ وكمَّنوكَ » فانقطم 
عدَادّكَ » واستراح حمّادك , وانصرفٌ أهلكٌ إلى مالك » وبقيت مرتهداً 


بأعمالك ) . 
وقال بعضّهُمْ لبعض الملوك : (إنَّ أحقّ الناس بذمٌ الدُنيا وقلاها مَنْ 
خبط لثاقيها فبها » وأعطيّ حاجتَه منْها ؛ لأنّهُ يوقم آفةٌ تعدو علئ ماله فتجتاحٌة » 


أَوْ على جمعه فتفرّقةُ » أ تأتى سلطاتةُ فتهدمّة منَ القواعدٍ » أوْ تدب إلا 


5 5 


جسمه فتسقمُّة » أؤْ تفجعْهٌ بشيءٍ هو ضنينٌ به منْ أحبابه ٠‏ فالدّنيا أحق 
بالذَّمٌ » هي الآخذةٌ ما تعطي » الراجعةٌ فيما تهبُ » بينا هي تضحِكُ صاحبها 


با لسار موايا وال امسرداير نه جاوزو اسن ستاجرها لبر 
وعد 1 فى في التراب غداً » سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاءً ما بقي » تجدٌ في 
انا بن اذاهب نا رت و بن كر يل 
يي لاسي ل 
عقوبة » فاحذرها 11 1 فق يتنا ان ا 
فقرُها » لها في كل حين قتيلٌ » تذلٌ م مَنْ أعرّها » وتفقرٌ مَنْ جمعها © هي 
كالسّةٌ يأكله مَنْ لا يعرف وهر حتقُهُ » فكن فيها كالمداوي جراحيّةُ . يحتمي 


, ) الزهد ؛( ا8‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ 6١( 


إذ أضحكث منهُ غيرَهُ » وبينا هي تبكي له إِذْ أبكّثْ عليه » وبينا هيّ تبسط 7 


9 70 3 
9 8 8 


قليلاً مخافة ما يكرهُ طويلاً » ويصبرٌ على شدَّة الدواءء مخافة طولٍ البلاء . 
فاحذرٌ هلذه الدارَ الغدّارة » الختّالةَ الخدّاعة » التي قد زيّنتْ بخدعها » 
وفتدّثْ بغرورها » وتخلّث: بآمالها © وتَشوقت لخطّابها » فأصيقت 
3 ا ل ا ا 
لها عاشقةٌ » وهيّ لأزواجها كلَّهُمْ قاتلة ٠‏ فلا الباقي بالماضي معتبرٌ 

ولا الخد بالأوّلٍِ مزدجد . ولا العارفٌ بالله عرّ وجل حينَ أخبرَهُ عنها 
مدّكث » فعاشقٌ لها قد ظفْرَ مها بحاجته » فاغتةت وطغئ » ونسيّ المعادٌ » 
فشخلٌ فيها لَيّهُ » حي زلّثْ علها قدّمُةُ » فعظمَت ندامئه » وكثُرثْ حسرتة » 
. واجتمعّث عليه سكراث الموتٍ بألهه » وحسراث الفوتٍ بغضَّيِهِ » وراغبٌ 
): فيها لم يدرك منْها ما طلبّ » ولم يروّح نفسّة مِنَ النّعَبٍ » فخرج بغيرٍ زادٍ » 
: وقدمَ علئ غير مهادٍ » فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ . 

ون اندها تعرن هيا احذ هارث لها +-هإن ماست الذيا كلما 
اطمأنَّ مِنْها إلئ سرور. . أشخصّئهُ إلى مكروه » السادٌ فيها لأهلها غارٌ » 
والنافمٌ مِنْها غداً ضادٌ » وقدْ وُْصِلَّ الرَّاء منها بالبلاء » وججعل البقاءً فيها 
إل فناءِ ٠‏ فسرورها مشوبُ بالأحزانٍ » لا يرجم مِنْها ما ولّى وأدبر » 
ولا يُدرى ما هوّآتِ فينتظرَ . 

أمانيها كاذبةٌ » وآمالّها باطلةٌ » وصفوُها كدرٌ » وعيشها نكدّ » وابنٌ آدمَ 
فيها علئ خطر . إِنْ عمَلَ ونظرً. . فهوَ مِنَ النَعماءِ عل خطرٍ » ومن البلاء 
علئ حذر » فلؤ كان الخالقٌ لم ب : يُخْبِرْ عنها خبراً » ولمْ يضر لها مثلاً. . 


لكانّتِ الدُنيا قذْ أيقظت النائم » ونيّهّتِ الغافلَ » فكيف وقد جاءً مِنَ الله عر 
ود عله واج هوا تؤافظ قم لبااعنة شدي از قل نه بويا فد 
إليها منذٌ خلقها . 

ولقذ عُرضَتْ علئ نييِكَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ بمفاتيجها وخزائنها 

ينقصّةٌ ذلكَ عند الله جناح بعوضةٍ . فأبئ أَنْ يقبلّها ؛ إِذْ كرة أنْ يخالف 
على الله أمرَهُ » أوْ يحب ما أبغضّ خالقة » أَوْ يرقم ما وضع مليكّةُ » فزواها 
عن الصالحينَ اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

فيظعٌ المغرورٌ بها المقتدرٌ عليها أنه أكرم بها » ونسيّ ما صنع اله عر 
وجل بمحمدٍ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ حينَ شدّ الحجر علئ بطنه » ولقذ جاءتٍ 
الرُوايةٌ عن عنْ ربّه تباركَ وتعالئ : أَنَّهُ قال لموسئ عليه السّلامُ : إذا رأيت 
الغن مقبلاً. . فقلٌ : ذنبٌ عُجُلَتْ عقوبئة » وإذا رأيت الفقرَمُقبلاً. . فقلّ : 
مرحباً بشعار الصالحينَ » وإن شئت. . اقتديت بصاحب الروح والكلمة 
عيسى ابن مريمٌ عليه السلامٌ ؛ فإنّهُ كانَ يقولٌ : إدامي الحوة ؛ تشفاري 
الخوفٌ » ولباسي الصوفٌ . وصلائي في الشتاءء مشارقٌ الشمسٍ » وسراجي 
القمرُ » ودابّتي رجلايَ » وطعامي وفاكهتي ما أنببَتِ الأرضٌ ٠»‏ أبيث وليسَ 
لي شيءٌ» وأصبحٌ وليسَ لي شيء » وليسَ على الأرض أحدٌ أغنى مني)20. 
)١(‏ كذا رواه بطوله ومرفوعه ابنٌ أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 5٠‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 


0 )عن الحسن ٠؛‏ فالمرفوع فيه مرسل ء وخبر إعراضه صلى الله عليه وسلم عن 
الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي (/77417 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ عرض على 


0 


تن جتن ادن لكرج 3 جح 7 الكل ابوت 


0 
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4 0 

لكات + فخرع . 
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وقال وهب بن منبّهِ : ( لما بعت الله عرَّ وجل موسئ وهارون عليهما 
السلامٌ إلئ فرعونٌ. . قال : لا يَرُوعنّكُما لباسّهُ الذي لبن مِنّ الدّنيا ؛ فإنَ 
ادي هدي + لبن باز ولا يمارث ولا بشن إلا بإنتي ».زلا بستكم 
ما تمنّمَ به مِئْها ؛ فإنّما هيّ زهرةٌ الحياة الدّنيا وزينةً المترفينَ » فلؤ شعت أن 

أزيكما بزينة من الدّنيا » يعرف عون ع انها أن مقدرتةٌ تعجر عمًا 
أوتيثما. . لفعلتُ » ولكى أرغبُ بكُما عن ذلكَ » فأزوي ذلك عنْكُما » 
وكذلِكَ أفعلٌ بأوليائي . إِنّي لأذودُهُحْ عنْ نعيمها » كما يذودٌ الراعي الشفيقٌ 
غنمة عن مراتع الك ٠‏ وني لأجتيهم سلوتها كما يدب الراعي الشفيقٌإبلة 
عن مال ل ٠‏ وما ذا ليواهم علي ٠‏ ولكن ليستكملا تصتق م 
كراتي سالما موفرا + إثما عرين لي أولبائي ي بالدّلٌ والخشوع , 
والخوفف والخضوع ء والتقوئ تبت تثبثُ في قلوبهم » فتظهرٌ علئ أجسادهم ؛ 
فهيّ ثيائهم التي يلبسون » ودثارُهُمٌ الذي يظهرون . وَضَمِيرُهُمٌ الذي 
يستشعرون : ونجاتهُة التي بها يفوزون » ورجاؤهم الذي إِيّاهُ يأملونَ » 
ومجِدُهُمٌ الذي به يفخرونَ » وسيماهُمٌ التي بها يُعرفُونَ » فإذا لقيتهُم. . 
فاخفض لهم جناحَكَ » وذلَّلْ لهُمْ قلبَّكَ ولسانَكَ » واعلم أَنَهُ مَنْ أخافٌ لي 
- ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لايا رب ٠»‏ ولكن أشبع يوم وأجوع يومأ» . 
وخبر موسئ عليه السلام رواه الديلمي في « مسند الفردوس © 15594 ) من حديث 


العرّة : الجر 


وليّآ. . فقذ بارزني بالمحاربة » ثم أنا الثائرُ له يومَ القيامة )20 . 


وخطبَ عليحٌ رضي الله عنْهُ يوماً فقال : ( اعلمُوا أَنَّكَمْ مينُونَ » 
ومبعوثونَ مِنْ بعد الموتٍ » وموقوفونَ علئ أعمالِكُمْ . ومجزئُونَ بها » فلا 
تغرنَّكُمْ الحياة الدُنيا ؛ فَإِنّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناء معروفة ٠‏ وبالغذر 
موصوفةٌ » وكلٌ ما فيها إلى زوالٍ » وهي بينَ أهلها دول وسجالٌ » لا تدومٌ 
أحراتيا :ولا يبل من عدها درالها » بينا أهلها منْها في رخاء وسرور ؛ إذا 
هُمْ منْها في بلاءٍ وغرور ١‏ أحوالٌ مختلفةٌ » وتاراثٌ متصرّفةٌ » العيشنٌ فيها 
مذمومٌ » والرخاءٌ فيها لا يدومٌ » وإنّما أهلّها فيها أغراضٌ مستهدفةٌ » ترميهم 
بسهابهاء وتقصمُهُمْ بجمامها » وكلّ حتفُهُ فيها مقدورٌ » وحظّه فيها موفون. 


واعلمُوا عباد الله أَنَكَمْ وما أنت فيه مِنْ هلذو الدّنيا علئ سبيل مَنْ قَدْ مضئ / 


ممَنْ كان أطولَ متْكَجْ أعماراً » وأشدٌ منكمْ بطش ء وأعمر قيار حر أبدة 
آثاراً » فأصبحثث انوا هَامْدَة تخامدة منْ بعد طولٍ تقلبها 3 وأَحِسادُهمْ 
بالية » وديارُهُم على عروشها خاليةً » وآثارُهُم عافية . 

واستبدلُوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارقٍ الممهّدة الصخور 
والأحجارٌ المسندة في القبور اللاطئة المح تتدليا مغر ««وساكتها 
مغتربة بين قر بعتا وموس وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا يستأنسولٌ 
بالعمرانٍ » ولا يتواصلون تواصلّ الجيرانٍ والإخوانٍ » علئ ما بِنَهُمْ مِنْ 


200 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛( 57 ) » وأبو نعيم في « الحلية )١١/١(»‏ . 


١ت‏ 
كتاب ذم الدنيا |62 ل 0 


ع 


22-2 ه2٠25‏ 
جود كتاب ذم الدنيا رحد يه تيدم هي هم ربع المهلكات 1 


0 وكيف يكون بِينَهُمْ 3 تواصلٌ 2 وقذ طحتهُم 
بكَلكَلِهِ البلى » لَنْهّمُ الجنادلٌ والثرئ » فأصبحُوا بعد الحياة أمواتاً » 
, 000 

م ل ل 
هيهات هيهات » 8 ل ورايهم روخ تح للك يوم مثو 4 
فكأنْ قذ صرتم إلى ما صارُوا إليه مِنَ البلئ » والوحدة في دار المثوئ » 
وارتهنتُمْ في ذلكَ المضجع » وضمّكُمْ ذلكَ المستودعٌ 
و فكيف بِكُمْ لو عايشُمُ الأمورَ » وبُعثرتِ القبورء وَحُصّلَ مافي 
الصدور , وأوقفك: للتحصيل بينَ يدي الملكِ الجليلٍ » فطارَتٍ القلوبُ 
أ لإشفاقها مِنْ سالفٍ الذنوب » ومُتكت عنكُمٌ الحجّبُ والأستارٌ » وظهرث 
نكم العيوبٌ والأسرارٌ » هنالكَ ل 
وجل يقولٌ : ط لِجرىَ لين أ ال 0 َسَمْ يآلنتت * » وقالَ 
تعالى : # وَوْضِعَ الكتب فرق الْمْجَرِمِنَ مُشْفِقِينَ مما اه 
وإيّاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائء ؛ حت 3 بحلا وِيَاكُمْ دارَ المُقامة مِنْ 


فضله . إِنْهُ حميدٌ مجيدٌ )(201 ' 


وقالَ بعض الحكماءٍ : ( الأيامُ سهامٌ » والنامسٌُ أغراضٌ » والدهرُ يرميكٌ 


» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ ء والدينوري في‎ ) 5١7 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛‎ )١( 
.)764 (ص‎ 


8 


كل بوه سهائر اتويهر ناك كالب واباموة تان يفاخرق جنع اعرازلك ٠‏ 
فكمْ بقاءُ سلاميِكَ مح وقوع الأيام بك » وسرعة الليالي في بدنِكٌ ؟ لو كُشفَ 
لكَ عمّا أحدثّتٍ الأيامُ فيك مِنَ النقص.. لاستوحشت مِنْ كل يوم يأتي 
عرق وز بضمية بد الحامات يرا ولكق مدير القرشيحانة فرق تدبير 
الاعتبار » وبالسارٌ عن غوائلٍ الدّنيا وُجِدَ طعمٌ لذاتها » وإنّها لأمَدُ مِنَ العلقم 
إذا عجمّها الحكي”"' . وقد أعيتٍ الواصفَ لعيوبها بظاهر أفعالها » 
وما تأتي به مِنَ العجائب أَكثدُ ممًا يحيطٌ به الواعظٌ » فنستوهبٌ الله رشداً إلى 
الصواب )”© . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ وقد استوصف الدّنيا وقذرَ بقائها : ( الدّنيا وفك +5 


الذي يرجم إلِيكَ فيه طرفك ؛ لأنَّ ما مضئ عنكٌ. . فقدٌ فاتك إدراكة » 
ومالم يأتِ. . فلا علمَ لك بوء والدَّهِرُ يومٌ مقبلٌ تنعاه ليله » وتطويع - 
ساعتّةٌ » وأحدائةٌ تتوالئ على الإنسانٍ بالتغيير والنقصانٍ » والدهرُ موكلٌ 
بنشتيتٍ الجماعاتٍ » وانخرام الشمل > وتنظّلٍ الدُولٍ » والأملٌ طويلٌ » 
ا قصي* قصية » وإلى الله تصيه الأمو 0 


وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أيّها النانُ ؛ إِنَكُمْ 


)١(‏ عجمها؛ يقال : عبجمّ الشيء يعجمه عجماآ ؛ عضّه ليعلم صلابته من خوره . وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة ‏ 

فق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ١97‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )١90/1١١‏ . 

(5) رواهاين أبي الدنيا في : ذم الدنيا » ( ١91/‏ ) . 


و 
6 
5 : 


> 6ج ه72 6ج 
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خُلِقتُمْ لأمر إِنْ كنتُم تصدّقُونَ به. . إِنَكُمْ حمقئ » وإِنْ كتثّم تكذّبونَ بو. . 
نَّكُمْ لهلكئ . إنّما خُلِقَُمْ للأبدٍ. ولكنَّكُمْ مِنْ دار إلئ دار تنقلونَ » 
عبادَ الله ؛ إنَكُمْ في دار لَكُمْ فيها مِنْ طعامِكُمْ غصصٌ . ومِنْ شرابكُم شَرَقُ , 
لا تصفو لكُمْ نعمةٌ تسرُونَ بها إلا بفراق أخرئ تكرهونّ فراقها » فاعملُوا لما 
ننم صائرون إليه » وخالدون فيه ) » ثم غلبَهُ البكاءً فنزل0"" . 

وقالَ عليعٌ رضي الله عنْهُ في خطبته : ( أوصيكُمْ بتقوى الله » والترك 
للدّنيا التاركة لكُمْ وإِنْ كتدُّمْ لا تحبونّ تركها » المبلية أجسامَكُم وإنْ كنم 
وو دتما ا مز وملا ككل صثر سلا مر كال ف 
قطعُوةٌ » وأفضّوا إلى عَلَمٍ فكأنهُمْ بلغُوهُ » وكم عسئ أن يجري المجرئ حبَّى 
ينتهيّ إلى الغاية ؟ وكمْ عسئ أنْ يبقئ مَنْ لَهُ يوم في الدّنيا وطالبٌ حنيثٌ 
يطلبُهُ حبَّئْ يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضرّائها ؛ فَإِنَهُ إلى انقطاع » 
ولا تفرحُوا بنعيمها ؛ فإ إلى زوال » عجبتٌ لطالب الدنيا والحوث يطلبة » 
وغافلٍ ولِيسّ بمغفولٍ عنْهُ )"2 . 

وقالٌ محمد بنُ الحسين'" : ( لما علمّ أهل العقلٍ والعلم والمعرفةٍ 
والأدب أنَّ الله عر وجل قذْ أهانَ الدّنيا » ونه لمْ يرضها لأوليائه » وأنّها عندهُ 
ٌ حقيرةٌ قليلةٌ » وأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زهدَ فيها » وحدَّرَ أصحابَةُ 


. ) 575 (» رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 4١5 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 


2 في ( ب ) : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 


منْ فتنتها. . أكلوا متها قصدا ء وقدَمُوا فضلاً ٠‏ وأخدُوا منْها ما يكفي . 9 
وتركوا ما يُلهِي » » لبسوا مِنَّ الثياب ما سترّ العورة » وأكلُوا من الطعام أدناةٌ : 
مما سدّ الجوعة » نظرُوا إلى الدّنيا بعين أنّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أنّها باقيةٌ » 0 
فتزوّدوا منّ الدُّنيا كزادٍ الراكب » فحوَيُوا الدُنيا ء وعمرُوا بها الآخحرة 5801 
ونظرُوا إلى الآخرة بقلوبهم » فعلمُوا أَنَهُمْ سينظرونَ إليها بأعينهم . 
فارتحلُوا إليها بقلويهم لما علمُوا أَنَّهُمْ سيرتحلُونَ إليها بأبدانهم » صبروا 
قليلاً وتنكّموا طويلاً » كل ذلكَ بتوفيق مولاهُمٌ الكريم ٠‏ أحبُوا ما أحبٌ 
لكُمْ ٠‏ وكرهوا ما كرة لَهُمْ ) . 


ا 


67 :6 7 يج أو 6 0# ته عت نر جر لان تي ابن 


حتاك 1 سا1 جالق1 :اا :تحتل حول ا ا 0 


سيا صف م اليا بالأسمكل 


اعلم : أنَّ الدنيا سريعةٌ الفناء » قريبةٌ الانقضاءِ » تعِدُ بالبقاءِ » ثم تخلِفُ 
بالرقاء > خط إليها شتراعا ماكب سعةة »وه ساكرة نيراعيفاء وم رمحلة 
اوتحالاً سزيعا ..ولكر الناظر إليها نذ لايح بحركتها + فيظدكدة إليها ء 


ا ل 
ومثالها : الظّلٌّ » فإنّهُ متحرلكٌ ساكيٌ » متحركٌ في الحقيقة » ساكنٌ في 
او الظاهر ٠‏ لا تدك حركية بالبصر الظاهر » بل بالبصيرة الباطة . 
ء ولا اهرت الذنيَا عند الححتين البضرع رحمة الل غليه, + عير( : :ومن اتعمل] 
أخلامٌ تَؤْم أو كَظِلٌ زافِلٍ إِنَّ لَب بوثلها لا يُحُدَعْ 
وكانَ الحسنٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُما يتمثل 


و 
ويقول7"©: [من البسيط] 


3 


يا أَهْلَ لَذَّاتِ ذُنْا لا بقاة لها إنَّ أغيراراً بيِلٌ زائلٍ حُمْقُ 
وقيلَ : إن هنذا مِنْ قوله . 
زل4 البيت متسوب إلئ عمران بن حطان » انظر ‏ شعر الخوارج » ( ص ١55‏ ) » وإلى ابن 


أبي حصيئة في « ديوانه 795/١ ( ٠‏ ) . 
(؟) انظر ‏ ربيع الأبرار » ( 7١/١‏ )ء و2 المدهش »( 596/١‏ ) . 


ه22 ٠‏ 26 
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ويُقال : نزلَ أعرابيٌ بقوم » فقدّموا إليه طعاماً » فأكلّ » ثم قامَ إلئ ظلّ 
خيمة لهُمْ » فنامٌ هناك » فاقتلعوا الخيمة » فأصابَئْهُ الشمسنُ ء فانتبّة وقامَ 


وهو يقولٌ : من الطويل] 
ألا إِنّما ألدُيا كَظِل بََيِنَهُ لاف اكد 
وكذلك قيز9 : [من الطويل] 
يِذ هرأ دناه أكْبَدْمَمُهٍ لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْهَا ِحَبْلٍ غُرُور 


مثال آخد : 


خيالاتٍ المنام » وأضغاث الأحلام . 

قال رسول الله صلَى الله عليه وصلم: « الدّنيا حلم ء وأهلها عليها 
مجازون ومعاقبونَ »0 . 

وقالَ يونس بن عبيدٍ : ( ما شبّهثُ نفسر في الدّنيا إلا كرجل نامَ » فرأئ 
في منامه ما يكرَهٌ وما يحت » فبيتما هوَّ كذلكٌ إذ انتبهَ )20 » فكذلك الناسُ 
)000( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 35 ) . 
ف انظر « الإمتاع والمؤانسة ©( ص 419 ) » وه ربيع الأبرار » ( 41/١‏ ) . 


زفة قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف مو ). 
49 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 5١‏ ) . 


قي ويب سه و م جه وج باه عع عو عو عو جه جو 
تهت 


الأنيا مخ نحيث التغرية بخبالاتها + هه الإفلامث منها بعد إفلايها. ٠‏ تشبة 7 


عم نه 


يت : 


9 
5 


"بك علي م ل ان قال لها كه تدر حت # فالكة:: 


ري ا 00 وك 0ك 59050 م5 ممه عه 2ه اجن حو 9225 دن مو 
#قررهةه 


و 


٠‏ فإذا ماثوا. . انتبهُوا('؟ » فإذا ليسسّ بأيديهم شيءٌ مما ركنُوا إليه وفرحُوا 


مثالٌ آخرُ للدّنيا في عداوتها لأهلها » وإهلاكها بنيها : 
اعلم : أن طبع الدّنيا التلطّفُ في الاستدراج أَوَلاُ 5 والتوصّلٌ إلى 
الإهلاك آخراًء وهيّ كامرأة تتزْيِنُ للخطَّابٍ » حتّئ إذا نكحَتْهُمْ. . 


وقد رُوِيَ أنَّ عيسئ عليه السلام كُوشف بالدّنيا » فرآها في صورة عجوز 


لا أحصيهح ‏ قالَ : فكلَّهُمْ مات عنكِ أوْ كلّهُمْ طلقكِ ؟ الث : بل كلْهُمْ 
قتلتٌ » فقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : بؤسآ لأزواجكِ الباقينَ كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضينَ ؟! كيف تهلكيئَهُمْ واحداً بعد واحدٍ ولا يكونونَ منكِ | 


على حذر ؟01 . 


. تقدم أنه من قول سفيان الثوري‎ )١( 
 ) 515 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 
 ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/ا5‎ 6) 


ّ 


مئال آخرٌ للذّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها : 


اعلم : أنَّ الدّنيا مزيّةُ الظّواهرٍ » قبيحةٌ السرائر » وهيّ تشبةٌ عجوزاً 
متزيّنة تخدعٌ الناسَ بظاهرها » فإذا وقفوا علئ باطنها ٠‏ وكشفوا القناع عن 
وجهها. . تمثلّث لَهُمْ قبائحُها » فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعفٍ 
عقولهم في الاغترار بظاهرها . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيثُ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضنة الجلدٍ . 
عليها مِنْ كل زينة الدنيا » والنامح مُكُوفٌ عليها متعجبونَ ينظرون إليها » 
فجكثُ ونظرثٌ وتعجّبثُ مِنْ نظرهِم إليها » وإقبالهم عليها » فقلتُ لها : 
وبِلّكِ ! مَنْ أنتٍ ؟ قالّثْ : أوّما تعرفني ؟! قلثُ : لا ء ما أدري مَنْ أنتٍ , 
قالّثْ : فإني أنَا الدنيا » قلثُ : أعوذً بالله مِنْ شرك » قالَّتْ : فإنْ أحببت أنْ ؛ 
تعادً مِنْ شري . . فأبغض الدرهم )20 . 

وقالَ أبو بكر بن عياش : ( رأيث الذّنيا في النوم عجوزاً مشوّهة 
شمطاءً » تصمَّقُ بيديها » وخلفّها خلقٌ يتبعوتها يصمّقونَ ويرقصُونَ » فلمًا 
كانّثْ بحذائي. . أقبلّث علي » فقالّث : لؤ ظفرث بكَّ. . لصنعثُ بك 
ما صنعتٌ بهؤلاءٍ ) » ثمّ بكئ أبو بكر » وقالَ : ( رأيث هلذا قبل أنْ أقدمَ 
إلى بغدادَ )20 . 


. )78( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. )7١ ( » فق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 


2 


00 جسح سن تت ٍ- ب ب - - يد 3 
ضيه - 2 :72023 ق4 ٠‏ وقد 684 +0 الدج امكو دن كوا ادن كن ٠‏ مويه 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : قال ابنُ عباس رضي الل'عنة : ( يُؤتئ بالدُنيا 
يوم ل 0 زرقاءَ » أنيابّها باديةٌ » مشوّةٌ حَلْقَها . 

فُ على الخلائق » يقال : أتعرفونَ هلذه ؟ فيقولون و بار 
معرفة هلذهء. فيال : هلذه الدّنيا التي تناحرتم عليها » بها 3 
الأرحامً » وبها عمدت وتباغضكم واغتررتم ٠‏ ثم تقذ في جهنم » 
فتنادي : أيْ رب ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فيقولٌ الله عر وجل : ألحقوا بها 


أتباعها وأشياعها )20 . 


ْ وقالَ الفضيلٌ : ( بلعَني أنَّ رجلاً عُرِجّ بروحه ؛ فإذا امرأةٌ على قارعةٍ 
قي الطريتٍ » عليها مِنْ كلٌ زينةٍ مِنَ الحليٌ والثياب ٠‏ وإذا لا يمر بها أحدٌ إلا 
؟إْ جرحَتهُ » وإذا هيّ أدبرث. . كاتّث أحسنّ شيء رآه النامنُ » وإذا أقبلّت. . | 
" كانت اتبخ “شيع .رآة النائة + عجر شمطاء ». ززفاة عمشاء + قال : 
فد اا اللرمحي 12 لارام :1 بيده الل تع يد 
الدرهم + قلث + مَنْ أنت ؟ غالتث - أنا الذي )20 


ل ل 
مثال آخرٌ للدّنيا وعبور الإنسان بها : 


اعلم : أنَّ الأحوالَ ثلاثةٌ : حالةٌ لمْ تكن فيها شيئاً » وهيّ ما قبل 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 5(  ) ١57‏ 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( 154 ) . 


حو عو عو عو وجو جهو نا 0 


وجودكَ إلى الأزلٍ » وحالةٌ لا تكونُ فيها مشاهداً للدنيا » وهيّ ما بعد موتِكَ 
إلى الأبدٍ » وحالةٌ متوسطةٌ بِينَ الأب والأزلٍ » وهي أيامٌ حياتكَ في الدّنيا . 
فانظن إل مقدار طولها وانسبْهُ إلى طرفي الأزلٍ والأبدٍ ؛ حتَّىْ تعلم أنَهُ أقلٌ 
مِنْ منزلٍ قصيرٍ في سفرٍ طويلٍ ٠‏ 

ولذلكَ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما لي وللدُنيا » إنَّما مَثلي ومثل 
الدُنيا كمثّل راكب سار في يوم صائف ٠‏ فرُفحَث له شجرةٌ » فقالَ تحت ظلها 
نناعة 4ن راع رتركها 000 

راث :ع 8 5 0 : 3 7 

ومَنْ رأى الذنيا بهلذه العين.. لم يركن إليها » ولمٌ يبال كيف انقضتْ 
أيامُهُ ؛ في ضر وضيق » أو فى سعة ورفاهية » بل لا يبنى لبنةً على لبنةٍ » 
توفي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وما وضم لبنة علئ لبنةٍ » ولا قصبة )1م 
عل قصبة"" , 

ورأئ بعضّ الصحابة يبني بيت منّ خخصٌ » فقالَ : « ما أرى الأمرً 
)١(‏ رواهالترمذي ( لالا؟3 ) » وابن ماجه ( 5٠١9‏ ) . 
هق فقد روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 7570 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ٠‏ من 

سأل عني أو سرّه أن ينظر إلي. . فلينظر إلئ أشعث شاحب مشمّر » لم يضع لبئة علئ 

لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ٠‏ رفع إليه عَلم فشمّر إليه » اليوم المضمار وغداً السباق » 

والغاية الجنة والنار » . 

وروى ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 779 ) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني 


بنياناً : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها » لم يبن بنياناً » ولم يضع لبئة علئ 
لبنة » ولا قصبة على قصبة ) . 


لدو لتحت سما 1317 جل ماق 25 


) 


إلا أعجلَ مِنْ ذلك » » وأنكرَ ذلك7" . 


وإلئ هنذا أشارَ عيس عليه السلامٌ حيثٌ قال : ( الدّنيا قنطرة » 


فاعبروها ولا تعمروها 0 : 


وهوّ مثالٌ واضمٌ ؛ فإنَ الحياةً الدُنيا معبرُ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ الميل 


0 

4 الأول عل رأس القنطرة » واللّحدُ هوّ الميلٌ الثانى » وبِيئَهُما مسافة 
)| محدودة»ء فين الناس مَنْ قطع نصفف القنطرة » ومنهمٌ مَنْ قطع ثلثها » 
5 5 3 ل ىو 
وتات اقل ثله نهم مَنْ لخ يبقّ لهُ إلا خطوةٌ واحدةٌ وهو غاة 
: ومنهمّ مَنْ قطع ثلثيها » ومنهمٌ مَنْ لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو فل 
3 00 ما 03 7 و 

0 عنها » وكيفمًا كان.. فلا بذ له منّ العبور » فالبناء على القنطرة وتزيينها 


؟< 
3 


4 


4 بأصناف الزينة وأنت عابر عليها. . غايةٌ الجهل والخذلانٍ . 


ا ل 


4 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا في لين موردها وخشونة مصدرها : 

اعلم : أنَّ أوائلَ أمور الدنيا تبدو حيْنةً لد » يظرُ الخائضٌ فيها أنَّ حلاوة 
خفضها كحلاوة الخوض فيها » وهيهات ! فإِنَّ الخوضّ في الدُنيا سهلٌ » 
والخروج منها مع السلامة شديدٌ . 

وقد كتب علينٌ رضي اللعنةٌ إلى سلمانٌ الفارسيّ رضي اللعنةٌ بمثالها » 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 07*80 ٠)‏ والترمذي ( 7770 ) . وكان قد مرَّ صلى الله عليه وسلم 


بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له . 
(؟) كذافي ‏ القوت »( 755/١‏ ) » ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠‏ (71) . 


عب 
32 
7 م فكوة + قي 77ج فاوه ةذ فاون إن يان اومان ومنتو اوناك ا ان 3ه 1 


0 


وكيب 0 2777 


فقال : ( مثلّ الدّنيا مثلٌ الحيّة لينم مسّها . ويقتلٌ سمٌّها » فأعرض عمًا 
يعجبكَ مِنها لقلةٍ ما يصحبُكَ منها » وضع عنكٌ همومها لما أيقنت مِنْ 
فزاقها .ون أنر”ما تكوق يها احدوها كرن لياه فإ جتاحها كلما 
اطمأنَ منْها إلى سرور. . أشخْصّة عنهُ مكروة » والسلامٌ )297 . 
مال آخرٌ للدّنيا في تعد الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما مَلُ صاحب الدُنيا كمثّل 
الماشي في الماء » هل يستطيع الذي يمشي في الماءِ ألا تبتلّ قدماةٌ ؟! 206 . 


الشيطانٍ ٠‏ بِلْ لؤ أُخرِجُوا مما هم فيه. . لكانوا أعظم المتفجّعِينَ بفراقها ‏ 
ا ا د ا د 
ملابسةٌ الدُنيا تقتضي علاقةً وظلمة في القلب ٠‏ بل علاقةٌ القلب مم الدُنيا 
تمن حلاوة العبادة . 

قال عيسئ عليه السلام : ( بحقٌّ أقولُ لك : كما ينظرٌ المريضن إلى 


. ) 1/4 ( » رواه اين أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 

2.020 ل ل يي ا ل ا 
الحسن بلاغاً » ووصله في « الشعب 269١51١0»‏ وفي « الزهد الكبير » ( لا0؟ ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


حو من كن كن نكن لذن مت 


وهلذا يعرّفُكَ جهالة قوم ظنُوا أَنَّهُمْ يخوضونَ في نعيم الأّنيا بأبدانهم : 
ا وقلوبُهُمٌ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطيهمْ منقطعة . وذلكَ مكيدة مِنّ ؛ 


69 


2 


ع 

ا ا 0 0 
6 جه مر 
أي دما - ماع 


> 26 
> كتابذمالدنيا 1 


الطغام. فد يبه من ذه لوجع كذلكٌ صاحبٌ الدّنيا لا يلت بالعبادة 


با 


0 


7 
0 


ولا يجدٌ حلاوتها مم ما يجدٌ مِنْ حبٌ الدّنيا » وبحقٌ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الدابة إذا 
لم تركث وتمتهن. . تصكبّث وتغير حُلقها ؛ كذلك القلوب إذا لم ترق بذكر 
الموثٍ وبنصّب العبادة. . تقسو وتغلظ ء بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الرّقّ مالم 
يتَخوَقُ أو يقحَلٌ7"' يوشك أنْ يكونَ وعاءً للعسلٍ ؛ كذلكَ القلوبُ ما لم تخرقها 
الشهواث أوْ يدنّمْها الطمع أوْ يقسّها النعيحُ فسوف تكونُ أوعية للحكمة ”"؟ . 

وقال نينا صلى الله عليو وسلْم" : « إِنما بقي مِنَ الأنيا بلا وقنة » وإنّما 
مثلُ عمل أَحَدِكُمْ كمثّل الوعاءٍ إذا طاب أعلاه. . طاب أسفلَهُ » وإذا خَيْتَ 
الا ل 0 


و 


' مئال آخرٌ لما بقي ٠‏ من الدّنيا وقلَّتهِ بالإضافة إلى ما سبق : 
قال أنسٌ : قال رسولٌ الله صلّى اللعليه وسلَّمَ : « مثلٌُ هلذه الدّنيا مكل 
ثوب شق مِنْ أَوَلِهِ إلئ آخره » فبقي متعلّقاً بخيط في آخره » فيوشكٌ ذلك 


١ 98 |‏ أنْ ينقطع الدذكاا 


دلق أي نض + 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا »( 90 ) . 

إفق رواه ابن ماجه )5١49(‏ ولم يذكر صدرهء وهو بتمامه عند أحمد في « المسند » (15/ 14). 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 717١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ )1١1/8(‏ 
والبيهقي في « الشعب »4 ( 9089 ) . 


اس م ل بأ 06 


6 


مثالٌ آخرٌ لتأدية علائق الدُّنيا بعضها إلئ بعض حنَّى الهلاكِ : 
قال عيسئ عليه السلامُ : ( مثَلُ طالب الدنيا متَنُ شارب ماءِ البحرٍ » كلّما 
ازدادٌ شرباً. . ازدادَ عطشا حت يقتلّهُ )20 . 
0# لت 
مثالٌ آخرٌ لمخالفة آخر الدّنيا أولّها ٠‏ ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 
اعلمْ : أنَّ شهواتٍ الدّنيا في القلبٍ لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمة في 
المعدة » وسيجدٌ العبدُ عند الموتٍ لشهوات الدّنيا في قلبه مِنَ الكراهة والنتنٍ 


32 


والقبح ما يجدَّهُ للأطعمة اللذيذة إذا بلعث في المعدة غايتها » وكما أن 


37 3 > ىه 2 # 3 . د عر كيا ءاس 1 
الطعامٌ كلما كان ألذ طعماً » وأكثرٌ دسماً » وأظهرَ حلاوة. . كان رجيعة أقذرَ 
وأشدّ نتن ؛ فكذلكَ كل شهوة في اله لقلب هي أشهئ وألذّ وأقوئ فتذلها * 


وكراهتّها والتأذّي بها عند الموتٍ أشدٌ » بل هي في الدّنيا مشاهدةٌ ؛ فإنَّ مَنْ 

7 و عو و 5 2 وع . مو ٍ 
نُهِبَثْ دارة وأخذ أهله وولدم ومالة. . فتكون مصيبتة وألمُةُ وتفجعَهُ في كل 
مااققدة بقن لذيه ب وحيّهِ له وحرصه عليه » فكلٌ ما كان عند الوجود 
أشهن عندَهٌ وألدَّ. . فهوَ عند الفقد أدهئ وأمرٌ . وما للموتٍ معنىّ إلا فقدٌ 
ما فى الدّنيا . 


وقد رُوِيَ أن النبي 8 الله عليه وسلَّمٌ قال للضكَاكِ بن سفيادً 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا؛ (147)». والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم ؛( ص59؟ ) . 


0 
ا 


م و و و و ني 7ج ات 1 بت 


26٠2 
كتاب ذم الدنيا‎ 


العلايخ + الست نود بطعامك وقذ مُلَّحَ وقُرّحَ ثم تشربُ عليه اللَينَ 
والماءً ؟ » قال : بلئ » قال  :‏ فإلام يصيرُ ؟ » قال : إلئ ما قذ علمت 
اين لشن 13 د تلان رار دن عر مق القن لما بس الفا 
ابن آدمَ )”20 . 

وقالَ أبن بن كعب : قال رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّم : « إنَّ نيا 
ضَربَت مثلاً لابن آدمّ » فانظرْ إلى ما يخرُجٌ من ابن آدمَ وإنْ قرَّحَهُ وملَحَةٌ إلامَ 


١ شق‎ 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله ضرب الدّنيا لمطعم ابن آدمَ 
مثلاً » وضرب مطعمٌ ابن آدمَ للدّنيا مثلاً ون قرَّحَهُ وملَّحَهُ » » وقالَ الحسنٌ : 


م شعو 


1 5 5 2 5 0 
ف (قد أَيتُهُمْ يطيبونةٌ بالأفاويه والطيب » ثم يرمون به حيث رأَيثُمْ )”" . 


وقد قالَ الله عزَّ وجل : # فَلَْظر لسن إِلَ طعامه * » قالَ ابن عباس : 
( إلوا رجيعه )(4) . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( / 4017 )ع والطبراني في « الكبير » (7949/8)ء وليس 
فيه ذكر الملح والقزح ٠‏ والقرْح : الأبزار التي يستصلح بها الطعام . 

(؟) رواهابن المبارك في : الزهد ؛ ( 494 ) . 

(*) كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 556 )»ع والبيهقي في 
«الشعب)(6905585). 

هع رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 4( )7١7‏ , 


تستحي وسل ء قال : إذا قضئ أحدنا حاجتهُ فقامٌ ينظرُ إلئ ذلك مندُ ؟! 
قال “تسج إن الطللك يفوق له # اند م حلفا مار يعات بوه إنطلك لبد اذا 
ا" 

وكان بُشيدُ بن كعبٍ يقولٌ : انطلقوا حي أريَكُمٌ النيا » فيذهبٌ بهم إلى 
مزبلة . فيقولٌ : انظرُوا إلئ تمارهِم » ودجاجِهم. وعسلهمّء 


03 2 20 
مئال آخرُ في نسبة الدُّنيا إلى الآخرة 
قاكَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ : « ما الدّنيا في الآخرة إلا مثل 35 
ما يجعلٌ أحدٌُ كُمْ إصبَعَهُ في الِيمٌ ٠‏ فلينظن بم يرجح إليه 0©؟ . ٍ 


مثال آخب للدٌّنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدُّنيا وغفليهم عن الآخرة 
وحسراتهم العظيمة بسيبها : 
اعلم : أن أهلّ الدُنيا في غفلتهم متلهُحْ مثلٌ قوم ركبوا سفينةٌ ٠»‏ فانتهّث 


:)7؟44/١(‎ ١ القوت »؟. (إتحاف ؛ (غ8/ل؟١اا)ء وفي «القرت‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
وكذلك روينا في تأويل قوله تعالئ : « وَف أَفيك انرون » قيل : مواضع الغائط‎ ( 
. والبول ؟‎ 

(؟) نقله صاحب ١‏ العوت »© . ١‏ إتحاف :(ه/*١١1),‏ 

لقف رواه مسلم (5888 ) , 


بهم إلى جزيرة 5 فأمرهم الملآح بالخروج لقضاء الحاجة 3 وحَدَّرَهُمْ م 
وحْوقَهُمْ مرورٌ السفينة واستعجالها » فتفرقُوا في نواحي الجزيرة » فقضئ 
بعضهُمُ حاجتة 2 وبادرَ إلى السفينة 3 فصادفٌ المكان خالياً 2 فأخذ أوسع 


الأماكن وأليتها وأوفقها لمراده . 
ا ل 5 1 
وبعضهمٌ توقف في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة » 
زغتاضتها الحلئفة + :وتعمانث طيؤرها الظبية + واليحانها 'الموزونة الغرية + 
وصارَ يلحظ منْ تربتها أحجارها وجواهرَها ومعادتها المختلفة الألوان 
والأشكالٍ ٠‏ الحسنة المنظر » العجيبة 0 السالبة أعين الناظرينَ 


1 إليها » فلح يصادفٌ إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقت فيو . 


وبعضوم تمان ارا دار 0 وامتيما 0 
مكاناً ضيقاً » ا ا : 
فندم عل أخذه ولم يقدر على رميه » ولمْ يجدٌ مكاناً لوضعه فحملهُ في 
السفينة علئ عنقه » وهو متأسّفٌ على أخذه » وليس ينفعَة التأسّفٌ . 

وبعضِهُمْ تولجّ الغياضّ ٠‏ ونسيّ المركب ٠‏ وبِعْدَ في متفوّجه ومتنرّهه » 
حتّئ لم يبلغة نداءً الماح ؛ لاشتغاله بأكلٍ تلك الثمار » واشتمام تلك 
الأنوار » والتفركج بينَ تلك الأشجار » وهو مع ذلك خائففٌ على نفسه من 


سك 
0 كتاب ذم الدنيا 


السباع » وغيرُ خالٍ مِنَّ السقطات والنكباتٍ . ولا ينفكُ عنْ شوك يتشبَّتُ 


بثيابء ' وغصن يجرح بدنةٌ » وشوكةٍ تدخلٌ في رِجْله » وصوتٍ هائلٍ يفزع 
مله » وعوسجح يخرِقٌ تابه ويهتِكٌ عورتة 2 ويمنعةٌ عن الانصراف لؤْ أرادَهُ 0 
فلمًا بلعَهُ ندا أهل السفينة. . انصرف بِعضّهُمْ مثقلاً بما معَهُ ولم يجذ في 
المركب موضعاً ٠‏ فبقي على الشط حب مات جوعاً » وبعضهُمْ لم يبلغْةُ 
التداء » وسارّت السفينة 3 فمنهُمْ من افترسَتَةُ السباع : ومنهُم مَنْ تاة فهامٌ 
علئ وجهه حيَّى هلك » ومنهُم مَنْ مات في الأوحالٍ » ومنهُم مَنْ نهشْتهُ 
الحيّاثُ » وتفرقُوا كالجيف المنتنة . 


وأما مَنْ وصلَ إلى المركب بثقل ما أخدهٌ مِنَّ الأزهار والأحجار :إلا 


المؤرر ةا تقال ادر قنة ع وحمل اليحرن ياحنظيا + والخوف مر .افونيا 
وقد ضِيْقَتْ عليه مكانهٌ ٠‏ فلم يلبثْ أن ذبَدَتْ تلكَ الأزهارُ » وكمدّث ألوان 
الأحجار ‏ وظهر نتْنُ رائحتها » فصارّث مع كونها مضيّقة عليه مؤذية له بنتنها 
ووحشتها ٠‏ فلم يجذ حيلةً إلا أنْ ألقاها في البحرٍ هربا منْها » وقد أَثْرَ فيه 
ما أكلّ منْها ٠‏ فلم ينته إلى الوطن إلا بعدَ أنْ ظهرَثْ ثْ عليه الأسقامٌ بتاك 
الروائح » فبلغ سقيماً مديراً . 

ومَّنْ رجم قريباً. . فما فاته إلا سعةٌ المحلّ » فتأذَّىْ بضيقٍ المكانٍ مدّةٌ ‏ 
ولكنْ لما وصل إلى الوطن. . استراح . 


ومَنْ رجع أوَّلاً. . وجدّ المكانّ الأوسعّ ووصلّ إلى الوطن سالماً . 


0 عسينه حي 


97 


فهلذا مثالُ أصنافٍ أهل الدُنيا في اشتغالهم بحظوظِهمٌ العاجلةٍ , 


وعياف موردَهُمْ ومصِدرَهُمْ ع وغفلتهم عنْ عاقبة أمرهم » وما أقبحَ مَنْ 


1 يزَعُمُ أنَّهُ بصيرٌ عاقلٌ أنْ تعره أحجارٌ الأرض وهيّ الذهبُ والفضةٌ » وهشيم 
1 


كلاً ووبالاً عليه » وهر في الحالٍ شاغلٌ لهُ بالحزن والخوف عليه » وهلذه 
حال الخلقٍ كلّهِمْ » إلا مَنْ عصمّة الله تعالى . 
وت 51 دي 


مئال آخرٌ لاغترار الخلقٍ بالدّنيا وضعف إيمانهمٌ بقول الله تعالئ في تحذيره 


1 إِياهُمْ غوائلَ الدّنيا : 


قال الكب وضمة اله" نريلني أن سرك ال سل اله عليه وإسلم فال 
لأصحابه : ١‏ إِنّما ملي ومتلّكُمْ ومثَلٌ الدّنيا كمثل قوم سلكُوا مفازة غبراءً » 
حتّئ إذا لمْ يدروا ما سلكوا منها أكثرَ » أو ما بقيّ. . أنفدُوا الزَّادَ » وحسروا 
الظّهر”" » وبقوا بِينَ ظهراني المفازة لا زادَ ولا حمولة » فأيقئوا بِالهَلَكَةِ » 
فبينا هُمْ كذلكَ إذْ خرج عليهمْ رجلٌ في حُلَّةٍ يقطرُ رأسُهُ » فقالُوا : هنذا 
قريبُ عهدٍ بريفٍ » وما جاءكُمْ هنذا إلا مِنْ قريب » فلمًا انتهئ إليهم 
قال : يا هؤلاءِ ؛ قالوا : ياهلذا ؛ قال : علام أَنتمْ ؟ قالوا : علئ 


75 و 3 و 7 م 
ما ترئ ؟ قال : أرأيتكم إن هديتكم إلئ ماءِ رُواءٍ ورياض حُضر ما تعملون ؟ 
)١(‏ أي : أعروه » وهو كناية عن هلاك ما يركبونه . « إتحاف » ( )١١5/8‏ . 


ا 01105-77100717 اه ام حو دن لين اجو كوا لذن دن 


توورهة 


ا 


٠ 2‏ 26 
كتاب ذم الدنيا 


قالوا : لا نعصيكٌ شيئاً ٠‏ قالَ : عهودكم وموائِيقَكُمْ بالله » فأعطَوةٌ عَهودَهُمْ 
وموائيقهُمْ بالله لا يعصوتةُ شيئاً » قال : فأُوردَهُمْ ماءً رُواءً ورياضاً خضراً » 
فمكثٌ فيهمّ ماشاءً الل. ثم قال : يا هؤلاءٍ ؛ قَالُوا : يا هنذا ؛ قال : 
الوَحيلَ » قالُوا : إلئ أينَ ؟ قال : إلئ ماءٍ لين كمائِكُمْ ٠‏ وإلم رياضٍ 
ليِسَتْ كرياضِكُمْ » فقالَ أكثرُهُمْ : والله ؛ ما وجدنا هنذا حي ظننًا أنَّا لنْ 
نجدَهٌ » وما نصنع بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالت طائفة ومُم أقلَهُم : 
ألمْ تعطوا هذا الرَجِلَ عُهُودَكُمْ وموائيقَكُم باللم ألا تعصّوةٌ شيئاً وقد صدقَكُح 
في أوَلٍ حديثه ؟! فوالل ؛ ليصدقَتَكُمْ في آخره , فراح فيمَنٍ الََْهُ وتخلف 
يم برهم عدو فاصبحوا ين بن أسر وقفلي 2 . 


و 


07 
- 
7 


مئال آخرٌ لتنعّم الناس بالدّنيا ثم تفجُعهم م على فراقها : 

فك 3د سس هن سورع لقب ارقن اونا ان 
وهو يدعو إلئ داره على الترتيب قوماً واحداً بعد واحدٍ » فدخلّ واحدّ دارَةُ » 
و - -ه و 
فقدّمَ إليه طبقّ ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لِشَمَهُ ويتركهٌ لمَنْ يلحقةُ » 
لالشلكة وياعذة + نجي وسعة »هر اك هذ وفيت كلك لنت فتعلّقٌ به 


)0غ( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 88 ) عن الحسن بلاغاً » وروئ نحوه أحمد فى 
«(مسلده) (١//9ا١7‏ )2 والطبراني في « الكبير » ( 7١9/١7‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث بها أصحابه » وأنه 
صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم . 


ع 7 لاف .للد .لك قات د 11 


4 


و ووو و ولزن 


5 
0 


6 هون :وه كتاب ذم الدنيا 


قلبّْهُ لما ظنّ أنه لدع فلمًا استثرجمع منهُ. . ضجرّ وتفجّعَ » ومَنْ كانَ عالمآ 
برسمه. . انتفم بو وشكرةُ » وردَهُ بطيبة قلب وانشراح صدر . 

فكذلك مَنْ عرف سُنَدَ الله في الدنيا. . علم أنّها دارٌ ضيافة » سُبلَتْ على 
المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا مِنها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفع 

و 0 اس اس 21 عو 
المسافرون بالعراري ٠‏ ولا يصرفون إليها كل قلوبهمْ حتئ تعظم مصيبتهُم 
عند فراقها . 

فهلذه أمثلة الدّنِيا وآفاتها وغوائلها » نسألٌ الله تعالى اللطيف الخبيه 


فد دنا ف 


0 وم 


سيا تقب ب الاضيا و مسرا فت العبد 


اعلم : أنَّ معرفة ذم الدّنيا لا تكفيكَ ما لمْ تعرف الدّنيا المذمومة 
ما هيّ » وما الذي ينبغي أنْ يُجتنب مِنْها » وما الذي لا يُجتنبٌُ . فلا بدّ وأن 
نبيّنَ اليا المذمومة المأمورَ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعةً لطريقٍ الله تعالئ 
ماهيّ ؟ 

فنقولٌ : دنياكَ وآخرتكَ عبارةٌ عنْ حالتين مِنْ أحوالٍ قلبكَ » فالقريبُ 
الذاي عله سكن دنا وهز كن مااقبل الموت + واسترابحن اناه سق 
آخرةً » وهو ما بعد الموتٍ , فكلٌ ما لك فيه حظٌ وغرضٌ ونصيبٌ وشهوة 
ولد في عاجلٍ الحال قبل الوفاة. . فهرَ الدنيا في حقّك . 

إلا أن جَميمَ ما لك ليو يل وفيه نيب وحظ.. فليين يمدموم + بل هو 
ثلاثةٌ أقسام : ّْ 

القسم الأول : ما يصحيّكَ في الآخرة » وتبقئ معَكَ ثمرتة بعد الموتٍ » 


وهوَ شيئان : العلمٌ والعملٌ فقط . 


وأعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله » وملائكته » وكتبدوء 
ورسله + وملكوث أرضه وسمائه » والعلم بشريعة نبي صَلَى الله عليه 
وَسأم . 


وأعني بالعملٍ : العبادة الخالصة لوجه الله تعالئ . 
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0 
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9 
١ 


و و وا م 3ج كرود جا 1 2 


د 


3 


0 


ل 


17 
0 
0 


كوي يا 0-0 


اسوك عو رخو لعجا د جد 0 اير 


4 
ِ 
: 
له 


وقذ يأنسٌ العالمٌ بالعلم » عيضيو ذلك لذ الأشياء عدنة + تمسر 
النومَ والمنكحَ والمطعم في لذَيهِ ؛ لأنَّهُ أشهئ عندَةٌ مِنْ جميع ذلكَ » فقذ 
صارَ حظّآً عاجلاً في الدّنيا » ولكنا إذا ذكرنا الدّنيا المذمومة. ٠‏ لم نعدّ هلذا 
من الدّنيا أصلاً » بل قلنا : إِنَهُ مِنَ الآخرة . 

وكذلك العابدٌ قذ يأنسنُ بعباديه فيستذها ؛ بحيثٌ لز مع عنها. . لكا 
ذلكَ أعظم العقوباتٍ عليه » حتَّ قال بعضهُم : ( ما أخافٌ منّ الموت إلا 
مِنْ حيث يحول بيني وبين قيام الليل )""2 . 


وكانٌ آخر يقولٌ : ( اللّهمّ ؛ ارزقني قوةَ الصلاة والركوع والسجودٍ في 


0 0 0 


ار لك 


وفؤاقان عتلن ل" قن ززيل «خنت اين دلياكو لذت ١‏ الطيك 
والنَّاءُ وده عينى فى الصَّلاة »© » فجعلّ الصلاةً مِنْ جملة ملاذً الدّنيا ؛ 


)00( فقد روك أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ ( 170/9 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل 
الطاعة يالهمٌ ألذ من أهل اللهو بلهوهم ٠‏ ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 
زفق وهو ثابت البناني ٠‏ رول أبو نعيم في : الحلية »( 19/5 ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت 

لأحد أن يصلي في قبره. . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) 
[(فرة رواه النسائي ( 7١/9‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١18/7‏ )»2 وليس لفظ ( ثلاث ) 
منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب ١‏ القوت » ( 744/7 ٠)‏ قال الحافظ ابن 
حجر في ؛ التلخيص الحبير 4 ( 7١58/6‏ ): ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة 


1 وذلته لأد كلها بحل : في الح والمشاهدة ورور عات التهادو ودر 
وق القدانه. والغلدة بتحريكِ الجوارح بالركوع والسجرة إثما يكون ون 


الدّنيا ؟ فلذلك أضاقها إلى الدنيا 2 إِلذَ أن في هلذا الكتاب لسنا نتعوةضٌ إلا 
للدّنيا المذمومة ٠»‏ فتقولٌ 9 : هلذه لِيسَتْ من الدّنيا : 


القسمُ الثاني وهو المقابلٌ لهُ على الطرف الأقصئئ ‏ : كل ما فيه حظٌّ 
عاجلٌ » ولا ثمرةً لهُ في الآخرة أصلاً ؛ كالتلذذٌ بالمعاصي كلّها » والتنشّم 
بالمباحاتٍ الزائدة علئ قدر الضرورات والحاجات . الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعوناتٍ ؛ كالتنشٌم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة , 
والخيلٍ المسوّمة . والأنعام . والحرث . والغلمانٍ » والجواري » 
والخيولٍ » والمواشي » والقصور » والدور » ورفيع الثياب » ولذائذ 
الكليية + جل عيدولا عداو علي عن الذكا امسوم + وفيما يُعدُ فضولاً 
أؤْ في محل الحاجة نظرُ طويلٌ ؛ إِذْ رُويَ عنْ عمرَ رضي الله عنةُ : أَنَهُ 
استعملّ أبا الدرداء علئ حمصّ » فاتخد كنيفا أنفقّ عليه درهمين » فكتبّ 
إليه عمرٌ : ( مِنْ عمر بن الخطاب أميرٍ المؤمنينَ إلى عويمرٍ » قذْ كان لك في 
- «ثلاث»ء وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد علئ ذلك » وكذلك ذكره 

الغزالي في « الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ 


فرض عدمها لا يمنع ما ذكره المصنف هنا ؛ لنفي قطعية كون الصلاة من الآخرة 
بالنص . 


500125075098 1 وتات 3/0و 0201 5ه ستو عدن ميدن تو 


#عرهع 


1 ج05 دج 5ن بشن ربكن كن تيكح 


< 0 


0 ا ايان 


8 


6 : ْ : 


جع ع و م م اا 0 


5 


بناءِ فارسَ والروم ما تكتفي به عنْ عمران الدّنيا حينَ أذنَ الله بخرابها » فإذا 
ا 5 7 , ا رلنعخت عه سم - 5-2 
أتاكَ كتابي هلذا. . فقذ سيّرتكَ وأهلكَ إلئ دمشقّ )237 » فلم يزلٌ بها حتّى 
مات » فهنذا رآهُ فضولاً منّ الدّنيا » فتأملٌ فيه . 


0 0ك 


القسمٌ الثالثُ - وهو متوسّطٌ بينَ الطرفين ‏ : كل حظ في العاجل مُعِينٍ 
علئ أعمالٍ الاخرة ؛ كقذر القوتٍ من الطعام » والقميص الواحدٍ الخشنٍ » 
وكلٌّ ما لا بد مْهُ ليت للإنسانٍ البقاءً والصحةٌ التي بها يتوصلٌ إلى العلم 
والعملٍ » وهلذا ليس مِنَ الدّنيا كالقسم الأولٍ ؛ ؛ لأنَّهُ م مُعِينٌ على القسم الأوَّلٍ 
ووسيلةٌ إليه » فمهما تناولّهُ العبدٌ علئ قصدٍ الاستعانة به على العلم 
والعمل . لم يكن بو متناولاً للنيا » ولم يصِرْ به من أبناء الأنيا » ون كان 
باعثُهُ الحظّ العاجلَ دونَ الاستعانة على التقوئ. . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصارَمِنْ جملة الذّنيا . 

ولا يبقئ ممَّ العبدٍ عندٌ الموتٍ إلا ثلاث صفاتٍ : صفاءً القلب ‏ أعني : 
طهارتةٌ عنْ أدناس الدّنيا ‏ وأنسّهُ بذكر الله تعالئ » وحيَّهُ لله تعالئ » وصفاءٌ 
القلب وطهاريّه لا يحصلان إلذ*يالقت ع مؤواف الذضات. والاية 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (757)» والبيهقي في «الشعب» 
١١61‏ ). 


# 


لا يحصلّ إلا بكثرة ذكر الله تعالئ والمواظبة عليه » والحتُ لا يحصلٌُ إلا 
بالمعرقة » ولا تحصل معرفةٌ الله إلا بدوام الفكر » وهلذه الصفاثٌ الثلاثُ 
هي المنجياث المسعداث بعد الموت ٠»‏ وه الباقياث الصالحاث . 


و وم 


أمَا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدّنيا. . فهي مِنَ المنجياتٍ ؛ إِذ تكون جه 
بِينَ العبد وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار : ١‏ أنَّ أعمالَ العبدٍ تناضلٌ 
عنةٌ » تإذاجا” الما ون فار رعاو تجاه كبام الابل يلات عله » وإذا جاء 
مِنْ قبَلٍ يديه . . جاءتٍ الصّدقةٌ تدفم عنة. . . » الحديت" . 


وأمّا الأنسُ والحبٌ. . فهما منَّ المسعداتٍ . وهما موصلان العبدَ إلى 


لذ اللقاء والمشاهدة » وهئذه السعادة تتعجّلٌ عقيبَ الموثٍ إلى أنْ يدخل ؛ 
0 14 0 مه 9 5 ع 5 
أوان الرؤية في الجنة » فيصيرٌ القبرٌ روضة منْ رياض الجنة » وكيف لا يكون 


ال عليه روضة بن ترياضن :الجنة ولج يكن لهُ إلا محبوب واحدٌّ » وكات 
العوائقٌ تعوقٌةٌ عن الأنسٍ بدوام ذكره ومطالعة جماله » فارتفحَتِ العوائقٌ » 
مر ةر عمو 3 2000 2 ار 
وأفلت منَ السجن , وخليّ بينهُ وبينَ محبوبه ٠‏ فقدمٌ عليه مسروراً سليمأ مِنّ 
الموانع » آمناً منَ الفراق ؟! 


)١(‏ رواه بنحوه وبطوله الطبراني في ٠‏ الأحاديث الطوال » ( 4 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق» ( 105/574 )». وروى أحمد في « مسنده» (107/5 ) من حديث أسماء 
رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا دخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً. . أحف به عمله ؛ 
الصلاة والصيام ٠‏ قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصيام 
فيرده... » الحديث . 


بارع + عون لوكو * دقر :لتقن حمر لسك 1 


٠» 2‏ 26ج و2 26 ْ 
0 > عقو 5 .525 ربع المهلكا ا 0 


وكيفف لا يكونُ محبٌ الدُنيا عند الموتٍ معدَّبآ ولح يكن لهُ محبوبٌُ إلا في 
الذي » تقد عط منه . ول ينه وريكة + وتتذات بعلي :طنق الحيلة ف 
الرجوع إليه ؟! 5 


و لين و م - ع 
نا حال كر كان له وج ٠:‏ عن عه ذناك و00 


وليسس الموث عدماً . إِنَّما هوّ فراقٌ لمحابّ الدّنيا » وقدومٌ على الله 
كال 

فإذاً ؛ سالك طريقٍ الآخرة هوّ المواظبٌ على أسباب هلذه الصفاتٍ 
وى الثلاث ؛ وهيّ الذكرُ » والفكرٌ » والعملٌ الذي يفطِمُهُ عنْ شهوات الدُنيا , 
00 وْضُ ليه ملانّها ٠‏ ويقطفة عنها ٠‏ وك ذلك لا يمكن لأسف دوه 
وصحةٌ البدن لا تنالُ إلا بقوتٍ وملبس ومسكنٍ » ويحتاجٌ كل واحدٍ إلى ١‏ 
أسباب » فالقدْرُ الذي لا بدَّ منهُ مِنْ هلذه الثلاثة إذا أخذه العبدٌ من الدُنيا 
للآخرة. . لم يكن مِنْ أبناءِ الدُنيا » وكانّتٍ الدُنيا في حقّه مزرعة للآخرة » 
وإِنْ أخدّ ذلك لحظٌ النفس وعلئ قصد التَهُم.. صارّ مِنْ أبناء الدُنيا 
والراغبينَ في حظوظها . 

إلا أ الرغبة في حظوظ الدّنيا 3 تنقسمٌ إلئ ما يعرّض صاحبة لعذاب 


الآخرة » ويسم ذلك حراماً » وإلئ ما يحول بينهٌ وبِينَ الدرجات العلا » 
2 2م اد ١‏ 56 1 
ويعرّضة لطولٍ الحساب ٠.‏ ويُسمّئ ذلك حلالا » والبصيرٌ يعلم أن طول 


. ) 5١١ انظر « التمثيل والمحاضرة #4( ص‎ )١( 


في 357 حواقة :سوا تجا ماتلا ا حا مو 055-25-0 ده ده اموا د دود 4 
تمه 


الموقفب في عَرصات القيامة لأجلٍ المحاسبة أيضا عذابٌ ؛ فمنْ توقشن 
الحساب. . عُذِّبَ”" ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « حلالها 
ان 4 وإسزاقها عذاب2901 ع وق كال ارق" -«حيلالها عذادة» + إلة آنه 
عذابٌُ أخفتٌ مِنْ عذاب الحرام » بلْ لو لمْ يكن الحساب. . لكان ما يفوّتُ 
وَوَالدَرسات العلاافي الجة. وما يرد على القلب مِنَّ التحسّر على تفويتها 
بحظوظٍ حقيرة خسيسة لا بقاءً لها هوّ أيضاً عذابٌ » وقسن به حالّكَ في الدُنيا 
إذا نظرت إل أقرانكَ وقد سبقوكٌ بسعاداتٍ دنيويّة كيف يتقطّمٌ قلبِْكَ عليها 
حسرةً » مع علمكٌ بأنّها سعاداتٌ منصرمةٌ لا بقاءَ لها » ومنخغصةٌ بكدوراتٍ 
لاصفاءً لها ء فما حالّكَ في فواتٍ سعادة لا يحيط الوصفف بعظمتها » 
وتنقطمٌ الدُهورٌ دون غايتها ؟! 


و وق ل اق ١‏ 8 8 0 هه 35 َ 
فكل مَنْ تنعّم في الدّنيا ولؤ بسماع صوت مِنْ طائرٍ . أوْ بالنظر إلى 
خُضرة » أوْ بشربة ماءٍ بارد. . فإنَّهُ ينقصٌ مِنْ حظه في الآخرة أضعافةٌ » وهو 
المعنيٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعمرَ رضي الله عنةُ 0» هلذا مِنّ التعيم 
الذي تال عنه 06 + اأشاز به إلى الماء البازة + وَالتَمَفينٌ لجاب السوال 


)0 كما روئ ذلك مرفوعاً البخاري ( ٠ 7١‏ 71087 ) ء ومسلم ( 784177 ) . 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8١97‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 

زفرق رواه النسائي (47/5؟)ء وأحمد في « المسند» ( 788/9 )ء والبيهقي في 
«الشعب #»#(8إا157). 1 


فيه ذل » وخوفٌ . وخط ء ومشقةٌ » وانتظائ » وكلٌ ذلك مِنْ نقصان 
الح ٠‏ ولذلكٌ قال عمدُ رضي اللهعنة : ( اعزلُوا عنّى حسابها ) حيثٌ كان 
بو عطشنٌ » فَعُرِضَ عليه ماءٌ باردٌ بعسلٍ » فأدارَةُ في كقَّو » ثمّ امتن عن 
0 


به 


وم 
2 


فالدُنيا قلِيلُها وكثيثها .» حلالُها وحرامُها ملعونةٌ » إلا ما أعانَ علئ 
تقوى الله ؛ فإنَّ ذلكَ القدْرَ ليس من الدُنيا » وكلٌ مَنْ كانّث معرفتةُ أقوى 
وأتقنَّ. . كان حذْرُهُ مِنْ نعيم الدُنيا أشدّ » حت إِنَّ عيسئ عليه السلامُ وضع 
رأسَهُ علئ حجر لمّا نام » ثم رمئ به ؛ إِذْ تمثّلَ لهُ إبليسُ وقالَ له : رغبت 
في الذي : 


وحبّى ِنَّ سليمانَ عليه السلامٌ في ملكه كان يطعمٌ الناسَ لذائدٌ الأطعمة 
وهوّ يأكلٌ خبرٌ الشعير » فجعلّ المُلِكَ علئ نفسه بهنذا الطريق امتحاناً 
وشدة ؛ فإنَّ الصبرَ عنْ لذائذ الأطعمة مم القدرة عليها ووجودها أشدُ” . 


ولهذا زوى الله تعالى الدُّنيا عنْ نبيّا صلَّى الله“ عليه وسلَّمٌ » فكانَ يطوي 


)0 رواه أحمد في « الزهد » 7158 ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5114957 ) 
عن بكير بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح ٠‏ فشربها ثم 
قال : والله ؛ لأسألنّ عن هلذا » فقلت : لمَّهْ ؟ فقال : شربته وأنا أستلدذه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (557)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق 6 
5/400 اة). 

إ[فة رواه بنحوه أحمد في ١‏ الزهد » (155 ) . 


262 


كتاب ذم الدنيا 


أياما"2 » وكان يشدٌ الحجرّ علئ بطنه مِنّ الجوع”" . 

ولهنذا سلّط الل البلا والمحنَ على الأنبياءِ والأولياء » ثم الأمثلٍ 
فالأمئلٍ » كل ذلك نظراً لهُمْ » وامتناناً عليهم 0 
كنا بمدة لزان الشفينٌ ولدَهٌ لذَةَ الفواكه » ويلزمّة ألم الفصدٍ والحجامة ؛ 
شفقة عليه » وحبَّآلهُ » لا بخلاً عليه . 


وفك عرقت كيدا أن عل اما لينن ا فهوتم الذجا وها عو بعد 
وجلّ. . فذلكَ لين منّ الدّنيا . 


فإِنْ قلت : فما الذي هو لله سبحاتة ؟ 


فأقولٌ : الأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام : 
منها : ما لا ب يُنصوَرٌ أنْ يكونّ لله عر وجل؛ وهوّ الذي يُعبَّدْ عنةٌ بالمعاصي 


)١(‏ ققد روى الترمذي ( 787٠+‏ ) » وابن ماجه ( 71417 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر 
خبزهم حب الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم. . فتقدم في 
غير خخبر » منها ما رواه البخاري ( 7578 ) » ومسلم ( ١474‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
و ا ا 0 
لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله 
وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : « يا بن الخطاب ؛ ألا ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا ؟! » . 

() روئ ذلك البخاري في قصة الخندق ( 41١١‏ ) . 


يوج بجت وج وج و م 5 


3 
جم حو عو عو عو عو و لوول و رن 


والمحظورات ٠‏ وأنواغٌ التنقّماتِ في المباحاتٍ ٠‏ وهيّ الدّنيا المحض 
المذمومةٌ » فهيّ الدُنيا صورة ومعنىٌ . 


3 ليه + 2 عه 52 
ومنها : ما صورتة لله . ويمكنٌ أنْ يُجعلَ لغير الله » وهيّ ثلاثةٌ : 


الفكث ء والذكث » والكفتٌ ع١‏ الشهوات ؛ فإنَّ هنذه الثلاثةً إذا جدث سثاً 
و و عن 2 / 0 إدا جرت سر 


ولم يكن عليها باعث سوئ أمر الله واليوم الاخر. . فهيّ لله ولِيسَتْ مِنّ 
الدُنيا ٠‏ وإِنْ كان الغرضٌ مِنّ الفكر طلب العلم للتشوفف به » وطلب القبولٍ 
بِينَ الخلق بإظهار المعرفةٍ » أَوْ كان الغرضٌ منْ ترك الشهوة حفظ المالٍ » أو 
الحمية لصحَّةٍ البدن ٠‏ أو الاشتهارَ بالزهد. . فقد صارّ هنذا من الدُنيا 
بالمعنى وَإِنْ كان يْظنٌ بصورته أَنَهُ لله تعالئ . 

0 2 03 5 5 أ 
ذدنها ؟ هاوه لل الفى تويك آذ جد ةب متا 

- 0 و .6 ايم 
وذلك كالأكل 6 والتكاح 6 وكل ما يرتبط به بقاؤهٌ وبقاءٌ ولده 2 فإن كان 
القصدٌُ حظٌ النفس. . فهر من الذنيا » وإنْ كان القصدُ الاستعانة به على 
التفوئ . :كيو ليمت إن كنت صورع ضوره الذها: :انيدل لمان 
وله : «مَنْ طلب الدُنيا حلالاً مُفاخراً مكائراً . لقي الله وهو عليه 
نعي رطسا رد لايق بسار رسف تور جر لقان 
ووجهّهُ كالقمر ليلة البدر »207 » فانظ؛ كيف اختلف ذلك بالقصد . 


١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (17757780)ء وابن ن أبي الدنيا في « العيال‎ )١( 
)من‎ ٠ (» والبيهقي في « الشعب‎ » ) ٠ 4/7 )ء وأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ 337 
. حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرقوعاً‎ 


: 


٠“ 2‏ 26 
كتاب ذم الدنيا 


فك الذي عط نفسكَ العاجلٌ » الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة 
وبُعبدُ عنة بالهوئ » وإليه أشارَ قولَهُ تعالئ : لاوَتَهى الَفْسَ عَنِ الركا «* ون 
أنه هى الم مأو » . 


ومجامعٌ الهو خمسةٌ أمور ؛ وهيّ ما جمعَةُ الله تعالّى في قوله : 8« أَنَما 
بودي لي يقر ورحة وما ريس رتكاف الول وَالْأَرَكَد» » والأعيانٌ 
التي تحصل منها هلذه الخمسة سبعةٌ » يجمعها قوله تغالة : « زُْيَنَ لتاب 


00 وعم م 


حب الشَّهُوتِ مرك التسكك وَالْسَيين وَالْفَتنْطِيرٍ الْمَقَنطرَةَ يرب الذهي والْفِصَةٍ 


00 
ا 


وَالْمَيْلٍ الْسَوَّمَة والأفك وَالْكرَبٌ ذلك مكدح الحيّؤة لديا 4 . 


فقذ عرفت أنَّ كلّ ما هوّ لله فليسسَ م مِنّ الدُنيا » وقدرُ ضرورة القوتٍ » 
وما لا بد من مِنْ مسكن ومليس. . فهرّ إن قُصِدَ به وجة الله » والاستكثار ؛ 
مِنّْهُ تنعم » وهو لغير اللو » وبِينَ التنعّم والضرورة درجة ةُ يُعبّرُ عنها بالحاجة » 
ولها طرفانٍ وواسطةٌ » طرف يقرب مِنْ حدٌّ الضرورة » فلا يضر ؛ فَإنَّ 
الاقتصارٌ علئ حدٌ الضرورة غيرُ ممكن . وطرفٌ يزاحمٌ جانب التنعّم ويقرب 
مله وينبغى أنْ يُحْذرَ منةء وبيتهما وسائط متشابهةٌ . ومَنْ حامّ حول 
الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياء صلواتٌ الله عليهم أجمعينَ والأولياء ؛ إِذْ 
كانوا يردُونَ أنفسَهُمْ إلئ حدٌّ الضرورة . 


عو 


حت إِنَّ أويسا القَرَنيّ ع كان يظوٌ أهلَهُ أنَهُ مجنونٌ ؛ لشدّة تضييقه على 


9 
097 سه بياس لوطاو سد ترسو 1ه 0 


يفت 2 كاب ب ذم الدنيا 


نفسه ء فبنوا له بيت علئ باب دارهِم » فكانَ يأتي عليهمٌ السنةٌ والسنتانٍ والثلاثُ 
لا يرون لهُ وجهاً . وكان يخرجٌ أولَ الأذان ٠‏ ويأتي إلئ منزله بعد العشاءِ 
الآخرة ٠‏ وكانَ طعامّة أنْ يلتقط النوئ . فكلّما أصاب مِنَّ الحشف. . خبَآهُ 
لإفطاره ٠‏ وإِنْ لم يصب ما يقوتة مِنّ الحشفي. ٠‏ باع التوئ ٠‏ واشترئ به 
انقو :64 نروكان باستنا يلفط ا ٠‏ فيلتقط قطم الأكسية » #فتشيلها 
في الفرات » ويلمّقُ بعضّها إل بعض ١‏ : ثم يلبسّها . فكانَ ذلك لباسَه7"© » 
وكان ربّما مرّ بالصبيان فيرجموتة » ويظنونّ أَنَهٌ مجنونٌُ » فيقول لهم : 
(يا إخوتاةً ؛ إن كان ولا بد أن ترموني . . فارمُوني بأحجار صغار ٠‏ فإنّي أخافٌ 
ا أنْ تدمو عقبي فيحضرّ وقتُ الصلاة ولا أصيبَ الما2 )29 فهكذا كان 

1 1 » رادا عام رمز الا الالو روسل 1 مرَهُ » فقالَ: « إن لأجدٌ 
١‏ نفس الرّحملن مِنّ جانب اليمن » إشارة إليه رحمة الله 27 . 


97 
١‏ ولمّا ولي الخلافة عمرٌ بن الخطاب رضي اللعنة. . قال : أيّها الناسسْ ؛ 
0 4 0 مع 5 - ل 03 
4 مَنْ كان منكم مِنْ أهل العراق. . فليقم ؛ قال : فقاموا » فقال : اجلسُوا إلا 
ا مَنْ كان مِنْ أهل الكوفة فجلسُوا » فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مرادء 
فجلسواء فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرنٍ » فجلسوا كلَّهُمْ إلا رجلاً 
ا 
9 
١‏ 
9 
9 


)200 خبر أويس إلى هنا رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 1 ( 847١/9‏ 4717 ) . 
(؟) الرسالة القشيرية ( ص 14١7‏ ). 
زهرة رواه الطبراني في « الكبير» (/ا/2)857, وعند أحمد فى 7 المسند » (؟/ )2 


د 9 نفس ربكم ؟ بدل 7 نفس الرحملن ؟ . 
0 


واحداً » فقالَ لهُ عمرٌ رضي الله عنة : أقرنٌ أنتَ ؟ فقالَ : نعمْ . فقالَ : 
أتعرفٌ أويسَ بنَ عامر القرنيّ ؟ فوصمّةُ لهُ » فقالَ : نعم » وما تسألٌ عنْ 
ذلكٌ يا أميرٌ المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ مافينا أحمقٌ منةٌّ. ولا أَجنٌ منةٌء 
ولا أحوج منهُ » ولا أدنئ منهُ . فبكئ عمرُ رضي اللهأعنة » ثم قال : ما قلت 
ماقلتُ إلا أنّي سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : : يدخلٌ في 
شفاعتهِ مثلٌ ربيعة ومضرّ » . 

فقالَ هَرِمُ بن حيّانَ : فلمًا سمعث هنذا القولّ مِنْ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله"عنة. . قدمث الكوفة » فلم يكنْ لي همٌ إلا أنْ أطلب أويساً القرنيّ 
وأسأل عنةُ » حت سقطث عليه جالساً علئ شاطىء الفراتِ نصف النهار 
بتوغا ويعنل قوية +اقال “قشر بالعت اللاي ثت لق : فإذا ويل لحي 
شديدٌ الأدمةٍ » محلوقٌ الرأس . كثٌ اللحية » متغيرٌ جداً » كرية الوجه , 

قال : فسلَّْمتُْ عليه » فردَّ عليَ السلامٌ ونظرَ إل » فقلتُ : حيّاكَ الله مِنْ 
رجل . ومددثُ يدي لأصافحَةٌ » فأبئ أنْ يصافحني . فقلتُ : رحمّكَ الله" 
نا اريك رعقة لك > يت انث وتيك الها وهم الفيزة ون حي هذ 
ورقّتي عليه ؛ إِذْ رأيثُ مِنْ حاله ما رأيتُ » حتئ بكيثُ وبكي » قالَ : وأنتَ 
فحيّاكَ الله يا هَرِمَ بنَ حيانَ » كيف أنت يا أخي » ومَنْ دلّكَ على ؟ قال : 
قلثُ : الله فقالَ : لا إلنة إلا الله" سبحان الل » #إن كن وَعْدُ رَينا 
لَممْعُولًا» . 
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قال فعجبثُ حينَ عرفني » ولا والله ؛ ما رأيئُهُ قبِلَ ذلكَ 0 
فقلتُ : من أبن غرفت ابنعي واسم ني إوما ريك قبل اليوم ولا رأيتي 
قال « بلق العليغ الْكَيرُ 4 . وعرقثُ روحي 5007000 
نَفِسَكَ » إِنَّ الأرواح لها أنفسسٌ كأنفسٍ الأجساد » وإنَّ المؤمنينَ ليعرفٌ 
بِعضَهُمْ بعضاً » ويتحايُونَ بروح الله وإِنْ لم يلتقوا » يتعارفونَ ويتكلمونَ ون 
تأنث بهد الاك وتقرقَت بهد المنازل : 

قال : قلث : حدّثي رحمَكَ الله عن رسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
بحديثٍ أسمعٌهُ منك » قالَ : ني لم أدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
ل ولم يكن لي معَهُ صحبةٌ بأبي وأمّي رسولٌ لله صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠‏ ولكني 
رأيثُ رجالاً قذ روه » وبلعّتي مِنْ حديثه نحوٌ مما بلمَكَ » ولستُ أحتُ أن 


أفتحَ هلذا البابَ علئ نفسي أنْ أكون محدّئاً » أو مفتياً » أو قاصّاً ٠‏ في نفس 
1 ا 


فقلث : يا أ" غي + اقرأ اي آباض ون كنائه الو ايها ملك #بواق) ليه 
بدعواتٍ » وأوصني بوصية أحفظها عنكَ فإ ني أحيّكَ في الله حبّاً شديداً . 


سلا راكد يدي عار مالي اشر باتع ل : أعوذ بالله السميع 
العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم »ثم بك © 3 ثم قال : قال ريّي » وأ حقٌ القولٍ قولّهُ 
9 وَأضدف الحديثٍ حديثةُ 3 وأصدقٌ الكلام كلامة » ته قراً: # وَمَاحَلََنَا ليمت 


م عام د مره هد 


ولص ابم لوت :”+ ماحلفهمَا إلا الي وين سه 1و4 حتّى 


انتهئ إلى قوله : 8 إِنَّمُ هُوَ الْعَرِرُ بحسم # ٠‏ فشهقَ شهقةً ظندث أنْهُ قذ غشيَ ‏ + 
ع ره 0 


نت ء فإمًا 


عليه » ثم قال : يا بنَ حيّانَ ؛ مات أبوكَ حيّانٌ » ويوشك أنْ تموت أ 
إل جِنَّهَ وإمًا إل نار » ومات أبوكَ آدمٌ » وماتث أَقْكَ حواءٌ » ومات نوح » 


0 
1 60 
ٍ 


ومات إبراهيمٌ خليلُ الرحمان » ومات موسئ نجي الرحمان » وماثت داوود 
خليفةٌ الرحمان » وماتَ محمدٌ صلَى الله عليه وسلّمٌ رسولٌ رب العالمينَ » 
وماتٌ أبو بكر خليفةٌ المسلمينَ » وماتٌ أخى وصفبّى عمد بن الخطاب . 


ثم قال : يا عمراةٌ يا عمراةٌ» قال : فقلتُ : رحمّكٌ الله ؛ إِنَّ عمرَ لم 


يمث » قال : قذ نعاة إلّ ربّى » ونع إلىّ نفسي » ثم قال : وأنا وأنتَ في 
الموتئ كأنّهُ قذ كان » ثم صلَّىئْ على النبِيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » ثم دعا 
بدعواتٍ خفيّاتٍ . 


و 


امه مح 


ثم قال : هلذه وصيّتي إِيَاكَ يا هرمَ بنَ حيّانَ ؛ كتاب الله » ونعيّ 
الصالحينّ المؤمنين”'" » فقذْ نُعِيَتْ إليّ نفسي ونفْسّكَ ء عليكٌ بذكر الموتٍ 1 
لا يفارقٌ قلبَكَ طرفة عين ما بقيتَ ٠‏ وأنذرْ قومّكٌ إذا رجعت إليِهِمْ » وانصح 2 ( 
للآأمة جميعا .» وإيّاك ان تفارق الجماعة قيد شير فتفارق دينك وانت ٍِ 
لا تعلمٌ » فتدخلّ النارَ يومَ القيامة » ادعٌ لي ولنفسكٌ . ا 
ثم قال : اللهمّ ؛ إِنَّ هلذا يزعم أَنَّهُ يحي فيك » وزارني مِنْ أجلِكَ » 
)١(‏ في (1أ): ( وصيتي إياك ذكر الله تعالئ » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي 


المسلمين وغيرهم من الصالحين ) » وفي (ب): ( وسير نعي الصالحين ) » وفي 
نسخة الحافظ الزبيدي ( 117/8 ) : ( ونهج الصالحين ) بدل ( ونعي الصالحين ) . 


0 
هججوجج جوج وصجج 7ج 55 عو جو جحو حو دن كي ولا : 1 


2 7 26 
كتاب ذم الدنيا 
فعرّفني وجهّةُ في الجنة » وأدخلةُ عليّ في داركَ دار السلام » واحفظة ما دامَ 
أن القباعا )وض عله عيطة + وارعه من الذناهاسير ونا اضر 
من الدّنيا فيسّرْهٌ له تيسيراً » واجِعلَةُ لما أعطيتهٌ مِنْ نعمائِكَ منّ الشاكرينَ » 
واجزه عنّي خيرٌ الجزاء . 
ثم قال : أستودعكٌ الله يا هرمَ بن حيّانَ » والسلامٌ عليكَ ورحمة الله 
وبركاتةٌ » لا أراك بعد اليوم - رحمَكَ الل" - تطليّتي ء فإنّي أكرة الشهرة » 
والوحدةٌ أعجبٌ إليّ ؛ لني كثيدُ الهم » شديدٌ الغمّ مم هؤلاء الناس ما دم 
حيّا ٠‏ فلا تسأل عن ولا تطلبني » واعلح أنَّكَ مني علئ بالٍ وإِنْ لم أركَ ولمّ 


جين ترني؛ فاذكزني » وادع لي ؛ فإنّي سأذكُرُكَ وأدعو لك إن شاءً الله“ » انطلق أنتَ 


فبك وأبكاني » وجعلت أنظرُ في قفاهُ حنَّى دخلّ بعضّ السكك » ثم سألتُ عنة 


بعد ذلك 2 فما وجدث أحداً يخبرنى عنه بشىءٍ 2 رحمّة الله”وغفر ه230 : 


هلهنا حتَّ أنطلقَّ أنا هلهناء فحرصت أن أمشي معَهُ ساعة فأبئ علي » ففارقه » 


فهكذا كانّث سيرة أبناء الآخرة المعرضينَ عن الدُّنيا » وقد عرفت ممًا 


» الحلية‎ ١ روئ أجزاء الخبر ابن سعد في « طبقاته » (8/ 1740)ء وأبو نعيم في‎ )١( 
471/91 » (44/7)ء وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
: المصنف » 710494 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ )ء وروى ابن أبي شيبة في‎ 4 
. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر » » قال الحسن : أويس القرني‎ « 
وروى الترمذي ( 7479 ) عنه أيضآ مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل‎ 
ربيعة ومضر»ةء وروى الطبراني في « الكبير ؛ (775/8؟ ) من حديث أبي أمامة‎ 
- مرفوعاً: «من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر ؟ » ولم يسم رجلاً‎ 


سبق في بيانٍ الدّنيا » ومن سيرة الأنبياء والأولياءِ : أنَّ حدّ الدّنيا كل ما أظلّئْهُ 
الخضراءً » وأقلَيهُ الغبراءً » إلا ما كان لله عَّ وجل مِنْ ذلكَ » وضدٌ الدُنيا 
الكلوزة + :تاهو كو ها أرزة بو لقاع وج «مكا توكيد يعدن الصوورة 12 
الدّنيا ؛ لأجلٍ ة قرّة طاعة الله » وذلكٌ ليس منّ الذّنيا . 

ا 1ك 


ل عضو 


غير الح 1 1 ]قتي بخ زارب جلف البجدر با ور 
لراوة » وك ما ابد للحم منة. . لم يحنثْ في يميه » ولمْ يكن مشغولاً بغير 


الحجّ ؛ فكذلكَ البدنُ مركب النفس » تقطمٌ به مسافةٌ العمر » فتعهّدُ البدن بما 


تبق به قوّهُ علئ سلوكِ الطريقٍ بالعلم والعمل هوَّمِنَ الآخرة لا مِنَ الدّنيا . 
ا ال . كان 
منحرفاً عن الآخرة , ويُخشئ علئ قلبه القسوة . 
قال الطنافسيٌ : ( كنت علئ باب بني شيبة في المسجدٍ الحرام سبعة أيا 
طاوياً ٠‏ فسمعثٌ في الليلةٍ الثامنة مناديا وأنا بِينَ اليقظة والنوم : ألا مَنْ أخذ 
من الذّنيا أكثرٌ مما يحتاجٌ إليه أعمى الله" عينَ قلبو )”'2 . 


9 


شود 


فهاذا بيانٌ حقيقة الدنيا في حقّكَ » فاعلم ذلك . . ترد إِنْ شاءً الله تعالئ . 


ف قد كف 


فق رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص 774 ) ولكن عن سمنون المحب . 
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000 فينضها وأشها بها ليستؤق تك مخلدن 
عند نم وخالقم ومصددم ومودقم 

اعلم : أنَّ الدّنيا عبارة عنْ أعيانٍ موجودة 6 وللانسان قباحظ » وله في 
إصلاحها شغلٌ » فهلذه ثلاثةٌ أمور قد يُظَنٌ أنّ الدّنيا عبارةٌ عنْ آحادها » 
ولعو كتاللق:.: 1 

أمَا الأعيانُ الموجودةٌ التي الدَّنيا عبارةٌ عنها. . فهيّ الأرضٌ وما عليها . 
ميش قال الله تعالئ : «إِتَاجَمَنَامَاعَلَ الْأَرْضٍ يه ا بوم أي مج أَحْسَنُ عَمَلا» » 
١‏ فالأرضٌ فراش للآدميّينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقر » ا لهم ملبسٌ 
١‏ ومطعمٌ ومشربٌ ومتكمٌ . 

ويجمع ماعلى الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنٌ » والنباتٌُ , 
ا ١‏ 

أمَا النبا . . فيطليهُ الادميٌ للاقتيات وللتداوي . 


ا المعادن. . فيطليُها الآدميٌ للآلات والأواني » كالنحاس 
والرصاص » وللنقدٍ ؛ كالذهب والفضة » ولغير ذلك منّ المقاصدٍ . 

لك و 5 5 5 5 5 آه ٠.‏ و 

وأمّا الحيوان. . فينقسم إلى الإنسان والبهائم » أما البهائم . . فيطلت 
لحومّها للمآكل » وظهورَها للمراكب والزينةٍ » وأما الإنسان. . فقدٌ يطلبٌ 
الآدميٌ أنْ يملكٌ أبدانَ الناس ليستخدمَهُمْ ويستسخرمُمْ ؛ كالغلمانٍ » أو 


ود 


ليتمتّمَ بهم ؛ كالجواري والنسوانٍ » ويطلبٌ قلوب الناس ليملكّها ٠‏ بأنْ 
يغرس فيها التعظيمَ والإكرام » وهو الذي د بوتدعنة بالجاة إذ م الجاء'* 
مَلْكُ قلوب الآدميّينَ 5 


فهلنو حي الأعيان التي يُميْرُ عنها بالآنيا + وقد جمعها الله تعالئ في 
قوله : # ذُيْنَ لِلنا ليا حب الشَّهْوتِ مرك التسك ولتي # وهلذا من الإنس » 


00000 


« ,اتير المقطرة د يرك الذّهّيٍ والنصكة »4 وهنذا مِنَّ الجواهرٍ والمعادنٍ » 
وفبةُ تنبية علئ غيرها مِنَّ اللآلىءٍ واليواقيتٍ وغيرها ٠‏ «وَالْحَيْلٍ الْمسَوَمَةٍ 
وَالَْمَنِ 4 وهي البهائم والحيواناثُ . « وَالْكرَثِ4 وهو النباث والزرعٌ . 

فهلذه هي أعيانٌ الدّنيا » إلا أنَّ لها مع العبدٍ علاقتين : 

علاقةً مع القلب : وهو حيّهُ لها , وحظَّهُ منْها ؛ وانصرافٌ همه إليها , 
حنَّ يصيرَ قلبُهُ كالعبدٍ » أو المحبٌ المستهتّرٍ بالدّنيا » ويدخلٌ في هلذه 
العلاقة جميعٌ صفات القلب المتعلّقة بالدُنيا ؛ كالكبر » والغلٌ » والحسدٍ ء 
والرياء » والسمعة » وسوءٍ الظَنّ » والمداهنة » وحبٌ الثناء » وحبٌ التكاثر 
والتفاخر » وهلذه هي الدُنيا الباطنةٌ » وأمًا الظاهرة. . فهِيَ الأعيانُ التي 
ذكرناها . 

العلاقةٌ الثانيةٌ : ممَ البدنٍ : وهوّ اشتغالُّ بإصلاح هلذه الأعيانٍ لتصلحَ 
لحظوظه وحظوظٍ غيره » وهيّ جملةٌ الصناعاتٍ والحرف التي الخلقٌ 
مشغولون بها . 
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والخلقٌ إِنّما نسوا أَنفْسَهُمْ ومآبَهُم ومنقلبَهُمْ بالدُنيا لهاتين العلاقتين ؛ 
علاقة القلب بالحبٌ . وعلاقة البدنٍ بالشغل » ولو عرف نفْسَّهُ » وعرفٌ 
وق موظزت كك لذن رموه عله أن مقر الاغياة انيما دقن 
لم تخلق إلا لعلف الداّة التي يسيرٌ بها إلى الله تعالئ » وأعني بالدابة : 
البدنّ ؛ فَإنَهُ لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبسٍ ومسكن ؛ كما لا يبقى الإبل 
في طريقٍ الحجٌ إلا بعل وماء وجلالي2"7 . 

ومثالٌ العبدٍ في الدّنيا في نسيانه نفسَهُ ومقصدَهٌ مثالٌ الحاجّ الذي يقفُ في 
منازلٍ الطريقٍ ولا يزالٌ يعلفُ الناقة » ويتعهدُها وينظفُها » ويكسوها ألوانَ 
الثياب » ويحملُ إليها أنواع الحشيش » ويبرّدُ لها الماء بالثلج » حيّى تفوتة 
| القافل » وهر غافلٌ عن الحجٌ وعنْ مرور القافلة » وعنْ بقائه في البادية 
فريسة للسباع هوَ وناقتهُ » والحاج البصيرٌ لا يهمٌهُ مِنْ أمرٍ الجمل إلا القذر 
الذي يتؤي ب علق النعي + فعدهةة وهلئة إلى الكعية والسج + واثما رافك 
إلى الناقة بقذر الغبوور: فكذلكَ البصيرُ في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعودٍ 
البدنٍ إلا بالضرورة ١‏ كما لا يدخلٌ بيت الماء إلا لضرورة » ولا فرفٌ بين 
إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه مِنّ البطن في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما 
منوورة لبد ومَنْ همِّتَهُ ما يدخلٌ بطنةُ. . فقيمتْهُ ما يخرج منهُ » وأكثر 
ما شغلَ الناسَ عن الله هو البطنٌ ؛ فإِنَّ القوت ضروريٌ » وأمرُ المسكن 


. ) 178/8( 6» جلال : جمع جل » وهو ما يقي ظهره لثلا يتقبه الرحل . : إتحاف‎ )١( 


لتر لتر تر مقر عقر مقرو ار 


والملبس أهونٌُ ٠‏ ولو عرفُوا سبب الحاجة إلئ هلذه الأمور واقتصروا 
عليها.. لم تستغرقَهُمْ أشغالٌ الدنيا » وإِنَّما استة ستغرقَتْهُمٌ لجهلهم بالدُنيا 
وحكمتها وحظوظهمٌ منها , ولكنَّهُمْ جهلوا وغفلوا » وتتابعّث أشغالٌ الدُنيا 
عليهم » واتصلّ بعضها ببعض . وتداعَث إلى غير نهاية محدودة » فتاهوا في 
كثرة الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 


ا 50 


ونحٌ نذكد تفاصيلَ أشغالٍ الذَّنيا ٠‏ وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفية 
غلط الناس في مقاصدها ؛ حت تتضحّ لك أشغالٌ الدّنيا كيف صَرَفْتِ الخلق 
عن اله تعالئ » وكيف أَنستْهُمْ عاقبة أمورهم » فنقولٌ : 

الأشغالٌ الدّنيويةُ : هي الحرّفُ » والصناعاث » والأعمالٌ التي ترى 
الخلقّ منكبّينَ عليها » وسببُ كثرة الأشغالٍ : هوّ أنَّ الإنسانَ مضطر إلى 
ثلاثٍ : القوتٍ . والمسكن . والملبسٍ » فالقوث للغذاءٍ والبقاءٍ , 
والملبسنُ لدفع الحرٌ والبردٍ » والمسكن لدفع الحرّ والبردٍ ولدفع أسباب 
الهلاكِ عن الأهل والمالٍ » ولم يخلتٍ الل القوتَ والمسكنّ والملبسنَ مُصْلّحا 
بحيثٌ يُستغنئ عنْ صنعة الإنسان فيه » نعم » خلقّ الله" ذلك للبهائم ؛ فَإِنَ 
النبات يعدي الحيوانَ مِنْ غير طبخ ٠‏ والحدٌ والبردٌُ لا يؤث ا 
فيستغني عن البناءِ » ويقنعٌ بالصحراء » ولباسّها شعورُها وجلودها . 
فيستغني عن اللباس » والإنسانٌ لِيسَ كذلكٌ » فحدثّتٍ الحاجةٌ إلى خمس 


5 ونعنى بالاقتناص ذلك 3 ويدخلٌ تحبّهٌ صناعاتٌ وأشغالٌ عدَّةٌ‎ ١ 


صناعات» هي أصولٌ الصناعات» وأوائلٌ الأشغالٍ الدنيويّة ؛ وهى الفلاحةٌء 
والرعايةٌ » والاقتناصّ » والحياكة ء والبناءً . 


أمّا البناءً. . فللمسكن ء والحياكة :ونا كنيا كه الفدل والخياطة:. 
فللملبسٍ , والفلاحةٌ للمطعم » والرعايةٌ للمواشي والخيلٍ أيضاً للمطعم 
والمركب » والاقتناصٌ ع به : تحصيلَ ما خلقّة الله مِنْ صيدء أؤ 
معدن , امم عر اما اد بابر زعي وقد 
السزالات ريشيضها + والمشطن يكل مايه رت | بنفسه مِنْ غير صنع 
لقره ب بوكالة راعذ و عافن الارن ما حلن قها ون حي صلم امل + 


ثم هلذه الصناعاثٌ تفتقرٌ إل أدواتٍ وآلات ؛ كالحياكة » والفلاحة » 
والبتاء » والاقتناص ٠‏ والآلاث إِنّما تود ما من النبات وهيّ الأخشابُ » 
أوْ مِنَّ المعادنٍ كالحديدٍ والرصاص وغيره » أوْ مِنْ جلودٍ الحيواناتٍ ؛ 
فحددّتٍ الحاجةٌ إلئ ثلاثة أنواع أَحَرَ مِنّ الصناعاتٍ ؛ وهيّ التجارةٌ . 
والحدادةٌ » والِكَرْرُ » وهؤلاء هم عمّالٌ الآلاتٍ . ونعني بالنجّار : كلَّ عامل 
في الخشب كيفما كان » وبالحدَّادٍ : كلَّ مَنْ عمِلَ في جواهر المعادنٍ حتَّى 
النّكَاسِ والإبْرِيٌ وغيرهما » وغرضنا ذكرُ الأجناس ٠‏ فأمًا آحادٌ الحرف. . 
فكثيرة ) وأمّا الخرّاز. . فنعني به : كل عامل في جلودٍ الحيواناتِ 
وأجزائها » فهنذه أمهاث الصناعات . 


ار اقيق20 و و5 :4 حو لتو ملكو د حكن عدو لكو _ لكو مق 
هه 


1 


2-8-2 
كس[ كتاب ذم الدنيا 


كه إن الأسيان خلق يديت لا عو دنه 3 بل يُضطرٌ إلى الاجتماع مع 
غيره مِنْ جنسه ؛ وذلكَ لسببين : : 

أحدّهّما : حاجتة 0 السلٍ لبقا جنس الإنسانٍ ٠‏ ولا يكونٌ ذلك إلا 

والثاني : التعاونُ علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولدٍ ف 
الاجتماعَ يفضي إلى الولدٍ لا محالة » والواحدٌ لا يستقلٌ بحفظ الولد وتهيئة 
أسباب القوتٍ ٠‏ ثم ليس يكفيه الاجتماعٌ مع الأهل والولدٍ في المنزلٍ » بل 
لا يمكنة أنْ يعيثيَ كذلكَ مالم تجتمع طائفةٌ كثيرة ؛ ليتكمّلَ كل واحدٍ 


بصناعته ؛ فإِنَّ الشخصي الواحدَّ كيف يتولّى الفلاحة وحدَهٌ وهوّ يحتاجُ إلى | 
انها" وتحتاجٌ الآلهُ إلئ حدادٍ ونجار » ويحتاجُ الطعامٌ إل طَحَانٍ © 


خبّازٍ ؟! وكذلك كيف ينفردُ بتحصيلٍ الملبس وهوّ يفتقرٌ 6 إل حرائة القن ”+ 
ب الحياكة والخياطة 2 وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلك امتنع عيش الإنسان 
وحدَهُ ٠‏ وحدثٌتٍ الحاجةٌ إلى الاجتماع . 


م لو اجتمعُوا في صحراءً مكشوفة. . لتأنُوا بالحرٌ والبردٍ والمطر 
واللصوص ؛ فافتقرُوا إلى أبنية محكمةٍ » ومنازلٌ ينفردٌ كل أهلٍ بيت به » 
وبما معَهُ مِنَ الآلاتِ والأثاثِ » والمنازلٌ لدفع الحرٌ والبردِ والمطر » ولدفع 
ال لل رت لكر الضازل فذ تتعدما جناعة ين 
اللصوص مِنْ خارج المنازلٍ » فافتقرَ أهلٌ المنازلٍ إلى التناصر والتعاونٍ 
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والتحصّنٍ بسور يحيطٌ بجميع المنازلٍ » فحدثت البلادٌ لهلذه الضرورة . 

ثم مهما اجتمم النَانُ في المتازل والبلاد وتعاملواء . تولّدت بينقم 
خصوماتٌ ؛ إِذْ تحدثُ رئاسةٌ وولايةٌ للزوج على الزوجة ٠‏ وولاية للأبوين 
على الولدٍ لاله ضعيفٌ محتاج إلى قوّام به + ومهما خصلتٍ الولايٌ علئ 
عاقل. . أفضئ إلى الخصومة » بخلاف الولاية على البهائم ؛ إذْ ليس لها 
لوه المخاضية وإن علتت + افأها المراة... تتخاضه الو والولدٌ 
يخاصم الأبوين » هنذا في المنزلٍ . 

وأمًا أهلّ البلدٍ أيضاً. . فيتعاملُونَ في الحاجاتٍ » ويتنازعونٌ فيها » ولو 
تركوا كذلكَ. . لتقاتلوا وهلكوا . وكذلكٌ الرعاةً وأربابٌ الفلاحةٍ يتواردونٌ 
على المراعي والأراضي والمياه » وهيّ لا تفي بكلّ أغراضهم » فيتنازعونَ 
لا محال » ثم قد يعجر بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمىّ أو مرضي أو 
هرم » وتعرضٌ عوارضٌ مختلفةٌ » ولؤ يرك ضائعاً. . لهلكَ » ولؤ وَكُلَ 
نينا إن الحده: لتخاذلوا » ولو خصّ واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّة. . 
لكان لا يدَعَنٌّ لهُ ؛ فحددث بالضرورة مِنْ هنذه العوارض الحاصلة بالاجتماع 
صناعاك أخرئ » قمئها ضناعة المساحة التي بها ترف مقادية الأرضن ؟ 
لتمكنّ القسمةٌ بِينَهُمْ بالعدلٍ » ومنها صناعةٌ الجنديّة ؛ لحراسة البلدٍ 
بالسيفٍ . ودفع اللصوص عنهُمْ » ومِنْها صناعةٌ الحكم » والتوضّلٍ لفصلٍ 
اللخضومة > وزمثها التحاجة إلى الفقه + .وهق معرفة القانون الذي ينبغي أن 
يُضبط به الخلقُ » ويُلْزْموا الوقوف علئ حدوده » حتَّئ لا يكثرَ النزاعٌ » وهو 
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معرفةٌ حدود الله تعالئ في المعاملات وشروطها . 


فهلذه أمورٌ سياسسيّة لا بدّ منها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصونّ بصفاتٍ 
مخصوصة مِنّ العلم والتمييز والهداية » وإذا اشتغلوا بها.. لم يتفوَعُوا 
لمداعة اعرى + .ويستاجرة إن الععاض + وريحات اهل الللد يم إذ لو 
اشتغلَ أهلٌ البلدٍ بالحرب مع الأعداءِ مثلاً.. تعطّلتٍ الصناعاتٌ » ولو 
اشتغلَ أهلُ الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوت. . تعطَّلّتِ البلادٌُ عن 
الخكانى 6 انض الغان* و فمسّتٍ الحاجةٌ إلئ أنْ يُصرفٌ إلى معايشهم 
وأرزاقهمٌ الأموالٌ الضائعةٌ التي لا مالكَ لها إِنْ كانّث » أو تصرف إليهه 
الغنائمٌ إِنْ كانت العداوةٌ مم الكفار » إن كانوا أهلّ ديانة وورع. . قنعوا +( 
ا بالقليل مِنْ أموالٍ المصالح » وإِنْ أرادوا التّوسّم. . فتمسيٌ الحاجة - لا محالة 1 
- إلئ أن يمدَّهُم أهل البلد بأموالهم ؛ ليمدُوهُمْ بالحراسة » فتحدثُ الحاجةٌ ‏ 
إلى الخراج . 

لم يتولّدُ بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجةٌ إلئ صناعاتٍ أخرّ ؛ إِذْ 
بُحتايٌ إلئ مَنْ يوظّفُ الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ وأرباب الأموالٍ » وهم 
العمالُ » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهم الجباة والمستخرجونّ . 
وإلئ مَنْ يمع عندَهُ ليحفظة إلئ وقت التفرقة » وهم الحُرَّانُ » وإلئ مَنْ 
يفرَقُ عليهمْ بالعدلٍ » وهوّ الفارضٌ للعساكرٍ . 


وهلذه الأعمالٌ لو تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطةٌ.. انخرمٌ النَّظامُ » 


كو لد لتو لان 05 #702705 


0 فتحدثُ الحاجةٌ إلى مالٍ الفرع مم مالٍ الأصلٍ ٠‏ وهو المسمّئ فرع الخراج . 


فحديّث منهُ الحاجةٌ إلئ مَلِكِ يدبَرُهُمْ » وأمير مطاع يعيّنُ لكل عملٍ ْ 
نحا :ويك ة لعز راوها نت دب ويزاعق التضنة كي الل الغراج 

وإفطايه وانككال الى العريه» وتروي السية :ونش يات 
' الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ علئ كل طائفة منهمْ » إل غيرٍ ذلك منْ 
صناعاتٍ الملكِ . فيحدث مِنْ ذلك بعد الجندٍ الذينَ هُمْ أهلُ السلاح » 
وبعدّ الملكِ الذي يراقبُهُمْ بالعين الكالثة ويدبّرهُمْ ‏ الحاجةٌ إلى لتاب 5 
والخرَّانِ » والحسَّابٍ , والجباة » والعمَّالٍ . 


نه هؤلاءٍ أيضاً يحتاجون إل معيشة » ولا يمكنْهُمُ الاشتغالٌ بالحرّف » 


وعندٌ هلذا يكونٌ النَامْ في الصناعاتٍ ثلاتَ طوائف : 

الأول ؟ الناكهوة + والوصاة :والمسترفون ‏ 

والثانية : الجنديّةُ الحماة لَهُمْ بالسيوفٍ . 

والثالثة : المتردّدون بِينَ الطائفتين في الأخذ والعطاء » وهم العمّالُ » 
والجباةً » وأمثالَهُمْ . 


فانظة كيف ابتداً الأمتُ م حاجة القوث والمسكن والملبس » وإلئ ماذا 


انتهئ » وهلكذا أمورٌ الدُنيا لا يُفْتحُ منها باب إلا وينفتحٌ بسببه عشرةٌ أبواب 
أخنّء وهلكذا تتناهئ إلى غير حدٌ محصور ء وكأنّها هاويةٌ لا نهاية لعمقها 2 


مَنْ وقع في مهواة منها. . سقط منها إل أخرئ » وهلكذا على التَّوالي . 


ّ 


بايا ا |1 


)00( في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الأنبار ) . 


فهنذء هيّ الحرفٌ والصناعاتٌ . إلا أنّها لا تتم إلا بالأموالٍ والآلاتٍ » 
والمالٌُ عبارة عنْ أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به » وأعلاها الأغذيةٌ » 
ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسانٌ إليها ء وهيّ الدور» ثم الأمكنةٌ التي يسعئ 
فيها للتعيّش ؛ كالحوانيتٍ » والأسواقٍ » والمزارع » ثم الكسوة » ثم أثاثُ 
و عن ع إن 0 0 0 
البيتِ وآلاتهُ » ثم آلاثُ الآلاتٍ » وقد يكون في الالاتٍ ما هرّ حيوان ؛ 
كالكلب آلة الصيد 2 والبقر آلةٍ الحراثة 2 والفرس آلة الحرب 2 ثم يحدثٌ 
مِنْ ذلكَ حاجةٌ البيع » فَإِنَّ الفلآحَ رما يسكنٌ قرية ليسَ فيها آله الفلاحة » 
والحدَّادُ والتجارٌ يسكنان قرية لا يمكنٌ فيها الزراعة ؛ فبالضرورة يحتاج 
الفلاح إليهما . ويحتاجانٍ إلى الفلاآح ٠‏ فيحتاج أحذهما أنْ يبذْلَ ما عند + 


1 


6 


للآخر حب يأخذ منهٌ غرضةٌ » وذلكٌ بطري المعاوضة . 

إلا أنَّ النّجارَ مثلاً إذا طلبَ مِنَ الفلآح الغذاءً بِآلتِه ربّما لا يحتاجُ الفلاح 
في ذلكٌ الوقتٍ إلى الآلة ؛ فلا يِيعٌهُ , والفلاحٌ إذا طلب الآلةَ مِنَّ النّجار 
بالطعام ربّما كانَ عندَهُ طعامٌ في ذلكَ الوقتٍ ؛ فلا يحتاج إليه » فتتعوّف 
الأغراضٌ » فاضطُرُوا إل حانوتٍ يجمع آلةَ كلّ صناعةٍ يترصّدُ بها صاحبُها 
أربات الحاجاتٍ ٠»‏ وإلئ أنبار يُجِمَعْ إليها ما يحملّهُ الفلاحونٌ » فيشتريه 
منهُمْ صاحبٌ الأنبار”'" يترصّدُ به أرباب الحاجاتٍ ٠‏ فظهرّ لذلكٌ الأسواق 
والمخازنٌ » فيحملٌ الفلا الحبوب » فإذا لم يصادف محتاجاً. . باعَها 


بثمن رخيص مِنّ الباعة » فيخرّنونها في انتظار أرباب الحاجات ؛ طمعاً في 
البو رك لتاق لجسو ابعر الام 

نه يحدثٌ ‏ لا محالة ‏ بينَ البلاد والقرئ تردُدٌ » فيتردَّدُ الناسٌ يشترونٌ 
مِنَّ القرى الأطعمة » ومِنّ البلادٍ الآلاتِ » وينقلوتها ويتعيّشونَ بهًا ؛ لتنتظم 
أمورٌ الناس في البلادٍ بسبَبهمْ ؛ إذْ كل بل ربما لا توجدٌ فيه كل آلةٍ » وكل 
قرية لا يُوجِدُ فيها كل طعام » والبعض يحتاجٌ إلى البعضٍ ٠‏ فيحوج إلى 
التَقلٍ ٠»‏ فيَحدتُ التجَارُ المتكلفُونٍ بالنقل » وباعتُهُمْ عليه حرص جمع المالٍ 
لا محالة ٠‏ فيتعبونَ طول الليلٍ والنهار في الأسفار لأغراضٍ 0 


ا ونصييهُمْ منها جممٌ المالٍ الذي يأكلّة ‏ لا محالةغَيرُهُمْ ؛ إما قاط طريقٍ » 
)1 وإمًا سلطانٌ ظالجٌ » ولكن جعلّ الله تعالئ في غفلتِهمْ وجهلهم نظام للبلاد » 


ومصلحة للعبادٍ » بل جميمٌ أمور الدُنيا انتظمّت بالغفلة وخسّة الهمّة » ولؤ 
عقلَّ النانٌُ وارتفعّث هممُّهُحْ.. لزهدوا في الذّنيا » ولو فعلوا ذلكَ.. 
لبطلتٍ المعايشٌ » ولؤ بطلّث. . لهلكوا » ولهلكَ الزهادُ أيضاً . 

نه هلذه الأموالٌ التي تنقلُ لا يقدرٌ الإنسانُ علئ حملها ؛ فتحتاجُ إلئ 
دوابً تحملّها » وصاحبٌُ المالٍ قَدْ لا يملكُ دابةً » فتحدث معاملةٌ بيَهُ وبينَ 
مالك الدب نُسبى الإجارة » ويصيدٌ الكراءٌ نوا مِنَ الاكتساب أيضاً . 


ثم تحدثُ بسبب البياعاتٍ الحاجة لك لقتال ؛ فإنَّ مَنْ يريدٌُ أنْ 


 ةراجتلا البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في‎ )١( 


يشترئ طعاما بتوب... قهِنْ آينَ يدري أن المقدارَ الذي يساوي من الطعام كح 
هرّ ؟ والمعاملةٌ تجري في أجناس مختلفةٍ ؛ كما بُباع ثوب بطعام » وحيوانٌ 
بثوب » وهلذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بدَّ مِنْ حاكم غدل جوقط بين 
النتامين + يعدّلٌ أحدَمُما بالآخر + فيلك ذلك العِدلُ من أعيان الأموال . 

ثم يُحتاج إلئ مالٍ يطول بقاؤُ ؛ لأنَّ الحاجة إليه تدومٌ . وأبقى الأموالٍ 
المعادنُ ؛ فاتخدّتٍ النقودٌ مِنَّ الذهب والفضة والنحاس . 

ثمّ ميّتِ الحاجةٌ إلى الضرب والنَّقشٍ والتقدير ؛ فحدثتٍ الحاجةٌ إلى 
دار الضرب وإلى الصيارفة . 


ها تراه . 

فهلذه أشغالٌ الخلق » وهي معايشهُمْ . 

وشيءٌ مِنْ هذه الجرّف لا يمكنٌ مباشرتة إلا بنوع تعلّم وتعب في 
الابتداء ء ومِنَ الئاس مَنْ يعقّلُ عنْ ذلكَ في الصّبا فلا يشتغلٌ به » أو يمنغة 
عنهُ مانع » فيبقيئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرف . فيحتاج إلئ 
أن يأكلّ مما يسعئ فيه غيرُهُ » فتحدثٌ منهُ حرفتانٍ خسيستانٍ : اللصوصيّةُ » 
والكدية" ؛ إِذ يجمعْهُما أنّهما يأكلانٍ مِنْ سعي غيرهما . 


ثم إن الناسَ يحترزون مِنَّ اللصوص والمكدينَ » ويحفظون عنهم 


يحت 


. ) 188/80» الكدية : هي الشحاذة ؛ أي : التكفف من الناس . « إتحاف‎ )١( 


وهكذا تتداعى الأشغالٌ والأعمالٌ بعضها إل بعض . حبَّى انتهّث إلا ٠+‏ 


كت 


م 


3 
0 
0 


دوي سم ١٠١‏ + 
رمه 


أموالَهُم ٠‏ فافتقرُوا إلئ صرف عقولهمْ في استنباط الحيل والتدابيرٍ » أمّا 
اللصوصصٌُ.. فمنهُمْ مَنْ يطلبُ أعوانا » ويكونٌ في يديه شوكةٌ وقرّةٌ. 
فيجتمعونٌ ويتكاثرونَ ويقطعون الطرقّ ؛ كالأعراب والأكرادٍ » وأمًا الضعفاءٌ 
منهُمْ. . فيفزعونٌ إلى الحيّل ؛ إمّا بالنقب والتسلّقٍ عند انتهاز فرصة الخفلة » 
وإمّا بأنْ يكونَ طرّاراً أو سالا" » إلئ غير ذلك مِنْ أنواع التلصّص الحادثة 
بحسب ما أُنتجََةُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى استنباطها . , 

وأمًا المُكدي : فَإنَّهُ إذا طلب ما سعول فيه غيرةٌ. . قِيلَ لهُ : اتعب واعملٌ 
كما عملّ غيئكَ » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيئاً » فافتقت قر إلئ حيلةٍ في 


فوش استخراج الأموالٍ وتمهيدٍ العذر لأنفسهم في البطالة » فاحتالوا للتعدّل 
بالعجز ؛ إمًا بالحقيقة ؛ كجماعة يعمونٌ أولادَهُمْ وأَنفسَهُمْ بالحيلةٍ ليُعذروا 


بالعمئ فيُعطُونَ . وإمًا بالتعامي » والتفالج » والتجانن » والتمارض وإظهار 
فلك بأنزع ين الحين: ميان ال ذلك ميدي اضايت رن قن انسهاق.: 
1 سو انم 

وجماعةٌ يلتمسونٌ أقوالاً وأفعالاً يتعجّبٌ النامث منها حتَّ تنبسط قلوبهُم 
عند مشاهدتها » رابع الدع قلي وق العانافي بداو انعفي نا 
قذْ يندمٌ بعد زوالٍ التعجّب » ولا ينفع الندمٌ » وذلكَ قد يكون بالتمسخرء 


. الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها » والسلال : المختلس‎ )١( 
.)١70/8()» إتحاف‎ « 


تن دتو “او ارسقي <اجتي ووو ل لتو ماعط 


: 
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4 
والمحاكاة + والشعيندة + والأفعال التفبكة وقد يكرن بالأشعار ا 
الغريبة » والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت » والشعرٌ الموزون أشدُ 9 
تأثبرآ في التفس » لمكن إذا كان افيه تعانت يتعلن بالمذاهن ؛ كأشعار .< 
مناقبٍ الصحابة » وفضائلٍ أهل البيتِ رضي اللْعنهُمْ » أو الذي يحرّكٌ داعيةً 
العشتٍ مِنْ أهل المجانة ؛ كصنعة الطبّالِينَ في الأسواقٍ » أَوْ تسليم ما يشبةُ 
العرضَ وليسَ بعوض ؛ كبيع التعويذاتٍ والحشائش التي يخيّلُ بائعها أنها 
أدويةٌ ٠‏ فيخدعٌ بذلكٌ الصبيانَ والجهّالَ » وكأصحاب القرعة والفألٍ مِنّ 
المنجّمينَ » ويدخلٌ في هنذا الجنس الوعَّاظٌ المكدونَ علئ رؤوس المنابرٍ » 
إذاالك يق ورا تق طاو لمر + وكان فرق استعمالة فلب العواء راعذ 
أموالهم ٠»‏ وأنواعٌ الكدية تزيدٌ على ألف نوع وألفينٍ » وكلٌّ ذلك استبط ؛ 
بدقيتٍ الفكر لأجلٍ المعيشة . ش ١‏ 
فهاذه هيّ أشغالٌ الخلقٍ وأعمالّهُمْ التي أكيُرا عليها » وجِرَّهُمْ إلى ذلك 
كله الحاجةٌ إلى القوثٍ والكسوة ء ولكنْ نسوا في أثناء ذلك أَنفْسَهُمْ 
ومقصودَهُم ومنقلبَهُم ومآبَهُم » فضلُوا وتاهُوا » وسبقّ إلئ عقولهمٌ الضعيفة 
بعدَ أنْ كدّرَتها زحمةٌ أشغالٍ الدّنيا خيالاتٌ فاسدةء فانقسمّث مذاهِيُهُمْ » 
واختلقث آراؤهُمْ علئ عدَّة أوجه : 
فطائفةٌ غلبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلح تنفتخ أعينهُمْ للنظر إل عاقبة 
أمرهم » فقالوا : المقصودٌ أنْ نعيشٌ أيامآ في الدُّنيا » فنجتهد حت نكتسبت 
القوت » ثمّ تأكلّ حت نقوئ على الكسب » ثم نكتسبَ حتَّ تأكل » 


١ 


كنوك لتقمو 3 ينوه لتأكلوا» وحن متكت الفكمية 
والمحترفينَ » ومَّنْ ليس لهُ تنشُمٌ في الدّنيا ٠‏ ولا قدمٌ في الدّينِ ؛ فَإنَهُ يتعبُ 
نهاراً ليأكلٌ ليلا » ويأكل ليلاً ليتعبَ نهاراً » وذلكَ كسير السّواني”' ؛ فهو 
سفرٌ لا ينقطع إلا بالموتِ . 

وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أَنَّهُم تفطَّنُوا للأمرء وهو أَنَّهُ ليس المقصودٌ 
يشقى الإنسانُ بالعمل ولا يتنعم في الدّنيا » بل السعادةٌ في أنْ يقضيّ وطرَهُ 
مِنْ شهوات الدّنيا » وهيّ شهوةٌ البطن والفرج ؛ فهؤلاءِ نسوا أَنفِسَهُمْ . 
وصرفوا هممَهُمْ إلى اتباع النسوان » وجمع لذائذ الأطعمة + فيأكلوثٌ كما 
ف تأكلّ الأنعامٌ ٠»‏ ويظنون أ إذا نالوا ذلك : فقدْ أدركوا غايةَ السعاداتِ » 
): فسْعَلَهُمْ ذلكَ عن الله تعالئ واليوم الآخر . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناء بكثرة 
الكنوز ٠‏ فأسهرُوا ليلَهُمْ » وأتعيُوا نهارَهم في الجمع ٠‏ فَهُمْ يتعبونَ في 
الأسفار طول الليل والنهار » ويتردّدونَ في الأعمالٍ الشاقة » ويكتسبونٌ 
ويجمعونٌ » ولا يأكلونَ إلا قدرَ الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أن تنقصّ » 
وهنذه لذَّتَُمْ ٠‏ وفي ذلك دَأبّهُمْ وحركتْهُم إلئ أنْ يدركَهُمُ الموثُ » فيبقئ 
تحت الأرض ٠‏ أرْ يظفرٌ به مَنْ يأكلهُ في الشهوات واللذَّاتِ » فيكونٌُ للجامع 


ع؟ 


ان 


دلق السواني : جمع ساتية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 


سفر لا ينقطع . 


أ تعبُها ووباُها » وللآكل لذتها » ثم الذينَ يجمعونٌ ينظرون إلى أمثال ذلكَ 


ولا يعتبرون . 


الملاسس الحسنة 3 والدوابٌ النفيسة 3 ويزخرفون أبوابَ الدور 3 وما يقع 


وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في حُسن الاسم » وانطلاقي الألسنة 
بالثناء ٠‏ والمدح بالتجمٌّل والمروءة » فهؤلاء يتعبون في كسب المعاشٍ » 
ويضيّقون علئ أنفسهمٌ في المطعم والمشرب ٠‏ ويصرفون جميم أموالهم إلى 


عليه ايضار النان > حك يقال + إنه غنية + وإنَّهُ ذو ثروة + ويظتون أن ذلك 
5 ل ا 1 555 
هو السعادة , فهمَّتَهُمْ ليلهُمْ ونهارَهُمْ في تعهّدٍ موقع نظر الناسٍ . 
وطائفةٌ أخرئ ظنُوا أنَّ اوقا في الم والكرامة بينَ الناس وانقياد + 
ل ار ا / 


النأمس “يرون َائهه إ: إذا اتسحَتُ وليه » وانقادَتث 0 رعاياهُم. . فق 


سعدوا شعاد عظيمة 2 وأنّ ذلك غايةٌ المطلب 3 وهلذه أغلبٌ الشهوات 
علئ قلوب المتعاقلينَ مِنَّ الناس”١؟‏ » فهؤلاء شعْلَهُمْ حبٌ تواضع الناس لَهُمْ 
عن التواضع لله » وعنْ عبادته » وعن التفكر في آخرتهمّ ومعادهم . 


ووراءً هؤلاءٍ طوائفٌ يطولُ حصرّها » تزيدٌ عل نيب وسبعينٌ فرقةً » 


)1١(‏ في(د): : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 175/80 ) : ( الغافلين ) بدل 


( المتعاقلين ) . 


آ2ظغ 


7 


2 
9 


ُ كلهم قد ضَلُوا وأضلُوا عنْ سواءٍ السبيلٍ ؛ وإنّما جرهم إل جميع ذلكَ حاجةٌ 
المطعم والملبسٍ والمسكن » ونسوا ما تُرادُ لهُ هلذه الأمورٌ الثلائة » والقذرَ 
الذي يكفي منها » وانجرّث بهم أوائلٌ أسبابها إلئ أواخرها » وتداعئ بهم 
ذلكَ إلئ مهاو لم يمكنهُمٌ التَرفّي منها . 

فمَّنْ عرفٌ وجة الحاجة إل هنذه الأسباب والأشغال » وعرفٌ غاية 
المقصود منها. . قلا يحرف تي شعل, وخرقة وغبل؛ إل ومو عام 
بمقصوده » 000 غاية مقصوده تعهّدٌ بدنه بالقوتٍ 
والكسوة حتَّئ لا 

وذلكَ إِنْ سلكَ فيه سبيلَ التقليل.. اندفعتٍ الأشغالٌ عنة » وفرع 
| القلتُ » وغلبَ عليه ذكدُ الآخرة » وانصرقت الهمّةُ إلى الاستعدادٍ لهُ » وإن 
"تمد بد فد العتزور ‏ كنت الأعفان 6 وتنا العف إلن البعش ٠‏ 
وتسلسلَّ إلى غير نهاية » فتشعَبّث به الهمومٌ » ومَنْ تشعّبّث به الهمومٌ في 
أودية الدّنيا. . فلا يبالي الله تعالئ في أيّ واد أهلكة" . 

فهنذا شأنٌَ المنهمكينَ فِي أشغالٍ الدنيا . 

تنب لذلكَ طائفةٌ » فأعرضّوا عن الدّنيا » فحسدَهُمٌ الشيطان » ولم 
تركُهُمْ » وأضلَّهُمْ في الإعراض أيضاً » حتَّى انقسمُوا إلى طوائف : 


7 0 


ن اتعملان وي جك ج90 297:9 ج52 


؟ 
6 


)١(‏ فقد روى ابن ماجه (/761 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته مرفوعاً : 0 من جعل 
اك . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعّبت به الهموم في أحوال 
الدنيا. . لم يبال الله في أي أي أوديتها هلك ؟ . 


. و لدت يججج جم جه وتجو ١٠١١‏ اجوجعج بج ل سم د دو اب : 


ظ 


>[ كتاب ذم الدنيا 


فظنَّتْ طائفةٌ أنَّ الدُنيا دار بلاءٍ ومحنةٍ » وأنَّ الآخرة دارٌ سعادة لكل مَنْ 
وصلّ إليها . سواءٌ تعبّدَ في الدُنيا أوْ لم يتعبّذ ؛ فرأوا أنَّ الصواب في أنْ 
يقتلوا أَنفْسَهُمْ ؛ للخلاص مِنْ محنة الدنيا . 

وإليه ذهب طائفةٌ من العبّادِ مِنْ أهلٍ الهند بل طوائفث”" . فَهُمْ يتهِجّمُونَ 
على النار ويقتلونٌ أَنفسَهُمْ بالإحراق ٠»‏ ويظنُونَ أن ذلك خلاصٌ لَهُمْ مِنْ محن 
الدّنيا . 


اكه تو 


وظَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ القت لا يخلُصُ » بلْ لا بد أوَلاً منْ إماتة الصفاتِ 
البشرية » وقطعها عن النفس بالكلْيّة » وأنَّ السعادة في قطع الشهوة 
والغضب . 


م 


ثم أقبلوا على المجاهدة » وشدَّدُوا على أنفسهئْ » حت هلك بِعضَهُم 
5205 8 ا 2 0 07 ل 
بشدَّة الرياضة » وبعضهُح فسدَ عقلهٌ وجنّ » وبعضهُمْ مرضّ وانسدّ عليه 
و - 0 5 20 
طريقٌ العبادة » وبعضَهُحْ عجر عنْ قمع الصفات بالكليّة » فظن أنَّ ما كلَفَهُ 
الشرعٌ محالٌ » وأنَّ الشرعٌ تلبيسنٌ لا أصلّ لهُ » فوقم في الإلحادٍ . 
وظهر لبعضهح أنَّ هلذا التعبّ كلَّهُ لله ٠‏ وأنَّ الله تعالئ مستغن عنْ عبادة 
العباد ٠‏ لا ينقصّهُ عصيانُ عاص . ولا تزيدُةٌ عبادةٌ عابدٍ » فعادُوا إلى 
الشهواتٍ . وسلكُوا مسلكٌَ الإباحة » وطرًوا بساطً الشرع والأحكام . 


. ) ١188/80» إتحاف‎ ١ . هم البراهمة المعروفة بالجركية‎ )١( 


متحتي بي سوسس سد 1 0 
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د[ كتاب ذم الدنيا 


وزعموا أنَّ ذلكَ من صفاءِ توحيدِهِن » حيثٌ اعتقدُوا أنَّ الله مستخن عن 
عبادة العباد . 

وظبَّتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصوة منّ العبادات المجاهدة حت يصل العبدٌ 
بها إل معرفة الله تعالئ » فإذا حصلتٍ المعرفةٌ.. فقذ وصلّ » وبعدَ 
الوصولٍ يستغني عن الوسيلة والحيلة . 

فتركُوا السعيّ والعبادة » وزعمُوا أَنَّهُ ارتفم محَلّهُمْ في معرفة الله سبحانه 
عن أنْ يُمبَهّنوا بالتكاليف ٠‏ وإنَّما التكاليف علئ عوامٌ الخلت . 


ووراءً هنذا مذاهثُ باطلةٌ » وضلالاتٌ هائلةٌ يطولٌ إحصاوّها » إلى أنْ 


وإنّما الناجي مِنْها فرقةٌ واحدةٌ » وهيّ السالكة ما كانَ عليه رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحائة . 

وهرَّألاً يرك الدّنيا بالكلّّة , ولا يقممّ الشهوات بالكليّة . 

أمَا الدّنيا. . فيأخذٌ منْها قدْرَ الزاد . 

وأنًا الشهواث. . فيقممٌ منها ما يخرجٌ عنْ طاعةٍ الشرع والعقلٍ ؟ فلا يتبع 
كلّ شهوة » ولا يتركُ كل شهوة + بلْ ينبم العدلّ ٠‏ ولا يتركُ كلّ شيء ين 
الدّنيا » ولا يطلبُ كلَّ شيء مِنّ الذّنيا . 

بن يعلمُ مقصود كل ما خلق اللمِنَ الدنيا ؛ ويحفظة علئ حدٌّ مقصوده » 
فيأخذٌ مِنّ القوتٍ ما يقرّي به البدنَ على العبادة » ومِنَ المسكنٍ ما يحفظة بن 


كتاب ذم الدنيا 


اللصوص والحرٌ والبردٍ » ومِنَ الكسوة كذلكٌ . حتَّئ إذا فرعٌ القلبُ مِنْ شغلٍ 
البدن. . أقبلَ على الله تعالئ بِكَنْهِ همتهو» واشتغلٌ 0 والفكر 0 
العمر » وبقيَ ملازماً لسياسة الشهواتٍ ٠‏ ومراقباً لها حةّ حتَّ لا يجاورٌ خدود 
الورع والتقوى ٠‏ 

ولا يعلمٌ تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 

والفرقةٌ الناجيةٌ : هُّمُ الصحابةٌ ؛ فَإنَهُ صلَّى الل عليه وسلَّم لما قال : 
١‏ التّاجي منها واحدة ». . قالُوا : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال : « أهن 
السنّة والجماعة » » فقيلَ : ومَنْ أهلّ السنّة والجماعة ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 
وأصحابي 70" . 


دروام ابضره وعلى السبيلٍ الواضح ح الذي فصّلناةُ مِنْ ١‏ 
فِنَهُمْ ما كانوا يأخذون الدّنيا للدّنيا » بل للدّينٍ . 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي )714١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً  :‏ ليأتين علئ أمتي ما أت علئ بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتئ إن 
كان منهم من أتئ أمه علانية. . لكان في أمتي من يصنع ذلك ٠»‏ وإن بني إسرائيل تفرّقت 

عل ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة 

واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » 

وعند أبي داوود ( 5091 ) من حديث معاوية رضي الله عنه بتحره » وفيه : ” وهي 

الجماعة » » والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين وعلماء الكلام » 

وانظر « الإتحاف .)١5٠/8(14‏ 


وما كاتوا تركيوة ويمسوون الذيا بالكل : 

وما كان لهُمْ في الأمور تفريطٌ ولا إفراطٌ » بل كان أمرُهُمْ بِينَ ذلكَ 
قوامآً » وذلك هوّ العذلٌ والوسطٌ بينَ الطرفين ؛ وهو أحبٌ الأمور إلى اللو 
تعال كما سبق ذكرهٌ في مواضع . والله أعلم . 

والحيد كل أولا واخرا و سان الله علئ سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه 


ا 


0 0 00 
0 
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وهو اكلنا الها دن برع الاملكا تم لتب اجيا رعلو لين 
صف عق ايحن لدي لعربي/صطف علل/ ل الطييتبي لطاحرن يحب دين 
يوان سكم امال ويبشل 
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يح ٠‏ هرح «دي هه ١‏ مردمء 
وو | ادن سب لايع من برع المملكات 
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الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوطٍ . وكاشف الضّرٌ بعدَ 
القنوطٍ » الذي لق الخلقّ ووسّعَ الرزقٌ » وأفاضَ على العالمينَ أصنافٌ 
الأموالٍ » وابتلاهُمْ فيها بتقلّبٍ الأحوالٍ » وردَّدَهُمْ فيها بِينَ المُسرِ والبِسِرٍ ٠‏ إل 
والغذنئ والفقرء والطمع واليأس » والثروة والإفلاس . والعجر .بن 
والاستطاعة » والحرص والقناعةٍ ٠‏ والبخلٍ والجودٍ » والفرج بالموجودٍ ٠‏ ؟ 
والأسف على المفقود ١‏ والإيثار والإنفاق » والتوسّع والإملاق . والتبذيرٍ م 
والتقتير » والرضا بالقليل » واستحقار الكثير » كل ذلك ليبلوَهُْ أيهُمْ أحسٌ ْ 
عملاً » وينظر أَيُهُمْ آثْرَ الدنيا على الآخرة بدلاً » وابتغئ عن الآخرة عُدولاً 
وحوّلاً » واتخدٌ الدنيا ذخيرة وخَوَلاً . 


والصلاةٌ علئ محمدٍ الذي نسم بملَّتِه مللاً » وطوئ بشريعته أدياناً 
ونلا » وعلئ آلِه وأصحابه الذينَ سلكوا سبيلٌ ربّهم ذُلّلاً ٠‏ وسلّمَ تسليماً 
كثيراً . 

أ بعمكد : 


فإنَّ فتنّ الدنيا كثيرة الشّمَبِ والأطرافٍ » واسعةٌ الأرجاءٍ والأكناف » 


0 
١ 


يت و 6ق يود وه 


يه 


يي 


26 


0 و ا 


ولكنّ الأموالَ أعظمٌ فتنها » وأطمٌ محنها . وأعظمٌ فتنةٍ فيها أنَّهُ لا غنئ لأحدٍ 
عنها » ثم إذا وُجِدَتْ. . فلا سلامة مِنْها » فإِنْ فُقَدَ المالُ. . حصل مِنْهُ الفقرُ 
الذي يكادُ أن يكونَ كفراً » وإنْ وُجدَ. . حصلّ منه الطّغيانُ الذي لا يكون 
عاقبةٌ أمره إلا حشرا . 


وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائدٍ والآفاتٍ » وفوائدّها مِنَ 
المنجياتٍ » وآفاتها مِنّ المهلكاتٍ » وتمييزٌ خيرها مِنْ شرّها مِنَّ 
المعوصاتٍ ٠‏ التي لا يقوئ عليها إلا ذوُو البصائر في الدينٍ » مِنَّ العلماءِ 
الراسخينَ دون المترسمينَ المغترينٌ . 


وشرحٌ ذلكَ مهمٌ على الانفرادٍ ٠»‏ فإنَّ ما ذكرْناهُ في كتاب ذم الدّنيا لمْ يكن 


: نظراً فى المالٍ خاصة . بل في الدنيا عامةً ؛ إذْ الدنيا تتناولٌ كلّ حظ عاجل » 


والناك يض اعدو الدقات-والياة بها بعضّها ٠‏ واتباعٌ شهوة البطنٍ والفرج 
0 
بعضّها . وتشقّي الغيظ بِحُكُمٍ الغضب والحسدٍ بعضها . والكبْرُ وطلبُ العلوٌ 
مولع ولي ضام كر ييا عل ما نوما و شدخط عامل : 
ونظئنا الآنَّ فى هنذا الكتاب فى المال وحدهٌ ؛ إِذْ فيه آفاثٌ وغوائلٌ » 
وللإنسانٍ مِنْ فقده صفةٌ الفقرء ومِنْ وجوده صفةٌ الغنئ » وهما حالتانٍ 
يحمي بهن الاعناة والاسان ”. 
ثم للغاقد حالتان : القناعة والحرصٌ » وإحداهما مذموفة والأخرئ 


0 


ل 0 أوْ تشكُّدٌ للحرف 
وللواجد 00 2 2 البخل والشحٌ ا وإحداهما 


إى 
7 
6 


مذمومةٌ والأخرئ محمود 
وللمنفق حالتانٍ : تبذيرٌ واقتصادٌ » والمحموث هوّ الاقتصاد . 
وهلذه أمورٌ متشابهدٌ » وكشفُ الغطاءِ عن الغموض فيها مهم ونحنٌ 
حم ا وسو ١‏ اراي 
ثمّ مدحه ء ثم تفصيلٍ فوائدٍ المالٍ وآفاته » ثمّ ذم الحرص والطمع » 
علاج الحرص والطمع . اطي مح جل بور اس 1 
| البخلٍ » ثم حكاياتٍ البخلاءِ » ثم الإيثار وفضله . ثم حدٌ السخاءِ والبخلٍ » 0 


0 
دن نيدي بدن ده وه عدن رده علب 
50 21 2 


ثم علاج البخلٍ » ثم مجموع الوظائف في المالٍ . ثم ذم الغنق ومدح 6 
لفقرٍ 
6# »* 7 

0 
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ا ل م 


قووف عوقو ون وو توف مج ع4 


وقالٌ تعالل : 8 إِّمآ أمو لك وول دك َه وَأسَهعندَه أَجْرٌ عطي » . 
فمّن اختارَ مالّهُ وولدَهُ علئ ما عند الله. . فقدُ خسرّ وغينَ خسراناً عظيماً. 
رقاناعة رج تعن 6زوية الشيز الأباوويتنا:.... »آلاية : 


مسر حرا ربراه 


وقالَ تعال : 8 عَلَآإنَ انس لِطوْع 
وقالَ تعالئ : #الْهَدكُ التَكَائرُ 4 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « حب المالٍ والشرف ينبتانٍ 
النفاقٌ في القلب كما ينبثُ الماءً البقلَّ »”"2 . 


:> أن ياه تمق © . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريية غنم 
بأكثرٌ فساداً فيها مِنْ حُبٌ الشرفف والمالٍ والجاه في دين الرجل المسلم »”". 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ » وذكره بعد هنذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . « إتحاف .)١55/8(6»‏ 

زفق رواه الترمذي (777/7 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذئيان 
جائعان أرسلا قي غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » ٠»‏ وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 57796 ) . 


حي ا 2 


ين 

وقيلَ : يا رسول الله ؛ أي أُمَتِكَ شد ؟ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
« الأغنياءٌ 990 . 

وقال صلَّى اله عليه وسلّمَ : « سيأتي بعدَكُمْ قوم يأكلونَ أطايب الدنيا 
وألواتها » ويركبونٌ فُرْهَ الخيلٍ وألواتها » ويتكحونَ أجملّ النساءِ وألواتها » 
ويلبسونّ ألينَ الثياب وألواتها » لَهُمْ بطُونٌ مِنَّ القليلٍ لاتشبع ؛ وي 
بالكثير لا تق تقد عاعفرة علق الننيا يدون ويزوسيوة إلبهاً :اوها كلهة 
مِنْ دونٍ إللههم ٠‏ وربّاً دون رَبّهِمْ » إل أمرها ينتهون » وهوامم يتبَعونَ » 
فعزيمةٌ مِنْ محمدٍ بن عبدٍ الله لمَنْ أدركَ ذلك الزمانَ مِنْ عقب عَقبَكُمْ وخلفٍ 
خلفك ألا يسلّم عليه » ولا يعودَ مرضاهُم . ولا يتَبْعَ جنائرَهُمْ » ولا يوقر 
كبيرَهُمْ » فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فقد أعانَ على هدم الإسلام )”" . 


0 
ع 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» (7/ 579 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم 
حديث : هم الأخسرون. . . » الذي رواه البخاري 7778 ) . ومسلم ( 140 ) . 

(؟) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص١7‏ ) ٠‏ وروى اب بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ) من حديث السيدة فاطمة عليها السلام مرفوعاً : « شرار أمتي الذين غذوا 
بالنعيم » الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » , 

(0) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص48 ) وبتمامه » وروى بعضه الطيراني في 
« الكبير ) للبال)ء وأبو نعيم في « الحلية» (5/ 40 ) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا ٠‏ ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان 
الشراب » ويلبسون ألوان اللباس . ويتشدقون في الكلام » أولائك شرار أمتي ؟ ١‏ 


وأفيكجي د در لق حو 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « دعُوا الدنيا لأهلها » مَنْ أخدّ مِنَ الدنيا 
فوق ما يكفيه. . أخدّ حتفةُ وهوّلا يشعه )20 . 

وقالَ صلى اللهعليه وسلّم : « يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك مِنْ 
مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أؤ لبست فأبليت . أؤْ تصدّقت فأمضّيت ؟2001. 

وقال رجلٌ : يا رسول الله ؛ ما لى لا أحتٌُ الموت ؟ فقالَ : « هل معَكَ 
مِنْ مال ؟ »» قال : نعم يا رسولّ الله » قالَ : « قدّمْ مالّكَ ؛ فإنَّ قل 
المؤمن مم ماله » إِنْ قدَّمَهُ.. أحبٌ أنْ يلحقّهُ » وإِنْ خلَّمَهُ. . أحبٌ أنْ 
مخف معش )© , 


وقال صل آله عليد وسله + « أخخلدعٌ ابن آدمّ ثلاثة : واحد يتبعة إلى 


0 قبض روحه » والثاني إلى قبره ع والثالث إلئ محشره ؛ فالذي يتبعةٌ إلئ 


٠. 3‏ و 0 و 07 
قبضٍ روحه فمالة » والذي يتبعة إلئ قبره فأهلهُ ٠»‏ والذي يتبعةُ إلى محشره 
فعمله )29 , 


- وقُره : جمع فاره » النشيط المليح القوي . 

: رواه البزار في مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه‎ )١( 
فوائده » (١551١1)ء واين‎ ١ وبلفظ المصنف رواه تمام في‎ ٠ ) جيفة ) يدل ( حتفه‎ ( 
. تاريخ دمشق »( 141/505 ) , والحتف : الهلاك‎ ١ عساكر في‎ 

(0) رواء مسلم(908؟). 

(؟) رواءابن المبارك في ١‏ الزهد »( 5*4 ) . 

(5) رواه البزار في « مسنده » ( 87807 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4447 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 5015 ) ء ومسلم ( 7970 ) من حديث 


وقالَ الحواريونَ لعيسيئ عليه السلامٌ : ما لك تمشي على الماءِ ولا نقدرٌ 
علئ ذلكَ ؟ فقالَ لَهُمْ : ما منزلةٌ الدينار والدرهم عندَكُمْ ؟ قالُوا : حسنةٌ » 
قال : لكنَّهُما عندي والمدرَسواء29 . 

وكتب سلمانٌ الفارسيئٌ إلئ أبي الدرداء”" : يا أخي ؛ إِيَاكَ أنْ تجممّ مِنّ 
الدنيا ما لا تؤدّي شكرَةٌ ؛ فَإنّي سمغْث رسول الله صلَّى اله" عليه وسلّمٌ 
يقولٌ : « يُجاءٌ بصاحب الدنيا الذي أطاعٌ الله فيها ومالهُ بِينَ يديه » كلّما تكمّأ 
بهو الصّراطٌ. . قالَ لهُ مالّهُ : امض ؛ فقذ أُمَّيتَ حقّ الله فيّ » ثم يُجاءٌ 
بصاحب الدنيا الذي لمْ يطع الله فيها ومالّهُ بينَ كتفيه » كلّما تكمّاً به 
الصّراطٌ . . قال لهُ ماله : ويلك ؛ ألا أت حقٌ الله فيّ » فما يزال كذلك +5 
| حي يدعوٌ بالويل والثبور ”© . ئ 


وكلُ ما أوردناهُ في كتاب الفقر والزهدٍ في ذم الغنئ ومدح الفقرٍ يرجع 
جميعُةُ إل ذم المال ؛ فلا نطوّلٌ بتكريره » وكذا كل ما ذكرناءٌ في ذم الدنيا 


- أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقى معه واحد ٠‏ يتبعه 
أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله » . 

. عن الفضيل بن عياض‎ ) 5٠ ( رواهابن أبي الدنيا في « اليقين ؛‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلئ سلمان رضي الله تعالئ علهما كما 
هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف » 
.)١:5/4(‏ 

فرق رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 45/11 ) » وابن أبي الدنيا في الزهد »780 ) ء 

وأبو نعيم في « الحلية ؟( 1١5/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ١(4/ا١١1).‏ 


حت و عدن عقن ريدن بدن 5ه 0-07 


فيتناولٌ ذم المالٍ بحكم العموم ؛ لأنَّ المالَ أعظمٌ أركانٍ الدنيا » وإنّما نذكرُ 
الآنَ ما ورد في المالٍِ خاصة 8 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا مات العبدُ. . قالّتِ الملائكة : 
ما قدّمَ ؟ وقالَ النَامِيُ : ما خلّف ؟ )220 . 
وقالَ صلَّى الل ”عليه وسلَّمَ : « لا تتّخِذُوا الضَّيعَةَ فتحيُوا الدنيا الك ' 
ا فك 
الآثاك : 


رُوِيّ أنَّ رجلاً نال مِنْ أبي الدرداء وأراهُ سوءاً » فقالَ : ( اللهمّ ؛ مَنْ 


1 فعل بى سوءاً. . فأصمّ جسمَّةُ , وأطلْ عمرَةُ » وأكثز مالَهُ 6(" » فانظز كيف 


رأ كثرة المالٍ غاية البلاء مع صحةٍ الجسم وطولٍ العمرٍ ؛ لأنّهُ لا بد وأن 
يفضي إلى الطغيانٍ . 
ل ل : ( أما إِنّكَ ما لم تخرج 


علي لاا بت تنفعني )240 . 


) 9997019 والبيهقى فى « الشعب‎ ٠» ) 70801١ ( 4 رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 


عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي (7858 ) . وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) - 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4١/7‏ ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهنذا » 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ١57/4‏ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » ) . 

(8:) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف 8(19/ا4١1)‏ . 


وروي أنَّ عمرَ رضي الله" عنهُ أرسلٌ إلئ زينت بنت جحش بعطائها ٠‏ |, 
فقَالّتْ : ما هنذا ؟ قالوا : أرسلَّةُ إليك عمد بِنُ الخطاب ٠‏ فقالّتْ : غفرّ الله 5 

ا ار و وا مرا ا 
ورحمها وأيتامها » نم رفعّث يديها وقالث : اللهمّ ؛ لا يدركني عطاءً عمرٌ 


بعد عامي هنذا ) فكانثث أولَ نساء رسو لضا الله عله وسل لحوقاً 
220 
يه 6 


م 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما أعرّ الدرهم أحدٌ إلا أذلَهُ الله“تعالئ )20 . 


وقيلَ : إنَّ أُوَلَ ما ضرب الدينارٌ والدرهم.. رفتَهُما إبليسٌُ » ثمّ 
وضعهما على جبهته » ثمَ قبَلّهُما وقالَ : مَنْ أحيّكما. . فهرَ عبدي حقا”" . 


0 


م 0 َ 2 2 مع 5 
وقالَ شّمَيطٌ بن عجلانٌ : ( إِنَّ الدينار والدرهم أزمَةٌ المنافقينَ » يُقَادُونَ 10 
بها إلى النار )240 . 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : إنَّ الدرهم عقرب ؛ فإن لنْ تحسنْ رُقِيتَهُ. . فلا 
ا كو ا 5 2 2 5 - 3 0 
تأخذهٌ ؛ فإِنَهُ إن لدغكَ. . قتلكَ سمه » قيل : وما رقيتة ؟ قال : أخذهُ من 


حلّه » ووضعُةُ في حقّه حقو . 


00( رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( )1١5/١١‏ . 

(؟) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير ' ( 7380١‏ ) . 

زفق رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 7718/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١58/7‏ ) . 

)2 رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 5١/٠١‏ ) دون الاستفهام . 


لا م و م و وقد وكيم ١ 17 ١.‏ اتجهوا يك جو دو ريدم مدو جوتت مور 


7 
7 
آّ 
ا 
7 
1 


ص 


وقالَ العلاء بن زياد : ( تمثلث 


غود بالل من شيك : فقالتْ : 


7-5 الك 0 
070 ر . 
25 م 


وذلك لأنَّ الدينارٌ والدرهم هما 


أصنافها » فَمَنْ صبرَ عنهُما. . صبرَّ عن الدنيا » وفي ذلك قيل”"© : 


إِنّي وَجَدْتُ فَلا تَطُنُوا غَيِرَهُ 
قإذا قَدَرْتَ عَلَيْهِ شم تَرَكْتَهُ 
وفي ذلك قيل”© : 

أو إزاد حك كعنه 


0 


2 


فوم 


وَتَتَى 27 


لمثلت لي الدليا وعلتها ون كل ذية ».تقلت فقلث 


نْ سدَكَ أنْ يعيدَكٌ الله من شرّي. . فأبغضص 


الدنيا كلّها ؛ إِذْ يتوصّلٌ بهما إل جميع 


[من الكامل] 
هَنذَا ا عِنْدَ هنذا لدّرْهَمٍ 
فَآغْلَمْ بَأنَّ تقاكَ تَقْوَى آل* 

[من مجزوء الرمل] 
8 قم 3 رق 0 
6 0 5 4 
ع ذأزوَرَءَ : 


ويُروى عنْ مسلمة بن عبدٍ الملكِ أَنّهُ دخل علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز 


رحمةٌ الله عليه عند موته » فقال : 


يا أمير المؤمنينَ ؛ صنت صنيعاً لم 


. )7١١908( 1» رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(1) البيتان لسفيان الثوري » انظر 3 معجم الأدباء » ( ٠١١١/١‏ ) 
(5) الأبيات في « المدهش 6( 5١١/١‏ ) من غير نسبة . 

فق 


انظر « الإتحاف ) ( 5065/4 ) . 


أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنر كيف فيها أثر القلع ١‏ 


يصنعْةُ أحدٌ قبلَكَ » تركت ولدَكٌ ليس لَهُمْ ديناد ولا درهمٌ ‏ وكانّ عندَهُ ثلاثة 
عشرّ مِنّ الولدٍ ‏ فقالَ عمرٌ : أقعدوني » فأقعدوه » فقالَ : أمَا قولُكَ : لم 
مع اللا ا 0 
لغيرهِم » وإِنَّما ولدي أ حدٌ رجلين ؛ إِمًا مطيعٌ للوء فالله كافيه والله يتولّى ‏ ”7 
الصالحينَ » وَإمّا عاص لله ٠‏ فلا أبالي علئ ما وقع”" . 


ورُويَ أنَّ محمد بنّ كعب القرظيّ د فقيل له : لو 
ادَّخْوْتةٌ لولدكٌ مِنْ بعدِكَ » قالَ : لاء ولكنّى أدخذهٌ لنفسى عند ربّى » 


وأَذّخْرُ ربّي لولدي”» 


ويُّروئ أن رجلاً قال لأبي عبدٍ ربٌ : يا أخي ؛ لا تذهب بشرٌ وتترك مخ 


أولادكٌ بخير 01 فخرج أبو عبدٍ ربٌ مِنْ مئة ألفٍ درهه””) 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : مصيبتانٍ لم يسمع الأولون والآخرونٌ بمثلهما - 
الجد الى اك عند مونة.» فيل ؟ ماعنا ؟ كان 0١‏ يسأل 
عشكلٌ9) , 


096 


. الحلية »؛ ( 777/0 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(0؟) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 5850 ) . 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 0/ ١٠١٠‏ ) ينحوه ء وأبو عبد ربّ هو عبيدة بن مهاجر . 
فق رواه الخطيب في ١‏ الزهد )١١ (٠:‏ . 
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بسيان سبح ا مال » و رجمع بيش وبين ال 


اعلمٌ : أنَّ الله تعالئ قذ سمّى المالَ خيراً في مواضع مِنّ القرآن » فقالَ 
جلّ وعرَّ : 8 إن تَرَكَحَيرًا. . .4 الاية . 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « نعم المالُ الصالحٌ للوّجل 
الصالح »7 . 

وكلُ ما جاءً في ثواب الصدقةٍ والحجح. . فهوّ ثناء على المالٍ ؛ إِذْ 
لاايمكن لوصول إلبهما إلا به . 


وقالَ تعالى : # وسح يا كنرَهُمَارٌ َحْمَدٌّمن نيلت » . 


وقال تعالئ ممتنآ على عباده : «وَبْنَدوْ يوون وَل دجن وعِل 
تبر . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « كاد الفقرٌ أنْ يكونٌ كفراً !"2 » وهو ثناء 
على المال-. 

ولا تَكُ علئ وجه الجمع بينّ المدح والذمٌ إل بأن تعرف حكمة الما ؛ 


عتو 


ومقصودَةٌ » وآفاته » وغوائلة ؛ حت ينكشف لك أنه خير منْ وجه » وشرٌ 


دق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 191//5 ) » وابن ن حبان في ١‏ صحيحه 7951١ (١‏ ) . 
زفق رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 7/4 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( / 5 ) . 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( 51848 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


ايدج ترسقج رمدي وده رهج ترد مدن 1 


2 


مِنْ وجه ء وأَنَّهُ محمودٌ مِنْ حيثُ هو خيرٌ » ومذمومٌ مِنْ حيثُ هوّشرٌ ؛ فإِنَهُ 
ليس بخير محض ٠»‏ ولا هوّ بشرّ محض ٠‏ بل هو سببٌ للأمرين جميعاً , 
وما هنذا وصفَةُ فيُمدحٌ - لا محال تارةً ويُذَعٌ أخرئ » ولكنٌّ البصيرَ المميرٌ 
يدركٌ أنّ المحمود منه غيرُ المذموم . 

وبيانة بالاستمدادٍ مما ذكزناٌ في كتاب الشكر مِنْ بيانٍ الخيراتٍ » 
وتفصيلٍ درجات النعم . 


والقذْرٌ المقنعٌ فيه : هوَ أنَّ مقصدّ الأكياس وأرباب البصائر سعادةٌ الآخرة 


اليه النعيم الدائمُ والملكُ المقيمٌ ؛ والقصِدٌ إلى هنذا دأبُ الكرام 
والأكياسٍ ؛ إذْ قيلَ لرسول الله صلَّى الله عليه م : مَنْ أكرمٌُ الاو 
وأكيسُهُمْ ؟ فقال : ٠‏ أكثرُهُمْ للموتٍ ذكراً » وأشْدّهُمْ لهُ استعداداً »20 . 

وهلذه السعادةٌ لا تُنالٌ إلا بثلاث وسائلَ في الدنيا . وهيّ : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخّْتي . 

والفضائلٌ البدنيةٌ : كالصحة » والسلامة . 

والفضائلٌ الخارجةٌ عن البدنٍ : كالمالٍ » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسيةٌ ٠‏ ثم البدنية » ثمّ الخارجةٌ » فالخارجةٌ أخسّها , 
والمالٌ مِنْ جملة الخارجاتٍ ٠‏ وأدناها الدراهمٌ والدنانيدُ ؛ فإنَّهُما خادمانٍ » 
ولا خادمَ لهما » ومرادانٍ لغيرهماء ولا يُّرادانٍ لذاتهما ؛ إذ النفسٌ هي 


دم رواه ابن ماجه ( 57059 ( 3 


الجوهث الشريففُ المطلوبُ سعادتها ؛ فإنّها تخدمٌ العلمَ والمعرفةً ومكارمَ 
الأخلاق ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتها » والبدنُ يخدمٌ النفسَ بواسطة الحواسٌ 
والأعضاء » والمطاعجٌ والملابمنٌ تخدُمٌ البدنَ » وقد سبق أنَّ المقصودّ مِنَّ 
المطاعم إبقاء البدن » ومن المناكح إيقاءً النسلٍ » ومن البدنٍ تكميلٌ النفس 
وتزكيثها وتزييئها بالعلم وَالحُلْق : 

ومَنْ عرف هلذا الترتيب. . فقدْ عرف قذْرَ المالٍ ووجة شرفه » وأَنَهُ مِنْ 
حيثُ هوّ ضرورة المطاعم والملابسٍ التي هيّ ضرورة بقاءِ البدنٍ الذي هوَّ 
ضرورةٌ كمالٍ النفس . . هو خيرٌ » ومَنْ عرف فائدة الشيء وغايتهُ ومقصدَةُ » 
واستعملَهُ لتلكٌ الغاية ملتفتاً إليها غيرَ ناس لها. . فق أحسنّ وانتفع » وكانَ 


): ما حصل لهُ الغرضٌ محموداً في حقّه . 


فإذاً ؛ المالٌ آله ووسيلةٌ إل مقصودٍ صحيح ٠‏ ويصلحٌ أنْ يُتَخْذَ آله 
ووسيلة إل مقاصدَ فاسدة » وهيّ المقاصدٌ الصادّةٌ عنْ سعادة الآخرة » 
وتسدٌ سبيلَ العلم والعملٍ » فهوّ إذاً محمودٌ مذمومٌ ؛ محمودٌ بالإضافة إلى 
المقصود التعمرد ٠‏ ومذمومٌ بالإضافة إلى المقصودٍ المذموم » فَمَنْ أخدٌ 
وق الننيا أو ما فد -فقة آخل حينة رمو لا بعط + كما وره بد 
اليق213 . 


)١<‏ رواه البزار في « مسنده » ( 7444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعآ » وتمام في 
« فوائده » ( 177١‏ ) » واين عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١91١/8008‏ ) . 


جاجتجج وج جوج جع جوج بايا 


ولمًا كانّتِ الطباعٌ مائلة إلى اتباع الشهواتٍ القاطعةٍ لسبيلٍ الله » وكان 
المالٌ مسيّلاً لها وآلةّ إليها. . عِنل اللخطة فيا يزيدٌ علئ قذر الكفاية » 
فاستعادً الأنبياءٌ صلواث الله عليهم مِنْ شرّه » حيَّل قال نبينا صلَّى الله عليه 
و ّم : « اللهمّ ؛ اجعل قوت آلٍ محمدٍ كفافآ »20 . 

فلح يطلب مِنّ الدنيا إلاما يتمحّض خيرٌة . 

وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ: « اللهمّ ؛ أحيني مسكيئآ وأمثني مسكينا » 


مو و نفك ملم راد زفق 
واحشرْني في زمرة المساكين »7". 


20000 


واستعااً إبراهييُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : « وََجَمْبض وين أن يبد 


الأشتام4: + وعن بهاخلذين الحيجريي الث والقضة 6 :إذزية النبذة أل : 
من أن نب يُخشئ عليها أن تعتقدَ الإللهية في شيء مِنْ هلذه الحجارة ؛ إِذْ قذ كفي ل 


قبل البو عبادتها مم الصعن : 

وإِنَّما معنئ عبادتها حبّها » والاغترارُ بها » والركونٌ إليها . 

نان“تيكا مان اله عليه وسلة : « تعس عبد الدينار » وتعسن عبد 
الدرهم . تعن ولا انتعشّ » وإذا شيكَ.. فلا انتقش 06 . بِيّنَ عليه 
)١(‏ رواه البخاري .)174٠0(‏ ومسلم ( هه١٠)ء‏ وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) , 

وبلفظ المصتف رواه ابن حيان في ( صحيحه »؛ ( 5747  )‏ 


(؟) رواه الترمذي ( 767 ) ». وابن ماجه ( 4١57‏ ) . والمسكنة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 


(9) رواه البخاري ( /5841 ) » وابن ماج ه(55١15).‏ وليس فيهما : ( تعس 


تعرعه 


عجعج يع وس يي وساي يه اي 4 


: 


لوي وي م وقي يق وار وق ورت /ا 7 1 حنج دن حكن عكر كي عي اربق 1-7 


الصلاةً والسلامٌ أنّ محبّهُما عبد لهُما » ومَنْ عبد حجراً. . فهو عابدٌ صنم ؛ 
بل كل مَنْ كان عبد لغير الله فهرَ عابدٌ صنم ؛ أي : مَنْ قطعةُ ذلك عن اللم 
تعال » وعنٌ أداء حقه. ٠‏ فهر كعابدٍ صنم » وهوَ شرك » إلا أنَّ الشركٌ 
شركان ؛ شرك خفينٌ لا يوجبُ الخلود في النار» وقلّما ينفلك عن 
المؤمنونَ ؛ فإنَهُ أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وشركٌ جليٌ يوجبُ الخلود في 
النار » نعو بالله من الجميع . 


ا ف 


قل 


-2 ولا انتعش ) » بل : ( تعس وانتكس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في « تصحيفات 
المحدثين » ( 744/١‏ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) ٠‏ ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض 


من عثرته ) . 
قا سوا عله محلة ساق مق ا سكج مستي يجت بد الت امال ا 3 


ببجججع جع جب جه م ا 302 
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ب ته جد و | إن نان الس م م 1 


بسب افصسي لؤاست ا مال وفوا ده 


0 3 و 2 3 1 

اعلم : أن المالٌ مثل حيّة فيها سّمٌّ وترياق . ففوائدٌها ترياقهًا » وغوائلها 
سمويها: 

فمَنْ عرف غوائلّها وفوائدها. . أمكنّهُ أن يحترزٌ من شرّها » ويستدرٌ مها 


خيرّها . 


1 0ك 
ما الفوائدٌ : فهيّ تنقسم إلئ دنيوية ودينية : 


أصناف 


5 


أنَا الذَنيويةٌ : فلا حاجة إلئ ذكرها ؛ فإنَّ معرفتها مشتركة بينَ 
الخلتي » ولولا ذلك . لمْ يتهالكوا علئ طلبها . 

وأمَا الدينيةٌ : فتنحصرٌ جميعُها في ثلاثة أنواع : 
النوعٌ الأول : أنْ ينفقَهُ على نفيه : 

إمّا في عبادة » أَوْ في الاستعانة على عبادة . 

أمّا في العبادة. . فهو كالاستعانة بو على الحجّ والجهادٍ ؛ فإِنَّهُ لا يتوصّلٌ 
إليهما إلا بالمالٍ » وهّما مِنْ أمهات القربات » والفقيرُ محرومٌ منْ فضلهما . 

وأمّا فيما يقوّيه على العبادة.. فذلكَ هو المطعمء والملبسٌ ء 
والمسكنٌ » والمنكحٌ ٠‏ وضروراتٌ المعيشة ؛ فإنَّ هلذه الحاجات إذا لح 


١ 
١ 
ا‎ 
9 
1 
3 
5 
ا‎ 
1 
0 


تنِيسَر. . كان القلبُ منصرفا إلى تدبيرها » فلا يتفرغ للدينِ » وما لا يُتوصّل 
إلى العبادة إلا به. . فهو عبادةٌ 7 أذ الكفاية منّ الدنيا لأجلٍ الاستعانة على 
اين مِنَ الفوائد الدينيّة » ولا يدخلُ في هنذا التنُمٌ والزيادة على الحاجة ؛ 
فإنَّ ذلكَ مِنْ حظوظ الدنيا فقط . 


8 © افق 


م 


النومٌ الثاني : ما يصرقة إلى الناس : 


وهو أزبعة أقسام 1 الصدقةٌ 2 وَالمروءة 3 ووقاية العرض 3 وَألجرة 
الااستخدام : 


آنا الصدقةٌ. . فلا يخفيل ثواثها » وإنّها لتطفىءٌ غضب الربٌ عر وجل » 


وقد ذكرّنا فضائلها فيما تقدّمَ . 


وأنَا المروءةٌ. . فنعنى بها : صرف المالٍ إلى الأغنياءِ والأشراف في 
قنافة زهذية وإعانة وما يجرئ مج راهالة 'فإنّ لذو لا تسدرخ 'ضدقة » »بل 
الصدقةٌ ما يُسلّمُ إلئ محتاج . إلا أنّ هلذا أيضآ مِنّ الفوائدٍ الديئة ؛ إذ به 
يكتستُ العبدٌ الإخوانٌ والأصدقاءً » وبه يكتسبُ صفة السخاء » ويلتحقٌ 
بزمرة الأسخياء ؛ فلا يُوصتُ بالجود إلا مَنْ يصطنعٌ المعروفّ ويسلكُ سبيلٌ 
الفتوة والمروءة » وهلذا أيضاً مما يعظمُ الثوابٌ فيه » فقدْ وردّث أخبارٌ كثيرة 
مصارفها . 


لقن مشي د هري ين ١‏ ليع فشي سو 


وأمَا وقايةٌ العرض. . فنعني به بذلَ المالٍ لدفع هجو الشعراءٍ وثلب 
السنهاء :ةوطع ألستتهم ودفع شرّهِم » وهو يفانت مخز فابزية في 
العاجلة منّ الحظوظ الديئة + قال رشول اللداصلى الل غليه وسلة : « ما 
وقئ به المرءٌ عرضة. . كُتب لهُ به صدقةٌ 277 » وكيف لا وفيه منمٌ المغتاب 
عنْ معصية الغيبة ٠‏ واحترازٌ عمًا يثورٌ مِنْ كلامه مِنّ العداوة التي تحمل في 
المكافأة والانتقام علئ مجاوزة حدود الشريعة ؟! 

وأمًا الاستخدام. . فهر أنَّ الأعمالَ التي يحتاج إليها الإنسانٌ لتهيئة أسبابه 
كثيرةٌ » ول تولأها بنفسه. . ضاعَث أوقاتةُ » وتعدّرَ عليه سلوك سبيلٍ 


الآخرة بالفكر والذكر اللذين هُما أعلئ مقاماتٍ السالكينّ » ومَنْ لا مال .ا 


ليامع إن لجرا يعد شدي عدون شرا الام رطخو 
وكتين الي اس السب لدي يسع لووول ما يتصرَّرٌ أنْ يقومَ 
دقدة + روصل يدعرفك. . فآدت معوث إذا امغلت بد ]د عليك هد 
لعلو العمل والفكر والذكر ما لا إتضية وَرُ أن يقومَ به غيدُكٌ » فتضبيع الوقتٍ 
في غيره خسرانٌ . 
1 2 0ك 

النوعٌ الثالثُ : ما لا يرف إلى إنسانٍ معيّن . ولكن يحصل به خيرٌ عام : 

كبناء المساجدٍ ء والقناطر ٠.‏ والرباطات ٠.‏ ودور المرضئ » ونصب 


.)65١/؟() رواه الدارقطني فى « سئنه ) ( 758/7 )ع والحاكم في ( المستدرك‎ )١( 


لجوججج ججح جته مي قي نه هي لطامت يهقم 4 


سس 


2 


الجباب في الطرق”'2 . وغير ذلك مِنَ الأوقافٍ المرصدة للخيراتٍ » وهيّ 
مِنَّ الخيراتٍ المؤّدة » الدَّارّة بعدَ الموتٍ » المستجلبة بركة أدعية الصالحينَ 
إل أوقات متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . 

فهلذه جملةٌ فوائدٍ المالٍ في الدين سوئ ما يتعلُّ بالحظوظ العاجلة ؛ 
مِنَ الخلاص مِنْ ذل السؤالٍ » وحقارة الفقرٍ » والوصولٍ إلى الع والمجدٍ 
بِينَ الخلق » وكثرة الإخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاء » والوقار والكرامة في 


القلوب ٠»‏ فكلٌ ذلك مما يقتضيه المالٌ من الحظوظ الدّنيوية . 
ا 0 
وأمًا الآفاثُ فدينيه ٠‏ ودنيوية 


الأولئ : أَنَّهُ جد إلى المعاصي : 

فإِنَّ الشهواتٍ متقاضيةٌ”"2 ٠‏ والعجرٌ قذْ يحول بينَ المرء وبينَ المعصية » 
ومن العصمة ألا يقدرّ » ومهما كان الإنسان آيساً عنْ نوع مِنَّ المعصية. . لم 
تتحركُ داعيثهُ » فإذا استشعرّ القدرة عليها. . انبعت داعيتّةُ » والمالٌ نوع من 
القدرة يحرّكُ داعيةة المعاصي وارتكاب الفجور » فإنٍ اقتحم ما اشتهاة. . 
(1) احباب + جمم حك لفظة فارسية معرية + وهي الخابية '+. والعراد بالتي على الطريق 
مخازن المياه . 


(؟) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ويدعو إليه ٠‏ 


87 ال ب و 6 اوم ).| لا 37 1 حجنن متي بتن : لوج3ن لوده ددن لودو 1 
حتوففعتفت 


هلك , وإِنْ صبرَ. . وقعَ في شدّة ؛ إذ الصبرُ مع القدرة أشدٌ ٠‏ وفتنةٌ السرّاءِ 
أعظجٌ مِنْ فتنة الضرّاء . 
الثانية أنَهْجرُ إلى الشََّهُم في المباحاتٍ : 

وهلذا أقلٌّ الدرجات ٠»‏ فمتئئ يقدرٌ صاحبٌ المالٍ عل أنْ يتناول خبرٌ 
الشعير » ويلبسسّ الثوب الخشنّ » ويتركٌ لذائدٌ الأطعمةٍ ؛ كما كان يقدرٌ عليه 
سليمانُ بن داوودٌ عليهما الصلاةٌ والسلامٌ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أنْ 


ينعم بالدنيا ٠‏ ويمرّنٌ علا ذلكٌ نفِسَّهٌ ؛ فيصيئٌ التنكُّمُ مألوفاً عندَهُ » ومحبوباً 


لا يصبرُ عنةُ » ويجِدٌةٌ البعض منهُ إلى البعض . 

فإذا اشتدّ أنسّهُ به. . ربّما لا يقدرٌ على التوصّل إليه بالكسب الحلالٍ ؛ 
فيقتحمٌ الشبهاتٍ . ويخوضُ في المراءاة » والمداهنة » والكذب » 
والنفاق » وسائر الأخلاقٍ الرديئة ؛ لينتظم لهُ أمرُ دنياة » ويتيسّرَ لهُ تنعّمُهُ ؛ 
فإنّ مَنْ كَثْرَ مالهُ. . كَثْرَتْ حاجتّةُ إلى الناس ٠‏ ومن احتاجّ إلى الناس. . 
فلابدٌ وأنْ ينافقَهُمْ ٠‏ ويعصيّ الله تعالئ في طلب رضَاهُمْ ؛ فإِنْ سلِمَ الإنسان 
مِنّ الآفةٍ الأولئ ‏ وهيّ مباشرةٌ المحظورات - فلا يسلمٌ عن هلذهٍ أصلاً » 
ومِنَ الحاجة إلى الخلقٍ تثورٌ العداوة والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدٌء 
والحقدُ » والرياءً ٠‏ والكبذء والكذبُ . والغيبةٌ » والنميمةٌ » وسائدُ 
المعاصي التي تخصنٌ القلبَ واللسانّ » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلئ سائرٍ 
الجوارج ٠‏ وكلٌ ذلكَ يلزمٌ مِنْ شؤم المالٍ » والحاجةٍ إلى حفظه وإصلاحه . 


الثالثةٌ - وهي التي لا ينفلك عنها أحدٌ - : وهي أَنّهُ يلهيه إصِلاحٌ ماله عنْ 
ذكر الله تعالئ : 

وكلٌ ها شعل العيذ عن الله فهو خسرَان ٠‏ ولذلك: قال عسل عليه 
الصلاةٌ والسلامٌُ : في المالٍ ثلاث آفاتٍ : أنْ يأخدّهُ مِنْ غير حلَّهِ » فقيل : 
إِنْ أَحَذَهُ منْ حلَّهِ ؟ فقال : يضحُهُ في غير حم » فقيل : إِنْ وضعَةُ في حقَّهِ ؟ 
فقالَ : يث يشغلةُ إصلاحٌة عن الله تعانه 10) 

وهلذا هو الداءٌ العضالٌ » فإنَّ أصلّ العباداتِ ومحَّها وسرّها ذكرٌ الل 
تعالئ والفكدُ فى جلاله » وذلكَ يستدعي قلبآ فارغا » وصاحبٌ الضيعة 


يمسي ويصبحٌ متفكّراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاءٍ 
لذ ومنازعتِهم في الماءِ والحدودٍ » يا أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » 
وخصومة الأجَراءٍ في التقصيرٍ في العمارة » وخصومة الفلاحينَ في خخياتيهم 
وسرقتِهم » وصاحبٌُ التجارة يكونُ متفكراً في خيانة شريكه » وانفراده 
بالربح ٠‏ وتقصيره في العملٍ » وتضييعه للمالٍ » وكذلك صاحبٌ 
المواشي » وهنكذا سائد أصناف الأموالٍ » وأبعدّها عنْ كثرة الشغل النقدٌ 
المكنوزٌ تحت الأرض ٠»‏ ولا يزالٌ الفكدُ متردّداً فيما يُصرفٌ إليه » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوف ممّنْ يعثرُ عليه » وفي دفع أطماع الناس عنة » وأودية 
أفكار الدنيا لا نهاية لها » والذي ممَهُ قوثٌ يومه في سلامة عنْ جميع ذلك . 


. الزهد الكبير » ( 758 ) عن سفيان بن سعيد يحكيه‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 


ا 
؛ فهاذه جملةٌ الآفاتٍ الدّنيوية سوئ ما يقاسيه أربابٌ الأموالٍ في الدنيا ؛ 
مِنَّ الخوفي ٠.‏ والحزن » والغم » والهمٌ» والتعب في دفع الحسّادٍ » 
وتجشُّمٍ المصاعب في حفظ الأموالٍ وكسبها . 1 

فإذاً ؛ ترياقٌ المالٍ أخذٌ القوتِ منهُ » وصرفٌ الباقي إلى الخيراتٍ » 
وما عداهٌ سمومٌ وآفاثٌ » نسأل الله تعالئ السلامة وحسنّ العونٍ بلطفه 
وكرمه . إِنَهُ علئ ذلكَ قديرٌ . 


ل ف 


2 


ف يد ادرو يار 


و ته جم م مي 


ببإن رقم حرص ,رع 2 مرح القع ,اليكس ريما يأيديالذاس 

اعلم : أنَّ الفقرٌ محمودٌ ؛ كما أوردناةٌ في كتاب الفقر ٠‏ ولكنْ ينبغي أن 
يكونٌ الفقيرُ قانع منقطم الطمع عن الخلتٍ » غير ملتفتٍ إلى ما في أيديهم . 
ولتعوؤمنا على اواك :العا كينت كات : ولا يمكثٌهُ ذلك إلا بآنْ يقنم 
بقذر الضرورة 9 المطعم والملبسٍ والمسكن ٠.‏ ويقتصرٌ علئ أقلهِ قدراً 
وأخسّه نوعاً » ويردّ أملهُ إلئ يومه أوْ إلى شهره . ولا يشغل قلبَهُ بما بعد 


نَ تشوّفّ إلى الكثير أوْ طوَّلَ أملهُ.. فاته عر القناعة » وتدسِّنَ - 


لا محالة - بالطمع وذْلُ الحرص ٠‏ وجرّةٌ الحرصُ والطمع إلئ مساوىء 


الأخلاق وارتكاب المنكراتٍ الخارقة للمروءاتٍ » وقد جُبلَ الآدمئٌ على 
الحرص والطمع وقلَّةِ القناعة . 
قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ : : ١‏ لؤ كان لابن آدمّ واديان مِنْ 
ذهب. ٠‏ لابتح بتغئ إليهما ثالث » ولا يملأ جوف ابن 1 إلا التراية + بيعو اي 
7 22 
علن م تناب ١36‏ . 


وعنْ غ أبي واقدٍ الليثيّ قال : كان رسول الم صلَى الله عليه و وسلم إذا 
أوحي البد. اتا يليه نكا رع انون فجئثةٌ ذات يوم فقالَ + ١‏ إن الله 


.)1١١49431١58(ملسمو رواه البخاري (5575 .5575 )ء‎ )١( 


عر وجل يقولٌ : إِنَا أنزلنا المالَ لإقام الصلاة وإيتاءِ الرّكاة » ولؤْ أنَّ لابن آدمَ 
وادياً منْ ذهب. . لأحبٌ أنْ يكونّ إليه الثانى » ولو كان لهُ الثانى. . لأحبٌ 
أنْ يكون إليهما الثالثٌ » والاحيييا جوت ابن أنه إل العراية + ويتوب الله 
على مَنْ تابَ )20 , 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : نْلّثْ سورةٌ نحو ( براءة) » ثمّ وُفمَتْ » 
وحفظ مِنْها : (إنَ الله يؤيدُ هنذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ » ولؤ أن لابن 
آدمّ واديين مِنْ مالٍ. . لتمئّئ واديا ثالثآ » ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا التراب » 
ويتوب اللهْعلئ مَنْ تاب )”© . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « منهومان لا يشبعان ؛ منهومٌ العلم » 
ومنهومٌ المالٍ )”© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ يهرمٌ ابن آدمّ ويشبٌ منة اثنتانٍ ؛ الأمل » 
حك المال :2406 أؤ كبا عال صل الله عليه وصلو: 


ولمًا كاّث هذه جبلَّة للآدميّ مضلةً » وغريزة مهلكة. . أثنى الله تعالى 


» ) 7١14/0 ( » فضائل القرآن » ( ص 757 ) » وأحمد في « المسند‎ ١ رواه أبو عبيد في‎ )١( 
. )98٠0 (9 الشعب‎ ١ الكبير » ( 7417/8 ) » والبيهقي في‎ ١ والطبراني في‎ 

(؟) رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن؛ ( ص 7م ) واللفظ له » وأصله عند مسلم 
(١ه6١١).‏ 

() رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 47/١‏ ) من حديث أنس مرفوعآ » ولفظه : « منهومان 
لا يشبعان ؛ منهوم في علم لا يشبع » ومنهوم في دنيا لا يشيع » 

(4) رواه البخاري ( 747١‏ ) ء ومسلم ( ١١57‏ ) . 


0 
0 
9 
؟ 


عولان جد :0 40 


ورسولّ صلَّى الله عليه وسلّمَ على القناعة » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« طوبئ لمنْ هُديَ إلى الإسلام وكانّ عيشهُ كفافاً وقنم بو »230 , 
وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « ما مِنْ أحدٍ غنيٌ ولا فقير إلا ود يوم القيامة 


2 ا 
أنه كان أوتىّ قوتاً فى الدنيا »20 . 


وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم  :‏ ليس الغن عنْ كثرة العَرَضٍ » إِنّما الغنئ 
غنى التّفْس 0 

ونهئ صَلَّى الل“عليه وسلّم عن شدَّة الحرص والمبالغة في الطلب » فقالَ 
صل اذه عليه وسلُم 70 ل ل 0 


, إلا ما كتِبَ لهُ» ولَنْ يذهب عبدٌ منّ الدنيا حتّئ يأنية ما كباله لهُ من الدنيا 


وهيّ راغمةٌ ١‏ . 


: قو بما أعطيئة : قال : فَأبِهُمْ أعدلٌ ؟ قال : مَنْ أنصف مِنْ 
قنعهم يهم من 


رهم . 


)١(‏ رواه الترمذي (5844 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9787 ) من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( 1٠١05‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه الله بماآتاه » 

(؟) رواهابن ماجه( 85١5٠‏ ). 

() رواه البخاري (5547 )ء ومسلم )1١١61(‏ . 

)2 روى الحاكم في « المستدرك » ( ؟/ ؟ ) نحوه . 

رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 5489 ) . 


ل ا اجن ميحج كن كن مركن كي تنه * 


مبشخبع ع اع - 00 3 3 8 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 وات ا كلل 2 53 
« إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لنْ تموت 9 حي تستكملٌ رزقها » 
فاتقوا الله وأجملوا في الطَّلبٍ »20 . 

وقالَ أبو هريرة : قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا هريرة؛ 
إذا اشتدَ بكَ الجوع. . فعليكَ برغيفف وكوز مِنْ ماءِ وعلى الدنيا الدَّمارُ »20 . 

0 0 2 بع رلور 0 > إن 5 ا م 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كنْ ورعاً.. تكن أعبدَ الناس ٠‏ وكن قَنْعاً. . تكن أشكرٌ الناس » وأحبٌ 
للناتنيا تسد السلقة. ع الك وي 10 

ونه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عنٍ الطمع فيما رواة أبو بو 
الأنصاريٌ : أنَّ أعرابيا أ تى النبيّ صلَى عليه وسلَمَ فقالَ 000 
عطي :وارخز » افقاك صلى 1ن عليه وسلم ٠‏ « إذا صلَّيتَ. . فصل صلاة 
مودّع » ولا تحدّئنٌ نّ بحديثٍ تعتذرٌ منهُ غداً » وأَجْمع البأ سّ مما في أيدي 
: بق 
الناس 0 . 

وقالَ عوفُ بن مالكِ الأشجعيئٌ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلّمٌ 
تسعةً أَوْ ثمانيةً أو سبعةً » فقالَ : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟ » قلْنا : أُوَلِيسسَ 


. ) 53١55 ( المستدرك » ( 5/5 ) » وابن ماجه‎ ١ رواه الحاكم في‎ )1١( 
.)944١1(» (؟) رواه البيهقي في « الشعب‎ 
., ) 875506» الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) 45١1 ( رواهابن ماجه‎ )”( 
0000) رواءاين ماجه(8431939‎ )© ) 


كنع امد لايم لتك :لقص ا للك للق لها 


0 5 
3 داعي :2 
مكو بحي حي و دو يو مبحكه “1 ب وق يكن تيكب لوقل يم 41 
104 7 55 
4 «عا وات - فالس 


و تجن و9 :ج52 مسد 


حدمه 2 
او :5 كتاب ذم المال والبخل 


قد بايعناكَ يا رسولٌ الله ؟ ثم قال قال : « ألا تبايعونَ رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا 


فبايعْناء » فقالَ قائلٌ ما : قن بايعناكَ يا رسولٌ الله ء فعلئ ماذا نبايعُكَ ؟ 
قال : « عليل أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلواتٍ الخمسٍ » 
وتسمعوا وتطيعوا ‏ وأسبَ كلمةٌ خفيّةٌ ‏ ولا تسألوا الناسَ شيئاً » » قال : فلقذ 
كان بعضٌ أولئكَ النفر يسقطٌ سوط فلا يسألٌ أحداً أن يناولة إاه2"1 . 


قالَ عمد رضي الله عنةُ : ( إِنَّ الطمع فقرٌ فق » وإنَّ اليأمنَ غنىّ » وَإنَّهُ مَنْ 
أستغد ١‏ 00 5 


أيسنَ مما عند الناس . . استغنئ 


01 


وقيلَ لبعض الحكماء : ما الغنى ؟ قالَ: قلَهُ تمنيكَء ورضاكٌ بما يكفيك!" . 
دق ذلك 0 : [مجزوء الكامل] 
لْمَيِشٌ ساعات تَفُرٌ وَخُطُْوبْ أقام تكر 
ا 0 وَتَدْك هَواكَ ونث 0-6 
قَلَوِبَ عَنْفٍ ساقَهُ دَمَبٌوَباقُ وت وَُرْ 


فق رواه مسلم ( ٠١57‏ ) » وأبو داوود ( ١145‏ ) » والنسائي ( 554/١‏ ) . 
فق رواه ابن المبارك في « الزهد 1( 571 ) . 
(0) رواه أبو بكر الشاشي في « فوائده ؛ (50) . 
(4) انظر « شرح نهج البلاغة » 157/190 ) . 
قي (أ) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


عيمجو وجوه دوم وا وفيت ١‏ ع ١‏ امتته ات دتو اتاو انو عدو عدوا 
قورهةه 


/ 


وكانَ محمدٌ بن واسع يبل الخبرَ اليابسَ بالماءِ ويأكل ويقولٌ : مَنْ قنع 
بهلذا. . لم يحتخ إل أحي37" . 

ا 5 .2 0 1 

وقالَ سفيانٌ : ( خيرٌ دنياكم ما لم تبتلّوا بو » وخير ما ابتليثُم به ما خرج 
مِنْ أيديكة )000 : 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( ما من يوم إلا و 
آدمّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خيرٌ مِنْ كثير يطغيكَ )0"© . 


١ 
6 
. 

. 
3 


ال و - 5 - ا 
وقال شمَّيط بن عجلانٌ : ( إنّما بطئكَ يا بنَ آدم شبد في شبر ؛ فلم 
يدحلا الناد ؟ )250 1 


5 و 


الباطن » واليأسْ مما في أيدي الناس ٍ 
ويُروى أنَّ الله عر وجل قالَ : يا بنَآدمّ ؛ لوْ كانت الدنيا كلّها لكَ. . لم 
يكن لك منها إلا القوثُ » فإذا أنا أعطيئكَ منها القوت » وجعلتُ حسابها 


عل غيرك . . فأنا إليكٌ محسنٌ . 


)١(‏ رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 707 ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ » فعاتبته 
امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : مادمت تريني أصبر على الخل 
والبقل. . فلا تطمعي في هلذا مني . 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد »( 554١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » (/9/ 7١‏ ) بنحوه . 

() كذافي « القوت» . « إتحاف .)١51١/8(04‏ 

(:) كذافي «القورت؛ . «إتحاف .)١5١/8(8‏ 


وقيل لحكيم : امال + قال : التَجمّل في الظاهر » والقصدٌ في 3 


وقالَ ابِنُ مسعودٍ : ( إذا طلبَ أحَدْكُمٌ الحاجة. . فليطليُها طلباً يسيراً » 
ولا يأتي الرجلّ فيقول : إِنَّكَ وإِنَّكَ فيقطمٌ ظهرَهٌ » فإنَّما يأتيه ما قُسم لهُ أؤ 
ما رزق )230 . 


ايت 


وكتب بعض بنى أمية إلا أ بي حازم يعزمٌ عليه إلا رفم إليه حوائجَةُ » 
ليده زرف رانس الجر لأ + انما اطلن متها :قلت + 


م28 


وما أ مسكٌ عنّى. . 3: قلعث9" , 


4 
0 
0 
4 
0 ” . : 4-2 5 هم 0 2 0 3 5 1 
0 وقيل لبعض الحكماء : أي شيءٍ أسرٌ للعاقل ؟ وأيّما شيءٍ أعون علئ 
4 دفع الحزنٍ ؟ فقالَ : أسرُها إليه ما قدّمّ مِنْ صالح العمل » وأعوثها له على 
دفع الحزنٍ الرضا بمحتوم القضاء9"؟ . 
5 وقالٌ بعض الحكماء : ( وجدث أطولَ الناس غمّاً الحسودّ ء وأهنأهُم أ 
599 عيشاً القنوع » وأصِبرَهُمْ على الأذى الحريصّ إذا طممّ » وأخفضّهُمْ عيشاً 
أَرفضَهُمْ للدنيا » وأعظمَهُمْ ندامة العالم المفوّطٌ ) . 
وفي ذلك قل : لمن البسيط] 
أَرْفه بال فئّ تت يُمْسي عَلَى ثقَةٍ 


حت 


الذي قَمَمَ الأززاق يَْرْقَهُ 

. ) الأدب المفرد » ( 9لالا‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 

زفق داه أبواتعيم في« الخلية»(/ 60 

(*) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف .)1١57/8(14‏ 

(5) الأبيات للعطوي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 88 ) ( ضمن مجلة المورد ء» المجلد الأول 1791١‏ 
0١‏ العددان 5+1 ) » والثالث في بهجة المجالس ©( 708/9) . 


و م ال 2 


1 


ده بدن جد رحن تردوها وردو ا بتي د كبرل 7 ا 


معت جم كتاب ذم المال والبخ 


0 . م 8 م ه 8 و 907 2 
فالعرْض هئ مصونلن لا يدنسة وَألوَجَة منة جَدِيدٌ لمن تخلقة 


6 ع ا 8 5 2 ده 0 - 

إن الْقاعَة مَنْ يَحْدّلْ بساحيها لم يَلْنَ في ذَغْرِهِ شَينا يَوَدقُه 
سكس ن ؟. ١ا)‏ 

وقد قيل أيضأ [من البسيط] 


دكا عدن أن ١‏ ع ُ و اليه 08 
حتى متئ أنا في حل وترْحال وَطولٍ سّعي وَإذبار وَإِقهالٍ 3 
0 ل تا ا 2 2 
وَنازح ألدّار لا أنفكٌ مُعْتَرِباً عَنٍِ الأحبّة لا يَدْرُونَ ما حالي 1 
بِمَشْرِقٍ الأذص طَزْرا ثم مغربها لا بَخْطْر آلْمَثُ من جزصي عَلَنْبالٍ ‏ | 
عوك كه ع كس مرك ل مم 500 مقر متاير بن سكره مث بن (م) ‏ أل 
وَلوْ قنعت أتاني الرّزق في دعةٍ ‏ إن القنوع الغن لا كثرّة المالٍ 0 
ا ِ 1 
وقالَ عمرُ رضى الله عنهُ : ( ألا أخبركم بما أستحلٌ مِنْ مال الله عر 0 
0 0 2 09 
وجل ؟ خلتانٍ لشتائي وقيظي ٠‏ وما يسعني مِنَّ ألظهْر لحججي وعمرتي ٠‏ 
وقوتي بعد ذلك كقوتٍ رجلٍ مِنْ قريش . لست بأرفعهم ولا بأوضعِهم » 
فوالله ؛ ما أدري أيحلٌ ذلك أم لا ؟ )”" , كأنَهُ شلك في أنَّ هذا القذرٌ هل 
هرّزيادة على الكفاية التى تجبُ القناعةٌ بها ؟ 


وعاتت أعرابييٌ أخاءٌ على الحرص فقالَ : (يا أخي ؛ أنتَ طالبٌ 


. ديوانه ؛ ( ص 578 ) » وإلئ كلثوم العتابي‎ ١ الأبيات مما نسب إلى أبي العتاهية في‎ )١( 
. ) 7١9508 / ( » العقد الفريد‎ ١ انظر‎ 

(؟) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلى 
طرسوس . 

ا [فرف رواه ابن زنجويه في « الأموال» ( 984 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 

.)؟ا/٠١/4غ(‎ 


رد جرع .2 ولكنْ أ 
١)‏ نأعلّمُكَ وأنا في يدك » وأمّا الثانية. . فإذا صرثُ على الشجرة » وأمًا 


د 
ع 
لفو ده ا 0 


ومطلوبة ء يطليك الاعرنة نع وتيرلت أنه ناانة كنض ركان معان 
عنكَ قد كشف لك » وما أنت فيه قذْ نُقَلْتَ عنهُ ؛ كأنّكَ - يا أخي - لم تر 
حريصاً محروماً » وزاهداً مرزوقا )20 . 

وقيلَ في ذلكَ”") : [من الوافر] 
أراكَ يَزِيدُكَ الإثراءُ جرصا ‏ عَلَى ألدُنيا كَأَنَكَ لا تَمُوتُ 
فول أك غانة إن صرت يزما إلها كلت كيين قاورفية 
وحكى الشّعِي : أن رجلا صاة ُبَرَ » فقالّث : ما تريدٌ أن تصنم بي ؟ 
قال : أذبخكِ وآكلكِ » قالّثْ : والله ؛ ما أشفي مِنْ قرّم ٠‏ ولا أشبع مِنْ 
علَّمُكَ ثلاث خصالٍ هي خية لك مِنْ أكلي ؟ أمّا واحدة. . 
الثالئة. . فإذا صرثٌ على الجبل » فقالَ : هات الأولئ » قالّث : لا تلهفن 
علئ ما فاتكَ » فخلاها » فلمًا صارّث على الشجرة. . قال : هات الثا: 
لكل صقل يكو بكوة :طن صلا عل الب 
قالّتْ : يا شقيٌ ؛ لو ذبحتتي.. لأخرجت مِنْ حوصاتي ذُرَتِينٍ زنهُ كل 
و شوق ل 5: ف عل شن مقن وقد 


ال بما لا يكونٌ أنه يكو ؟! أنا ولحمي 


0 
0 


. )7154 ( » الزهد‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. )89 ديواته ؛ ( ص‎ ١ (؟) البيتان لمحمود الوراق في‎ 


ودمي وريشي لا يكونٌ عشرينَ مثقالاً » فكيف يكونٌ في حوصلتي درّتانٍ في 
كل واحدة عشرونّ مثقالاً » ثم طارّث فذهيّث27 . 

وهلذا مثالٌ لفرطٍ طمع الآدميٌ ؛ فَإنَهُ يُعميه عن درْكِ الحقٌّ حت يقدّرَ 
مالا يكون أن يكو ب 7 

وقالَ ابن السمّاكِ : ( إِنَّ الرجاءً حبلٌ في قلبكَ » وقيدٌ في رِجْلِكَ » 
فأخرج الرجاء مِنْ قلبكٌ. . يخرج القيدُ مِنْ جلك )© . 

وقالَ أبو محمدٍ اليزيديُ : دحلثُ على الرشيدٍ ٠‏ فوجدتة ينظرُ في ورقةٍ 
مكتوب فيها بالذهب ٠‏ فلمًا رآني. . تبسّمَ » فقلْتُ : فائدة أصلح الل أميرَ 


المؤمنينَ ؟ قال : نعم » وجدث هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّة 2 


فاستحستئهُما » وقد أضفْثُ إليهما ثالثاً » وأنشدنىي29؟ : اط 7 


> وو . 


0 رك‎ 30 2 3 0 0 ٠. 
إذا سد بابٌ عَنكَ مِنْ دُونِ حاجّة فَدَعْهُ لأخرى يَنْفْتِحْ لَك بابها‎ 
5 ساي في مه ه 3 7 3 3 2 ان‎ 
إن قراب الْبَطْنِ يَحْفِيكَ مِلْؤُهُ وَيَكْفِيكَ سَرْءاتٍ الأمُور أَجْتنابّها‎ 
2 ر*هب هه ع8 لمكم‎ > 1 4 3 29 3 
وَلا تك مبذالا لعزضك وَأَجِسَْْ  ركوب المّعاصي يَجْتَنيْك عقابها‎ 
0 ع 70000 8 ان يبك 7 دن‎ 
وقال عبد اللو بن سلام لكعب : ما يُذَهبٌ العلم مِنْ قلوب العلماء بعد إذ‎ 
. وشْرَهُ النفسٍ . وطلبٌ الحوائحج؟‎ ٠ وَعَوْهُ وعقلوة ؟ قال : الطمع‎ 
. )7171/54 و4 رواه أبو نعيم في الحلية ؛(‎ 
. ) ١5” رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ (00 


(؟) انظر « بهجة المجالس ؛( "/ 71١‏ ) ء و« مختصر تاريخ دمشق » (97؟/ 378) . 
4 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ل ل 46000 7 


سهد كتاب ذم المال والبخل )ب 


وقال رجلٌ للفضيل : فر لي قولٌ كعبٍ » قال : يطمع الرجلُ في الشيء 
فيطليهُ » فيُذهبٌ عليه ديت » وأمًا الشَّرهُ. . فشرهٌ النفس في هلذا وفي هلذا » 
حت لا تحب أنْ يفوتها شيء » ويكونٌ لكَ إلى هنذا حاجةٌ وإلئ هلذا حاجةٌ » 
فإذا قضاها لكَّ. . خزمٌ أنقَكَ » وقادكَ حيثُ شاءً » واستمكنّ منك ٠‏ وخضعت 
كك زو حك الها سلمّة عليه إذا مرترنت به + وعدتةٌ إذا مرضّ » سل 


عليه له عرّ وجلّ » ولمْ تعد لله عن وجل ٠‏ فلؤ لمْ يكن لك إليه حاجةٌ. . كان 
الى 


خيراً لك » ثمَ قال : هلذا : خيث لك منْ مئة حديث عنْ فلانٍ وفلانٍ 


هر 
و 5 9 مو امور السو وك عوك لج 
3 


ل 

0-5 في أيام الدنيا . . لم يكن في قو خلقته م مِنَ الحرص على اللجمع أكثرُ مما قذ 

1 30 إفك 

0 1 استعملهُ مع قصر مدَّة | ثم وتوقُم الزوال )”© . ا 
لسريو و رذ بزامتا 1 فقي القع الا 9 

قال : مِنْ بيدر اللطيف الخبيرٍ » الذي خلق الرّحئ هوّ يأتيها بالطحينٍ ؛ 

وأشارَ بيده إل رحن أضراسه2؟؟ » فسبحان القدير الخبير . 


7 00 ا 


لفق رواه - وفيه الخير السابق ‏ القاضي عياض في « الإلماع » ( ص ١94‏ ) . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف )١55/502»‏ . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » ( 178/8 ) ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
١١1/1‏ ) ضمن خبر طويل ولككن عن السليط بن سبيع . 


-13 جح ترواالة :محلا حوزاة سا ححا ع ١‏ ستو موادا متو دتو سود م 


4 مدت 6ع يدن 6واثن 6متن هب قي تن ينار هن 4و 3ه 7 0ن 1 0-8 


2 6ج 
تي هو جوت هم جم )| كتاب ذم المال والبخل إجن 


بيإ نعلا ج حص وبع . والذواء ال يلشّب برص لقاع 


اعلم : أنَّ هنذا الدواءً مركّبٌ مِنْ ثلاثة أركانٍ : الصبرٍ » والعلم ء 
والعمل . 


ومجموعٌ ذلكَ خمسة أمور : 

الأول - وهو العمل : الاقتصادٌ في المعيشة . والرفقٌ في الإنفاقٍ : فَمَنْ 
أراد عر القناعة. . فينبغي أنْ يسدّ عنْ نفسه أبواب الخْرّج ما أمكنّهُ » ويردً 
ننه" إلرل “ها لاني صرنة > قر كرد ع انعم إنقافة. . لخ تمكئة 
القناعة » بلْ إِنْ كان وحدّة. . فينبغي أنْ يقنم بثوب واحدٍ خشن ٠‏ ويقنم بأيّ 
طعام كان » ويقلّلَ مِنَّ الإدام ما أمكنّهُ » ويوطّنَ نفسَهُ علئ ذلكَ » وإِنْ كان 
ا فرش كل وعد إن هالذا القذر , فإنَّ هلذا القذْرَ يتِيسَّرُ بأدنئ 
جهدٍ » ويمكنٌ معَهُ الإجمالٌ في الطلب . 

فالاقتصادٌ في المعيشة هوّ الأصلّ في القناعة .» ونعني به : الرفقّ في 
الإنفاقٍ . وتركٌ الخُرقٍ فيه" . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : * إنَّ الله يحبٌ الرفنَ في الأمرٍ 
كه )29 , 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضا ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 
. )5١1564 ( زفق رواه البخاري ( 5055 ) » ومسلم‎ 


ود معت كس م0 6 روكت و وقد اوقب وق اج وقد وى ا مان 
١‏ 
١‏ 
ل 
ب 
6 


7-- 
1 
بجي ”يبتو ديربتو تعدو مقن 7 عه ور 
44 5 


ليد جوع كتاب ذم المال والبخل أده مه و9ه مه هده همس 


51 
5 
١ 
9 
9 
59 
5 
١ 
3 
53 


0 لمجال محاطلة مني سا مط عد 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ماعال مَنِ اقتصّدَ 200 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « ثلاث منجياتٌ ؛ خشيةٌ الله في السرٌ 
والعلانية » والقصدٌ في الغنئ والفقرٍ » والعدلٌ في الرضا والغضبٍ ©" . 

وروي أنَّ رجلاً أبصرَ أبا الدرداءِ يلتقط حبّآ مِنَ الأرض وهو يقولٌ : ( إِنَّ 
مِنْ فقهكَ رفقكٌ في معيشتِكَ )7 . 

وقالَ ابن عباس : قالَ النبيئ صلَى اللهعليه وسلّم : « الاقتصادٌ » وحسنٌ 
الكّمتِ » والهذْيٌ الصالحٌ. . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً مِنَ النبوة »!24 . 

وفي الخبر  :‏ التدبيرُ نصفٌ العيش 2706 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « من اقتصد. . أغناة الله » ومَنْ بِذَرَ . 


لق رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 447//١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (748) » 
والطبراني في ١‏ الكبير ؟ 2)1١١8/٠١(‏ وما عال : ما افتقر » من اقتصد : من أنفق 
قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . ١‏ إتحاف 6 (154/8 ) . 

فق رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب»(7١٠).‏ وأبونعيم في ١‏ الحلية) 
7/5 )ء والبيهقي في « الشعب )9/71١(»‏ . 

فرق رواه البيهقى فى « الشعب 6 ( 5184 ) » ورواه من حديثه أيضاً مرفوعا ( 5148 ) . 

(4) رواه أبو داوود (475 ) مع تقديم وتأخير » والترمذي ( ٠١٠٠١‏ ) وفيه : ( التؤدة) 
بدل ( الهدي الصالح ) . 

(0) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب» (2)770 والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(451")ء والتدبير هنا : النظر في عواقب الإنفاق ؛ إذ به يحترز عن الإسراف 
والتقتير . «إتحاف .)١59/8(4»‏ 


توه اق ربدم :انان 050:0 وجي رمدي 01 


7 


4 


ار 
ا 


فقَرَهُ الل ومَّنْ ذكر الله عر وجل . . أحيّهُ ال207 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أرذت أمراً. . فعليكَ بالتُودَة حتّئ 

يجعلّ اللهلكَ فرجاً ومخرجا 0(" . والتؤدةٌ في الإنفاقٍ مِنْ أهم الأمور . 
ل ا 

الثاني : أَنّهُ إذا تسر لهُ في الحالٍ ما يكفيه. . فلا ينبغي أَنْ يكونَ شديدٌ 
الاضطراب لأجل المستقبل : ويعيئة علئ ذلكٌ قصرٌ الأملٍ » والتحققٌ بأنَّ 
الززق الذي كدر له لأية وذ ياجوإن له بقفة خرصة +.وآن خبنة الخرضن 
ليس هي السبب لوصول الأرزاقٍ ٠‏ بل ينبغي أنْ يكونٌ وائقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ 
إِذْ قال عنَّ وجل : « وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرِضٍ إِلّاعَلَ أله ررْقُّهَاك وذلكَ لأنَّ الشيطان .. 
ِعَدُهُ الفقرٌ ويأمرهُ بالفحشاءٍ » ويقولٌ : إِنْ لمْ تحرص على الجمع إر 
والادخان..- فركما تمرضيٌ وتعسجرٌ » وتختاج إلى احتمال الل في السؤال:» " 
فلا يزالٌ طول العمر يتعبة يتعبّهُ في الطلب خوفآ مِنَ التعب » ويضحكٌ عليه في 
احتماله التعبّ نقداً مع الغفلةٍ عن الله عن وجلّ لتوهٌّم تعب في ثاني الحالٍ » 
ورئما لا يكونٌ . ١‏ 

وفي 3 قيل”" : را 

وَمَنْ يُنْفِقٍ ألسّاعاتٍ فِي جَمْع ماله مَحْاقَةَ فَقْر قَألَّذي فَعَلَ ألْمَقْئ 
)١(‏ رواهابن أبى ي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 8؟ ) يتمامه . 


زفة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » »)1881١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ؛ (884). 
(7) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ؛(؟/١5١).‏ 


ممم 2 لاا ل 000 


وقد دل ابنا خالدٍ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ لهُما : 
2006 5 اه 2 00 3 عووء 
«لا تيئسا مِنّ آلرزق ما تهزهرّث رؤوسٌكما ؛ فإن الإنسان تلدَه أَمّهُ أحمرَ 
لين عليه فشر » ثُمَ يرزقَةٌ الل”تعالئن 3076© . 


5 ل إن 8 يا ا 7 11 
73 5 ااه 7 
« لاتكث' همك » ما يقدَّرُ. . يكن » وما ترزق. . يأتِكَ )20 . 


ا ا 
ليس لعبد إلا ما كُتب لهٌ » ولنْ يذهب عبدٌ مِنّ الدنيا حت يأتيَهُ ما كتب لهُ مِنّ 


الدنيا وهيّ راغمةٌ »0 . 


ولا ينفكُ الإنسانُ عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالئ في تقديرٍ 
أرزاق العبادٍ » وأنَّ ذلكَ يصلُ ‏ لا محالة ‏ مم الإجمالٍ في الطلبٍ ٠‏ بل 
ينبغي أن يعلمَ أنَّ رزقٌ العبدٍ مِنْ حيثُ لا يحتسبٌ أكثرٌ » قالَ الله تعالئ : 


ا اا يي 


وَمَن يق أله يجعل لَمُ لم يما وَبَرُقَه مِنْ حَيتُ لا يِب » فإذا انسدّ عليه 


باب كان ينظ الرزق منةُ. . فلا ينبغي أنْ يضطرب قلبّهُ لأجله . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5١75‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/5 ) ٠»‏ وابنا خالد هما حبة 
وسواء رضي الله عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهرّزت )- : تحركت . 

فم رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ١9‏ )ء وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
(؟/945 )ء والبيهقى فى ١‏ الشعب )6( .)١١45‏ 

[فة روى الحاكم في © المستدرك 1( 4/9 ) تحوه . 


25-9 ؛ مح قد محال سكا مواق سح نك محالقا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ أبى الله أنْ يرزقٌ عبدَهٌ المؤمنَ إلا مِنْ 


و 
جيف ل يحتسث 2106 


وقال سفيانٌ : ١‏ اتتي الله ؛ فما رأيث تقيّاً محتاجاً )"'؟ أيْ : لا يتر 
التي فاقداً لضرورته » بل يُلقى الله في قلوب المسلمينَ أنْ يوصلوا ! 
ره 
ررفه 8 


وقالَ المفضّلٌ الضبئٌ : قلت لأعرابيئ : مِنْ أينَ معاشكٌ » قال : بورود 
الحاجّ » قلتُ : فإذا صدّروا ؟ فبكئ وقالَ : لو لم نعشلٌ إلا مِنْ حيثُ 
ل 1 

وقالَ أبو حازم رضيّ الله عنة : ( وجدث الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهُما هو 


لى ؟ فلن أعجلَهُ قبل أجله ولؤْ طلبتْهُ بقرّة السماوات والأرض » وشيئاً منهما 0 


25 


هوّلغيري ؛ فذلكَ لم أنلَهُ فيما مضئ . فلا أرجوهُ فيما بقيّ » يُمنَع الذي لغيري 


مني كما يُمنَمُ الذي لي مِنْ غيري ؛ ففي أيّ هلذين أفني عمري ؟! )1*0 . 


2600 


رواه ابن حبان فى « المجروحين » »)١51/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( 085 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب »(1198) . 

قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (158/8 ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » وكأنه 
استنبط ذلك من قوله تعالوم : #اوَمَن بَنَّقِأَلَه عل لَّمُ كرا 18 وَيريْقَُ . . . 4 الآية ؛ أي : 
فلا يتصور الاحتباج مع التقوئ ) . 

من غير إشراف نفس منه ولا مسألة . « إتحاف .)١58/8(6»‏ 

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0(4 5548/05 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( / /17 ) » والبيهقي في « الشعب 1( 180؟١)‏ . 


فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفة لا بد منهُ لدقع تخويف الشيطان وإنذاره 
بالفقر . 


ع2 


. الثالث : أنْ يعرف مافي القناعة مِنْ عر الاستغناءِ . وما في الطمع 
والحرص مِنّ الذل : فإذا تحمَّىّ عندَهٌ ذلك. . انبعثَت رغبثة إلى القناعة ؛ 
الدرسر ل يخلربية في موقن الفليه لا علوي 3ه ولب فين 
القناعة إلا ألم الصبر عن الشهواتٍ والفضولٍ » وهلذا ألمٌ لا يطلعٌ عليه أحدٌ 
إلا الثث» وفيه ثوابُ الآخرة » وذلكٌ مما يُضافٌ إليه نظرُ الناس ٠‏ وفيه الوبال 
و والفاقة + :كه يفوتة عر النفس: والقدرة علن متابعة الحقّ » فإنٌ من كُند 
| لة ور طم ُثْ حاجتة إلى الناس » فلا يمكثة دعوت إلى الحق , 
بذ لوقه المناعنة ن.ودللك يهلك اينومالا يوذ عد الفين علا سهرة 
البطن . . فهرَ ركيكُ العقل » ناقصٌ الإيمانٍ . 
قال صلَّى اللث”عليه وسلَّمَ : « عر المؤمن استغناؤةُ عن الناس 200 . 


ففى القناعة الحريةٌ والعرٌ » ولذلكَ قيلَ : ( استغن عمَّنْ شئت. . فأنتَ 


)١(‏ رواه الطبرائي في «الأوسط © ( 5794٠‏ )»2 وأبو نعيم في « الحلية » ( / ١5‏ ) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا 
محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به » وأحبب من شئت 


فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعرّه استغناؤه عن الناس ) . 


0 

1 

0 ا 0 و و ا اي و وكيم 7 0 ١‏ 1ه عدن كنا حشن* بشو لدو لدو 
رمه 


فض فة 

الرايغ : أنْ يكثرَ تأْمُلَهُ في تنم اليهود والنصارئ ٠‏ وأراذلٍ 0 
والحمقئ م مِنَّ الأكراد والأعراب الأجلافبٍ » ومَنْ لا دينَ لهم ولا عقلّ » ؛ 0 
ينظرٌ إلئ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياء » وإلئ سمت الخلفاءٍ الراشدينَ » وسائر ١‏ 
الصحابة والتابعينَ » ويستممٌ أحاديتَهُمْ » ويطالم أحوالَهُمْ » ويخيّرَ عقلّةُ بينَ أ 
أن يكونَ علئ مشابهة أراذلٍ الناس ٠‏ أَوْ على الاقتداءِ بِمَنْ هوّ أعزُ أصناف : 
الخل عند الله عنَّ وجلٌ حت يهونَ عليه بذلكَ الصبرُ على القليل » والقناعةٌ 2 
باليسير ؛ َإنَّهُ | إنْ تنعّم في البطن. . فالحمارٌ أكثدُ أكلاً منهُ » وإِنْ تنم في ١‏ : 
الوقاع. . فالخنزيدُ أعلئ رتبةً منهُ » وإِنْ تزيّنَ في الملبس والخيل. . ففي * 
اليهودٍ مَنْ هو أعلئ رتبةٌ منة » وإنْ قنم بالقليل ورضيّ به... لم يسا 
رتبته إلا الأنبياء والأولياء . 


م اق 

الخامنٌُ : أنْ يفهمّ ما في جمع المالٍ مِنَ الخطر : كما ذكرناه في آفاتٍِ 
رودا ون أخرات الشرية والحويب والضيا وما في تخاو البوقين 
الأمن والفراغ » ويتأملٌ ما ذكرناءُ مِنْ ن آفاتٍ المالٍ » مم ما يفوتةٌ مِنَّ المدافعة 


)١(‏ رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 17/ 184 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه علئ 


2-8-2 
لاحت و2 كتاب ذم المال والبخل 1-<2 5225م . 


9 عع ال امسن وما ٠‏ فَإِنَهُ إذا لم يقنع . بما يكفيه. . التحقّ بزمرة 
الاخياء ».و أحرج رن سريفة الفدراوت ريخات بأن بيطت أبن لك رتوو 
في الدنيا » لا إلى مَنْ فوقةُ » فإنَ الشيطانَ أبداً يصرفٌ نظرَةٌ في الدنيا إلئ مَنْ 
فوقه , ترك ننفت عر الطليدوآريات الأموال يتخدرة ني لماعم 
84 
' والملابس ؟ ويصرفٌ نظرَةٌ في الدّينِ إلى مَنْ دونه » فيقول : لم 3 ْ تضيّق على 
4 نفسكَ وتخاف الله وفلان أعلمٌ منكٌ وهو لا يخافٌ الله » والنامنُ كليم 
0 
7 مشغولون بالتنّم ؟ فلم تريدُ أنْ تت تتميّرٌ عنهُم ؟! 
قالَ أبو ذرٌ رضي اللهأعنة : ( أوصاني خليلي صلَّى الله عليه وسلّم : أنْ 
“ين أنظر إلئ مَنْ هو دوني ٠‏ ولا أنظرَ إلى مَنْ هو فوقي )7 أيْ : في الدنيا . 
© وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا نظرَ أحدكُم 
8 إلى مَنْ فضلّ عليه في المالٍ والخَّلقٍ . . فلينظز إلى مَنْ هو أسفلّ منهُ ممنْ 
0 

9 

9 

9 

9 

١ 

9 

9 

9 

5 

0 


فبهلذه الأمرر يقدرُ على اكتساب حلي القناعة ٠»‏ وعمادٌ الأمرٍ الصبرُ 
وقصرٌ الأملٍ » وأنْ يعلم أنَّ غايةَ صبره في الدنيا أيامٌ قلائلٌ ليتمسّمَ دهراً 
طويلاً ٠‏ فيكون كالمريض الذي يصبرٌ على مرارة الدواءٍ لشدة طمعه في 
انتظار الشفاء . 

# ك# * 


. ) 488 ( » صحيحه‎ ٠ رواه أحمد في 9 المسند 6( 154/80 ) , وابن حبان في‎ )١( 
. ) 5957 ( ومسلم‎ » ) 155١ ( زفق رواه البخاري‎ 


3 
: 
من 


سيان فضيل لتنحاء 
اعلم : أنَّ المالَ إن كان مفقوداً. . فينبغى أن يكونٌ حال العبد القناعة 
وقلَةَ االحرص ٠‏ وإِن كانَ موجوداً. . أن يكونَ حالَهُ الإيثار والسخاءً » 
واصطناع المعروف » ا والبخل 0 فإنَّ السخاء منْ أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » وهوّ أصلّ مِنْ أصول النجاة . وعنه عير النبينٌ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال : ١‏ النَّخاءٌ شجرةٌ من شجر الجن » أغصائها 


متدلية إلى الأرضٍ » فَمَنْ أخل بصن منها. . قادَءُ ذلك الغصنْ إلى 
الجنّة 237 , 


وال جانة + كان وستول اسان اللا ل حلي وم : « قال جبريلٌ عليه ؛) 


السلامُ : قال الله تعاليل : إِنَّ هنذا دينٌ ارتضيئة لنفسى » ولنْ يصلحَهُ إلا 
السَّحَاءٌ وحسْنٌ الخُلق . فأكرموةٌ بهما ما استطعتّم٠.‏ وفي رواية : 
« فأكرموةٌ بهما ما صحبتُموةٌ ) ال ة 


وعنْ عائشة الصدّيقة رضي الله عنها قالَّثْ : قال رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه 


2) 97/9 ( الحلية»‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 58/١ ( رواه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وسيأتي بتمامه‎ ٠ ) 51١ والخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 

5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » لوس وممع), والطبراني في ١‏ الأوسط » 

( 8916 )ء والبيهقي في « الشعب »6 ٠» ) ٠١717(‏ ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 

( تهذيب الأسرار ؛( ص 559 ). ١‏ 


2 


0 التن” اعشن ١‏ حكن كن لذن لحن دن ع2 


. الخد م‎ 
١ 
١ 


وسَله: وعاخين اللامالن ولا له إلا على السَّخاء وحُسْن الخُلّقِ 20 . 
وعنْ جابرٍ قال : قيلَ : يا رسول الله ؛ أيِيٌّ الأعمالٍ أفضِلٌ ؟ قال 
« الصبرُ والسماحةٌ »© . 
وقالَ عبدُ الله بنُ عمرو : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خُلَْانٍ 
كيدا اه ع وج وتم يغضهما لل عرٌ وجل » فأمًا اللذان 
يحيّهما الله عنَّ وجل . . فحسنٌ الخُلّقِ والسخاء » وأمًا اللذان يبغضهما الش” 
عرَّ وجلٌ.. فسوءٌ الْحُلْقِ والبخلٌ » وإذا أرادَ الله بعد خيراً. . استعملهُ في 
قضاء حوائج الناس ل" 


زوف المتدامبة سزيج عن ابو عن جتوانال قلث : 


| يا رسول الله ؛ دلي علئ عمل يدخلّني الجنة » قال : 9 إِنَّ مِنْ موجباتِ 


المغفرة بذلّ الطعام » وإفشاءً السلام » وحسنّ الكلام »240 . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« السخاءٌ شجرةٌ في الجن ؛ فَمَنْ كان سخياً. . أخدّ بغطن مها » فلم يتركةُ 


)1١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول :( ص ٠١5‏ ) » والخركوشي في «١‏ تهذيب 
الأسرار ( ص 455 ) » والديلمي في مسند الفردوس »© ( 55758 ) . 

(؟) رواهابن أبي شيبة في « المصنف »( 71١١77‏ )ء وأبو يعلئ في « مسنده » ( 1884) » 
وزواة أحمد فق «قسئلة) 2181/49 )من ديت عترى بن عبس :زفق اطغقه + 

إفرف رواه البيهقي في « الشعب »( 7101 ) » والديلمي في ١‏ مستد الفردوس ؟( 1484) . 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 18٠/71‏ ) بروايتين » جمع هنا بينهما » وهو كما أورده 
المصنف عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص 177 ) . 


ذلكَ العضّنٌ حت يدخلهُ الجنّةَ » والشّحُ لو يلار فَمَنْ كان 
شحيحاً. . أخدّ عضن مِنْها » فلم يتركةٌ ذلكٌ الغضنٌ حتَّ يدخلَهُ النارَ »200 . 

وقال أبو سعيد الخدريٌ : قال رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم : 
« يقولٌ الله تعالئ : اطلبوا الفضلّ عند الرحماء مِنْ عبادي. . تعيشوا في 
أكنافهم ؛ فإِني جعلتٌ فيهمْ رحمتي . ولا تطلبوة من القاسية قلوبُهُم ؛ فإني 
جعلث فيهئْ سخّطي 0(" . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تجاقوا 
عزنا التكرة ؟ فإن اللذاكد بكره كلجا عه 01 


وقال ابن مسعودٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الرزقٌ إلى 7 ؟ 
م اع اس ب 70 5 قف و ١‏ 7 
مُطعمٍ الطعام أسرع من السكين إلئْ ذروة البعيرٍ » وإن الله تعالئ لِيُباهي 7 


بمُطعم الطعام الملائكة عليهمٌ السلامٌ 10 . 


.) 1١١790 (14 رواهالبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ») (محه)2 وابن حبان في ١‏ المجروحين » 
599/5 )ء والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 47١5‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب » 
حدما ). 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 070501 ) » وأبو نعيم في « الحلية 7917/4 ) » ورواه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( 1٠١8/5‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب ؛59(4١١).‏ 

(4:) كذا عند الخركوشي فى « تهذيب الأسراره ص 475 )ء وقد روى اين ماجه 
(05+ء لادلا ) من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا : « الخير أسرع 
إلى البيت الذي يؤكل فيه أو يُغْشئ ‏ من الشفرة إلئ سنام البعير ؛ » ورواه بنحوه هنا 
الرافعي في تاريخ قزوين » ( 77١/5‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


٠ 2‏ 26 
و 5م مي :| كتاب ذم المال والبخل ان 


ع 
: 
3 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله جوادٌ يحت الجودَ » ويحبٌ معاليّ 
الأخلاق » ويكرةٌ سَفْساقها »230 . 

وقال ادن وس الشاعنة : إنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ لمْ يُسألْ 
على الإسلام شيئآ إلا أعطاءٌ » فأتاهُ رجلٌ فسألَهُ » فأمرَ له بشاءِ كثيرٍ بِينَ 
و ناد الصدقة » فرجم إلئ قومه فقالَ : يا قوم ؛ أسلموا ء فإنَّ 
محمداً يعطي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفاقة29 . 1 


31 


وقالَ ابن عمرّ رضي الله عنهما : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ لل 
عباداً يخْصّهُمْ بالنعم لمنافع العبادِ » فمنْ بخلّ بتلكَ المنافع عن العباد. . 


هي نقلّها اشاعرٌ وجل عنهُ » وحوّلَها إلئ غيره »”" . 


2 0 0 5تراع ا 2 
وعن الهلاليٌ قال : أتيّ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ بأسرئ مِنْ بني 

العنبر » فأمرَ بقتلهئ . وأفرد منهُمْ رجلاً » فقالَ علي بِنُ أبي طالب 

رضي الله" عنهُ : يا رسولّ الله ؛ الربٌ واحدّ » والدينٌ واحدّ » والذنبٌ 


واحدٌ ؛ فما بال هلذا مِنْ بينهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « نزلَ علي 


» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛( 077 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً‎ )١( 
) 181/5 ( » ء والطبراني في « الكبير‎ ) ١5 ورواه ابن حبان في ؛ روضة العقلاء » ( ص‎ 
. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه‎ 

.)59١5(ملسمهاور‎ )5( 

4 رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 8 ) . والطبراني في ١الأوسط»‏ 
(0164)ء وأبو نعيم في « الحلية ؛)( ١١9/5‏ )و( ١١/90١؟).‏ 


جبريلٌ فقالَ : اقتلُ هؤلاءِ واتركُ هنذا ؛ فإنَ الله تعالئ شكيٌ لهُ سخحاءً 


600 2 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إِنَّ لكل شيءٍ مر ولمرة المعروف 


تعجيلٌ السّراح كا 


عليه 


وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلَّى الل" 


وسلّم  :‏ طعامٌ الجوادٍ دواءٌ » وطعامٌ البخيل داءٌ »20 . 


5 0 5 0 و و 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ عظمّث نعمةٌ الله عندّة. . عظمَت مؤنةٌ 


الناس عليه » فمَنْ لم يحتملٌ تلك المؤنة . . عرّضَ تلك النعمة للزوالٍ 296 . 


(00) 


زفق 


زفيف 


فق 


كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4598 )ء وفيه : ( الهذلي ) بدل أُأ 


( الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لم لم ألحق بأصحابي ؟ فقال : ١‏ إن الله تعالى شكر 
سخاء فيك ؟ ٠‏ فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . 

وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافه »( ١10/8‏ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» (15/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ 
أصل . قلت : ولكن المعنئ صحيح » ومنه قولهم : إما نعم صريحة وإلا مريحة ) » 
وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار» للخركوشي مع أن السياق عنده . 

كذا أورده الديلمي في : مسند الفردوس » ( 904" ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
ابن عدي والدارقطني في ١‏ غرائب مالك » ٠‏ وأبو علي الصوفي في « عواليه ٠‏ وقال : 
رجاله ثقات أئمة ١‏ قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فإن 
أهل مصر تكلموا فيه ) . « إتحاف ١1/8/8486»‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (1:8 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرقوعاً » ورواه ابن عدي في الكامل »( 175/١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
(7/48) » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 


:يي ل ا 


مي سم 


4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 


5 


هه فوت أهان يت لود رفوت يد نتن فون ايدان هن اجن كه 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : استكثروا مِنْ شيءٍ لا تأكله النارٌ ٠‏ قل : 
وماهوَّ ؟ قال : المعروفٌ2"2 . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ : 
( الجنةٌ دارُ الأسخياء )0 , 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ  :‏ إن السخيّ 
قريبٌ مِنَ الله ٠‏ قريبٌ مِنّ الناس ٠‏ قريبٌ مِنّ الجن » بعيدٌ مِنَ النار » وإنَّ 
البخيلَ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » بعيدٌ من الجن » قريب مِنَ النار » 
وجاهلٌ سخيٌ أحتٌ إلى الله منْ عابد بخيلٍ » وأدواً الداءِ البخلُ »0 . 


وقالَ صلّى الل”عليه وسلّمَ : « اصنع المعروف إلئ مَنْ هوَّ أهلهُ وإلئ مَنْ 
ليسَ بأهله ؛ فإِنُ أصبت أهلةُ. . فقذ أصبت أهلَّهُ » وإِنْ لم تصبْ أهلهُ. 
00 ه86 ( 
فأنت منْ أهله )0 : 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره (ص 477 )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛(8/ ١لا"‏ ) عن الزهري . 

فق رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (591 ). وابن حبان في ١‏ الثقات» 
( 58/6 ). وابن عدي في « الكامل »( 187/1١‏ ) . 

(20) رواه الترمذي ( ١9377‏ ) دون الجملة الأخيرة ». ورواها الخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق (4/" ) . 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »© (8/) . والجصاص في « أحكام القرآن » 
(/177177)ء والسلمي في «آداب الصحبة » ١78(‏ )ء وهو عند الدارقطني في 
« العلل .)1١/8(»‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ بدلاءَ أمّتي لم يدخلوا الجن بصلاة 
ولا صيام » ولكنْ دخلوها بسخاءٍ الأنفس » وسلامة الصدور » والنصح 
للمسلمينَ »20 . 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قالَ رسول الله صَلى ا عليه ا 
لله عرٌ وجل جعلَ للمعروف وجوهاآ مِنْ خلقه؛ حيّبَ إليهم 
المعروفٌ ٠.‏ وحيّبَ إليهمئ فعالّهُ » ووجّه طلآبَ المعروف إليهمَ » ويسّر 
عليهم إعطاءَهُ ؛ كما يسَّرَ الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحبي بها 
أهلها الفا 


وقال صل اشاعلية وسله :8 كل معروقٍ صدفة + وك نا انفق الرجل 1 
عن نه وأهله كنت له ضدقة ٠‏ وما وق به المرة عرهة... “فهو :له ١‏ 


صدقةٌ » وما أنفقّ الَجِلٌ مِنْ نفقة. . فعلى الله خلفها »0 
فه .ع و بفقى جل من 4 4 ٠.‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل معروف صدقةٌ » والداكُ على الخير 
كفاعله , والل” يحت إغاثة اللّهفان »299 . 


١9# ( الشعب»‎ ١ الأولياء » (58 )ء والبيهقي في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
لعا لا‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (4 ) . ورواه الحاكم في « المستدرك » 
”5١/4(‏ ) من حديث أمير المؤمنين على رضى الله عنه بنحوه . 

(9) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 48١/5‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (718١1)ء‏ 
والجملة الأول منه رواها البخاري ( 7071 ) ء ومسلم )1١٠١8(‏ . 

1( رواه البيهقي في « الشعب ؛( 750١‏ ) من حديث اين عياس رضي الله عنهما . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كل معروفي فعلتّةُ إلئ غنيٌّ أو فقير 


و00 


وذوي أن الله تغالن أوحل إلن وسيل عليه اسيلا : لا تقتل السامري ؛ 


وقال جايرٌ : َك رول لهذ صلى الل عليه صلم بعنا عليه فيس بن 
سعدٍ بن عبادة » فجهدوا » فنحرّ لهم قيسٌ تسعٌ ركائبَ » فحدّثوا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ ؛ فقا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ 
الجودٌ لمنْ شيمة أهل ذلكٌ البيتِ »0 . 

© © 


1 الآثال : 


(4) ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص ١8٠‏ ) . 


37 قال علي رضي الله عنهُ : إذا أقبلّتِ الدنيا عليكٌ. . فأنفق منها ؛ فإنّها 
]1 لاتفنيئء» وإذا أدبرَث عنكٌ. . فأنفق منها؛ فإنّها لا تبق» وأنشد”: آمن السيط] 
“8 تقل إتنا وق قكة .تلبق يلفها لقني ولفرن 
9 . 1 

؟] )١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (17) ٠‏ والطبراني في « مكارم الأخلاق» 
1١17 5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( /44 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عله . 
5 () أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 588 )2 والثعلبي في « تفسيره» 
53 (ترده؟ ).00 

: (؟) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات » ( ٠١41‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
.)4١١/49( 1‏ 


وفرع وميه يه جه و و2 وه 


0 م 


فإن الاعف أن تَجُودَ يها فَألْحَمْدُ منها إذا ما أَدْبَرَتْ خَلَفُ 


وشأل: مغاوية الحسنّ بنَّ عليٌ رضي الله عنهُمْ عن المروءة والنجدة 
والكرم » فقالَ : 

أ الفيوق 1 علط لجل جين وسلاقة للق بو فاته 
وده حنة لشاف الانداء اكرام 

وأمًا النجدة. . فالذبثٌ عن الجار » والصبرُ في المواطن . 

وأمّا الكرمٌ. . فالتبرُعٌ بالمعروف قبلَ السؤالٍ . والإطعامٌ في المخلٍ » 
والرأفةٌ بالسائل مم بذلٍ النائل”"2 . ْ 

ورفع رجلٌ إلى الحسن بن علي رضي الله عنهُما رقعة » فقالَ : حاجتئُكَ 1 
مقضيّةٌ» فقيل لهُ: يا بن رسول الله ؛ لؤْ نظرت في رقعتِه ثم رددتَ الجواب علئ ؛ 
قذر ذلك! فقال: يسألّي الله عرّ وجل عن ذل مقامه بِينَ يديّ حي أقراً 


7 


رقعع20 


وقال ابن السماك : ( عجبث لمَنْ يشتري المماليك بماله ولا يشتر 


الأحرارٌَ بمعروفه )7" . 


00 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 71017//11 ) بنحوه ٠‏ وبلفظه عند الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار »( ص 459 ). 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 159 ) . 

(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 470 ) » ورواه البيهقي في 
«الشعب .)1١481(6‏ ْ 0 


8 6 و ا 6 261 د 13 1١‏ ا ا 
كتقرهمة 


13م 1ت 213377 120210917 ين 


1 


و 


2-6 > 2 


وسُئِلَ بعضٌ الأعراب : مَنْ سيِدُْكُم ؟ فقالَ : من احتملّ شِتْمّنا » وأعطئ 
سائلنا » وأغضئ عن جاهلنا9؟ . 


وقالَ علئٌ بن الحسين رضي الله عنهما : ( مَن وُصِفَ يبذلٍ ماله 
لطلابه. . لم يكن سخيّا » وإنّما السخيٌ مَنْ يبتدىءٌ بحقوق الله تعالئى في 
أهل طاعته » ولا تنازعٌةُ نفسْةُ إلى حبٌ الشكر لهُ إذا كان يقينهُ بثواب الله 


تام )7 . 


وقيلَ للحسن البصريٌ : ما السحَاءٌ ؟ فقالَ : أنْ تجودّ بمالِكَ في الله عر 
وجلّ » قل : فما الحزمٌ ؟ قالَ : أنْ تمنمّ مالك فيه » قيلَ : فما الإسرافٌ ؟ 
قال : الإنفاقٌ لحبٌ الركاسة9؟ . 


م 


زمه مه 


60 


77 
2 في أي لي ني قي ركيد وي كه 6ه 5ه 8م 0ه 
8 55 


وقالَ جعفدٌ الصادقٌ رحمةٌ الله عليه : ( لا مال أعودٌ مِنّ العقل؟ , 
ولا مصيبة أعظمٌ مِنّ الجهلٍ » ولا مظاهرة كالمشاورة » ألا وإنَّ الله عرَّ وجل 
يقولٌ : ني جوادٌ كريمٌ لا يجاورني لئيمٌ . واللؤمٌ مِنَ الكفرٍ ٠»‏ وأهلّ الكفر 
في النار » والجودٌ والكرمٌ من الإيمانٍ » وأهلّ الإيمانٍ في الجنة )”© . 


دق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم ؛ ( 50٠‏ ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب 
طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . . 

إفة أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 157 ) . 

[فرق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 457 ) . 

(5) أي : أكثر عائدة منه . 

)0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 577 ) . 


ا 6 0 6 ا ل .4 11 حجن تو كو حون ده كن دن مويق 0 
قتصررهتة 


3 7 
0-2 


و ل ا و راي ء 4 01 0 

وقال حذيفة رضي الله عنه : ( رب فاجر في دينه » أخرق في معيشته » 

ورأى الأحنف بن قيس رجلاً في يده درهمّء فقالَ : لمَنْ هنذا 
الدرهمٌ » فقالَ : لي ء فقالَ : أما إنَهُ ليس لك حتَّى يخرج مِنْ يدة0© . 

وفي معناة قيل9" : [من الرمل] 

آنت للمالٍ إذا أَسَكْتَهةٌ قَإذا أَنْثَنَنَهُ فَالْمَالُ لَك 

وسُمّى واصلّ بن عطاءٍ الغرَّالَ ؛ لأنة كانَ يجلسنٌ إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى 
امرأة ضعيفة . . أعطاها شيئا؟ . 

وقالَ الأصمعيٌ : كنب الحسنٌ بن عليٌ إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم 
يعتبُ عليه في إعطاء الشعراءِ » فكتب إليه : خيرُ المالٍ ما وْقِيَ به العرضٌ*2 . 

وقيلَ لسفيان بن عيينة : ما السخاءً ؟ قال : السخاءٌ البدٌ بالإخوانٍ » 
والجود بالمال0" . 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 9( ص ه17‎ )١( 

0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 470 ) » ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ؟( 747/14 ) ء وأنه تمثل بالبيت يعده عندهما . 

0) انظر ١‏ عيون الأخبار 141/7٠‏ ) . 

(:) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ا47 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس »( ١79‏ ) . 

(7) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 4178 ) . 


6 6 20 3 او و2 يد ديه وه ج22 ات 0 
5 


020 نكن بدن حكن لحن نتن 


2 


ع وو أ كتاب ذم المال والبخل 


قال : وورثٌ أبي خمسين ألفَ درممه فبعث بها إلى إخوانه صرراً » 
وقال : قد كنثُ أسألٌ الله تعالئ لإخواني الجنّةَ في صلاتي ٠‏ أفأبخلٌ عليهم 
الما 001 


اللجنوو )277 : 


وقيل لبعض الحكماء : مَنْ أحتٌ الناس إليك ؟ قال : من كثْرَتْ أياديه 
عندي ء قيلَ : فإِنْ لم يكن ؟ قال رت ا ع : 


وقالَ عبدُ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجل أمكتني مِنْ نفسه حتّ أضع 
1 معروفي عندّةٌ. . فيدٌهُ عندي مثلٌ يدي عندَةُ )220 . 
وقالَ المهديٌ لشّبيبٍ بن شيبة : كيف رأيت الناسَ في داري ؟ فقال 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الرجلّ منهج ليدخلٌ راجيا ويخرجٌ راضي”” . 


لق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 488 ) ٠‏ وعنده : ( وورث الحسن ) 
بدل ( قال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في سراج الملوك » ( 1577/١‏ ) 
عن عبد الملك بن بحر » وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحمئن بن الحارث ) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 45٠‏ ) عن الحماني . 

زفرق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠ ) 4٠‏ وقريب منه عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم »© ( ص 84) . 

5( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 55١‏ ) . 

لفق رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »505/90 ) , 


00 1 2 ا 


حَبَى يُصاب بها طريق الْمَصْنع 

قإذا أصْطْئَمْتَ صَنِيعَةَ فأَعْمَدْ بها اله أَوْ لِذَوِي الْقَرابَةٍأَوْدَع 
فقالَ عبدٌ الله بن جعفر : إِنَّ هلذين البيتين ليبخلانٍ الناسَ » ولكنْ أمطر 

المعروفٌ مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرام. . كانوا لهُ أهلاً » وإنْ أصاب اللتام. . 


5 ايند 


كنت له أهلة0" . 


2 


د ف 


. ) 197/١ ( » البيتان لسيدنا حسان في « ديوانه‎ )١( 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 475 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في‎ (0 


«روضة العقلاء 4)(ص 5904 ) . 
1١‏ 
هه 


ع م267 26 لي 


تج + 2ه ده حي جد ماوت لان ّ 


0 


عنّ محمد بن المتكدر , عنْ أمٌّ درّةا! ' - وكانث تخدمٌ عائشة رضي الله 


عنها ‏ قَالّتْ : إِنَّ ابنَ الزبير بعثَ إليها" بمالٍ في غرارتينٍ ثمانينَ ومئةٍ ألفي 
مزهي + فدعت يطبي + يست انقسكة بين الناس + فلما أمشث » قال : 
يا جاريةٌ ؛ هلمّي فطوري » فَجَاءَتها بخبز وزيتٍ » فَقَالَتْ لها أَمّ درة : 
ما استطعتٍ فيما قسمت اليومَ أنْ ن تشتري لنا بدرهم لحمآً نفطرٌ عليه ؟ 
فقالّثْ : لؤْ كنتٍ ذكرتيني. . لفعلث9”" . 


وعن أبانَ بن عثمانَ قال : أرادٌ رجلٌ أنْ يضار عبد الله بنَ عباس » 
0 ريش لقال : يقولٌ لكم عبد الله : تغدُوا عندي اليومَ » فأتوة 

حتَّئْ ملؤوا عليه الدارَ » فقالَ : ما هلذاء فخي الخبر» فأمنَ عبد الل 
بشراء فاكهة » وأمرَّ قوم فطبخوا » وخبزوا » وقَدّمَتِ الفاكهةٌ إليهمْ » فلم 
يفرغوا منها حنَّم وُضْعَتٍ الموائدٌ » فأكلوا حت صدرواء فقالَ عبد الله 
لوكلائه : أموجودٌ كلّما أردثٌ في السوق مثلٌ هنذا ؟ قالوا: نعمء 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (181/8) : (هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة)؛ 
وضبطه الحافظ ابن حجر في «تبصير المتتيه؛ (1/ ذَرة بفتح الذال المعجمة . 

(؟) أي : لعائشة رضي الله تعالئ عنها . 

زفية رواه هناد في « الزهد » ٠) 7١9‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 47/7 )» ولفظه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص1757 ) . 


ا ل ته ع حطلة .| ليرا عو عن عه 2ه لجن 0 دو » 
كقتضهةه 


قال : فليتغدٌ عندّنا هؤلاء في كل يوء237 


وقالٌ مصعبٌ بن الزبير : حجّ معاويةٌ رضي اللعنهُ » فلمًا انصرف. . مرّ 
بالمدينة » فقالَ الحسينُ بِنُ علي لأخيه الحسن رضي الله عنهم : لا تلقةُ 
ولا تسلَّمْ عليه » فلمًا خرج معاويةً. . قال الحسنٌ : إِنَّ علينا ينآ ولا بدّ لنا 
مِنْ إتيانه ٠»‏ فركب في أثره فلحقّةُ » فسلَّمَ عليه وأخبرَةُ بِدَينهِ » فمرُوا عليه 
بحُي عليه ثمانونَ ألف دينار وقد أعيا وتخلّف عن الإبلٍ وقومٌ يسوقونةٌ » 
فال . مقائية > +العدوا #قدكة اله «فقال :+ امرفرة حنا عليه إلزا 


عد ني 


أبى محمد”) 0 


وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقديّ قال : حدثنا أبي أنَهُ رفم رقعة إلى المأمون +( 


كد فيها كثرة الدين وقلّة صبره عليه فوثّمَ المأمونٌ عليئ ظهر رقعيه : إِنكَ ل 
رجلٌ اجتمع فيك خصلتانٍ : سخاءً » وحياءً » فأمًا السخاء. . فهرٌ الذي 
أطلقَ ما في يديك» وأمّا الحياءً. . فهو الذي يمنعك مِنْ تبليغنا ما أنت علي 
وقد أمرثُ لك بمئةٍ ألف درهم . فإن كنتُ قد أصبث. . فازدَدُ في بسط 
دِكَ » وَإنْ لح أكنْ قذ أصبث. . فجنايئٌكَ علئ نفسكَ » وأنت حدَّئتي وكنت 
علئ قضاء الرشيدٍ : عنْ محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ » عن أنسٍ 
رضي الله عن أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ للزبير بن العوّام 


» رسالته‎ ١ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص18 ) » والقشيري في‎ )١( 
(ص؟7:).‎ 


(5) كذا أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص4758 ) . 1 


--8- 
جد( كتاب ذم المال والبخل 


يا بيك ؛ اعلح أنَّ مفاتيحَ أرزاق العباد بإزاءٍ العرش » يبعت الله عر وجل 
الكل عبن يقر فيد "فعزة كد تر له 6 ومن فلن قلَلَّلَهُ » » وأنتٌ 
أعلم . قال الواقديٌ : فوالله ؛ لمذاكرة المأمونٍ إِيّايَ الحديث أحبٌ إليّ مِنَ 


اللجائزة وهيّ مئةٌ ألفٍ درهه”١)‏ 1 


وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَّ علي رضي الله عنهُما حاجةً فقالَ لهُ : يا هنذا ؛ 
حقٌ سؤالكَ إيايّ يعظمْ لديّ » ومعرفتي بما يجبٌ لك تكبرُ على » ويدي 
تعجرُ عنْ نيلكَ بما أنت أهِلّهُ » والكثي في ذات الله تعالئ قليلٌ » وما في 
ملكي وفاءٌ لشكرك . فإنْ قبلتَ الميسورّ » ورفعت عنْي مؤتة الاحتمالٍ 


ار والاهتمام لما أتكلّفُهُ مِنْ واجبكَ. . فعلثُ ٠‏ فقالَ : يا بنَ رسولٍ الله ؛ أقبل 


ف 001-57 041 :ونس و0 دي تت 5 و١‏ اق عكن : .عتن ‏ سكن عت تن عدن اسح 0 ١‏ 


وأشكْ العطيّةَ » وأعذرٌ على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعل يحاسبة 


عل نفقاته حبّى استقصاها » فقالَ : هات الفاضلّ من الثلاث مئة ألفٍ 
درهم » فأحضرٌ خمسينّ ألفا » قال : فما فعلت بالخمسس مئة دينار ؟ قال : 
هن عدي : قال : أحضرهاء فأحضرهاء فدفع الدنانير والدراهم إلى 
الرجلٍ » وقالَ : هاتٍ مَنْ يحملها لك » فأتاهُ بحمالينَ » فدفع إليه الحسّ 
رداءة لكراء الحملٍ » فقالَ له مواليه : والله ؛ ما عندّنا درهمٌ , فقال : 
)١(‏ رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 1778/7 )ء وهو عند الخركوشي في 


« تهذيب الأسرار » ( ص178 )ء وروى المرفوع وحده أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 
( 755/6 ). والديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 8605 ) بنحوه . 


ولكثي أرجو أنْ يكونّ لي عند الله جر عظيج" . 

واجتمع قرَّاءُ البصرة إلى ابن عباس وهوّ عامل البصرة ٠‏ فقالوا : لنا جارٌ 
صرَّامٌ قرام يتمئّئ كل واحدٍ من أن يكونّ مثلَهُ ٠‏ وقذ زوّج بيه لهُ من ابن أخيه 
وهو فقيرٌ وليسَ عندَهٌ ما يجهرها بوء فقامٌ عبد الله بن عباس ٠»‏ فأخد 
بأمسيوة ادل 303 وفع بستدوقا دار ملا ميك نتن :“فال 
احتلوا + فخملوا: قفالا عباس + ما انصنناة + أعطيناة ها يمغلة عة 
انه وصاضء" ريطو ادي كن امراك عليه مجويزعة #اطلييك للانيانيج 
القذر ما يشغلٌ مؤمناً عن عبادة ربّه تعالئ » وما بنا مِنّ التكيّر ما لا نخدم 
أولياءَ الله تعالئ » ففعلٌ وفعلوا(" . 

وحكي أنه لما أجدب الناسُ بمصر وعبدٌ الحميدٍ بن سعد أميرهُمْ » فقالَ : 
والله ؛ لأُعْلِمَنَ الشيطانٌ أي عدؤٌهُ ؛ فَعالَ محاويجَهُمْ إلئ أنْ رخْصَّتٍ 
الأسعارٌ , ثمّ عُزِكَ عنهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفٌ ألفٍِ درهم , فرهتَهُمْ بها 
حلي نسائه » وقيمتهُ خمسةٌ آلافٍ ألفٍ _ 000 فلمًا تعذّرَ عليه ارتجاعٌها. . 

, كنب إليه ببيهها ٠‏ ودفع الفاضل مِنْها عنْ حقوقهم إلئ من لم تله صلائ9؟ . 
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ف 


تمك مه - مي 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١7‏ ) ٠‏ وأورده مختصراً القشيري 
في ١‏ رسالته ؛( ص577 ) . 

0) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسراره ( ص١47‏ ) » وانظر ١‏ ثمرات الأوراق » 
( ص 45٠‏ )ء وه المستطرف 189597/1١(»‏ ) . 

زفية في غير (ج ) : ( وقيمته خمس مئة ألف ألف درهم ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص”577 ) . 
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وكان أبو طالب بن كثير شيعياً » فقالَ له رجلٌ : بحقٌّ علىٌ بن 
أبي طالب ؛ لما وهبت لي نِحلتَكَ بموضع كذا ء قال : قذ فعلتُ » وحمَه ؛ 
لأعطيئّكَ ما يليها » وكانَ ذلكَ أضعافَ ما طلب الرجلٌ20"؟ . 


: وكانَ أبو مرئدٍ أحدَّ الكرماء » فمدحَةُ بعض الشعراء » فقالَ للشاعر : 
8] ولله ؛ ماعندي ما أعطيكَ . ولكنْ قدِّمْني إلى القاضي وادّع علىّ بعشرة 
64 الى د أ:ك إإد 000 0 : 

0 آلاف درهم . حتَّئ أقرٌ لك بهاء ثم احبشني . فإن أهلي لا يتركوني 
4 محبوساً » ففعلٌ ذلكَ » فلم يُمسٍ حتَّئ دع إليه عشرة آلافٍ درهم » وأخرج 
1١‏ ٍِ رٍ 

4 أبو مرئدٍمِنَ الحبس"'" . 

| وكانَ معن بن زائدة عاملاً على العراقين بالبصرة » فحضر بابَهُ شاعرٌ » 
أ فأقامَ مدّةَ » وأرادَ الدخولَ علئ معن . فلح يتهيّأ لهُ » فقالَ يوم لبعض خدم 
معن : إذا دخلَ الأميرٌ البستانَ.. فعرّفني . فلمًا دخلّ.. أعلمَةُ» 
فكتب الشاعرٌ بيتاً عل خشبةٍ وألقاها في الماءِ الذي يدخلٌ بستان معن » 
وكانٌ معنٌ عليئ رأس الماءِ ٠‏ فلمًا بصرَ بالخشبة . . أخذها وقرأها ؛ فإذا فيها 


مكتوية : [من الطويل] 


م 


2 
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فقالَ : مَنْ صاحبٌ هلذه ؟ فدّعيّ بالرجل » فقالَ له : كيف قلت ؟ 


. ) 5775 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
رسالته » (ص؟177).‎ ١ (ص 457)»: والقشيري في‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار‎ 


فقالَهُ ٠‏ فأمرَ لهُ بعشر بُدَرِ » فأخذها » ووضم الأميرُ الخشبة تحت بساطه » 
فلمًا كانَ اليومٌ الثاني.. أخرجّها مِنْ تحت البساطٍ وقراً ما فيها » ودعا 
بالرجل فدفم إليه مئة آلف درهم . فلمًا أخذها الرجلٌ. . تفكّرَ وخاف أنْ 
بأد امنا ما أخطاة :قر .بولك كان الذرة الدالنة . ونقرا ماافها: رده 
بالرجل » فطلب فلم يُوجدْ » فقالَ معنٌ : حقٌ عليّ أنْ أعطيهُ حيَّ لا يبقئ 
في بيتٍ مالي درهجٌ ولا دينار”"2 . 

وقالَ أبو الحسن المدائنيٌ خرع الحبق والصي وغية لان جعر 
رضي اللهعنَهُنْ حُجاجاً » ففاتهُمْ أنقَالّهُمْ » فجاعوا وعطشوا » فمرُوا بعجوز 
في خباءٍ لها » فقالوا : هل مِنْ شراب ؟ فقالَتْ : نعمْ » فأناخوا إليها وليسس .+ 
لها إلا شويهةٌ في كسر الخيمة » فقالَتِ : احلبوها وامتذقوا لبها 000 
ذلك » ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالْتْ ا 
أحدكُخ حّى أهبىة لك ما تأكلونَ ٠‏ فقام إليها أحُهُم يها وكشطها , ثم 
هيأث لَهُمْ طعامآً » فأكلُوا وأقاموا حتَّئْ أبردوا » فلمًا ارتحلوا. ا 
نحن نفرٌ مِنْ قريش نريدٌ هلذا الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ. . فألمّي بنا ؛ فإنَ 
صانعونَ بكِ خيراً » ثم ارتحلوا ‏ وأقبلَ زوجُها فأخبرتة بخبر القوم والشاة » 
فخضب الرجلٌ » وقالَ : ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيتهم ٠‏ ثم 
تقولينَ : نفرٌ مِنْ قريش ٠‏ قال ال ا قر 


» أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص45 )ء وانظر « ثمرات الأوراق‎ )١( 
.) 597-5977/١1(6» ص*:: ) » و« المستطرف‎ ( 


م 


شن 
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المدينة » فدخلاها وجعلا ينقلان البعرّ إليها ويبيعانه » ويتعيّشان بثمنهء 
فمرّتٍ العجوزٌ في بعضٍ سكك المدينة ؛ فإذا الحسنٌ بن علي جالمنٌ على 
باب داره » فعرفٌ العجوز وهي لهُ منكرةٌ » فبِعَثَ غلامَهُ ودعا العجور . 
فقالَ لها : يا أمة الله ؛ أتعرفيني ؟ قالّتْ : لاء قال : أنا ضيفُكِ يوم كذا 
وكذا » قالتِ العجوز : بأبي أنت وأمّي » أنت هو ؟ قال : نعم . ثمَ أمرّ 
الحسنٌ فاشتروا لها مِنْ شاء الصدقة ألففَ شاة » وأمرّ لها معها بألف دينار ' 
وبعث بها مع غلامه إلى الحسين ٠‏ فقالَ لها الحسينٌ : بكم وصَّلّكِ أخي ؟ 
قالّثْ : بألف شاة وألف دينار ٠‏ فأمرَ لها الحسينٌ أيضا بمثل ذلك » ثم بعت 
بها مع غلامه إلى عبدٍ الله بن جعفر . فقالَ لها : بكمْ وصلكِ الحسنٌ 
والحسينُ ؟ قالّثْ : بألفي شاةٍ وألفي دينار » فأمرَّ لها عيدٌ الله بألفي شاةٍ 
الف فيدار #ارقان لها ليد ات بن .. لأتعياقها نه فرخطت الطر إل 
زوجها بأربعة آلاف شاة » وأربعة آلافٍ دينار”") 

وخرج عبدٌ الله بنُ عامر بن كريز مِنّ المسجدٍ يريدٌ منزلة » وهو وحدَة » 
فقامّ إليه غلامٌ مِنْ ثقيف » فمشئ إلى جانبه » فقالَ لهُ عبدٌ الله : ألكَ حاجةٌ 
ياغلام ؟ قال : صلاحُكَ وفلاحُكَ , رأيتكَ تمشي وحدَكَ » فقلث : 
أقيكٌ بنفسي » وأعوذ بالله إِنْ طارٌ بجنابكٌ مكروةٌ » فأخدّ عبد الله بيده 
ومشئ معَهُ إلئ منزله » ثم دعا بألف دينار . فدفعها إلى الغلام » وقالَ : 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص”7* ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه 1١46/8)»‏ ): ( هكذا أخرجه المدائني بأسانيده ) 1 


3 
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استنفق هلذه » فنعمَ ما أَدَبَكَ أهلك7© . 


وحَكِيَ أنَّ قومآ مِنَ العرب جاؤوا إلى قبرٍ بعضٍ أسخيائهم للزيارة » 
فنزلوا عند قبره » وباتوا عندَة وقد كانوا جاؤوا مِنْ سفر بعيدٍ ٠‏ فرأى رجل 
منهم في النوم صاحب القبر وهوّ يقولٌ لَّهُ : هل لك أنْ تبادلٌ بعيرّكَ بنجيبي ؟ 
وكانَ السخيق المي ف خلّف نجيبا معروفا بو » ولهاذا الرجل بعية سميرٌ » 
فقال لهُ في النوم : نعمّ ٠‏ وباع في النوم بعيرَةٌ بنجيبه . فلمًا وقع بينهما 
العقدٌ. . عبة علدا ليجل الل بير فيسيرة في الترم + فانتبة الرجلٌ منْ 


نومه ؛ فإذا الدمٌ ينج مِنْ نحر بعيره » فقامَ الرجلٌ منّ النوم فنحرّهٌ » وقسّمّ 


لحمّهُ » فطبخوةٌ وقضّوا حاجتهُمْ منهُ » ثم رحلوا وساروا » فلما كانّ اليومٌ 
الثاني وهم في الطريق. . استقبلَهُمْ ركبٌ » فقالَ رجلٌ منهُم : مَنْ فلان برُ 
فلانٍ منكمٌ ؟ باسم ذلك الرجل » فقالٌ : أناء فقال : هل بعت مِنْ فلانٍ 
شيئاً ؟ وذكرٌ الميت صاحب القبر » قال : نعم » بعث منهُ بعيري بنجيبه في 
النوم » فقال : خذّ , هنذا نجيبُهُ » ثم قال : هر أن >درقة ايه في النوم 
0000 : إِنْ كنت ابني. . فادفع نجيبي إلى فلانٍ وسمّاة0© . ١‏ 


وقدم رجلّ مِنْ قريش مِنَ السفرٍ » فمرَّ برجل منَ الأعراب على قارعة 


» وفيه : ( صار ) بدل ( طار)‎ ٠ ) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص4"؛‎ )١( 
إتحافه » (8/ 180 ) : ( هكذا أخرجه أبو الحسن المدائني‎ ١ وقال الحافظ الزبيدي في‎ 
, ) © في 3 أخبار الأسخياء‎ 

زفق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص47 ) . 
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الطريقٍ قد أقعدّهٌ الدهرٌ. وأضرّ به المرضُ ٠‏ فقالَ : يا هنذا ؛ أعِنًا على ' 
الدهرٍ . فقالَ الرجلّ لغلامه : ما بقيّ معكٌ مِنّ النفقة. . فادفعْةُ إليه » فصبٌ 
الغلامٌ في حجر الأعرابيٌ أربعة آلاف درهم ٠‏ فذهبّ لينهض » فلم يقدرْ مِنَّ 
الضعف فبكيل : فقالَ لهُ الرجلٌ : ما ييكيك ؟ لعلّكَ استقللت ما أعطينالة ؟ 
قال : لا » ولكنْ ذكرث ما تأكلٌ الأرض مِنْ كرمكٌ فأبكاني© . 

واشتر عبد الله بن عامر مِنْ خالدٍ بن عقبة بن أبي معيط دارَهُ التي في 
السوقٍ بتسعينَ ألفَ درهم ٠‏ فلمًا كان الليل. . سمعٌ بكاءً أهلٍ خالدٍ » فقالَ 
)| لأهله : مالهؤلاء ؟ قالوا: ييكونَ لدارهِمء قال : ياغلامٌ ؛ ائنهم 
وت نأعلمْهُم أنَّ الدارَ والمالَ لهُمْ جميع”" . 


امرعم 0 و ع 8 
وقيلَ : أنفذ هارون الرشيذٌ إلئ مالك بن أنس رضي الله عنهُما خمسّ مئة 
دينار » فبلع ذلك الليت بِنَ سعدٍ » فأنفدٌ إليه ألف دينار » فغضب هارونٌ 


وقال : أعطيئة خمسن مئةٍ وتعطيه ألفاً وأنت من رعيّى ؟! فقالَ : يا أميرَ 
ار 
وحكيّ أنّهُ لم تجبْ عليه الزكاة مم أنَّ دخلهُ كلَّ يوم ألفُ دينار©» . 


. ) رواهابن حبان فى « روضة العقلاء ؛ ( ص748‎ )١( 
. )1١888( ©» (؟) روا البيهقي في الشعب‎ 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص19 ) . 
(:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 459 ) . 


وروي أن أمرأة سألّتِ الليثَ بن سعدٍ رحمةً الله عليه شيئاً مِنْ عسل » 
فأمرَ لها بزقٌ مِنْ عسل ٠‏ فقيلَ لهُ : إنّها كادث تقنعٌ بدونٍ هنذا » فقالَ : إنَّها 
سألَثْ على قدرها ا 

وكانَ الليثُ بن سعدٍ لا يتكلّم كلّ يوم حت يتصدّقٌ عل ثلاث مئةٍ وستينٌ 
مسكينا”"؟ . 


وقالَ الأعمشٌ اشتكث شاةٌ عندي ١‏ فَكَانَ خيثمة بن عبد الرحمان 
يعوذها بالغداة والعشيّ » الي : هل استوقث علمها ؟ وكيفَ صيد 
الصبيانٍ من فقدوا لبها ؟ وكانّ تحتي أ لبد أجلسٌ عليه ؛ فإذا خرج . . قال : 
عدي موث اللو عه حي وصلّ إليّ في غلَة الشاة أكثد منْ ثلاث مئة دينار مِنْ 3- 
ان تمنيث اذ الناة تانب|" / 


وقال عبد 00 مروانَ لأسماء بن خارجة : بلغني عنكَ خصالٌ , 


فحدّني بها » فقال : هي مِنْ غيري أحسنٌ منها مِئِي » قال : عزمثُ عليكَ إلا 
حدثتّني بها » فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ما مددث رجلي بِينَ يدي جليس لي 
قط » ولا صنعتٌُ طعاما قط فدعوثٌ إليه قومآ إلا كانوا أمنَّ عليّ ممّي عليهم » 
ولا نصب لي رجلٌ وجهَةُ قط ليسألني شيعا فاستكثرثُ شيئآ أعطيئة [9915؟ . 


)١‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (ص474)» والقشيري في ١‏ رسالته ؛ (ص؟؟1). 
(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص178 ) . 
فرق 000 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص* 45  )‏ 


ليت 


ودخلَ سعيدٌ بن خالدٍ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » وكانَ سعيدٌ رجلاً 
جواداً » فإذا لمْ يجدْ شيئآً. . كتب لمَنْ سألَهُ صكا علئ نفسه حنَّ يخرج 
عطاؤٌةٌ » فلمًا نظرَ إليه سليمانٌ . . تمّلَ بهاذا البيتٍ فقالَ : [من الكامل] 

إن سَمِعْتُ مَمّ الصّباح مُنادِياً يا مَنْ يُعِينُ عَلَى ألْمَتَى الْمِعُوانٍ 

ثم قال : حاجتُكٌ ؟ قال : دّيني » قال : وكم هوّ ؟ قال : ثلاثونَ ألفت 
دينار » قال : ديئكَ ومئلة"2 . 


وقيلَ : مرض قيسسٌ بن سعدٍ بن عبادة » فاستبطاً إخواتة » فقيل : ! 
يستحيونَ مما لك عليهئ مِنَ الدّين » فقالَ : أخزى الله"مالاً يمن الإخوانٌ من 
الزيارة » ثمّ أمر مناديا فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌّ. . فهرَ من في حل » 
ةذ قال : فكسرث درجثهُ بالعشيٌ ؛ لكثرة مَنْ عادَة0© . 

وعنْ أبي إسحاق قال : صلَيِتُ الفجرّ في مسجدٍ الأشعث بالكوفة أطلبُ 
غريماً لي . فلمًا صليث. . وُضِع بينَ يديّ حلةٌ ونعلانٍ » فقلثُ : لسث مِنْ 
أهلٍ هنذا المسجدٍ » فقيلَ : إن الأشعثٌ بنَّ قيسٍ الكندي قدمَ البارحة مِنْ 
مكة فأمرَ لكلٌ مَنْ صلَّئ في المسجدٍ بحلَّةِ ونعلين" . 


3 


» كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره ( ص٠144)ء و؛ ربيع الأبرار‎ )١( 
.)ةهوك_ه96/1١(‎ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار ؛ ( ص550 ) . 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 11١‏ ) ». ورواه ابن أبي الدنيا في 
«الإخوان »75750 )دون ذكرا بي إسحاق السبيعي . 


نل ج80 0 و تله 


وقالَ الشيح أبو سعد الحَركوشيئٌ التيسابوريٌ رحمة الله: سمعثٌ 
محمد بنَّ محمدٍ الحافظ يقولٌ : سمعثُ الشافعيٌ المجاورَ بمكة يقولٌ : كان 
بمصرّ رجلٌ عُرف بِأنَّهُ يجممٌ للفقراء شيئاً » فَوُلِدَ لبعضهم ولدٌّء قال : 
فجئث إليه ٠‏ فقلتُ لهُ : وُلِدَ لي مولودٌ ٠‏ وليسَ معي شيءٌ » فقامّ معي . 
ودخلٌ علئ جماعةٍ » فلم يُفتح بشيء » فجاءً إلى قبرٍ رجلٍ » وجلسَ 
عندَهُ » وقالَ : رحمّكَ الله ؛ كنت تفعلٌ وتصنعٌ » وإنّي دُرثُ اليوم 
وكلّنتُ جماعة دم شيء لمولود + فل يتفق لي في + قال :3د قام + 
وأخرج ديناراً وكسرّهُ نصفين » وناولّني نصمّةُ » وقالَ : هنذا دين عليكٌ 


د 2 2 - 0 و 
إلئ أن يُفتحَ لك بشيءٍ . قال : فأخذتة وانصرفث » فأصلحث ما اتفقّ لي ,+ 


به » فرأئ ذلك المحتسبٌ تلك الليلة ذلكَ الشخص في منامه » فقالَ : 
سمعتُ جميع ما قلت » وليسّ لنا إذنٌ بالجواب » ولكن احضرُ منزلي » 
وقلْ لأولادي يحفْرُوا مكان الكانونٍ » ويخرجوا قرابةً فيها خمسٌ مئةٍ 
دينار » واحملها إلئ هنذا الرجلٍ » فلمًا كانَ مِنَّ الْدٍ. . تقدّمَ إل منزلٍ 
المبتِ . وقصيّ عليهمٌ القصة » فقالوا له : اجلسْ . وحفروا الموضع » 
فأخرجوا الدنائيرَ » وجاؤوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقالَ : هنذا مالَكُمْ » 
وليس لرؤيايَ حكمٌ . فقالوا : هوَّ يتسحّئ ميتاً » ولا نتسخّئ نحن أحياءً ! 
فلما ألَخُوا عليه. . حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود » وذكرّ لهُ 
القصة ء قال : اخ ينها ديار ركد مين ٠‏ فأعطاءٌ التصفَ الذي 
أقرضهٌ . وحمل النصف الآخرّ . وقالَ : يكفيني هنذا » وتصدَّق بها على 


او وك وت و ود وق 2 1/4 1 ل اه 3ت يلاك الاح 21 12 تع ويام 
تضمهة 


حفن ا و و جولدن 33 53 8 4 0 : 
2 
اد 1 
7 - ع ع 


الفقراء » فقال أبو سعدٍ : فلا أدري أي هؤلاء 0 : 


وروي أنَّ الشافعيّ رضي اللهعنة لما مرضّ مرض موته. . قال : مروا فلاناً 
يغسلّني” » فلا توفي. . بلقّه خب وفاته » فحضرٌ وقالَ : ائتوني بتذكرتِه » 

تيّ بها » فنظرَ فيها ؛ برس لوو الو 
ذكتبها عن تفببوه وقضاهاعنة» وقالٌ : هنذا غسلي إِيّاهُ ؛ أ ئْ : أرادّ به هلذا. 


وقالَ أبو سعدٍ الواعظٌ الخركوشيٌ رحمَّة الله : لمّا قدمثُ مصرّ. . طلبتُ 
منزلَ ذلكَ الرجل » فدلُوني عليه ٠‏ فرأيثُ جماعةً مِنْ أحفادو وزرتهُمْ : 
ُو فرأيثُ فيهمْ سيما الخيرٍ وآثارَ الفضل ٠‏ فقلث : بلع أثرُهُ في الخير إليهم » 
١‏ و وظهرّث بركنهُ فيهم ؛ مستدلاً بقوله تعالى : « وَكانَ أَبوهْمَاصلِا7 . 
ش وقالَ الشافعئٌ رحمّة الله : لا أزالٌ أحبُ حماد بن أبي سليمانَ لشيءٍ 
بلغي عنةٌ ؛ أنّهُ كانَ ذات يوم راكباً حمارَةُ » فحرّكةٌ فانقطم زدُهُ » فمرٌ على 
عباط 6 قاراة أن ينرق إلبهتيسؤق 365 تفال النفاط + وش تلت » 
فقام الخياطً إليه » فسوّئ زرّهُ » فأخرج إليه صرَّةٌ فيها عشرةٌ دنانير » فسلَّمَها 
إلى الخياطٍ » واعتذرَ إليه مِنْ قلّيها» . 


. ) 4١ص‎ ( » رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )١( 

زقق وعن به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . « إتحاف .)١89/80(6»‏ 

(9) تهذيب الأسرار( ص157 ) . 

(4) كذا هو عند الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص57 ) » ورواه البيهقي في « مناقب | 
الشافعي 2 (788/5) .. 0 


05-0015 ج30 13150 جلا > سوال سوه درا كو وا و لدو كوا لكو كن كن 


تضهة 


وأنشد الشافعيٌ رضي الله عنة لنفسه(!؟ 1 [من البسيط] 


إل 


ا وس 0 - 8 .2ه مره 
يا لَيْفَ لبي عَلَىْ مالٍ أَفَودقَة على المُقلِينَ من أهل المرُوءات 
إن أعْتذاري ِل مَنْ جاء يَسْأَلْنِي ما لَيِسَ عِنْدِي لّمِنْ إِحْدَى الْحُصِيباتٍ 


وعن الربيع بن سليمانَ قالَ : أخدّ رجلٌ سدس 
فقال : يا ربيع ؛ أعطه أربعة دناتيرَ واعتذرٌ إليه عي(" 

ع ا 
بعرو الائة ويا اتصري خباما في موف خارج اين كد ترها علب 
ثوب ١‏ ثم أقبلَ علئ كلّ مَنْ دخلَ عليه يقبضٌ قبضة ويعطيه حتّى صلَّى 
الظهرّ » ونفض الثوب وليسَ عليه شيء”" . 

وعنْ أبي ثور قالَ : أرادَ الشافعيٌ الخروج إلئ مكة ومعَهُ مالّء 
وكان قلّما يمسكُ شيعا مِنْ سماحته » فقلتُ له : ينبغي أنْ تشتريّ بهنذا 
المالٍِ ضيعة تكون لك ولولدكَ » قال : فخرج » ثم قدمّ علينا » فسألئة 
عنْ ذلكَ المالٍ » فقالَ : ما وجدثُ بمكة ضيعة يجكني أنْ أشتريها ؛ 
لمعرفتي بأصلهاء وقد وُقفَ أكثرُهاء ولكثي بنيثُ بمنىّ مضرباً 
(1) ديوان الإمام الشافعي ( ص "4 ) . 

(1) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 2( 550/5 ) . 


(6) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 4 ( 57١/1‏ )» والخركوشي في تهذيب الأسرار » 
(ص"؛:). 


3 
5 و 26 وك :وقد :و5 ٠.‏ ي5- ١م4١‏ 
قضهة 


ود وه .2-2 يقد 4 ٠ي2‏ ::ى- 


7 
7 
0 
7 
ا 


1 00 
لوف دوف لج عيود عوك لج :22 26 202 


عي مه - مي 


-- 


نحو وو وا وا 1 


يكونُ لأصحابنا إذا حجُوا أن ينزلوا فيه”"© . 
وأنشد الشافعئٌ رحمّة الله : 
أرَى نسي صوق إتئ أور يُقَصَّدُ ُونَ مَبْلّيِهِنَ مالي 
ني لا رفي يشر ونالدي لالوائيس بقلي 
وقالَ محمدٌ بن عبادٍ المهلبئٌ : دخلٌ أبي على المأمون » فوصله بمئة 

أل درهم ١‏ فلمًا قامّ مِنْ عندِه. . تصدّقَ بها » فأَخيرَ بذلكَ المأمونٌ » فلمًا 

عأ نوب عاق المائرد في ولك #القان يا اميد المؤفقي مده االموسهرة 

سوء ظنٌ بالمعبودٍ » فوصلَهُ بمئةٍ أل أخرئ7" . 
وقامّ رجلٌ إلى سعيدٍ بن العاصٍ فسأْلَهُ , فأمرَ لهُ بمئةٍ ألفٍ درهم , 

فبكئ » فقالَ لهُ سعيدٌ : ما يبكيكَ ؟ قالَ : أبكي على الأرض أنْ تأكل 

مئِلّكَ » فأمرَ لهُ بمئةِ ألف أخرئ؟؟ . 
ودخل أبو تمام علئ إبراهيم بن شكلة بأبياتٍ امتدحَة بها ٠»‏ فوجدَهُ 

عارذ قري المقكة عراف ساح فل با سلف فيان عدا 


[من الوافر] 


. ) 7١/5 (* رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) البيتان مما نسب إلى الإمام الشافعي في ١‏ ديوانه 8 ( ص ١١5‏ ) » ولعبد الله بن معاوية 
في « ديوانه » ( ص 57 ) . 

(”) كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) ء ورواه بنحوه الخطيب فى 
* تاريخ بغداد » ( 1977/5 ) . ١‏ 

(:) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص55: ) ء ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 

.) 1١5/5١21 دمشق‎ 


66 وت الود ود أ ود وق وكيةة] .ال ار ١‏ لجن كوا حو دو جدو دن دن 2# 
تورمه 


ف 202 ,؛ 1 ال 
يفو : [من المتسرح 
م مامه 4 0 كك ما نكت م 
إن حراما قبول مدحيّنااا وترْك مانرتجي مِنّ الصفد 
كما أَلدَنانِيرُ وَألدّراهِمُ في ال بيع حرام إلا د 
فلمًا وصل البيتانٍ إلئ إبراهيم. . قالَ لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : 
شهرين ٠‏ قال : أعطه ثلاثينَ ألفاً » وجثني بدّواة » فكتب إليه0؟ : [من الكامل] 
أَعْجَلينَا فَأتاكَ عاجلٌبرّنا فَلأًوَلوْأَنَهََالَمْنقدا 
اق دا ب ا ل 0 ا 0 
فخذ ألقليل وَكنْ كأنْكَ لم تقل وَنكون نحن كأننا لم نمَعَلٍ 
ويُروئ أَنَهُ كان لعثمانَ علئ طلحة رضي الله عنهما خمسون ألفَ درهم 2 
فخرج عثمانٌ يوما إلى المسجدٍ ٠‏ فقالَ له طلحةٌ : قد تهياً مالك فاقيضة » 

فقال : هوّ لك يا أبا محمدٍ معونة لك على مروءَتك9؟ . 

وقالث سُعدى بنتُ عوفف : دخلتُ علئ طلحة » فرأيثُ منهُ ثقلاً » 
فقلتثٌ : مالك ؟ فقالَ : اجتمع عندي مال وقد غمّنى » فقلتُ : 
وما يغمّكَ ؟! ادع قومّكَ » فقالَ : يا غلامٌ ؛ علىّ بقومي . فقسَّمَهُ فيهم . 


.)١؟549 ديوان أبي تمام » انظر « المحاسن والمساوىء » (ص‎ ١ البيتان ليسا في‎ )١( 
. )١59 و« التمثيل والمحاضرة »0 ص‎ 

قف البيتان منسوبان إل غير واحد » وهما في « المنصف » لابن وكيع ( ٠١8/١‏ ) » وانظر 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 1١١7/76‏ ) . 


2.22 


و 3 
2 56 3 5 
#سسصصسوؤزق غم 
3 4 - 2 

_ قحا - عا - فارم مج" 


3 
0. 


تحتل مداق حلا مداق حالقة لجال مطل مطل جات متا ل قزل 16 يك 


فسألثٌ الخادمَ : كم كان ؟ قال : أربع مئة ألف27© . 
وجاءً أعرابئٌ إلى طلحةً » فسألَهُ وتقوب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هلذه 
الحم ما سألني بها أحدٌ قبلَكَ ؛ إن لى'أرزضا قد أعطاني بها ععمان للامثامنة 
ألفٍ , فإنْ شئت. . فاقبضّها » وإنْ شئت. . بعتها مِنْ عثمان ٠‏ ودفعث إلِيكَ 
الثمنَّ » فقالَ : الشمنُ » فباعها مِنْ عثمان ٠»‏ ودفع إليه المت(" . 
وقيل : بكئ علييٌ رضي الله" عنةٌ يوماً » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقالَ : لم 
يأتني ضيفت منذٌ سبعة أيام » أخافٌ أن يكونّ الله قد أهاتتي”" . 


وأتئ رجلٌّ صديقآ لهُ » فدّق عليه الباب » فقالَ : ما جاءً بك ؟ قال : 


5 550 
ج43 . اعويةة . 9 نم9 را ج22 :ا 1 9 2 
2 2 


59 


على أربع مئة درهم دين » فوزن أربع مئة درهم وأخرجّها إليه » وعاد 
000 0 2 .مه 7 ا ٠.‏ 1 5 
يبكي ١‏ فقالّث له امرأته : لم أعطيتة إذ شقَّ عليك ؟ فقالَ : إِنْما أبكي لأني 1 


2 وو مث 00 3 
ل أتفقذ حالةُ حتّى احتاج إلئ مفاتحّتي به”؟“» فرحم اللهاْمَنْ هلذه صفاتهُم » 


زمه :مه ١‏ ديد 


وغفرٌ لهُمْ أجمعينَ . 
ل ا 


.) 7١١/7 (» رواهابن سعد فى « طبقاته‎ )١( 
. )1١487 (» (؟) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات‎ 
رسالته » ( ص4؟55 ) . ا‎ ١ أورده القشيري في‎ )7( 


9 
9 
5 
9 
5 
59 
9 
ا 
59 
9 
9 
/ (4) أورده القشيري في رسالته » ( ص١45‏ ) . : 
3 


102 0 لقا اجا ل تاق 


وري بيب م اسل 5 طلقا جا لق جه 


550 ل ل سخ سه سام ب جر هه ٍ بيو 5 
وقالَ تعالئ : 8 الْْنَ يبَحَلُونَ وَيَأمْوُونَ ألدّامح بِالْدهْلٍ وَيَحخَضُوت 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إيَاكُمْ والشّحّ ؛ فَإنَهُ أهلكَ مَنْ .ار 


كان قبلّكُمْ » حملَهُمْ علئ أنْ يسفكوا دماءَمُمْ » واستحلُوا محارمَه »27 , 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ إِيَاكُمْ والشُّمَّ ؛ فَإِنَهُ دعا مَنْ كان قبلَكُمْ 
تستكواسائف ؛ ودعاهٌة فاستحلوا مجارتهه » ودعاقه فقطسوا 
أرَحامَهُن '(" . 

وقال صَلَّى الل عليه وسلَّم : لا يدخلٌ الجنّةٌ بخيلٌ » ولاجَّتٌء 
ولا خائرٌ » ولا سيّىء المَلَكَة » . 

وفي رواية : « ولا جبارٌ » » وفي رواية الول 
)1١(‏ رواه البيهقي في « الشعب ٠١778 (١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »(40951 ) . 
زفق رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » (707) . 


(9) كذا رواه بروايته هنا الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق » ( 851 757 )»2 ولحوه عند 
الترمذي ( 1957 ) . 


: 


كا 


نصح ميد ليت 
52 
فت ١‏ وا + وكاب 


وقال على اه عله وسلوة 


دء وإعجابُ المرء بنفسه 206 . 


وقال صلَّى الل عليه ولللااة 


الرّانيَ » والبخيلَ المنّانَ » والمعيلَ المختالَ »”© . 


« ثلاث مهلكاث : شح 
« إن الله تعالئ يبغضٌ ثلاثةٌ : 


كم رجلينٍ عليهما 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلّمَ 


: « مثلُ المنفق والبخيلٍ 


كان ع حدبد ين لين ترقيها! را تر انيهنا ان الس ا ل نا 
ست أو وك ان لبح تين .وان ابحز.. دما 


م2 , 


7 و يوسّعها ولا تتّسع 
وقالٌ صلَّى الله “عليه وسَله 
البخلٌ » وسوءٌ الخلق 296 . 


002 إلا التي ولريت ركز خاي بعانوابدين 


أحذث بتراقيه » فهو 
: « خصلتانٍ لا تجتمعان فى مؤمن : 


عق ا ار 
إل أغرد بك مق التخل + 


000) 


5 (04548 )» والبييهقي في 

3 (ك/م:"). 

]1 (5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؟( 0/0") . 

“5 0 رواه الخرائطي في 

.61١١؟١(ملسمو‎ ١ 

«(4) رواهالترمذي ( 477١)ء‏ والخرائطي في : مساوىء الأخلاق (١‏ /ا/ا7) . 
8 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ 


رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛ (59)» والطبراني في « الأوسط » 
« الشعب 0 (1/51 )2 وأبو نعيم في «الحلية) 


« مساوىء الأخلاق »(0/50 )ء وأصله عند البخاري ( ٠ )١14144‏ 


0 


نا 0 


بكَ مِنَ الجبن » وأعودٌ بكَ أنْ رد إلئ أرذلٍ العُمّر »290 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمْ : « إِيَّاكَمْ والظّلمَ ؛ فَإِنَّ الظلم ظلماتٌ يوم |3 
القيامة » وإِيّاكُمْ والفُحْسن ؛ فإنَ اله لا يحت الفاحشّ ولا المتفحّش ٠‏ ©2 
وإيَّاكُمْ والشّحّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ كانَ قبلَكُمُ اشح » أمرَهُمْ بالكذب فكذبوا » 
وأَمرَهُمْ بالظلم فظلموا ؛ وأْمَرَهُمْ بالقطيعة فقطعوا )"© . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « شو ما في الرّجلٍ شح هالع » وجبنٌ 
خالع 76" . 

وَقيِلَ شَهِيدٌ على عهِدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » » فبكثة باكيةٌ » 
فُقَالَتْ وفيا كا واد العا لوو لسر 2 
فيا نل عاد كا فالا سيره اريسعل بنا نيس يتقضة 108 .. 
كه نادت لاق برخ ا ا 
الأعرابٌ يسألوتة 2 حتّى اضطرّوه إلئْ سَمرة » فَخطفَتٌُ رداءة » فوقفُ 


وه ياد بع لكات )لصحي كب سدرابخ ايديف 


. ) 741 ( » رواه البخاري ( 776 ) . وهو عند الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 

زفة رواه البيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( 7:08 ) . 

() رواه أبو داوود »)70١١(‏ وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع علئ ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع ٠‏ كلما وجد شيئآ. . بلعه » ولا قرار 
له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر ” الإتحاف » 
(4/4؟١).‏ 

(5) رواه أبو يعلئ في « مسنده » 1747 ) ء وقريب منه عند الترمذي ( 517١15‏ ) . 


سفوا 1005-37-9 571057110153795 جو 2ن 2ن جتن عن دن 0000 


رَسْؤل الله صل ال عليه وَسَلمَ فقال + «أعطوتي ردائي. + :قزالّدي 'ثفسي 
وي اث كان كل داعت الفط هما سيم يكن كه لا دوق 
بخيلاً ولا كذوبآ ولا جيانآ »20 . 

وقال عمد رضي الل“عنة : قسمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَسْمآ » 
فقلتُ : غير هؤلاءٍ كانوا أحقٌّ به منهُمْ » فقالَ : ١‏ إِنَهُمْ يخيّروني بينَ أن 
يسألوني بالفحش ٠‏ أو يبخُلوني ولسث بباخلٍ »”"© . 

وقالَ أبو سعيد الخدرئيٌ رضى الله عنهُ : دخلٌ رجلان علئ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فسألاهُ ثمنَ بعير ٠»‏ فأعطاهُما دينارين ٠»‏ فخرجا مِنْ 
ب عنده » فلقيهما عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنةُ » فأثنيا وقالا معروفاً , 
١ 7 5 1‏ 0 1 0 

» وشكرا ما صنم بهما » فدخلٌ عمرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسَلّم‎ ١ 
فأخبرَهُ بما قالا » فقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « لكنْ فلانُ أعطيئهُ ما بينَ‎ 
عشرة إلئ مئة ولمْ يقل ذلكَ » إِنَّ أحدَكُمْ ليسألّني فينطلقٌ في مسألته متأبْطّها‎ 
وهيّ نارٌ»» فقالَ عمد : فلم تعطيهن ما هوّ نارٌ ؟ فقالَ : « يأبونّ إلا أن‎ 
. "”» ويأبى الله'لي البخل‎ ٠ يسألوني‎ 

وعن ابنٍ عباس قالَ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ : « الجودٌ مِنْ 
جُودٍ الله تعالئ » فجودوا. . يِجدٍ الله عليكُمْ » ألا إِنَّ الله عن وجلّ خلقَّ 


نف رواه البخاري ( ١851؟‏ ) . 


زفف رواه مسلم ٠١550‏ > 


() رواه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده 9/(6ا7١‏ ) ء وبنحوه عند أحمد في « المسند ؛( 4/9 ) . 


م 


لكر على صوزو ريل »ودر اذا رايطاتي از جر ارين 
وشدّ أغصاتها بأغصان سدرة المُنتهن ء ودلا , بعض أغصانها إلى الدنيا» 
فَمَنْ تعلّقَ بغصن منها. . أدخلهُ الجنَدّء ألا إن السّخاءً مِنَ الإيمانٍ » 
والإداة فى اليد رمن الكل يا متو وجل | صلهُ راسخاً في أصلٍ 
شجرة الرّقُومٍ » ودلّئ بعضّ أغصانها إلى الدنيا ؛ فمَنْ تعلّنَ عضن منها. . 

أدخلّهُ التّارَء ألا إنَ الببخلّ من الكفرٍ » والكفرٌ في النار »290 , 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « السخاءٌ شجرة تنبثُ في الجن ؛ فلا يلج 
الجنّةَ إلا سخينٌ » والبخلُ شجرةٌ تنبتُ في النار ؛ فلا يلج النار إلا 
بخيلٌ »0 . 
وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لوفد بني لحان : 


و ٍ- 8 ع 
سيذكؤ يا بنى لحيانّ ؟ » قالوا : سيدنا جد بذ ة 0 
يذكم يا بي لحي بن ثيس ٍ ب 


بخلٌ » فقالَ صلَّى الله عليه وسِلّمَ : «وأيٌُ داءِ أدوأ م مِنَ البخلٍ » و 


لك عمرُو بن الجموح :00" . وفي رواية 6 قالوا : سيدنا جَدُ بن 


قيس ء فقالٌ : « بم تسوّدونةُ ؟ » . قالوا : إِنَّهُ أكثرّنا مالا » وإِنَا على ذلك 


)١١‏ قال المتقى الهندي في « كنز العمالة :)1١77١7(‏ (رواه الخطيب فى كتاب 
اتشلا > هن ابن عياس ناتوفي ستده ابوابكر الشاش اساسن تاكن : ْ 

(؟) كذاهو عند صاحب ١‏ مسند الفردوس )( 7887 ) . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب »© ( ٠١708‏ ) » ورواه من حديث جابر رضي الله عته البخاري 
في « الأدب المفرد » ( 195 ) بنحوه . ْ 


لكان سحاقا ججزالة: حداز سحا ساق سللك طق | أن م حن الج لحن لحو بون تن كج يفنا 
#ززرهه 


ا 0 -10 111057100051972 احا 5 


لزنه بالببخلٍ » فقالَ اروم : «وأيُ داءٍ أدواً مِنَ البخلٍ » 
ليس ذلكَ سيّدَكُمْ » » قالوا : فَمَنْ سيِّدْنا يا رسولَ الله ؟ قَالَ اسكدى 


بشرٌ بن البراء »230 . 

وقالَ علئٌ رضي الله" عنهُ : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
3 إن اعفن البخيل فى حياتف» الشخره عدن مرق 20 

وقالَ أبو هريرة : قال رسول الل صلَّى الله عليه وليه ) السحئٌ 
الجهولٌ أحبٌ إلى الله تعالئ منّ العابد البخيل »20 . 

وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ لا يجتممٌ الشخٌ والإيمانٌ 


م في قا لب عبد 400) : 


و 


وقالَ أيضاً : « خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخلٌ » وسوء 
الخُلّق )0 . 


,)؟١9/9(‎ ٠» المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير » ( ؟/ 8" ) . والحاكم في‎ )١( 
. )ء وَلتَرُنّهِ : لتتّهمُه‎ ٠١09 (4 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 

(؟) كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 757 ) ٠»‏ وأشار السيوطي كما في ١‏ فيض 
القدير » ( 7580/1 ) إلئ رواية الخطيب له في كتاب ١‏ البخلاء» » وقال العلامة 
المناوي : ( وهو مما بِيّض له الديلمي لعدم وقوفه له علئ سنده ) 

(0) رواه الترمذي (1951) . 

2 رواه النسائي ( ١7/5‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( ١977‏ )ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (//71) . 


2-8-2-2 ه2٠26‏ 
الم ربع المهلكات توه تيور ج09 :0و كوت كتاب ذم المال والبخل |<ه: 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : لا ينبغي للمؤمن أنْ يكونّ بخيلاً 
ولا جبانا »237 , 

وقالصلى اله" عليه :ومسل :+ يفول فابلعي4* العسيخ اعذة من 
الظالم » وأيٌّ ظلم أظلم عند الله م مِنَ الشحّ ؟! حلف الله تعالئ بعرّتَهِ وعظمته 
وجلاله ؛ لا يدخلٌ الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ »20 . 

وروي أنَّ رسولٌ لله صلَى الله عليه وسلَّمَ كانَ يطوفٌ بالبيتٍ ؛ فإذا رجلٌ 
متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهوّ يقولُ : بحرمة هلذا البيتِ إلا غفرت لي ذنبي » 
تقال صن الشاعليه وسلم +57 وما لذرلك 9 متقة لي 9 فال تعد اعظ ةين أذ 


| أعظمٌ يا رسول الل ء قالَ : ١‏ فذنبّكَ أعظم أم البحارٌ ؟ » قال : بل ذنبي 
يارسول الله . قال : ١‏ فذنيِّكَ أعظم أم السدارة 1 قال : بل ذنبي 
يا رسول الله » قال : « فذنيُكٌ أعظحٌ أم العرشٌ ؟ » قال : إل بدني أعظم 
ا يا رسولٌ اللو » قال : « فذنبِكَ أعظمُ أم النه؟ » قال : بلٍ اله أعظم وأعلئ » 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد 4 ( 517 ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
(إتضافه ‏ 148/49)+ (ورواه الخطيب: من حديث. أبن عيب الرعفمان. التبلمي 
موقوفاً ) . 

(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط © 1078 ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : 
الشحيح أعذر من الظالم » فقال ابن عمر : كذبيت » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول  :‏ الشحيح لا يدخل الجنة » » فليسَ أوله مرفوعاً . 


أصمَّهُ لك » قال : ٠‏ وبِحَكَ ! ذنيِكَ أعظكُ أم الأرَضُونَ ؟ » » قال : بل ذنبي 3 
يا رسول اللرء قال : « ويحَكَ ! ذنبِكَ أعظم أم الجبالٌ ؟ » قال : بل ذنبي ) 


مه 


. 


2 


59 
9 
59 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


2-8-2-2 
:مج | كتاب ذم المال والبخل |1- 


قال : ٠‏ ويِحَكَ ! فصفئ لي ذنبَكَ » » قالَ : يا رسول الله ؛ إِنّي رجلٌ ذو 
ثروة مِنَ المالٍ » وإنَّ السائلَ ليأتيني ليسألي » فكأنّما يستقبلّي بشعلةٍ مِنْ 
نار . 

فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إليكَ عنّْي لا تحرقني بناركٌ ٠‏ فوالّذي 
بعتي بالهداية والكرامة ؛ لؤْ قمتَ بينَ الرُكن والمقام ثم صلَّيتَ ألفي ألفٍ 
عام » وبكيت حي تجريّ مِنْ دمُوعِكَ الأنهارٌ » وتسقئ بها الأشجارٌ » ثمّ 
مثّ وأنت لنيمٌ. . لأكبَكَ الث في النار » ويحَكَ ! أما علمت أنَّ البخلّ كفر » 
وأنَّ الكفرٌ في النار » ويِحَكٌ ! أما علمت أنَّ الله تعالئ يقولٌ : « وَمَن يبْكَلَ 
ملعن َيه 04 لاوَمَن بُوقَ حقو وكيك ْم امقيس ؟» 2000. 


دن ل دا 


5 


الاثارٌ : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلقً الله تعالئ جنة عدنٍ. . قال 
لها : تزيني ء فتزيئّث ء ثم قال لها : أظهري أنهارَكِ ٠»‏ فأظهرَث عينَ 
السلسبيلٍ » وعينَ الكافور » وعينّ التسنيم » فتفجر منها في الجنانٍ أنهارٌ 
الخمرٍ » وأنهارٌ العسلٍ واللبن ٠‏ ثمَّ قالَ لها : أظهري سُررَكِ » وحجالكِ . 
)00( رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة ؛ ( 7٠8/7‏ ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » 
وأورده الحارث المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص١٠‏ ) بلاغ ٠»‏ وقال الحافظ العراقي 


كما في « الإتحاف » ( 191/8 ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر ١‏ أسد 
الغابة » ( 474/4 )» و١‏ الإصابة »( 041/9 ) . 


فقالٌ : تكلّمي » فقالت : طوبئ لمَنْ دخّني » فقالّ الله تعال : وعزتي 
وجلالي لا أسكنثك بخيلةً" . 


وقالّث أمٌّ البنينَ أخث عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أفّ للبخيل ء لو كان 


البخلٌ قميصاً. . ما لبسثةُ » ولو كان طريقاً. . ما سلكثة )20 . 1 
وقالَ طلحةٌ بن عبيد الله رضي الله عن : ( إِنَّا لنجدٌ بأموالنا ما يجدٌ م 
البخلاءٌ » ولكنًا نتصته )20 , 3 
وقالَ محمد بن المنكدر : ( كان يُقال : إذا أراد الله بقوم شراً. . أُمّرَ : 


عليهمْ شرارَهُمْ » وجعلّ أرزاقَهُمْ بأيدي بخلائهئ )210 . 

وقالَ عليٌ رضي الله عن في خطبته : ( إِنَهُ سيأتي على الناس زمانٌ ؛ 
عضوضٌ » يعض المؤمئٌ علي ما في يِذ ول يوم بذلكَ + قال ال“ تعاليئ : 
«ولاكسوا ابتك 4 )0 . 


40 
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)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 15١/575‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « لما خخلق الله عز وجل جنة عدن. . خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب بشر » ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون ؛ » وزاد أحد رواته : 
« ثم قالت : أنا حرام علئ كل بخيل ومراءِ » » وقريب منه ولكن عن شعيب الجبائي عند 
الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؛( 719/7 ) . 

(فق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص558 ) . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص598 ) . 

43 رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »(/ه7) . 

)2 رواه أبو داوود ( 787 ) ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 7086 ) . 


و و اي 1ج و هي ج2222 قن ان 


د .26 26 1١ 267 56 ٠:‏ حم حو ا<ن حن ا حو عن يقي 0 
قصممة 


لل 
ٍ 
0 


عي 0 


رك ترد الال الو 
ادو ” 

وقالَ الشعبئٌ : ( لا أدري أَيُّهِما أبعدُ غوراً في نار جهنم : البخلٌ أو 
الكذث ؟! )9 , 

0 : 0 على د قاد 2 0 وفياسوف 7 4 فقال 
وقوك وفي القولٍ متأنيا . وفي الرّفعة متواضعا» ا ااه 


1-7 مشفقاً » فقالَ للروميٌ : تكلَّمْ » فقالَ : مَنْ كان بخيلاً . . ورثٌ عدوُةُ ماله » 


ومَنْ قلَّ شكرة. . لمْ ينل النجحَ » وأهل الكذب مذمومون ؛ وأهلّ النميمة 
يموتونٌ فقراء » ومَنْ لم يَرحَمْ. . سُلّطَ عليه مَنْ لا يرحمٌة9" . 

وقالَ الضحاكٌ في قوله تعالئ : 8 إن جَمَلَا بي أَعَتَقَهمْ أَعْتَلَا 4 قال : 
( البخل » أمسك الله تعالئ أُيدِيَهُمْ عن النفقة في سبيل الله ؛ فَهُمْ لا يبصرون 
الهدئ )290 , 


وقالَ كعبٌ : ( ما مِنْ صباح إلا وقد وَكُلَ به ملَكانٍ يناديانٍ : الهم ؛ 


24 


, )709 (1 رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
. )750 (٠ زفق رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 
. )754 (١٠ [فرة رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق‎ 
. رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛(20/0ا)‎ 6 


عجَّلْ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفآ )20 . 


وقالَ الأصمعيٌ : سمعثٌ أعرابياً وقذ وصّفَ رجلاً فقالَ : ( لقد صَعْرَ 
فلانُ في عيني ؛ لعظم الدنيا في عينه » وكأنّما السائلٌ إذا رآةُ. . ملكُ الموتٍ 
إذا أتادٌ )20 , ْ 

ونال هاف وعم 311ل ان آذ اعذل مقي 1 29 يجيه 
اليكن بحرن الاستقف ان #احد قوق عفد ااخيفة وإ أن ماقة كان 
كذ :ايكون مانوة الأمانة 06 


وقالَ عليٌ رضي الله عنهُ : ( ما استقصئ كرية قط حقَّهُ » قال الل" 


تعالين : « عَرفَ بَعَصَموأضلَ عاض )40 , 


وقالَ الجاحظ : ( ما بقيّ مِنّ اللذاتٍ إلا ثلاث : ذم البخلاء » وأكلٌ 4 


القديد » وحلكٌ الجرب ) . 
وَقَالَ يقير الخارك + (الببقيلٌ لااغينة 4+ قال التوك صلى اله عليد 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛ ( 7484 )ء وليس فيه : ( ولمتفق خلفاً ) . 


ورواه مرفوعاً البخاري ( ١447‏ ) ء ومسلم ( ٠١٠١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه 4 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 574 ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار 


بنحوه , 

(9) بنحوه أورده صاحب ١‏ القوت »4 1715/7502 ).2 ونقله ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار ١‏ 
لاكروه"). ش 

(4) كذا في «القوت»7074/5(8)» ومختصراً عند ابن عبد البر في « الاستذكار » 
(717/ 56” ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفيان ( ص؟ ) . 


ً 


7 
0 
١‏ 
ا 
ل 
0 
م 
7 
7 
0 
7 
7 


كين يا :. ند ذكهنا :شاعنا :. شايت 


وسلّمَ : « إِنّك لبخيلٌ » » ومُدِحَتٍ امرأةٌ عندَ النبيّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » 
فقالوا : صنوّامةٌ قوامة إلا أنَّ فيها بحلا ع قال : «فماخيتها إذا ؟!20)4. 

وقالَ بشرٌ أيضا : ( النظرُ إلى البخيلٍ يقسّي القلب ) » و( بقاءً البخلاء 
ون فرك ال 01 

وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( يأبى القلبُ للأسخياءِ إلا حبّاً ولؤ كانوا فجَّاراً ٠‏ 
وللبخلاء إلا بغضاً وإن كانوا أبراراً )0 . 

وقالَ ابنُ المعتز : ( أبخلٌ الناس بماله أجودُهُمْ بعرضه )7 . 


ولقي يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صورته ء فقالَ له : 


يا إبليسُ ؛ أخبزني بأحبٌ الناس إليكَ وأبغض الناس إليكَ » قالَ : أحبٌ 


الناس إليّ المؤمنٌ البخيلٌ ٠‏ وأبغض الناس إلى الفاسقٌ السخيئٌ » قال له : 


لم؟ قالَ : لأنَّ البخيلَ قد كفاني بِخْلَّهُ » والفاسقٌ السخئٌ أتخوّفُ أنْ 
يطَلمَاللهُعليه في سخائه فيقبلهُ » ثمَ ولَّىْ وهو يقولٌ : لولا أنّكَ يحيئ. . لما 
ك1 


ا شن 


.)1١١5١١ () رواهالبيهقى فى « الشعب‎ )1١( 

زفق رواهما أبو نعيم في ١‏ الحلية »(8/ 700 ) » والبيهقي في « الشعب 6( 1١417‏ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )353/9١‏ . 

(5) أورده التعالبي فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص*٠1:‏ ) . 

)2 زواء ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4( 1)744/164. 


2 6ج 
:]| كتاب ذم المال والبخل 


قيلَ : كانَ بالبصرة رجلٌ موسرٌ بخيلٌ » فدعاءٌ بعضٌ جيرانه وقدّمَ إليه 
طباهجة ببيض(2 . فأكلّ منهُ فأكثرٌ » وجعلَ يشربُ الماءَ » فانتفحَ بطنهُ » 
ونزلَ به الكربٌ والموث » فجعلّ يتلوّئ ١‏ فلمًا أَجِهِدَهُ الأمة. . وصف حالة 
للطبيب » فقال : لا بأسنَ عليكَ » تقيأ ما أكلت » فقالَ : هاهء أتقياً 
طباهجةٌ ببيض ؟! الموثُ ‏ والله- ولا أتقاً طباهجة ببييضٍ . 


وقيلَ : أقبلَ أعرابيٌ يطلبُ رجلاً وبينَ يديه تين » فغطّى التينَ بكسائه » 
فجلسَ الأعرابيئٌ » فقالَ لهُ الرجلٌ : هل تحسنٌ مِنَّ القرآن شيئاً ؟ قالَ : : 
نعم فقرأ : 8 وَالرَيوْنِ مَطُور سينينَ » » فقالَ : وأينَ التينٌ ؟ قال : هوّ تحت 44 
كسائكٌ . 

ودعا بعضهُمْ أخا له » ولج يطعم شيئاً إلى العصر . حتَّى اشتدٌ جوعٌةٌ » 
وأخذهُ مثلٌ الجنون » فأخدٌ صاحبٌ البيتٍ العودَ وقالَ لهُ : بحياتي ؛ أيّ 
صوت تشتهي أن أسمعَكٌ ؟ قال : صوت المقلئ . 

ويُحكئ أنَّ محمد بنَّ يحيئ بن خالدٍ بن برمكَ كانَ بخيلاً قبيحَ البخل » 
فَسْئِلَ نسيبٌ له كان يعرفة عنةُ » فقيلَ لهُ : صف لى مائدتة » فقال : هئ فث* 


» اللحم المدقوق دقَاً ناعمآً‎ ٠ طباهجة : معرب تباهجه . لفظة فارسية » وهو الكباب‎ )١( 
. ويطلق أيضاً على العجّة‎ 


ا 1 15 


ادس 


في فتر » وصحافَه منقورةٌ مِنْ حبٌ الخشخاش ٠‏ قيل : فْمَنْ يحضئها ؟ " 
قال : الكرامٌ الكاتبونَ » قيلَ : فما يأكلٌ معَهُ أحدٌ ؟ قالَ : بلئ » الذبابُ » 


0 
| 
فقيل : سوءة لدج أنت خاصٌ به وتويك مخوقٌّ ؟! فقالَ : إِنّى - واللم - 
)ادغلا زدرة اعوط بها + ول لك محم ينا من هذا إلى الو وها 
إبراً » ثم جاءَهُ جبريلٌ وميكائيلٌ » ومعَهُما يعقوب النبئٌ عليه السّلامُ يضمنانٍ 
عنة إزر؟ "بوسالوية [غارتكه إياها ليخط بها فيضن يوينفة الي" كذ ين 


يقال : كان مروانٌ بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحم بخلاً حت يقرمَ إليهِ 
فإذا قَرمَ إليه. . أرسلّ غلامَةُ فاشترئ لهُ رأساً ء فأكلّهُ » فقيل لهُ : نراكَ 
| لا تأكلُ إلا الرؤوسَ في الصيفف والشتاء » فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم » 


26 الرأ أعرفٌ سعرّةٌ ٠‏ فآمنُ خيانة الغلام » ولا يستطيع أن يغبتني فيه وليسّ 
5 

59 بلحم يطبِحُةُ الغلام » فيقدر أن يأكلَّ منة ‏ إِنْ مسنّ عينا أو أذناً أو خداً. . 
']) وقفث علئ ذلك . وآكل منْهُ ألواناً ٠»‏ فآكلٌ عينَهُ لون » وأذنَهُ لونآ » ولساتة 
5 اه ا :0 

4 لون » وغ غَلصّمَتَهُ لوناً » ودماغة لوناً » وأكفئ مؤنة طبخه » فقدٍ اجد جتمعث لى 
59 20 

١‏ فيه مرافق 

9 يه مرافق 

5 4 22 2 ا 2 فور ع 

9 وخرج يومآ يريدٌ الخليفة المهديّ » فقالث لهُ امرأة مِنْ أهله : ما لي 
م 1 #600 5 1 7 
؟]) عليك إن رجعت بالجائزة ؟ قالَ : إن أعطيث مئة ألف. . أعطيتك درهماً » 
١‏ : : 

1 

. ) 598 رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( لا0/‎ 222 ١ 


0 
اجدواك- لاح حاقة ”حال جا حا خالل كاله 00 الث ان عدن التو عدن كي 
3 - 


مي 


فأعطيّ ستينَّ ألفآً ٠‏ فأعطاها أربعة دوانيق”"© . 

واشترئ مرة لحماً بدرهم ٠‏ فدعاء صديقٌ لهُ » فردٌَ اللحمّ إلى القصاب 
بنقصانٍ دانتٍ وقالٌَ : أكرهُ الإسراف”2 

وكانَ للأعمش جارٌ لا يزالٌ يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت 
فأكلت كِسْرةً وملحا , فيأبئ عليه الأعمش ٠‏ فعرضّ عليه ذاتَ يوم ٠‏ فوافقَ 
جوع الأعمش . فقال : م بنا » فدخل منزلةُ » » فقيب إليه كسْرةٌ وملحآ » إذْ 
سألَّ سائلٌ ٠‏ فقالَ له ربةٌ المنزلٍ : بُوركٌ فيك » فأعادَ عليه المسألة » فقالَ 
لهُ : بُوركَ فيك » فلما سألَ الثالئة. . قالَ لهُ : اذهب وإلا والله. . خرجتُ 
ليكَ بالعصا . فناداهٌ الأعمشٌ وقالَ : اذهث ويحَكٌ ! فلا والله ؛ ما رأيث 8 


05-5 


مع - 7 
.| حداً أصدق مواعيد منه ١‏ هوّ منذ مدة يعدّني بكسرّة وملح » فلا والله ؛ 
ما زادنى عليهما . 
يد ا نا 


انق رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /لا8/ 595 ) . 
(؟) رواهاابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( لا0/ 595 ) . 


لبجب رويب 1484 ان ان احن ان كن ركو 5 
عدوفقعك 


و25 226 
تدر كتاب ذم المال والبخل |.م5.-م5. م00م هم همه 


سيان الإبييشار وفضالم 


اعلم : أنَّ السخاءً والبخلّ كل واحدٍ منهُما ينقسمٌ إلى درجاتٍ ٠‏ فأرفع 
درجات السخاء الإيثارٌ » وهو أنْ يجودّ بالمالٍ مم الحاجة إليه » وإِنّما 
السخاءٌ عبارة عنْ بذلٍ ما لا يحتاجٌ إليه لمحتاج أَوْ لغير محتاج » والبذلٌ مم 
الحاجة أشدٌ . ْ ْ 

وكما أنَّ السخاوة قد تنتهي إلئ أنْ يسخرّ الإنسانُ على غيره معّ 
الاحتياج. . فالبخلٌ قدْ ينتهي إلئ أنْ يبخلّ علئ نفسه مم الحاجة ٠‏ فكم مِنْ 
يو بخيلٍ يمسكُ المالّ ويمرضيُ فلا يتداوئ ٠‏ ويشتهي الشهوة فلا يمنعُهُ منها إلا 
١‏ البخلٌ بالثمن » ولو وجدها مجانآ. . لأكلّها » فهنذا يبخلٌ علئ نفسِه م ْ 
الحاجة » وذلكَ يؤثرُ علئ نفسه غيرَهُ مم أَنَهُ محتاجٌ إليه » فانظرٌ ما بينَ 
الرجلين ؛ فَإِنَّ الأخلاق عطايا يضعها الله تعالئ حيثٌ يشاءٌ ؟ 


وليسن بعد الإيئار درجةٌ في السخاء ٠‏ وقد أثنى الله على الصحابة 
رضي الله" عنهُمْ به فقالَ تعالئ: ل وَيُؤْشِرُوت عَك أشي ولو كن بم 
2 عر 
حَصَاصَةَ © . 


5 


وقالَ النبيئٌ صلّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ أيْما امرىءٍ اشتهئ شهوة فرد شهوتةٌ 
ا ام )ع 
وآثرٌ على نفسه. . غَفْرَ لهُ ١"‏ 5 


5-85 000 2 على 0 ع 5 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ما شيع رسول الله صا الله عليه وسلم 
لاثةً أيام متوالية حب فارقّ الدنيا ٠‏ ولو شئنا. . لشبعنا » ولكمًا كنا نؤث 
أنفسنا )230 , 


ونزلَ برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ضيف » فلم يجذ عند أهلِهِ شيئاً » 
فدخلّ عليه رجلٌ مِنَّ الأنصار . فذهب به إلئ أهله فوضعٌ بِينَ يديه طعاماً » 
وأمرَ امرأتة بإطفاء السراج ٠‏ وجعلّ يمد يدَهُ إلى الطعام كأنَهُ يأكلٌ ولا يأكلٌ . 
حي كن اليقث العام + قلعا امك ,قال له رسو إل ضاق عليذ 
وسلّم : « لقذ عجبَ الث عرَّ وجل مِنْ صنِعِكُمٌ الليلة إلى ضِبفِكُمْ ٠‏ . 
ونزلث : ل وَيونْوُوت عَل نضح ولو 56 بخ حَصَاسَةٌ 74 . 


فالسخاءً لق مِنْ أخلاق الله تعالئ”” » والإيثارُ أعلئ درجات السخاءٍ » 


- عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص147 ) » 
وابن عساكر في " تاريخ دمشق :( ١47/8١‏ ) » وسياق المصنف عنده . 

للق كذا أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار » ( ص144 ) » وعند البخاري ( 1/4  )‏ 
ومسلم (5817 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرٌ ثلاث ليال تباعاً حتئ قبض ) » وللبيهقي في ١‏ الشعب » 
(1541 ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شئنا أن نشبع. . شبعنا » ولكن محمداً صلى الله 
عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) ٠‏ وتقدم بعضه . 

(؟) كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص4ة44 ) » ورواه البخاري (71794) » 
ومسلم (94١؟1).‏ 

[فرق روئ أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ؛ ( 17/8/1١‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه 
مرفوعاً : « السخاء خلق الله الأعظم » . 


ركاذ اناك ييز اله على 11 مل رسكم م جار ينكان الااار. 
عظيما » فقال تعالئ : < وَلكلَ لاير974 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يارب ؛ 
أرني بعضّ درجاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأمتِه » وقالَ : يا موسئ ؛ 
نك لن تطيقّ ذلكَ » ولكنْ أريكَ منزلة مِنْ منازله جليلة عظيمة » فضَّلءَهُ بها 
عليكَ وعلئ جميع خلقي » قال : فكشف لهُ عنْ ملكوت السماءٍ » فنظرَّ إلى 
ميزلة كاقت. حلت" نفقة من أنوازها وقريها مِنَ الله عزَّ وجل ٠»‏ فقالَ : 
يا ربٌ ؛ بماذا بلغت به إلئ هلذه الكرامة ؟ قال : بخُلّْقٍ اختصصئه به مِنْ 
نهم ٠‏ وهو الإيثارٌ » يا موسئ ؛ لايأتيني أحدٌ حدٌ مِنْهُمْ قد عملّ به وقتاآ مِنْ 


3 عمْرِهِ إلا استحييث مِنْ محاسبته #وزبؤانة وز شت مث 0 


وقيلَ : خرج عبد الله بن جعفرٍ إلئ ضيعةٍ لهُ » فنزلَ علئ نخيل قوم وفيها 
غلامٌ أسودٌ يعمل فيها ؛ إذ أتى الغلامٌ بقوته » ودخلَ الحائط كلبٌ ودنا مِنّ 
الغلام » فرمئ إليه الغلامٌ بقرص فأكلهٌ » ثم رمئ إليه بالثاني والثالثِ 
فأكلهُ ٠‏ وعبدٌ الله ينظرُ إليه » فقالَ : يا غلامٌ ؛ كم قوتكَ كلّ يوم ؟ قال : 
ما رأيت » قال : فلم آثرت به هنذا الكلبّ ؟ قال : ما هيّ بأرض كلاب » 
ل ل ا 
قال : أطوي يومي هلذا ٠‏ فقالَ عبد الله بن جعفر : ألامٌ على السخاءِ ءِ ؟! إِنَّ 


. تهذيب الأسرار » ( ص457 ) نقلاً عن الجنيد‎ ١ كذاعند الخركوشي في‎ )١( 
1 . ) (؟) أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار » ( ص454‎ 
فق‎ 


هنذا لأسخئ مني . فاشترى الحائطً والغلامَ وما فيه مِنَ الآلاتِ » فأعتق 
الغلام 6 ووهبة منة0"؟ . 


5 11 


وقالٌ عمرُ رضي الله عنة : أهديّ إلئْ رجل مِنْ أصحاب رسولٍ الله 


3 


لله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فأوحى الله تعالئ إلئ جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلامٌ : ني آخيث بينكما . 
وجعلتُ عمرّ أحدكما أطولّ مِنَّ عمر الآخر . فأيِكُما يؤثِدُ صاحبّةُ بالحياق» 
فاختارا كلاهما الحياةً ؟ فأوحى الله عر وجل إليهما : أفلا كنما مئلّ علي بن : 
أبي طالب؟! آخيث بينّهُ وبينَ نبئي محمد صلَّى ال عليه وسلَّمَ : قبات علئ فراشه أ 
يفديه بنفسه » ويؤئرُهُ بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاءٌ مِنْ عدرّه » فكان 
جبريلٌ عليه السلامٌ عند رأسه وميكائيلٌ عندَ رجليهء وجبريلٌ عليه السلامٌ يقولٌ: 
ا سد سد ومن 


. ) 15١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
والبيهقي في‎ ١ عن ابن عمر رضي الله عن عنهما‎ )1١84/5؟‎ (٠ زفق رواه الحاكم في « المستدرك‎ 


«الشعب»)(7504). 
(؟) كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص500 ) » والتعلبي في ١‏ تفسيره ١‏ 
(؟/ه؟ ١‏ ). 
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اشيم مم ٠‏ مم 
وا ٠‏ ماله ٠‏ فخ 


ماقي يوسن يات هدح لود يدت وز يمت م ينتج رثاي فاون كيار 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيٌ أَنَّهُ اجتمع عندَهُ نت وثلاثونَ نفساً » وكانوا 
في قرية بقرب الرَيٍّ » ولهُم أرغفةٌ معدودة لم تشبع جميعَهُمْ » فكسروا 
الوُغفان وأطفؤوا السراج » وجلسوا للطعام » فلمًا رُفع.. فإذا الطعامٌ 
بحاله » ولمْ يأكل واحدٌ منهُمْ شيئآ ؛ إيثاراً لصاحبه علئ نفسه'"2 . 

و عن لان م 32 2 5 ف لقان ا ف 3 ف 

ورُوي أن شعبة جاءَهٌ سائلٌ ولح يكن عندهٌ شيء » فنزع خشبة من سقف 
بيته فأعطاةٌ » ثم اعتذرّ إليه”" . 

وقالَ حذيفةٌ العدويٌ : انطلقثُ يوم اليرموك أطلبُ ابنَ عمّ لي » ومعي 
شىءٌ مِنْ ماءِ » وأنا أقولٌ : إِنْ كان به رمقٌ. . سقيثةُ » ومسحث به وجهَة » 
فإذا أنا به » فقلتٌُ : أسقيك ؟ فأشارَ أيْ : نعم » فإذا رجلٌ يقولٌ : آهْ 
فأشارَ ابن عمّى أن انطلقٌ به إليه » قَالَ : فأتيئهُ ؛ فإذا هو هشامُ بن العاص 
فقلتُ : أسقيكَ ؟ فسمم آخرٌ يقولٌ : آذ » فأشارٌ هشامٌ أن انطلق به إليه » 


. 


2 


فجئثةٌ ؛ فإذا هوَّ قد مات » فرجعث إلى هشام 0 فإذا هو قد مات 2 فرجعثٌ 
إلى ابن عمّي ؛ فإذا هو قد مات » رحمة الله عليهم أجمعين”" . 


وقالَ عبامن بن دهقانَ : ما خرج أحدٌّ مِنَ الدنيا كما دخلّها إلا بشرُ بن 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص48‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار " ( ص448 ) . 

زهرق كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص18 ) ء وقد رواه ابن المبارك في 
« الزهد ؟( 550 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب .)"15١8(4»‏ 


الحارث » فَإِنَهُ أتاهُ رجلٌ في مرضه فشكا إليه الحاجة » فنزعٌ قميصّةٌ فأعطاٌ 
إِيَاهُ » واستعارٌ ثوب فمات فيه" . 

وعنْ بعض الصوفية قالَ : كنا بطرسوس . فاجتمعنا جماعةً » وخرجنا 
إلئ باب الجهاد » فتبعنا كلبٌ مِنّ البلدٍ . فلمًا بلغنا باب الجهادٍ. . إذا نحن 
بدابة ميتةٍ فصعدنا إلئ موضع خالٍ وقعدنا » فلمًا نظرَ الكلبٌ إلى الميتة. . 
رجح إلى البلدٍ ٠‏ ثم عاد بعد ساعة ومعَهُ مقدادُ عشرينَ كلبا » فجاء إلئ تلك 
الميتة وقعدٌَ ناحيةً ووقعَتٍ «الكلات ليأ المي ٠‏ فما زَالَّتْ تأكلها » وذلكَ 


الكلبٌ قاعدٌ ينظرٌ إليها حتّ أكلّتِ الميتة وبقيّت العظام 2 ورجعت الكلاب 
إلى البلدٍِ » فقامَ ذلك الكلبُ وجاءً إلئ تلك العظام فأكلّ ما بقي 
قليلاً » ثمَّ انصرفٌ ا" 


وقد ذكرنا جملةٌ من أخبار الإيثئار وأحوالٍ الأولياء فى كتاب الفقر 
والزهدٍ » فلا حاجة إلى الإعادة هلهنا » وبالله التوفيق » وعليه التوكلٌ فيما 
يرضيه عز وجل . 


2 


نت 


) تهذيب الأسرار » ( ص١5 ) وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. وهو مواقق لما في ( ب)‎ 


(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص4 45 ) . 


تيرنا 


0 
7 


1 


| :سحن جتن بتي .مقن نمكي .لكوع احا 3 وين 


057 


4 
4 
0 
ِ 
4 
4 
0 
3 
١ 
9 
5 
1 
9 
9 
١ 
9 
١ 
9 
0 
8 


رُ 


9 
9 


- ردم 
سيان عد انار وجل يشما 


لعلكَ تقولُ : قد عُرفَ بشواهدٍ الشرع أن البخلّ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ ولكن 
ما حدٌ البخل ؟ وبماذا يصيرُ الإنسان بخيلاً ؟ 


9. 


وما منْ إنسانٍ إلا وهوَّ ير نفْسَهٌ سخياً ع وربّما يراه غير بخيلا » وقد 
يصدرٌ فعلٌ منْ إنسانٍ » فيختلفُ فيه الناسنٌ ؛ فيقولٌ قومٌ : هلذا بخل » 


ويقولٌ آخرونَ : ليس هنذا مِنَ البخل » وما مِنْ إنسانٍ إلا ويجدٌ في نفسِه حب 


للمال » ولأجله يحفظ المالَ ويمسكهُ » فإنْ كانَ يصيرٌ بإمساكِ المالٍ 
بخيلاً. . فإذاً لا ينفلك أحدٌ عن البسخل » وإذا كانَ الإمسالكُ مطلقا لا يوجبُ 
البخلّ ولا معنئ للبخل إلا الإمسالك . . فما البخلُ الذي يوجبٌ الهلاك ؟ 


وما حدٌ السخاءٍ الذي يستحقٌ به العبدٌ صفة السخاوة وثوابها ؟ 


فتقولٌ : قد قالَ قائلونَ : حدُ البخل : منعٌ الواجب ؛ فكلٌ مَنْ أدَى 
ما باجا عليه . فليس ببخيلٍ » وهلذا غيرُ كاف » فإنَّ مَنْ يرد اللحمّ مثلً 
إلى القصاب والخبرٌ إلى الخباز بنقصانٍ حبق أو نصف حيو , . فَإنَهُ يعد بخيلاً 
بالاتفاق . وكذلك عو ايمل إلى عياله القدرَ الذي 1 هُ القاضي » ثَّ 
يضَايقُهُهْ في لقمةٍ زادوا عليه أوْ تمرة أكلوها مِنْ ماله. . يُعدُ بخيلاً » ومَنْ 


8 5 د تح ال امد عدو ع عع الو 7 00 2 
كان بينَّ يديه رغيفٌء فحضر مَنْ يظنٌ أنه يأكل معة » فأخحفاة.. عد 


7 جج2--ي ق8 وي و8 7و6 5 ”* لتو توكو حو تمتو له ل 
توررمةه 


كة 2 لمن 0 
وهرَ ما يستغرقٌ جميع ماله » أو المالَ العظيمَ » وهلذا لا يوجبٌ الحكم 
بالبخلٍ . 

وكذلكَ تكلَّموا ذ في الجود . فقيلَ : الجود عطاءٌ بلا من » وإسعافٌ منْ 
غير رويّة . 

وقيل : الجودٌ عطاءٌ مِنْ غير مسألةٍ علئ رؤية التقليلٍ . 

وقيل : الجودٌ السرورٌ بالسائلٍ » والفرح بالعطاء لما أمكنّ . 

وقيلَ : الجودُ عطاءٌ علئ رؤية أنَّ المالَ لله تعالئ والعبدَ لله تعالى » 
فيعطي عبد الله مال الله علئ غير رؤية الفقر . 

وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعض. . فهوَ صاحبٌ سخاءٍ » ومَنْ 
بذلَ الأكثرٌ وأبقئ لنفسه شيئاً. . فهر صاحبٌ جود ٠‏ ومن قاسى الضرٌ وآثرّ 
غيرَةُ بالبلغة. . فهو صاحبٌ إيثار » ومَنْ لمْ يبذل شيئاً. . فهر صاحبٌ 
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وجملةٌ هلذه الكلمات غير محيطة بحقيقة البخلٍ والجود ١‏ بل نقولٌ : 


عور حو9 تج و9 ر يوون 
0 


ت١‎ 


0 ا 1 0 ا 
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المالٌ خُلِقَ لحكمةٍ ومقصودٍ . وهوّ صلاحٌة لحاجات الخلقٍ » ويمكنٌ 
إمساكُةٌ عن الصرف إلى ما خُلِقَ للصرف إليه » ويمكنٌ بِذْلّهُ بالصرف إل 
ما لا يحسنُ الصرفٌ إليه » ويمكنٌ التصرف فيد بالعدل » وهو أذ تحفظ 
حيثٌ يجب الحفظً » وثبذلَ حيثُ يجبٌ البذلٌ » فالإمساك حيثٌ يجبُ البذل 
بحر «برامةة يك بجحت لساك مار وتيا وي قل لمر 
وينبغي أنْ يكونٌ السحَاءٌ والجودٌ عبارةً عنة ؛ إِذْ لمْ يُوْمَرْ رسولٌ اللو صلَّى الله" 
عليه وسلّمَ إلا بالسخاءِ » وقد قيلّ لهُ : «وَلا يَحَعلُ يدَكَ مَمنولةَ إل عدْقِكَ ولا 
َبسملهكا كُلَّ آلْبَمٍ > ٠‏ وقالَ تعالئ : « ولي إذا أَنَْقُوا َم مسرفوأ ول يقروأ 
وسكان بت دَللك قَوامَا» . 

فالجودٌ وسطٌ بِينَ الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض » وهو أن يُقَدَر 
بذلَهُ وإمساكة بقدر الواجب . ولا يكفي أنْ يفعلَ ذلكَ بجوارحه ما لم يكن قلبهُ 
لاك نان لاهو إن يتل ل سا وجرت الدل وللتشجادقة رهز 
يصاباها.. فهو مسح ولس بسح »بل يبعي آلا يكونٌ لفل علاقة مم المال 
الاين حي را المال لا .وهر سرك إل ها يج ضرفة الب 

فإنْ قلت : فقد صارَ هلذا موقوفاً علئ معرفة الواجب » فما الذي يجبُ 
بذلهُ ؟ 

فأقولٌ : إِنَّ الواجب قسمانٍ؛ واجبٌ بالشرع» وواجبٌ بالمروءة والعادق 
والسخييٌ هوّ الذي لا يمن واجبّ الشرع ولاواعت المروءة » فإن منع 


' واحداً منهما. . فهو بخيلٌ » ولكنّ الذي يمنمٌ واجبّ الشرع أبخلٌ ؛ كالذي 
ا ا م لك 0 
0 000 

وأمَا واجبٌ المروءة. . فهر ترك المضايقة والاستقصاء في المحقّراتِ » 
' فإنَّ ذلكَ مستقبحٌ » واستقباحٌ ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص ء فَمَنْ كَثْرَ 
مالةُ. . يُستقبخ منه ما لا يُستقبحٌ مِنَ الفقير مِنَ المضايقة » ويُستقبحُ من الرجل 
المضايقةٌ مم أهله وأقاربه ومماليكه ما لا يُستقبح مم الأجانب ١‏ ويُستقبحٌ مع 


الجار ما لا يُستقبحٌ مم البعيد » ويُستقبحٌ في الضيافةٍ مِنَ المضايقة ما لا يُستقبح ٠‏ 
أكثد منة'2 في المبايعة والمعاملة » فيختلف ذلكَ بما فيه مِنَّ المضايقة في ! 
ضيافةٍ أ معاملةٍ » وبما به المضايقةٌ مِنْ طعام أوْ ثوب ؛ إِذْ يُستقبحٌ في الأطعمة ْ 
ما لا يُستقبحٌ في غير غيرها » ويُستقبحٌ في شراء الكفن مثلاً أ شراءِ الأضحية أ 
شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبحٌ في غيره م منّ المضايقة » وكذلكٌ يختلف بِمَنْ 
معَهُ المضايقةٌ ؛ مِنْ صديت » أؤ أخ ١‏ أوْ قريب . أؤْ زوجة . أو ولدٍء أو 
اجقة 5و كذلك وفعت كن مه المشايدا »دين عير ادر اء 4 رفي 
وشابةٌ » وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقيرٍ . 


فالبخيلٌ : هرّ الذي يمنم حيثُ ينبغي ألا يمن ؛ إِمَا بحكم الشرع ٠‏ وإمًا 


يسيب 


بحكم المروءة » وذلك لا يمكنُ التنصيصٌ علئ مقداره 5 

ولعلَّ حدّ البخل : هوّ إمساكُ المالٍ عنْ غرض ٠»‏ ذلك الغرضٌ هوّ أَهمٌ 
مِنْ حفظ المالٍ ؛ فإنَّ صيانة الدين أهوٌمِنْ حفظ المالٍ » فمانمٌ الزكاة والنفقة 
بخيلٌ » وصيانةٌ المروءة أهجُ مِنْ حفظ المالٍ » والمضايقٌ في الدقائت مع مَنْ 
لا تحسنٌ المضايقةٌ معَهُ معَهُ هاتكٌ سترَ المروءة لحب المالٍ ؛ فهوَ بخيل . 


وتبقئ درجةٌ أخرئ . وهو أنْ يكونٌ الرجلٌ ممَّنْ يؤدي الواجبَ » 
ويكفظ المروءة تولك نك عا عد تتمعدمة لني بسرفة إلن الصلقاك 
5 رن لماي وز ارين رين ئ الحالى كوم لهُ عُدَّةَ علئ نوائب 
الزمانِ وغرضُ الثواب ليكونّ رافعآ لدرجاته في الآخرة ٠‏ فإمساكٌ المال عن 
0 هنذا الغرض بخلٌ عند الأكيا ياس ١‏ وليسَ ببخلٍ عند عوامٌ م الخلق ؛ وذلكٌ لأنّ 
نظرٌ العوامٌ كالمقصور علئ حظوظ الدنيا » فيرونَ إمساكة لدفع نوائب الزمانٍ 
مهما » وريّما يظهرُ عند العوامٌ أيضآ سمةٌ البخلٍ عليه إن كان في جواره 
معام اظادرو ك3 ديف الاركة الوا ولد لف 1 
ويختلفٌ استقباح ذلكٌ باختلاف مقدار ماله » وباختلاف شدَّة حاجة المحتاج 
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وصلاحه ودينه واستحقاقه ١‏ فَمَنْ أَدّىْ واجبّ الشرع وواجبّ المروءة اللائقة 
فقدٌ تبرا من البخل . 
نعم » لا يتصفُ بصفةٍ الجودٍ والسخاءٍ ما لم يبذلْ زيادة على ذلك لطلب 
الفضيلة ونيل الدرجات ٠‏ فإذا اتسعّث نفسُّةُ لبذلٍ المالٍ حيثٌ لا يوجبّةُ الشرع 


ولا تتوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة. . فهرَ جوادٌ بقذر ما تنسمٌ لهُ نفسّهُ مِنْ قليلٍ 


أوْ كثير » ودرجاتٌ ذلك لا تنحصئ » وبعض الناس أجودٌ منْ بعض . 


واصطناعٌ المعروفب وراءً ما توجبّهُ العادة والمروءة هوّ الجودٌ » ولكنْ 
بشرط أنْ يكونَ عنْ طيب نفس » ولا يكونّ عنْ طمع » ورجاء خدمة أؤ 
مكافأة » أوْ شكر أَزْ ثناءِ » فإنَّ مَنْ طممّ في الشكر والثناءِ. . فهر يا ولِيسَ 
بجوادٍ » فإنّهُ يشتري المدح بماله » والمدحٌ لذيذٌ » وهوّ مقصودٌ في نفسه » 
والجودٌ هوّ بذلٌ الشيءٍ مِنْ غير عوض » هلذا هوّ الحقيقة”"" » ولا يُتصوَّرُ 
ذلك إلا منّ الله تعالئ . 


فأمًا الآدميئُ. . فاسمٌ الجودٍ عليه مجازٌ ؛ إِذ لا يبذلُ الشيء إلا لغرض » 

2 1 5 و 2 5 
ولكنة إذا لم يكن غرضة إلا الثواب في الاخرة أو اكتساب فضيلة الجودٍ . 
وتطهيرَ النفس عن رذالة البخل. . فيُسمَّىْ جواداً » فإِنْ كان الباعثٌ عليه 
الخوف مِنّ الهجاء مثلاً » أوْ مِنْ ملامة الخَلْقِ » أو ما يتوقّعُهُ مِنْ نفع ينالَهُ مِنَ 
المنعم عليه. . فكلٌ ذلك لِيسَ مِنّ الجود ؛ لأنَهُ مضطر إليه بهلذه البواعثٍ » 
وهى أعواضٌ معجّلةٌ لهُ عليه » فهر معتاضّ لا جوادٌ » كما رُوِيَ عنْ بعض 
المتعنّدات أنّها وقفتْ على حبَّانَ بن هلال وهوّ جالس مع أصحابه » 
فقالّث : هل فيك مَنْ أسألهُ عن مسألةٍ ؟ فقالوا لها : سلي عمًا شئتٍ » 
وأشاروا إلى حبَّانَ بن هلالٍ » فقالّثْ : ما السخاءٌ عندَكُمْ ؟ قالوا : العطاءٌ » 


.)1؟١5/8(6» إتحاف‎ ١ . أي : الحقيقة اللغوية‎ )١( 


2 
8 


6 56 0 و5 و5 :و5 و3 7 و05 و0 وكد وت كد1٠‏ وروي 


سٍِ 


9 


3 1 وي 


كتاب ذم المال والبخل 77 


والبذلٌ » والإيثار » قالَّث : هنذا السخاءٌ في الدنيا » فما السحاءٌ في 
الدين ؟ قالوا : أَنْ نعبد الله سبحاتةٌ سخيةً بها أنفسُّنا غيرَ مكرهة » قالَتْ : 
فتريدون علئ ذلك أجرا ؟'قالوا * تعنة + قال > .ولح ؟ قالوا : لأن الله 
تعالئ وعدّنا بالحسنةٍ عشرّ أمثالها » قالّتْ : سبحان الله ! فإذا أعطيثُمْ واحدة 


وأخذتُح عشرةً. . فبأيٌ شيءٍ تسخيثم عليه ؟! 

قالوا لها : فما السخاءٌ عندّك يرحمّك الله ؟ قالّتِ : السخاءً عندي : أن 
تعبدوا الله تعال متنعّمِينَ متلدّذينَ بطاعته » غيرَ كارهينَ » لا تريدونَ على 
ذلك أجراً حي يكونَ مولاكُمْ يفعلٌ بِكَمْ ما يشاءٌ » ألا تستحيونٌ مِنّ الله أن 
, 9 و ٠‏ ا يرع 2 3 
ليت يطلم علئ قلوبكمْ فيعلم منها أنْكمْ تريدون شيئاً بشيء ؟! إن هنذا في الدنيا 
يتيخ . 0 

وقالّثْ بعضيٌ المتعبّداتٍ : أتحسبونَ أنَّ السخاءً في الدرهم والدينار 
فقط ؟ قيلَ : ففيمَ ؟ قالّتِ : السخاءٌ عندي في المهّج . ْ 

وقالَ المحاسبيٌ : ( السخاءً في الدين : أن تسخوّ نفسُكٌ بتلفهًا لله عر 
وجل ٠‏ ويسخوّ قلبِْكَ ببذلٍ مهجتِكٌ وإهراقٍ دمك لله تعالئ بسماحة مِنْ غير 
إكراه » لا تريدٌ بذلك ثوابآ عاجلاً ولا آجلاً » وإنْ كنت غير مستغن عن 
الثواب + ولكن يغلث عليئ قلبكَ حسنٌ كمال السخاءِ » بترك الاختيار على الله 
بقارا كيك رن نولا عن لني رن ورك بلالاسمةة كنا لشت . 


522 


د فك 
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و : 
0 يد 0ب .قي فودان 0ه مدت هد قود رجه وهر :لها ما ين 


سيان علاج ابضال 


اعلم : أنَّ البخلَ سبِيُهُ حت المالٍ . 

ولحبٌ المالٍ سببان : 

أحَدَمُّما : حب الشهواتٍ التي لا وصول إليها إلا بالمالٍ مم طولٍ 
الأملٍ » فإِنَّ الإنسانَ لؤ علم أنه يموثُ بعد يوم. . ربّما كان لا يبخلُ بماله ؛ 


4 0 


ا ا ات ا 


إِذِ القذْرُ الذي يحتاجٌ إليه في يوم أو في شهر أرْ في سنةٍ قريب » وإِنْ كان 
قصيرَ الأمل ولكنْ كانَ لهُ أولادٌ. . قامَ الولدُ مقامّ طولٍ الأمل ١‏ فَإِنَهُ يقدّرُ 

بقَاءَهُمْ كبقاء نفسه » فيمسك لأجلهم ؛ ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلّم : ا 
١‏ الولد مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ 200 2 فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلَةٌ 4 
الثقة بمجيء الرزق. . قويّ البخلٌ لا محالة . 


السببُ الثاني : أنْ يحبٌ عِينَ المالٍ » فمِنَ الناس مَنْ معَهُ ما يكفيه لبقية 


مامه .حيو 


عمره إذا اقتصرَ عل ما جرث به عادتهٌ بنفقته وتفضلٌ آلافٌ » وهو شيخ 
لاولدلة. ومعَهُ أموالٌ كثيرةً » ولا تسمحٌ نفشَهٌ بإخراج الزكاةقء 


ولا بمداواة نفسه عند المرض ٠»‏ بل صار محبّا للدنانير عاشقاً لها » يلتذ 
بوجودها في يده وبقدرته عليها » فيكنزّها تحت الأرض » وهو يعلم أَنَهُ 
)١(‏ رواه ابن ماجه (5550” ) وليس فيه : ( مجهلة ) » وهي عند عبد الرزاق في 


« المصنف » (١١/40١)»ء‏ والطبراني في « الكبير » ( 74١/514‏ ). والحاكم في 
«المستدرك »)(957/9#2؟). 


ع 0 ع 2 عن عا 
يموثُ فتضيع أؤْ يأخذها أعداؤٌةُ » ومع هنذا فلا تسمحٌ نفسُه بأن يأكلّ أو 


يتصدَّقَ منها بحبة واحدة ! 


وهلذا مرضٌ للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج » لا سيما في كبرٍ السنٌّ » وهو 
مرضي مزمٌ لايُرجئ علاجُة » ومثالُ صاحبه مثا رجلي عش شخصا » 
فأحبٌ رسولَهُ لنفسه » ثم نسي محبوبةُ واشتغلٌ برسوله » فإنَّ الدنانير رسولٌ 
بلع إلى الحاجاتٍ » فصارّث محبوبةً لذلكَ ؛ لأنَّ الموصلّ إلى اللذيذ 


لذيلٌ 3 ثم قد ينسى الحاجاتٍ 3 ويصيد الذهبٌ عندَهُ كأنَّهُ محبوسٌ فى نفسه 2 
وهر غايةٌ الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بِينَهُ وبينَ الحجر فرقاً. . فهرَ لجهله . إلا مِنْ 


0-7 حيثٌ قضاءٌ حاجته به » فالفاضلٌ عن قدْر حاجته والحجرٌ بمثابة واحدة . 


فهلذه أسبابٌ حبٌ المالٍ » وإنَّما علاج كل علَِّ بمضادّة سببها ٠‏ فيعالجُ 
حبٌ الشهوات بالقناعة باليسيرٍ » وبالصبرٍ » ويعالج طول الأملٍ بكثرة ذكرٍ 
الموتٍ » والنظر في موت الأقرانٍ » وطولٍ تعبهمْ في جمع المالٍ » وضياعه 
بِعدَهُمْ » ويعالجٌ التفات القلب إلى الولدٍ بِأنَّ الذي خلقة خلقٌّ معَهُ رزقة » 


1 


وكم مِنْ ولد لم يرث مِنْ أبيه شيئاً وحالة أحسنٌ ممّنْ ورت » وبأن يعلمَ أ 
بجمع المالٍ لولدِه يريدٌ أن يتركَ ولدَهُ بخير وينقلبَ هوّإلئ شر » وأنَّ ولدَّهُإن 
كان تقياً صالحاً. . فيكفيه الله » وإِنْ كان فاسقاً. . فيستعينٌ بماله على 


بكو 
نه 


ويعالج أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّلٍ في الأخبار الواردة في ذم البخلٍ ومدح 
السخاءِ » وما توعد الله“به على البخل مِنَّ العقاب العظيم . ْ 

ومنّ الأدوية التافعة : كثرة التأمْلٍ في أحوالٍ البخلاءِ » ونفرة الطبع 
عنهُمْ ٠‏ واستقباجه لهم » فَإله ما مِنْ بخيل إلا ويستقيُ البخلَ من غير » 
ويستثقلٌ كلَّ بخيلٍ مِنْ أصحابه » فيعلم أنَهُ مستثقلٌ ومستقذرٌ في قلوب الناس 
مثلّ سائر البخلاءٍ في قلبه . 

ويعالج أيضا قلبةُ أن يتفكرَ في مقاصدٍ المالٍ ؛ وآّهُ لماذا خُلقَّ » فلا 
يحفظ مِنَ المالٍ إلا قدْرَ حاجته » والباقي يدخحدةٌ !: لنفسه ؛ بِأنْ يحصلّ لهُ ثوابٌ 
بذله . 


فهنذه الأدويةٌ مِنْ جهة المعرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذل ؛ 


خيد له مِنَ الإمساك في الدنيا والآخرة. . هاجَث رغبئُ في البذلٍ إِنْ كان 
عاقلاً » فإذا تحرّكّت الداعية. . فينبغي أن يجيب الخاطرّ الأول ولا يتوقف ؛ 
فإنَّ الشيطانَ بعدُهُ الفقر ويخوّفهٌ ويصِدٌَةُ عن . 
وكانٌ أبو الحسن البُوشَنْجِيئٌ ذات يوم في الخلاء ٠»‏ فدعا تلميذاً لهُ » 
وقالَ : انغ على القميضن اوادفئة إل هلاق عر ققاك + هل صبرت معت 
تخرج ؟ قال : لم آم عل نفسي أن تتغيّرٌ » وكانَ قذ خطرٌ لي بذله0© . 
ولا تزولُ صفةٌ البخلٍ إلا بالبذلٍ تكلّمآ ؛ كما لا يزولٌ العشقٌ إلا بمفارقة 


2.20 رواه القشيري في « رسالته 4 ( ص١55‏ ) . 
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مسو دوك و كهت هت ربع المهلكات |22 نوسي 


المعشوقٍ بالسفر عنْ مستقرّه حتئ إذا سافرٌَ وفارقٌ تكلفاً » وصبرٌ عنة مدّة. . 
تسلَّئ عنْهُ قلبُهُ » فكذلكٌ الذي يريدٌُ علاج البخل ينبغي أَنْ يفارقٌ المالَ تكلّفآً 


في بأن يبذلة . 


بل لو رماهٌ في الماء . . كان أولئ به مِنْ إمساكه إِيّاهُ مع الحبٌ لهُ90© 


ومِنْ لطائفٍ الحيلٍ فيه : أنْ يخدع لفْسَّهُ بحسن الاسم والاشتهار 
بالسخاء » فيبذلٌ علئ قصد الرياء » حتّى تسمحّ نفس بالبذلٍ طمعاً في حشمة 
الجود ‏ فيكون قد أزالَ عنْ نفسه خبتٌ البخلٍ واكتسبّ لها خبث الرياءٍ ولكن 
ينعطفثُ بعد ذلكَ على الرياءِ ويزيلهٌ بعلاجه . ويكونُ طلبٌ الاسم كالتسلية 
طي.. للنفسٍ عند فطامها عن المالٍ ؛ كما يُسلَى الصبيُ عند الفطام عنٍ الثدي 
باللعب بالعصافير وغيرها لا ليخلّئ واللعب » ولكن لتقل عن الثدي إليه » | 
"انه يقل عن إلى عبرو ٠»‏ تكدلك حنذه الطفاث الخد ينتعي أن فاط خضي 
عل عض :14 جما شط النتهوة على القضي وتكتنة منورنة بها السلط 
الغضبٌ على الشهوة وتكسرٌ رعونتها به » إلا أنَّ هلذا مفيدٌ في حقّ مَنْ كان 
البخلٌ أغلبَ عليه مِنْ حبٌ الجاه والرياءٍ ؛ فيبدلُ الأقوئ بالأضعفف . فإن 


)١(‏ وقد تعجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلّهم يقولون : إن رمي المال 
في البحر لا يجوز . 
والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون في أحوالها » وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب 
أخف الضررين إذا تعارض معنا مفسدتان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم . « إتحاف )738/١(»‏ . 


وي 0 ع عم 511 إل و وه ا 
#وعءع 


ا 1 1 1 0 


كان الجاهٌ محبوباً عندَهُ كالمال. . فلا فائدة فيه ؛ فإنَّهُ يقطم علة ويزيدٌ في 
أخرئ مثلها » إلا أنَّ علامة ذلكَ ألا يثقلَ عليه البذلُ لأجل الرياءٍ » فبذلكَ 
يتييّنُ أنَّ الرياء أغلبُ عليه » فإِنْ كانَ البذلُ يشقُ عليه مم الرياءِ . . فيتبغي أن 
يبذلَ » فإنَّ ذلك يدل علئ أنَّ مرضّ البخل أغلبٌُ علئ قلبه . 

ومثالٌ دفع هلذه الصفاتٍ بعضها ببعض : ما يُقَالُ : إِنَّ المت تستحيل 
جيه الجزايد دودا “مه يأكل بعفن :الديدان البهن حكن يقل .عذثها 
ويكبرون » ثمّ يأكلٌ بعضها بعضآ حت ترجم إلى اثنتين قويّتِين عظيمتين » ثمَّ 
لا تزالانٍ تتقاتلان إلئ أنْ تغلب إحداهُما الأخرئ فتأكلها وتسمنّ بها . ثم 


للأقوى ٠‏ إلئ ألا يبقئ إلا واحدة. ثم تقم العنايةٌ بمحوها وإذابتها 
بالمجاهدة » وذلك بمنع القوتٍ عنها . 


ومنمٌ القوتٍ عن الصفات ألا يُعملَ بمقتضاها ؛ فنا تقتضي لا محالة - 
أعمالاً » فإذا حُولقَتْ. . خمدّتٍ الصفاثٌ وماتث مثلّ البخل ؛ فَإنّهُ يقيضي 
إمساكَ المالٍ » فإذا مُنِمَ مقتضاه » وبُذْلَ المال مم الجهدٍ مرة بعد أخرئ. . 


مَاتث صلقة البكل :6 وصناز البدل طبع + وتتقط التعث فيه 


فإذاً ؛ علاجٌ البخل بعلم وعمل ؛ فالعلمٌ يرجم إلئ معرفة آفة البخل 
وفائدة الجود ء والعمل يرجع إلى البذلٍ علئ سبيل التكلّفٍ » ولكنْ قد 


يق وس وقد ١ق‏ قر 2و 1/7.11 1 37 عت لتو شاعتنا ركان الطاي 1 رتن ٠‏ كه 
تورمهة 


لا تزال وحدها تبقئ جائعة إل أنْ تموت ؛ فكذلكَ هنذه الصفاثٌ الخبيئة +3 
يمكنُ أن يُسلّط بعضها علئ بعض حت يقمعّها فيجعل الأضعف قوتاً :/ 


و يو 7و 80 وقجر يوقم 87 يه ا 


ا 
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يقوى البخلٌ » بحيثُ يعمي ويصمٌ » فيمنع تحقّقَ المعرفة بآفاتِه » وإذا لم 
تتحقق المعرفةٌ.. لمْ تتحرّك الرغبةٌ » فلم يتيسَّرٍ العمل » فتبقى العلةٌ 
مزمنةٌ ؛ كالمرض الذي يمنم معرفة الدواء وإمكانّ استعماله ؛ فإنَّهُ لا حيلة 
فيه إلا الصبرُ إلى الموتٍ . 

وكانَ مِنْ عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علَّةِ البخلٍ في النودية 


أَنْ يمنعَهُمْ مِنّ الاختصاص بزواياهُم » فكان إذا توسَّمَ في مريدٍ فرحَةٌ بزاويته 


وما فيها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقلَ زاوية غيره إليه » وأخرجَةُ مِنْ جميع 
متها وإذز:ا؟ بيت رن اقوس عه لبشه + أذ معاد بارع بها 
يأمزهٌ بتسليمها بتسليمها إلى غيره » ويلبسّة ثوبآ خَلَقَآ لا يميلٌ إليه قليّهُ ٠»‏ فبههذا 
د ع لس لا ل لاض ا 
: ' وأحبها » فإِنْ كان لهُ ألفُ متاع. . كان لهُ ألفُ محبوب ٠‏ ولذلكَ إذا سُرِقَ 

كل واحدٍ منة. ال وني لا عييا راسد ارك واه 


مصيبة ذفعةً واحدةٌ 0 لأنّهُ كان يحت الكل » وقد سلب منة ٠‏ بل هوّ في حيا 
علئ خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 
خُمِلَ إلئ بعض الملوك قدحٌ مِنْ فيروزج مرصّع بالجواهر لم يرَ لهُ 


5 


نظيدٌ » ففرحَ الملكُ به فرحا شديداً » فقالَ لبعض الحكماء عندَهُ : كيف 


ا 


ترئ هنذا ؟ قال + آراة مضيبةٌ أو ققراً ٠‏ قال + كيفت ؟ قان: إن كبن .كان 
مصيبةً لا جبرَ لها » وإِنْ سُرِقَ. . صرت فقيراً إليه ولخ تجذ مثلّهُ » وقد كنت 


لاف 


فعظمّث مصيبةٌ الملكِ عليه » فقالَ : صدقّ الحكيمٌ » 0 
وهلذا شأنُ جميع أسباب الدنيا » فإن الدنيا عدوّة لأعداء للم ؛ إِذ 
تسوفُهُمْ إلى النارء وَعَدُوة لأولياءٍ الله ؛ إِذْ تعْقّهُمْ م بالصبر عنهاء 
وعدوّة الله ؛ إِذْ تقطع طريقة ه على عباده » وعدوة نفسها ؟ فإنّها تأكل 
نفسّها ؛ فإنَّ المالّ لا يُحفظٌ إلا بالخزائن والحراس » والخزائنٌ والحراسُ 
لبك سصيليا رلك العام وده 0 الدراهم والدنانير » فالمالٌ يأكل 
نفس ويضاةً ذاه حت يفنئ » ومَنْ عرف آفة المالٍ. . لم يان بو» ولم 
يفرح بوء ولم يأخذ مندُ إلا قدْرّ حاجته » ومَنْ قئم بقدّر الحاجة. . ل 
يخ ؛ لأنَّ ما أسكَةُ لحاجي فليسَ ببخل » وما لا يحتاج إل فلا يبب 
نفسَهُ بحفظه ء فيبذلَُ » بل هوّ كالماءِ عل شاطىءٍ ء الدجلةٍ ؛ إِذْ لا يبخلٌ به : 


أحدّ ؛ لقناعة الناس منةٌ بمقدار الحاجة . 


د ف 


0 
ا 
ص حو و لو حو حون زول بن 
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0 
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بي ل بيع الوظلا مالي ع ىالعبس في ماله 


اعلمْ : أنَّ المالّ كما وصفناةُ ؛ خيدٌ مِنْ وجو . وشرٌ مِنْ وجه » ومثالة 
مثال حيةٍ يأخدُها الراقي ويستخرجٌ مِنْها الترياق » ويأخدّها الغافلٌ فيقتلة 
سجها من عنيك لأ يناري 

ولا يخلو أحدٌ عنْ سم المالٍ إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 


ْ 0 يعرف مقصودّ المالٍ » وأَنَّهُ لماذا خُلقَ » وأنَهُ لم يحتاجح 
مض إليه ؟ حا كك ويد د الحاجة » ولا يعطيّة منْ همّته 

الثانية : أنْ يراعي جهة دخل المالٍ» فيجتنت الحرامً المحض » 
وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمالٍ السلاطين » ويجتنبّ الجهاتٍ المكروهة 
القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة » وكالسؤالٍ الذي 
فيه الذلٌ وهتكُ المروءة » وما يجري مجراة . 


الثالثةٌ : فى المقدار الذي يكتسبّهُ » فلا يستكثرُ منة ولا يستقلٌّ » بل 
القدْرُ الواجبُ . ومعيارٌةٌ الحاجةٌ » والحاجةٌ ملبسنٌ ومسكنٌ ومطعمٌ » 


يد لق سل جم .لل ل : 
تقصهه 
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واحدٍ ثلاث درجاتٍ » أدنئ وأوسط وأعلئ » وما دام مائلاً إلئ جانب القلَ 
ومتقرّباً م حدٌ الضرورة. . كانَ مخفا » ويجيءٌ مِنْ جملة المخمَّينَ » وإنْ 
خأونا ذلكَ.. وقعّ في هاوية لا آخر لعمقها » وقد ذكرنا تفصيلٌ هلذه 
الدرجات في كتاب الزهد . 


عه 98 5 
الرابعة : أنْ يراعيَ جهة المخرج ٠‏ ويقتصدّ في الإنفاقٍ ؛ غيرَ مبذّر 
ولا مقشّرٌ ؛ كما ذكرناةٌ » فيضع ما اكت كتسبَهُ مِنْ حلّهِ فى حقّهِ » ولا يضعَة في 


غير حقه » فإن الإثمّ في الأخذ مِنْ غير حقه والوضع في غير حقه سواء . 


و 
.3 
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الخامسةٌ : أنْ يصلحّ نِنَهُ في الأخذ والترك » والإنفاقي والإمساك . 
وعد ما ياعة انميق بعلن الشادة + «ريترك مايجرك رهد فد واستسقاراً 
لهء » فإذا فعلّ ذلك . ٠‏ لم يضر كه وجود المالٍ . 

ولذلكَ قال عليٌ رضي اللعنة : ( لؤ أنَّ رجلاً أخدّ جميم ما في الأرض 
وأراد به وجة الله تعالئ. . فهوَّ زاهدٌ ء ولو أَنَهُ ترك الجميع ولم يرد به 
وجة الله تعالئ . . فليسَّ بزاهدٍ ) . 

د وسكناتكٌ لله لله تعال مقصورة على عبادة » أَوْ 
ما يعين م على العبادة ؛ فإِنَّ أبعدٌ الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة » 
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0 


اج اجا 
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وهما معينان على العبادة » فإذا كانَ ذلك قصدَكٌ بهما. . صارٌ ذلك عبادة في 
حقَّكَ » وكذلك ينبغي أنْ تكونٌ نبَئكَ في كل ما تحفظ ؛ مِنْ قميص وإزار 
وفراش وآنية ؛ لأنَّ كلّ ذلكَ مما قدْ يُحتاجُ إليه في الدّين » وما فضلّ مِنَّ 


الحاجة. . ينبغي أن يُقصدّ به أنْ ينتفع به عبد مِنْ عباد الله » فلا يمنعٌهُ منهٌ عند 


حاجته » فمَنْ فعلَ ذلكَ. . فهوَ الذي أخدّ مِنْ حيّة المال جوهرها وترياقها 
واتقئ سمّها » فلا تضرْهُ كثرةٌ المالٍ » ولكنْ لا يتأتئ ذلكَ إلا لمَنْ رسخ في 
الدينٍ قدمّهُ » وعظم فيه علمه » والعاميٌ إذا تشبّهَ بالعالم في الاستكثار مِنَّ 
المالٍ » وزعم أَنَهُ يشبةُ أغنياءَ الصحابة. . شابة الصبيّ الذي يرى المعرْمَ 


ع عو 


الحاذقّ يأخذ الحيةً ويتصرّفُ فيها فيُخْرجٌ ترياقها ٠‏ فيقتدي به ء ويظنٌ أنه 


: 00 ره وه كلها ومس تليناً جلدّها » فيأخذها اقتداء 1 
2 قن الحالٍ ٠‏ إلا 3 قتيلٌ الحية يدري أ قتيل 2 وقتيل المالٍ قذ 


لا يعرف فق كنوك اندرا امه ا [من الخفيف] 
هن دنا كككة حفيث الجن !إن كاتك التجكة لأنه 
ووه 700 0 وه 5 
وكما يستحيل أن يتشبّهَ الأعمى بالبصير في تخطي قلل الجبالٍ » وأطراف 
البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أنْ يتشبّة العاميٌ بالعالم الكامل في 
تناولٍ المالٍ . 


ف قد ف 


سيان نوتم مسح و موح اغعكم 


اعلم : أن الناسَ قدٍ اختلفوا في تفضيلٍ الغنيٌ الشاكرٍ على الفقيرٍ 
الصابر » وقدٌ أوردنا ذلك في كتاب الفقرٍ والزهدٍ » وكشفنا عنْ تحقيق الحو 

ولكنًا في هنذا الكتاب ندل علئ أنَّ الفقرّ أفضلٌ وأعلئ م منّ الغنول على 
الجملةٍ » مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصيلٍ الأحوالٍ . 

ونقتصرٌ فيه علئ حكاية فصل ذكرَهُ الحارث المحاسبئٌ رضي الله عنةٌ في 
بعض كتبه في «الردٌ علئ بعض العلماء مِنّ الأغنياء » حيثٌ احتحّ بأغنياء + 
الصحابة » وبكثرة مالٍ عبدٍ الرحملن بن عوف رضي الل" عنة» » وشبّه شبه نفسة :أ 
بهم » والمحاسبيٌ رحمّة اللدْحَبْرُ الأمة في علم المعاملة”"2 » ولهُ السبق على 
جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفس ٠.‏ وآفاتٍ الأعمال » وأغوار العباداتٍ ٠‏ 
وكلامةُ جديئ بأنْ يُحكئ على وجهه . 

وقذ قال بعدَ كلام له في الردّ علئ علماء السوء : 

بلق حيبق عالقا 6 ( يا علماءً السوءِ ؛ تصومون » 


2 0 ع 7 2 2 
وتصلون » وتصدقون ٠‏ ولا تفعلون ما تؤمرون » وتدرّسون ما لا تعملون » 


)١( 4‏ في( ج): ( خير) بدل( حبر). 1 
يي ووه 0 د م ع سس م 1 ايا 


جو عي عو ب يهو دو 7 


ا داك ' ساك ' سام .+ 


7 نكم ؛ والأعمان ملت تحت أقدامكم . 


فيا سوءَ ما تحكمونٌ » تتوبونَ بالقولٍ والأمانيٌَ » وتعملونَ بالهوى » 
وما يغني عتكم أنْ تنقُوا جلودَكُمْ وقلوبكمْ دنسة . 
أقول لكُم : لا تكونوا كالمنخلٍ » يخرج منه الدقيق الطيُّ » 
1ك و را الال ري لز 
في صدوركم . 

عط وري تنك بزرة ادر فل تمطي ده النها كير 
ولا تنقطعٌ منها رغبثة ؟! 

بحقٌ أقولٌ لكُمْ : إنَّ قلوبكُح تبكي مِنْ أعمالِكُمْ , جَعلتُمٌ الدنيا تحت 


5 


بحن أقول لكم : أفسدتم آخرتكُم , فصلاحٌ الدنيا أحثٌ إليكُمْ مِن | 
صلاح الآخرة . فأيٌ الناسٍ أخسرٌ منكم لؤ تعلمون ؟! 

وبدَكُمْ ! حتئ متئ تصفونَ الطريق للمذلِجِينَ وتقيمون في محل 
000 ؛ كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْ ؟ مهلاً مهلاً . 

ويلَُمْ ! ماذايغني عن البيت المظلم أن ُوضعٌ السراجٌ فوق ظهره وجوفة 
وحشٌ مظلج ؟ كذلكَ لا يغني عنَكُمْ أنْ يكونَ نودُ العلم بأفواهِكُمْ وأجوافكم 


مندُ وحشْةٌ معطلةٌ . 


يا عبيدٌ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشلكٌ الدنيا أن | 


00( في « الوصايا » ( 70 ) : ( المتحجّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . 


0 ا 
ا د طعت لا مواق ملا سد عاد 3 1 “كن تن مدن 1 متي يور اراو ‏ مح مر 
ويه 


تقلعَكئ عنْ أصولكم فتلقيكمْ علئ وجوهكمٌ » ثم تكبّكمْ على مناخركم » ثم 
تأخذ خطاياكم بنواصيكم » ثم يدفعكمٌ العلمٌ مِنْ خلفكم حتَّى يسلمَكمْ إلى 
الملك الديان عُراةً ُرادئ » فيوقفَكُمْ علئ سَوْءَاتَكُمْ ثم يجزيَكُمْ بسوء 


م00 


000000 7 ترق وال 
در قال الحارث رحمه الله : 


إخوانى ؛ فهؤلاء علماءٌ السوءِ » شياطينٌ الإنس » وفتنةٌ على الناس » 
رغبوا في عَرَضٍِ الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلوا الدينَ 


للدنيا » فَهُحْ في العاجل عارٌ وشّينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون أو يعفر ؟ 


الكريم بفضله . 

وبعدٌ : فإني رأيث الهالكَ المؤثرَ للدنيا سرورّةٌ ممزوج بالتنغيصٍ » 
فيتفجَرُ عنة أنواعٌ الهموم وفنون المعاصي . وإلى التلف والبوار مصيرّة » 
فيعودُ فرح الهالك ترحاً . فلم تبقّ لهُ دنياةُ » ولح يسلَمْ لهُ دين » خسرّ الدنيا 
والأعيزة ذلك هو الكسوان المي 

فيا لها مِنْ مصيبة ما أفظعّها ! ورزيّة ما أجلَّها ! ألا فراقبوا الله إخواني » 
ولا يعْرَنكُهُ الشيطانٌ وأولياوٌةُ من الأنس بالحجج الداحضة عند الله ؟ فَإنَهُمْ 


)١(‏ مجمل أقوال سيدنا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )(150/17(.2)09/58). 


ف ا و 6 و و ك1 .ل 7 7 كن بكو لكو منود مكج: دن ٠‏ مد ماسج 
تقمهة 


6 و و 0056 و3 و0 200 و و28 807 7 ج00 


4 5 م راود رام ام ومسل لاوا 0ه رم بام 015 وفيت 


ا 


يتكالبونَ على الدنيا » ثم يطلبونٌ لأنفسِهمٌ المعاذيرٌ والحجج » ويزعمونٌ أن 
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وَسِلّمَ كناتث لهمْ أموالٌ > فيتزيّنُ 
المغرورونٌ بذكر الصحابة ؛ لِيعذْرَهُمٌ الناسنٌ علئ جمع المالٍ » ولقَدْ دهاهم 
الشيطانٌ وما يشعرونٌ . ١‏ 


ويحَكَ أيّها المفتون ! إنَّ احتجاجَكَ بمالٍ عبدٍ الرحملن بن عوف مكيدةٌ 


منّ الشيطانٍ ينطنٌ بها علئ لسانِكٌ لتهلكٌ ؛ لأنَّكَ من زعمت أنَّ أخيار 
الصحابة أرادوا المالَ للتكاثر والشرف والزينة.. فقد اغتبت السادة » 
و نسبتهُم إلى أمرٍ عظيم ! 


عه 


ورت ادحات الال العلا على فقيل ين تكد . افقَد أزويت 


| بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمرسلينَ » ونسبِتَهُمْ إلئ قله الرغبة والزهدٍ 


في هلذا الخير الذي رغبت فيه أنتَ وأصحابُكَ مِنْ جمع المالٍ ٠»‏ ونسبتهُم 
إلى الجهل ؛ إِذْ لم يجمعوا المالَ كما جمعت ! ١‏ 

ومت زعمت أنَّ جممّ المالٍ الحلالٍ أعلى مِنْ تركه. . فقدْ زعمت أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم ينصح الأمّة ؛ إِذ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ » 
قد عله أذ جم الحال عي للاقة تعد عَشق برغيك حرق هاش عرزاجهم 
لمان كلبة :وري المناء غلم ومنول الل شان اللذ علد وسكا القذ كان 
للأمَّةِ ناصحاً » وعليهمْ مشفقاً » وبهم رؤوفا . 


ومتئ زعمت أنَّ جمم المالٍ أفضلُ . . فقدُ زعمت أنَّ الله تعالئ لمْ ينظ 


و و لوك وقون] ١ ١.‏ 7 إلت وم سمو سه طوتطتو كود لإيرلة 


سوففعة 
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مطل ا 
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3 13125 ا ا ا 


لعباده حينّ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقد علم أنَّ جممّ المالٍ خيد لَهُمْ » أو 
زعحت أن الل تعالئ لخ يعلح أنَّ الفضلٌ في الجمع + فلذلكَ نهاهٌمْ عن » 
وأنتَ عليجٌ بما في المالٍ مِنّ الخيرٍ والفضلٍ ٠‏ فلذلكٌ رغبت في الاستكثار ؛ 
كأنّكَ أعلمٌ بموضع الخير والفضل مِنْ ربّكَ » تعالى اللُعنْ جهلكٌ . 

أبُّها المفتونُ ؛ تدبّئ ما دهاكٌ به الشيطانٌ حينَ زيّنَ لك الاحتجاج بمالٍ 
الصحابة » ويحَكٌ ! ما ينفعكَ الاحتجاج بمالٍ عبد الرحملن بن عوفب وقد 


ودَّ عبدٌ الرحمان بن عوفف في القيامة أَنَهُ لم يُوْتَ مِنّ الدنيا إلا قوتأ ؟! و 
بلغي أنَّهُ لما توفي عبدُ الرحمانٍ بن عوف رضي الهأ عنة. . قال أنامرث منْ 


أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حكش ا ار 
ترك » فقالَ كعبٌ : سبحانً الله ! وما تخافون على عبد الرحملن ؟ كسب ؛ 


ا ا 
كعباً » فمر بعظم لحي بعيرٍ » فأخذهُ بيده » ثمّ انطلقّ يطلبٌ كعباً » فقيل 
لكعب : إِنَّ أبا ذرٌ يطلبُكَ » فخرج هاربآ » حي دخلٌ علو عثمان رضي اله 
عنهُ يستغيث به » وأخبرَةُ الخبرَ » وأقبلَ أبو ذرٌ يقتصنٌ الأثرٌ في طلبٍ كعبٍ » 
حنّى انتهئ إلئ دار عثمانَ ٠‏ فلمًا دخلَ.. قامّ كعبٌ فجلسَ خلفَ عثمانَ 
هارباً مِنْ أبي ذرٌ » فقال لَهُ أبو ذرٌ : هيه يا بنَّ اليهودية ؛ تزعمٌ أن لا بأسَ بما 

ترك عبدُ الرحمئن بن عوفب ؟! لقدْ خرج رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يوماً نحوّ أَحَدٍ وأنا معَهُ » فقالَ : « يا أبا ذرٌ » ؛ قلث : لبيك يا رسول الل » 
فقالٌ : « الأكثرونَ همٌ الأقنُونَ يوم القيامة » إلا مَنْ قال هنكذا وهلكذا عَنْ 
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ين المدينةٌ ضجةً واحدةً » فقالّث عائشةٌ رضي الل"عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عيد 
): قدمّث لعبدٍ الرحمئن » قالّثْ : صدق الله ورسولَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 


يمينه وشماله وقدَامهِ وخلفه » وقليلٌ ما هَحْ» . ثم قال : « يا أبا ذرّ؛ ؛ 
قلتُ : نعم يا رسول الله ؛ بأبي أنتَ وأمي » قال : ١‏ ما يسرُني أنَّ لي مثلّ 
0 3 مع ءاشو 5 0 وو 000 عو عِِ ع ان 

أحد ذهبا أنققه فى سبيل الله » أموت يوم اموت وأترك منة قيراطين ؛) » 
قلث : أَوْ قنطارين يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ بل قيراطانٍ » ٠‏ ثم قال : ١‏ يا أبا 
ذرٌ ؛ أنت تريدٌ الأكثرَ وأنا أريدٌ الأقلّ ؟! » » فرسول الله يريدٌ هنذا وأنتَ 
تقول يا بن اليهودية : لا بأسَّ بما ترك عبدٌ الرحمان بن عوفٍ ؟! كذبت 
وكذّب مَنْ قال » فلم يرد عليه حرفاً حت خرج"" . 


وبلقَنا أنّ عبد الرحمان بنّ عوف قدمّث عليه عيرٌ مِنّ اليمنِ ٠‏ فضجّتٍ 


فبلغ ذلك عبد الر حمان ء فسألها » فقالّتْ : سمعثٌ رسول الله صلم الل 
عليه وسلَّم يقولٌ : « إِنّي رأيثُ الجنّة » فرأيثُ فقراءً المهاجرينَ والمسلمينَ 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعال رواه البخاري 
(7444)ء ومسلم ( 45 ) » كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة . ولقاء أبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عله رواه أحمد 
في « المسند » ( 57/١‏ ) وفيه : أن أيا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فأذن له وبيده عصاه ء فقال عثمان رضي الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن 
توفي وترك مالا » فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله. . فلا بأس عليه » 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب لو أن لي هنذا الجبل ذهبآً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق» » 
أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث مرات ء قال : نعم . 


يدخلون سعيا ولح أرَ أحداً من الأغنياء يدخلها معَهُمْ إلا عبد الرحمان بنَّ 
ع8 4 عكر 3 أ عو 3 2 
عوف » رأيثْهٌ يدخلها معَهُمْ حبواً ؛ » فقالَ عبدٌ الرحمان : ١‏ إِنَ العيرَ وما عليها 
في سبيل الله » وإنَّ أرقّاءها أحرارٌ » لعلّي أدخلها معَهُنْ سعيآ "© . 
وبلقّنا أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لعبدٍ الرحملن بن عوفب : ١‏ أمَا 
نك وَل مَنْ يدخل العجئة من أغناءٍ أكى وما كدت أنْ تدخلها إلاحبوا و0 .. 
ويحَكٌ أيّها المفتون ! فما احتجاجكٌ بالمالٍ وهلذا عبدٌ الرحملن بن 
عوف في فضله وتقواهٌ » وصنائعه المعروفة » وبذله الأموال في سبيل الله » 
مع صٌحبِتِهِ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه سل وبشراهٌ بالجنة(". . يُوقَفُ في 
عرْصَّةٍ القيامة وأهوالها بسبب مالٍ كسبه مِنْ حلالٍ للتعقف » ولصنائع .< 
المعروف 3 وأنفقٌ منهُ قصداً » وأعطئ فى سبيل الله سحا » مُنِع من السعي 1 
3 > وهم 32 0 1 و 71 0 5 
إلى الجنةٍ مع فقراء المهاجرينَ » وصارٌ يحبو في اثارهِمٌ حبوا ! فما ظنكم 
مانا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ١١0/5‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

زفق رواه الحاكم في « المستدرك »1 ( 7١١/5‏ ). والبيهقي في ١‏ الشعب»7055(4) 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. .. » » وروئ 
أبو نعيم في ١‏ قفضائل الخلفاء الراشدين» )١١4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أول من يدخل علينا من أغنياء الجنة عبد الرحملن بن عوف » . 

(*» بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه بالجنة مع بقية العشرة 
رواه أبو داوود 5554 )ء والترمذي 1758 )ع فضلاً عن الأحاديث التي أوردها 
المصنف رحمه الله تعالئ . 


15 ا مو و و وج و و ولا م 


ماه 
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: 3 1 
و ايوكس وقمية) .4 7 ١‏ خسم د دود يدن جذن اتو دن د 


وبعدٌ : فالعجبُ كل العجب لكلّ مفتونٍ تمرّعٌ في تخاليط الشبهات 
والسحتٍ » وتكالب علئ أوساخ الناس ٠‏ وهو يتقِلبُ في الشهواتٍ والزينة 
والمباهاة » ويتقلبٌ في فتن الدنيا » ثم يحتح بعبدٍ الرحمئن بن عوفٍ » 
وتزعحٌ أنَّكَ إن جمعت المالّ. . فقد جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنّكَ أشبهت السلفت 
وفعلَهُمْ » ويحَكَ ! إِنَّ هنذا مِنْ قياس إبليسس ٠‏ ومن فتياهُ لأوليائه . 

وسأصفتُ لك أحوالَكَ وأحوالَ السلفٍ؛ لتعرف فضائحَكٌ وفضلَ الصحابة . 

ولعمري ؛ لقذ كانَ لبعض الصحابة أموالٌ أرادوها للتعقّفٍ والبذلٍ فى 
سبيل الله » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً » وأنفقوا قصداً » وقدَّموا فضلاً » 


| ولمْ يمنعوا منها حقاً » ولم يبخلوا بها » لكنّهُمْ جادوا لله بأكثرها » وجاد 
ل , بعضهم ب بجميعها ٠‏ وفي الشدّة آثروا الله علئ أنفسهم كثيراً » فيا لله ! أكذلكَ 


أنت ؟! والله ؛ إِنَّتَ لبعيدٌ الشبه بالقوم . 


وبعدٌ : فإنّ أخيارٌ الصحابة كانوا للمسكنة محيَّينَ » ومِنْ خوف الفقر 


آمنينَ » وبالله في أرزاقهم واثقِينَ » وبمقادير الله مسرورينَ » وفي البلاءِ 
راضينَ » وفي الرخاء شاكرينَ » وفي الضرّاء صابرينَ » وفي السراءِ 
حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ » وعنْ حبٌ العلوٌ والتكاثر ورعينَ » لم 
ينالوا مِنَّ الدنيا إلا المباح لَهُمْ » ورضوا بالبُلعْةِ منها » ورفضوا الدنيا » 
وصبروا على مكارهها » وتجرّعوا مرارتها ٠‏ وزهدوا في نعيمها وزهرتها ١‏ 
فيالله ! أكذلك أنتَ ؟! 


ولقد بلقنا أَنَهُمْ كانوا إذا أقبلَتِ الدنيا عليهم. . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ 
عجدَتْ عقوبيهُ مِنّ الله تعالئ » وإذا رأوًا الفقرَ مقبلاً. . قالوا : مرحباً بشعار 
الصالحية20 . 


وبلقّنا أنَّ بعضَهُحْ كان إذا أصبحَ وعندَ عياله شيءٌ. . أصبحّ كثيباً حزيناً » 
وإذا لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . أصبح فرحاً مسروراً » فقيل لهُ : إِنَّ الناسَ إذا 
لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . حزنوا » وإذا كان عندَهُمْ شيءٌ. . فرحوا » وأنتَ 
لست كذلك » فقالَ : إِني إذا أصبحتُ وليس عند عيالي شيءٌ. . فرحتُ ؛ 
ِذْ كان لي بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أسوةٌ » وإذا كان عند عيالي شيةٌ. . 
اغتممثُ ؛ إِذْ لمْ يكن لي بآلِ محمدٍ صلَّى اللهعليه وسلَّم أسوة . 

وبلمّنا أَنَهُمْ كانوا إذا سُّلكَ بهم سبيلٌ الرخاء. . حزنوا وأشفقوا ء 


وقالوا : ما لنا وللدنيا وما يُراد بها ؟ فكأَنَّهُمْ علئ جناح خوفي ٠‏ وإذا سُلكَ 


هِمْ سبيلٌ البلاء. . فرحوا واستبشروا » وقالوا : الآنَ تعاهدّنا ينا . 

فهلذه أحوالٌ السلفٍ ونعتهُم , وفيهمٌ مِنَ الفضل أكنرٌ مما وصفنا » فيا 
لل ! أكذلكَ أنت ؟! إِنّكَ لبعيدُ الشبه بالقوم . 

وسأصفُ لك أحوالّكَ ‏ أيُّها المفتون ‏ ضدًَ لأحوالهم » وذلكَ أنَكَ 
تطغئ عند الغنئ » وتبطَرُ في الرخاء » وتمرحٌ عندَ السرّاء ٠‏ وتغفُلٌ عنْ شكرٍ 


)١(‏ كماروئى أبو نعيم في « الحلية » ( 5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالى قال لموسئ 
عليه السلام : يا موسول ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا 


“ف لهُمْ » فيقال لهم : أدبم طَبَِيدُ فى عاك اليا واسْتَدِئمم ياك » وأنت في 


14 غفلةٍ قد حُرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا » فيا لها حسرةٌ ومصيبةٌ ! 


ذي النعماءء وتقنط عند الضبَاءِ » وتسخط عند البلاءِ » ولا ترضئ بالقضاعء 
نعم » وتبغض الفقرَ ء وتأنفُ مِنَّ المسكنةٍ » وذلكَ فخرٌ المرسلينَ » وأنت 
تأنفُ مِنْ فخرهِمْ » وتدخرٌ المالَ وتجمعْةُ ؛ خوفاً مِنَ الفقرٍ » وذلكَ مِنْ سوءِ 
الظنٌ بالله عن وجلّ وقلّة اليقين بضمانه ٠‏ وكفئ به إثمآ . 

وعساكٌ تجمع المالَ لنعيم الدنيا وزهرتها ٠»‏ وشهواتها ولذاتها » ولقد 
بلكنا أن :سول الله ا وسَكه قال + وكبراة كي الذي غذذا 
بالنعيم ونبّثْ عليه أجِسامُهُمْ ٠”)‏ 

وبلمّنا أنَّ بعضّ أهلٍ العلم قالَ : ليجيئنٌ يوم القيامة قوم يطلبونَ حسناتٍ 


نعم ) وعساكٌ تجمع المالَ للتكاثر والعلوٌ والفخر والزينة في الدنيا 3 
وقد بلعنا أنَّ مَنْ طلبَ الدنيا للتكائر أوْ للتفاخر.. لقي الله وهوّ عليه 
غضبانُ”” ٠‏ وأنت غيرُ مكترث بما حلّ بكَّ مِنْ غضب الله حينَ أردت التكائرٌ 
والعلوَّ . 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ٠ )١6١(‏ وابن عدي في « الكامل ' 
)7١8/5(‏ من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني في « الكبير ) 
٠ 7/80‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (70/ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 5؟7؟1١1)ء‏ وابن أبي الدنيا في « العيال) 
(5)» وأبو تعيم في « الحلية ©( 1*6 ) + والبيهقي في ؛ الشعب :6 4460 )من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . ْ 


رييب 5-3-3 سدق ججلة سوفة حم حمطا | 00002( التضحد ممصو ص ادل 


نعم » وعساكَ المكثُ في الدنيا أحبٌ إلِيكَ مِنّ التْقلِ إلئ جوار الل 


تعالئ ؟! وأنت تكرهٌ لقاءً الله . والله”“للقائكَ أكرّهٌ » وأنت في غفلة . 
3 ر وأنت في غَفلةٍ 


وعساكَ تأسفف علئ ما فاتك منْ عرض الدنياء وقد بلعّنا أنَّ رسولٌ الله صلَّى الن” 


عليه وسلَّمَ قال : « من أُسفف علئ دُنيا فاتثة. . اقترَب مِنّ النار مسيرة شهرٍ » 
وقيلٌ : سنةٍ 2200 وأنت تأسفُ علئ ما فاتك غيرٌ مكترثٍ بقربكٌ مِنْ عذاب الل . 


نعم ؛ وَلَعَلكَ تخرج مِنْ دينكَ أحيانآ لتوفير دنياك » افرح كنبال المنا 


عليكَ » وترتاح لذلك شبرورا يها © وقد يلغنا أن رسنؤل الل صل ]لل عليد 


وسلّمَ قال : « مَنْ أحبٌ الدنيا وسُرَ بها.. ذهب خوفٌ الآخرة مِنْ 
قله )50 , 


وبلعّنا أنَّ بعضّ أهل العلم قال : نك مُحاسبٌ على التحرُّنٍ على ما فابَكَ 
مِنَّ الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحك في الدنيا إذا قدَرتَ عليها » وأنت فرح بدنياكَ 
وقد سَّلبتَ الخوفٌ منّ الله تعال . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رويناه في كتاب « القربة » لأبى حفص العتكى من رواية 
عمزوين شطب دعن بيه عن بجدة » وقال :900 مسيرة القن سة © !0 وإسنناده ضعيفت 2 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من « فوائد الخلعي » من هلذا الوجه ) . « إتحاف ») 
,.)١١19/8(‏ وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 1157 ) وعزاه للرازي في 
مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) قد رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ١74‏ ) عن الحسن ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 

( 74/7 ) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده إلا بلاغاً للحارث بن 

أسد كما ذكره المصنف عنه ) . ١‏ إتحاف »719/8(6) . 
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وعساكٌ تعنى بأمور دُنِياكَ أضعافّ ما تعنئ بأمور آخرتِكٌ . 


وعساكٌ ترئ أنَّ مصيبيكَ في معاصيكَ أهونُ مِنْ مصيبتِكَ في انتقاص 
دنياكَ 3 نعم 3 وخوفكَ منْ ذهاب مالك أكثرُ منْ خوفك مِنّ الذنوب ٍ 
وعساكٌ تبذلٌ للناس ما جمعت مِنّ الأوساخ كلها للعلرٌ والرفعة في 
5 8 5 وام 
الدئيًا ‏ وعسالة رف المحلوقزة بمساعظ الله ثعالة كيها كوم وتعظ ؟ 
ويِحَكَ ! فكأنَّ احتقارَ الله تعالئ لك في القيامة أهونُ عليكَ مِنِ احتقار الناس 


03 


لي 
بنط 


3 


وعساكٌ تخفي مِنّ المخلوقينَ مساوتكَ ولا تكترث باطلاع الل عليك 
فيها » فكأنَ الفضيحة عند الله تعالئ أهونٌ عليكَ مِنَ الفضيحة عند الناس » 


1 :2 < 
يو فكأنَ العبيد أعلئ عندَكَ قدراً منّ الله ٠‏ تعالى اللهعن جهلكٌ ! 


0 دم جه مدنت ها تاهد حمسن تاوت نام تر بيد اهدج لمن يدا 4 


2 


3 


فكيفَ تنطقٌ عند ذوي الألباب وهلذه المثالبُ فيك ؟! أفٌ لك » متلوّثٌ 
بالأقذار وتحتجٌ بمالٍ الأبرار ؟! 

هيهاتَ هيهات ! ما أبعدَكَ مِنَ السلفٍ الأخيار ! والله ؛ لقذ بلغني أَنَّهُمْ 
كانوا فيما أَحلّ لِهُمْ أزهد متك فيما حُرّمَ عليكُمْ , إِنَّ الذي لا بأسَ به عندكم 
كان مِنَ الموبقاتٍ عندَهٌب0" » وكانوا للرّلَةِ الصغيرة أشدّ استعظاما منكم لكبائر 
المعاصي » فليتَ أطيبَ مالِكَ وأحلَّهُ مئلُ شبهات أموالهم » وليتكٌ أشفقت 


)١(‏ ففي ‏ القوت» )700/١(‏ عن الحسن : ( رأيت سبعين بدريا كانوا ‏ والله - فيما 


أحل الله تعالئ لهم أزهد منكم فيما حرم الله تعالئ عليكم ) . 


من سيئاتكَ كما أشفقوا مِنْ حسناتهم ألا تقبلَ منهُمْ » ولت صومَكَ على مثلٍ 
إفطارهِم » وليتَ اجتهادَكَ في العبادة مثل فتورهِم ونومِهمْ » وليتَ جميعٌ 
حسناتكِ مثلٌ واحدة مِنْ حسناتِهِم » وقد بلعني عنْ بعض الصحابة أَنَهُ قال : 
( غنيمةٌ الصدّيقينَ ما فاتَهُمْ مِنّ الدنيا » ونهمتُهُمْ ما زُويَ عنهُمْ مِنْها » فَمَنْ 
لم يكن كذلكَ. . فليسّ معَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

فسبحان الله ! كم بِينَ الفريقينٍ مِنَّ التفاوتٍ ٠‏ فريقٌ خيار الصحابة في 
العلرٌ عندَ الله » وفريقٌ أمثالِكُمْ في السفالة”" أوْ يعفوَ الل“الكريمٌ بفضله . 

وبعدُ : فإنَّكَ إِنْ زعمت أنَّكَ متأم بالصحابة بجمع المالٍ للتعقفٍ 
والبذلٍ في سبي الله. . فتدبز أمرّك . ويحَكَ ! هل تجدٌ مِنّ الحلالٍ في 


دهركَ كما وجدوا في دهرهم ؟ أوَتحسبُ أَنّكَ محتاطً في طلب الحلالٍ كما ؛ 


احتاطوا ؟! 

لقذ بلغَني أنَّ بعضّ الصحابةٍ قال : ( كنا ندع سبعينَ باب مِنَ الحلالٍ 
مخافة أن نقع في باب مِنَّ الحرام )"2 , أفتطمعٌ مِنْ نفسكَ في مثلٍ هلذا 
الاحتياط ؟! لا ورب الكعبة اما حيرت كذلك ٠‏ 

ويحَكَ ! كن علئ يقينٍ أنَّ جممٌ المالٍ لأعمالٍ البرّ مكرٌ مِنّ الشيطانٍ 
ليوقعكٌ بسببٍ البرٌ في كتساب الشبهاتٍ الممزوجة بالسحت والحرام » وقذ 
)١(‏ وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة... ء وفريق مع أمثالهم في 


الأسفلين  )‏ 
ف رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 7١١١‏ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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بلعَنا أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : ” مَنِ اجتراً على الشبهات. 
أوشك أنْ يقمّ في الحرام »227 . 

يها المغرورٌ ؛ أما علمت أنَّ خوك مِنِ اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضل 
وأعظم لقذركٌ عندَ الله من اكتساب الشبهاتٍ 57 في سبيلٍ الله تعالئ 
وسبيل البرٌ ؟ بلعٌنا ذلك عنْ بعض أهلٍ العلم » قال : ( لأَنْ تدع درهمآً 
واحداً مخافة ألا يكون حلالاً خية لك مِنْ أن تتصدّقّ بألف دينار مِنْ شبهة 
لا تدري أيحلٌ لكَ أمْ لا ) . 

فإِنْ زعمت أَنَّكَ أتقئ وأورعٌ مِنْ أنْ تتلبّسَ بالشبهاتٍ . وإِنَّما تجمع المالَ 
بزعمكَ مِنَ الحلالٍ للبذلٍ في سبيلٍ الله تعالئ » ويِجَكٌ ! إِنْ كنت كما زعمت 
بالغ في الورع. . فلا تتعرضن للحساب ؛ فإِنَّ خيارٌ الصحابة خافوا 
الفسيالة نقد بلغنا ]إن يعض الميحابة انان - (اما "سكي أذ كفده كل يرم 
ألف دينار مِنْ حلالٍ وأنفقّها في طاعةٍ الله ول يشغلني الكسبٌ عنْ صلاةٍ 
الجماعة » قالوا : ولمَّ ذلكَ رَحمَكَ الل ؟ قال : لأني غنيٌ عنْ مقام يوم 
القيامة + تفرك حيدق نر ان اميت او اماق هقث 004 ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( 7٠5١‏ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علئ ما يشك فيه من الإثم. . 

أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( 1945 ) بنحوه » وقد تقدم . 
(؟) رول أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 7٠١9/١‏ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث 


النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجرء فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم 
يجتمعا ء» فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة 3 والذي نفس أبي الدرداء بيده ؟ 


ما أحب أن لي اليوم حانوتاً علئ باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » أربح فيه كل يوم ٍ 


| ألريطانيب جوم وسو ووب ود و بذ 


فهؤلاء المتقونَ كانوا في جدَّة الإسلام”'' ٠‏ والحلالٌ موجودٌ لديهم. . 
كوا ندال وجلا ون اللحبداب # حاف الا يفوع غير المال يغلتو بوانت ون 
نفاية الأمة » والحلالٌ في دهركٌ مفقودٌ. . تتكالبُ على الأوساخ ١‏ ثمّ تزعمٌ 
أله تحن البالااية الحلال ٠‏ ويغلتة | اوارن الجلدل فحيقة + 
وبعدٌ : فل كان الحلالٌ موجوداً لديكٌ. . أما تخافٌ أنْ يتغير عند الغنئ 
فلك ؟ وقد بلمنا أن بعفنٌ الضحابة كان يرنثٌ المال الحلال فيتركة + ميخافة 
أن يفسدَ قلبَهُ ؛ أفتطمع أنْ يكونَّ قلبّكَ أتقئ مِنْ قلوب الصحابة » فلا يزولَ 
عن شيءٍ مِنَ الحقٌ في أمرٌ وأحوالكَ ؟! لئنْ ظننت ذلكٌ. . لقدْ أحسنت 
الظنّ بنفسك الأمارة بالسوءٍ . 
١‏ حك ! إني لك ناض + أرئ لك أنْ تقنع بلبْغٍ . ولا تجمع الما 1 
لأعمالٍ البرٌ » ولا تعض للحساب » ماوعا مام 
عليه وسلّمَ أنَهُ قال  :‏ مَنْ ُوقششَ الحساب. . عُذَّبَ ”© » وقالَ صلَّى الله" 
عليه وسلَّم : « يُؤتى برجل يومٌ القيامة وقد جممٌ مالا مِنْ حرام ٠‏ فأنفقَهُ في 
خرام » فقا : اذهيا به إلى النارء ومؤتئ برجل قد جنم مالا م حلالٍ 
وأنفعة افق راع فيال اذغيوا به إلى الثار + لوت برجل: قد جِمم مالا 
- أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


. )7371/8( » أي : في أوّله ونشاطه . « إتحاف‎ )١( 
. رواه البخاري ( 1055 ) 2 ومسلم(7181750)‎ (2 


مِنْ حرام وأنفقة في حلالٍ » فيُقال : اذهبوا به إلى النار ؟ وثؤتئ برجل قذ 
عن اذ لال واهنة ندل يقال لهُ : قف ؛ لعلّكَ أضررت في 
طلب هنذا بشيءٍ مما فرضتٌ عليكَ ؛ مِنْ صلاة لمْ تصلَّها لوقتها . أوْ فوطت 
في شيء مِنْ ركوعها وسجودها ووضوئها . فيقولٌ : لايا رب ؛ كسبث مِنْ 
حلالٍ وأنفقثُ في حلالٍ » ولح أضيّمْ شيئاً مما فرضت على . فيال : لعلَّتَ 
اخخلت في هاا المالى في اياون حركت أل ثوب يفيت ريقو :الاي 
رب ؛ لم أختل . ولم أباه في شيءٍ » فيال : للك مدت ع احد مريت 
أنْ تعطيّةُ مِنْ ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن ني السبيلٍ ٠‏ فيقولٌ : لايا 
ين 4 تعن و خلال #ووانفقة في خلال ولح لفق نينا بها درت 

عليّ » ولم أختل ٠‏ ولم أباه . ولح أمنم حقّ أحدٍ أمرتني أنْ أعطيّهُ » قال : 


* فيجيء أولئكٌ فيخاصموتهُ ٠»‏ فيقولونٌ : يارب ؛ أعطيتة وأغنيئهُ ٠‏ وجعلتة 


بينَ أظهرنا » وأمرتة أنْ يعطيّنا ٠‏ فإِنْ كانَ أعطاهُم » وما ضيّع مح ذلكَ شيئاً 
بن الفرائض » ولم يختل في شي . ٠‏ فيّْقالٌ : قف الآنَّ » هاتٍ شكرٌ كل 
نعمة أنعمثها عليكَ منْ أكلةٍ ة أو شربة أْ لذَّة » فلا يزال يُسألُ »20 . 
ويِحَكٌ ! فمَنٍ الذي يتعرضٌ لهنذه المساءلةٍ التي كادّث لهلذا الرجلٍ الذي 
تقلت في الحلالٍ . وقامَ بالحقوقٍ كلَّها ٠‏ وأذّى الفرائضّ بحدودها ؛ 
حُوسِبَ هلذه المحاسبة ؟! فكيفف تراه يكونُ حال أمثالنا ؛ الغرقئ في فتن 


)١(‏ كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 85 ) ٠»‏ قال الحافظ العراقي : ( الحديث 
بطوله لم أقف له على أصل ) . ١‏ إتحاف 351/84 ) . 


الدنيا وتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 
ويحَكَ ! لأجل هلذه المساءلة يخافٌ المتقونّ أنْ يتلّسوا بالدنيا » فرضوا 
بالكفاف منها » وعملوا بأنواع اليد مِنْ كسب المالٍ » فلك ويحَكٌ ‏ بهؤلاء 
الأخيار أسوةٌ » فإن أبيت ذلك ٠‏ وزعمت أنكَ بال في الورع والتقوئ » ولم 
تجمع المالَ إلا مِنْ حلالٍ - بزعكَ - للتعقّفٍ والبذلٍ في سبيل الو ولم 
تنفق شيئا مِنَ الحلالٍ إلا بحقٌ ٠‏ ولم يتغيّرْ بسبب المالٍ قلبّكَ عمًا يحب الل 
ولمْ تسيخط الله في شيء مِنْ سرائركَ وعلانيتِكَ » وبِحَكٌ ! فإِنْ كنت كذلكَ - 
ولست كذلك - فَقَدْ ينبغي لك أن ترضكئ بالبُّلغةٍ » وتعتزلَ ذوي الأموالٍ إذا 
وُقفوا للسؤالٍ » وتسبقّ مم الرعيلٍ الأوَّلِ في زمرة المصطفئ صلَّى الل" عليه + 
وسلَّمٌ لاحبسَ عليكَ للمساءلة والحساب ٠‏ فإمًا سلامةٌ وما عطبُ ء فإنّهُ 5١!‏ 
بلهَنا أنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم قال : « يدخلٌ صعاليكُ المهاجرين © 
قبل أغنيائهمٌ الجِنّهَ بخمس مئةٍ عام 2706 . وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : 
١‏ يدخلٌ فقراءٌ المؤمنينَ الجَّهٌ قبل أغنيائهم » فيتمتعونَ ويأكلونَ والآخرونّ 
علئ ركبهمْ » فيقولٌ الل : قبلكُمْ طُلبتي . أنثُمْ حكّامُ النَّسِ وملوكُهُمْ » 
فأروني ماذا صنعدُمْ في فيما أعطيتُكُة ؟ »90 . : 


)١(‏ رواه أبو داوود (5571 ) ولفظه  :‏ أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور 
التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ء وذاك خمس مئة 
سنة 8 . 
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وبلمّنا أنَّ بعضّ أهلٍ العلم قالَ : ما يسرُني أنَّ لي حمر النَّعمٍ ولا أكون 
ف الرعيل الأوردمم بحبو على اللاللرومل وري : 

يا قوم ؛ فاستبقوا السباقَ مم المحْمّينَ في زمرة المرسلينَ ٠»‏ وكونوا 
وجلينَ من التخلّفٍ والانقطاع عنْ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ كما وجل 
المتقونٌ . ؛ 

وقد بلقنا أنَّ بعضّ الصحابة عطشٌ فاستسقئ ٠‏ فأَتِيَ بشربةٍ منْ مام 
وعسل ٠‏ فلم ذاقةُ. . خنقئهُ العبرة » ثمّ بكئ وأبكئ » ثم مسح الدموع عنْ 
وجهه . وذهب ليتكلّمَ » فعادَ في البكاء » فلمًا أكثر البكاءً. . قيلَ لهُ : أكلّ 


خضت هلذا مِنْ أجل هلذه الشربة ؟ قال : نعم ء بينا أنا يوماً عند رسول الله 
لين صلَّى اله عليه وسلّم وما معَهُ في البيتِ أحدٌّ غيري » فجعل يدفم عنْ نفسه 


ويقولٌ : « إليكِ عن ؟. فقلث له : فداكَ أبي وأمّي ؛ ما أرئ بينَ يديك 
أحداً » فَمَنْ تخاطبٌ ؟ فقالَ : « هلذه الدنيا تطاولّث إِلِينّ بعئقها ورأسها » 
فقالَتْ لي : يا محمَّدُ ؛ خذني ء فقلثُ : إليكِ عي . فقالّث : إِنْ تنج مني 
يا محمدٌ. . فإِنَهُ لا ينجو مني مَنْ بعدَكَ » ٠‏ فأخافٌ أنْ تكونَ هاذه قد لحقَئني 


- عليه وسلم : ” يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 57014 ) 
وزاد : « بنصف يوم ٠»‏ وهو خمس مئة عام ؛ » وروئ أحمد في الزهد ؛ ١148‏ ) عن 
الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » 
وأهل الغنئ قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافهه (1755/8): (رواه صاحب «القوت » عن 

سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عته نحوه ) . 


تقطعُني عنْ رسولٍ الله صلّى الل"عليه وسلَّم20 . 

يا قوم ؛ فهؤلاءٍ الأخيارٌ بكُوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عن رسولٍ الله صلَّى الله' 
عليه وسَلّمَ شربةٌِنْ حلا . 

وبِحَكٌ ! أنتَ في أنواع النعم والشهوات مِنْ مكاسب السّحتٍِ والشبهاتٍ 
لا تخشى الانقطاعٌ » أفّ لك ما أعظم جهِلَكَ ! 

ويحَكٌَ ! فإِنْ تخلفت في القيامة عنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسِلّمُ 
محمدٍ المصطفئ . . لتنظرَنَ إل أهوالٍ جعت مِنْها الملائكةٌ والأنبياء » ولع 
قصَّرتَ عن السباق.. فليطولّنَ عليك اللّحاقٌ » ولئن أردت الكثير. . 


لتصيرَن إلى حساب عسيرٍ » ولثنْ لم تقنغ بالقليل. . لتصيرَن إلى وقوف ب 
طويلٍ » وصراخ وعويلٍ » ولئنْ رضيت بأحوالٍ المتخلفين. . لتنقطعن عن أ 


أصحاب اليمينٍ » وعنْ رسولٍ ربٌ العالمينَ » ولت عن عنْ نعيم المتنعّمِينَ » 
ولئن خالفت أحوال المتقينَ. . لتكوننَ من المحتبسينَ في أهوالٍ يوم الدين » 
فتلا <تويكك .دام :سمحت .. ١ش‏ 

وبعدٌ : إن زعمت أَنلكّ في مثل خيار السلفف ؛ قَِعٌ بالقليل » زاهدٌ في 
الحلالٍ » بذولٌ لمالِكَ » مؤثرٌ علئ نفسك . لا تخشى الفقرّ» ولا تدّخر 
شيئاً لغدِك » مبغض للتكائرٍ والغنئ ٠‏ راض بالفقرٍ والبلا ٠‏ فرح بالق 


)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (١1١1)ء‏ والبزار في ١‏ مسئده » ( 15 ) ٠‏ والحاكم 
في « المستدرك » ( 7094/4 ) » والبيهقي في « الشعب »© ( ٠٠١4‏ ) » وصاحب الخبر 
هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعال عنه . 
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والمسكنة » مسروثٌ بِالذّلٌ والضّعةٍ » كارةٌ للعلوٌ والرفعة » قويٌ في أمركَ » 
لا بتغيّرُ عن الرشدٍ قلبّكَ ٠»‏ قد حاسبت نفْسَكَ في اللو. وأحكمت أمورَكٌ 
كلّها علئ ما وافنَ رضوانٌ الله » ولنْ توقفف في المسألة ولا يُحاسبٌ مثلّكَ 
مِنّ المتقينَ ‏ وإنَّما تجمع المالَ الحلالَ للبذلٍ في سبيلٍ الله. . ويك أيْها 
المغرورٌ ! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء أما علمت أنَّ ترك الاشتغالٍ 
بالمالٍ » وفراغٌ القلب للذكرٍ والتذكُرٍ والتذكار والفكرٍ والاعتبار. . أسلم / 
للدّين » وأيسرٌ للحساب . وأخفتثٌ للمساءلة » وآمنُ منْ روعاتٍ القيامة » 
وأجزلٌ للثواب ٠‏ وأعلئ لقدْركَ عند الله تعالئ أضعافآ ؟! 

.0 بلقنا عن بعض الصحابة أنَّهُ قال : ( لوْ أن رجلاً في حجره دنانيرُ يعطيها 
والآخرّ يذكث الله تعالئ . . لكان الذاكرخ أفضلَ )220 . ا 
وسْئلَ بعضٌ أهلٍ العلم عن الرجلٍ يجممٌ المالّ لأعمالٍ البرٌ » قال : تركة 
بك به27 . 


وبلغنا أن بعضٌ خبار التابعينَ سْئلّ عن رجلين » أحَدُهُما طلبٌ الدنيا 
حلالاً فأصابها . فوصلَ بها رحمّةٌ . وقدَّمَ لنفسه . وأمًا الآخد. . فإنَهُ 
جانبها . فلم يطلبها ولمْ ييذلها ء فأيّهما أفضلٌ ؟ فقالَ : بعيدٌ وال 


)00 رواه أبو نعيم في « الحلية 9( ؟/ 77 ) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافهه (574/48): (رواه صاحب « القوت » عن 


عت كو ”:.مكن :لدي <ا رمدو ردن جد د 7 1 


فا ينها » الذي جانبّها أفضلُ ؛ كما بِينَ مشارق الأرض ومغاريها(" . 


ويِحَكٌَ ! فهاذا الفضلٌ لك بتركِ الدنيا على مَنْ طلبّها » ولك في العاجل 


ِنْ تركت الاشتغال بالمالٍ أنَّ ذلكَ أروحٌ لبدنِكَ » وأقلٌ لتعبكَ » وأنعمٌ 


لعيشكٌ » وأرضئ لبالكٌ 3 وأقلٌ لهمومك » فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنتَ 
بترك المالٍ أفضل ممَّنْ طلبَ المالَ لأعمالٍ الب ؟! 

نعم » وشغلكَ بذكر الله أفضلٌ مِنْ بذلٍ المالٍ في سبيلٍ الله » فاجتممٌ لك 
راحة العاجلٍ مم السلامة والفضل في الآجلٍ . 

وبعد ال كو لول لي . لوجبٌ عليكٌ في مكارم 


الأخلاق أنْ تتأسّئ بنبه بنِبيكَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذْ هداكَ الله بهو » وترضئ 51 


ما اختارة لنفسه مِنْ مجانية الدنيا : 

وبحَكٌ ! تدبّر ما سمعت » وكنْ علئ يقينٍ أنَّ السعادة والفوزٌ في مجانبة 
الدنيا » فسرٌ مم لواء المصطفئ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ سابقا إلئ جنَة 
المأوئ ؛ فإنَّهُ بلعّنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ قال : « ساداثُ 
المؤمنينَ في الجن مَنْ إذا تغدّئ. . لم يجذ عشاءً » وإذا استقرض. . لم يجذ 
قرضاً , الراك كر عر إن ااقبراريو ار لل ل 0 
ما يغنيه » يمسي مع ذلكَ ويصبح راضياً عنْ ربّه » « فَأَوْكيِكَ مم ع ال أَهَمَ أله 


دق قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 1714) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن الحسن ) . 


+ ع 
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ي 34 طلقا تتا مداق حا مناقة محاق طالقة: ماقا جل ناا نطق تال بل انر 


3 
سم ام 0 ل سق دس مسر سحي جل 5 
3-3 


لهم ين ليحن وَأَلضَدَبقِينَوَاَلْبدَك وَالصَلِحِينَ وَحَعْنَ أوْلَهِكَ رَفِيهًا74 . 

ألا يا أخي ؛ متئ جمعت هنذا المالَ مِنْ بعد هنذا البيان. . فإِنكَ مبطلٌ 
فيما ادعيت أَنَّكَ للببر والفضل تجمعْهُ » لا » ولكنَّكَ خوفاً مِنَّ الفقر تجمعْةُ » 
وللتنعم والزينة والتكائر والفخر والعلوٌ والرياء والسمعةٍ والتعظّم والتكرّم 
تبعدقة :نه تزعلة بلك لأعمال اليه تخ الال !! َ 

ويِحَكٌ ! راقب الله واستحي مِنْ دعواكَ أيّها المغرورٌ . 

ونغالة ا ننزن كدت مزققوزنا ايحت لمانا والدلنا فك مقا أن انفد 
والفضل في الرّضا بِالبُلغةٍ ومجانبة الفضولٍ . 
نعم » وكنْ عندَ جمع المالٍ مزرياآ علئ نفك » معترفاآ بإساءتِكَ » وجلاً 


ف مِنَّ الحساب . فذلكَ أنجئ لك ٠‏ وأقربُ إلى الفضل مِنْ طلب الحجج 


لجمع المالٍ . 
إخواني ؛ اعلموا أنَّ دهرَ الصحابة كان الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا مع 
ذلكَ منْ أورع الناس وأزهدهِمْ في المباح » ونحنٌ في دهر الحلا فيه 
مفقودٌ » فكيف لنا مِنَ الحلالٍ بمبلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأمًا جمع المالٍ 
في دهرنا. . فأعادنا اللهوإِياكُمْ منْ ذلك . 
وبعدٌ : فأينَ لنا بمثلٍ تقوى الصحابة وورعِهمْ . ومثلٍ زهدهم 
واحتياطهئ ؟! وأينَ لنا مثلٌ ضمائِرهِمْ وحسن نياتِهِم ؟! ذهينا ‏ ورب السماءِ 


)000( رواه أبو نعيم في ( الحلية ؛ (7/ 49) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


- بأدواء النفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكونُ الورودٌ » فيا لسعادة المخَفّينَ 
يوم النشور ء وحزنٌ طويلٌ لأهل التكائر والتخاليط » وقد نصحت لكُمْ إن 
قبلتُم » والقابلونَ لهلذا قليلٌ » وقَمَنا اللهُوإِياكُمْ لكل خير برحمته . 

هنذا آخرُ كلامه . وفيه كفايةٌ في إظهار فضلٍ الفقرٍ على الغنى » 
ولا مزِيدَ عليه » ويشهدٌ لذلكٌ جميع الأخبار التي أوردناها في كتاب ذم 
الدنيا ء وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 


و 


ويشهدٌ لة أيضا ما روي عن أبى أمامة الباهلئ : أنَّ ثعلبة بن حاطب 
قال : يا رسولٌ الله ؛ ادعٌ الله أنْ يرزقني مالاً » قال : « يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤدّي 


شكرّهُ خيرٌ مِنْ كثيرٍ لا تطيقةُ ؛ » فقالَ : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله أن يرزقني 1 
ملأ» قال : «يا علي ؛ أما لك في أسوة؟ أما ترهئ أن تكوق من 1 


7 


نبي الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ لؤْ شئث أنْ تسيرَ معي الجبالٌ ذهباً 
وفضة. . لسارّث » » قال : والذي بعتّكٌ بالحقٌّ ؟ لئن دعوت الله أنْ يرزقني 
مالاً. . لأعطينّ كلّ ذي حقّ حقَةُ » ولأفعلنّ ولأفعلنَ » قال رسول الل 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ  :‏ اللّهمّ ؛ ارزق ثعلبة مالا » . 


فاتخدّ غنماً » فنمّثْ كما ينمو الدودٌ » فضاقِت عليه المدينةُ » فتنكم' 
6 8 ؟ 3 2 :5 

عنها » ونزل وادياً مِنْ أوديتها » حتّ جعل يصلي الظهرَ والعصرّ في 

الجماعة » ويدع ما سواهما » ثم نَمَثْ وكثرّث » فتنكّئ وتركٌ الصلاة في 


8 


: أ م ا مج يي 2 مو 


يلقى الركبانَ يومَ الجمعة يسأَلُهُمْ عن الأخبار في المدينة . 

فسأن ع رسو الل ضلى ان عليه مله قال ماهر فده به 
حاطب ؟ 24 . فقيل : يا رسولٌ الله ؛ اتخدّ غنما » فضاقَت عليه المدينةٌ . 
وأَخبرَ بآمره كله ء فقال : ١‏ ياويح ثعلبة »يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلية » . 

قال : وأنزلَ الله تعالئ : «حُدْ من أَمَوْطِمْ صَدَهَهُ طهْرَهحَ يرهم يا وَصَلْ 
علوم إن صََتَكَ سكن لم 4 ٠‏ وأنزلَ الل" تعالئ فرائضٌّ الصدقة » فبعثٌ 
رسولٌ الله صلّى الله" عليه وسلّمَ رجلاً مِنْ جهينة ورجلاً مِنْ بي سليم على 
الصدقةٍ » وكتب لهُما كتابآ بأخذ الصدقة”" . وأمرّمُما أن يخرجا فيأخذا 
. الصدقة مِنَ المسلمينَ » وقالَ : « مرًا بتعلبة بن حاطب وبفلانٍ ‏ رجل مِنْ 
1 بني سليم ‏ وخخذا صدقاتهما » . 

فخرجا حتَّ أتيا ثعلبة » فسألاهُ الصدقة » وأقرأاُ كتابَ رسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ » فقالَ : ماهلذه إلا جزيةٌ » ماهلذه إلا أخثُ 
الجزية » انطلقا حتّى تفرغا ثم تعودا إليّ » فانطلقا نحوّ السليميٌ » فسممٌ 
بهما » فقامَ إلئ خيار أسنانٍ إبله » فعزلّها للصدقة . ثمَ استقبلَهُما بها » فلمًا 
رأياةً. . قالا : لا يجب عليكٌ هنذا » وما نريدٌ أنْ نأخذّ هنذا منكٌ » قال : 
بل » خذاها » نفسي بها طيّةٌ » وإِنّما هي لتأخذاها . 

فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما. . رجعا حت مرًا يثعلبةَ » فسألا الصدقة » 


. ) 710/80» بِيّن فيه أسنان الإبل والغنم . « إتحاف‎ )١( 


وو و 2 و لوتقم + 5 7 اتعوجعو يج عجن جح جوج سوج يك 
دتوررهت 


ا ار ار ا 


قال : "يا ويح تعلبة ل ليومت 
سي ل ري ل :ا (قي ' 


له 5 1 2 0 200 
عَنَهَدَ أله يت َاتَدنًا من فَضْاِهِ ‏ لَنَصَّدَ 0 من أَلصَّلحِين +(ة: 0 كته 
00007 يع بيرم 0 د نِمَاهًا سرح سح م كر 


ين فَضَّلِو- يخلوأ بو- وَتولوأ وهم مُمَرضُوت :8+ 5 اك ف ملُوييم إل يوم يلْهَوتَمٌ 
يمآ أَحْلمُوا أله 0 ؛ وعند رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ رجلٌ مِنْ أقارب علب » فسمم ما أَنزلَ الله“ فيه » فخرج حت أن 
تعلبة » فقالَ : لا أمَّ لك يا ثعلبةٌ » قد أنزلَ الله فيك كذا وكذا . ٠ش‏ 

لي ا ا 3 
صدقبَهٌ » فقالَ : ١‏ إِنَّ الله منني أنْ أقبلَ مِنْكَ صدقتكٌ » , سكل ور 
الترابَ علئ رانين :تفال ريرك اش رسا للا عليوزوستكه ١‏ ااانا عمللك :+ 
أمرتكَ فلم تطغني » » فلمًا أبن أن يقبلَ منة شيئاً. . رجع إلى منزله . 

فلمًا قضَ رسولٌ الله صَلَى الله" عليه وسلّمَ. . جاءً بها إلئ أبي بكر 
الصديق رضي الل"عنة » فأبئ أَنْ يقبلّها منة » وجاءً بها إلئ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنة » فأب أنْ يقبلها منهُ » وتوفي تعلبةٌ بعدَ خلافة عمرَ رضي الله 
ا" 


2)1؟١8/8(‎ ١ والطبراني في « الكبير‎ .») 775/٠١ /5( » رواه الطبري في 7 تفسيره‎ )١( 


وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ ( 440/١‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب 9 (48. )هه 


قدي يب 6ك يت وي د اج ست متو مكو سح اسك :لكي كن ٠.‏ يا 


ه22 26 
كتاب ذم المال والبخل /- 
فهنذا طغيانٌ المالٍ وشؤمُةٌ ‏ وقد عرفتَهُ منْ هنذا الحديثٍ . 


ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنئ آثرَ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ الفقرّ 


لنفسه ولأهل بيت » حتّى رُويَ عن عمران بن حصين رضي الله عنة أنه قال : 


كانّث لي مِنْ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ منزلةٌ وجاءٌ » فقالَ : « يا 


عمرانٌ ؟ إِنَّ لك عندنا منزلةٌ وجاها + فهن لك في عيادة فاطمة بنثٍ 
سيول التإصلى الأ عليه وسكت #8 فقليث © نعي بابي أت :واني 
يا رسول الله » فقامَ وقمثُ معَهُ . حتَّ وقف بباب منزلٍ فاطمة رضي الله 
عنها » فرع البابَ وقال : «السلامُ عليكم , أأدخلٌ ؟ » فقالتِ : ادخل 
يا رسول الله . قال : « أنا ومّنْ معي ؟ » قالّثْ : ومَنْ مَك يا رسولٌ الله ؟ 


ل))ة قال : ١‏ عمرانٌ بن حُصين ؛ ٠‏ قَالَتْ : والذي بعمتَ بالحقّ نبيآ ؛ ما علي إلا 


عباءةٌ . قالَ : « اصنعي بها هنكذا وهلكذا » وأشارَ بيده » فقالّث : هنذا 
جسدي قد واريثة » فكيفت برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانّث عليه خَلَقَة » 
فقال : « شدّي بها على رأسكِ » . 

ثم أذنث لهُ فدخلٌ ٠‏ فقال : ١‏ السلامٌ عليك يا بنتاهٌ » كيف أصبحت ؟ » 
فقالث : أصبحث والله وَحِعَةَ ٠‏ وزادني وجعا علئ ما بي أنّي لست أقدرٌ على 
طعام آكلّهُ » فق أجهدني الجوعٌ » فبكئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
- وقوله : ( وتوفي ثعلية بعد خلافة عمر ) أي : في خلافة عثمان رضي الله عنه كما هو | 

مصرح به عندهم . 


وقال + ولا تجزعى يا بنتاةء فوالله + هاذقث طعاما مذ ثلاث + وإلى 
لأكرمُ على الله منكِ » ولو سألتُ ربّي. . لأطعمّني » ولكن آثرثُ الآخرة 
على الدنيا » » ثمَّ ضرب بيده علئ مَنْكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ 
إن لسيّدة نساءِ أهل الجن » + فقالّث : فأينَ آسيةٌ امرأة فرعونٌ ومريخ بنثُ 
0 : 

عمرانَ ؟ فقال : «آسيةٌ سيّدةٌ نساءٍ عالمها » ومريمٌ سيّدة نساءِ عالمها . 
وكدكة نكنة سنا :عالميا + افك مهد شناء عالمك 2 إنكن فى بيوق ام 
قصب لا أذئ فيها ولا صخت .٠‏ ثم قال لها : «اقنعي بابن عمّكِ , 
فوالله ؛ لقدْ زوَّجِتْكِ سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة »220 . 


فانظر الآنّ إلى حالٍ فاطمة وهيّ بَضْعةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمٌ كيف آثرتٍ الفقرّ » وتركت المالَ . 


ومّنْ راقبَ أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالَهُم » وما ورد من أخيارهم 
وآثارهم. . لم يشكٌ في أنَّ فقدّ المالٍ أفضلٌ مِنْ وجوده وإِنْ صُرِفَ إلى 
الخيراتٍ ؛ إِذ أقلٌُ ما فيه مم أداء الحقوقٍ » والتوقّي مِنَ الشبهاتِ . والصرف 
إلى الخيراتِ. . اشتغالٌ الهمٌ بإصلاحه » وانصرافةٌ عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذكرٌ 
إلاممٌ الفراغ » ولا فراغ مع شغلٍ المالٍ . 

وقذ رُوِيَ عن جَريرٍ » عنْ ليثِ قال : صحبّ رجل عيسئ بنَ مريم عليه 
)١( ١‏ رواه الآجري في « الشريعة » (/1107 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 


رضي الله عنه أحمدٌ في « المسند» (757/05). والطبراني في «الكبير» 
774/70 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ١57/547‏ ) . 


١ 


السلامٌ » فقال :أكون معّك :وأصنغتك 0 ٠‏ فانطلقا » فانتهيا إلئ شط نهر » 
فجلسا يتغدَّيانِ ومعهمًا ثلاثة نه أرغفةٍ ٠‏ فأكلا رغيفينٍ » وبقيَ رغيفٌ ٠»‏ فقامَ 
عيسئ عليه السلامٌ إلى النهر فشرب ٠‏ ثم رجع فلم يجدٍ الرغيفٌ . فقالَ 
للرّجل : مَنْ أخدَّ الرغيف ؟ قال : لا أدري . 

قال : فانطلقَّ ومعَهُ صاحيّةٌ » فرأئ ظبيةٌ وممّها حَشْفانٍ لها » قال : فدعا 
أحدَهُما فأتاهُ » فذبحَهُ واشتوئ منهُ » فأكل هرّ وذلكَ الرجلٌ . ثم قال 
للخِشْفٍ : قم بإذن الله » فقام فذهب . فقالَ : للرجل : أسألّكَ بالذي أراكَ 
هلذه الآية ؛ مَنْ أخذّ الرغيفَ ؟ قال : لا أدري ٠‏ ثم انتهيا إلئ وادي ماءٍ » 


و اعد عند بيد الرجل فقها عل الماء» خلكا حاون «قان > إسالك 
بالذي أراك هاذه الآية » مَنْ أخدٌ الرغيفت ؟ فقالَ : لا أدري . 


قال : فانتهيا إلئ مفازة » فجلسا . فأخذّ عيسئ عليه السلامٌ فجممٌ تراياً 
أوْ كثيباً » ثم قال : كنْ ذهباً بإذنٍ الله تعالئ » فصارَ ذهباً » فقسمَهُ ثلاثة 
أثلاثِ » فقال : ثلث لي » وثلثٌ لك » وثلثٌ لمَنْ أخدّ الرغيفَ » قال : أنا 
الذي أخذث الرغيفَ » قال : فكلَّهُ لكَ » وفارقةُ عيسئ عليه السلامٌ . 

فانتهئئ إليه رجلانٍ في المفازة ومعَهُ المالٌّء» فأرادا أن يأخذاهٌ منهُ 
ويقتلاة » فقالَ : هوّ بيئنا أثلاثاً » فابعئوا أَحَدَكُمْ إلى القرية حتَّ يشتريّ لنا 
طعاماً تأكلهُ » فبعثوا أحدَهُمْ » فقالَ الذي بُعِثَ : لأيّ شيءٍ أقاسجُ هؤلاءٍ 
هنذا المالَ ٠‏ لكي أضمٌ في الطعام سمّا فأقتلُّما وآخذ المالٌ وحدي. 


ل 


7[ قال : ففعلَ ء وقالَ ذانِكَ الرجلانٍ : لأيّ شيءٍ نجعلٌ لهنذا ثلث المالٍ . 
ولكنْ إذا رَجم. . قتلناةٌ واقتسمنا المالَ بيئنا . 


قال : فلما رجع إليهما. . قتلاهُ وأكلا الطعام فماتا » فبقيّ ذلك المال 
في المفازة وأولئكٌ الثلائة ق: م عندَةُ » فمرٌ بِهِمْ عيسئ عليه السلامٌ علئ تلك 
الحالةٍ » فقالَ لأصحابه : هلذه الدّنيا فاحذروها(" . 

وحُكيّ أنَّ ذا القرنين أت علئ أمةٍ مِنَ الأمم ليس في أيديهم شيء مما 
يتس بو النائرة لنياف فل قروا فبورادإذا أصبخرا :+ تكد وتيت 
القبور وكنسوها » وصلَّوا عندّها » ورعّوًا البقل كما ترعى البهائم » وقذ 
قيض لهُمْ في ذلكَ معايش مِنْ نباتِ الأرض » فأرسلٌ ذو القرنين إلى , 
ملكهم » فقالَ له : أجبْ ذا القرنين » فقالَ : ما لي إليه حاجةٌ » فإِنْ كان له إل 
حاجةٌ. . فليأتني ؛ فقالَ ذو القرنين : صدق ٠‏ فأقبلَ إليه ذو القرنين وقالَ : ” 
أرسلتٌ إليكَ لتأتيتي فابيت » فهئأنا قذ جنثُ » فقالَ : لو كان لي إِلِيكَ 
حاجةٌ. . لأتيئُكَ » فقالَ لهُ ذو القرنين : ما لي أراكُمْ على الحالٍ التي لم أرَ 
أحداً مِنّ الأمم عليها » قالَ : وما ذاكَ ؟ قال : ليس لكُمْ دنيا ولا شيع » 
أفلا اتخذبُءُ الذهب والفضة فاستمتعتُمْ بهما ؟ قالوا : إِنّما كرهناهُما لأنَّ 
أحداً لم يُعط منهما شيئاً إلا تاقث نفسُّهُ ودعَنْهُ إلى ما هرّ أفضلٌ منهُ » فقالَ : 
ما بالَكُمْ قد احتفرتَم قبوراً » فإذا أصبِحتُمْ تعهّدتموها » فكنستموها وصَلَيدم 


» رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (7١1)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 794 (/ا4/‎ 


بااوجوجججهج وتتجوج جد جوج 


عندّها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا. . منعَنا قبوزتا من الأملٍ » 
قال : وأراكُمْ لا طعامَ لكُمْ إلا البق مِنَ مِنّ الأرض » أفلا اتخذتمٌ البهائم ٠‏ 
الأنعام فاحتليثّموها وركيثّموها فاستمتعتّم بها ؟ فقالوا : كرهنا أن نجعلٌ 
بطوتنا قبوراً لها » ورأينا في نباتٍ الأرض بلاغاآ » وإِنّما يكفي ابنَّ آدمّ أدنى 
العيشٍ مِنَّ الطعام » وإنَّ ما جاوز الحنكٌ مِنَ الطعام. . لمْ نجذ له لهُ طعماً كائناً 
ما كان منَ الطعام » ثم بساً مللكُ تلكَ الأرض يده خلف ذي القرنين فتناولَ 
جُمِجمة فقالَ : ياذا القرنين ؟ أتدري مَنْ هنذا ؟ قال : لاء ومَنْ هوّ؟ 
قالَ : ملك مِنْ ملوك الأرض ٠»‏ أعطاهٌ الله سلطانا علئ أهلٍ الأرضٍ » فغشمّ 
وظلم وعتا » فليًا رأى الله تعالئ ذلك منهُ.. حسمّة بالموت » فصارَ 
1 كالحجر الملق » وقذ أحصى الُْعليو حمل 0 
' تناولٌ جُمجُمةٌ أخرئ باليةَ فقال : يا ذا القرنينٍ » » هل تدري مَّنْ هنذا ؟ قال : 
لوي حو لان :هنذا ملك ملك إلا طنط واقذ كان يز خاابضطة الذي 
قبلةُ بالناس م لتتوو لس الح نات رع ف مار رار 
بالعدلٍ في أهل مملكته » فصارٌ كما ترئ » قد أحصى اله عليه عملّهُ حنّئ 
يجزيّةُ به في آخرته » ثم أهوئ إل جمجمة ذي القرنين فقال : وها 
الجمجمةٌ كأنْ قد صارّثْ كهاتين » فانظز يا ذا القرنينٍ ما أنت صانعٌ » فقال 
لهٌ ذو القرنين : هن لكَ في صحبتي فآتخذك أخآ ووزيراً وشريكا فيما 
آتاني الله من هنذا المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنت في مكانٍ » ولا أن تكون 
جميعاً » قالَ ذو القرئين : ولمّ ؟ قال : مِنْ أجل أنَّ الناسَ كلّهُمْ لك عدوٌ 


يوري ججججججج هج لوصوم 7ن العو حت حو وتات حو كر 
قورمة 


اي ليه 0ه 5ه ا محم ا كو 


ولي صديقٌ . قالَ : ولمَ ؟ قال : يعادوتكَ لما في يديك من الملك والمالٍ 


والدنيا » ولا أجدُ أحداً يعاديني لرفضي لذلكٌ ٠.‏ ولماعندي من الحاجة وقَلَة 
الشىءٍ » قال : فانصرفٌ عنه ذو القرنين متعجباً منهُ ومتّعظا به0© . 5" 
07 
6 8 0 
00 ' 0 
فهلذه الحكاياث تدلك على آفاتٍ الغنئ مع ما قدّمناهُ منْ قبل » والله إل 
١ 3‏ 
١‏ 
ا ا 1 


كنا سبة المال جنل 

.تاك ب رسن رن لسلكات اناتسا علوم الذين 

اشر ,عون , سو الدع يرا حجر آرم 
ينلوءكث سب فم أمجاه والرسياء 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 408 ٠)‏ وابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا في 


.)١88/١(٠9 المنتظم‎ « ١ 


95 اوري 25ت 000 
سد ة 2 حك 


١ 
ا‎ 
١ 
0 
ٍ 
7 
0 
6 
1 
م‎ 
ىت‎ 


1 ا 


مدان لد درو 


0-6 


0 

ع دن 

عن كشن د الوا الكل حر لتر 0 
و ل 


4 


5 لرعهية» ٠١‏ شي * هرح ٠‏ وي «١‏ ء 


1 3 


كذ 8 
وهو كان سسا لت من من ريع المملكا نك 
5-0 سار 0 35 32 


565 


5 


كت قي م و اي اوت وي 7م لج يقن يقي أوار ”| 


4 


بفيكييب ان اك امت اي ان اي ون؟ حان عن انك انحن عن الج 4 
توررهه 


الحمدٌ لله علاّم الغيوب » المطّلع على سرائر القلوب » المتجاوز عر 
كبائر الذنوب » العالم بما تجنٌهُ الفمائد مِنْ خفايا العيوب ٠‏ البصير بسرائر 
النياتِ وخفايا الطوياتٍ » الذي لا يقبلٌ منّ الأعمالٍ إلا ما كمُلّ ووفى . 
وخلّصّ مِنْ شوائب الرّياء والشرك وصفا » فَإنَهُ المنفردُ بالملكوتٍ والملكِ » 
وهوّ أغنى الأغنياءٍ عن الشرك . والصلاةٌ على محمدٍ وآله وأصحابه المبرئي 
| مِنَّ الخيانة والإفكِ . وسلَّمْ كثيراً . 

اا سكي 

فقد قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إن 
أمّتي الرياءً والشهوة الخفيةٌ »20 . 

والرياء مِنَ الشهوة الخفية التي هيّ أخفئ مِنْ دبيبٍ النملةٍ السوداء على 
الصخرة الصمّاء في الليلةٍ الظلماء » ولذلك عجر عن الوقوفٍ على غوائلها 


2 
3 

5 
لكف 


2) 1١١7/1 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ »)١١١5 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
من حديث شداد بن‎ ) 5٠١6 ( ء وروى ابن ماجه‎ ) 7١50 » الزهد الكبير‎ ١ والبيهقي في‎ 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني‎ 

. » لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خخفية‎ ١ 

4 


سماسرةٌ العلماء » فضلاً عن عامّة العبّادٍ والأتقياءِ » وهوّ مِنْ أواخر غوائلٍ 
النفس ٠‏ وبواطن مكايدها » وإِنَّما يُبتلئ به العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عن 
ساق الجدٌّ لسلوك سبيل الآخرة ؛ فإِنَّهُمْ مهما قهروا أَنفسَهُمْ وجاهدوها 
وفطموها عن الشهواتٍ » وصانوها عن الشبهات » وحملوها بالقهر علئ 
أصناف العباداتٍ. . عجرّثُ نَفُوسُهُمٌ عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح » فطلبّتِ الاستراحة إلى التظاهرٍ بالخير » وإظهار العملٍ 
والعلم » فوجدّث مخلصا مِنْ مشقَّةَ المجاهدة إلئ لذَّةِ القبولٍ عند الخلتق » 
ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم ٠‏ فنازعَت إلئ إظهار الطاعة0©: 
. وتوصّلَت إلى اطلاع الخلقٍ » ولم تقنمْ باطلاع الخال » وفرحَت بحمدٍ 
ْ الناس ٠‏ ولم تقنغ بحمدٍ الله 0-0000 أنَّهُمْ إذا عرفوا تركها 
ْ للشهوات » قيهن للشبهات » وتحجُّلها لمشاقٌ العبادات. . أطلقوا 
| نتَهُمْ بالمدح والثناء » وبالغوا في التقريظ والإطراء » ونظروا إليها بعينٍ 
التوقير والاحترام » وتبركوا بمشاهدتها ولقاثها » ورغبوا في بركة دعائها » 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمةٍ والسلام » وأكرموها في 
المحافلٍ غاية الإكرام » وسامحوها في البيع والمعاملاتٍ » وقدّموها في 
المجالس » وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينٌ » 
وأقانوا هانق أغراعها وري فأصابَتٍ النفسسُ في ذلك لذَّةَ هي أعظمٌ 


يد 


)2.0 نازعت : اشتاقت » وفي (أ) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 


ل ا وان 


يها 


لق 3ه ع[ كتاب ذم الجاه والرياء أعد دوي" 
اللذَّاتِ » وشهوةً هيّ أغلبٌ الشهواتٍ » فاستحقرّث فيها ترك المعاصي 
والهفواتٍ . واستلانّث خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ لإدراكها في الباطن 
ذَّةَ اللذاتِ » وشهوة الشهواتٍ . 

فهو يظرٌ أنَّ حياته بالله وبعبادته المرضيّة » وإنَّما حيات بهنذه الشهوة 
الخفية » التي تعمئ عنْ دركها العقولٌ النافذة القويةٌ » ويرئ أنَّهُ مخلصٌ في 
طاعةٍ الله ٠‏ ومجتنبٌ لمحارم الله » والنفسسٌ قذ أبطتث هلذه الشهوة ؛ تزيناً 
تلان وقيتنا للغلق » وقرحا بتاكالت من الصرلة والرفاق » راطخ 
بذلكَ ثواب الطاعاتٍ وأجورَ الأعمالٍ » وقد أثْبِتَثْ اسمّهٌ في جريدة 
المنافقينَ » وهو يظنٌ أنهُ عند الله مِنَ المقربينَ . [١‏ 

وهلذه مكيدةٌ للنفسٍ لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقونَ » ومهواةٌ لا يرقئ عنها أل 
إلا المقربون » ولذلكٌ قيلَ : ( آخرُ ما يخرجٌ مِن رؤوس الصدَّيقِينَ حت 
الرئاسة )230 . ّ 

وإذا كان الرياء هوّ الداءً الدفينَ » الذي هوّ أعظم شبكةٍ للشياطين. . 
وجب شرح القولٍ في سببه » وحقيقته » ودرجاته » وأقسامه ٠.‏ وطرق 
معالجته » والحذر مِنْهُ ٠‏ ويتضحٌ الغرضٌ مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ 
ل اننا 


)١( ,‏ كما نقله القشيري وصاحب ١‏ القوت » . « إتحاف »6 (389/8 ) . 


جتن يحت :مجتن :سكن تسد ابرع يدن 7 2 3 


لكدش رةه 


وفيه بيانُ ذم الشهرة » وبيانُ فضيلةٍ الخمولٍ , وبيانُ ذم الجاءٍ » وبيانٌ 
معنى الجاءٍ وحقيقته » وبيانُ السبب في كونه محبوبآ حبّآ أشدّ مِنْ حُبْ 
المالٍ » وبيانٌ أنَّ الجاة كمال وهموٌ وليسَ بكمالٍ حقيقيئٌ » وبيانٌ ما يُحَمدُ 
مِنْ حُبٌ الجاء وما يدم » وبيانُ السبب في حبٌ المدح والثناء وكراهة الذمٌ » 
وبيان العلاج في حب الجاه وان علا نيك الندح ٠‏ وبيانُ علاج كراهة 


3 1 ادم »:وبيان اختلاف أحوالٍ الناس في المدح والذمٌ . 


7 2 
فهيّ اثنا عشرَ فصلاً » منها تنشأ معاني الرياء » فلا بد منْ تقديمها » والله” 
الموفُقُ للصواب بلطفِه ومنّهِ وكرمه . 


وم 9 5-5 م 5 
7 سيان وم /سشسمرة والسثارالصيتك 
اعلمْ : أنَّ أصلّ الجاه هوَّ انتشارٌ الصّيتِ والاشتهارٌ » وهو مذمومٌ » بل 
المحمودُ الخمولٌ » إلا مَنْ شهره الله تعالئ لنشرٍ دينه مِنْ غيرٍ تكلّف طلبٍ 
الشهرة منْهُ : 


قال أنسٌ رضي اللعنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : ٠‏ حسبٌ 


امرىءٍ مِنَ الشَّرٌ أنْ يشيرَ الناسنُ إليه بالأصابع في دينه ودنياة إلا مَنْ 
هي 00 1 ١‏ 


المرءِ مِنَّ الشرٌ ‏ إلا مَنْ عصمَة الله مِنَ السوءٍ ‏ أنْ يشيرَ الناسٌ إليه بالأصابع 
1 اه 7 1 
في دينه ودنياة » إن الله لا ينظرٌ إلئ صوركم » ولكن ينظرٌ إلئ قلوبكم وإلئ 
ا أعمالكٌم 6 

الحديث» فقيلَ لهُ : يا أبا سعيدٍ؛ إِنَّ الناسَ إذا رأُوكَ . . أشاروا إلِيكَ بالأصابع » 


افيف 
إن ٠.‏ 


قال : إِنَدُلنْ يعن هنذا » إِنَّما عنول به المبتدع فى دينه » والفاسقّ فى دنيا 
0 يعن إبماعنى ب اخ قو دين سى في 3د 


2# يو 
لتُذكرَ وتعلّم » واكتّمْ واصمّث. . تسلج » تسر الأبرارٌ وتغيظ الفجارَ )”© . 


٠ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ .)7١( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 
.)5680( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » )7١(‏ » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إنالله لاينظر إلئ صوركم... »© رواه مسلم (074؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) روى ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» (””7) عن الحسن مرسلاً : ٠‏ حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه » » وروئ قوله هنا عقبه (77) » 
قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ١١١‏ ) بعد رواية حديث الحسن : 
( إنما يشار إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(7”4) . 


وال تعارتنية عيق ال 2 فال وطون تسل ال علله ومسل" يضيتن 


قا زه 


كن جتن يكن رحن .دن وير 


زقان عق رقية له لية + يذل لاسعيو» «ولاترف همك ١‏ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق اللهَمَنْ أحبٌ الشهرة )230 . 


وقالَ أيوبُ السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق الله عبدٌ إلا سرَهٌ ألا يُسَْعرَ 


وعنْ خالدٍ بن معدانٌ أنَّهُ كان إذا كثُرَتْ حلقثٌةٌ. . قامّ مخافة 
الشهدة0© : 
وعنْ أبي العالية أنَهُ كان إذا جلسس إليه أكثد مِنْ ثلاثة. . قاه9؟ . 


ل 0 


وفراش نارا”) 
م و 5 2 3 0-6 
وقال سُليمُ بن حنظلة : بينا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي خلفة ؛ إذرآهٌ 
عمرٌ رضي الله عنة » فعلاة بالدّرّة » فقالَ : انظ يا أميرَ المؤمنينَ ما : تصنع » 
فقالَ : إِنَّ هلذه ذلةٌ للتابع » وفتنةٌ للمتبوع29 . 


لق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب »580/50 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 70 ) 
() رواهابن أبى ي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »550 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 89١٠‏ ) . 
1 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول :( 50 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 0١(‏ )2 وقد أورد نصر بن مزاحم في 
«وقعة صفين» (5*7 ١)‏ وروى الطبري في « تاريخه» ( 571/0 ) أن حرب بن 
شرحبيل - وكان ذا شأن في قومه - أقبل يمشي مع سيدنا علي رضي الله عنه وهو راكب ١ ١‏ 


1 


فقال له علي : ارجع » فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن 


وعن الحسن قالَ : خرج ابن مسعودٍ يومآ مِنْ منزله » فاتبعَهُ أناسٌ » 
فالتقت إليهم فقالَ : علام تتبعوني ؟ فوالله ؛ لوْ تعلمون ما أغلقٌّ عليه 
مالم سمه 
ال م1" , 

5 العم حاير فاتبِعَهُ قومٌ » فقالَ : هل لكُمْ مِنْ حاجة ؟ 
وإلا. . قما عسئ أن ير يبقىّ هلذا من قلب المؤمن 00 


سس 


ا ا ا ل قال : 


أوصني » فال > ]3 اشتطمت: أن تدك ولا ترف وتمشي ولا يُمشى .0 


إليك » وتسألَ ولا تسألَ. . فافعل”؟؟ . 

وخرج أيوبُ في سفر » فتبعَة نام كثية ٠‏ فقال : لولا أنّي أعلمٌ أن الله 
يعلمُ مِنْ قلبي أني لهلذا كارةٌ. . لخشيتُ المقت مِنّ الله تعالئ0 . 

وقال محم هافيك ارو اك طاول ميض »: فال" + 3 الشهرة نا 

1 اناما ا 03 

مضى كانث في طوله » وهيّ اليومٌ في تشميره" 4 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »880 ) . 
(1) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 57 ) . 
فرق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 85 ) . 
)25 رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »© ( 50 )» وفيه وفي ( ب ): ( ألا تعرف ) . 
للق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 58 ) » وأيوب هو السختياني . 
(7) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛(١5)‏ . 


وة : -60 23 2:66 :23 :قت ,1 م8 - 


وقالَ بِعضَهُمْ : مع أبي قلابة ؛ إذ دخلّ عليه رجلٌّ عليه أكسيةٌ » 
فقالَ : إيّاكمْ وهئذا الحمار النهّاق . . يشير به إلئ طلب الشهرة("© . 

وقالٌ الثوريُ : ( كانوا يكرهون الشهرتين ؛ الثياب الجيّدة ٠‏ والثياب 
الرديئة ؛ إذ الأبصارٌ تمتدٌ إليهما جميعا )("© . 


وقال رجلٌ لبشر بن الحارث : أوصني » فقال أعيل تدك وك 
/ 1 فرق ١‏ 


وكانَ حوشبٌ يبكي ويقول : بلغ اسمي مسجدً الجامع”*) 

0 وقال بش : ( ما أعرفٌ رجلاً أحبّ أنْ يُعرفَ إلا ذهب ديه 
م )0 

وقالَ أيضاً يضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلٌ يحت أنْ يعرقة الناسث )20 . 


096 


. )590 ( )» رواهابن أبي الدنيا في ' التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول » ( 54 ) » وجاء النهي عن الشهرتين مرفوعا 
كما رواه البييقي في « الشعب » 581١(‏ ) وقد سئل صلى الله عليه وسلم : 
ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الثياب وغلظها » ولينها وخشونتها . وطولها وقصرها ء 
ولكن سداد فيما ذلك واقتصاد » . 

إفية رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛(59) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول )97١( ٠»‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول »( 975 ) . 

)00 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 75 ) . 


قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ رُسَ أشعت أغبر ذي طمرين » 
لا يُوبَهُ له » لؤ أقسم على الله. . لأبرَهُ » منهم البراءً بن مالك 2300 . 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : قال النبيئٌ صَلَّى الل عليه وسلّم : 
رْسَذي طمرين » لايُوْبَهُلهُ»ء لؤ أقسَمّ علىالله.. لأبرَهُ » لؤْ 
قال : اللّهُمَ ؛ أسألّكَ الجنّةَ. . لأعطاهُ الجن » ولم يعطه مِنّ الدنيا 
شسعا”9" , 


6.0", 


« 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ألا أَدلّكُنْ علئ أهل الْجنَّة ؟ كل ؟ 


جوّاظ "كنيف 1 


وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ٠‏ إِنَّ أهلّ الجنّة كل أشعتٌ 
أغبرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ لهُ » الذينَ إذا استأذنوا على الأمراء. . لم يُوْذَنْ 
لهُمْ » وإذا خطبوا النساء. . لم يُنكحوا » وإذا قالوا. . لم يُنصَّتْ لقولهم » 


. ) 50555 ( رواه الترمذي ( 7864 ) . وأصله عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواه تمام في « فوائده » ( ١777‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا . 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسئد الفردوس » بسند ضعيف ) . « إتحاف 6 
مله*؟). 

(5) رواه البخاري ( 1518 ) ء ومسلم ( 5867) . 


2-8352 
كتاب ذم الجاه والرياء )ب 


حوائجٌ أَحدِهِمْ تتجلجلٌ في صدره ٠‏ لؤْ سم نورهٌ يوم القيامة على الناس. . 
لوسعَهخ 230 . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ي اقى لز اتن ادكه فيال 
ديناراً. . لم يعطه إِيّاهُ » ولو سأَلَهُ درهماً. . لم يعطه إِيَّاهُ » ولؤْ سأله فلساً. . 
لمْ يعطه إِيّاهُ » ولؤْ سألَ الله تعالئ الجنّة. . أعطاء إيَاها » » ولو سألة الدنيا. . 
لم يعطه إِيّاها ٠‏ وما منعّها إِيّاهُ لهوانه عليه » ذو طمرينٍ لا يُوْبَهُ له » لو أقسم 
على الله. ٠‏ الأيكق )29 , 


وروي أنَّ عمرَ رضي اللهعنةٌ دخلّ المسجدّ » فإذا هر بمعاذ بنِ جبلٍ يبكي 


و عند قبر رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فقالَ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : سمعتُ 
| رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ إِنَّ اليسيرَ من الرياءٍ شرك » وإِنَّ اله 


تعالئ يحب الأتقياءَ الأخفياءَ » الذينَ إِنْ غابوا. . لمْ يُفقدوا » وإِنْ حضروا. . 
لم يُعرفوا » قلوبُهُمْ مصابيحٌ الهدئ » ينجونَ مِنْ كلّ غبراء مظلمة »0"© . 
وقال محمدٌ بِنُ سويدٍ : قحِطْ أهلُ المدينةٍ » وكانَ بها رجلٌ صالحٌ 
لايُيَُ له» لازم لمسجدٍ النبيّ صلَّى الل" عليه وسلّمَ » فبيتّما هُمْ 
دعائهم ؛ إذ جاءَهُم رجلُ عليه طِمرانٍ خَلَْقَانِ » فصل ركعتين » وأوجز 


١ 06 


)١(‏ رواه البيهقى فى ١الشعب‏ »6 ( ٠١٠٠١5‏ , 8١٠١١1)ء‏ وصدره : (إن ملوك أهل 
0 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ١ (١:‏ ) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً . 

رواه ابن ماجه ( 5984 ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(8 ) واللفظ له . 


فيهما » ثمّ بسط يديه » فقالَ : يا رب ؛ أقسمتُ عليكٌ إلا أمطرت علينا 
الساعة » لع 0 
وأمطروا » حي صاح أهلٌ المدينة مِنْ مخافة الغرق » فقالَ : يارب ؛ إنْ 
كنت تعلمُ أَنَّهُمْ قدْ اكتقّوا. . فارفع عنهُمْ ٠‏ فسكنّ . وتبعٌ الرجلٌ صاحبٌ 
المطر حتَّ عرف منزلّة » ثم بِكَرَ إليه » فخرج إليه » فقالَ : إِنّي أتِيئكَ في 
حاجةٍ . قالَ : وما هي ؟ قالَ : تخصّني بدعوة » قال : سبحان الله ؛ أنتَ 
أنتَ وتسألني أنْ أخصّكٌ بدعوة ! قال ال ؟ قال : 
أطعتٌ الله فيما أمرني ونهاني ٠‏ فسألتّهُ فأعطاني”» 


وقالٌ ابن مسعودٍ : ( كونوا ينابيع العلم » مصابيحَ الهدى » أحلاس ,لوث 
البيوتٍ » سُرُجَ اليل » جُدُدَ القلوب , حُلْقَانَ الثياب » تعرفونَ في أهلٍ 
السماءِ وتخمّونَ في أهل الأرض )"22 . 2 
ؤَفال أبوآمامة + ال وسشرل الله عبان الل عليه بنك <-«يقول اله 
تعالئ : إنَّ أغبطً أوليائي عندي مؤمنٌ خفيفُ الحاذء ذو حظ مِنْ صلاقّء 


2 


59 


أحسن عبادة رثه وأطاعة في الْسْر . وكانَ غامضاً في الناس لا يُشَارٌ إليه 
لساب 7 : ثم نقرّ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه 
وَسَلَّم بيده وقال : ١‏ -. فجلَت مكة > وقل تراه + وقلث بكي , 


)000( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(50) . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول ؛(١١)‏ . 
() رواه الترمذي ( 7747 ) ء وابن ماجه (/إ1١1‏ ) . 


و 0 ود وق وقج ج ا وقن وكت واس وني وقد يديد 


:7 7:6 و0 ييح : :يذ 


وقالَ عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهُما : أحتٌ عباد الله إلى الله الغرياء » 
قِيلَ : ومن الغرباءً ؟ قالَ : الفارُونَ بدينهم ٠»‏ يجتمعونٌ يوم القيامة إلى 
عيسى بن مريمَ عليه السلام”"2 . 

وقالَ الفضيل بن عياض : بلغني أ أنَّ الله تعالئ يقولُ في بعض ما بحُن به 
على عبذه لال انف م عليك ؟ ألم أسترْكَ ؟ ألم أخمِلْ ذكرّكَ ؟ )0 . 

وكانَ الخليلٌ بن أحمدَ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلْد ي عندَك مِنْ أرفع خلقكٌ » 
واجعلني عند نفسي + ِنْ أوضع خلقكَ. واجعلني عند الناس م داؤف لوق )5 
35 وقال الثوريٌ : ( وجدث قلبي يصلحٌ بمكة والمدينةٍ مع قوم غرباءً » 

أصحاب بُتوتٍ وعَباءِ )20 . 


وقال إبراهيم بن أدهم : ما قث عيني في الدنا قط إلا موة »بك ليلة | 
في بعضٍ مساجدٍ قرى الشام » وكانّ بي البطنُ » فجرّني المؤذن برجلي حتّى 


مه نك 
أخرجني مِنَ المسجدل”” . ا 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »1 )١50(‏ . | 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ١170‏ ) . 

[فة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول )7١(»‏ . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛ (؟١7‏ ) » وبتوت : جمع بت » الطيلسان 
من خزٌ ونحوة » وهو كساء غليظ مهلهل مربع أخضر ء وقيل : هو من وبر وصوف ٠‏ 
وعباء ‏ بفتح العين - : جمع عباءة . 

(0) رواه 1 أبي الدنيا في التواضع والخمول ؛ (18 ) ء وهو ضمن خبر طويل ساقه 

اليافعي في 7 الإرشاد والتطريز » ( ص 707 ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( إن قدرت ألا تُعرفَ. . فافعلٌ » وما عليكَ آلا تعرفّ ؟ 
وما عليكٌ ألا ب يُثن عليكَ ؟ وما عليكٌ أنْ تكون مذمومآ عند الناس إذا كنت 
محموداً عندَ الله تعالئ ؟ )20 . 

فهلذه الأخبارٌ والآثارُ تعرّفُكَ مذمّة الشهرة وفضيلة الخمولٍ » وإِنَّما 
المطلوبٌ بالشهرة وانتشار الصّيتٍِ هوّ الجاهُ والمنزلةٌ في القلوب » وحبٌ 
الجاء هر منشاً كل فسادٍ 1 


فإِنْ قلت : فأَيّ شهرة تزيدٌُ علئ شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدينَ وأئمةٍ 
العلماء ؟! فكيف فاتَهُمْ فضيلةٌ الخمولٍ ؟ 


غير تكلب مِنَ العبد. . فليسَ بمذموم 
نعم ٠‏ فيه فتنةٌ على الضعفاءٍ دون الأقوياءِ » وذلكَ كالغريقٍ الضعيف إذا 
كاذيتة بجماعة عن الحرقق » #الأو قن يه الاين له اعد متك + فانقع يتعلفون 
به فيضعفُ عنهُمّ ٠‏ فيهلكُ معَهُمْ » وأمًا القويُ. . فالأولئ أنْ يعرفهُ الغرقئ 
ليتعلّقوا به » فينجِيّهُمْ ويُئاب علئ ذلك . 
0 هك 


. )١97(» رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 


“2756-:022 1057 لمق 02 جافا سوا نحا كن تاج تجن جتن ردج مده اديه 


ه22 > 6ه 
كتاب دم الجاه والرياء احم حووكتة 


ا فاعلم : أن المذمومَ طلبُ الشهرة » فأمّا وجودُها مِنْ جهة الله تعالئ مِنْ 4١‏ 


قالَ الله تعال : ا يَنْكَ الدَّارُ الجر جَحَمَنّها لين لا يدون عُلوًا فى الْدرّضٍ ولا 
هَسَادَا » جمع بِينَ إرادة الفسادٍ والعلوٌ ٠»‏ وبين أنَّ الدارَ الآخرة للخالى عن 
الإرادتين جميعاً . 


دقل تعال : « عن كيد الكتزة اليا هافق ليع نكل فهَاوف 
وم سور مل اده عن 20 د 


ذا لا يسود ا ولَكَ لزن لس للم فى الآيزة إلا تاد وبحتيط مَاصَكعُوأ ديا 
وَبَنطِلُ نا َأ يتْمَلُونَ4 . 

وهلذا أيضاً متناولٌ بعمومه لحبٌ الجاه ؛ فَإِنَّهُ أعظمٌ لذة مِنْ لذات الحياة 
الدنيا » وأكثْرُ زينة منْ زينتها . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « حب المالٍ والجاه ينبتانٍ النفاقٌ 
في القلب كما يُنبِثٌ الماء البقلّ » . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبانٍ ضاريانٌ أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ فساداً مِنْ حبٌ الشرف والمالٍ في دينٍ الرجلٍ المسلم »27 . 
نلق رواه الترمذي (7171 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذثبان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط »( 571/0  )‏ 


لسري 


وقالَ صلَى الله علي وسَلَّمَ لعليٌ رضي الله عنةٌ : « إِنّما هلاكُ الناس 
باتباع الهوئ وحبٌ الثناءِ )0ك 


ا نب 


دق تقدم معناه » وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهو متبع » وإعجاب 


2-9822 
بي6-:2 ىه كتابه م الجاه والرياء 2 


اعلم : أنَّ الجاة والمالَ هما ركنا الدنيا . 

ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 

ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتها . 

وكما أنَّ العَنيَ هرّ الذي يملكُ الدراهم والدنانيرَ ن؟ أي : يقدرٌ عليهما ؛ 


ليتوصّل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس . . فكذلكَ ذو الجاه » هو الذي يملكُ قلوب الناس ؛ أيْ : يقدرٌ علئ 


| أن يتصرف فيها ؛ ليستعملَ بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه » وكما أنه 
8 يكتسبُ الأموالَ بأنواع مِنّ الحرف والصناعات. . فكذلكٌ يكتسبٌ قلوب 


الخلن' باتراع يق المماملذي دولا دل الفلرية كر بزل بالدشارف 
والاعتقاداتِ » فكلٌّ مَن اعتقدَ القلبٌ فيه وصفاً مِنْ أوصاف الكمالٍ. . انقادَ 
له رمبكوالة بعس 31 لاعقايو ريسن درجة ولك البال جنذة : 
وليسّ يُشترطٌ أنْ يكونَ الوصفثُ كمالاً في نفسه » بل يكفي أنْ يكونَ كمالاً 
عندّه وفي اعتقاده . 

وقد يعتقدٌ ما ليسَ كمالاً كمالًء ويذعرٌ قلبُهُ للموصوف به انقياداً 
ضرورياً بحسب اعتقاده ؛ فإنَ انقيادَ القلب حال للقلب ٠‏ وأحوالٌ القلوب 
تابعةٌ لاعتقاداتِ القلوب وعلومها وتخيلاتها » وكما أنَّ محبٌ المالٍ يطلبُ 


حو سدوو ها 


و 
سر كتاب ذم الجاه والرياء 


ملك الأرقاء والعبيد. . فطالبٌ الجاه يطلبٌُ أنْ يسترقٌ الأحرارَ ويستعبدَهُمْ » 
ويملكٌ رقابَهُمْ بملك قلوبهمْ » بلٍ الرَقُ الذي يطلبّهُ صاحبٌ الجاه أعظمٌ ؛ 
أن النائلك كملك الحد فير والعنة جام تبط ول ختزوانة ب :انسل 


عن الطاعة » وصاحبُ الجاه يطلبُ الطاعة طوعاً ‏ بيع .أن .يكون. له + 


الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة لهُ » فما يطليّهُ فوقٌ 
ما يطلبُهُ مالكُ الوق بكثيرٍ . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقادٌ القلوب 
لنعتٍ منْ نعوت الكمال فيه » فبقذر ما يعتقدونّ منْ كماله تذعنٌ لهُ قلوبُهُم 2 


3 م 1 8 
وبقَدر إذعانٍ القلوب تكون قدرتة على القلوب ٠‏ وبقذر قدرته على القلوب 7 


ا 
يكون فرحة وحيّهُ للجاه 8 


فهاذا هوَ معنى الجا وحقيقيُهُ » ولهُ ثمراثٌ ؛ كالمدح والإطراء » فإنَّ 
المعتقدَ للكمالٍ لا يسكثُ عنْ ذكر ما يعتقذهٌ » فينثي عليه » وكالخدمة 
والإعانة ؛ فإنهُ لا يبخلٌ ببذْلٍ نفسه في طاعتِه بقذر اعتقادِء » فيكونُ سخرة لهُ 
مثلّ العبدٍ في أغراضه ٠‏ وكالإيثار » وترك المنازعة » والتعظيم والتوقير ؛ 
بالمفاتحة بالسلام » وتسليم الصدر في المحافل » والتقديم في جميع 
المقاصد . ّ ٌ ٌ ١‏ 


فهلذه آثاك تصدرٌ عن قيام الجاه في القلب » ومعنىّ قيام الجاه في 
القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقاد صفات الكمالٍ في 


ع 51-9 
2ن و 6 


5 


بعلم ٠‏ أو عبادة » أوْ حسن خلتٍ » أو نسب ء أو ولاية » أو جمالٍ في 
ضورق هرقن بدن اق عير نكا بنعكة قار عمال .هن لله 
الأوصاف كلها تعظّمُ محلّهُ في القلوب » فتكونٌ سببا لقيام الجاء » والله” 
تعالئ أعلخ . ١‏ 

ل ا 


بي ريسب بكو دنا حوب لطي ع عق (ابجلوء نل قلر_١‏ زا بيدا مجاحدة 


اعلمْ : أنَّ السبب الذي يقتضي كونّ الذهب والفضة وسائرٍ أنواع 
الأمرال مسبوبا .هو بيه يفعي كون الجاه محبوية . ْ 
بل يقتضي أنْ يكونَ أحبٌ مِنَ المالٍ » كما يقتضي أنْ يكونٌّ الذهبٌ 
أحبٌ مِنَّ الفضةٍ مهما تساويا في المقدار » وهو أَنَكَ تعلمُ أنَّ الدراهم 
والدنانير لا غرضّ في أعيانها ؛ إِذ لا تصلحٌ لمطعم ولا مشرب ولا منكح 
ولا ملبس ٠‏ وإِنّما هي والحصباءٌ بمثابة واحدة ٠‏ ولكنّها محبوبة لأتها 
وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعةٌ إلى قضاءٍ الشهواتٍ . فكذلكَ 
الجاهُ ؛ لأنَّ معنى الجاءِ ملك القلوب » وكما أنَّ ملكَ الذهبٍ والفضة 
بفدهدرة تومل الأتسان بها إل سائر أغراضه. . فكذلك ملك قلوب 
الأحرار والقدرة على استسخارها يفيدٌ قدرةً على التوصّلٍ إلئ جميع 
الأغراض . ١‏ 
فالاشتراكٌ في السبب اقتضى الاشتراكَ في المحبةٍ » وترجيحٌ الجاه على 
المالٍ اقتض أنْ يكونّ الجاهٌ أحبٌ من المالٍ . 
ا 
ولملكِ القلوب ترجيحٌ علئ ملكِ المالٍ مِنْ ثلاث أوجه : 


الأول : أن التوَصّلَ بالجاء إلى المال أبس من التوصّل بالمال إلى 


1 هه ديحي بك ميته دده ”بده 7< 


© 


وي وق وق وعد وك وقد و06 و6 اب وق وب وار 


الجاه » ار أو الزاهذ الذي تقرَّرَ لهُ جاءٌ في القلوب لوْ قصدّ اكتسابَ 
العال) تسر تسر لهُ ؛ فإِنَ أموالَ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولة لمن 
ا وأمّا الرجلٌ الحو ادي لا يتَصفٌ بصفة كمال إذا 
وجدَّ كنزاً » ولم يكن لا لف بال وأراد أنه موص بالمالٍ إلى 
الجاه. . لم يتيسّرْ له . 

فإذاً ؛ الجاءٌ آله ووسيلةٌ إلى المالٍ » فَمَنْ ملك الجاة. . فقن ملك المالَّ 
أيضاً » ومَنْ ملك المالَ. . لم يملكِ الجاءً بكلّ حالٍ » فلذلكَ صارٌ الجاهٌ 


الثاني : هو أن المالَ معّضضٌ للبلوئ والتافٍ ؛ أن يُسرق ويُخصب » ويطمع 
١‏ 2 8 8 30 
فيه الملوك والظلمة 3 ويحتاج فيه إلى الحفظة والحرّاس والخزائن 3 وتتطوقٌّ إليه 
أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوبُ إذا مُلكَتْ. . لم تتعوّضْ لهنذه الآفاتٍ » فهيّ على 
التحقيت خزائنٌ عتيدةٌ لا يقدرٌ عليها السرَاقٌ » ولا تتناولها أيدي لهاب 
وَالعْصَّابٍ » وأنبثُ الأموال العقارُ » ولا يُوْمِنُ فيه الغصبٌ والظلحٌ » ولا يستغني 
عن المراقبة والحفظ » وأمّا خزائنٌ القلوب. . فهيَ محفوظةٌ محروسة بأنفسها » 
وذو الجاه في أمنٍ وأمانٍ م مِنّ الغصب والسرقة فيها 

نعم نما تغصبٌ القلوبُ بالتضريب”'2 » وتقبيح الحالٍ » وتغيير 


الاعتقاد فيما صدقٌ به مِنْ أوصاف الكمال ؛ وذلك ممًا 7 دفعة » 


الثالمث : أنَّ ملكَ القلوب يسري ويُنمّئ ويتزايدٌ مِنْ غير حاجةٍ إلئ تعب 
ومقاساة ؛ فإنَّ القلوب إذا أذعدّثُ لشخص واعتقدّث كمال بعلم أوْ عملٍ أو 
غبرن». الشعي الألنة د لاامغالة دما ووااء. معش اها بسينة لخر : 
ويقتنصٌ ذلكٌ القلب أيضاً لهُ » ولهاذا المعنئ يحب الطبعٌ الصيت وانتشارٌ 
الذكر ؛ لأنَّ ذلك إذا استطارٌ في الأقطار. . اقتنصَّ القلوب » ودعاها إلى 
الإذعانٍ والتعظيم » فلا يزالُ يسري مِنْ واحدٍ إلى واحدٍ ويتزايدٌ » وليسسّ لهُ 
رد عر 

وأمًا المالٌ : فَمَنْ ملك منهُ شيعاً. . فهوَ مالكةٌ » ولا يقدرُ على استنمائه 
إلا بتعب ومقاساة » والجاهٌ أبداً في النماء بنفسو » ولا مردٌ لموقعه » والمال 
واقففٌ ؛ ولهاذا إذا عظم الجاهٌ وانتشرَ الصيتُ وانطلقتٍ الألسنة بالثناء. . 
استحقرَتٍ الأموالٌ في مقابلة ذلك . 

فهلذه مجامع ترجيحات الجاه على المالٍ » وإذا فصّلَتْ. . كثرث وجوه 


الترجيح . 


م 


فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في المالٍ والجاه جميعاً » فلم ينبغي أنْ يحبٌ 
الإنسانُ المالَ والجاء ؟ 

نعم » القدرُ الذي يتوصّلُ به إلى جلب الملاذٌ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ 
كالمحتاج إلى المليس والمسكن والمطعم » أو كالمبتلئ بمرض أْ بعقوبة 
إذا كان لا يتوصّلٌ إلئ دقع العقوبة عنْ نفسه إلا بمالٍ أوْ جاو. . فحيُهُ للمالٍ 
نجاو معلومٌ ؛ إذْ كل ما لا يْوصّلٌ إلى المحيوب إلا به فهر محبوبة » رفي 
الطباع أمرٌ عجيبٌ وراءً هنذا » وهوّ حبٌ جمع الأموالٍ » وكنز الكنوز » 
وأدخار الذخائر » واستكثار الخزائن ورا مين الحاجاتٍ . حت لو كان 
للعبدٍ واديانٍ مِنْ ذهب. . لابتغئ إليهما ثالنا » وكذلكٌ يحب الإنسانٌ اتساعٌ 


تعاس 


6؛ الجاه » وانتشارٌ الصّيتِ إلئ أقاصي البلاد التي يعلمُ قطعاً أَنَهُ لا يطوُها 
' ولا يشاهدٌ أصحابها ؛ ليعظموةُ . أو لِيبرُوهُ بمالٍ » أو ليعينوة علئ غرض مِنْ 


أغراضه » ومع اليأس مِنْ ذلكَ فإِنّهُ يلتذّ به غاية الالتذاذ » وحبٌ ذلك ثابثٌ 
في الطبع » ويكادٌيُظنُ أنَّ ذلك جهلٌ ؟: فإنَهُ حبٌ لما لا فائدة فيه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 

فنقول : نعم . هنذا الحبٌ لا تنفكُ عنهُ القلوبُ » ولهُ سببانٍ : أحَدُهُما 


جليٌ تدركة الكافةٌ . والآخرُ خفيٌ » وهوّ أعظحٌ السببين » ولكنّهُ أدقُهُما 


وأخفاهما وأبعدّهما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياء ؛ وذلكٌ لاستمداده 
من عرق خفيّ في النفس » وطبيعة مستكنّة في الطبع » لا يكادٌ يقفٌ عليها إلا 
الغوّاصون . 


اشع : لت ١‏ يق ص :لقص ١‏ كا عير ل ا لل لوا 


/ 


ويد اي م 0 تج حي 0 جواها 


فأنًا السببُ الأول : فهر دفعٌ ألم الخوف ؛ لأنَّ الشفيق”2 بسوءٍ الظنٌّ 
مولمٌ » والإنسانُ وإِنْ كانَ مكفيّآ في الحالٍ فإنّهُ طويلٌ الأملٍ » ويخطرٌ ببالِهِ 
أنَّ المالَ الذي فيه كفايتهُ رما يتلفٌ » فيحتاجٌ إلئ غيره » فإذا خطرَ ذلك 
بباله. . هاج الخوفٌ مِنْ قلبه » ولا يدفم ألم الخوفٍ إلا الأمنّ الحاصل 
بوجود مال آخر يفزمٌ إليه إنْ أصابَث هنذا المالَ جائحةٌ » فهوَ أبداً لشفقته 
علئ نفسه وحبّه للجاه يقدّرُ طول الحياة » ويقدّرٌ هجوم الحاجاتٍ » ويقَدَّرٌ 
إمكانَ تطرْقٍ الآفاتٍ إلى الأموالٍ » ويستشعرُ الخوفّ مِنْ ذلك » فيطلبُ 
ما يدفم خوفةُ » وهرّ كثرةٌ المالٍ » حتَّئ إِنْ أصيب بطائفة مِنْ ماله . استغنئ 
بالآخر . 

وهلذا خوفٌ لا موقفَ لهُ عند مقدار مخصوص مِنَّ المالٍ » فلذلك لم يكن 
لمثله مُوقففٌ إلئ أنْ يملكَ جميمٌ ما في الدنيا ؛ ولذلكَ قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمٌ : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ الما »20 . 

ومثلٌ هلذه العلة تطردٌ في حبّهِ قيامٌ المنزلة والجاه في قلوب الأباعدٍ عن 
وطنه وبلده ؛ فإِنّهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعجهُ عن الوطنٍ ٠‏ أو يُزْعجٌ 
أولئكَ عنْ أوطانِهم إل وطنه ويحتاج إلى الاستعانة بهِمْ » ومهما كان ذلكَ 
ممكناً » ولح يكن احتياجُةُ إِلِيهِمْ مستحيلاً إحالةً ظاهرة. . كان للنفسٍ فرح 
)١(‏ أي : الخائف علئ نفسه . « إتحاف »2 (7841/8) . 
زفق رواه الحاكم في ٠‏ المستدرك » ( 97/١‏ ) من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : « منهومان 

لا يشبعان : منهوم في علم لا يشيع » ومنهوم في دنيا لا يشيع ؟ . 


ا ل ا 11 عمعوت بو 2 ع 


0 


0 ا 2 


30 1 100 1 ا ا 


و 0 


ياء إن حجر و جه حيو فين يدن عمسن 


ولذةٌ بقيام الجاء في قلوبهم 0 لما فيه مِنَ الأمن مِنْ هلذا الخوف : 


وأما السببُ الثاني - وهر الأقوئ ‏ : أنَّ الروح أمر ربانىٌ » به وصفة الله 
تعال ؛ إذ قال سبحاتة : 8« وَيَسْتَلُوتلَك عَنٍ الروج قُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق » » 
ومعنل كونه ربانيا : أنه مِنْ أسرار علوم المكا شفةٍ » ولا رخصة في إظهاره ؛ 
ذْ لم يظهرْهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ”'2 , ولكّكَ قبل معرفة ذلكَ 
تعلمٌ أنَّ للقلب ميلاً إل صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكلٍ والوقاع » وإلئ صفاتٍ 
سبعية ؛ كالقتل والضرب والإيذاءِ » وإلئ صفاتٍ شيطاتئة ؛ كالمكر 
والخديعة والإغواء » وإلئ صفاتٍ ربوبيّة ؛ كالكبرٍ والعزّ والتجبّر وطلب 


لجل الاستعلاء ؛ وذلكَ لأنَهُ مركبٌ مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطولٌ شرح تفصيلها » فهو 
: 1 لما فيه مِنَ الأمر الربانيٌ يحب الدُبوبيّةَ بالطّبع » ومعنى الربوييّة : التوحُدٌ 


بالكمالٍ » والتفرُدُ بالوجودٍ علئ سبيلٍ الاستقلالٍ ٠‏ فصارٌ الكمالٌ مِنْ نعوتٍ 
الإللهيّة » فصارَ محبوبآ بالطّبع للإنسانٍ » والكمالٌ بالتفودٍ بالوجود ؛ فَإنَّ 
المشاركة في اوري نتف" سنال » فكمالٌ الشمس في أنَها موجودة 
وحدّها » فلؤْ كان معها شمسسٌ أخرئ. . لكان ذلكَ نقصانآ في حقّها ؛ إذْ لم 
تكن منفردة بكمالٍ معنى الشمسيّة . 


والمنفردُ بالوجود هوَّ الله تعالى ؛ إِذ ليس معَهُ موجودٌ سوا . فإنَّ 
ما سواه أثرٌ مِنْ آثار قدرته . لا قوامَ لهُ بذاته » بل هوّ قائم به » فلم يكنْ 


)١(‏ كمافي ‏ البخاري :( 5؟١‏ )ءو«مسلم»(95؟1). 


بوغردا ك2 #الآن نقذ ترجه المجاراة في الرقية © والحيازاة في الرئية 
نقصانٌ في الكمالٍ » بل الكاملٌ مَنْ لا نظيرَ له في رتبته » فكما أنَّ إشرافٌ نور 
الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في الشمسٍ » بِلْ هوّ مِنْ جملة كمالها » 
وإنّما نقصانُ الشمس بوجودٍ شمس أخرى تساويها في الوب مع الاستغناء 
عنها. . فكذلكٌ وجودٌ كل ما في العالم يرجع إلى إشراقٍ أنوار القدرة ١‏ 
نكن ثابها ولا يكو هع : 

فإذاً ؛ معنى الرْبوبيّة : التفردٌ بالوجودٍ . وهوّ الكمالٌ » وكلٌ إنسانٍ فَإنَهُ 
بطبعه محتٌ لأنْ يكونَ هوّ المنفردً بالكمالٍ ؛ ولذلكَ قالَ بعض مشايخ 


الصوفية : ( ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطنه ما صرّحَ به فرعونٌ مِنْ قوله : آنا 
رك الْْلَّ4 » ولكنّهُ لِيسسَ يجدٌ لهُ مجالاً ) » وهرّ كما قال ؛ فإنَ العبوديّة قه” ْ 
على النفسٍ . والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع ٠‏ وذلكَ للنسبة الّبانيّة التي أوماً إليها " 
قولُ تعالئ : ظ قل لمن أَثر رق . 

ولكنْ لما عجرّتِ النشنُ عنْ درك منتهى الكمالٍ. . لم تسقط شهوتها 


للكمالٍ » فهيّ محيّهٌ للكمالٍ » ومشتهيةٌ لهُ » وملتّة به لذاته » لا لمعنىّ 
آخرٌ وراءً الكمالٍ » فكلٌ موجودٍ فهرّ محبٌ لذاته » ولكمالٍ ذاته ٠‏ ومبغضل 
الهلاكَ الذي هوّ عدمٌ ذاته » أو عدم صفاتٍ الكمالٍ مِنْ ذاته » وإنَّما الكمالٌ 
بعدَ أن يَسْلَم لهُ التفدْدُ بالوجودٍ في الاستيلاء علئ كل الموجوداتٍ » فإنَ 
أكملّ الكمالٍ أنْ يكونَ وجودٌ غيركَ منكَ » فإِنْ لم يكن منكَ. . فأنْ تكون 
| مستوليآ عليه » فصارٌ الاستيلاءٌ على الكل محبوباً بالطبع ؛ لأنّهُ نوع كمالٍ » 


وكلُّ موجودٍ يعرفُ ذاتهُ فإنهُ يحب ذاتةٌ » ويحبٌ كمال ذاته ويلتذٌ بد » إلا أنَّ 
الاستيلاء على الشيء.. بالقدرة على التأثير فيه » وعلئ تغييره بحسب 
الإرادة » وكونه مسخراً لك ترددٌةٌ كيفت تشاءً » فأحبٌ الإنسانٌ أنْ يكونٌ لهُ 
الاستيلاءٌ علئئ كلّ الأشياء الموجودة معَهٌُ » إلا أن الموجوداتٍ منقسمة : 
إلئ ما لا يقبلٌ التغيير في نفسه ؛ كذات الله تعالئ وصفاتِه . 
وإلئ ما يقبلُ التغييرٌ ولكنْ لا تستولي عليه قدرةٌ الخلت ؛ كالأفلاكِ » 


والكواكب » وملكوت السماوات » ونفوس الملائكة والجنٌ والشياطين » 
وكالجبالٍ » والبحار » وما تحت الجبالٍ والبحار . 


وإلئ ما يقبلٌ التغييرَ بقدرة العبدٍ ؛ كالأرض وأجزائها , وما عليها منّ 
9 المعادن والنباتٍ والحيوانٍ » ومِنْ جملتها قلوبُ الناس ؛ فَإنّها قابلةٌ للتأثير 
والتغيبر مثل أجسادهمْ وأجسادٍ الحيواناتٍ . ْ 

فإذا © القت المرحوذات إل ما يقدة الاشان علق التصرف يد 
كالأرضيات » وإلئ مالا يقدرٌ على التصرف فيه ؛ كذات الله تعالى » 
والملائكة » والسماواتٍ ٠‏ فأحبٌ الإنسانٌ أنْ يستوليَ على السماوات بالعلم 
والإحاطة والاطلاع علئ أسرارها ٠‏ فإنَّ ذلك نوع استيلاء ؟ إذ الوم 
المحاطٌ به كالداخل تحت العلم » والعالِمُ كالمستولي عليه ؛ فلذلكَ أحبٌ 
أن يعرف الله تعالئ » والملائكة » والأفلاكَ والكواكبَ » وجميعٌ عجائب 
السماواتِ ٠‏ وعجائب البحار والجبالٍ وغيرها ؛ لأنَّ ذلكَ نوع استيلاء 
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عليها » والاستيلاء نوعٌ كمالٍ » وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عن صنعة 
عجيبة إلى معرفة طريقٍ الصنعة فيها ؛ كمَنْ يعجز عنْ وضع الشطرنج » ٠‏ فإنَّه 
قد يشتهي أنْ يعرف اللعب به » وأَنَّهُ كيف وضع » وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبة 
في الهندسة . أو الشعبذة » أؤْ جرٌ الثقيل أَؤْ غيره » وهوّ مستشعرٌ في نفسه 
نقصّ العجز والقصورّ عنهٌ » ولكنّةُ يشتاقٌ إلئ معرفة كيفيته ٠‏ فهوَ متألّمٌ 
بنقص العجز . متلذّذْ بكمال العلم إِنْ علمَهُ . 

وأمّا القسجٌ الثاني : وهوّ الأرضياثٌ التي يقدرُ الإنسانٌ عليها. . فَإبَهُ 
يحب بالطّبع أنْ يستوليّ عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريدٌ » وهيّ 
يماك اجسناة وار 

أمَا الأجسادٌ : فهيّ الدراهمُ » والدنانيدُ » والأمتعةٌ » فيحتٌ أنْ يكونَ 
قادراً عليها » يفعلٌ فيها ما شاءً مِنَ الرفع والوضع ٠‏ والتسليمٍ والمنع ٠‏ فإنَّ 
ذلك “قفر > ,والقدرة ال > والكمان حزن هات الزمرية 1 والويوية 
محبوبةٌ بالطّبع ٠‏ فلذلكَ أحبٌ الأموالَ وَإِنْ كانَ لا يحتاجٌ إليها في ملبسه 
ومطعمه 8 شهوات نفسه ء وكذلكٌ طلبٌ استرقاق العبيدٍ واستعباد 
أشخاص الأحرار ولؤ بالقهر والغلبة » حتّئ يتصرّفٌ في أجسادهِم 
وأشخاصِهمْ بالاستسخار وإِنْ لمْ يملكُ قلوبَهُم ؛ فإنّها رما لم تعتقذ كمالة 
حتَّ يصيرٌ محبوبآ لها وتقومٌ منزلتُُ فيها » فإِنَّ الحشمة القهريّةَ أيضآ لذيذة ؛ 
لما فيها مِنّ القدرة . 


القسم الثاني : نفوسٌ الادميين وقلوبهم ٠‏ وهيّ أَنفسنٌ ما عل وجه 
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الأرض » فهرَ يحت أنْ يكونّ لهُ استيلاءٌ وقدرةٌ عليها ؛ لتكونَ مسخَّرةَ له » 
متصرّفة تحت إشارته وإرادته ؛ لما في ذلك مِنْ كمالٍ الاستيلاء والتشيّه 
بالصفاتٍ الربانية ٠»‏ والقلوبُ إِنّما تتسخَّرُ بالحبٌ » ولا تحب إلا باعتقادٍ 
الكمال. فإنَ كل كمال محبوبٌ ؛ لأنَ الكمال مِنَ الصفاتٍ الإللهية » والصفات 
الإلنهية كلّها محبوبةٌ بالطّبع ؛ للمعنى الربانيّ مِنْ جملة معاني الإنسان » وهو 

الذي ان لفوت تعنم :“ولا كباس عل القراتة فباكلة فَإنَهّ محل 


الإيمانٍ والمعرفة » وهوّ الواصلٌ إلى لقاءٍ الله تعالئ والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : تسخيرٌ القلوب . ومَنْ تسخَّرَتْ لهُ القلوبُ. . كانت 


يض له قدرةً واستيلاءٌ عليها » والقدرةٌ والاستيلاءٌ كمالٌ » وهو مِنْ أوصاف 


الربوبية . 
فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعه الكمالٌ بالعلم والقدرة » والمالُ والجاه مِنْ 
أسباب القدرة » ولا نهاية للمعلومات ٠‏ ولا نهاية للمقدورات 2 وما دام 
7 ء. 5 52 [للم و و 5 5 2 
يبقئ معلومٌ أوْ مقدورٌ فالشوق لا يسكن 3 والنقصان لا يزولٌ ؟ ولذلك قال 
صلى اللهعليه وسلّمَ : ١‏ منهومان لا يشبعان 200 . 
فإذاً ؛ مطلوبُ القلوب الكمالٌ . والكمال بالعلم والقدرة » وتفاوثُ 
الدرجات فيه غير محصور » فسرورٌ كل إنسانٍ ولد بقذر ما يدركة م 
الكمال . 


)00 رواه الحاكم في : المستدرك 2( 95/١‏ ) . 


فهنذا هوّ السببُ في كونٍ العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهوَّ أمرٌ - وراءً 
فرق معوياة لجل افرصل إن عضاء الشهرات إن هنل المثااقذ بق 
مم سقوطٍ الشهواتٍ , بلْ يحب الإنسان مِنَ العلوم ما لا يصلحٌ للتوصّلٍ بو 
إلى الأغرامن © ركنا ينوت علب جملة من الأغرافى والشيرات ».ولكق 
الطبع يتقاضئ طلبَ العلم في جميع العجائب والمشكلاتٍ ؛ لأنَّ في العلم 
استيلاءً على المعلوم ١‏ وهواتزة من الككبال الذي عو :مفاتك الربوبية ؛ 
كان سيريا بالطيس» إلا أنَّ في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لا بد مِنْ 
بيانها » إِنْ شاءَ التعالين . ١‏ 
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6ع يد همد لي هيد اهماد هوا قود هما له ان 


ننه 


توررهة 


بيا ناكما لكتسكن واكهرا لا لوازي لتقي له ْ 


قد عرفت أَنَّهُ لا كمالَ بعد فوا التفدٌدٍ بالوجود إلا في العلم والقدرة » 
ولك الكمال اقيق فيد ملتبسي بالكمال اوعدي ّْ 
وبيانهُ : أنّ كمالَ العلم لله تعالئ » وذلكٌ مِنْ ثلاثة أوجه : 
حتفا دحت كر المغاونات: وسطيا ؛ فإِنَّهٌ محيط بجميع 
المعلومات ؛ فكذلكٌ كلّما كادّثْ علومٌ العبدٍ أكثرَ. . كان أقرب إلى الله 
تعالا .. 

والثاني : مِنْ حيتٌ تعلّنُ العلم بالمعلوم علئ ما هوَّ بو » وكونُ المعلوم 
مكشوفا به كشن نامآ + فإنّ المعلومات مكفوفة ل تعالن بأنه م أنواع الكشفب 
على ما هيّ عليه ؛ فكذلكَ مهما كانَ علمٌ العبدٍ أوضحّ » وأيقنَ وأصدق » 
وأوفقّ للمعلوم في تفاصيلٍ صفات المعلوم. . كان أقرب إلى الله تعالئ . 

والثالثُ : مِنْ حيث بقاءُ العلم أبدَ الآبادٍ » بحيث لا يتغيرُ ولا يزولٌ » 
فإنَّ علم الله تعالئ باقي لا يُتصوَّرٌ رُأنْ يتغيّرٌ . 

فكذلكَ مهما كان علجُ العبدٍ بمعلومات لا يقبلٌ التغير والانقلاب. . كان 


أقرب إلى الل تعالئ . 
اق حت تلت اانا الام الس 2 1 


د اه 


والمعلوماثٌ قسمان : متغيراتثٌ وأزليات : 


نا المتغيراثٌ : فمثالّها : العلمٌ بكون زيدٍ في الدارء فَإِنَهُ علمٌ لهُ 
معلومٌ » ولكن يُتصوَّرُ أنْ يخرج زيدٌ مِنَ الدار » ويبقى اعتقادُ كونه في الدار 
كما كان ٠‏ فينقلبُ جهلاً » فيكونٌُ نقصاناً لا كمالاً » فكلٌ ما اعتقدتة اعتقاداً 
موافقاً لهُ وتصوّر أنْ ينقلب المعتقدٌُ فيه عمًّا اعتقدتة. . كنت بصدد أنْ ينقلبَ 
كمالّكَ نقصاً » ويعود علمُكَ جهلاً . 


ويلتحقٌ بهئذا المثالٍ جميعٌ متغيراتٍ العالم ؛ كعلمِكَ مثلاً بارتفاع 
عل رسعة رضن ٠‏ ومنو السك > وتاضل مابطيا من الأسال. + 
والفراتيق «إعارما عزني الصاللة رافك »كلك العم اليا ا 
التي اصطلاحاث صف تتفي بتغْيْرٍ الأعصار والأمم والغافات + قبطو عطرع .: 
معلوماتها مثلُ الزئبت » تفي ينْ حال إل حال » فلي فيها كمال إلا في 
الحالٍ » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 

والقسمُ الثاني : هي المعلوماتٌ الأزليّهُ : وهيّ جوارٌ الجائزات » 
ووجوب الواجباتٍ » واستحالةٌ المستحيلاتٍ » فإنَّ هلذه معلوماثٌ أزليةٌ 
أبدية ؛ د لا يستحيل الواجتث قط جاتر » ولا الجادرٌ ميخالاً :ولا المتحال 
واجبا » وكلٌ هلذه الأقسام داخلةٌ في معرفة الله . ومايجبٌُ لهُء 
وما يستحيلٌ في صفاتِه » ويجورٌ في أفعاله ‏ فالعلمٌ بالل تعالئ وبصفاته 

وأفعاله .» وحكمتّه في ملكوت السماوات والأرض ٠‏ وترتيب الدنيا 


5 3 
202 237 286 يق بام ؟ حاكن احن كن كو الو تن كوو 7 2 
سترفقيعك 


|| يغشاة موجٌ مِنْ فوقه مو مِنْ فوقه سحابٌُ » ظلماتٌ بعضّها فوق بعضٍ . 


والآخرة » وما يتعلَّنُ به. . هوّ الكمالٌ الحقيقئٌ الذي يقرب مَنْ يتّصفْ به 
منّ الله تعال » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتٍ » فتكونُ هلذه المعرفةٌ نوراً 
للعارفينَ بعد الموتِ يسعئ بِينَ أيديهم وبأيمانِهم » يقولون : ربّنا أتممْ لنا 
توونا:؟ أي تكون غنذة التعرفة رام مال يوصل إلزخ كش مالم بيشت 
في الدنيا » كما أنَّ مَنْ معَهُ سراجٌ خفيٌ. . فإنّهُ يجوز أنْ يصيرَ ذلكَ سبباآً 
لزيادة النور بسراج آخرّ يقتبسنُ من » فيكملٌ النورٌ بذلكَ النور الخفيّ علئ 
سبيل الاستتمام لقي امال سراق فلا مطممٌ لهُ في ذلك » 
نع الم عقة هل تغرف ال عام لتويك له مطمة في هلدا الثور.: 
فيبقئ كمَن مثلهُ في الظّلماتٍ ليس بخارج مِنْها » بل كظلماتٍ في بحر لبي » 


فإذاً ؛ لا سعادة إلا في معرفة الله تعالئ » وأمًا ما عدا ذلك مِنَ المعارف. . 
فمنها ما لا فائدةً لها أصلاً ؛ كمعرفة الشّعرِ وأنساب العرب وغير ذلك » ومنها 
ما لها فائدةٌ في الإعانة علئ معرفة الله تعالئ ؛ كمعرفة لغةٍ العرب ٠‏ والتفسيرٍ » 
والفقه » والأخبار» فإنَّ معرفة لغة العرب تعينُ علئ معرفة تفسير القرآنٍ » 
ومعرفة التفسير تعينُ علئ معرفة ما في القرآن مِنْ كيفية العبادات والأعمالٍ التي 
تفيدُ تزكية النفس ٠‏ ومعرفة طريق تزكية النفس تفيدُ استعداد النفس لقبولٍ 
الهداية إلئ معرفة الله سبحاتةُ وتعالئ ؛ كما قالَ تعالئ : #مَدَ فلم من 
يَنَّهَا 4» وقالَ عر وجلٌ: « وَالَِيِنَ بحْهَدُوا فنا لَْديْتُمَ سبلا 4 . 


فتكونُ جملةٌ هلذه المعارففٍ كالوسائلٍ إل تحقيق مو يق معر فةٍ الله تعالئ 5 


وَإنّما الكمالٌ في معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاته وأفعاله » وينطوي فيه 
ميم المعارف المحيطة بالموجوذات + إ3 الموجودات كلها من افعال» 
فَمَنْ عرقها مِنْ حيثُ هي فعلٌ الله تعالئ . ومِنْ حيثٌ ارتباطًها بالقدرة 
الإرادة والكمة الم مره كعيلة روقة اشر هال + 

هلذا حكمٌ كمالٍ العلم ذكرناةٌ وإِنْ لح يكن لائقا بأحكام الجاه والرياءِ » 
ولكنْ أوردناةٌ لاستيفاء أقسام الكمالٍ . ١‏ 


وما القدرةٌ : : 

فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ ؛ بل للعبدٍ علمٌ حقيقيٌ » وليسن له قدرة )م 
حقيقيةٌ » وإِنَّما القدرةٌ الحقيقيةٌ لله تعالئ(2 » وما يحددثٌ من الأشياءٍ عقيبٌ 
إرادة العبدٍ وقدرته وحركته. . فهيَ حادثة بإحداث الله ؛ كما قررناء في كتاب 


5 


الصبر والشكر ء وكتاب التوكلٍ » وفي مواضع 6 فين ريع المحيابت 


)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده. وعلم 
العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : 8 وَإِنَّمُ لدو عِلْرٍ لِمَا عَلَننَدُ 4 
وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمرادٌ بقول 
المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ التي هي أن كمالات العبد » وعلة تكليفه 
الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوّر ديمومته للعيد أبد الاياد » 


بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة ٠‏ ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب : 


كتاب ذم الجاه والرياء 


فكمالٌ العلم يبقئ معَهُ بعد الموتِ » ويوصلَهُ إلى الله تعالئ ٠‏ فأمًا كمال 
القدرة. . فلا . 
نعم ؛ لهُ كمال مِنْ جهة القدرة بالإضافة إلى الحالٍ » وهيّ وسيلة لهُ إلى 


55 كمال العلم ؛ كسلامة أطرافه » وقرّة يديه للبطش » ورجليه للمشي ٠‏ وحواسّهِ 


للإدراكِ ؛ فإنَّ هلذه القوئ آلا للوصولٍ بها إلئ حقيقة كمالٍ العلم » وقذ 
يحتاج في استيفاءٍ هلذه القويل إلى القدرة بالمالٍ والحجاء للتوصّل به إلى المطعم 
والمشرب والملبسٍ والمسكن » وذلكٌ إلئ قر معلوم » فإنْ لمْ يستعملة 
لوصول به إلئ معرفة جلالٍ اللو تعالئ. . فلا خيرَ فيه ألبتة إلا مِنْ حيثٌ اللَّذة 


يفن الحاليةٌ التي تنقضي على القرب ٠‏ ومَنْ ظنّ ذلك كمالاً. . فقدْ جهلَ . 


)1 فالخلق أكثرهُحْ هالكونَ في غمرة هنذا الجهل ٠‏ فإنّهُمْ يظنُونَ أنَّ القدرة 
* على الأجساد بقهرٍ الحشمة » وعلئ أعيانٍ الأموالٍ بسعة الغنى » وعلى 
تعظيم القلوب بسعة الجاه. . كمال » فلمًا اعتقدوا ذلكَ. . أحبُوهُ » ولمًا 
ني طلوة ووو ليا الى 5< سكلو او رنالكيا عليمء يرا الكنال 
الحقيقيّ الذي يوجبٌ القرب من الله تعالئ ومن ملائكته » وهو العلم 
؛ أمّا العلمٌ. . فما ذكرناهُ مِنْ معرفة الله تعالئ ٠‏ وأمّا الحرية. . 
فالخلاصٌ مِنْ أسر الشهواتٍ وغموم الدنيا » والاستيلاء عليها بالقهر ؛ تشبهأ 
بالملائكة الذينَ لا تستفرّهُمُ الشهوة » ولا يستهويهم الغضبُ » فإنَّ دفمَ آثار 
الغضب والشهوات عن النفس مِنّ الكمالٍ الذي هرّ منْ صفات الملائكة . 


ااه 
3 
ا 


ومِنْ صفاتٍ الكمالٍ لله تعالى استحالةٌ التغيُر والتأثر عليه » فمَنْ كانَ عن 


وو 207 66 ي2 230 8 اا 


8-2-0 
ينيد دآ عم ا ل 
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التغيرٍ والتأثرٍ بالعوارض أبعدَ. . كان إلى الله تعال أقرب » وبالملائكة 
أشبة » ومنزلثة عند الله أعظمَ . وهلذا كمال ثالث سوئ كمالٍ العلم 
والقدرة » وإِنَّما لم نوردةٌ في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتَهُ ترجم إلى 5 
وتقضنان 6 فق التضلة نقضاث + :إذ مو عبارة عزة هدم ضيفة كانة وهلاكها » 
والهلاك نقصٌ في الذاتٍ وفي صفاتٍ الكمالٍ للذاتٍ . 

فإذاً ؛ الكمالاثُ ثلاثهٌ ‏ إِنْ عددنا عدم التغيّر بالشهواتٍ وعدم الانقيادٍ لها 
كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وكمالٌ الحرية ؛ وأعني به : عدمَ 
العبودية للشهوات 57 الأسباب الدّنيوية » وكمال القدرة للعبدٍ طريقٌ 
إلى اكتساب كمالٍ العلم وكمالٍ الحرية » ولا طريقٌ لهٌ إلى اكتساب كمالٍ 
القذرة الناقة. يعد مرق هرذ ودر عليه أعباك الامزال وعان استخار 
القلوب والأبدانٍ تنقطع بالموتِ » ومعرفتة وحرَيّنة لا ينعدمانٍ بالموتٍ ٠‏ بل 
يبقِيانٍ كمالاً فيه » ووسيلة إلى القرب مِنّ الله تعالئ . 

فانظر كيفَ انقلبَ الجاهلونٌ وانكيُوا علئ وجوههمٌ انكباب العميانٍ » 
فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمالٍ » وهوّ الكمالٌ الذي لا يسلمٌ » 
وإن سلم.. فلا بقاءً له » وأعرضوا عنْ كمالٍ الحريّة والعلم الذي إذا 
حصلّ. . كان أبديّاً لا انقطاع لهُ » وهؤلاءٍ هم الذينَ اشترّوًا الحياةً الدنيا 
بالآخرة » فلا جرم لا يُخَّفُ عنهُمُ العذابُ ولا هُمْ يُنظرونَ » وهم الذينَ لم 


لس بع موسج ل العرم ةرده 


يفهموا قولهُ تعالئ : # الْمَالْ وَالَْمُونَ يه ألْحَيْوة لد وَالْبقِيَتٌ ألصَلِحَتُ حر عِندَ 


م مومع م 


ريك توا وََيرٌ ملا 4 . فالعلمٌ والحريةٌ هيّ الباقياث الصالحاث التي تبقئ 
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م و بج كبن 16 


كمالاً فى النفس 3 والمال والجاه هوّ الذي ينقضي على القرب »ء وهو كما 
يت دمع م 4ه 020000 


مله الله تعالئ حيث قال : 2 إِتَمَا مَكَلُ الْحَيرة لديا كل أله من السَمَله مسلط 
ببّاتُ الْأيّضِ . . . * الآآيةَ » وقالَ تعالئ : «اوَأسْرِتٍ لم مَثَلَ تلو الذي كما 
َنرلتَُ من لسَمَآِ4 إلئ قوله : لاعَآضْيَحَ هَشِيمًا تَدُْوهُ لي 4 ٠»‏ وكلُ ما تذروة 
رياح الموتٍ فهرَ زهرة الحياة الدنيا » وكلُ ما لا يقطعُهُ الموثُ فهرَ الباقياثُ 
الصالحاث . 


فقذْ عرفت بهلذا أنَّ كمال القدرة بالمالٍ والجاه كمالٌ ظنيٌ لا أصلّ له » 


وإليه أشارَ أبو الطيّب بقوله”"؟ : 

وَمَنيّقِقٍ آلساعاتٍ في جَمْع ماله مخاقة فَقْرٍ فَآلّي فَعَلَ الْمَقْرٌ ‏ | 

إلذ فَدْرَ التلعة منهما إلى الكمالٍ الحقيقٌ ٠‏ اللهمٌ ؛ اجعلنا مِئَّنْ وفقئةُ 
للخير وهديتة بلطفك . 


«0# 


درق البيت في ديوانه بشرح العكبري » (7/ )١15٠+‏ . 
6 6 م 6 6 ١017‏ سسا 
تقرمة 


بياك سد تست جاه وما للم 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاوِ ملك القلوب والقدرةٌ عليها. . فحكحُةٌ حكمُ ١‏ 


ملكِ الأموالٍ » فإنَهَ عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنيا » وينقطمٌ بالموتِ 
كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة ٠‏ فكلُ ما لق في الدنيا فيمكنٌ أنْ يُتزودَ مِنْهُ 
للآخرة » وكما أنَّهُ لا بدَ مِنْ أدنئ مالٍ لضرورة المطعم والمشرب 
والملبس . . فلا بدّ مِنْ أدنق جاو لضرورة المعيشة مم الخلق » والإنسانٌ كما 
لا يستغني عنْ طعام يتناولّ فيجوزٌ أن يحبٌ الطعامَ أو المالَ الذي يبتاعٌ به 
الطعامَ. . فكذلكَ لا يخلو عن الحاجة إل خادم يخدمُةُ ٠‏ ورفيقٍ يعيثةُ , 


وأستاذ يرشدٌةٌ ؛ وسلطانٍ يحرسّةُ ويدفمٌ عنهُ ظلمَ الأشرار » فحيَّه لأنْ يكونَ | 


له في قلب خادمه مِنّ المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة ليس بمذموم » وحيّْهُ لأن 
يكودا له في قلن«رقهد :من المح ميخي بن .مرافقتة ومشاونةة ليبق 
بمذموم » وحبّْه لأنْ يكونّ لهُ في قلب أستاذه مِنَّ المحلّ ما يحسنٌ به إرشادَهُ 
وتعليمَة والعناية بو ليبن بعذهوم © وسكة لآن يكون ل من المح .في قل 
سلطانه ما يحم ذلكَ علئ دفع الشرٌ عنْهُ ليس بمذموم ؛ فإِنَّ الجاة وسيلةٌ إلى 
الأغراض كالمالٍ ٠‏ فلا فرق بيَهُما . ْ 

إلا أنَّ التحقيقَ في هلذا يفضي إلئ ألا يكونّ المالٌ والجاهٌ في أعيانهما 
محبوبينٍ ٠‏ بل ينزلٌ ذلكَ منزلةَ حبٌ الإنسانٍ أنْ يكون في داره بِيثُ ماءٍ ؛ لأنَهُ 
مضطرٌ إليه لقضاءٍ حاجته . وكانٌ يودٌ لو استغنئ عنْ قضاءٍ الحاجة حتَّى 


قِ 4 


8 نهر ع يق الماذا هنذا علق العدقيق لين بح لبيك الماء * فكل 
7 ما يُرادُ للتوصّل به إلى محبوب. . فالمحبوبُ هوّ المقصودٌ المتوصّلٌ إليه . 


ويُّدركٌ التفرقةٌ بمثال آخرَ ؛ وهوَّ أنَّ الرجلَ قد يحبٌ زوجتة مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
يدفم بها فضلةً الشهوة كما يدفم ببيتٍ الماءٍ فضلةً الطعام » ولؤ كفي مؤنة 
الشهوة.. لكان يهجد زوجتَهُ » كما أَنَهُ لرْ كُفِيَ قضاءً الحاجة.. لكان 


2 


لا يدخلٌ بيتَ الماءِ ولا يدور به » وقد يحب زوجتة لذاتها حبٌ العشَّاقٍ ١‏ 
ولو كفي الشهوة. . لبقي مستصحباً لتكاجها » فهاذا هوّ الحبٌ دون الأول » 
وكذلكَ الجاءُ والمالُ قذ يحت كلّ واحدٍ منهّما علئ هنذين الوجهين . 
فحبُهُما لأجل التوصّلٍ بهما إلئ مهمَّاتٍ البدنٍ غيرُ مذموم » وحبّْهما 
لأعيانهما يما جارد ضرورة البدن وحاجتة مذمومٌ ٠»‏ ولكنّهُ لا يُوصفٌ 
صاحبّهُ بالفست والعصيانٍ ما لمْ يحملهُ الحبُ علئ مباشرة معصيةٍ » وما لمْ 
يتوصّلٌ إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور » وما لم يتوصّل إلى 
اكتسابه بعبادة ؛ فإنَّ التوّلٌَ إلى الجاء والمالٍ بالعبادة جنايةٌ على الدينٍ » 


وهو حرامٌ » وإليه يرجمٌ معنى الرياءِ المحظور كما سيأتي . 
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فإِنْ قلت : طلبّهُ المنزلة والجاة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه 


ووو 0 كز 111 جه << حم << لتم 2 _كأولة 7 
تررمه 


5 
5 
51 
9 
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١‏ 
0 
5 
5 
000 , 20 : 
4) ومَنْ يرتبط به أمرُهُ.. مباح على الإطلاقٍ كيفما كان » أو يُباح إلئ حد 
0 
0 


أمَا الوه المحظورٌ : فهر أَنْ يطلب قيامٌ المنزلة في قلوبهم باعتقادِهِم فيه 
صفةٌ هر منفكٌ عنها ؛ مثلَ العلم والورع والنسب » فيظهرٌ لهُمْ أنَّهُ علوي أو 
عالمٌ أوْ ورعٌ ولا يكونٌ قذلك ا نيد حراء والأنة قري ليلق أرقا 
بالقول :وكا بالمعافلة.. 


يتح بدن ١‏ ردج بستج ربكن بقن :ريدج 


يوسفَ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنةٌ الربثٌ تعالى : # أجَمَلن عَلَ حَرَآيِنِ الْأرْضٍ إن 
حَفِيظٌ عَلِِك > فَإِنَه طلبّ المنزلة فى قلبه بكونه حفيظاً عليماً » وكانّ محتاجاً ؟ 


إليه » وكان صادقاً فيه . 


- 


مدق 
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والثاني : أنْ يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصية مِنْ معاصيه حتّئ 
لا بعلم . فلا تزولَ منزلتة بهء» فهنذا أيضاً مباحٌ ؛ لأنَّ حفظ الستر على 
القبائح جائرٌ ٠‏ ولا يجوز هتكُ الستر وإظهارٌ القبيح ٠‏ وهلذا ليس فيه 
ليبن ».بل هواسدٌ لطريق العلم يماللا فائاة في العلم بو + كالذي يحمي عن 
سافان اق تعرويقة الحم عرلا تللق زله أ ووه عد فزة قر ايارو 
تلبيسٌ » وعدمٌ إقراره بالشرب لا يوجبٌ اعتقادَ الورع ٠‏ بل يمن العلم 
بالشرب . ْ 


ومنْ جملة المحظورات : تحسينٌ الصلاة بين يديه ؛ لِيحسٌنٌ فيه 


ال م يج د 7ج يه وه 53 لاك 
حرو 8ت 


يك ته كناب ذم الجاء والرام) ده هكم[ ربع المهلكات عت 


| اعتقادُةُ » فإنّ ذلكَ رياءً » وهوّ مليّنٌ ؛ إِذْ يخيّلُ إليه أنه مِنَ المخلصينَ 
]| الخاشعينّ لله تعالئ » وهوّ مراءِ بما يفعلّة ٠‏ فكيف يكونُ مخلصاً ؟! فطلبُ 
الجاهِ بهنذا الطريقٍ حرامٌ » وكذا بكلّ معصية » وذلكَ يجري مجرى اكتساب 
المالٍ مِنْ غير فرقٍ » وكما لا يجوزٌ أنْ يتملّكَ مالَ غيره بتلبيس في عوض أؤْ 
في غيره. . فلا يجوزٌ لهُ أن يتملّكَ قلبَهُ بتروير وخداع ؛ فإنَّ ملك القلوب 
وهم ملك الأمرالر. + ّ 


سيا نبب يحبا ريع والأنار 
وارياح عسو له , ومسل لطباع !لبر , ولعْضهها لام ولعْريها ملم 


اعلم : أنَّ لحبٌ المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 


الفح الأرلت هو الأقرين ب :شير الشين باكبال 4 فإنايك) أن 
الكمال محبوبة »2 وكلّ محبوب فإدراكة لذيدٌ » فمهما شعرّت النفسٌ 
بكمالها. . ارتاحث » واهترّثْ وتَلذَّدْتْ » والمدحٌ يشعدُ نفس الممدوح 
بكمالها » فإِنَ الوصف الذي به مدحٌ لا يخلو : إمًا أنْ يكونَ جليَآً ظاهراً » أو 
يكون مشكوكاً فيه . 
فإن كان جلا ظاهرا متحننوسا. كانت اللذة قد اقل + ولكتة لا يخلق 
عن لذَّةِ ؛ كثنائه عليه بأنَّهُ طويلٌ القامة » أبيضٌ اللونٍ » فإِنَّ هنذا نوع 
000 5 و ُ 5 
كمالٍ » ولكنٌ النفسّ تغفْلٌ عنة » فتخلو عن لذَنَه » فإذا أشعرَ به. . لم يخلٌ 
حدوثٌ الشعور عن حدوث لذَّة . 


2 


إن كانَ ذلكَ الوصفثُ مما يتطرّق إليه الشَّكُ. . قاللذَةَ فيه أعظمٌ ؛ كالثناء 
عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » وبالحسن المطلقٍ » فإنَّ الإنسانَ رما 
يكونُ شائًا في كمالٍ حسنِهِ . وكمالٍ عله » وكمالٍ ورعِه » ويكونُ مشتاقآ 
إلئ زوالٍ هنذا الشكٌ ؛ بِأنْ يصيرَ مستيقنا لكونه عديمّ النظير في هلذه 
| الأمور ؛ إِذْ تطمئنٌ نفسّهُ إليه » فإذا ذكرَةُ غيرُةُ. . أورث ذلك طمأنينة وثقة 


و ويه 2ج 722177222722222 لت | 
5١‏ 5 ٍ 
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ين يد تمدن مدان قايدا ل دن دتو 8 هدب 8ج 0 وان ساد واه 


باستشعار ذلكَ الكمالٍ ٠‏ فتعظيٌ لذَّنْهُ » وإنّما تعظمٌ اللدٌَّ بهلذه العلّةِ مهما ' 
صدرٌ الثناٌ مِنْ بصير بهنذء الصفاتٍ » خبير بها ء لا يجازفٌ في القولٍ إلاعنْ 
تحقيتي » وذلكَ كفرح التلميذٍ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة 
الفضلٍ » ٠‏ فإنُّ في غاية اللذّة » وإنْ صدرٌ ممّنْ يجازفُ في الكلام أ و لايكون 
شيراً ذلك الوستن» »صعفاللذة : 

وبهلذه العلَّة يبِعضٌ الذّمّ أيضآ ويكرمُة ؛ لأنّهُ يشعرُهٌ بنقصان نفس . 
والنقصانٌ ضدٌ الكمال المحبوب » فهر ممقوتٌُ » والشعورٌ به مؤلمٌ » ولذلك 
يعظجُ الألمُ إذا صدر الذَّمُ مِنْ بصيرٍ موثوقٍ به » كما ذكرناةٌ في المدح . 


050 2 00 
ارد 3 فيزن 


السببٌ الثان : أنَّ المد 0 ' أنَّ قلبَ الماد كّ للممدوح » 
ني فك ُّ جُ 


عو 


مريدٌ لهء ومعتقدٌ فيه » ومسدٌه تحت مشيح» وملكُ القلوب 


محبوبة » والشعودٌ بحصوله لذيدٌ » وبهلذه العلَّهِ تعظمُ اللَّذةٌ مهما صدرٌ 
الثناءُ مكَنْ تشم قدرهٌ » وينتفحٌ باقتناص قلبه ؛ كالملوك والأكابرٍ » ويضعفٌ 
مهما كان المُئني ممّنْ لا يُوْبَهُ لهُ » ولا يقدرٌ علئ شيء » فإنَ القدرة عليه 
بملكِ قلبه قدرةٌ علئ أمر حقيرٍ » فلا يدل المدحٌ إلا علئ قدرة قاصرة , 
وبهنذه العلّةِ أيضا يكرء الدَّعُ » ويتأنّهُ به القلبُ » وإذا كان مِنَّ الأكابر. . 
كانت نكايئة أعظم ؛ لأنَّ الفائت به أعظم . 


السببُ الثالثُ : أن ثناءَ المُئني ومدح المادح سببٌ لاصطيادٍ قلب كلّ مَنْ 


يسمعٌةُ » لا سيّما إذا كانَ ممَنْ يُلتفثُ إلئ قوله » ويُعتدٌ بثنائه » وهلذا يختصٌ 
بئناء يقعُ على الملأ» فلا جرم كدّما كانَ الجممٌ أكثرَ والمُئني أجدرّ بِأنْ 
يُلتفت إلئ قوله. . كانَ المدحٌ ألذّ » والذمٌ أشدّ على النفس . 

السببُ الرابع : أنَّ المدحَ يدل علئ حشمةٍ الممدوح . واضطرار المادح 
إلئ إطلاقٍ اللسانٍ بالثناءِ عليه ؛ إِمّا عنْ طوع ٠‏ وإمّا عنْ قهرٍ » فإنَّ الحشمة 
أيضاً لذيذةٌ ؛ لما فيها مِنَ القهر والقدرة لك اللذة تحصل إن كان 


المادحٌ لا يعتقدٌ في الباطن ما مدح به » ولكنْ كوه مضطراً إلئ ذكره نوع قهر 7/ 
1 5 ع لي 5 ع 1 و 1 1 
واستيلاء عليه » فلا جرم تكونٌ لذََّهُ بقذْر تمنّع المادح وقوّته ٠‏ فتكونٌ لَه 21 


ثناء القويٌ الممتنع عن التواضع بالثناء أشدَّ . 
فيلذه: الأسباث: الأربعة فل تجدمم فى “ملس مادح واحن فعظلة 
بساك الأريعات تداق فى بدح ماح راح وعدم« 


الالتذاذٌ » وقد تفترقٌ فتنقصي اللَذَةُ بها . 


نا العلةً الأولئ وهيّ استشعارٌ الكمالٍ. . فتندفع بأنْ يعلم الممدوحٌ أَنَهُ غية 
صادقٍ في مدحه؛ كما إذا مُدِحَ أنه نسيبٌُء أو سخييٌء أو عالم بعلم » أو متورّعٌ 
عن المحظوراتٍ . وهوّ يعلمٌ مِنْ نفسه ضدَّ ذلكَ » فتزولٌ اللَذَةَ التي سبيُها 
استشعاز الكمال» وتبقئ لنَّهٌ الاستيلاء علن قلبه ولي لسائه وبقيةٌ اللدّاتَ. 


3 


م 


5 


1 


ف 


0 


2 


3 
بده عدج :بست دج تن .دو .00 كاير 


فإِنْ كانَ يعلمٌ أنَّ المادح ليس يعتقدٌ ما يقولّهُ ويعلمٌ خلوّهُ عنْ هنذهٍ 
الصفة. . بطلّتٍ اللذَّةٌ الثانيةٌ » وهوَ استيلاؤٌة علئ قلبه » وتبقئ لذَّةٌ الاستيلاءٍ 
4 بالحشمة على اضطرار لساه إلى النطتي بالقناو ٠‏ 
0 فإِنْ لم يكن ذلك عنْ خوفي ٠»‏ بل كان بطريقٍ اللَّعبِ. . بطلّتٍ اللّذاتُ 
كلها ٠‏ فلم يكن في المدح أصلاً لذ ؛ لفواتٍ الأسباب الثلاثة . 

فهلذا ما يكشفُ الغطاءً عنْ علَّةَ التذاذ النفس بالمدح ٠»‏ وتألّمها بسبب 
الدَّمّ ونه ذكرياة قزرت نرية الملح تحيك الحا وك المتتمفة ١‏ 
وخوف المذمّة » فإن ما لا يُعرفٌ سبي لا يمكنٌ معالجت ؛ إذ العلاجُ عبار 
اش عن حلّ أسباب المرض ٠‏ وال الموفق بكرمه ولطفه . وصلّى الل على كل 


د ف 


سيان علإج تست ا جاه 


اعلمُ : أنَّ مَنْ غلبت على قلبهء حتٌ الجاه. . صارَ مقصورّ الهم علئ 13 


مراعاة الخلقٍ . مشغوفآ بالتودٌّدِ إليهمْ والمراءاة لأجلِهمْ . ولا يزالٌ في أقواله 
وأفعاله وأعماله ملتفتآ إلى ما يعظّجُ منزليَهٌ عندَهُمْ » وذلكَ بذْرٌ النفاقي وأصلٌ 
الفساد ٠‏ ويجرٌ ذلكَ ‏ لا محالة ‏ إلى التساهل في العباداتٍ والمراءاة بها , 
وإلى اقتحام المحظورات للتوصّلٍ إلى اقتناص القلوب : 


ولذلكَ شبّة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ حبٌ الشرف والمالٍ وإفسادَهُما 


للدّينٍ بذثبينٍ ضاريين » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَهُ ينبثُ التفاق في 


0 


القلب كما ينبث الماءٌ البقلّ ١٠»‏ إِذْ النفاقٌ هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقولٍ أو ا 


الفعلٍ » وكلٌ مَنْ طلب المنزلة في قلوب الناس فيْضطرٌ إلى النفاق معَهُمْ ٠‏ وإلى 
لاه بخصالٍ حميدة هو خالٍ عنها » وذلكَ هوّعينٌ النفاقي . 

فحبٌ الجاه إذا مِنَ المهلكاتٍ » فيجبٌُ علاجُهُ وإزالتهُ عن القلب » فإنَهُ 
طبع جُبلَ القلبُ عليه كما جُبلَ على حبٌ المالٍ » وعلاجُهُ مركب مِنْ علم 
0 / 


2 


)01( رواه الديلمي من حديث أبي هريرة بلفظ : ( حب الغنئ ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء العشب ) « إتحاف 4 (50/ 587 ) . 


بو 0-6 م وت ع [ل و التو جه ده مكو كو ادو عدو ٠.‏ مكزلةة 
قهة 


َه 


0 


أمَا العلمٌ : فهوَ أنْ يعلمّ السب الذي لأجله أحبٌ الجاة » وهر كمال 
القدرة علئ أشخاص الناس وعلئ قلويهم ء» وقذ بيّنا أنَّ ذلك إِنْ صفا 


كي وسلم. . فآخرة الموثُ » فليسَ من الباقياتِ الصالحاتٍ » بل لوْ سجدّ لك 


كل مَنْ على بسيط الأرض مِنَ المشرقٍ إلى المغرب فإلئ خمسينَ سنة. . 

لأيش الساعة ولا المنجوة لل نويكون يحالف كحان ماما للك ينه 
ذوي الجاه ممّ المتواضعينَ لهُ » فهلذا لا ينبغي أنْ يُتركَ به الدينُ الذي هوّ 
الحياةً الأبديّةُ التي لا انقطاع لها . 


ومّنْ فهمَ الكمالَ الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبقّ. . صعْرَ الجاهُ في 
عينه » إلا أنَّ ذلكَ إِنّما يصغْرُ في عين مَنْ ينظرُ إلى الآخرة كأنهُ يشاهدّها . 
ويستحقرٌ العاجلةً » ويكونُ الموثُ كالحاصل عندَهُ » ويكونٌ حالّهُ كحالٍ 
الحسن البصريّ إِذْ كتب إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : ( أما 
بعدُ : فكأنكَ بآخر مَنْ كُتبَ عليه الموثُ قذ مات ١‏ فانظرٌ كيف مدّ نظرُ 
نحوَّ المستقبلٍ وقَدَرَهُ كائنً ) » وكذلكٌ حالٌ عمرّ بِنٍ عبدٍ العزيز حينَ كتبّ 
في جوابه : ( أما بعدٌ : فكأنّتَ بالدنيا لم تكن » وكأنَكٌ بالآخرة لم 


يا 


فهؤلاءٍ كان التفاتهُمْ إلى العاقبة » فكانَ عملّهُمْ لها بالتقوئ ؛ إِذْ علموا 
أن الغاقة 'للمغية + فانتحقروا الجاة والمال :قن «الدنيا + وأبضياة أمر 


. ) 555 ( » قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى‎ )١( 


الخلتق ضعيفةٌ مقصورةٌ على العاجلةٍ لا يمتدٌ نورُها إل مشاهدة العواقب» 


ولذلك قال تعن . : 9ل لقت الع ليا ٠١‏ واليأ حدق » وقال : 


000 
العاجلةٍ » وهوّ أَنْ يتفكّرٌ في الأخطار التي مخيناث: نا ارا اعد ان 
الدنيا ع فإنٌ كل دي جاو محسوة عي بالإيذاءٍ ٠‏ وخائفٌ على الدوام 
علئ جاهِه ٠.‏ ومحتررٌ من أنْ تتغير منزلتهُ في القلوب ٠‏ والقلوبث أشهُ تغيراً 
مِنَ القذر في غليانها » وهيّ متردّدة بِينَ الإقبالِ والإعراض » 0 
علئ قلوب الخلت يضاهي ما يبن علئ أمواج البحرٍ ٠‏ فَإنّهُ لا ثبات له 
لمان مراك لشلري + رط الحي. .ف لبد الس و ا 
الأعداء. . كل ذلكَ غمومٌ عاجلة , ومكذرة للد الجاه . فلا يفي في الدنيا 
مرجؤها بِمَحُوفها » فضلاً عمّا يفوثُ في الآخرة » فبهلذا ينبغي أنْ تعالج 
البضيرة الضعيقة . 


57 2 
وأمًا مَنْ نفذث بصيرتة » وقويّ إيمانة. . لم يلتفث إلى الدنيا » فهلذا هوّ 
00 7 
العلاج مِنْ حيث العلم 5 


وأما مِنْ حيثُ العمل : فإسقاطٌ الجا عن قلوب الخلت بمباشرة أفعالٍ 
يُلامٌ عليها ‏ حتّى يسقط مِنّ أعين النخلق » وتفارقة لذَّةٌ القبول + ويأنسٌ 


: 


لحف 5 لفك حداف “سج سد سحلل سحل سح سو ل#زذ ل م لق لت اع تت لط 23 ات كر 
قورريهة 


77 0 بحن جمد رتح يدي ربكن + ريدن مدن 


0 
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:| بالخمولٍ . ويردً الخلقّ » ويقنع بالقبولٍ مِنَّ الخالتي . 

وهلذا هوّ منهج المَلامَيّةا'' ؛ إذ اقتحموا الفواحشّ في صورتها ؛ 
الام اج لوجع لامر الس 
لْمَنْ 2 ُقتدئ به ١‏ فإِنَه يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينَ » وأمّا الذي لا يُقتد 

٠.‏ فلا يجوز له أن يقدم عل محظور لأجلٍ ذلكَ ٠‏ بل 1 شي 

ال ا ا ل د ا 
لؤكاو:» فلقا عله يقري د منة. .' امقدمر] ,ظماما وبقلة واد ياكق بدي + 
ريمن اللفه + لكا هنو إلى المللقي يقط جن عفدو سرت و عفان 
الزاهدٌُ : الحمدٌ لله الذي صرفك عنّي0» 

ومنهُم مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لوث لون الخمرٍ » ٠‏ حت يْظنّ به أنه ا 
يشربُ الخمرٌ فيسقط مِنّ الأعين » وهلذا في جوازه نظئ مِنْ حيثٌ الفقة , إلا 
أن أرباب الأحوالٍ ربّما يعالجونٌ نفِسَهُمْ بما لا يفتي به الفقية مهما رأوا 
صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط م: هُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما 
فعلّ بِعضَهُمْ . فَإنَهُ عُرِفَ بالزهدٍ » وأقبلَ الناسُ عليه » فدخلَ حماماً » 


نكن ع9 د 2 ب تج جو ربحوك. .ج49 حي2 


54 
6 


6 


, نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم . والأصل أن يقال لهم : المَلاميّة‎ )١( 
وهو مستعمل . وقد يقال لهم : الأمناء » وهم كما سيبين المصنف - قوم يعمرون‎ 
من أعظم أثمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ‎ ٠ بواطنهم ويخربون ظواهرهم‎ 
حمدون القصار رضي الله عنهما » انظر طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ‎ 
. ) 55 عبد الملك الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 48/4 ) بنحوه . 


6 6م يت و م و مت جب 7ج الول 37 


2 


عبارو 2" 
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ولبسن ثيابت غيره وخرج » ووقفَ في الطريتي حتَّىْ عرفو » فأخذوة 


وضريوة 3 واستردٌوا متهٌ الشيابَ 3 وقالوا : إِنَهُ طوَار وهجثوة207 5 


وأقوى الطرق في قطع الجاه : الاعتزال عن الناس ٠‏ والهجرة إلى موضع 
الخمولٍ » فإنَّ المعتزلَ في بيته في البلدة التي هوّ بها مشهورٌ » لا يخلو عنْ 
حبٌ المنزلة التي تترسّحُ لهُ في القلوب بسببٍ عزلتِه » وربما يظنٌ أنَّهُ ليس 
محا لذلك الجاه + وهو مغروة + وإِنّما سكنت ننسة لأنها'قذ طفرّث 
بمقصودها ٠‏ ولو تغيّرٌ النامئٌ عمًًا اعتقدوةٌ فيه ؛ فذْمُوهٌ أؤْ نسبوةُ إل أمر غير 
لائتي به. . جزعَث نفسٌةُ وتألّمَتْ » ورما توصّلت إلى الاعتذار عنْ ذلكَ » 
وإماطة ذلك الغبار عنْ قلويهمّ » وربّما يحتاج في إزالةٍ ذلك عن قلوبهم إلى 
كذب وتلبيس ٠»‏ ولا يبالي به ء وبه يتييّنُ أنّهُ محبٌ للجاه والمنزلة » ومَنْ 
اك الجاء والمئرلة فهو كم حك لقان + جز هوق أنه إن فيه 
الجاء أعظجٌ » ولا يمكنْهُ ألا يحبٌ المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في 
الناس » فإذا أحررٌ قوتهُ مِنْ كسبه أوْ مِنْ جهةٍ أخرى » وقطمٌ طمعَهُ عنٍ الناس 
رأسآ. . أصبح الناسئ كلّهُحْ عندَهُ كالأرذال"2 » فلا يبالي أكاتّث لهُ منزلةٌ في 
قلوبهم أمْ لم تكنْ ؛ كما لا يبالي بذلكَ في قلوب الذينَ هُمْ منهُ في أقصى 
(1) وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونّعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال 

لنفسه : هلهنا طاب المقام » وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند 


اليافمي في نشر المحاسن الغالية »( ص 707) . 
زفق في (ب): ( كالجمادات ) . 


57 7 جل حملت تق مال ا 0 مم إتحج جويحو حو ‏ حو لحن رحن كول 
#وروريه»ه 
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الشرقٍ ؛ لأنَهُ لا يراهُمْ ولا يطمعٌ فيهم . 

ولا يُقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة » فَمَنْ قنم.. استغنئ عن 
الناس ٠»‏ وإذا افون ...لم يشل قللة بالناسس + وله يكن لقيام مزلي في 
لفوت هة رون و ولا يمه توك لجار له بالقسامة رتك الطعم + ويستعين 
علئ جميع ذلكَ بالأخبار الواردة في ذم الجا ومدح الخمولٍ والذلٌ » مثلَ 
قولهِم : ( المؤمنٌ لا يخلو مِنْ ذل ٠‏ أؤ قل » أؤ علَّةِ )0 . وينظرُ في 
أحوالٍ السلف وإيثارهِمْ للذلٌ على العرّء ورغبتهم في ثواب الآخرة » 


رضي الله عنهُم أجمعينّ . 


)١(‏ وهو قول مشهور على ألسنة الناس . « إتحاف » (8/ 566 ) . ومعناه فى الحديث 


سيان وج العساإ جحسبت ا لموح ورا حالم 
اعلمْ : أنَّ أكثرَ الناس إِنَّما هلكوا بخوف مذمّة الناس وحبٌ مدحهحْ . 
فصارّث حركاتهُم كلّها موقوفة علئ ما يوافقٌ رضا الناس ؛ رجاءً للمدج 
وطريقُهُ : ملاحظةٌ الأسباب التى لأجلها يُحتُ المدحٌ ويُكرهٌ الذَمٌ . 


نا السببُ الأول وهوَّ استشعارٌ الكمالٍ بسبب قول المادح : فطريفُكَ فيو لي 
أن ترج إلئ عقلكٌ وتقولّ لنفسكَ : هنذه الصفةٌ التي يمدحُكَ بها أنتَ 25 
متصفتٌ بها أمْ لا ؟ 

إن كنت متصفاً بها.. فهيّ إِمَا صفةٌ تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالعلم 
والورع » وإمّا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالثروة والجاه والأغراض 
الدنيوية . 

فإِنْ كانّث مِنَّ الأغراض الدنيويّة. . فالفرحٌ بها كالفرح بنباتِ الأرض 
الذي يصيدُ على القرب هشيما تذروة الرياحُ ٠‏ وهئذا مِنْ قله العقلٍ » بل 
العاقلٌ يقولٌ كما قالَ المتنبي' : [من الوافر] 


> ابر وهس 


أَشَدُ لهم عِنْدِي فِي سُرُورٍ تيْقَنَ عَنْهُ صاحبّة أنتقالا 


مح 

1 
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فلا ينبغي أن يفرح الإنسانُ بعروض الدنيا » وإِنّ فرح. . فلا ينبغي أن 
يفرح بمدح المادح بها » بل بوجودها . والمدحٌ ليس هوّ سببَ وجودها . 

وإِنْ كانتِ الصفةٌ مما يستحقٌ الفرحَ بها ؛ كالعلم والورع. . فينبغي ألا 
شن يهان أذ الخائدة في علو + وهلذا زتها يفكي النر لام بض 
عند الله زُلَئ » وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوف مِنْ سوءٍ الخاتمة شغلٌ عن 
الفرج بكل ما في الدنيا » بل الدنيا دارٌ أحزانٍ وغموم » لا داث فرج 
وسرور ٠.‏ 


ثمَ إن كنت تفرحٌ بها علئ رجاءِ حسن الخاتمة. . فينبغي أنْ يكونّ فرحكَ 


بفضْل الله تعالئ عليك بالعلم والتقوئ ٠‏ لا بمدح المادح » فإنَّ اللدّة في 
استشعار الكمالٍ » والكمالٌ موجودٌ مِنْ فضّلٍ الله لا مِنَ المدح » والمدح 


تابع لهُ » فلم ينبغي أنْ تفرح بالمدح والمدح لا يزيدُكَ فضلاً ؟ 

وإِنْ كانتِ الصفةٌ التي مُدحتَ بها أنتَ خالٍ عنها. . ففرحُكَ بالمدح غايةٌ 
التوق + ومالك مال مي يرا ب 'إسان ويقزل له + سيجان اا ما أكثد 
العطرٌ الذي في أحشائه ! وما أطيب الروائحّ التي تفوحٌ من إذا قضئ حاجتة ! 
وهو يعلمٌ ما تشتمل عليه أمعاؤة منَ الأقذار والأنتانٍ » ثمَ يفرح بذلكٌ » فكذلكَ 
إذا أثْنوا عليكَ بالصلاح والورع » ففرحت به » والله مطَّلمٌ علئ خبائثِ 
باطيِكَ » وغوائل سريرتِكَ » وأقذار صفاتِكِ. . كان ذلك مِنْ غاية الجهل . 


فإذاً ؛ المادخ إِنْ صدق. . فليكُنْ فرحُكَ بصفْتِكَ التي هي مِنّ فضَلٍ الله 


و0 


وأمَا السببُ الثاني وهوّ دلالةٌ المدح علئ تسخير قلب المادح ٠‏ وكونه 
سبباً لتسخير قلب آخرٌ : فهلذا يرج إل حبٌ الجاءِ والمنزلة في القلوب » 
وقد سبق وجة معالجته » وذلكَ بقطع الطمع عن الناس ٠‏ وطلب المتزلة 
عند الله » وبأنْ تعلمَ أنَّ طلبَكَ المنزلةً في قلوب الناس وفرَحَكَ بها يسقط 
منزلكَ عند الله تعالي ٠‏ فكيفف تفرح بو ؟! 1 
0 00 


وأمّا السببٌُ الثالثُ وهوّ الحشمةٌ التي اضطرّتٍ المادحَ إلى المدح : فهو 


يغْمّكَ مدح المادح وتكرهّة وتغضب به , كما نْقَلَ ذلكَ عن السلفٍ ؛ لأن 
المدح على الممدوح عظيمةٌ » كما ذكرناها في كتاب آفاتٍ اللسانٍ : 
وقالَ بعضٌ السلف : ( مَنْ فرح بمدح . . فقذ مكنَ الشيطانَ مِنْ أن يدخلٌ 
ا 
وقالَ بعضّهُمْ : ( إذا قيلَ لك : نعم الرجلٌ أنت » فكانَ أحبٌ إِلِيكَ مِنْ 
نيال لك : بعس الرجلٌ أنت. . فأنت والله بس الرجلُ )0؟ . 


. رواه أبو نعيم في الحلية © ( 774/75 ) عن مالك بن دينار‎ )١( 
. عن سفيان الثوري بنحوه‎ ) ١97/١ (» (؟) أورده صاحب « القوت‎ 
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1 ه22 > 26 2 ٠‏ 226 . 
بد كتاب ذم الجاه والرياء وك و توه يهم 6ه ربع المهلكات محم ة يودي : 


1 


7 ورُوِيَ في بعض الأخبار ‏ فإنْ صحٌّ. . فهرَ قاصمٌ للظهور ‏ : أنَّ رجلاً 
أن علئ رجلٍ خيراً عند رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠‏ فقالَ رسولٌ الل 
وي صلَى الل عليه وسلَّمَ  :‏ لز كان صاحبُكَ حاضراً فرضي الذي قلت فماتَ 
علئ ذلك . . دخل النارَ »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ مرةً للمادح : ٠‏ ويِحَكٌ ! قطعت ظهرَه » لو 
سمعَكٌ. . ما أفلحَ إلى يوم القيامة 26 

وقالَ عليه الصلاة والسّلامُ : « ألا لا تمادحوا » وإذا رأْيثهُ المدّاحينَ. . 


فاحثوا في وجوهِهمٌ التراب 6 

ا فلهنذا كانَ الصحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعينَ على وَجَلٍ عظيم مِنَ 
١‏ المدح وفتنيه » وما يدخلٌ على القلب مِنّ الشُرور العظيم به » حت إن بعض 

الغلناء الراشدين سان رجلا عق فى فعا انث يا امد المؤضين حدمي 

وأعلة ؛ فتضك وق : إي ل آنزة نري 01 . ش 


١‏ وقيل لبعض الصحابة : لا يزالٌ النانٌُ بخير ما أبقاكَ الله فغضبت 
وقالَ : إِنَى لأحسيُكَ عراقي© . 
9 


)١1( 1”‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »6 (705/8) . 

(؟) رواه البخاري ( 7777 ) . ومسلم ( 7٠٠0١‏ ) بنحوه . 

() رواه مسلم ( 59/9٠0٠05‏ ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا ) . 

١‏ (5» رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 187/5 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
1 لأربد وقد مدحه بهئذا . 


2 رواه ابن المبارك في « الزهد » 22250 من زيادات تعيم بن حماد ٠»‏ والصحابى - 


وقالَ بِعضَهُمْ لما ميِحَ : (اللَّهُمَ ؛ إِنَّ عبدَكَ تقب إل بمقتِكٌ » 


فأشهدُكَ علئ مقتِه )”"2 . 

ونا كرهوا المدحّ خيفة أنْ يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتونٌ عند 
الخالت » فكان اشتغالٌ قلويهم بحالِهم عند الله يُبعْضٌ إليهمْ مدح الخلتي ؛ 
لأنّ الممدوح على الحقيقة هرّ المقرَبُ إلى الله » والمذمومَ على الحقيقة هو 


مِنْ أهلٍ النّار. . فما أعظمّ جهلَهُ إذا فرح بمدح غيره ! وإنْ كان مِنْ أهلٍ 
الجنة . . فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضل الله سبحاتة وتعالئ وثنائه عليه ؛ إِذْ 


التفانة إلى مدح الخلتي وذتهم » وسقط مِنْ قلبء حب المدح » واشتغلَ بما /للك) 
ينه م أمريدزته #:والل الموقق للصوات برحيقه»: 


6د 4 
#6 د 


-2 هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)1١(‏ رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 


المبعَدُ مِنَ الله الملقئ في النار مم الأشرار . فهنذا الممدوحٌ إِنْ كان عند الله 


نهل ححتلة حجللة م 7ك مد وك كت هكد كدت )رن يي ؟ 
5 


ب 0 ممصو )د ا ا ا 02 


لبن 1 مره بيد الخلتي » ومهما علم أنّ الآجالَ والأرزاق بيد الله تعالئ . 0 
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بسيا ن علا ج راح الم 


ويد 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهةٍ الذمّ هيَ ضدٌ العلة في حبٌ المدح ٠‏ فعلاجةٌ 

وَالقول الوجيد قوت أن جزل ذكلك ل يكرد تلانة حال + إإكا أن يفون 
قذ صدق فيما قال وقصدّ به النصص والشفقة » وإمًا أنْ يكون صادقاً ولكن 
قصدُءٌ الإيذاء والتعنّتُ . وإمًا أن يكونّ كاذياً . 

فإنْ كان صادقاً وقصدَهُ النصح . . فلا ينبغي أَنْ تذمّهُ وتغضب عليه وتحقد 
بسببه » بل ين ينبغي أنْ تتقلَّدَ مَتَهُ ؛ فإنَّ مَنْ أهدئ إليكٌ عيوبَكَ . . فَقَد أرشدَك 
إلى المهلكِ لكَ حي تتقية » فينبغي أنْ تفرح بواء وتشتغلٌ بإزالة الصفة 
المذمومة عن نفسكٌ إِنْ قدرت عليها » فأمًا اغتمامُكَ بسببه وكراهتُكَ لهُ 
وذْمّكَ إِيَاهُ. . فإِنَّهُ غاية الجهل . 


وَإِنْ كان قصِدَهُ التعنّتَ. . فأنتَ قد انتفعت بقوله ؛ إِذْ أرشدَكَ إل عيبكَ 
ِنْ كنت جاهلاً بو أو ذَكَرَكَ عيبَكَ إِنْ كنت غافلاً عن المع فى 
عينكَ لينبعث حرصّكٌ علئ إزالته إِنْ كنت قد استحسنتّةٌ » وكلٌ ذلك 
أسبابُ سعادتكَ » وقدٍ استفدتةٌ منة » فاشتغل بطلب السعادة » فقد 


أتيحّ لك أسبابُها بسبب ما سمعتّة مِنَ المذمّة . 


فمهما قصدت الدخول علئ ملكِ وثوبّكَ ملوثٌ بالعَذرَة وأنتَ 
لاتدري ٠»‏ ولؤ دخلت عليه كذلكَ لخفت أن يحرٌّ رقبكَ لتلويئِكَ مجلسّة 
بالعذرة » فقالَ لك قائلٌ : أثيُّها الملوّثُ بالعذرة ؛ طهر نفسَكٌ . . فينبغي 
مهلكةٌ في الآخرة . الات ا ا مِنْ قولٍ أعدائه » فينبغى أنْ 
تغتلمّة . 

وأقاهؤة :المة للستت تجار مده سل دون قبا رع بعد نه 
علِيكَ » فلم تغضبٌ عليه بفعلٍ انتفعت به أنتَ وتضرّرٌ هوّ به ؟! 

الحالةٌ الثالثة : أنْ يفتريّ عليكَ بما أنتَ برىء منهُ عند الله تعالئ : فينبغى 
ألا تكرة ذلك » ولا تشتغلّ بذمّه » بل تتفكّرٌ فى ثلاثة أمور : 

أحدّها : أنَتَ إِنْ خلوت مِنْ ذلك العيب.. فلا تخلو مِنْ أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله مِنْ عيوبكَ أكثرٌُ » فاشكر الله تعالئ إِذْ لمْ يطلعْةُ علئ 
عيوبك » ودفعة عنكَ بذكر ما أنثٌ بريء منهُ . 

والناتئ * أن ذلك كفارات لهية مسارتك وذئويك + فكانة رفاك بعيت 
أنتَ بريءٌ منهُ » وطهّرَكَ عنْ ذنوب أنتَ ملوتٌ بها » وكلٌ مَن اغتابكَ فقذ 


و 


أهدى إليكٌ حسناته » وكلٌ مَنْ مدحَكَ فقذ قطع ظهرَك » فما بالك تفرحٌُ 


بقطع الظهر . وتحزنُ بهدايا الحسنات التي تقرّبِكَ إلى الله تعالئ » وأنتَ 
0 زعم نف تحب القرْب مِنّ الله ؟ 

7 

9م وأنمًا الثالتُ: فهرَ أنَّ المسكينّ قد جنى علي دينه حتَّ سقط مِنْ عين الل 
1١‏ "تال بوأهلك ققنة باكراقوه :وتموطن لعدانه الألدد»ظللابيني أن خضت 
عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشيطانَ به ٠»‏ وتقول : اللهمّ ؛ أهلكة , 


4 

0 

بل ينبغي أنْ تقول : الهم ؛ أصلحْة » اللهمّ ؛ تبْ عليه » اللهمّ ؛ ارحمْةُ . 
4 ' 

4 

/ 


0 


كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: « اللهمّ؛ اغفْرٌ لقومي » اللهمَ ؛ اهدٍ قومي . 
5 ا َه 7 و 2 
فإنَّهُمْ لا يعلمونَ 2(" لمّا أن كسروا ثنيتَهُ » وشجُوا وجهّهُ » وقتلوا عمّهُ حمزة 


ودعا إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ لمَنْ شجّ رأْسَهُ بالمغفرة ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ / 


1 زقف 


وممًا يهرّنُ عليكَ كراهة المذمة : قطمٌ الطمع ؛ فإنَ مَنِ استغنيت عنهُ 
مهما ذمكَ. . لم يعظم أرُ ذلك في قليِكَ » وأصل الدينٍ القناعةً » وبها 


.) 1١/975 ( رواهالبخاري ( /ا/1غ7 ). ومسلم‎ )1١( 
)» تهذيب الأسرار 0 (صه77). والقشيري في « رسالته‎ 7١ (؟) أورده الخ ركوشي في‎ 
.)غ١ (ص؛‎ 
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ينقطع الطمعٌ عن الجاه والمالٍ » وما دام الطممٌ قائما كانَ حتٌ الجاء والمدج 
في قلبٍ مَنْ طمعت فيه غالبا » وكاتث همثْكَ إلئ تحصيل المنزلة في قلبهِ 
مصروفةً » ولا ينال ذلك إلا بهدم الدينٍ » فلا ينبغي أنْ يطمع طالبٌ 2 
المالٍ والجاه ومحتٌ المدح ومبغض الذمٌّ في سلامة دينه » فإِنَّ ذلك بعيث 3 


5 
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سيا ئها وال سس فيا مرح وا والرْم 


اعلح : أنَّ للناس أربعة أحوالٍ بالإضافة إلى الذَّامٌ والمادح : 

الحالةٌ الأولئ : أنْ يفرح بالمدح ويشكرّ المادحَ » ويففقة الم 
ويحقدَ على الذَامٌ ؛ ويكافئّة أوْ يحب مكافأتهُ » وهلذا حال أكثر الخلتي » 
وهوّغايةٌ درجات المعصية فى هلذا الباب . 

 #‏ خ ا 

الحالةٌ الثانيةٌ : وشحب اباح عل انار راك ينك لا 

ل ا 
0 عنْ إظهار السرور » وهلذا من النقصان » إلا أن بالإضافة إلى ما قبِلَهُ 

كمال . 


الحالةٌ الثالئة ‏ وهيّ أُوَلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أن يستويّ عندَهُ ذَامُةُ 
ومادحُةُ » فلا تخمّةُ المذمّةٌ » ولا تسرّهُ المدْحَةٌ » وهلذا قد يظنّهُ بعض العبَّادٍ 
بنفسه » ويكونٌ مغرورا إن لمْ يمتحن نفْسَهُ بعلاماته » وعلاماثة : ألا يجدَ في 
نفسه استثقالاً للدَّامُ عند تطويله الجلوس عندَهُ أكثرٌ مما يجدُهُ في المادح » 
وألا يجدَ في نفسه زيادة هر ونشاطٍ في قضاء حوائج المادح فوق ما يجدهُ في 
قضاء حوائج الذَّامٌّ » وألا يكونَ انقطاعٌ الذَامّ عن مجلسه أهونَ عليه مِنٍ 


و 0 و و اي و و وت 1 1731 [2جه احوا جو لدو لدو لشو دده - 


توررهة 


انقطاع خاي » وألا يكون موث المادح المطري لهُ أشدّ نكاية في قلبه مِنْ 
موت الذَامٌ » وألا يكونَ غَمّهُ بمصيبة المادح وما ينالُهُ منْ أعدائه أكثرَ مما 
يكونٌ بمصيبة الدَّامٌ » وألا تكونّ زْلَةُ المادح أخفّ علئ قلبه وفي عينه مِنْ زلَة 
الدَّامّ » فمهما خف الذَامُ عر قي كنا عن المامة + وأمكريا هن 02 
وجه. . فقدٌ نال هلله الرتبة » ويا أبحد الاكدوما فل عا القلرب ! 


زا الاو فر له بست قات الم متسترة اف لوف وف 
لا يشعرونٌ ؟ حيثٌ لا يم يمتحنون أنفسَّهُمْ بهنذه العلاماتٍ . وربّما يشعرٌ العابدٌ 
بميلٍ قلبه إلى المادح دوذ اذام » والشيطانُ يحسّنُ لهُ ذلك ويقولٌ : الذَامُ قذ 
عصرٍ ل ل لي تسوّي بِينْهُما ؟! 
وإِنَّما استثقالّكَ للدَّامٌ مِنَ الدّين المحض 5 


وهلذا محض التَليسٍ ؛ فإنَّ العابد لوْ تفكر. . علمٌ أنَّ في الناس من 
ارتكبَ مِنْ كبائر المعاصي بي أكثر مما ارتكبة الذَاْ في مذي » نم نه 
لا يستَلْهُمْ ولا ينف عنهُمْ ٠‏ ويعلمٌ أنَّ المادح الذي مدحَهُ لا يخلو عنْ 
مذمّة غيره » ولا يجدٌ في نفسه نفرة عنة لمذمّة غيره ؛ كما يجِدٌ لمذمّة 
نفسه » والمذمّةُ مِنْ حيث إِنَّها معصيةٌ لا تختلفُ بأنْ يكونَ هوّ المذمومَ أو 
ا 

فإذاً ؛ العابدٌ المغرورٌ لنفسه يغضبٌ . ولهواءٌ يمتعضٌ . ثم الشيطان 


يخيّلُ إليه أنَّهُ منَ الدين حتَّمْ يعتدَ على الله بهواه » فيزيدٌةٌ ذلك بُعداً منَ الشرء 


2 7 26 
اد تو ع9 :ج90 0ه .ههه عا كتاب ذم الجاه والرياء 2-7 ا 


ا 


ومَنْ لم يطّلمْ على مكايدٍ الشيطانٍ وآفاتٍ النفوس. . فأكثرُ عباداتء تعبٌ 
م يفوت عليه الدنيا » ويخسرٌ في الآخرة » وفيهم قالَ الله تعالئ : 
5 ان نك ادن صَلَّ سَعَيهم في اليو داوم سبوب أن حون 


الحالةٌ الرابعةٌ - وهيّ الصدقٌ في العبادة ‏ : أنْ يكرة المدحّ ويمقتٌ 
المادح ؛ إِذْ يعلمُ أنه فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهرٍ » مضرةٌ لهُ في الدّينِ » وأنْ 
يحب الذَّامَّ ؛ إِذْ يعلم أنَّهُ مهد إليه وإغيوية +ومرشة ل إلى مهمو > ومهر إل 


تت حسنانه + وف قال صل الله عليه وسلّة : :راب التزاضهم أن كرة أن تدع 
تدعو يهو سس التواضع 


بالبك والتقويئ 206 . 
وقدْ رُويَ في بعض الأخبار ما هرّ قاصمٌ لظهور أمثالنا إن صم ؛ إِذ رُو 
لَه صلَى الل عليه وسلة قال « ويل للصائم » وويل للقائم » وويل 


ط 


لصاحب الصوف إلا 20 , فقيلَ : يا رسولٌ الل ؛ إلا مَنْ ؟ فقالَ : ٠‏ إلا مَنْ 


ااه ِ 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 407 ) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن 
من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضئ بالدون من شرف المجلس » 
وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرٌ ) » وأورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه 
المتقى الهندي في « كنز العمال» (8005 ) ونسب روايته للعسكري » أما بلفظ 
المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف 709/86 ) 

(0) في (ج ) : ( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها . 


50 و و او وك 4 ١ 7 ١‏ اممو وو عو و يدو كن ص م 
فيفك 
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معوو م ووو هعم عمتوعوت | كتاب ذم الحاه والرياء 


تنرّهَتْ نفْسّهٌ عن الدنيا » وأبغضّ المدحة » واستحتٌ المذمّة 27 . وهلذا 


35 
0 


شديدٌ جداً . 

وغايةٌ أمثالنا الطمعٌ في الحالة الثانية » وهر أَنْ يضورَ الفرح والكراهة 
لدَامٌ والمادح ولا يظهرَ ذلك بالقولٍ والعملٍ . وأمًا الحالةُ الثالثة » وهيّ 
السوية بين المادج والذاء: ...فليا نطمة فيها + كه إن طالينا أنفسنا يعلامات 
الحالة الثانية. . فإنها لذ تفي بها + فإنّها لا بد وأنْ تتسارع إليئ [كرام المادح 
وقضاءٍ حاجاته » وتتثاقلَ عنْ إكرام الذَّامٌ والثناءء عليه وقضاءِ حرا 
ولا نقدرٌُ على أنْ نسوّيّ بِينَهُما في الفعل الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في 
سريرة القلب » ومَنْ قدرٌ على التسوية بينَ اذام والمادح في ظاهر الفعلٍ. . 
فهرّ جديرٌ بِأنْ يُتخذّ قدوة في هلذا الزمان إِنْ وُجدَ » فَإِنَهُ الكبريثٌ الأحمَرٌ ؛ 


22 
ست 6ه 00 


5 


ا 


يُتحدَّتُ به ولا يُرى » فكيف بما بِعدَهُ مِنَ المرتبتين ؟! 


وكلّ واحدة مِنْ هلذه الرُتب أيضاً فيها درجاثٌ ٠‏ أما الدرجاثُ في 
المدح. . فهيّ أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتمنّى المذحة والثناءً وانتشارَ الصّيتٍ » 
بترم إل تيل لك تكن مبكن م تن براي بالعافاك + نولا يياني 
بمقارفة المحظوراتٍ ؛ لاستمالة قلوب الناس ٠‏ واستنطاقي ألسنتهم 
بالمدح » وهلذا مِنَ الهالكينَ . 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا » وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أنس : 


٠«ويل‏ لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله١‏ , ولم يخرجه ولده في مسنده ) . 
«إتحاف »)(509/48؟). 


بوجي يي يجت و و 0 


وتو كتاب ذم الجاه والرياء /5م5 0 55 هه هه ربع المهلكات تان نل ان 


ومنهُم مَنْ يريدٌ ذلك ويطلبّهُ بالمباحاتٍ » ولا يطلبهٌُ بالعباداتٍ » 
ولا يباشرٌ المحظورات » وهنذا عل شفا جرف هار فإنّ حدود د الكلام 
الذي يستميلٌ به القلوبَ وحدود الأعمالٍ لا يمكنة أنْ يضبطها ؛ فيوشك أنْ 
يقعٌ فيما لا يحل لنيلٍ الحمدٍ » فهر قريبٌ مِنَّ الهالكينَ جداً . 

ومنهُم مَنْ لا يريدٌ المذحة ولا يسعئ لطلبها » ولكنْ إذا مُدحَ. . سبق 
ل ال ل 0 
فهوَ قريبٌ مِنْ أن ب يستحجرة فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها قبلّها » وإِنْ جاهدّ نفسَهُ 
في ذلكَ » وكلّف َل الكراهة » وبغّضّ السرورّ إليه ليه بالتفكر في آفاتِ 
07 المدح . . فهر في خطر المجاهدة ٠‏ فتارةٌ تكونٌ اليد لهُ » وتارةٌ تكون عليه . 

ومنهُم مَنْ إذا سمع المدح. . لم يُسرَ ولمْ يغتم » ولكنْ لم يؤثرُ فيه ٠»‏ | 
وهلذا علئ خيرٍ » وَإنْ كان قذ بقيَ عليه بقيةٌ مِنَ الإخلاصض”" . 


ومتك 36 يكنة المننة إذا تمسكة ف والكق لا يكين بهاإلن أن يحعج عن 
المادح وينكر عليه . 

وأقصئ درجاته أن يكرّة ويغضبٌ ١»‏ ويُظهرَ الغضبّ وهرّ صادقٌ فيه . 
لا أنْ يُظهِرَ الغضب وقلبُةُ محتٌ للمدح ٠‏ فإنَ ذلكَ عينٌ النفاق ؛ لأنَهُ يريد أنْ 
يظهرَ مِنْ نفسه الإخلاصَ والصدق » وهو مفلسسٌ منهُ . 

وكذلكَ بالضّدٌ مِنْ هنذا تتفاوثُ الأحوالٌ في حقٌّ الذَّامّ » وأولّ درجاته 


دق بسبب عدم اغتمامه 7 «إتحاف50/8(/0؟) 5 


رفوي 7ق يقت وق وتم تيمت و ٠‏ 7089 تمده مت ته ست بدح يمدي بايد هد 
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إِظهارُ الغضب .٠‏ وآخرّها إظهارٌ الفرح » ولا يكونٌ الفرحٌ وإظهارةُ إلا ممَنْ 
في قلبه حَنْقُ وحقدٌ على نفسه ؛ لتمرُدها عليه ولكثرة عيوبها ومواعيدها 
الكاذبة وتلبيساتها الخبيثة » فيبغضها بغض العدرٌ » والإنسانٌ يفرح بِمَنْ يذمُ 
عدرّهُ » وهلذا شخصٌ عدوُهُ نفْسُهُ » فيفرحٌ إذا سمع ذمّها » ويشكٌ الذَامٌ 
علئ ذلكَ » ويعتقدٌ فطنتة وذكاءةٌ ؛ لما وقف عليه مِنْ عيوب نفسو » فيكون 
ذلك كالتَّشْفٌي لهُ مِنْ نفسه » ويكونٌ غنيمةً عندّهُ ؛ إِذْ صارَ بالمذمّة أوضم في 
أعين الناس » حتَّ لا يُبتلئ بفتنة الجا » وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب 
فيها ٠‏ فعساهٌ يكونُ جبراً لعيوبه التي هوّ عاجرٌ عنْ إماطتها » ولو جاهد 
المريدٌ نفسَهُ طول عمره في هلذه الخصلةٍ الواحدة » وهيّ أنْ يستويّ عندّة ‏ + 
ذاُةُ ومادحٌة. . لكان له شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرغ معَهُ لغيره ٠‏ وبي وبين !ا 
السعادة عقباتٌ كثيرةٌ » هلذه إحداهاء ولا يقطعٌ شيئاً منها إلا بالمجاهدة “© 
الشديدة في العمر الطويلٍ . 


2 6 


[ 


/ 


دوك ل جا جا جا حواق 2 0 


الشَّطوَالتَافِمِنَالكاب 
في طلبأكهاه وا مل بالعبسا وات 
وحمو الرياو 


وفيه بيان ذم الرياء » وبيانُ حقيقة الرياء وما يُراءئ به » وبيانُ درجاتٍ 
الرياء » وبيانٌ الرياء الخفي » وبيانُ ما يحبطٌ العمل من الرياء وما لا يحبط » 
بان دواء الرياء وعلاجه 4 ونان الرخصة في إظهار الطاعاتٍ ٠‏ وبيانٌ 
الرخصة في كتمانٍ الذنوب ٠‏ وبيانُ تركِ الطاعاتِ خوفآ مِنَّ الرياءِ والآفاتٍ » 


1 وبيانُ ما يصحٌ مِنْ نشاطٍ العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلتٍ وما لا يصحٌ ٠‏ وبيانٌ 


مجك غلى الويد ةذ ولوف فق قل الطافة نورفي اعد عر 


فصلا . 
سيان وم اليا 


اعلم : أنَّ الرياءَ حرام » والمرائيّ عندَ الله ممقوثٌ » وقد شهدّث لذلكَ 
الآياث والأخبار والآثاث . 


اعها 


ا الآياث : 


ىه 


ان 1 4-2-2 الو سه سر 2 
فقول تعالل : © فيل للمصَليرت +© الذين 


2س ارس سس 
لذن هم يروت # ١‏ 


وقول تعالى : َال كرون ألياكِ طح عَدَاتٌ كَدِبدٌ وَمَكر وليك هر 
سَوْدُ» » قالَ مجاهدٌ : ( هم أهلّ الرياء 0 

وقالَ تعالئ : 8 إنا همك بوبه َه لا ثيب سك جَرْك ولا شَوْرا 4 . فمدح 
المخلصين بنفي كل إرادة سوئ وجه الله تعالئ ٠‏ والرياء هوَّ ضَدَهُ . 

وقال تعالئ : لفن كن يخأ لَه وي ْمَل عَمَلا سيا لاجر اد َي 
َمدَاك » نزلّث فِيمَنْ يطلبٌُ الأجرّ والحمدّ بعباداته وأعماله2؟ . 


وأمًا الأخبار : 


فقد قال انب صِلَّى الله"عليهِ وسلَّمَ حينّ سألَهُ رجلٌ فقالَ : 


8 درم 
الناسَ )2 . 


وروك أبو هريرة في حديث الثلاثةٍ » المقتولٍ في سبيلٍ الله » والمتصدّقٍ 


دق كذا في « الرعاية » ( ص١6١‏ ) »ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 5١‏ ) من زيادات 
نعيم بن حماد » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 4( ١47//17/١7‏ ) عن شهر بن حوشب . 

زفق كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك »0 )١١١/5‏ . 

(9) كذا في «الرعاية» (ص١5١).‏ وعند السيوطي في « الدر المنثور؛ )19/5/١(‏ : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده » بسند ضعيف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً من 
المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : ٠‏ لا تخادع الله » ٠‏ قال : وكيف 
نخادع الله ؟ قال : « أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره ٠‏ فاتقوا الله فإنه الشرك 

بالله... © ١)‏ وسيأتي بتمامه . 
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يا رسولٌ الله ؛ فيمّ النجاةً ؟ فقالَ : « ألا يعمل العبدٌ بطاعة الله يريد بها 66 


7 


5 و و و وك زو و تي ج272 تكد يدوي 


جه 26 
-267] كتاب ذم العجاه والرياء | 


بماله » والقارىءٍ لكتاب الله ؛ كما أوردناهُ في كتاب الإخلاص ٠‏ وأنَّ اللهعرَّ 
وجل يقولٌ لكلّ واحدٍ منْهُمْ : « كذبت ء بل أردت أنْ يُقَالَ : فلانُ جوادٌ » 
كذبت » بل أردت أنْ يُقالَ : فلانٌ شجاعٌ » كذبت ء بل أردت أَنْ يقال : 
فلانٌُ قارىءٌ » » فأخبرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهَمْ لم ينابوا » وأنَّ رياءَهُمْ هو 
الذي أحبطً أعمالَهُ:0© 1 

وقالَ ابن عمرٌ رضي اللهعنهُما : قال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « مَنْ 
راءئ. . راءى الله به » ومَنْ سمّع. . سمّع اللابه 206 1 


وفي حديثٍ آخرٌَ طويل : ١‏ أنَّ الله تعالئ يقولٌ لملائكته : إِنَّ هنذا لم 


ته 


9 1 يرذني بعمله » فاجعلوهٌ في سجن انرق : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ أخوفّ ما أخافٌ عليكُمُ الشركٌ 
الأصغْد » » قالوا : وما الشركٌ الأَصِعْرٌ يا رسول الله ؟ قال : « الرياء » 
يقولٌ الله عر وجل يومّ القيامة إذا جازى العبادَ بأعمالِهِمْ : اذهبوا إلى الذينَ 


ديق رواه مسلم ( ١11605‏ ) » وسيأتي بتمامه . 

فم رواه البخاري ( 14939 ) . ومسلم (/7941 ) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه » ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما أورده المصنف ابن الميارك في 
« الزهد » 10 ) بلفظ : « من سمع الناس.. سمع الله به سامع خلقه » وحقره 
وصغره ١‏ » قال : فذرفت عينا ابن عمر :رضى الله عنهما » وبلفظ المصتئف عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبي في « الرعاية » ( ص١١١)‏ . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 507 )ء وأبو الشيخ في « العظمة » ( 580 ) من 


د حديث ضمرة بن حبيب مرسلا : 1 
1 


م تراؤونَ في الدنيا فانظروا هل تجدونٌ عندَهُم دالجزاء ؟ )230 , 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 3 « استعيذوا بالل عرَّ وجل منْ جب 


الحَرَنِ » » قيلَ : وما هويا رسول الله ؟ قالَ : ١‏ وادٍ في جهدّمْ أعدّ للقَوَاءِ 


المرائينَ 


م ال 


وقال صلَّى الل عليه وسلَّه : 


« يقولٌ الله عر وجل : مَنْ عَمِلَ لي عملاً 


أشرك فيه غيري. 


3-0 


الشرك )20 . 

وقالَ عيسى المسيحٌ عليه السلامُ : ( إذا كان يوم صوم أحدكم. 
فليدهن رأْسَهُ ولحيتّهُ ويمسح شفتيه ؛ لثلا يرى الناسنٌ أنه صائمٌ » وإذا أعطئ 807 
بيميئه. . فليخْفٍ عن شماله » وإذا صلّئْ . . فليرخ سترٌ بابه ؛ فإنَّ الله يقس /. 
الثناءَ كما يقسمٌ الرزق )29 , 

وقالَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ : 


ذرَة مِنْ رياءِ )2*0 . 


« لا يقبلٌ اللهعرّ وجل عملاً فيه مثقالٌ 


)١(‏ رواه أحمد في « مسنده» ( 478/50 )ع والطبراني 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( 54١75‏ ). 

رواه الترمذي ( 71787 ) » وابن ماجه ( 785 ) . 

رواه مسلم ( 5946 ) » واين ماجه ( 7 ) بتقديم وتأخير . 

رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( )١8٠+‏ , 

واف أب و كنم في" الحيه» 4183 اناس كلام يوسنف ين اسسياظ > أناامرفوعا :ققد 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا ) . « إتحاف »(557/8 ) . 


لج 0 حر ا ا واد كك رضن 


في « الكبير » ٠»)17897/5(‏ 


زفق 
زفرة 
0 
)2 


و و حو وتو جتن سو لزنا 2 


0 
0 
0 5 

9 
م 
0 

3 


وقالَ عمرُ لمعاذ بن جبل حين رآهُ يبكي : ما يُكيكٌ ؟ قال حديث سمعتة 
مِنْ صاحب هلذا الغير تايستي : النبيئَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ - يقولٌ : ٠‏ إِنَّ 
أدنى الرياء شرل )20 . 

زفان سكن عليه ويك :ركنن عات ميكة الزياء والشهوة 
الخفيةٌ *”" , وهيّ : أيضا ترجع إلئ خفايا الرياء ودقائقه . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ في ظلٌ العرش يومَ لاظلٌ إلا ظلّهُ رجلاً 


تصدَّقٌ بيمينه فكادَ أنْ يخفيّها عنْ شماله »0 . 


ولذلك ور أنَّ فضلَ عمل السّرٌ عل عمل الجهر سبعونَ ضعفا؟ . 
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وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامة : 
000 0 5 2 ا ع 50 .ا وال ع؟ 
يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائى ؛ ضل عملك » وحبط أجرّك » اذهب فخذ 


أجركٌ مدَّنْ كنت تعمل له »© . 


كذا رواه الطبراني في الكبير » ( )ء ويتحوه رواه ابن ماجه (94494” ) . 

رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١١١5(‏ وأبو نعيم في « الحلية؛ »)١77/1/(‏ 
والبيهقي في « الزهد الكبير ؛ "١50‏ ) » وروى ابن ماجه ( 4700 ) من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني 
لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية » . 
هو جزء من حديث رواه البخاري ( )» ومسلم( ١‏ )بلحوه . 

رواه البيهقي في : الشعب » ( 00١‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 5894 ) . 
رواه أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ (( ص77 ) ٠»‏ وليس فيه لفظ : (يا 
مرائي ) . 


ا ال ا ا ا 1 1 


ونال اذيك اوس ريت التين لي اللاعلبو وسلم يك ..:* 
ما ييكيكَ يا رسول الله ؟ فقالَ : « إن تخوّفث علين |4 متى الشرلكٌ » 
تج مص وشيم راهن الاجم وميك 
بأعمالهم )"2 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لمّا خلقّ الله الأرضّ. . مادّث ب 
فخْلقَ الجبالٌ فصيّرها أوتاداً للأرض ٠‏ فقالّتِ الملائكةٌ : ما خلقّ ريُنا خلقاً 
هو أشدٌ مِنَّ الجبالٍ » فخلقَ الله الحديد فقطم الجبالَ » ثم خلقّ النارٌ فأذابتٍِ 
الحديدّ » ثمّ أمرّ الله تعالى الماءً فأطفاً النارّ » وأمرٌ الريحح فكدّرتٍ الماءً » 
فاختلقت الملائكةٌ ٠‏ فقالّثْ : نسألٌ الله تعالئ » فقالّث : يا رب ؛ ما أشدُ 


حر سكن دابيا ها عرز فاخيو لذ شرق جلن 116 . 
وروئ عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجلٍ أنه قال لمعاذٍ بن جبلٍ : 
حدّئي حديثآً سمعبّهٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ : قال : فبكيا معاذ 
حئَّن ظندتٌ أنَهُ لايكثُء ثمّ سكت . ثم قال : سمعث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ لي : « يا معاد » ؛ قلت : لبَيِكَ بأبي أنتَ وأمّي 
يارسولٌ الث قالَ: ١‏ إن محدّثكَ حديئاً إِنْ أن حفظتة. . نفعَكَ » وَإِنْ أنتَ 


. وقد تقدم قريباً‎ » ) ١74 (4 كذا في « الرعاية‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي ( 3659" ) بألفاظ مقاربة‎ 


ما خلقت مِنْ خلقكَ ؟ فقالَ الله تعالئ : لمْ أخلى خلقا هوّ أشدٌ من ابن آدمّ الر' 


ضيّعيَةُ وله تحفظة. . انقطعّث حجّكَ عند الله يومَ القيامة » يا معاد ؛ إنَّ الله 
تعال تلق سبعة أملاكِ قبل أنْ يخلقٌّ السماواتٍ والأرضَ ٠»‏ ثم خلقٌ 
السماواك + فل لكل سَماء عن الكبعة ملكا باب عليها قد جلها عظمااء 
ما حر اح لام ا التو له نور كنور 
الشمس ء حتَّى إذا صعدّث به إلى السماءٍ الدنيا. . زكَْهُ فكثّرتهُ » فيقول 
الملّكُ للحفظة : اضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا صاحبٌ الغيبة » 


أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل من اغتاب الناسَ يجاوزني إلى غيري . 


إلى 


قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعملٍ صالح مِنْ أعمال العبدٍ فتمدُ فتكي وتكثرة 
عله به إلى السماة لقان » يرك له تملك الموكل سساو اليا 
قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنَهُ أرادٌ بعمله هنذا عرض الدنيا » 
أمرّني ري ألا أدع عملّهُ يجاوزني إلى غيري ؛ إِنَّه كان يف يفتخرٌ على الناسٍ في 
مجالسهم . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجُ نوراً ؛ مِنْ صدقةٍ وصيام وصلاةٍ 
قدُ أعجبّ الحفظةً » فيجاوزونَّ به إلى السماء الثالثة » فقول لق ابلك 
الموكّلٌ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا ملك الكبْرٍ » 
أمرني ري ألا أدج عمل يجاورني إلئ غيري ؛ إِنهُ كان يتكيرُ على الناس في 


مجالسهم . 


قالَ : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يزَهِرٌ كما يزهرٌ الكركبٌ الدرّيُ » لهُ 


ج22 26 
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يعي 


دويٌ مِنْ تسبيح وصلاة وحجّ وعمرة حنّىْ يجاوزوا به إلى السماء الرابعة » 
عوك لهم الملل الموكل :بها + قترا واضزيوا بوذا الحفل اوج مباخيو ؛ 
اضربوا به ظهرَهُ وبطئةُ » أنا صاحبٌ العُجْبٍ . أمرّني ربّي ألا ا 
يجاوزني إلئ غيري ؛ إِنَّهُ كان إذا عمل عملاً. . أدخلَ الحُجْبَ في عمله . 


قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ حتَّئ يجاوزوا به إلى السماءٍ 


2 


2 


الخامسة ؛ كأنَُّ العروسنٌ المزفوفةٌ إل أهلها » فيقولٌ لَهُمُ الملّكُ الموكل 
بها : قفوا واضربوا بهئذا العمل وجة صاحبه » واحملوةٌ على عاتقه » أنا 
هلك التسيي + إن كان ينيد الثاية تال ويد و 
كان يأخذّ فضلاً مِنَ العبادة يحسدُهُمْ ويقٌ فيهم » أمرّني ربّي ألا أدعَ عملّهُ 


يجاوزني إلى غيري ٠‏ 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وحم وعمرة " 
وصيام » فيجاوزونَ بها إلى السماءِ السادسة . فيقولٌ لهمٌ الملكُ الموكلٌ 
بها.: قفا وأضربوا يهلد العمل 'وجة ضاحيه 6 إُك كان لا برسفة إنسانا فعا 
و عاو اف إغانة يك آلو هه املق يف بن كان فبك يت انتملك 
الرحمة ٠‏ أمرّني ربّي ألا أدعَ عملَهُ يجاوزني إلى غيري . 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ إلى السماء السابعةٍ ؛ مِنْ صوم وصلاةٍ 
ونفقةٍ وزكاة واجتهادٍ وورع » له دويٌ كدويٌ الرعدٍ » وضوءٌ كضوء 
اكمس #تمقة لاله الأفو ملك كيكاوروة يد إل العيماء لسارم يفوك 
لهُمُ الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » واضربوا 


به جوارحَة » اقفلوا علئ قلبه ؛ إِني أحجَبُ عن ري كلّ عمل لم يُرَدْ بو وجة 
ربّى ؛ إِنَّهُ أرادَ بعمله غيرَ الله تعالئ , إِنَّهُ أرادَ رفعة عند الفقهاء » وذكراً عند 


العلماء » وصيتا”" في المدائن ٠»‏ أمرني ربّي ألا أدعَ عملّة يجاوزني إلئ غيري » 
وكلُ عمل لمْ يكن له تعالئ خالصاً فهو رياء » ولا يقبلُ اللهتعالئ عمل المرائي 


قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحج » 
وعمرة وخُلّقِ حسن وصمتٍ وذكر لله تعالئ ؛ وتشيعُةُ ملائكةٌ السماوات حل 
يقطعوا به الحجُب كلّها إلى الله عر وجل » عفرن ب نيدو يودي 1 
بالعملٍ الصّالح المخلص لله تعالئ » قالَ : فيقولٌ الله لهُمْ : أنثم الحفظة 


0 علئ عمل عبدي وأنا الرقيبُ علئ نفيه ؛ إِلَهُ َهُ لم يرذني بهلذا العمل » وأراد 
1 بوغيري » فعليه لعنتي » فتقولُ الملائكة كلها : عليه لعنّكٌ ولعنئنا » وتقولٌ 


السماواث كلّها : عليه لعنةٌ الل ولعتئنا » وتلعنةُ السماواثٌ السبع ومَنْ 
فيهك » » قال معاد : قلت : يا رسول الله ؛ أنت رسولٌ الله وأنا معاد » 
قال : « اقتدٍ بي وإِنْ كان في عمركَ نقصٌ”" » يا معاد ؛ حافظ علئ لسانِكَ 
مِنّ الوقيعة في إِحْوانِكَ مِنْ حملةٍ القرآنء واحمل ذنوبَكَ عليكَ » 
ولا تحملها عليهمْ » ولا تزكٌ نفسَكَ بِذمّهِمْ» ولا ترفغ نفْسَكَ عليهم » 
ولا تُدخِلٌ عمل الدنيا في عمل الآخرة » ولا تتكبّر في مجاسكٌ لكي يحذرٌ 


دلق في ( ب ) : (وصوتاً) . 
زفق في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) ٠‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي 2515/8 : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 


وك 00 وات كا وده وقد 


5 5 م 
: 0 


7 الناسنُ مِنْ سوءٍ خُلَقَكَ » ولا تناج رجلاً وعندكٌ آخبرُ » ولا تتعظّمْ على الناس 

فينقطم عنكَ خيرٌ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناسَ فتمرّقكَ كلاب النار يوم القيامة في 

النار » قالَ تعال : #وَآلتَشِطّتِ مَنْطَا» » أتدري ما هيّ يا معاذٌ ؟ » قلثُ : 

ماهيّ بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ كلاب في الثار تنشّطً اللحمّ 

والعظم » . قلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فَمَنْ يطيق هنذه الخصالٌ ؟ 

وم يتخؤمتها كقان اهماد ازلة لس مار يسَّرَهُ الله عليه » » قال : 
فما رأيثُ أكثرٌ تلاوة للقرآنِ مِنْ معاذٍ ؛ للحذر ممّا في هلذا الحديثٍ ا" 


0 ضيه 


أحظا 


وأنًا الآثاث : 

فبُروىَ أنَّ عمرَ بنّ الخطاب رضي يّ الله عن رأئ رجلاً يطأطىء رقبتة » 
فقال : ( يا صاحب الرقبة ؛ ادل وفعت لين لحتو في الذفاب ‏ وزثما 
الخشوعٌ في القلوب )20 . 

ورأئ أبو أمامة الباهليٌ رجلاً في المسجدٍ يبكي في سجوده » فقالٌ : 
( أنت أنتَ ؛ لؤ كان هنذا في بِِتِكَ )0 . 


» قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف » رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له‎ )١( 
. ) وفي إسناده  كما ذكر - رجل » ورواه ابن الجوزي ني : الموضوعات 2 [9/1؟7]‎ 
وزاد : ( وبخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين‎ )١15/8( » إتحاف‎ « 
. ) القشيري : الرجل المذكور هو خالد بن معدان‎ 

(؟) أوردهالإسماعيلى فى ١‏ مناقبه » . ١‏ إتحاف »751/80 ) . 

(5) روا ابن المبارك في ١‏ الزهد »195 ) . 


ُ 


حسف :2050 حت ئلا ةا جار ل ١م‏ عمحه موده جه دودو عسبوممة. 


وقالَ عليٌ رضيّ الله عنهُ : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسلّ إذا كان 


وحذدة .» وينشط إذا كانَ فى الناس » ويزيدُ فى العمل إذا أَثنيَ عليه » وينقصٌ 


و 
إذا ذم )207 , 


وقالَ رجلٌ لعبادة بن الصامتٍ : أقاتل بسيفي في سبيلٍ الله أريدٌ به 
وجة الله تعالئ ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيءَ لك » فسألة ثلاث مراتِ » 
كلّ ذلك يقولٌ : لا شيء لك » ثم قال في الثالثة : « إنَّ لله“تعالئ يقولٌ : أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك . . . » الحديث2” . 


وسألَ رجلٌ سعيدَ بن المسيّب فقالَ : أحدّنا يصطنعٌ المعروف يحب أن 


000 8 5 0 ا 558 200 1 52 
© يُحمدَ ويُوجرَ » فقالَ له : أتحبٌ أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت 


1 َه 5.. فأخلث :0 


وقالَ الضحالكُ : (لا يقولنَ أحَدُكُحْ : هنذا لوجه الله ولوجهكَ . 
ولا يقن : هنذا لله وللرحم ؛ فإِنَ اللهتعالئ لا شريكٌ لهُ )29 . 


)١(‏ كذا أورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص١7)‏ » ورواه بنحوه عن 
أبي سليمان الداراني الثعلبنٌ في ١‏ تفسيره » ( 7/7 ) وفيه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . 

(؟) كذافي * الرعاية 4( ص17١‏ ) » وروى الحديث مرفوعاً مسلم ( 7946 ) ٠‏ وابن ماجه 
25070 )بنحوه . 

() كذا في « الرعاية »( ص ١١15‏ ) » والسائل هو ايبن أبي مغيث . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 10911 ) » ورواه عنه الدارقطني في ١‏ سننه ) 
5١/1‏ ) مرفوعاً . 


سمب جم مو 
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وضرب عمرٌ رضي الله عنهُ رجلاً بالدّرّة » ثمَّ قالَ لهُ : اقتصّها مني » 
فقالَ : لاء بل أدَعْها لله ولك » فقالَ لهُ عمرُ رضي الله عنةُ : ما صنعت 


شيئاً » إِمَا أنْ تدَعَها لي فأعرف ذلك لكَّ » أوْ تدَعَها لل وحدَهٌ » فقالَ : 
ودعثها لله وحدةٌ » فقالَ : فنعمْ إذ"" . 

وقالَ الحسنٌ : ( لقن صحبثُ أقواماً إِنْ كان أَحَدُهُمْ لتعرضٌ لهُ 
الحكمةٌ » لو نطقّ بها. . لنفعَئْهُ ونفحَث أصحابةُ » وما يمنعٌهُ منها إلا مخافةٌ 
الشهرة . وَإِنْ كان أَحَدُهُمْ ليمرٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعٌهُ أنْ 
ينحيّه إلا مخافةٌ الشهرة )20 , 


ويُقالٌ : (إنَّ المرائيّ يُنادئ يوم القيامة بأربعة أسماءٍ : ظ 
يا غادرٌ » يا فاجئ . يا خاسبُ ؟ اذهب فخلْ أجركَ مَمَّنْ عملت لهُ » فلا أجرَ 1 
لك عندنا 06 . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : ( كانوا يراؤونٌ بما يعملونَ » وصاروا اليومٌ 
يراؤونَ بما لا يعملونٌ )299 . 


)١(‏ كذا في « الرعاية؛ ( ص 155 ) ء وقد رواه ضمن خبر طويل ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 155(4/١91؟).‏ 

32 رواه ابن الميارك في ١‏ الزهد » 758 ) . 

9) كذا في « الرعاية ؛ ( ص”77١1‏ )»2 ورواه الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ 
(ص*؟). 

49 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ١‏ إتحاف 6 (1538/40). 


وقالَ عكرمةٌ : ( إِنَّ الله يعطي العبدَ علئ : نيه ما لا يعطيه عل عمله ؛ 
لأنَّ النيةَ لا ريا فيها )230 . 


وقالَ الحسنٌ رضي الله عنهُ : ( المُرائي يريدُ أنْ يغلب قدرَ الله تعالئ » 
هرّ رجلٌ سوءٍ يريدٌ أنْ يقولٌ الناسٌُ : هوّ رجلٌ صالحٌ ٠»‏ وكيف يقولون وقد 
حل مِنْ ربّه محلّ الأردياء » فلا بد لقلوب المؤمنينَ أن تعرقة ؟! )© . 

وقالَ قتادة : ( إذا راءى العبدٌ. . يقولٌ الله تعالئ : انظروا إلى عبدي 
0" 


0 


وقالَ مالك بن دينار : ( القراء ثلاثةٌ : قراء الرحمئن » وقراءً الدنيا » 


0 وقراءٌ الملوك » وإِنَّ محمد بنّ واسع مِنْ قراء الرحملن )29 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أرادَ أنْ ينظرَ إلئ مُراءِ . . فلينظر إليّ » . 

وقالَ محمدٌ بن المباركِ الصوريٌ : ( أظهر السمت بالليلٍ ؛ فإ فَإِنّهُ أشر 
من س متك بالنهار ؛ لأنَّ السمت بالنهار للمخلوقين » وسمتث الليلٍ لربّ 
العالمينَ ) . 


)١(‏ هو عتد الديلمي في ١‏ مسنئد الفردوس » ( 7847 ) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عته ... 1 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ( إتحاف »(518/8) . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص557 ) . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 759/7) . 


وقالَ أبو سليمان : ( التوفي عن العملٍ أشدٌ مِنَ العمل ادك 

وقالَ ابن المبارك : إِنْ كانَ الرجلٌ ليطوفٌ بالبيت وهو بخراسانٌ » قيلٌ : 
وكيف ذاكَ ؟ قال : يحت أن يُذكرٌ أَنَهُ مجاورٌ بمكة . 
وا يشتهة )29 , 


558 : ( ما صدق الله مَنْ أرادَ أَنْ ي 
0 ا 


)١(‏ روي مرفوعاً بتحوهء فقد روى البيهقي في « الشعب»؛ (7844) من حديث 
أبي الدرداء : ” إن الاتقاء على العمل أشد من العمل . . 
(؟) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب »590150 ) . 


و 2 ع 4 


اكات 


سيا نيقي الرياء ارا سم 


2 


00 ل 
و د في القلب بأعمالٍ سوى العباداتٍ » 0 


ل 3 ونا 


بالعبادات . 
واسمُ الرياء مخصوصٌ بحكم العادة بطلبٍ المنزلة في القلوب بالعباداتِ 
وإظهارها . 


| فحدٌ الرياءِ : هوّ إرادة العبادٍ بطاعة الله عر وجل » فالمُرائي هوّ العابدٌ » 
والمُراءئ لهُ هُمْ النامنُ المطلوب روَيئَهُمٌ بطلب المنزلة في قلويهم , 
والمُّراءى به هيّ الخصالٌ التى قصدً المُرائي إظهارها » والرياءً هوّ قصدّةٌ 
إظهارَ ذلك . 


والجُراءئ به كثيد ٠‏ تجمعُهُ خمسة أقسام » هي مجامع ما يتزيّنُ العبدٌ به 


للناس . وهو البدنُ » والزيٌُ » والقولُ ء والعملٌ » والأتباعٌ والأشياءً 
الخارجة +:وكذلك أهل الدنيا يزاؤوة بوكده الأنباب الخمسة .زلا أن طلت 
الجاه وقصدّ الرياء بأعمالٍ ليسَتْ مِنْ جملة الطاعات أهونٌ منّ الرياءِ 


بالطاعات . 


مدن جتنت نكن يحون حكن تكن جيل 


1-5 


ا 


7 


الأول : الرياءُ في الدين مِنْ جهة البدن 

وذلكَ بإظهار النحولٍ والاصفرار ؛ ليوهم بذلكَ شدَّة الاجتهاد ٠‏ وعظم 
الحزن علئْ أمر الدين » وغلبة خوف الآخرة » وليدلٌ بالنحولٍ على قَلَةِ 
الأكلٍ » وبالاصفرار على سهر الليلٍ » وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزنٍ في 
الدين . 

وكذلك يرائي بتشعيثٍ الشعر ؛ ليدلٌَ به على استغراق الهم بالدين » 

وهلذه أسبابٌ ا ظهرّت. : استدل الناسنٌ بها على هنلذه الأمور , : 
اناشع التقك لمدروية ١‏ للك تسر التي ان إظهارها ٠‏ انال لك 17 
الراحة . | 

ويقرب من هلذا خفضل الصوت . وغورٌ زٌ العينين 2 وذبولٌ الشفتين ؛ 
ليُستدلٌ بذلكَ علئ أَنَهُ مواظبٌ على الصوم » وأنَّ وقارَ الشرع هوّ الذي 


- 
00 


خفض مِنْ صوته » أؤْ ضعْفَ الجوع هو الذي أضعف قوّته . 

وعنْ هنذا قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا صامً أحدكم.. فليدهنْ 
رَأْسَهُ » ويرجِلٌ شعرَةٌ » ويكحل عينيه )(2© . 

وكذلكَ رُويَ عن أبي هريرة رضي ال" عنة””" » وذلكَ كله لما يُخَافُ 


. بنحوه‎ ) ١5١ ( » رواهاين المبارك في « الزهد‎ )1١( 
. ) ١9ص‎ (» الرعاية‎ ١ (؟) كما أشار إلى ذلك في‎ 


و ا و و ‏ /71 ا او عو ده و يت جم جو اب جه 
ههه 


3 


مدَّهنينَ )237 . 

فهلذه مراءاةً أهل الدين بالبدن ٠‏ فأمًا أهلٌ الدنيا. . فيراؤونَ بإظهار 
السمن » وصفاءٍ اللونٍ » واعتدالٍ القامة » وحسن الوجه » ونظافةٍ البدنٍ » 
وقوة الأعضاءٍ وتناسبها" . 


الثاني : الرياءٌ بالرّيٌّ والهيئة : 

6 أنَا الهيئةُ. . فتشعيثُ شعر الرأس ٠‏ وحلقُ الشارب ٠»‏ وإطراقٌ الرأس في 
6 المشى » والهدوءٌ فى الحركة » وإبقاء أثر السجودٍ على الوجه » وغلظ 

* الثياب » ولبمنُ الصوف » وتشميرها إلى قريب مِنْ نصف السَّاقٍ » وتقصيرٌ 


3 5 ع 1 تف وه 
3 الأكمام ٠‏ وتركٌ تنظيف الثوب ٠‏ وتركة مخرقاً » كل ذلكَ يُرائي به ؛ ليظهرٌ 
5 اي ل ا 0 0 5 
9 من نفسه أنَهُ متَبِع للسنة فيه » ومقتدٍ فيه بعبادٍ الله الصالحينٍ . 
]| ومن : لبسنُ المرقّع » والصلاةً على السجادة » ولبسسُ الثياب الزرقٍِ 
]0 تشيّهاً بالصوفيّة مع الإفلاس مِنْ حقائقٍ التصوّف في الباطن . 
3 3 
١‏ ومنهُ : التقثْمُ بالإزار فوقَّ العمامة » وإسبالٌ الرداء على العينين ؛ لير 
١‏ 
١‏ 2000 كذا في « الرعاية ؛ ( ص 178 ) ١‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في الحلية 9 175/١0‏ ) . 
1 (5) الرعاية (ص186) . 


0 
عليه منْ نزغ الشيطانٍ بالرياء » ولذلكَ قال ابن مسعود : ( أصبحوا صياماً | 


ومن الدُّرَاعةٌ والطّيلسانُ يلبسّهُ مَنْ هو خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أنه مِنْ أهلٍ 


العلم . 


8 


والمراؤونٌ بالرّيّ على طبقاتٍ ؛ فمنهُمْ مَنْ يطلبُ المنزلة عند أهلٍ 
الصلاح بإظهار الزهد » فيلبسنٌ الثياب المخرّقة الوسخة القصيرة الغليظة ؛ 
ليرائيَ بغلظها ووسخها وقصرها ود 3 تخزقها أنَّهُ غي؛ مكترث بالدنيا » ولوْ كلف 
أنّْ يلبسن ثوب وسطأ نظيفآ مما كانَ السلفثُ يلبِسّهُ. . لكان ذلك عندَّةٌ بمنزلة 
الذبح ؛ وذلكَ لخوفه أَنْ يقولَ الناسُ : قذ بدا لهُ مِنَ الزهدٍ » ورجع عن تلك أ 
الطريقة #نووفة في اللاقيا , : 


وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبولَ عند أهلٍ الصلاح ٠‏ وعندّ أهلٍ الدنيا مِنَ 
الملوكِ والوزراءٍ والتجار » ولوْ لبسوا الثياب الفاخرة. . ردَّهُمُ القرَاءٌ » ولؤ 
لبسوا الثِياب المخيّقة الخلّقَة.. ازدرتهُمْ أعينُ الملوك والأغنياء » فهُمْ 
يريدونَ الجمع بِينَّ قبولٍ أهل الدين والدنيا » فلذلكَ يطلبونَ الأصوافٌ 
الرقيقةة » والأكسية الرفيعة » والمرقعاتٍ المصبوغة » والفوطٌ الرفيعة 
فيلبسوتها » ولعلَّ قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الأغنياءٍ » ولونهٌ وهيتئة لون 
ثياب الصلحاء » فيلتمسونٌ القبولَ عند الفريقينٍ ٠‏ وهؤلاء لوْ كُلُّوا لبس 
ثوب خشن أوْ وسخ. . لكان عندَهُمْ كالذبح ؛ خوفاً مِنَ السقوطٍ مِنْ أعينٍ 


الملوك واالأغيياو» ولو كلفوا لبس الدَيْبقيٌ والكتّانٍ الرقيق الأبيضس"" , 
والقصبه بعلن وزذ عاك فين دون قيمة اينم .الل ذلك علي » 
خوفا مِنْ أن يقولَ أهلُ الصلاح : قذْ رغبوا في زي أهلٍ الدنيا » وكلُ طبقةٍ 
نَم رأئ منزلتُ في زيٌّ مخصوص ٠‏ فيثقلٌ عليه الانتقالٌ إلى ما دونه » أو 
إل ما فوقَةُ وإِنَ كان مباحآ ؟ خوفا منّ المذمّة . 

وأمّا أهلُ الدنيا. . فمراءاتُّمْ بالثياب النفيسة ء والمراكب الرفيعة , 
وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبسٍ والمسكنٍ و وآناكة اليك وقرة الخيول» 
وبالثياب المصيعة :والطياسة القسية؛ وذلك ظاهة بين الناسن + فاه 
يلبسونٌ في بيوتِهمٌ الثياب الخشنة » ويشتدٌ عليهمْ لوْ برزوا للناس علئ تلك 


) 1 الهيئة ما لم يبالغوا في الزيئة . 


الغالث : الرياءٌ بالقولٍ : 

ورياءً أهل الدين بالوعظ ؛ والتذكير » والتطق بالحكمة » وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمالٍ في المحاورة ؛ إظهاراً لغزارة العلم ؛ ودلالةٌ علئ 
شدّة العناية بأحوالٍ السلف الصالحينَ ٠»‏ وتحريكِ الشفتين بالذكرٍ في محضر 
الناس » والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهدٍ الخلتٍ » وإظهار 


)١(‏ الديبقى : منسوب إلى ديبق » وهى من قرئى دمياط » قد خربت منذ زمان » كان يعمل 
فيها هنذه الغياب المنسوجة بالحرير . « إتحاف 597٠/80)»‏ ) . 


توت كج اراي 3 ووتن متو 3ه أ ل ان 


22222 


الغضب للمنكراتٍ » وإظهار الأسفب علئ مقارفة الناس للمعاصي ء 
وتضعيف الصوتٍ في الكلام » وترقيق الصوتٍ بقراءة القرآنٍ ؛ ليدلَ 
بذلكَ على الحزنٍ والخوفٍ » وادعاء حفظ الحديثِ » ولقاءِ الشيوخ ٠‏ والردٌ 
علئ مَنْ يروي الحديث ببيانٍ خللي في لفظه ؛ ليُعرف أنَّهُ بيه 
بالأحاديثٍ . والمبادرة إلئ أنَّ الحديت صحيحٌ أو غيدُ صحيح ؛ لإظهار 
الفضلٍ فيه . والمجادلة علئ قصدٍ إفحام الخصم ؛ ليظهر للناس فونه في 
علم الدين . 0 


والرّياءً بالقولٍ كثيرٌ وأبوابُ لا تنحصرٌ . 


وأا أهلٌ اللدنيا.. فمراءاتَهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمثالٍ » 


والتعاصج في العبارات » وحفظ النحو الغريب ؟ للوغراب علئ أهلٍ أو / 


الفضل » وإظهار التودّدِ إلى الناس لاستمالة القلوب . 


الرابع : الرياءٌ بالعملٍ : 

كمراءاة المصلّي بطولٍ القيام ومدٌ الظهرٍ » وتطويلٍ السجودٍ والركوع » 
وإطراق الرأس » وترك الالتفاتٍ » وإظهارٍ الهدوءِ والسكونٍ » وتسوية 
القدمين واليدين » وكذلكَ بالصوم . والغزوٍ » والحجّ » وبالصدقة ء 
وباطعام الطعام » وبالإخبات في المشي عند اللقاء ؛ كإرخاءٍ الجفونٍ : 
وتتكيس الرأس ٠‏ والوقار في الكلام » حب إن المرائي قدْ يسرِعٌ في المشي 


8 2 وت حي م 7م أ ويس 2 0 و 219 203 ف 1 


إل حاجته » فإذا اطلمّ عليه واحدٌّ مِنْ أهلٍ الدين. . رجع إلى الوقار وإطراق 
الرأس ؛ خوفاً مِنْ أن ينسبّةُ إلى العجلةٍ وقلَّةِ الوقار » فإِنْ غاب الرجلٌ. . عاد 
إلئ عجلته » فإذا رآهُ. . عادَ إلى خشوعِه » ولمْ يحضرةٌ ذكرٌ الله حتَّ يكون 
يجددٌ الخشوع لهُ » بلْ هو لاطلاع إنسانٍ عليه يخشّئ ألا يعتقدَ فيه أَنَّهُ مِنَ 
العا والصلحاء . ْ ش 

ومنهُح مَنْ إذا سمم هلذا. . استحيا مِنْ أَنْ تخالفف مِشْيئْهُ في الخلوة مِشْيتَهُ 
بمرأّ مِنَّ الناس ٠»‏ فيكلّفُ نفْسَّةٌ المشية الحسنة في الخلوة » حتَّىْ إذا رآهٌ 
النامئ. . لم يفتقر إلى التغييرٍ » ويظنٌ أنَّهُ يتخلّصُ به عن الرياءِ ٠‏ وقذ 
تضاعف به رياؤة » فإنَهُ صارَ في خلوته أيضاً مرائيا » فَإنَهُ إِنّما بحسن مشيتةُ 
في الخلوة ؛ ليكونَ كذلكَ في الملأ » لا لخوف منّ الله وحياء مِنه . 

وأمّا أهلٌ الدنيا. . فمراءاتَهُمْ بالتبخترٍ والاختيال » وتحريكِ اليدينٍ 
وتقريب الحطا » والأخذ بأطراف الذيل » وإدارة العطفين ؛ ليدلُوا بذلكَ 
على الحا والحسيحة. 


ةحود ني نج م9 نيت .و5 


8 
3 


ا م 


الخاممنٌ : المراءاةٌ بالأصحاب والزائرينَ والمخالطينَ : 

كالذي يتكلّفُ أنْ يستزير عالماً مِنَ العلماء ؛ لَيُقَالَ : إنَّ فلانا قذْ زارَ 
فلانا » أو عابداً منّ العّاد ؛ ليْمَالَ : إِنَّ أهل الدين يتبتكوث يزيارته » 
ويتردّدونَ إليه » أؤ ملكا منّ الملوك » أَوْ عاملاً منْ عمّالٍ السلطانٍ ؛ ليُقَالَ : || 


58 
8 
5 
9 
١ 
١ 
9 
ا‎ 
١ 
١ 


عن .تويو2 


يتبّكون بو ؛ لعظم رتبت في الدين » وكالذي يكثرٌ ذكرٌ الشيوخ ؛ لتر 


عو 


أنة لف مس شبيوخا كثيرة واستفادٌ مهم » فيباهي بشيو خه 3 ومباهاتةٌ ومزاءاتة 


مر ونا نط ند تيه فيقولٌ لغيره 8 ومَنْ لقيتَ مِنَ الشيوخ ؟ وأنا قد 
لقيتُ فلاناً وفلاناً » ودرث البلادٌ » وخدمث الشيوحح 0 وما يجري مجراة . 
فهنذه مجامعٌ ما يرائي به المراؤون ٠‏ وكلَهُمْ يطلبونٌ به الجاة والمنزلة في 
قلوب العباد . 
1 0ت 


واساه 


ومنهُمْ مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتٍ فيه » فكمْ مِنْ راهب انزوئ إلى ديره 


سنِينَ كثيرة » وكمْ مِنْ عابدٍ اعتزلٌ إلى قُلَِّ جبل مده مديدةً » وإنّما حياتة مِنْ !1 


و 


ساحته » بل يشتدٌ لذلكَ مُه » ويسعئ بكلّ حيلةٍ في إزالةٍ ذلك مِنْ قلوبهم » 
مع أنه ة طمَعَةُ عنْ أموالِهم » ولكنُّ يحبٌ مجرّة الجا » فإ لذيذ كما 
5 في أسبابه » فإِنَّهُ نوع قدرة وكمالٍ في الحال » وإث كان سريع 
الزوال » لا د يغتدٌ به إلا الجهّالٌ » ولكنّ أكثرَ الناس جهِّالٌ . 
ومن المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلته » بل يلتمسُ مم ذلكَ إطلاقَ اللسانٍ 
بالثناء والحمد . 


ومنهُمْ مَنْ يريدٌ انتشارَ الصَّيتٍ في البلاد ؛ لتكثرٌ الرحلةٌ إليه . 


حيثُ علمُةُ بقيام جاهه في قلوب الخلتي » ولؤْ عرف أَنّهُمْ نسبوة إلى جريمة + 
في ديره أو صومعته.. لتشوّش قلبّْهٌ » ولم يقنع بعلم الله تعالئ ببراءة 


7 
7 
7 
0 
7 
ٍ 
3 
ال 
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ومنهُح مَنْ يريدٌ الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتقل شفاعتّة » وتنجرٌ الحوائج 
يديه فيقومٌ له به جاء عند العامّة : 


ومنهُم مَنْ يقصدٌ التوصّلَ بذلكَ إل جمع حطام » وكسب مالٍ ولؤ مِنّ 
الأوقاف وأموال اليتامئ وغير ذلك مِنَّ الحرام » وهؤلاء شر طبقات المرائينٌ 
الذينَ يراؤونَ بالأسباب التى ذكرناها . 


ع 


فهلذه حقيقة الرّياء وما به يقع الرياء . 

1 لك 
فإِنْ قلت : فالرياءً حرامٌ » أو مكروة ء أَزْ مباح » أؤْ فيه تفصيلٌ ؟ 
فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فإنَّ الريا هو طلبُ الجاء » وهو إِمّا أن يكونٌ 
' بالعباداتٍ أوْ بغير العباداتٍ » فَإِنْ كان بغير العبادات. . فهر كطلب المالٍ ؛ 
فلا يحرمٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ طلبٌ منزلةٍ في قلوب العبادٍ » ولكنْ كما يمكنُ كسبُ 
المالٍ بتلبيساتٍ وأسباب محظورة. . فكذلكٌَ الجاهُ » وكما أن كسب قليلٍ مِنَ 
المالٍ وهو ما يحتاج إليه الإنسانُ محمودٌ. . فكسبْ قليلٍ مِنَ الجاه وهوّ 
ما يسلمٌ به عن الآفاتٍ أيضاً محمودٌ » وهو الذي طلبَهُ يوسفُ عليه السلامٌ 
حيثُ قال : 8 إن حَفِيظٌ عَلِيدٌ ‏ » وكما أنَّ المالّ فيه سد ناقع' ودرياقٌ 
نافم”2.. فكذلكَ الجاهء وكما أنَّ كثيرٌ المالٍ يُلهي ويُطغي . ويُنسي 


. الدرياق والترياق بمعنىّ‎ )١( 


+ 0و اج و وقد و 1 0 د 


ذكرٌ الله تعالئ والدارَ الآخرة. . فكذلكٌ كثرةٌ الجاه » بِلْ إِنَّ فتنة الجاه أعظحٌ 
مِنْ فتنةٍ المالٍ » وكما أنَا لا نقولٌ : تملّكُ المالٍ الكثير حرام » فلا نقولُ 
أيضاً : تملّكُ القلوب الكثيرة حرام » إلا إذا حمَلَيْهُ كثرةٌ المالٍ وكثرةٌ الجاه 
على مباشرة ما لا يجوز . 

نعم » انصرافٌ الهم إلئ سعةٍ الجاه مبدأً الشرور ؛ كانصرافب الهم إلى 
كثرة المالٍ » ولا يقدرٌُ محبٌ الجاه والمالٍ علئ ترك معاصي القلب واللسانٍ 


وغيرها . 


- 


وأمّا سعةٌ الجاه مِنْ غير حرص منكَ على طلبه » ومِنْ غير اغتمام بزواله 


إن زالَ.. فلا ضررّ فيه ؛ فلا جا أوسمٌ مِنْ جاه رسولٍ الله صلَّى الله ]1 


يوسا » وجاه الخلفاءِ الراشدينَ » ومَنْ بِعَدَهُمْ مِنْ علماء الدين » 
ولكنّ انصراف الهم إلئن طلب الجاه نقصانٌ في الدين » ولا يُوصفُ 
بالتحريم . 

فعلئ هنذا نقول : تحسينٌ الثوب الذي يلبسّهُ الإنسانٌ عند الخروج إلى 
الناس مراءاةً » وهو ليس بحرام ؛ لأنَّهُ ليسَ رياءً بالعبادة » بل بالدنيا » وقسن 
على هنذا كلَّ تجمّلٍ للناس وتزنٍ لهُمْ . 


والدليلٌ عليه : ما رُوي عنْ عائشةً رضي اللهعنْها أنّ رسولٌ الله صلَى الله 


عليه وسلَّم أرادَ أن يخرج يوم على الصحابة » فكانّ ينظرٌ في حُبٌ الماء » 
ويسوّي عمامتة وشعرة » فتالث : أوتفعلٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


دي وهب اير لي يل و 22 


و 3 م 


0 


جعوجعج يد عو بدو تو يدو 0-00 


« نعخ » إِنَّ لله تعالئ يحت مِنَّ العبدٍ أنْ يتزيّنَ لإخوانه إذا خرج إليهم »''! . 
نعم » هلذا كان مِنْ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عبادة ؛ لأنّهُ كان 
مأموراً بدعوة الخلت » وترغيبهمْ في الاتباع » واستمالةٍ قلويهم » ولؤ سقط 
مِنْ أعينهم . لم يرغبوا في اتباعء فكاَ يجب عليه أن يم رَ لهم محاسنّ 
احراك+ لقيلةتردرية اعقب ٠»‏ فإنَّ أعينَ عوامٌ م الخلق تمتذ تمتةٌ إلى الظواهر دون 
السرائر » فكانَ ذلكَ قصدَ رسول الله صلَّى اللهُعليه وسلّمَ . 
ولكنْ لؤْ قصدّ قاصدٌ أنْ يحسّنَ نفسّةُ في أعينِهم ؛ حذراً مِنْ ذمّهِم 
ولومِهمْ » واسترواحاً إلئ توقيرهم واحترايهم . . كان قد قصدَّ أمراً مباحاً ؛ 


إذ للإنسانٍ أن يحذرَ من ألم المذمّة » ويطلبَ راحة الأنس بالإخوان » ومهما 
1 استتقلوةٌ واستقذروة. . لم يأنسْ بهم . 


#3 اجر اراة اهنا ايت حك الساداف: كذ يكون نجائدة :وقد :كرون 
طاعةً » وقد تكونُ مذمومة » وذلكَ بحسب الغرض المطلوب بها » ولذلكَ 
نقولٌُ : الرجلٌ إذا أنفقٌ مالّهُ علئ جماعة منّ الأغنياء » لا في معرض العبادة 
والصدقة » ولكنٌ ليعتقدَ النامنٌ أنَّهُ سخي. . فهلذه مراءااً ولِيسَتْ بحرام » 
وكذلكَ أمثالهُ . ١‏ 


ا لين 


»)17935/1( »فاحتإ١‎ . الكامل»))‎ ١ قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في‎ )١( 
. والحُبٌّ : الخابية » لفظة فارسية معرية‎ 


: 


7 جم هك لوكت ]1 ع 7١‏ [التوةت توت تشوات «وتتتج دكن تود 0-8 
0 


أمَا العباداث ؛ كالصدقة ء والصلاة » والصيام » والغزو » والحج. . 
فللمرائي فيه حالتان : ١‏ 

إحداهما(" : ألا يكونٌ لهُ قصدٌّ إلا الرياءً المحض دون الأجر » وهلنذا 
بيبطل عبادتة ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنياتٍ » وهنذا ليسَ يقصدٌُ العبادة » ثمّ 
لا يقتصرُ علئ إحباطٍ عبادته حتَّ نقولَ : صارَ كما كان قبل العبادة » بل 
يعصي بذلكٌ ويأثمُ » كما دلَّتْ عليه الأخبارٌ والآياث ١‏ والمعنٌ فيه أمران : 


ي” ع 


أحدمُّما علو نالحد 4 وهو التلبية والمكرٌ ؛ لأنة خَيّلَ إليهم أن 
مخلصٌ مطيعٌ لله » وأَنَّهُ مِنْ أهلٍ الدينٍ » وليسسّ كذلك ٠‏ والتلبيسُ أيضاً في 
أمرٍ الدنيا حرا م » حتّئ لو قضئ دينَ جماعةٍ وخيّلَ للناس أنه متبرْع عليهم ؛ 


كو 
يه 


ليعتقدوا سخاوتة. : أنه به لماافيه مِنّ التلبيس وتملّكِ القلوب بالخداع: ١‏ 


والمكر . 
والثاني : يتعلقٌ بالل عرَّ وجل ٠‏ وهوّ أَنَّهُ مهما قصدًّ بعبادة الله تعالئ 
خلق اللم. . فهر مستهزىء بالله » ولذلك قال قتادة : ( إذا راءى العبدٌ. 


قالَ الله تعالئ لملائكته : انظروا إلى عبدي كيف يستهزىء بي )290 » 


ومثالةُ : أنْ يمْثْلَ بِينَ يدي ملكِ من الملوك طول النهار ؛ كما جرّث عادةٌ 


. .- 3 8 355 5 . 5 
الخدمة » وإثما وقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك » أو غلام منْ 


)١(‏ والحالة الثانية ستأتى آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 
زفق رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ) ( ص”597 ) . 


“ون وت وو يوجر مسرن وق 
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عوسيب اي يجي اج 467 وت 1 


غلمانه » فإِنَّ هاذا استهزاءٌ بالملك ؛ إِذْ لمْ يقصدٍ التقوٌب إلى الملكِ 
بخدمته » بلْ قصدّ به عبداً مِنْ عبيده » فأيٌ استحقار يزيدٌ علئ أن يقصد العبدٌ 
بطاعة الله تعالئ مراءاة عبدٍ ضعيفف لا يملكُ لهُ ضرا ولا نفعاً ؟! وهل ذلك 
إلا لأنَهُ ظنَ أنَّ ذلكَ العبدَ أقدرُ عل تحصيل أغراضه مِنّ الله تعالئ » وأنَهُ 
أولئ بالتقب إليه مِنَ الله تعالئ ؛ إِذْ آْرهُ علئ ملك الملوك » فجعلةُ مقصود 
عبادته ؟! وأيُ استهزاءٍ يزيدُ علئ رفع العبدٍ فوق المولى ؟! 

فهلذا من كبائر الميكات» ‏ ولهلذا سماة يول اله صل اله عليد 
ويك القر الأميونة ب 


م درجات | ياء أشد * تعفن كها شياد بيانة ذ درجات 
نعم ٠‏ بعض : من بعضن ياي يي 2 


الرياءِ إن شاءًالله تعال » ولا يخلو شيءٌ من عنْ إثم غليظ أؤْ خفيفٍ » 


بحسب ما به المراءاةٌ » ولؤ لم يكن في الرياءِ إلا أنه يسجدٌ ويركعٌ لغير اللو. . 
لكان فيه كفايةٌ ؛ فإنَهُ وإِنْ لم يقصدٍ التقرُب إلى الله. . فقدْ قصدّ غير الل » 
ولعمري ؛ لؤ عظّمْ غير الله بالسجود. . لكفرَ كفراً جليَا » إلا أنَّ الرياة هو 
الكفر الخفيئٌ ؛ لأنَّ المرائيّ عظّم في قلبه الناسَ » فاقتضّث تلك العظمةٌ أن 
يسجد ويركم لَهُمْ » فكانَ النامسنُ هم المعظمونّ بالسجود مِنْ وجه » ومهما 
زالَ قصدٌ تعظيم الله بالسجودٍ وبقيَّ تعظيمٌ الخلتي.. كان ذلك قريباً مِنَ 


») 157/54 ( » رواه أحمد في « المسند» ( 578/5 )ء والطبراني في « الكبير‎ )١( 
. 611417 (» والبيهقي في « الشعب‎ 


صعو دج يت جحو بدن ”عتم .ده ٠.‏ مؤي 7 


1ك 


الشرك » [ لا أنَهُ إن قصد تعظيم نة نفسه في قلب مَنْ عظمّ عندَةٌ بإظهاره مِنْ نفسه 
صورة التعظيم لله. . فمِنْ هنذا كانَ شركاً خفيّاً لا شركاً جليّاً » وذلكَ غايةٌ 
الجهل ٠‏ ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَةٌ الشيطانُ » وأوهمَ عندَه أنَّ العباد 


تعالئ » فلذلكَ عدلٌ بوجهه عن الله تعالئ إليهمّ » وأقبلَ بقلبه عليهم ؛ 
ليستميلَ بذلكَ قلوبهُم ‏ ولو وكلهُ اتعالئ إليهم في الدنيا والآخرة. . لكا 
ذلك أقلّ مكافأة لهُ علئ صنيعه ؛ فإنَّ العباد كلَّهُمْ عاجزونٌ عنْ أنفسهم » 
لإ ينلكوة لانسهة هذا ولاانقعا ' فعينت بماكرة لخيره ؟! هنذا فى 
الدنيا » فكيفت في يوم لا يجزي والدّ عنْ ولدِهِ » ولا مولودٌ هوّ جازٍ عنْ 


والده شيئاً » بل 7 تقولٌ الأنبياءً فيه : نفسي نفسي ؟! فكيفف يستبدلٌ الجاهل ١١‏ 
عنْ ارا الآخرة دنيلٍ 0 وان ماب تقبةُ م الكاذب في * 


ا ل : 
فأنًا إذا قصدّ الأجرَ والحمدَ جميعاً فى صدقته أَوْ صلاته. . فهنذا الشركُ 
الذي يناقضٌ الإخلاصّ » وقد ذكرنا حكمّةٌ فى كتاب الإخلاص » ويدلٌ 


ما تقلناة فى الاثار من قول سعين بن السبيت وغيادة بق الضامت آله له اود 


ه262 
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يملكون مِنْ نفعه وضرّه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثرٌ مما يملكة الله 


5 2 > 226 2000 
0 عو و ياك ع نح قوتت ٍ 2 4 ا 
7 سيان درءاءتالرياء 


2 لاع و 4 
اعلم : أنَّ بعضّ أبواب الرياءِ أشدٌ وأغلظ مِنْ بعض ٠‏ واختلافةُ باختلاف 
أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 
وأركائه ثلاثة : المراءئ به 2 والمراءئ لأجله » ونفسنٌ قصد الرياء : 


2 ضفن 

الركنٌ الأول : نفسن قصد الرياءِ : 

2 وذلكٌ لا يخلو إمًا أن يكون مجرّداً دونَ إرادة عبادة الله تعالئ والثواب » 
وما أن يكونّ مع إرادة الثواب ٠‏ فإنْ كان كذلكَ. . فلا يخلو إما أنْ تكون 
إرادة الثواب أقوئ وأغلبت » أؤْ أضعف . أوْ مساوية لإرادة العبادة » فتكونٌ 


الدرجاث أربعاً : 

الدرجةٌ الأولئ  :‏ وهيّ أغلظها ‏ : ألا يكونَ مرادهٌ الثواب أصلاً ؛ كالذي 
يصلّي بينَ أظْهُرٍ الناس » ولو انفرد. . لكان لا يصلّي ٠‏ بِلْ ربّما يصلّي مِنْ غير 
طهارة مع الناس » فهلذا جرَّدَ قصدَهٌ إلى الرياء ؛ فهرَ الممقوث عند الله 
تعالئ » وكذلكَ مَنْ يخرج الصدقة خوفاً مِنْ مذمَّةِ الناس وهو لا يقصد 
القراتة ولو عل يض لماكتم 2 تلقو الدرجة القلباين الرثاد:! 


الدرجة الثانيةٌ : أن يكونٌ لهُ قصدٌ الثواب أيضاً » ولكنْ قصداً ضعيفاً ؛ 
بيك لواكان في الخلوة: . لكان ل يفعلة ».ولا يحملة ذلك :القضدٌ علن. ٠‏ 


7 


العمل » ولو لم يكن قصدّ الثواب. . لكان قصدٌ الرياءِ يحملّةُ على العملٍ » 
فهلذا قريبٌ مما قبلهُ » وما فيه مِنْ شائبة قصدٍ ثواب لا يستقلُ بحمله على 
العمل . . لا ينفي عنهُ المقت والإثم . 

الدرجة الثالثة : أنْ يكونَ قصدٌ الثواب وقصدٌ الرياء متساويين » بحيث لو 
كانَ كل واحدٍ منهُما خالياً عنٍ الآخر.. لم يبعنْهُ على العمل » فلمًا 
اجتمعا. . انبعدّتٍ الرَغبةٌ » أو كان كل واحدٍ منهُما لو انفرد. . لاستقلّ بحمله 
على العمل » فهنذا قد أفسدَ مثلَ ما أصلحّ » فنرجو أنْ يسلمَ رأساً برأس » 
نول ميد ان كلو لاون اكرات مد بعلت وق العقاليد.ة وظراع 
الأخبار تدك علئ أَنَّهُ لا يسلمٌ » وقدْ تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاص . 

الدرجةٌ الرابعة : أن يكونٌ اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لنشاطه , ولؤْ لم 
يكن . . لكان لا يتركٌ العبادة » ولو كان قصدّ الرياءَ وحدّهٌ. . لما أقدمٌ عليه » 
فالذي نظنٌهُ ‏ والعلحُ عند الله أَنّهُ لا يَحبطٌ أصلّ الثواب » ولكنَُّ ينقصٌ منةُ » 
أَوْ يُعاقبٌ على مقدار قصد الرياء » وياب علئ مقدار قصدٍ الثواب . 

وأمًا قولة صلَّى الل" عليه وسلّمَ : يقولٌ الله تعالئ : « أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك .2١76‏ . فهوَ محمولٌ علئ ما إذا تساوى القصدانٍ » أؤْ كان قصدٌ الرياء 


لع 


لق رواه مسلم ( 71985 ) ء وابن ماجه ( 57١7‏ ) بنحوه . 


2 > 26 
هر رو كناب ذم الجاه والرياء |1 


الركنٌ الثاني : المراءئ به : 
وهوّ الطاعاث » وذلكٌ ينقسمٌ إلى الرياءِ بأصولٍ العباداتٍ ٠‏ وإلى الرياء 
بأوصافها : 


القسمٌ الأول وهوّ الأغلظ ‏ : الرياء بالأصولٍ » وهوَّ على ثلاث درجاتٍ : 
4 01 3 ع 4 04 
الأولئ : الرياء بأصل الإيمانٍ : وهلذا أغلظ أبواب الرياء » وصاحبة 
مخْلَّدٌ فى النار 3 وهر الذي يظهدٌ كلمت الشهادة وباطتئةُ مشحونٌ بالتكذيب 2 
ولكثة براني بظاهرٍ الإسلام » وهوّ الذي ذكرَ الله تعالئ في كتابه في مواضع 
شمن ؛ كقوله تعالئ : « إدًا ج12 الْمكيفُوت دَالُوأ مَدبَدُ إِنَكَ ْول أله وأمَهُ عله 


0 


نك اموأ حولم وَأَسَه مَعَبَدُ إِنَّ الْميفِقِينَ كدت » أَيْ : في دلالتهم بقولهمٌ على 


وقالَ تعالئئ : 9# وَمِنَالنَّاسِ من يب يبلك وام في الْسَيةَ لديا وَيْفْهِدُ أله عل ما 
00000 داج عمق سام د مقع لمع ل 25 
فى تلد وَهْوَأَلدٌ ألْخِصَاوِ : وَإِذَا تو سكن في الأرص 00 4 الاية 
وقالَ تعالئ : #8 وَإدًا لَقُوُمَ كَانُوَا امنا وَإِدًا حَلَوأْ عصُوأ عَليِكْ» الْأَنَايِلَ بن 


لمَيِ» . 
3 سم ع يت سه ع ب سس سس 00 
وقال تعاليل : ايكون النّاس ولا يد شوب مهايا «» مُدَبدَينَ بيْنَكلكَ4 . 
والآياثُ فيه كثيرةٌ » وكانَ النفاقٌ يكثد في ابتداءِ الإسلام ممَّنْ يدخل في 
ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”© » وذلكَ مما يقل في زماننا » ولكنْ يكثرُ نفاقٌ 


.)71/5/4( » إتحاف‎ ١ . كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك‎ )١( 


مَنْ ينسلٌ عن الدين باطناً » فيجحدٌ الجنةً والنارَ والدارَ الآخرة ؛ ميلاً إل 
قولٍ الملحدة”"' . أو يعتقدٌ طيّ بساط الشرع والأحكام » ميلاً إلئ أهلٍ 
الاباحة290» !أو يعقة حفر آذ بدعة وهر يظهة حلاقةء. فهولاء من المنافقينَ 
المرائينَ المخلَّدِينَ في النار » وليسّ وراءً هنذا الرياءٍ رياءٌ » وحالٌ هؤلاءٍ 
أشدُ من حالٍ الكفار المجاهرينَ ؛ لأنّهُمْ جمعوا بينَ كفر الباطن ونفاقٍ 
الظاهر . 


الدرجة الثانيةٌ : الرياءً بأصولٍ العباداتِ مم التصديتٍ بأصلٍ الدين : 
وهلذا أيضاً عظيدٌ عند الله تعالئ » ولكنَّهُ دونَ الأول بكثير ٠‏ ومثالّةُ : أنْ 


5372 1 -ه 
جمع ء فيصلي مِعَهُمْ ‏ وعادتةٌ ترك الصلاة في الخلوة » وكذلك يصومٌ 
رمضان وهو يشتهي خلوة مِنَ الخلق ليفطرَّ » وكذلكَ يحضْرٌ الجمعة ولولا 
خوفٌ المذمّة.. لكان لا يحضرّها . أو يصلّ رحمّةٌ ويبرٌ والديه لا عن 
فهنذا مراءٍ معَهُ أصل الإيمانٍ بالله تعالئ » يعتقدٌ أَنَّهُ لا معبودَ سواه » ولو 
)١(‏ وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطنا ٠‏ وأنه مخالف 
الظاهر » وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا يذلك الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف 


العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف »71/5/82 ) . 
(؟) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا يلغ مقام اليقين . « إتحاف 515/801 ) . 
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يكونَ مال الرجل في يد غيره » فيأمره بإخراج الزكاة ؛ خوفاً مِنْ ذمّهِ » والله م 
يعلمُ منه أنَهُ لو كانَ في يده. . لما أخرجّها » أ يدخلٌ وقثُ الصلاة وهو في ١‏ / 


كُلََّ أنْ يعبدَ غير الله أَوْ يسجدّ لغير الله. . لم يفعل » ولكنّهُ يتركُ العبادات 
للكسل . وينش عند اطلاع الناس . فتكونُ منزلثُة عند الخلتي أحبٌ إليه مِنْ 
منزلتِه عند الخالتي . وخوفُة مِنْ مذمّة الناس أعظم مِنْ خوفه مِنْ عقاب اللو » 
ورغبث في محمدتهم أشدّ مِنْ رغبته في ثواب للم تعالئ » وهلذا غايةٌ 
الجهل » وما أجدرٌ صاحبّهُ بالمقتِ وإِنْ كان غير منسلٌ عنْ أصلٍ الإيمانٍ مِنْ 
حيثٌ الاعتقادٌُ ! 


:يق 


الدرجة الثالثةٌ : ألا يرائيّ بالإيمانٍ ولا بالفرائض ٠‏ ولكنَّهُ يرائي بالنوافلٍ 
والسنن التي لؤْ تركها لا يعصي ٠‏ ولكّهُ يكسل عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته 
يف في ثوابها » ولإيثار لذَِّ الكسلٍ علئ ما يرجي مِنَ الثواب » ثمّ يبعثةُ الرياءً 
(0)؛ علئ فعلها » وذلكَ كحضور الجماعة في الصلاة » وعيادة المرضئ » واتباع 
' الجنائز » وغسل الموتئ » وكالتهجدٍ بالليلٍ » وصيام يوم عرفة وعاشوراءً 
ويوم الاثنين والخميس ٠‏ فقدْ يفعلٌ المرائي جملة ذلك ؛ خوفا منّ المذة 
أو طلا للمحمدة + ويعلة اللها تالخ منة أنه لو حلا بسو : لنما زا عليل أداء 
الفرائض . 

فهاذا أيضاً عظيمٌ » ولكنّهُ دون ما قبلّهُ » إن الذي قبلَهُ آثرَ حمدَ الخلقٍ 
عل حمدٍ الخال » وهلذا أيضاً قد فعلّ ذلك » واتقئ ذم الخلتي دونَ ذم 
الخالتي » فكانَ ذم الخلقٍ أعظم عندَهُ مِنْ عقاب الله » وأمًا هلذا. . فلم يفعل 
ذلك ؛ لأنَّهُ لمْ يخف عقاباً علئ ترك النافلة لو تركها ٠‏ وكأنَهُ على الشطرٍ من 
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فهلذا هو الرياءً بأصول العباداتِ . 


القسم الثاني : الرياءٌ بأوصاف العباداتِ لا بأصولها ٠‏ وهو أيضاً علا ثلاث 


درجات : 


الدرجةٌ الأولئ : أن يرائيَ بفعل ما في تركه نقصان العبادة ؛ كالذي عزمهُ 
أن يخمّفَ الركوع والسجودّ » ولا يطوّلَ القراءة » فإذا رآهٌ النامرث. . أحسنٌ 
الركوع والسجودً . وتركٌ الالتفات » وتمّمَ القعودّ بِينَ السجدتين » وقد قال 


أيْ : أَنْهُ ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة » فإذا اطلم آدميٌ عليه. . 
أخنس المياذة :> وك جلنق بن ينض إنببآنا حترتها مكنا .ودام لوقه : 
فاستوئ وأحسنّ الجلسة.. كان ذلكَ منة تقديمآ للغلام على السيدٍ » 
واستهانةً بالسيد لا محالة » وهنذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملا 
دون الخلوة . ْ 

وكذلكَ الذي يعتاد إخراج الزكاة مِنَ الدنانير الرديئة » أؤْ منّ الحبٌّ 
الرديء » فإذا اطَّلمّ عليه غيرُةٌ. . أخرجّها مِنّ الجيّدٍ ؛ خوفاً مِنْ مذمّته . 

وكذلكَ الصائمٌ يصون صومّةُ عن الغيية والرفثٍ ؛ لأجل الخلقٍ , 
لا إكمالاً لعبادة الصوم ؛ خوفآ مِنَ المذمّةِ . فهكذا أيضاً مِنَّ الرياء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (4840 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس 
ُ يرونه. . فليصلٌ إذا خلا مثئلها » وإلا. . فإنما هي استهانة يستهين بها ربه ) . 
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المحظور ؛ لأنَّ فيه تقديما للمخلوق على الخالق » ولكنَّهُ دونَ الرياء بأصولٍ 
التطوعات . 


فِنْ قالَ المرائي : إنَّما فعلْتُ ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة ؛ فَإنَّهُمْ إذا 
رأوا تخفيفت الركوع والسجود وكثرة الالتفات. . أطلقوا اللسان بالدمٌ 
والغيبة » وَإنّما قصدثٌُ صيانتَهُمْ عنْ هلذه المعصية . ٠‏ فيقالٌ له : هلله مكيدة 
مِنّ الشيطانٍ وتلبيمنٌ » وليسّ الأمرُ كذلكٌ ؛ فإنَّ ضررَكٌ مِنْ نقصانٍ صلاتِكَ - 
وهيّ خدمةٌ مِنكَ لمولاك - أعظمٌ مِنْ ضررك مِنْ غيبة غيركَ » فلو كان باعتكَ 
الدينّ. . لكانّثْ شفقتُكٌ علئ نفسكٌ أكثرَ » وما أنتَ في هلذا إلا كمَنْ يهدي 
وصيفةً إلئ ملكِ لينالَ مِنهُ فضلاً وولاية يتقلّدُهاء فيهديها إليه وهيّ عوراءٌ قبيحةٌ 


| مقطوعةٌ الأطراف » ولا يبالى به إذا كانَ الملكُ وحدّهٌ » وإذا كان عندَهُ بعض 


غلمانه. . امتنم ؛ خوفاً مِنْ مذمّة غلمانه » وذلكَ محال » بلْ مّنْ يراعي جانبَ 
غلام الملك. . ينبغي أنْ تكون مراقبئهُ للملكِ أكثرٌ . 
إحدامّما : أنْ يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدة عند الناس » وذلكَ حرامٌ 


قطعا . 


0 53 - 0 َه اه هه و . 
والثانية : أن يقول : ليسن يحضر ني الإخلاص في تحسين الركوع 
والسجود ء ولو خففث. . كاتّث صلاتي عند الله ناقصة » وآذاني الناسُ 


ِدْمّهِمْ وغيبتهم ٠‏ فأستفيدٌ بتحسين الهيئة دفع مذمّتهم » ولا أرجو عليه 


ّ 0 


ا 


ثوابآ ٠‏ فهوَ خيرٌ مِنْ أن أتركَ تحسينَ الصلاة ٠‏ فيفوت الثوابُ وتحصلٌ 
المذمّةٌ » فهلذا فيه أدن نظر ء والصحيحٌ : أنَّ الواجب عليه أنْ يحسنَّ 
ويخلصّ . فإنْ لم تحضرةٌ النيةُ. . فينبغي أنْ يستمرَ علئ عادته في الخلوة » 
فلِيسَّ لهُ أن يدفم الذمٌ بالمراءاة بطاعة الله ؛ فَإِنَّ ذلك استهزاءً كما سبق . 
الدرجةٌ الثانيةٌ : أنْ يرائيَ بفعل ما لا نقصانّ في تركه » ولكنْ فعلهُ في 
حكم التكملة والتنمةٍ لعبادته ؛ كالتطويلٍ في الركوع والسجودٍ . ومدٌ 
القيام » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » 


وتحسين الاعتدالٍ » والزيادة في القراءة على السورة المعتادة » وكذلكٌَ كثرةٌ 
الخلوة في صوم رمضانَ » وطولٍ الصمتٍ ٠‏ وكاختيار الأجود على الجيدٍ في .</ 


2 


الزكاة » وإعتاق الرقبة الغالية في الكفارة » وكلٌّ ذلك مما لؤْ خلا بنفسه. . 
لكان لا يقدِمٌ عليه . 

الدرجةٌ الثالثة : أنْ يرائئ بزيادات خارجة عنْ نفس النوافل أيضا ؛ 
كحضور الجماعة قبلَ القوم » وقصده للصفٌ الأوَّلٍ » وتوجُهه إلى يمين 
الإمام ٠‏ وما يجري مجراءٌ » وكلٌ ذلكَ مما يعلمُ الله منة أنَّهُ لو خلا بنفسه. . 
لكان لا يبالي أينَ وقفَ . ومتئ أحرمً بالصلاة . 

فهلذه درجاث الرياءِ بالإضافة إلئ ما يُراءئ به » وبعضة أشدٌ مِنْ بعض . 
والكلٌ مذمومٌ . 


: 


1 


الركنٌ الثالثُ : المراءئ لأجله : 


فإِنَّ للمرائى مقصوداً لا محالةً » وَإِنَّما يرائى لإدراك مال أوْ جاه أَوْ غرض 
من الأغراض لا محالة 3 وله أيضاً ثلاثُ درجاتٍ . 


الدرجةٌ الأولئ ‏ وهيّ أشْدُها وأعظمها ‏ : أنْ يكونَ مقصدّهٌ التمكُنَ مِنْ 
معصية الله ؛ كالذي يرائي بعباداته » ويظهد التقوئ والورعٌ بكثرة النوافل 
والامتناع عنْ أكلي الشبهاتٍ , وغرضّة أنْ يُعرفَ بالأمانة » فَيُولَى القضاءً ‏ أو 
الأوقافٌ » أو الوصايا » أَوْ مال الأيتام ؛ فيأخدّها » أو يُسَلَّمْ ليه تفرقةٌ 
الزكوات أو الصدقاتٍ ؟ ليستآئر بما يقدرٌ عليه منها ٠‏ أزْ يُودعَ الودائح 
| فياحدّها ويجحدها ء أَرْ تسلَّمَ إلبه الأموالٌ التي تنفقٌ في طريقٍ الحم » 
فيختزلَ بعضّها أؤ كلّها » أوْ يتوصّلَ بها إلى استنباع الحجيج » ويتوصّل 
بِوَتِهِمْ إلئ مقاصده الفاسدة في المعاصي . ا 

وقد يظهرٌ بِعضَهُمْ زيّ التصوفٍ , وهيئة الخشوع ٠‏ وكلامٌ الحكمةٍ علئ 
سبيل الوعظ والتذكير » وإنّما قصدّه النحيْبُ إلى امرأة أو غلام لأجل 
الفجور. وقد يحضرون مجالسَ العلم والتذكيرٍ ٠‏ وحلقّ القرآن ٠‏ يظهرون 
الرغبة في سماع العلم والقرآنٍ » وغرضَهُمْ ملاحظةٌ النسوانٍ والصبيانٍ » أو 
يخرج إلى الحجٌّ ومقصودةٌ الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة مِنٍ امرأة أَؤْ غلام » وهؤلاء 
أبغضيٌ المرائينَ إلى الله تعالرئ ؛ لأنَّهُمْ جعلوا طاعة ريه سلّمآ إلى معصيته » 
واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لهُمْ في فسقهم . 
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ويقربُ مِنْ هؤلاء وإن كان دوتَهُمْ مَنْ هوّ مقترفٌ جريمة اتهمّ بها » وهوّ 
مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفي التهمةً عنْ نفسه » فيظهرٌ التقوئ ؛ لينفيّ التهمة ؛ 
كاتني جه ودين وانيمة الاتكبها + يعدي بالمال #اللقال > 1 يسدق 
بمالٍ نفسِهٍ . فكيف يستحلٌ مال غيره ؟! وكذلكَ مَنْ يُنسبُ إلئ فجور بامرأة 
أو غلام » فيدفع التهمة عنْ نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . 

وااءه طٍ و 85 ًِ 

الدرجة الثانية : أن يكون غرضة نيل حظ مباح مِنْ حظوظ الدنيا ؛ مِنْ 
مالٍ » أؤ نكاج امرأة جميلة أَوْ شريفة ؛ كالذي يظهرٌ الحزن والبكاءً » 
ويشتغلٌ بالوعظ والتذكير ؛ لتَذلَ لهُ الأموالٌ » وترغبَ في نكاحه النساءٌ » 


فيقصدٌ إِمّا امرأة بعينها ليتكحها . أو امرأة شريفةً على الجملة » وكالذي ؟ 
يرغبٌ في أَنْ يتزوّجَ بنتَ عالم عابدٍ » فيظهرٌ له العلم والعبادة ؛ ليرغبَ في / 


تزويجه ابنتَهُ » فهلذا رياءٌ محظورٌ ؛ لأنَّهُ طلب بطاعة الله متاح الحياة الدنيا » 
ولكنّهُ دونَ الأول » فإنّ المطلوب بهلذا مباحٌ في نفسه . 


الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يقصدّ نيل حظ وإدراكً مال أو نكاح ٠‏ ولكنْ يظهُ 
عبادتةُ ؛ خيفةً مِنْ أنْ يُنظرَ إليه بعين النقص ٠‏ فلا يُعدَّ مِنَ الخاصّة والرَمّادٍ » 
ويُعتقدَ أَنَّهُ مِنْ جملة العامة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فيطلمٌ عليه النامنٌ » 
فيحسنٌ المشيّ ويترك العجلة ؛ كي لا يُقالَ : إِنَّه مِنْ أهلٍ اللو والسّهرٍ » لا مِنْ 
أهلٍ الوقار » وكذلكَ يسبقُ إلى الضحكِ ٠‏ أَوْ يبدرٌ منهُ المزاحٌ ٠‏ فيخافٌ أنْ 
ينظرَ إليه بعينٍ الاحتقار ٠‏ فيتِمٌ ذلكَ بالاستغفار . وتنقّسٍ الصعداءِ » وإظهار 
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الحزنٍ » ويقولٌ : ما أعظم غفلةَ الآدميّ عنْ نفسه ! وال" يعلمٌ منة أَنَّهُ لوْ كانَ في 
خلوة. . لما كان يثقلٌ عليه ذلك » وإِنَّما يخافٌ أنْ يُنظرَ إليه بعين الاحتقار | 


لا بعينٍ التوقير . 

وكالذي يرئ جماعة يصلونّ التراويحَ ٠‏ أو يتهجّدونَ » أؤْ يصومونّ الاثنينَ 
والخميسَ » أو يتصدّقونَ . فيواففَهُمْ خيفة أن يُنسبٌ إلى الكسل ويُلحقَ 
بالعوامٌ » ولوّ خلا بنفسه. . لكان لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلك » وكالذي يعطش يوم 
عرفة أؤ عاشوراءً » أوْ في الأشهر الحرم. . فلا يشربُ ؛ خوفا مِنْ أنْ يعلمّ 
النامن أَنَّهُ يرُ صائم » فإذا ظبُوا به الصومّ. . امتن عن الأكلي لأجلِهمْ » أوْ 
7 يُدُعىئ إلى طعام فيمتنع ؛ لبْظنّ أنَّهُ صائمٌ ٠‏ وقذ لا يصرّحٌ بأنَّهُ صائم *» ولكنٌ 
: يقولٌ : لي عذرٌء وهر جمع بين خبيئينٍ ؛ فإِنَّهِ يُري أَنَهُ صائه و ثم يري أنه 
ا مخلصٌ ليس بمراء » وأنَهُ يحترزٌ مِنْ أَنْ يذكرٌ عبادتهُ للناس فيكونَ مرائياً » فيريدٌ 
أذ يان + إنهاسنادة العادقة + مه ]ف اضطه (ليل ري - لل بص طرع أن يدك 
لنفسه فيه عذراً ٠‏ تصريحا أَوْ تعريضاً ؛ بأنْ يتعلّلَ بمرض يقتضي فرط العطش » 
ويمنع مِنّ الصوم ٠‏ أوْ يقولٌ : أفطرثُ تطييباً لقلب فلانٍ » ثم قد لا يذكرُ ذلك 
باد بغري 8 كي" لا بعل يونأ يتقو رياة ركنا عق ليل ذو 


في معْرض حكاية عرضاً » مثلّ أن يقولّ : إِنَّ فلانً محبٌ للإخوان » شديدٌ 
الرغبة في أنْ يأكلّ الإنسانٌ مِنْ طعامه » وقد ألم علىٌ اليومَ ولمْ أجذ بدَاً مِنْ 
تطييب قلبه » ومثلّ أنْ يقولَ : إِنَّ أمّي ضعيفةٌ القلب » مشفقةٌ على » تظءٌُ 


فهنذا وما يجري مجراهٌ علاماث الرياء » فلا يسبقٌ إلى اللسانٍ إلا لرسوخ 
عرق الرياء في الياطن + وأمًا المخلص. . فإنّه لا يبالي كيف نظرَ للخل 
إليه » فإن لم يكن له رغبةٌ في الصوم وقد علمّ الله تعالئ ذلك منهُ. . فلا يريدُ 
اذ يطقة عيذ مايخالت عله الر : فيكونّ مليّساً . وإِنْ كان لهُ رغبةٌ في 
الصوم لله. . قنع بعلم الله تعالئ » ولمْ يشرِكُ فيه غيرَةُ . 

وقد يخطرٌ له أنَّ في إظهاره اقتداءَ غيره به » وتحريكَ رغبةٍ الناس فيه » 


5 00 عد ال 1ق 
وفيه مكيدة وغرورٌ » وسيأتي شرح ذلك وشروطة . 


5ن وطن لان تن 


2ه توق 


فهلذه درجاث الرياء » ومراتبٌ أصناف المرائين 3 وجميعهم تحثٌ 


4 


مقت الله تعالئ وغضبه » وهو مِنْ أشدّ المهلكات » وإنَّ من شدَّتِه أنَّ فيه 
شوائب هي أخفئ من دييب النملة ؛ كما ورد به الخبء تزلٌ فيه فحولٌ 
العلماء » فضلاً عن العبّادٍ الجهلاء بآفاتِ النفوس وغوائل القلوب » والل” 


ع 


أعلم . 


6 د 


بان رسيس حفن اذي حو اشخوس سبالمل 
اعلم : أنَّ الرياة جلينٌ وخفيٌ . 
فالجليٌ : هو الذي يبعثُ على العمل ويحيلٌ عليه أولاً دونَ قصدٍ 
الثواب » وهو أجلاة . 


وأخفرا منهُ قليلاً : هوَّ ما لا يحمل على العمل , ِ ده » إلا أَنَهُ يخفّف 


القرانه: ١‏ الكنان ليصا ليده ياك ضقان : 


0 
2 


وأخفئ مِنْ ذلك : ما لا يؤثْرُ في العملٍ » ولا بالتسهيلٍ والتخفيف أيضاأً . 
ولكنّهُ مع ذلكَ مستبطنٌ في القلب . ومهما لم يؤثْرْ في الدعاءِ إلى العملٍ. . لم 
يمكن أنْ يُعرفَ إلا بالعلاماتٍ . وأجلئ علاماته : أنْ يُسرَ باطلاع الناس علئ 
طاقعوء فزن عبن حلم لي عهل ولا يعتقة الزياء ؛ بل يكرقة ويرفة ) ويقة 
العمل كذلكَ » ولكنّ إذا اطّلمَ عليه النامُ. . سرَةُ ذلك وارتاح لهُ » وروّحَ ذلكَ 
عنْ قلبو شدة العبادة » وهلذا السرورٌ يدل على رياءٍ خفيّ » منةُ يترشّح 
ا ولولا التفاث القلبٍ إلى الناس. . لما ظهرٌ سرورة عند اطلاع 


أ الناس » فَلقَدْ كان الرياءً مستكنآ في القلبٍ استكنانٌ النار في الحجر » فأظهرَ منةُ 
اطلام الخلتٍ أثرَ الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذَّةَ السرور بالاطلاع » ولمْ 
كيل للك كر عقي متا كلك فوج وغذاة للعر ف لشفي من الرياء حل 
يتحوّلكٌ علئ نفس حركةٌ خفيةٌ ٠‏ فيتقاضئ تقاضيآ خفيا أنْ يتكلّف سببا يُطَّلمُ عليه 
بالتعريض وإلقاءٍ الكلام عرضاً . وإِنْ كانَ لا يدعو إلى التصريح ٠‏ وقد يخفى 
فلا يدعو إلى الإظهار بالنطتي تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل ؛ كإظهار 
النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوتٍ ٠‏ ويبسٍ الشفتين » وجفاف الريقٍ ‏ 
وآثار الدموع , وغلبة النعاس الدالٌ على طولٍ التهجدٍ : 


6 م 


وأخفئ من ذلك : أنْ يختفيّ بحيث لا يريد الاطلاع » ولا يسِرٌ بظهور 3 


طاعته » ولكنُّ مم ذلكَ إذا رأى الناسَ. . أحبٌ أنْ يبدؤوةٌ بالسلام » وأنْ 
يقابلوة بالبشاشة والتوقير » وأنْ يذنوا عليه » وأنْ ينشطوا في قضاء حوائجه » 
وأنْ يسامحوهٌ في البيع والشراءِ » وأنْ يوسّعوا لهُ في المكان ٠‏ فإِنْ قصّرٌ في 
الاقف + هل عل قالة جو ورجة لذلك السمادا فى ليده كان ننقة 
تتقاضى الاحترامً على الطاعة التي أخفاها مح أنه له يُطّلَمْ عليه » ولو لم يكن 
قد سبقث منهُ تلكَ الطاعةٌ. . لما كان يستبعدٌ تقصيرَ الناس في حقَهِ » ومهما 
لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلّقُ بالخلتي. . لم يكن قد قنمّ 
بعلم الله تعالئ » ولمْ يكن خالياً عن شوب خفيٌ مِنّ الرياء أخفئ مِنْ دبيب 
لتم » وكلٌ ذلك يوشك أنْ يحبطً الأجر » ولا يسلمٌ نه إلا الصديقوقٌ . 
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وقدْ رُويَ عن علي رضي الل”عنة أَنَهُ قال : ( إن افعرٌ وجل يقولٌ للقرّاء 
1 م القيامة : ألم يكن يُرخَصٌ عليكمٌ السَّعرُ ؟! ألم تكونوا تبتدؤونَ 
لسلام ؟! ألم تكن تقضئ لكمٌ الحوائج مَ؟!). 


وفي الحديث : ١‏ لا أجر لكمْ » قد استوفيثم أجوركم » . 


وقالَ عبدٌ الله بن المبارك : رُويَ عنْ وهب بن منبّه أنَُّ قال : ( إِنَّ رجلاً 
مِنَّ الشبّاح قال لأصحابه : إِنَا قن فارقّنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيانٍ » 
فنخافٌ أنْ نكونٌ قد دخلٌ علينا في أمرنا هنذا مِنَ الطغيانٍ أكثرٌ مما دخلٌ على 
أهلٍ الأموالٍ في أموالِهم » إِنَّ أحدنا إذا لقي . 0 


لو 


3 


3 


ا وإِنْ سألَ حاجةً. . أحت أنْ تقضئ لهُ لمكان دينه » وإنا؟ شترئ شيثاً. :أت 
0 0 


ا ا ا" 0 
4 أن يرخص عليه لمكان ديئه . 


فبل ذلكَ ملِكَهُمْ ٠‏ فركب في موكب مِنَّ الناس ؛ فإذا السهلٌ والجبلٌ قد 
امتلا بالناس ٠‏ فقالٌ السائخحٌ : ما هنذا ؟ قل : هنذا الملكُ قذ أظلّكَ » فقالَ 
للغلام : ائتني ني ابطعام »:افاتاة بيهل وزبي وقلوب الشجر ٠‏ فجعل يحشو 
شدقيه ويأكلٌ أكلاً عنيفا » فقالَ الملك : أينَ صاحيكُمْ ؟ قالوا : هذاء 
قال : كيفت أن ؟ قال : كالناس ‏ وفي حديث آخرّ : بخيرٍ ‏ فقالَ الملكُ : 
هله علا بي عير فاضت نظ هتان الاقم :. الحذة له الذي 


صرقكٌ عني وأنت لي ذَامٌ )207 5 


. ) ١474 ( ) تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )1١( 


فلم يزلٍ المخلصونٌ خائفينَ مِنَ الرياء الخفيّ » يجتهدونَ لذلكَ في 
مخادعة الناس عن أعمالهمٌ الصالحة » يحرصونَ علئ إخفائها اعل هنا 
يحرصٌ النامنٌ علئ إخفاء فواحشهمْ » مك ذلك رجام أن حلم اال 
الصالحةٌ » فيجازيَهُمُ الله" تعال في القيامة بإخلاصهم على ملاً منَ الخلت ؛ 
إذْ علموا أنَّ الله لا يقبلٌ يوم القيامة إلا الخالصَ » وعلموا شدَّة حاجتهم 
وفاقتهم في القيامة » وأنَهُ يومٌ لا ينفعٌ فيه مال ولا بنونَ » ولا يجزي والدّ عن 
ولده » ويشتغلُ الصدّيقونَ بأنفسهمْ . فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي » 
ناك ون طبري + تكاترا عورار بيت لف تعارة إذ ترجور ار نكة وا 
يستصحبونٌ مع أنفسهمٌُ الذهبَ المغربيّ الخالصَ ؛ لعليهم يأنَّ أريات 
البوادي لا يروج عندَهُمْ الزيف والبهرجٌ » والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » 
ولاوطنّ يُفْزِعٌ إليه » ولا حميمٌ يُتَمِسَكُ به ؛ فلا ينجي إلا الخالصٌ مِنَّ 
التَّقدِ » فهكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب يوم القيامة » والزادُ الذي يتزودونة لهُ 
مِنّ التقوئ . 


م 


فإذاً ؛؟ شوائبٌ الرياءٍ الخفيٌ كثيرةٌ لا تنحصرٌ . ومهما أدرك مِنْ نفسه 
تفرقةً بِينَ أن يطلع علئ عبادته إنسانٌ أو بهيمةٌ. . ففيه شعبةٌ مِنَّ الرياء ؛ فإنَه 
لما قطمّ طمعَةٌ عن البهائم. . لم يبال حضرّت البهائمٌ أو الصبيانٌ الرضع أمْ 
غابوا » اطلعوا عل حركته أمْ لم يطلعوا » فلو كان مخلصا قانعاً بعلم الله. . 
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لاستحقرَ عقلاءَ العبادٍ كما استحقرّ صبِيانَهُمْ ومجاتيتَهُمْ » وعلم أنَّ العقلاءً 
لا يقدرونَ لهُ علئ رزقٍ » ولا أجلي » ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب » كما 
لا يقدرٌ عليه البهائمُ والصبيانٌ والمجانينٌ » فإذا لم يجدٌ ذلك. . ففيه شوب 
خفييٌ » ولكنْ لِيسَ كل شوب محبطاً للأجرٍ مفسداً للعملٍ ٠‏ بل فيه تفصيل . 


فإنْ قلت : فما نرئ أحداً ينفلك عن السرور إذا عُرفَتْ طاعاتةٌ » فالسرورُ 
مذمومٌ كلّهُ ؟ أو بعضَهُ محمودٌ وبعضَةٌ مذمومٌ ؟ 

فنقولٌ أولاً : كل سرور فليسَ بمذموم » بلٍ السرورٌ منقسمٌ إلى 
بتع "ولخ نموم ناكا المتحمزة ن., فاريعة اقساء: 

الأول : أنْ يكونَ قصدهُ إخفاءً الطاعة والإخلاصّ لله » ولكنْ لما اطلع 
عليه الخلقٌ. . علمّ أنَّ الله أطلعَهُمْ » وأظهرَ الجميلٌ مِنْ أحواله » فيستدكٌ 
بذلكَ علئ حُسن صن الله به » ونظره إليه » وإلطافه به ؛ فإنّهُ يسترُ الطاعة 
والمعصية » ثم الل" يست عليه المعصية ويظهرٌ الطاعةً ؛ فلا لطفت أعظم مِنْ 
ستر القبيح عليه وإظهار الجميلٍ » فيكون فرحٌهُ بجميل نظر الله له » لا بحمدٍ 
الناس وقيام المنزلة في قلويهمْ » وقذ قال تعالئ : « كل يتضل لله وميه 
هَدَلِكَ فليفَرَحواً» ٠‏ فكأنهُ ظهرَ له أنَهُ عندَ الله مقبولٌ ففرح به : 

الثاني : أنْ يستدلٌ بإظهار الله الجميلَ وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أنه كذلكَ يفعلُ في الآخرة ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
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« ماسترٌ الله“على عبدٍ ذنباً في الدنيا إلا سترَهٌ عليه في الآخرة »230 . 

فيكونٌ الأول فرحا بالقبولٍ في الحالٍ مِنْ غير ملاحظة المستقبلٍ » وهلذا 
التفاث إلى المستقبلٍ . 

الثالث : أنْ يظنّ رغبة المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعة » فيتضاعفٌ 
ذلك اعذة »كرون لهاج العلاية ثما أطين آخراً + واج السدهها قصدة 
أوَلاً ٠‏ ومَنِ اقنْدِيَ به في طاعةٍ. . فلهُ مثلٌ أجر أعمالٍ المقتدينَ به مِنْ غير أن 
ينقصّ مِنْ أجورهم شيءٌ » وتوم ذلك جديرٌ بأنْ يكونٌ سبب السرور ٠‏ فإِنَ 
ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيذٌ » وموجبٌ للسرور لا محالة . 


الرابع : أنْ يحمدهُ المطلعونَ على طاعته » فيفرحٌ بطاعتِهم لله تعالئ في +0 


مدحهم » وبحبهم للمطيع » ويميلٍ قلوبهم إلى الطاعة ؛ د مِنْ أهلٍ الإيمانٍ / 
137 امن الطفة سيق ويجةة » ال يلاق ريورا بده أذ ينسيّة إلى الرياء 
ولا يحمدُهُ عليه » فهلذا فرح بحسن إيمانٍ عباد الله . وعلامةٌ الإخلاص في 
هلذا النوع : أن يكونّ فرح بحمدهم 0 ال ٠‏ 
قلوب الناس و اه رم ور : 
بالإكرام في مصادره وموارده » فهئذا مكروةٌ » والله تعالئ أعلم . 

د وي 


لق رواه مسلم .)1899٠١(‏ 


يان مابكبط امم لسع لرميباء انح و اجا و ءالابطلم 


فنقولٌ فيه : إذا عقدَ العبدٌ العبادة على الإخلاص » ثم ورد عليه وارد 
الرياء. . فلا يخلو : 

ما أن يرد عليه بعد فراغه مِنَ العملٍ » أوْ قبل الفراغ . 

إن ورد بعد الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غير إظهارٍ كينا لط 
العمل ؛ إذ العمل قلْ : ته علئ نعتٍ الإخلاص ٠‏ سالمآ مِنّ الرياء » فما يطرأ 
عليه بعدة. . فنرجو ألا ينعطفت عليه أبدُةُ » لا سيما إذا لم يتكلّفْ هو إظهارَهُ 


ا والتحدّثٌ به » ولم يتمنَّ نَّ ذكرّة وإظهارَ » ولكنٍ اتفق قّ ظهورّة بإظهار الله » 
00 مِنَ السرور والارتياح على قلبه . 


» لو تمٌ العمل على الإخلاص مِنْ غير عقد دياع ولق طيوة ل 
بعدةٌ رغبة في الإوظهار ٠»‏ فتحدّث به وأظهرَةٌ » فهلذا مََحُوفٌ وفي الآثار 
والأخبار ما حي ؛ فقذ رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الهاعنة أنه 
سمع رجلاً يقول : قرأثُ البارحة ( سورة البقرّة ) ٠»‏ قالَ : ذلك حظّكٌ 
ني . 
وروي عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال لرجلٍ قال له 
الدهرَ يا رسولٌ الله » فقالَ لهُ : « ما صمت ولا أفطرت » » فقالَ بعضهُم : 


(1) الرعاية (ص )5١١‏ . 


نما قالَ ذلّك لأنّهُ أظهرَة”' » وقيلَ : هوّ إشارة إلئ كراهة صوم الدهر”© 

وكممانان.. فيحتمل أن يكون ذلك يذ رسول اله على الله عليه وسل 
ومِنٍ ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أنَّ قلبَُ عند العبادة لم يخل عن عقدٍ الرياء 
وقصده له ء لكا أَنْ ظهرَ منهُ التحدّثُ به ؛ إذْ ييعدٌ أن يكونٌ ما يطرأ على 
العمل مبطلاً لثواب العمل , بل الأقيسٌ أنْ يُقالَ : إِنَّهُ مئابٌ علئ عمله الذي 
مضيل » ومعاقبٌ علئ مراءايه بطاعة الله تعاليئ بعد الفراغ من » بخلافف ما لو 
نير عد إلى الرياء قبل افراغ من الصلاة ؛ فإنّ ذلكَ فذ يطل الصلاة » 
000 

وأمًا إذا ورد واردُ الرياءٍ قبلَ الفراغ مِنَ الصلاة مثلاً وكانَ قدْ عقدّ على 
الإخلاص » ولكنْ ورد في أثنائها واردٌ الرياء. . فلا يخلو : إمَا أنْ 
يكونَ مجردٌ سرور لا يوثْدٌ في العملٍ » وإمًا أنْ يكونَ رياءً باعفاً على 
العمل . 

إن كان باعثاً على العمل وختم العبادة به. . حبط أجرُه » ومثالة : أن 
يكون في تطوّع » فتجدَدَت لهُ نظَارة7" أو حضر ملكُ مِنّ الملوك وهوَ يشتهي 


. ) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به‎ )١( 

زفق كذا في ٠‏ الرعاية» ( ص 5١١‏ )» ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١197‏ ). وعند 
مسلم ( 1١177‏ ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصوم 
الدهر » فقال : « لاصام ولا أفطر » . 

(9) النظارة : القوم ينظرون إليه . 
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أنْ ينظ إليه » أوْ يذكرٌ شيئا نسيّهُ مِنْ ماله وهوّ يريدُ أن يطلب » ولولا 
الناسٌ . . لقطمٌ الصلاةً » فاستتمّها خوفآ مِنْ مذمّة الناس ٠‏ فقدُ حبط أجرُهُ » 
4 وعليه الإعادةٌ إِنْ كان في فريضة » وقد قالَ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : ٠‏ العمل 
#الوعاءء إذا طانت تنرظة:.. .طات أله 27 آي: + النظة لول انمهي , 


وروي أنَّ مَنْ راءئ بعمله ساعةً. . حبط عملّهُ الذي كان قبلّه"2 » وهو 
منبّلٌ على الصلاة في هلذه الصورة , لا على الصدقة ولا على القراءة ؛ فإنَّ 
كلّ جزءٍ منها منفردٌ » فما يطرأ يفسدُ الباقيّ دونَ الماضي » والصومٌ والحجٌ 
مِنْ قبيل الصلاة . 

وأمّا إذا كانَ واردٌ الرياءء بحيثُ لا يمنعْهٌ مِنْ قصدٍ الاستتمام لأجلٍ 


الثواب ؛ كما لِوْ حضرٌ جماعةٌ في أثناءء صلاته » ففرح بحضورهِمْ واعتقدَ 
الرياءَ ؛ وقصدَ تحسينَ الصلاة لأجلٍ نظرهِمْ » وكانَ لولا حضورُهُم. . لكان 
يتبّها أيضاً » فهلذا رياءٌ قذ أَثَّرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركات » 
إن غلبَ حبَّى انمحقّ معهُ الإحساسُ بقصد العبادة والثواب ٠»‏ وصارٌ قصدٌ 


العبادة مغموراً. . فهلذا أيضاً ينبغي أن يفسدّ العبادة مهما مضئ ركنٌ مِنْ 
أركائها علئ هنذا الوجه ؛ لأنا نكتفي بالنية السابقة عندَ الإحرام بشرط ألا 
يطراً ما يغلبُها ويغمها » ويحتملٌ أنْ يُقالَ : لا يفسدٌ العبادة نظراً إلئ حالة 


. ) 84199 رواهابن ماجه(‎ )١( 


زفق إذ روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 19١/5‏ ) عن ابن أبي زكريا يحدث : « من راءئ 
بعمله. . حيط ما كان قيله » . 


بج م لمم م ال" 


03 3 
5-0 و 5 26 5653 وقد !وقد 


ج22 ٠‏ 26 ج22 6ت 
#نوو ]| ربع المهلكات |..5 :و5 كم 5 .هم ] كتاب ذم الجاه والرياء |<ة 


العقدٍ » وإلئ بقاءٍ أصل قصدٍ الثواب وإِنْ ضعفَ بهجوم قصدٍ هوّ أغلبٌ منهُ . 


ولقدْ ذهب الحارثٌ المحاسبئنٌ رحمّة الله تعالئ إلى الإحباط فى أمر هوّ 
أهونُ منْ هنذا » وقالَ : إذا لمْيُردْ إلا مجرد السرور باطلاع الناس ؛ يعني : 
سروراً هوّ كحبٌ المنزلة والجاه » قالَ : قدٍ اختلف النامن في هلذاء» 
فصارّث فرقةٌ إلى أَنَّهُ يحبط ؛ لأَنَهُ قد نقض العزمَ الأوَّلَ » وركنّ إلى حمدٍ 
المخلوقينَ » ولم يختم عملّهُ بالإخلاص ٠‏ وإِنَّما َه العمل بخاتمته”© . 

ثمّ قال : ولا أقطعٌ عليه بالحبط وإنْ لمْ يتزيذ في العمل » ولا آم 
عليه » وقد كنثٌ أقفُ فيه لاختلاف الناس ٠»‏ والأغلبٌ على قلبي أنَهُ يحبط إذا 
دا زفق 
ختم عملة بالرياء'” . 

ثم قال : فإِنْ قيلَ : قد قالَ الحسنٌ رحمّةُ الله تعالئ : إِنَهُما سَوْرتانِ » 
فإذا كانت الأولئ لل.. لم تضرّةُ الثاني" ٠‏ وقد رُوي أنَّ رجلاً قال 

وحن 2 ل 8 ا 

لرسول الله صلَى الله عليه وسلمَ : يا رسول الله ؛ أسرٌ العمل لا أحبٌ أن 
يُطلم عليه » فيطل عليه » فيسرّني . قال : « لك أجرانٍ ؛ أجرٌ السرٌ وأجرٌ 
العلانية »(أ» . ثمَّ تكلم على الأثر والخبر فقالَ : أمّا الحسنُ. . فأراد 
بقوله : لا تضرَةُ ؛ أيْ : لا يدع العملّ » ولا تضرَّهُ الخطرة وهوّ يريدُ الله عر 
)١(‏ الرعاية ( ص”177#). 
(؟) الرعاية (ص 384 ) . 


قرف الرعاية (ص ”7377 ) ٠‏ ورواه البيهقي في « الشعب »( 514 ) . 
(4) روه الترمذي ( 7584 ) » وابن ماجه ( 4773 ) . 
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وجل » ولم يقل : إذا اعتقدَ الرياءً بعد عقد الإخلاص. . لم يضرة”'" ٠‏ وأمًا 
الحديثُ. . فتكلّمَ عليه بكلام طويل يرجم حاصلَةُ إلى ثلاثة أوجم : 


و 


نه يحتمل أنه أرادَ ظهورَ عمله بعد الفراغ » ولِيسَ في الحديثٍ 


ناف 
3 
23 


ع 
0 
3 


3 

4 والثاني : أنَهُ أرادَ دَ أن يست به لاقتداءٍ الناس به » أَوْ لسرور آخرٌ محمودٍ مما 
م ذكرناءُ منْ قبل > لةاسرورا سبحت المحيدة والمتؤلة » بذليل نجسل له 
م 

2 

0 


به أجرين » ولا ذاهب مِنَّ الأمةٍ إلئ أنَّ للسرور بالمحمدة أجراً » وغايئُ أن 
يُعف عن » فكيف يكونُ للمخلص أجرٌ وللمرائي أجرانٍ ؟! 
:| والثالثٌ : أَنَّهُ قال : أكثرُ مَنْ يروي الحديث يرويه غير متصلٍ إلى 
| أبي هريرة » بلْ أكترُهُمْ يوقفهُ علئ أبي صالح ٠‏ ومنْهُمْ مَنْ يرفعُ ؛ فالحكم ْ 
بالعموماتٍ الواردة في الرياء أولى”" . ْ 
هنذا ما ذكرّهُ ولمْ يقطع به » بل أظهرٌ ميلاً إلى الإحباطٍ . 
والأقيِن عندّنا : أنَّ هنذا القدْرَ إذا لم يظهز أثرْهُ في العمل » بل بق ! 
العمل صادراً عنْ باعثٍ الدين » وإنَّما انضافّ إليه السرورٌ بالاطلاع. . فلا 
نسَكُ العمل +0 لم يندم بد صل نشبيء ويقيث تلك اليه باعنة على 
العمل » وحاملةً على الإتمام . 


.) 774 الرعاية (ص‎ )١( 


(؟) الرعاية ( ص 780 ) وما بعدها . 1 
حو حو حو حو حم لول د ريز 


ا 5 5 ود #ا/يؤو” ‏ حجن تن 
رمه 


وأمّا ما ورد في الشركة.. فهوَ محمولٌ على ما إذا كان قصدٌ الرياءِ 
مساوياً لقصدٍ الثواب ٠‏ أوْ أغلب من » أمّا إذا كان ضعيفا بالإضا ضافة إليه 
فلا يحبط بالكلية واب الصدقة وسائر الأعمالٍ » ولا ينبغي أن يفسدَ 
الصلاة . 


تعالئ ٠‏ والخالصُ ما لا يشويّهُ شيءٌ » فلا يكونُ مؤديآ للواجب مم هنذا 
الشوب ٠‏ والعلمٌ عند الله فيه » وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلامآ أوفى 
مما أوردناةٌ الآن » فليُرجم إليه . 

فهلذا حكمٌ الرياء الطارىءٍ بعد عقدٍ العبادة » إمّا قبلَ الفراغ » أَؤْ بعد 
مراع 

القسمٌ الثالثُ : الذي يقارن حال العقدٍ ؛ بأنْ يبتدىء الصلاة على قصد 
الرياءٍ ٠»‏ فَإِنْ تمّ اي 
سلا ؛ وإ نهم عي في نار لق وامعنر ورج قل اتام 
يلزمة ثلاثةٌ أوجه : 


قالّثْ فر قةّ : لم تنعقذ صلاتهٌ مح قصدٍ الرياءٍ » فليستأتفت . 


وقالَتْ فرقةٌ : تلزمُةُ إعادة الأفعالٍ ؛ كالركوع والسجودٍ . وتفسدٌ 


ا 5ل سا سكل اا ررض كرا جو حو عو 2ج 2ه 2و حجن 
#زرهه 


وأمّا الأخبارٌ التي وردّث في الرياء. . فهيَ محمولةٌ على ما إذا لم يردْ به 
إلا الخلق . 


2 


أ 
: 


ف 


1 

24 
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واس 


7 


فت ١‏ 
. 
أفعالّهٌ دونَ تحريمة الصلاة ؛ لأنَّ التحريم عقدٌ » والرياءٌ خاطرٌ في قلبه 5 
لا يُخْرجّ التحريم عنْ كونه عقداً . 
وقالّثْ فرقةٌ : لا يلزمُهُ إعادة شيءٍ ٠‏ بل يستغفرٌ الله بقلبه ٠‏ ويتجٌ العبادة 
على الإخلاص ٠‏ والنظرٌ إل خاتمة العبادة ؛ كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم 
بالرياء.. لكان يفْسْدُ عمل ٠‏ وشبّهوا ذلك بثوب أبيض طح عا 
عارضة فزن ادي العارض.. عاد إلى الأصلٍ » فقالوا : إِنَّ الصلاة 
والركوعٌ والسجود لا تكونٌ إلا لل ء ولو سجدَ لغير الله. . لكان كافراً» 
ولكن اقترنَ به عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة » وصارٌ إلى حالةٍ 
لا ييالي بحمدٍ الناس وَذْمَهِمْ » فتصحٌ صلا  .‏ 


2 
0 : 0 
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ومذهبٌ الفريقين الآخرينٍ خارجٌ عنْ قياس الفقه جدّأ » خصوصا مَنْ 
قال : يلزمة إعادةٌ الركوع والسجودٍ دون الافتتاح ؛ لأنَّ الركوع والسجوة إِنْ 
لم يصمّ. . صارّث أفعالاً زائدة في الصلاة فتفسدٌ الصلاةٌ » وكذلكَ قولٌ مَنْ 
يقولٌ : لؤْ حُتم بالإخلاص. . صم ؛ نظراً إلى الآخرء فهرَّ أيضاً ضعيفٌ ؛ 
3 33 عد ا ل 1 ع 5 1 ع 5 و 
؟) لأنْ الرياء يقدح في النية » وأولى الأوقاتٍ بمراعاة أحكام النية حالة 
١‏ الافتتاح ٠‏ فالذي يستقيمٌ علئ قياس الفقه هو أَنْ يقال : إِنْ كانَ باعثهُ مجرد 
الرياء في ابتداءِ العقدٍ دون طلب الثواب وامتثالٍ الأمر.. لم ينعقدٍ 
أفعاسة 6 ول نص ها بعدة ‏ وذلك فهر إذا خلا فيه ب لكايمات< ولقًا 
00 ولم يصح ما ب و 0 م دع 
رأى الناسَ.. تحيّمَ بالصلاة » وكان بحيث لؤْ كان ثويّهُ نجساً أيضاً. . 
أ كانيصلّي لأجل الناس ء فهلذه صلاةً لا نيه فيها ؛ إِذ النيةُ عبارةٌ عنْ 


إجابة باعثٍ الدين ١‏ وهنهنا لا باعثٌ ولا إجابة . 


عو 


فأمًا إذا كان بحيثٌ لولا النامرث أيضاً. . لكان يصلّي إلا أنَهُ ظهرّث له 
الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتمع الباعثانٍ » فهنذا إِمّا أن يكونَ في صدقة 
وقراءة وما ليسّ فيه تحليلٌ وتحريمٌ » أوْ في عقدٍ صلاة وحججٌ » فإِنْ كانَ في 
صدقة. . فقذْ عص بإجابة باعثٍ الرياء » وأطاع بإجابة باعثٍ الثواب » 
دين ينمل متقتال درو حيرا مدخ . +18 ومن يَفَمَل وتقتال ره سن 
يَرَهَ # . فله ثوابٌ بقذر قصده و الصحيح » وعقابٌ بقذر قصده الفاسدٍ ء 
ولا بغي العرهنا الع , 


ون كان في صلاة تقبلٌ الفسادَ بتطؤق خلل إلى النية. . فلا يخلو : إِمًا ! 


أنْ تكونّ نفلاً أوْ فرضاً ؛ فإِنْ كانّثْ نفلاً. . فحكمُها أيضاً حكمٌ الصدقة » 
فقد عصئ مِنْ وجه وأطاع مِنْ وجه ؛ إِذِ اجتمع في قلبه الباعئانٍ » ولا يمكن 
أن قال + صلائه فاسدةٌ والاقتداة به باطلٌ + حك إنَّ من يصن التراويخ » 
وتبيّنَ منْ قرائن ن حاله أنَّ قصدَهٌ الرياء بإظهار حسن القراءة ؛ ولولا اجتماعٌ 
اناس لف وخلا في البيت وحدة لما صلَئ. . لا يصح الاقتدا بو ؛ فإنّ 
المصيرٌَ إلئ هنذا بعيدٌ جدّاً » بل يُظْن بالمسلم أنه يقصدٌ الثواب أيضآ 
بتطوعه » فتصحٌ باعتبار ذلكَ القصدٍ صلائهٌ » ويصحٌ الاقتداءُ بو ون اقترن به 


5 


فأمًا إذا كان في فرض واجتممٌ الباعثانٍ وكانَ كل واحدٍ لا يستقلٌ » وإنّما 


0 
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يحصلٌ الانبعاثُ بمجموعهما. . فهاذا لا يسقط الواجب عن ؛ لأنَّ الإيجاب 
لم ينتهضل باعثاً في حفَّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإنْ كانَ كل باعثٍ مستقلاً » حت لؤ لم يكن باغث الرياءِ. . لأدّى 
الفرضَ » ولؤ لخ يكن باعثُ الفرض. . لأنشاً صلاةً تطوعا لأجل الرياءٍ » 
فهاذا في محل النظر » وهوّ محتملٌ جدّاً » فيحتمل أنْ يتا يقال © إن الوائعت 
صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله ولم يؤدٌ الواجب الخالصَ » ويحتملٌ أنْ يقال : 
الواجبُ امتثالٌ الأمر بباعثٍ مستقلٌ بنفسه » وقد وُجدّ » فاقتران غيره به 
لا يمن سقوطً الفرض عنهُ » كما لوْ صلّ في دار مغصوبة ؛ فإنَهُ ون كان 
| عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنَّهُ مطيعٌ بأصلٍ الصلاة » ومسقط 
اللفرهن عن قيب وتعارافي نّ الاحتمال في تعارض البواعثٍ في أصلٍ 


ما إذا كان الرياءً في المبادرة مثلاً دونَ أصل الصلاة ؛ مثلُ مَنْ بادرَ إلى 
الصلاة في أوَّلِ الوقتٍ لحضور جماعة ولؤْ خلا. . لأخَّرَ إلى وسط الوقتٍ » 
ولولا الفرضٌ. . لكان لا يبتدىءٌ صلاة لأجل الرياء » فهلذا مما يقطع بصحَّةٍ 
صلاته وسقوط الفرض به ؛ لأنَّ باعتَ أصلٍ الصلاة مِنْ حيثٌ إِنّها صلاةٌ لم 
يعارضة غيرُةٌ » بل مِنْ حيث تعيينُ الوقتٍ » فهنذا أبعدٌ عن القدح في النية . 
هلذا في رياءٍ يكونٌُ باعثاً على العمل وحاملاً عليه » وأما مجردُ السرور 
باطادع الناسو يغلي إذا له يلع ائزة إلن جر القن مدن ا 


3 - -5 - 2 2 5 ركد 5 
عيوجعي عن حو عو بدو جه يس 


قوانينَ الفقه ومقتضئ فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها » بل حملَهُمْ 


الخواطر » وما ذكرناءٌ هوّ الأقصدٌ فيما نراهُ » والعلمُ عنّد الله عرَّ وجل فيه » 
وهوّ عالمٌ الغيب والشهادة » وهو الرحملنٌ الرحيم . 
ل ل 


الحرصٌ علئ تصفية القلوب وطلبٍ الإخلاصٍ علئ إفسادٍ العباداتِ دي 17 


تقرمه 


بيان وواء الرياء وطربق معاج ت القلب في 


قن عرقت نكا سبق أن الرياء تخبط للاغمال + سيت للمقت عند الله 
تعالئ » وأَنَّهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 

وما هاذا وصفَهُ فجدي بالتشمير عنْ ساقٍ الجدّ في إزالتِه ولو بالمجاهدة 
وتحمّل المشاقٌ » فلا شفاءَ إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة » وهلذه 
مجاهدة يُضطو إليها العبادٌ كلّهُمْ ؛ إذ الصيئ يُخلقٌ ُخلقُ ضعيفف العقل والتمييز » 
الس هد ا اا م ا 
٠» 0‏ فيغلبُ علي حبٌ التصتّع بالضرورة » ويترسّحْ ذلك في نفسه 

ل ل 

00 فيو» فلا يقدرُ علئ قمعم إلا بمجاهدة شديدة » ومكابدة لقرٍَ 
الشهواتٍ , فلا ينفلك أحدٌّ عن الحاجة إلئ هذه المجاهدة , ولكنّها تشقٌ 
أوّلاً وتخفتٌ آخراً » وفي علاجه مقامانٍ : 

أَحَدَّهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابةُ 

والثاني : دفع ما يخطرٌ منهُ في الحالٍ . 


كيت د هيه كي 
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المقامٌ الأول : في قطع عروقه واستئصالٍ أصوله : 


وأصلة حت المنزلة والجاه 3 وإذا فْصّلَّ. . رجع إلئ ثلاثة أصولٍ وهى 


ا جح لج 3 


خّ 


وريه ايا وم 2 0 0 و و به بام جبجومججبي م بروا مل 
كتفهة 


0 للرياء بهلذه الأسباب وائه الباعثةٌ للمرائي ما روئ 0 موسئ : 
أن أعرابيآً سألَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : يا رسول الله ؛ الرجلٌ 2 
كاتن عم 8 مهاف 7 
والرجلٌ يقاتلٌ لير مكانة ؛ وهنذا هوّ طلبٌ لذّة الجاه والقذر في القلوب » 
والرجلٌ يقال للذكر .+ وغلذا هواالاجمة باللساق +“ فقال رسول انو صكن اله 
عليه وسلَّم: ١‏ مَنْ قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ في سبيل الله »20 . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللهعنةٌ : ( إذا التقى الصفان. . نزْلَتِ الملائكة , 
فكتبوا الناسَ علئ مراتبهم » فلانٌ يقاتل للذّكرٍ » وفلانٌ يقاتلُ للملك )"2 , 
والقتالُ للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنيا . 

وقالَ عمرُ رضي الله عنهُ : ( يقولونٌ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَُّ أن يكونَ قذ 
ملا دُفتي راحلته ورقآ ! )0 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمْ : « مَنْ غزا لا يبغي إلا عِقالاً.. فلهُ 
ما نوئ »2*7 » فهلذا إشارةٌ إلى الطمع . 


(1) رواه البخاري ( 171 ) » ومسلم ( 1404 ) بألفاظ مقارية 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١547‏ ) » وقد ذكر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم 
قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 7/10 7”737  )‏ 

(5) رواه النسائي (714/10) . 
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وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه » ولكنْ يحذرٌ مِنْ ألم الذْمّ ؛ 
كالبخيل بينَ الأسخياءِ وهمْ يتصدّقونٌ بالمالٍ الكثير ‏ فإنَهُ يتصدَقٌ بالقليلٍ كي 
لا يخلَ » وهوَ ليس يطممٌ في الحمدٍ وقذ سبقةُ غيرُةُ » وكالجبانٍ بينَ 
الشّجِعانٍ ‏ لا يفرُ مِنَ الزحفب خوفاً مِنَّ الذمّ » وهو لا يطمعٌ في الحمدٍ وقد 
ل ا ل ل . كرة الذمَّ » 
وكالرجل بين فوم يصلُونَ < جميع الليلٍ ٠‏ فيصلّي ركعاتٍ معدودة كي لا يُدمَ 
بالكسل . وهو لا يطمع في الحمدٍ . 


وق يقدق الاسان على الصبر عن لذ الحمق ‏ ولا يقدة علق الضبر عل 


ألم الذمّ 2 ولذلك قذ يترك السؤال عنْ علم هوّ محتاجٌ إليه ؛ خحيفة من أن يم 


وذ بالجهلٍ » ويفتي بغيرٍ علم ٠‏ ويدّعي العلم بالحديثٍ وهوّ به جاهلٌ » كل 


ذلك حذراً من الذم . 

فهنذه الأمورٌ الثلاثةٌ هي التي تحرّكٌ المرائيّ إلى الرياءٍ . 

وعلاجة : مأ ذكرناة ذ في الشطر الأول من الكتاب على الجملة » 
نذكرٌ الآنّ ما يخصصٌّ الرياء » وليسَ بخفيٌ 9 الإنسان 2 
ويرغبٌ فيه لظّه أنَّهُ خيدٌ لهُ ونافعٌ ولذيذٌ » إِمّا في الحالٍ وإمّا في المآلٍ » فإنْ 
علم أنه لذيذٌ في الحالٍ ولكنهُ ضار في المآلٍ. . سَهُلَ عليه قطع الغ عن » 
كمَنْ يعلمٌ أنّ العسلّ لذيذْ » ولكن إذا بان لهُ أنَّ فيه سمّاً. . أعرضً عن ؛ 
فكذلكَ طريقٌ قطع هلذه الرغبة أ ن يعلمَ ما فيها م منّ المضرّة . 


ومهما عرف العبدٌُ مضرّةٌ الرياء » وما يفوتةٌ مِنْ صلاح قلبه » وما يُحرمُ 
عنةُ في الحالٍ منّ التوفيق » وفي الآخرة منّ المنزلة عند الله » وما يتعوَضْنٌ له 
مِنَّ العقاب العظيم » والمقتٍ الشديدٍ » والخزي الظاهر ؛ حيث يُنادئ على 
رؤوس الخلائق : يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائي ؛ أما استحييت إذ اشتريت 
بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العباد » واستهزأت بطاعة اللموء 
وتحببث إلى العبادٍ بالتبعُضٍ إلى الله » وترئّنت لَهُمْ بالشَّينِ عند الله » وتقوبت 
إليهم بالبعدٍ مِنَ الله » وتحمّدت إليهمْ بالتذمّم عند الله » وطلبت رضاهُحْ 
بالتععدؤض لسخّط الله ؟! أما كانَ أحدٌّ أهونَ عليك منّ الله ؟! 

فمهما تفكّرَ العبدٌ في هلذا الخزي » وقابلَ ما يحصلٌ لهُ من العباد + 

١ 0‏ و 3 1 ول 
والتزيّنٍ لهُمْ في الدنيا بما يفوت في الاخرة . وبما يحبط عليه مِنْ ثواب إآر 
الأعمالٍ » مم أنَّ العمل الواحدّ ربّما كان يترجّحٌ به ميزانٌ حسناته لؤْ خلصَ » 
فإذا فسدّ بالرياء. . حُوّلَ إلئ كِمَّةِ السيئاتٍ فترجّحَتْ به » ويهوي إلى النار » 
فل لمْ يكنْ في الرياءِ إلا إحباطٌ عبادة واحدة. . لكان ذلك كافياً في معرفة 
فروو:ة إن كان بع ذلك سائا خسنان رز اجعة + فقذ كان ينال بهلذه الحسنة 
علرٌ الرتبة عند الله تعالئ في زمرة النبيّينَ والصديقينَ » وقد خط عنهُمْ بسبب 
الرياء » ورْدَ إلى صففٌ النعالٍ مِنْ مراتب الأولياءٍ » هنذا مع ما يتعرّضُ لهُ في 
الدنيا مِنْ تشدُّتِ الهمّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق . فإنَّ رضا الناس غايدٌ 
لاتدركُ » فكلُ ما يرضئ به فريقٌ يسخط به فريقٌ » ورضا بعضهمْ في سخط 
| بعضهحٌ ؛ ومَنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سخط الله عليه » وأسخطَهُم 


ل ينا 


١ح‏ للة سنا ١‏ سمالا عي 11 ١‏ سحشالة 3-١‏ مه 


أيضاً عليه » ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم , 
ولا يزيده مدحَهُم رزقاً ولا أجلاً » ولا ينفعة يوم فقره وفاقته وهو يوم 
القيامة ؟! 


ص 


وأمّا الطمع فيما في أيديهم. . فبِأنْ يعلم أنَّ الله “تغال هو المسطد 
للقلوب بالمنع والإعطاءٍ » وأنَّ الخلقّ مضطرونٌ فيه » ولا رازقٌ إلا اش 
وق طلعم في الخلق :لودل يق اند والحية بوذ وعل إلن المرافه.: 
لم يخلٌ عن المنَّهِ والمهانة » فكيفت تعر رام ال لسار ك اروص لي 
قد يصيبُ وقد يخطىءٌ » وإذا أصاب. . فلا تفي لذََّهُ بألم مني ومذلَيِهِ ؟! 


وأمّا مهم . . فلم يحذرٌ من ولا يزيدة ذمُهُمْ شيئآً ممّا لم يكتبْة الله عليه , 


5-0 ولك يدر لحلة ولا و دوو ول يله + مِنْ أهلٍ النار إِنْ كان مِنْ أهلٍ 


اات 1111 


و7 


د 


1 


الجنّة » ولا يبِعْضْهُ إلى الله إِنْ كانَ محمودآً عند الله » ولا يزيدُهُ مقتآ إِنْ كان 
ممقوتاً عند الل ؟! فالعبادُ كلّهُمْ عجزةٌ لا يملكونَ لأنفسهخ ضرا ولا نفعاً . 
ولا تملكون هونا ولا حياة ولا تشورا : 

فإذا قر فى قلبه آفةَ هلذه الأسباب وضررها. . فترّث رغبتة » وأقبل 
على الله قلبُهُ ٠‏ فإنَ العاقلَ لا يرغبُ فيما يكثد ضررُهُ ويقلٌ نفعُةُ . 

ويكفيه أنَّ الناسَ لؤْ علموا ما في باطنه مِنْ قصدٍ الرياءٍ وإظهار 
الاتعلاصن ٠.‏ لمقنوة + وسيكطلف الها عن اسه نح يبقضّة إلى الناس + 
ويعرّفَوُح أنَهُ مرا وممقوثٌ عند الله تعالئ » ولؤْ أخلصّ لله. . لكشف الالهُم 


5989 اق» ايه الى * »ان الى ا ى©د 110 كن االدن” لذن كن ادن احن لحن #ق 
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3-0-0 2 ي02اي2 1 يه ا و8 ٠ق‏ جومم 
كمه 


إخلاصّة » وحيّبَهُ إليهئ » وسِخَّرَهُمْ له » وأطلقّ ألسنتَهُمْ بحمده والثناء 
عليه » مع أنه لا كمالَ في مدجهم » ولا نقصانّ في ذَمّهِمْ » كما قالَ شاعد 
مِنْ بني تميم : إِنَّ مدحي زينٌ » وإنَّ ذمّي شينٌ » فقالَ لهُ رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ : « كذبت » ذاكٌ الله الذي لا إلله إلا هوَ »237 , إِذْ لا زينَ إلا في 


مدحه , ولا شينَ إلا في ذمّهِ » فأ خير لك في مدح الناس وأنتَ عند الله 


فَمَنْ أحضرّ في قلبه الآخرة ونعيمّها المؤْبّدَ » والمنازلَ الرفيعة 
عندَ الله. . استحقرَ ما يتعلّقُ بالخلقٍ أيامً الحياة » مم ما فيه مِنْ الكدوراتٍ 


8 - و 3 »م 00 5 3 _ 
والمنغصات ٠‏ واجتمع همه » وانصرف إلى الله قلبَه » وتخلص من مذمّة 0 


الرياءء ومقاساة قلوب الخلقٍ » وانعطف مِنْ إخلاصه أنوارٌ علئ قلبه ينشرح 
بها صدرُهٌ ٠‏ وينفتحٌ بها له مِنْ لطاتئف المكاشفاتٍ ماكية 0ن انق بال 
واستيحاشّةٌ مِنَ الخلت » واستحقارٌةٌ للدنيا » واستعظامُ للآخرة » وسقط 
محل الخلقٍ مِنْ قلبوء وانحلَّثْ عنهُ داعيةٌ الرياء » وتدذلّلَ له منهج 
الإخلاص . 

فهلذا وما قدَّمنِاهُ في الشطر الأولٍ هي الأدويةٌ العلميّةٌ القالعةٌ مغارسَ 


الرياء . 


: والقائل هو الأقرع بن حابس » كما رواه أحمد في المسند » (5/ 791 ) دون زيادة‎ )١( 
: ) 7”٠1/ ( » كذبت ) » وهى عند الرويانى فى ( مسنده‎ ( 
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كا الدواء العمليئٌ. . فهرَ أنْ يعوّد نفِسَهُ إخفاءً العباداتٍ » وإغلاق 
الأبواب دوتها . ؛ كما تلق الأبوابٌ دونَ الفواحش » حبَّئ يقنع قلبُهُ بعلم الله 
واطلاعه عل عبادته » ولا تنازعة النفسُ إل طلب علم غير الله به . 

فد روي أنَّ بعضّ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذمٌ الدنيا وأهلها » فقال 
له 0 ( أظهرت ماكانَ سبيلّكَ أنْ تخفية » لا تجالسُنا يعد 


هنذا ) » فلح يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأنَّ في ضمن ذم الدنيا دعرى 
الزهد فيها » ٠‏ فلا دواءً للرياء مث الإخفاء » وذلك يشقٌ في بداية المجاهدة » 
وإذا صيد عليه مكة بالتكلف: . سقط عن ثُقَلّهُ » وهانّ عليه ذلكَ بتواصلٍ 
ألطاف الله وما يمد به عبادَةُ مِنْ حسن التوفيقٍ والتأييدٍ » ولكنّ الله لا يغيرٌ 
ما بقوم حتَّىْ يغيّروا ما بأنفسهم » فمنّ العبدٍ المجاهدةٌ ومن الله الهدايةٌ . 
ومِنَ العبدٍ قرح الباب ومن الله فتحٌ الباب , والل” لا يضيمٌ أجرَ المحسنينَ » 
ون تلك حسنةً. . يضاعفها » ويؤت مِنْ لدنْهُ أجرأ عظيماً . 
ل نك 

المقامُ الثاني : في دفع العارض منة في أثناءٍ العبادة : 

وذلكَ لا بدَ من تعلَّمِهِ أيضاً ٠‏ فإنَّ مَنْ جاهدّ نفسَهُ » وقلع مغارس الرياء 
ِنْ قلبو بالقناعة » وقطع الطمع » وإسقايط نفس مِنْ أعين المخلوقينَ ؛ 
تحار مو السخارفي لكوم ٠‏ . فالشيطانُ لا يتركة في أثناء العبادق » بل 
يعارضةٌ بخطراتٍ الرياء ولا تنقطم عنة نرَغَاتة ؛ وهوى النفس ونالياً 


5 غم بحن كن حكن :لشن بحن سكن ٠‏ مدو 5 
ك#قرهمة 


لا ينمحي بالكليّة » فلا بدّ وأنْ يتشمَّرَ لدفع ما يعرضيٌ مِنْ خاطر الرياء . 

وخواط؛ٌ الرياء ثلاثةٌ » قن تخطبْ دفعة واحدة كالخاطر الواحد » وقد 
تترادفٌ على التدريج . 

فالأولٌ : العلهُ باطلاع الخلقٍ ورجاءً اطلاعهم » ثم يتلوهُ هيجانٌ الرغبة 
مِنَّ النفس في حمدِهمْ وحصول المنزلة عندّهم » ثم يتلوة قبول النفسٍ له 
والركونٌ إليه » وعقدٌ الضمير علئ تحقيقه » فالأوّلٌ : معرفةٌ » والثاني : 
حالةٌ تسكّى الشهوة والرغبة » والثالثُ : فعلٌ يُسمّى العزمَ وتصميم العقدٍ . 

وإِنّما كمال القوة في دفع الخاطر الأوَّلٍ وردّه قبلَ أن يتلوّهُ الثاني » فإذا 
خطر لهُ معرفةٌ اطلاع الخلقٍ أوْ رجاءٌ اطلاعِهِمْ. . دفم ذلك بأنْ قالَ : ما لكَ 


وللخلتٍ » علموا أوْ لم يعلموا والله عالمٌ بحالِكَ ؟! فأيُ فائدة في علم : 


3 


فإنْ هاجت الرغبةٌ إلى لذَّهِ الحمدٍ. . تذكّرَ ما رسخ في قلبه مِنْ قبل مِنْ 
آفةٍ الرياء » وتعرضه للمقتٍ عند الله في القيامة » وخيبته في أحوج أوقاتِه إلى 
أعماله » فكما أنَّ معرقة اطلاع النان ,كيو شهوة ووش في الرياء + فمعرفةٌ 
آفٍ الرياءِ تثِيُ كراهة لهُ تقابلٌ تلك الشهوة ؛ إذْ يتفكرُ في تعوْضو لمقت الل 
وعقابه الأليم » والشهوةٌ تدعوةٌ إلى القبولٍ » والكراهة تدعوةٌ إلى الإباءٍ . 
والغرة لطا بعلن انزاهما ليها : 


فإذاً ؛ لا بد في رد الرياء مر ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة» والإباء. 
بذ في رد الرياء من ثلاثة أمور ة» والوباء 
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وقد يشرع العبدٌ في العبادة علئ عزم الإخلاص ٠‏ ثم يرِدُ خاطرُ الرياء 
فيقبلُةُ » ولا تحضرٌّ المعرفةٌ ولا الكراهةٌ التي كان الضميدُ منطوياً عليها » 
وإنّما سببُ ذلك امتلاءٌ القلب بخوف الذمٌ وحبٌ الحمدٍ » واستيلاءٌ الحرص 
عليه ؛ بحيث لا يبقئ في القلب نسم لغيره » فتعزبُ عنٍ القلب المعرفة 
السابقةٌ بآفاتٍ الرياءٍ وشؤم عاقبته ؛ إِذْ لمْ يبقّ موضعٌ في القلب خالٍ عنْ 
شهوة الحمدٍ أوْ خوفٍ الذمٌ » وهوّ كالذي يحدّثٌ نفسَّةٌ بالحلم وذمٌ 
الغضبٍ ٠‏ ويعزمٌ على التحلّم عند جريانٍ سببٍ الغضب ٠»‏ ثم يجري مِنّ 
الأسباب ما يشتدٌ به غضبّْهُ » فينسئ سابقَ عزمه » ويمتلىء كله خيظا ب ون 
تذكُرٍ آفة الغضب ٠‏ ويشتغلٌ عنهُ » فكذلكَ حلاوةٌ الشهوة تملا القلب وتدفمٌ 
١)‏ نور المعرفة مثلّ مرارة الغضب ٠‏ وإليه أشارٌ جابرٌ بقوله : باينا رسول الله 
ّْ على انا فلوويلم بيت الشخرة عل ألا نفد » ولمْ نبايعة على الموتٍ » 
فأنسيناها يوم حنينٍ » حتّ نودي : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعوال" , 
وذلكَ لأنَّ القلوب امتلآث بالخوف فنسيّتٍ العهدّ السابقّ » حت ذكّروا » 
وأكثد الشهواتٍ التي تهجمٌ فجأةً هنكذا تكونُ ؛ إِذْ تنسي معرفة مضرته 


»١855( كذا في «الرعاية» (ص 815١)ء وهو مجموع حديثين رواهما مسلم‎ )١( 
)ء فالأول من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديبية ألف وأربع‎ 
مئة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَّمْرة » وقال : بايعناه علئ ألا نفر»‎ 
ولم نبايعه على الموت ) » والثاني من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار‎ 
المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أمر العباس أن ينادي‎ 


ٍ صحاب السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلئ أولادها 
9 
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الكراهةً ثمرة المعرفة . 

وقد يتذٌّدْ الإنسانٌ فيعلمٌ أنَّ الخاطرَ الذي خطرَ لهُ هوّ خاطرٌ الرياءٍ الذي 
عرْضَهُ لسخط الله » ولكنْ يستمرُ عليه لشدّة شهوته » فيغلبُ هواهٌ عقلَهُ » 
ولا يقدرُ علئ ترك لذَّةِ الحالٍ » فيسرّفُ بالتوبة ؛ أوْ يتشاغلٌ عن التفكُرٍ في 
ذلك لشدّة الشهوة » فكم منْ عالم يحضرّهٌ كلامٌ لا يدعوهٌ إلى النطت به إلا 
بي إلغلق »نوهو يله ذلك ولكنة مسلة علي تكرث اليه عليه 
أوكدَ ؛ إِذ قبِلَ داعي الرياء مع علمه بغائلتء وكونه مذموماً عند اللوء 
ولا تنفعٌةٌ معرفتهُ إذا خلّتِ المعرفةٌ عن الكراهة . 1 

وقد تحضرٌ المعرفةٌ والكراهةٌ » ولكن مع ذلكَ يقبلٌ داعي الرياء ويعمل !| 
به ؛ لكونٍ الكراهة ضعيفةً بالإضافة إلئ قوة الشهوة ٠‏ وهلنذا أيضاً لا ينتفم ” 
بكراهته ؛ إذِ الغرضٌ مِنَ الكراهة أن تصرفّ عن الفعلٍ . 

فإذاً ؛ لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث . وهيّ : المعرفةٌ » والكراهةٌ , 
والإباء ٠‏ فالإباءُ ثمرةٌ الكراهة » والكراهة ثمرةٌ المعرفة » وقوةٌ المعرفة 
بحسب قوة الإيمانٍ ونور العلم » وضعفٌ المعرفة بحسب الغفلة » وحبٌ 
الدنيا ونسيان الآخرة » وقلة التفكرٍ فيما عند الله » وقلة التأملٍ في آفاتِ 
الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمرّهُ » وأصلٌ 
ذلكَ كل حب الدنيا وغلبةٌ الشهواتٍ » فهرَ رأ كل خطيئة » ومنب كل 
ذنب ؛ لأنَّ حلاوة حبٌ الجاه والمنزلةٍ ونعيم الدنيا هي التي تغمرٌ القلبّ 


4 م ع سم لعو ص م كم يرل 


وتسليُهُ ٠‏ وتحولٌ بِينَهُ وبينَ التفكّر في العاقبة » والاستضاءة بنور الكتاب 
والسنة وأنوار العلوم . 


فإِنْ قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسه كراهة الرياءٍ » وحمَلَيْهُ الكراهة على 
الإباء » ولكنّهُ مع ذلك غيرُ خخالٍ عن ميلٍ الطبع إليه وحبّه لهُ ومنازعته إِيّاهُ » 
إلا أنه كارة لحيه ولميله وغيد محبب إليه. . فهلٌ يكونُ في زمرة المراتينَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الله تعالئ لم يكلّفِ العبدَ إلا ما يطيقٌ » وليسَ في طاقةٍ العبدٍ 
من الشيطانٍ عن نزغاته » ولا قمع الطبع حتّئ لا يميلٌ إلى الشهواتٍ 
ولا ينزح إليها » وإنّما غايثّ أنْ يقابل شهوتهُ بكراهة استثارها مِنْ معرفة 
العواقب وعلم الدين » وأصولٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرٍ » فإذا فعلّ ذلك . . 
فهر الغايةٌ في أداء ما كلف . ١‏ 

ويدلٌ علئ ذلكَ مِنَ الأخبار ما رُوِيَ أنَّ أصحاب رسول الله صلَّى اللُعليه 
وسلّمَ شكوا إليه وقالوا : تعرضٌ لقلوبنا أشياءً لأنْ نخرّ من السماء فتخطقنا 
الطيد أوْ تهوي بنا الريخح في مكانٍ سحيق. . أحبٌ إلينا من أنْ نتكلّمٌ بها » 
فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ أَوَقَدْ وجدتموةٌ ؟ » قالوا : نعم ء قال : 


« ذلكَ صريحٌ الإيمانٍ :270 » ولمْ يجدوا إلا الوسواس والكراهة لهُ . 


إلكق رواه مسلم (155)ء واين حبان في « صحيحه »؛ »)١49(‏ وهو الحديث المنعوت 


مت اعون لحان جتن ل مك عا 2 


ه22 > 8ج 
بيد وو ووه همهم .| كتاب ذم الجاه والرياء 


ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : أراد ب( صريحٌ الإيمانٍ ) : الوسوسة ؛ فلم يبقَّ إلا /» 

و 5 8 2 5 3 
حملةٌ على الكراهة المساوقة للوسوسة » والرياء وإن كان عظيماً. . فهو دون 
الوسوسة في حقٌّ الله تعالئ » فإذا اندفع ضررٌ الأعظم بالكراهة. . فبأن يندفع 
بها ضررٌ الأصغر أولئ . 

وكذلك يُروئ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديث ابنٍ عباس أنَه 
قال : « الحمدٌ لله الذي ردَّ كيد الشيطانٍ إلى الوسوسة )20 . 


و و مجع 
دن 


وقال أبو حازم : ( ما كان مِنْ نفسكٌ فكرمَتهُ نفسّكَ لنفسك. . فلا 
يضِدُكُ ماهو من عدرّكٌ » وما كان مِنْ نفسكٌ فرضيئْة نفسّك لنفسك. . 
فعاتيُها عليه )20 . 


فإذاً ؛ وسوسةٌ الشيطانٍ ومنازعةٌ النفس لا تضرّكَ مهما رددت مرادّهما 
بالإباءٍ والكراهة » والخواطرٌ التى هي العلومٌ والتذكراث والتخيلاث 
للأسباب المهيجة للرياءِ هي مِنَ الشيطانٍ » والرغبةٌ والميلٌ بعد تلكَ الخواطر 
مِنَّ النفس ٠»‏ والكراهةٌ منّ الإيمانٍ ومِنْ آثار العقل . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5١١5‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١475‏ )ء وكان جواباً 
عن شكواهم تلك . 

زفق كذا في « الرعاية » ( ص 188 ) » وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) » وهو عن 
زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد» 47١(‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ' 
("/١؟؟)2.‏ 
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جد عاك 


هط 5ه 
كتاب ذم الجاه والرياء زانوة وك وون 2 از يدت وو هه ديا : مامص دل 7 


إلا أنَّ للشيطان هلهنا مكيدة ؛ وذلكَ أَنَّهُ إذا عجر عنْ حمله عل قبول 
الرياءِ. . خيّلَ إليه أنَّ صلاحّ قلبه في الاشتغالٍ بمجادلة الشيطانٍ ٠‏ ومطاولته 
في الردٌ والجدالٍ » حي يسللة ثوابَ الإخلاص وحضور القلبٍ ؛ لأنَّ 
الاشتغالٌ بمجادلة الشيطانٍ ومدافعته انصرافٌ عنْ سر المناجاة مع الله 
تعالئ » فيوجبٌ ذلك نقصاناً في منزلته عند الله تعالئ . 
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2 3 2 
والمتخلصون عن الرياءٍ في دفع خواطر الرياءء علئ أربع مراتب : 
الرتبةٌ الأولئ : أنْ يرد على الشيطان مكيدتة فيكذبَهُ » ولا يقتصِرٌ عليه » 


على التحقيق نقصانٌ ؛ لأنَهُ اشتغلٌ عن مناجاة الله تعالئ وعن الخير الذي هو 


بصدده » وانصرف إلى قتالٍ قطّاع الطريقٍ ٠‏ والتعريجٌ علئ قتالٍ قطّاع الطريق 
نقصادٌ في السلوك . ١ ١‏ 

الرتبة الثانيةٌ : أنْ يعرف أنَّ الجدالَ والقتالَ نقصانٌ في السلوك ٠‏ فيقتصد 
على تكذيبه ودفعه » ولا يشتغلٌ بمجادلته . 

الرتبةٌ الثالثة : ألا يشتغلٌ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلك وقفةٌ وإِنْ قلّثْ » بن 
يكو قذ قورَ في عقدٍ ضميرء كراهة الرياء وكذب الشيطانٍ » فيستمؤ علئ 
ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغلٍ بالتكذيب ولا بالمخاصمة . 


الرتبةٌ الرابعة : أنْ يكونّ قد علم أنَّ الشيطانَ سيحسدُهٌ عند جريانٍ أسباب 


الرياءِ » فيكونٌ قذ عزمَ علئ أنَّهُ مهما نزعٌ الشيطانٌ. . زادَ فيما هوّ فيه مِنّ 
الإخلاص والاشتغالٍ بالله تعالئ » وإخفاء الصدقة والعبادة ؛ غيظاً 
للشيطان » وذلك هوّ الذي 5 الشيطانَ ويقمعْهُ » ويوجبٌُ يِأسَهُ وقنوطة 
حتّئ لا يرجم . 

يُروئ عن الفضيل بن غَرُوانَ أنَّهُ قِيلَ لهُ : إِنَّ فلانآً ذكرّكٌ » فقالَ : والله ؛ 
لأغيظنٌ مَنْ أمرَهُ » قيلَ : ومَنْ أمرَةُ ؟ قال : الشيطانٌ » ثم قال : اللهمّ ؛ 
اغفْن لهُ ؛ أي : لأغيظتهُ بأنْ أطي الله فيو90© . 

بغرت اليطان عن عبد عل العادة :كل عمة + خلفة من آن يرود 

وقالَ إبراهيمٌ التيمئٌ : ( إِنَّ الشيطانَ ليدعو العبدَ إلى الباب مِنَّ الإثم » 
فلا يطيعْهُ ويحددثٌ عند ذلك خيراً » فإذا رآهُ كذلكٌ. . تركةٌ )20 . ' 

وقالَ أيضا : ( إذا رآكَ الشيطانٌ متردداً. . طمم فيك » وإذا رآكّ 
مداوماً. . ملَّكَ وقلاكَ )20 . 

وضرب الحارثُ المحاسبيٌ رحمَة الله لهلذه الأربعة مثالاً أحسنّ فيه 
فقالٌ : مثالّهُمْ كأربعة قصدوا مجلسا مِنَ العلم والحديث ؛ لينالوا به فائدةً 


. ) 59/0 ( » كذا في « الرعاية » ( ص 146 ) »ء وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

0( الرعاية (ص 146 ) » وزاد : ( ثم يدعوه إلى الباب من الإثم » فلا يطيعه » ويحدثُ 
عند ذلك خيراً » فإذارآه كذلك. . تركه ) . 

) الرعاية ( ص .)١960‏ 


وفضلاً ٠‏ وهدايةً ورشداً » فحسدَمُمْ علئ ذلك ضاكٌ مبتدعٌ » وخاف أنْ 
يعرفوا الحقّ » فتقدّمٌ إلئ واحدٍ منهُمْ ليمنعَةُ ويصرقة عنهُ » ودعاةٌ إلى مجلس 
ضلالٍ فأبى » فلمًا عرف إباءَهُ. . شَغلَه بالمجادلة » فاشتغل معَهُ ليرد ضَلالَةُ 
وهر يظنٌ أنَّ ذلكَ مصلحةٌ » وهوّغرضٌُ الضالٌ ليفوت عليه بقذر تأخره . 
فلمّا مرَ الثاني عليه. . نهاهٌ واستوققَةُ فوقفت » فدفم في نحر الضالٌ ولمّ 
يشتغل بالقتالٍ واستعجلّ » ففرح منهُ الضالٌ بقذر توقُفِه للدّفع فيه . 
ومرٌ به الثالثُ » » فلم يلتفث إليه » ولمْ يشتغلٌ بدفعه ولا بقتاله ٠‏ بل 
ستم علئ ما كان » فخاب منهُ رجاؤٌهٌ بالكليّة . 


00 


07 إن عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أنْ يعاود الجميمّ إلا هنذا 
الأخيرَ » فَإِنَهُ لا يعاودٌةٌ ؛ خيفة مِنْ أنْ يزدادَ فائدة باستعجاله(2 . 
8ه ف 
إن قلت : الشيطانٌ إذا كان لا تَؤْمنٌ نزغاتةٌ .. فهلٌ يجبٌ الترصدُ له قبل 
حضورو للحذر منة ؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجبٌ التوكلٌ على الله ليكونَ هر 
الدافم لهُ » أوْ يجب الاشتغالٌ بالعبادة والغفلةٌ عن ؟(" . 


.)١90 الرعاية( ص‎ )١( 
.)١955 (؟) الرعاية ( ص‎ 


قلنا : اختلف الناسح فيه على ثلاثة أوجه : 


فذهبّث فرقةٌ مِنْ أهل البصرة إلئ أنَّ الأقوياءً قل استغتوا عن الحذر مِنَّ 


الشيطان ؛ لأنَهَمُ انقطعوا إلى الله تعالئ » واشتغلوا بحيّه » فاعترلَهُمٌ 
الشيطان وأيسسَ منهُمْ وخنن عنهُمْ ؛ كما أيسّ مِنْ ضعفاء العباد في الدعوة 


إلى الخمر والزنا » فصارَثٌ ملادً الدنيا عندَهُمْ ‏ وإِنْ كانت مباحة ‏ كالخمر 
والخنزير » وإِذْ خلّوا مِنْ حبّها بالكليّة. . لم يبقّ للشيطانٍ إليهم سبيلٌ » فلا 
حاجة بهم إلى الحذر . 

وناج ترقارن ادن الام إن أ لتر لحارم يتجاح بات 
فيه + ويعلة أن الشيطان دلبل مخلوق لبن إليو أمةء. وله يكو | 
ما أرادهُ الله تعالئ » فهو الضارٌ والناف » والعارفٌ يستحبي مِنّ الله تعالى أنْ 
يحذرٌ غيرَةٌ » فاليقِينْ بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالث فرقةٌ مِنْ أهلٍ العلم : لا بد مِنَ الحذر مِنَ الشيطانٍ . 

وما ذكرّةُ البصريونٌ مِنْ أنَّ الأقوياءً قدٍ استغتّوا عن الحذر » وخلث قلوبُهُم 
عن حبٌ الدنيا بالكليّة وهيّ وسيلةٌ الشيطان. . يكادٌ يكو غروراً ؛ إذ الأنبياءٌ 
عليهمٌ السلامٌ لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ ونزغاته ٠»‏ فكيفف يتخلّصُ 
غيرْف:؟! 


وليسَ كل وسواس الشيطانٍ مِنّ الشهواتٍ وحبٌ الدنيا » بل في 


يقي مر و1 ال يا فلا يحذْرٌ 7 


وان قملتن #يلاق وات يدتبن م2 يردن يسن تاجرد 


د د ا 


صفات الله تعالئ وأسمائه » وفي تحسين البدع والضلالٍ وغير ذلك » 
0 أحدٌّ مِنَ الخطر فيه » ولذلك قالَ تعالئ : 9 وَمَآ لمان فصن 

سُول ولاس إلّآ لَه امي ألقّ الدطُ ف أبيييه 58 ينسح أنه ما يلق ألقَّدِطَلنُ ثم 
يخصكم لَه يليه وله عَليِءٌ حَكيرٌ 4 . 

وقالَ النبييّ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّهُ ليُغانُ علئ قلبي 2706 » مع أنَّ 
ل ا 
اشتغالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ وسائر الأنبياء عليهم السلام. 
مغرورٌ » ولح يوْمّنْهُمْ ذلك مِنْ كيدٍ الشيطانٍ ؛ ولذلكٌ لمْ يسلمْ منة آدم وحواءٌ 


:ن. في الجنّة التي هيّ دارٌ الأمن والسرور بعد أن قالَ ا : #إِنَّهْدًا 


عَدوٌ لك ولك ملا يدها من اند متَفْقَح « إنَّ لك لك لاوم امرك« 
وَأَنَكَ لا نَظمَوٌا فا ولا كسح 4 مع هلم ينه إلا عنْ شجرة واحدة ٠‏ وأطلقٌ له 
وراءً ذلك ما أرادَ » فإذا لم يأمنْ نبئٌ مِنّ الأنبياء وهوّ في الجنة دار الأمن 
والسعادة مِنْ كيد الشيطان . فكيف يجوز لغيره أن يأمنّ في دار الدنيا وهيّ 
منبعٌ الفتن والمحن ومعدِنٌ الملاذٌ والشهواتٍ المنهيٌ عنها ؟! 1 

وقال موسئ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عن الله تعالئ : # هذا مِنْ عمل 


مود دم 


َلشَّيِطن# . 
ولذلكَ حَدَّرَ انث من جميمٌ الخلقٍ فقالَ تعالئ : # يب دم لا يَفْدِدكَسُم 


رواه مسلم( 5905 ). 
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ولادي رتراس 


لشَّمِطنٌ كنآ حرج بويك ين لْجَنَدة ٠‏ وقالَ عر وجل : 8 ِنَم يرسك هومن 
حَيْتُ لا نوم 4 ٠‏ والقرآن مِنْ أوله إلئ آخره تحذيدُ مِنَّ الشيطانٍ ؛ فكيف 
يُدّععى الأمنُ منة ؟! 

وأخذ الحذر مِنْ حيثٌ أمرّ الله”“تعالئ به لا ينافي الاشتغالَ بحبٌ الل ؛ فإنَ 
مِنَّ الحبٌ لهُ امتثال أمره » وقد أمر بالحذر مِنَّ العدرٌ » كما أمرَ بالحذر منّ 
الكفار » فقال تعالئ : « وَليَأَخْدُواْ حِذْرَهُمَ وَأَسَلِسَتَهُمَ 4 » وقالَ تعالئ : 
وعد أنَهُم نَاآستَظعث مين فُوََوص رَبَايِ آلَْيْلٍ4 فإذا لزمَكَ بأمر الله الحذرٌ 
مِنّ العدوٌ الكافر وأنتَ تراةٌ.. فبأنْ يلزمَكَ الحذرٌ مِنْ عدرٌ يراك ولا تراه 
أولئ ؛ ولذلكَ قالَ ابنُ محيريز : ( صيدٌ تراه ولا يراك يوشكُ أنْ تظفرَ به » 


وصيدٌ يراك ولا تراةٌ يوشكٌ أنْ يظفْرَ بك )20 , فأشارَ إلى الشيطان » فكيف ؛ 


وليس في الغفلة عنْ عداوة الكافرٍ إلا قتلُ هو شهادة » وفي إهمالٍ الحذر مِنّ 
الشيطانٍ التعرض للنار والعقابُ الألِيم ؟! 

فليس مِنّ الاشتغالٍ بالله الإعراضٌ عمًا حذَّرَ الله » وبه ييطلٌ مذهبٌ الفرقة 
الثانية في ظَئْهِمْ أنَّ ذلك قادح في التوكلٍ ؛ فإنَّ أخدّ الترس والسلاح » 
وجمع الجنود » وحفرّ الخندق.. لم يقدح في توكلٍ رسول الله صلَّى الله" 
عليه وسلّمٌ » فكيف يقدحُ في التوكّل الخوفٌ مما خوّف الل”به » والحذرٌمهًا 
أمرَّ الله“ بالحذر منهُ ؟! 


زفق الرعاية ( ص 7٠١‏ ) بنحوه . 
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حيت. ويظَنُونَ أنَّ ما يهجمُ عليهئْ مِنَ الأحوالٍ في بعض الأوقات مِنَ الاستغراق بالله 
يستمرٌ على الدوام » وهو بعيدٌ . ١‏ 


وقد ذكرنا في كتاب التوكُلٍ ما يبيّنُ 
عن الأسباب بالكليّة . 

وقولهُ تعالل : # «وَأهِدُوا لهم ما استطغشم ين فهو و ياي آل » 
لا يناقض امتثالَ التوكلٍ مهما اعتقدَ القلبٌ 9 الضارٌ والنافع والمحبيّ 
والمميت هو الله تعالىئ » فكذلكٌ يحذرٌ الشيطانٌ ويعتقدٌ أنَّ المضلّ والهادي 
هرَّ الل ؛ ويرى الأسباب وسائط مسخرةٌ كما ذكرناة في كتاب التوكُلٍ » وهلذا 
ما اختارةُ الحارثٌ المحاسبئٌ رحمّةُ اللهه237» وهو الصحيحٌ الذي يشهد له 
العلم » وما قبلَهُ يشبهُ أن يكونّ مِنْ كلام العبّادٍ الذِينَ لم يعزْرْ علمُهُمْ » 


ثيه اختلفَث هلذه الفرقةٌ على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر : 

فقالَ قومٌ : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌ. . فلا ينبغي أنْ يكونَ شيء أغلبَ 
على قلوبنا مِنْ ذكره والحذر منهُ والترصدٍ لهُ ؛ فنا إن غفلنا عن لحظة. . 
فيوشك أنْ يهلكنا . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ ذلكَ يؤدي إل خلرٌ القلب عنْ ذكر الله تعالئ » واشتغالٍ 
الهم كله بالشيطانٍ » وذلكَ مرادً الشيطانٍ منّا » بل نشتغلٌ بالعبادة ويذكر الل 
تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتةٌ » والحاجة إلى الحذر منهٌ ؟ فنجمع بين 


.)75١5-١95ص‎ (4 كمافي «الرعاية‎ )١( 


الأمرين فإنًا إن نسينا. . ربّما عرض مِنْ حيثُ لا نحتسبُ » وإِنْ تجردنا 
لذكره. . كنا قد أهملنا ذكرّ الله » فالجمع أولى . 

وقالَ العلماءً المحققونَ : غلط الفريقانٍ ٠‏ أمَا الأول. . فقد تجرّدَ لذكر 
الشيطانٍ ونسيّ ذكرّاللهء فلا يخفئ غلطَةُ ؛ وإِنّما أمرنا بالحذر مِنّ 
الشيطانٍ ؛ كي لا يصدّنا عن الذكر » فكيفَ نجعلٌ ذكرَهُ أغلبَ الأشياءٍ على 
قلوبنا وهو منتهئ غرض العدرٌ ؟! ثم يؤدي ذلك إلى خخلوٌ القلب عنْ نور 
ذكر الله تعالئ » فإذا قصدَّ الشيطانٌ مثلّ هنذا القلب وليسَ فيه نور ذكرٍ الله 
تعالئ وقوة الاشتغالٍ به. . فيوشكُ أنْ يظفرَ به » ولا يقوئ على دفعه » فلم 
نوْمرْ بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ ذكره . 


وأمًا الفرقةٌ الثاني : فقدْ شاركّت الأول ؛ إِذْ جمعّث في القلب بين 46 


ذكر الله والشيطانٍ » وبقذر ما يشتغلٌ القلبُ بذكر الشيطانٍ ينقصُ مِنْ ذكر الله 
عرَّوجِلّ » وقذٌ أمرّ الله الخلقّ بذكره ونسيانٍ ما عدا ؛ إبليسَ وغيرة . 
فالحقٌ : أنْ يلم العبدُ قلبَهُ الحذرَ مِنَ الشيطانٍ » ويقرّرَ علئ نفسهِ 
عداوتةٌ » فإذا اعتقد ذلكَ وصدقّ بهو» وسكنّ الحذرٌ فيه.. فليشتغلٌ 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمة » ولا يخطر ببالِه أمرَّ الشيطانٍ ؛ فَإِنَهُ إذا 
اشتغلٌ بذلكَ بعد معرفة عداوته ثم خطرّ الشيطانٌ لهُ. . تنبة لهُ » وعندٌ التنيه 


يشتغلٌ بدفجه » والاشتغالٌ بذكر الله لا يمن مِنّ التيقّظ عند نزغة الشيطانٍ » 
بل الرجل ينام وهو خائففٌ مِنْ أن يفوتةٌ مهم عند طلوع الصبح ٠‏ فيلزمٌ نفسَةُ 
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الحذرَ » وينامٌ علئ أنْ يت: يتنبّهَ في ذلك الوقتٍ » فينتبة في الليلٍ مراتٍ قبل 
أوانه ؛ لما استكنٌ في قلبه مِنَ الحذر » مع أنَهُ بالنوم غافلٌ عنةُ » فاشتغالة 
بذكر الله تعالئ كيف يمنم تنيُهَهُ ؟! ومثل هنذا القلب هو الذي يقوئ على دفع 
العدرٌ إذا كان اشتَغالَُ بمجرّد ذكر الله تعالئ قد أمات منهُ الهوئ » وأحيا فيه 
نور العقل والعلم ٠‏ وأماطً عنهُ ظلمة الشهواتٍ . 

فأهل البصيرة أشعروا قلويهم عداوة الشيطان وتِرضّدَة : وألزموها 
الحذرَ ٠‏ ثم لم يشتغلوا 3 بل بذكر اللو ؛ ودفعوا بالذكر * شر العدوٌ 
واستضاؤوا بنور الذكر حتََّل أبصروا خواطرَ العدرٌ » فمثالٌ القلب مثال بثر 


070 يد تطهيثها مِنَّ الماءٍ القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي » فالمشتغلٌ بذكر 
4 الشيطان قدْ ترك فيها الماءً القذر » والذي جمع بينَ ذكر الشيطانٍ وذكر الله فذ 


نزح الماءً القذرٌ مِنْ جانب » ولكنّهُ تركةُ جارياً إليها مِنْ جانب آخرّ » فيطولٌ 
تعبُهُ » ولا تجفتٌ البئرُ منَ الماءِ القذر » والبصيرٌ هو الذي جعلّ لمجرى الماء 
القذر سِدَاً 3 وملذمٌ بالماء الصافى 3 فإذا جاء الماء القذر. . دفعة بالسكر 


والسَّدٌ مِنْ غير كلفة ومؤنةٍ وزيادة تعب . 
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سيان لضت في تصرداظطسارالطاءات 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدة الإخلاص والنجاة مِنّ الرياء » وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس ذ في الخير ٠‏ ولكنْ فيه آفةٌ الرياءِ » قالَ 
العد ؟ لعل المسليره ازالب ار لني 506 

ولكن في الإظهار أيضاً فائدة » ولذلكٌ أثنى الله تعالئن على السك 
والعلانية » فقالَ : # إن تُنْدُوا لصَّدَكَتِ مَنِعِنَا هي وَإن تُحَفُوهَا وَُوَبْوهَا 
1 200 4 

والإظهارٌ قسمان : 

أحدُهُما : في نفس العمل والآخرٌ : بالتحدُث بماعمل . 

© مه 

القسم الأول : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقة في الملأ لترغيب اللاي في ذلك ا ل 
الذي جاءً بالصّدَة » فتتاب الناسُ بالعطية لما رأُوهُ » فقالَ النبئٌ صلَّى الن” 


م 


عليه وسلَم :0 ام سين سه حستة كفل بها: . كان له أجرّها وأجرٌ مَنِ 


انع 1 


. ) 7١7 الرعاية ( ص 714) ء وينحوه رواه أحمد في « الزهد » ( ص‎ )١( 
.)١١1١ا/( زفق رواه مسلم‎ ' 
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وتجري سائر الأعمالٍ هنذا المجرئ مِنَ الصلاة والصيام والحجّ والغزو 
وغيرها » ولك الاقتداءَ على الطباع في الصدقة أغلبٌ . 


نعم » الغازي إذا همَّ بالخروج » فاستعدٌ وشدّ الرّحلّ قبل القوم تحريضاً 
لمعل الحعرك.: فذلكَ أفضلٌ لهُ ؛ لأنَّ الغزرَ في أصله مِنْ أعمالٍ العلانية 
لذ نك إسزاةة «السادرة إليه لي عت الإغلاق + بل عو تهريضل مجرة : 
وكذلكَ الرجلٌ قد يرفعٌ صوتهُ في صلاة الليل ؛ لينبّة جيراتة وأهلّهُ فيقتدئ 
به 


و 


فر فكلٌ عمل لا يمكنُ إسرارٌهُ ؛ كالحجّ والجهادٍ والجمعة.. فالأفضلٌ 
المبادرةٌ إليه وإظهارٌ الرغبة فيه للتحريض ٠‏ بشرط ألا يكونَ فيه شوائبُ 
5 الرياع . 

وأمًا ما يمكنٌ إسرارٌةُ ؛ كالصدقة والصلاة ؛ فإنْ كان إظهارٌ الصدقة 
يؤذي المتصدّقَ عليه ويرِغُبُ الناسَ في الصدقة. . فالسدٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الإيذاءً 
حرام » فإِنْ لم يكنْ فيه إيذاءٌ. . فقدٍ اختلف الناسٌُ في الأفضل ٠‏ فقالَ قومٌ : 
السرٌ أفضلٌ مِنَّ العلانية ون كانَ في العلانية قدوةٌ » وقالَ قومٌ : السرُ أفضل 
مِنْ علانية لا قدوة فيها » أمّا العلانيةٌ للقدوة. . فأفضلٌ مِنّ السرّء ويدلٌ 
علئ ذلكَ أنَّ الله تعالئ أمرَ أنبياء بإظهار العملٍ للاقتداء » وخضّهُمْ بمنصب 
النبوّة » ولا يجوز أنْ يُظنّ بهم أَنَّهُمْ حرموا أفضلَ العملينٍ » ويدلٌ عليه قولَهُ 
عليه الصلاة والسلامٌ : « لهُ أجدها وأجرٌ مَنْ عمل بها » . 
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وقد رُويَ في بعض الحديثٍ : أنَّ عملَ السرّ يُضاعفُ علئ عمل العلانية 
سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفٌُ عمل العلانية إذا استنّ بعامله علئ عمل السرٌ 
ا 

وهنذا لا وجة للخلاف فيه ؛ فَإِنَهُ مهما انفكٌ القلبُ عنْ شوائب الرياء » 
تمّ الإخلاصٌ علئ وجه واحدٍ في الحالتين.. فما يُقتدئ به أفضلٌ 
لا محالة » وإِنّما يُخافٌ مِنَ الظهور الرياءٌ » ومهما حصلَتُ شائبةٌ الرياء. . 
لمْ ينف اقتداءُ غيره » وهلكَ به » فلا خلاف في أنَّ السرّ أفضلٌ من . 

ولكنْ علئ مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحداهُّما : أنْ يظهرَهُ حيثٌ يعلهٌ أنه يُقتدى به » أؤْ يظعٌ ذلك ظناً » ورْبّ 
رجل يقتدي به أهلُّ دونَ جيرانه » وربّما يقتدي به جيرائُ دونَ أهلٍ السوقٍ » 
وربّما يقتدي به أهلٌ محلَّدِهِ » وإنّما العالمُ المعروفٌ هوّ الذي يقتدي به الناس 
كاقّةَ » فغيدُ العالم إذا أظهرَ بعض الطاعات.. ربّما نسب إلى الرياء 
والنفاق » وذْتُوهُ ولج يقتدوا بوء فلي لهُ الإظهارٌ مِنْ غير فائدة » فإنّمَا 
يصح الإظهارٌ بنية القدوة ممّنْ هوّ في محل القدوة علئ مَنْ هوّ في محل 
الاقتداء به . 
)0( الشطر الأول منه رواه البيهقي في : الشعب » ( 77944 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » 


وروئ أيضا في « الشعب »6 ( 5115 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : «عمل 
السر أفضل من عمل العلانية ٠‏ والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به ؟ . 


لقت ا واد قدت "اام المت لقا 11 -مامرة 


و 


000 
2.2 

عد “و 0 2 و يم يس اا 0 ا 
3 

كالغ 


ممت حولت #منا مدن مات يمان يماي كيرت كام به جهن : 


والثانيةٌ : أنْ يراق قلبَهُ » فإنّهُ رما يكونٌ فيه حتٌ الرياء الخفيّ » 
فيدعوةٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء . وإنَّما شهوتةُ التجمُلٌ بالعملٍ » وبكونه 
مقتدىٌ به » وهذا حال كلّ مَنْ يظهرُ أعمالّة إلا الأقوياءَ المخلصينَ » وقليلٌ 
ماهُمْ » فلا ينبغي أنْ يخدع الضعيففُ نفسّهُ بذلكَ فيهلكَ وهوّ لا يشعرٌ ء فإنَ 
الضعيف مثالهُ مئال الغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفة ٠‏ فنظرَ إلئ جماعة مِنّ 
الغرقئ فرحمَهُمْ » فأقبلَ عليه حتئ تشيّتوا به » فهلكوا وهلك » والغرقٌ 
بالماءِ في الدنيا ألمُهُ ساعةٌ » وليت كان الهلاكُ بالرياء مثلَهُ » لا بلْ عذابَهُ دائخ 
مدةً مديدة » وهلذه مزلَّةُ أقدام العبّادٍ والعلماء » فإِنّهُمْ يتشيّهونَ بالأقوياءِ في 


"أ الإظهار » ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص ٠‏ فتحبط أجِورُهُمْ بالرياء . 


والتفطّنٌ لذلكَ غامضٌّ » ومحكٌ ذلك 5 أنْ يعرضَ علو نفسه أَنَّهُ لو قيل 


' له : أخفف العمل حتَّ يقتديّ النامئٌ بعابدٍ آخرّ مِنْ أقرانكَ » ويكونّ لك في 


السرٌ مثلّ أجر الإعلان ؛ فإنْ مال قلبُهُ إلئ أنْ يكونّ هوَّ المقتدئ به » وهو 
المظهرٌ للعمل . . فباعثٌهُ الرياء دونَ طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في 
الخير » فإنْهُمْ قد رغبوا في الخير بالنظر إلئ غيره » وأجِرْهُ قد توفْرَ عليه مع 
إسراره » فما بال قلبه يميلٌ إلى الإظهار لولا ملاحظتة لأعين الخلتي 
ومراءاتهم ؟! 

فليحذر العبدٌ خجدع النفس ؛ فإنَ النفسَ خدوعٌ » والشيطانُ مترصّدٌ ء 
وحتٌ الجاء على القلب غالبٌ » وقلّما تسلمُ الأعمالٌ الظاهرةٌ عن الآفاتٍ , 
فلا ينبغي أنْ يعدلَ بالسلامة شيئآً » والسلامةٌ في الإخفاء » وفي الإظهار مِنّ 


و6 من ج05 يقب وعد وا وكدوة .37 ٠‏ 2 نيع يكو تكن سحو يدن رست رده 0ه 
توررهه 


0 


1ع فت 


0 


القسم الثاني : أنْ يتحدَّت بما فعلّهُ بعد الفراغ : 

وحكمُة حكمٌ إظهار العمل نفسه , والخطرُ في هلذا أشدٌ ؛ لأنَّ مؤنة 
النطت خفيفةٌ على اللسانٍ » وقد تجري في الحكاية زياد ومبالغةٌ » وللنفس 
لذَّهٌ في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أنه لوْ تطرّقٌّ إليه الرياءٌ. . لم يؤثَرٌ في 
إفسادٍ العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهرَ مِنْ هلذا الوجه أهونٌ . 
عينه » واستوئ عندَهُ مدحُهُمْ وَذَمُّهُمْ ٠‏ وذكرٌ ذلك عند مَنْ يرجو الاقتداء به 
والرغبة في الخيرٍ بسببه. . فهر جائرٌ » بل هوّ مندوبٌ إليه إِنْ صفَّتٍ النيةٌ » 
وصلضث رذ جميع الآفاك + 0 ترطيت في الخير +-والترعيث في الخيز 
خيق . 

وقذ نْقَلّ مثلٌ ذلك عنْ جماعةٍ مِنَّ السلف الأقوياء » قال سعد بن معاؤ : 
( ما صلَّيتُ صلاةً منذٌ أسلمثُ فحدثثُ نفسي بغيرها » ولا تبعثُ جنازة 
فحدّئتُ نفسي بغير ما هيّ قائلةٌ وما هوّ مقولٌ لها » وما سمعثُ رسول الله 
صل ال" غليه وسلَّ يفول قولاً قط إلا علفث لسع 1406. 


)0 الرعاية ( ص 755١‏ ) ء» ورواه البيهقي في « الشعب »( 55948 ) بنحوه 2 


ات # و 


9 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( ما أبالي أصبحتُ علئ عسر أو 
علق يسر + لاني لا أدري الهساحية لي )00 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( ما أصبحتُ علئ حال فتمئّيتُ أنْ 
أكون علئ غيرها )”© . 

وقال! غددان رضي الذاعنة © ها نفيك ع ولاصنية » ولاعسبك 
فكي معي د بايعثُ رسولٌ الله صلّى عليه وسلَّمَ د 

قال كتاذ يز اوس + ها كلية علج مذ الي عه آاركها 
وأخطمّها غيرَ هلذه ) . وكان قد قال لغلامه : ( اثتنا بالشّفرة لنعبث بها حتّ 


#مت. ندركٌ الغداء )29 , 


9 
0 


١ 
0 
9 
١ 
١ 
١ 


/ 


لشفل 35 و وات ووق وق وكدية) .ع ه ع إتسو ‏ هطو مدو دن يبدو و 
كتورهمهة 


وقالَ أبو سفيانَ لأهله حينَ حضرهٌ الموث : ( لا تبكوا علىّ ؛ فإني 
ذا شت ذنا ميد انيت 01 


وقالٌ عمرٌُ بن عبدٍ العزيز رحمة الله تعالئ : ( ما قضى الله لي بقضاءٍ قط 
فسوّني أن يكون قضئ لي بغيره وما أصبحَ لي هوي إلا في مواقع قدر الله )' 6 


)١(‏ الرعاية (ص .)71١‏ وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » )7١4/8(‏ : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ؛ ) . 

إفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١75‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

() رواهابن ماجه(١731)‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 4١5‏ ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين 1( ١*5‏ ) . 

0( الرعاية (ص 711): ويتحوه رواه ابن أبي الدنيا في : الرضا عن الله بقضائه © (45). 


فهنذا كلَّهُ إظهائ لأحوالٍ شريفةٍ » وفيها غايةٌ المراءاة إذا صدرّث ممَّنْ 
يراثي بها » وقيها غايةٌ الترغيب إذا صدرّث مكن يقتدئ بو ء فذلك علئ قصدٍ ‏ | 
الاقتداء جائرٌ للأقوياءٍ بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أنْ يُسدّ باب إظهار 
الأعمالٍ والطباعٌ مجبولةٌ على حبٌ التشيّه والاقتداء » بل إظهارٌ المرائي 
للعبادة إذا لمْ يعلم الناسُ “اويا وس عي للثاسن :»بولك دا للعراي 
اعون ل ا ين 1 


وقذ رُوِي أَنَهُ كان يجتازٌ الإنسان في سككِ البصرة عند الصبح ٠‏ فيسمع 
أصوات المصلين بالقرآن من البيوت 3 فضاف بهم ؛ كتاياً في دقائق 
الرياءِ » فتركوا ذلكَ » وتركَ النامن الرغبة فيه » فكانوا يقولون : ليت ذلك موقي 


الكتاب لم 0 


فاظهارُ المرائي فيو خيرٌ كثيرٌ لغيره إذا لم يُعرف رياؤة » فإنَّ الهيؤيدُ هنذا 
الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهُمْ كما ورد في الأخبار”" » وبعض 
المرائينَ ممّن يُقتدى به منهم 3 والله تعالئ أعلم 5 


ين فنا 


)١(‏ نقله صاحبه « القرت 6 . « إتحاف »(008/8؟1). 

0( تقدم حديث : ١‏ إن الله يؤيد هنذا الدين. . . ؛ الذي رواه البخاري ( 5701 ) » ومسلم 
)1١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث : « إن الله ليؤيد الدين 
بأقرام. . . » الذي رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 8874 ) . 


2 يب و04 وكن أي واج و6 حكن امسق سكج كن + جدن بقح يذج #7 - 


سانا رصت ينانا نب 
وكراع اطع اكمس دما وكراض وض له 


وما عمل العلانية ؟ قالَ : ما إذا اطُلم عليكَ. . لم تستحي منه90© . 


إلا إتياني أهلي ٠»‏ والبولَ » والغائط )29 . 


اعلم : أنَّ الأصلّ في الإخلاص استواءٌ السريرة والعلانية » كما قال عم 
رضي الله عنهٌ لرجل : عليك بعمل العلانية » قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ 


وقالَ أبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملتُ عملاً أبالي أنْ يطّلمَ النامٌ عليه 


إلا أنَّ هلذه درجةٌ عظيمةٌ لا ينالّها كل أحبٍ » ولا يخلو الإنسانُ عنْ 
ٍ ذنوب بقلبه أؤْ بجوارجه وهو يخفيها ويكرهٌ اطلاع الناس عليها » لا سيّما 


ما تختاج ب الخواطرٌ في الشهواتٍ والأمانيّ ٠‏ وال مطَلمٌ علئ جميم ذلك 
فإرادة العبد لإخفائها عن العبيد وكمانظة ةعورل كعذلك 


9 
9 

0 

9 

' لد تيرك ذلك 1 

9 فهلذا هو سترٌ المرائي 
9 

5 

0 

9 

9 

لب 


الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ») . 
زهة4 بنحوه رواه ابن المبارك في الزهد » ( 1١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو 
« الرعاية )١ص‏ 4لا؟ ). 


)١(‏ الرعاية ( ص 714 )ء وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » )7١5/8(‏ : ( أخر 


0 


0 


بل المحظورٌ أنْ يسترٌ ذلك ليرى الناسئ أنه وَرعْ وأنّهُ خائفٌ مِنّ الله تعالئ معّ 


ب 


في 


0-7 


وأنًا الصادقٌ الذي لا يرائي. . فلهُ سترُ المعاصي » ويصحٌ قصِدَّهُ فيه , 
ويصحٌ اغتمامُهُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية أوجه : 

الأوَلُ : هوَّ أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح. . اغتمّ بهتكِ الله 
سترَهُ » وخاف أنْ يهتكَ سترَهٌ في القيامة ؛ إِذْ ورد في الخبرٍ : أنَّ مَنْ سترَ الله 
عليه في الدنيا ذنبا.. ستر عليه في الآخرة" ٠‏ وهنذا غم ينشأ مِنْ قرّةٍ 
الإيمانٍ . 


الثاني : لَه قذ علم أن الله تعالئ يكرة ظهورَ المعاصي » ويحتٌ 


سترّها ؛ كما قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَن ارتكب مِنْ هلذه القاذورات +0 


شيئاً. . فليستتز بستر الله »2 » فهر وإِنْ عصى الله بالذنب فلح يخلّ قلبهُ عن 
محبة ما أحيّهُ الله » وهنذا ينشأ مِنْ قوّة الإيمانٍ بكراهة الله ظهورَ المعاصي » 
وأرٌ الصدق فيه أنْ يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره أيضاً » ويغتمَّ بسببه . 


الثالث : أنْ يكرة ذم الناس لهُ به مِنْ حيثُ إِنَّ ذلك يعْمُّهُ ويشغلٌ قلبَهُ 


وعقَلَهُ عنْ طاعة الله تعالئ » إن الطب يتَأذَّى بالذمٌ » وينازعٌ العقلّ لشفل 


عن الطاعة»:وبهانه العلة أيضا يتبغى أنْ يكرة الحمة الذي يسغلة غن ذك الله 


3غ( رواه مسلم ( 504٠‏ ). 


(؟) رواه مالك في « الموطأ» ( 875/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 4/ 787 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 


دي ونب ينه دو وق اين ي06 11 


31 
: 


تعالئ 3 ويستغرقٌ قلبّهٌ ويصرفةٌ عن الذكر » وهنذا أيضاً مِنْ قرّة الإيمان 0 إِذْ 
صدق الرغبة في فراغ القلب لأجلٍ الطاعة مِنَّ الإيمانٍ . 


ا اه 


0 الرابعٌ : أنْ يكونّ سترُةُ ورغبئُُ فيه لكراهته لذمّ الناس مِنْ حيثٌ يتأذئ 
') طبعُهُء إن الذمّ مؤلمٌ للقلب » كما أنَّ الضرب مؤلمٌ للبدنٍ » وخوف تألم 
0 القلب بالذمٌ لس بحرام » ولا الإنسان بو عاص ؛ وإئّما يعصي إذا جرِعَتْ 
1 نفس مِنْ ذمٌ الناس ودعَتهُ إلى ما لا يجوز حذراً م مِنْ ذَمّهِمْ » وليسَّ يجبٌ على 
ب الإنسان ألا يغتهَ بذمٌ الخلتي ولا يتلم بو . 


ا 6ه 2 فى دعا د ا ل فور 56 : 5 موه 
© نعم ع كمال الصدق في أن تزول رؤيته للخلقٍ » يري ا 
0ك ومادحة ؛ لعلمه أن الضارً والنافع هو الله عد وجل » أن العباد كلهُم 
: عاجزونٌ » وذلكَ قليلٌ جداً ٠‏ وأكثرُ الطباع تتألّمُ بالذمٌ ؛ لما فيه مِنَ الشعور 
بالنتقصان 2 ورْسَ تألم بالذمٌ محمودٌ إذا كان الذامٌ م مِنْ أهلٍ البصيرة ة في 
١‏ الدب » فا هداة اث » و د علن ذم ا تعن + وعلئ نتصان في 
١‏ الدين » فكيف لا يغتم به ؟! 

١‏ 5 و واءعة 
0 نعم ١‏ الع المذمومٌ هوّ أن بجعم نوات الحمد الووع ادكانه يضيب باد 
يُحمد بالورع ١‏ ولا يجوز أنْ يحبٌ أنْ يُحمد بطاعة الله تعالئ » ٠‏ فيكونٌ قد 
7 
م 
5 


طلب بطاعة الله ثواباً مِنْ غيره » فإنْ وجدَ ذلكَ في نفسه. . وجب عليه 


أنْ يقابل بالكراهة والرد 3 وأمًا كراهتّة الذمّ بالمعصية مِنْ حيثُ الطبع . 


دن كج دج 0505 03 جه 1 


0 


فليسَ بمذموم » فلهُ السترُ حذراً مِنْ ذلك . 

ويُتصوّرُ أنْ يكونَّ العبدٌ بحيثٌ لا يحبٌ الحمدّ » ولكنْ يكرةٌ الذمّ » وإنّما 
مراده أن يتركَة النامسُ حمداً وذمَاً » فكمْ مِنْ صابر عن لذَّةِ الحمدٍ لا يصبرُ 
على ألم الذمّ ؛ إِذ الحمدٌ يُطلبُ للدَّة » وعدم اللدَّة لا يؤلمٌ » وأمًا الذمٌ. . 
فإِنَهُ مؤلمٌ » فحبٌ الحمدٍ على الطاعة طلبُ ثواب على الطاعة في الحالٍ » 
وأما كراهةٌ الذمّ على المعصية. . فلا محذورّ فيه إلا أمد واحدٌ ؛ وهوّ أنْ 
يشغْلّهُ غمٌهُ باطلاع الناس علئ ذنبه عن اطلاع الله » فإِنَّ ذلكَ غايةٌ النقصانٍ 


في الدين ٠‏ بل ينبغي أنْ يكون غْمُهُ باطلاع الله وذمّه لهُ أكبر”" . 


م8 


ل اث 
الخاصنٌ : أن يكرة الذمّ مِنْ حيثٌ إِنَّ الذامً قد عصى الله تعالئ به ء 
وهلذا مِنّ الإيمان . وعلامئ : أنْ يكرة ذَمّهُ لغيره أيضاً » فهلذا التوجّع 


لا يرق بِينَهُ وبين غيره » بخلاف التوجّع مِنْ جهة الطبع . 


السادمن : أنْ يسترَ ذلكَ كى لا يُقصدّ بِشْرٌ إذا عُرفَ ذنيُةُ » وهلذا وراءً 
ألم الذمٌ » إن الذمّ مؤلحٌ مِنْ حيثُ يشعرُ القلبٌُ بنقصانه وخسته » وإِنْ كان 


)١(‏ لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غمآ» بخلاف شغله باطلاع الله » فإنه يزيده رهبة 
ويجره إلى التوبة . ١‏ إتحاف 6( 701/8 ) . 


عو لعج عو عج يهن بهو و2 موا ين 


4 


9 
0 
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١ 5 
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١ 
5 
زطق‎ 0 


من يون شؤة » وقذ يخاف شر من نْ يطلع على ذنبه بسبب مِنّ الأسباب » فلة 


السابعٌ : مجردٌ الحياءِ ؛ فإنَّهُ نوعٌ ألم وراءً ألم الذمّ والقصدٍ بالشرٌ » وهو 


وكم 5 6 ع 0 
غاق كري) يخات ني أل :العا بهم انرو ليو ترد العال . ٠‏ فيستحبي مِنّ 


القبائح إذا شُوهدَث من 3 وهوّ وصفٌ محمود 0 اذ قال رسول اسان ال 


علورمل  :‏ الحياء : خيه كله »20 . 

وال صلَّى اللعليه وسلَّم : « الحياءٌ شعبةٌ مِنَّ الإيمانٍ »9 . 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم  :‏ الحياءٌ لا يأتي إلا بخير »0 . 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله يحب الحييّ الحليم »29 . 

فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرٌ فسفَهُ للناس . . جمم إلى الفسق التهثُكَ 


والوقاحة وفقَدَ الحياء حلي انقلا كيه ليسي 5 


إلا أن الحياءَ ممتزجٌ بالرياء » ومشتبة به اشتباها عظيماً قلّ مَنْ يتفطنٌ لهُ » 


رواه مسلم (/19/ 21 ) . 

رواه البخاري (9 ) . ومسلم ( 78 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 7936 ) مرفوعآ : ١‏ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 

رواه الطبراني في « الكبير » ( )من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً 
سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . 


ل تحال ساق صلق سداق تح عدا | الى دخ وتو جتن حو اكوا لو مكو جاو 1 كول 
توورهة 


ويدّعى كل مراع أنَّهّ مستحى » وأن سبب تحسينه العبادات هوّ الحياء منّ 
الناس » وذلكَ كذبٌ » بل الحياءٌ خُلّقٌ ينبعت مِنَ الطبع الكريم » وتهيج 
عقيبَُ داعي الرياءٍ وداعيةٌ الإخلاص 2 وصور أن تخلض معة 3 ويتصوّزٌ أنْ 


يُراءى معة 8 


وبيائة : أنَّ الرجلّ يطلبٌُ مِنْ صديتٍ لهُ قرضاً ونفسّه لا تسخو بإقراضه » 


إلا أنه يستحبي مِنْ رده » وعلم أَنَّهُ لؤْ راسلّهُ علئ لسانٍ غيره. . لكان 
لا يستحبي ». ولا يقرض رياء ولا لطلب الثواب ٠‏ فلة عند ذلك أحوالٌ » 
أحدّها : أن يشافة بالردٌ الصريح ولا يبالي » فيسب إل كله الغياق ‏ وهكدذا 
دكن الأامياء لهم فإ المسسمن زقاران قل اذ بورهو افر اف 
فيْصِوَّرٌ لهُ ثلاثة أحوالٍ : 


أحدها : أن يُمزج الرياءً بالحياء + بأنْ يهيجَ الحياءً ٠‏ فيقبحَ عنتة الرة 
فيهيج خاطرٌ الرياء » ويقولٌ : ينبغي أنْ تعطيّ حنَّ يُثنيَ عليكٌ ويحمدّك ‏ 
ينشرَ اسمّكٌ بالسخاءٍ » أؤْ ينبغي أن تعطيّ 98 حتَّىْ لا يذمّكَ ولا ينسبَكٌ إلى 


0 أعطئل . . فقَدٌ أعطن بالرياءِ » وكانَ المحرّك للرياء هرّ هيجانَ 
الحياء . 


صم 


5 


الثاني : أن يتعذَّرَ عليه الردُ بالحياء ويبقئ في نفسه البخلٌ ‏ فيتعد 
الإعطاءً ٠‏ فيهيجٌ باعثُ الإخلاص ويقولٌ لهُ : إِنَّ الصدقة بواحدة والقرضّ 
بثمانية عشرَّ » ففيه أجرٌ عظيمُ » وإدخالٌ سرور علئ قلب صديقٍ » وذلكٌ 


ص9 مجه ب مجه تيو ىن و9 و9 ج92 


3 ه 


0 
١ 
9 
؟‎ 
١ 


8م 


العامة 


5 


محمودٌ عند الله تعال » فتسخو النفسُ بالإعطاءٍ لذلكٌ » » فهلذا مخلصٌ هيج 
الحياء إخلاصة . 


اثالث : ألا يكون له رغبةٌ في الثواب » ولا خوفت من مذو » ولا حي 
لمحمدته ؛ لأنَهُ لو طلبَهُ مراسلة.. لكان لا يعطيه » فأعطاءٌ بمحض 
الحياء » وهو ما يجدٌهُ في قلبه مِنْ ألم الحياء » ولولا الحياء. . لردَّةُ » ولؤ 
جاءَهُ مَنْ لا يستحي من من الأجانب أو الأراذل. ٠‏ لكان رده ون كدر الحمد 
ا 
ومقارفة الذنوب » والمرائي يستحي مِنَّ المباحات أيضاً » حت إِنَّهُ ثرئ 
مستعجلاً في المشي فيعودٌ إلى الهدوءٍ » أؤْ ضاحكاً فيرجع إلى الانقباضٍ » 
ويزعة أن ذلك حياةٌ » وهوّعيرٌ الرياو . 


وقد قيلَ : إِنَّ بعضّ الحياء ضعفٌ » وهرّ صحيحٌ » والمرادٌ به الحياءً مما 
ل ل ل و ل ل د 
النساء والصبيان محمودٌ » وفي العقلاء ءِ غير محمود » وقذْ تشاهدٌ معصية مِنْ 
شيخ فتستحبي مِنْ شيبته أن تنكر عليه ؛ لأنَ مِنْ إجلالٍ الله إجلالَ ذي الشيية 
المسلم » وهلذا الحياء حسنٌ » وأحسنٌ من أَنْ تستحي مِنّ الله فلا تضيّ 
الأمرّ بالمعروف ٠‏ فالقويٌ يؤثرُ الحياءً من الله على الحياء مِنَ الناس » 
والضعيفُ قد لا يقدرٌ عليه2؟ . 


.)78* الرعاية ( ص‎ )١( 


عجعج ججججج جم ومو يس 17 1ع حو حم يتاه و ما ما اا 
تومه 


: 


7 


فهنذه هي الأسبابٌ التي يجوز لأجلها ستدُ رُ القبائح والذنوب . 


اه لق 


الثامن : أن يخاف مِنْ ظهور ذنبه أن يستجرىء عليه غيرُةٌ ويقتدي به ) 
وعائذه الله الوابحدة 'فقط هي الجاريةٌ في إظهار الطاعة » وهو القدوةٌ , 


ويختصنٌ ذلك بالأتمة أو بِمَنْ يُقتدئ بو» وبهلذه العلّة ينبغي أن يخفيَّ 
العاصي أيضاً معصيتّةُ عن أهله وولده ؛ لأنَّهُمْ يتعلّمونَ منة . 
ففي ستر الذنب هنذه الأعذارٌ الثمانية » وليسَّ في إظهار الطاعةٍ عذّرٌ إلا 
هنذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر المعصية أن يخيّلَ إلى الناس أَنَهُ 
ورع. . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدّ ذلكَ بإظهار الطاعة . ّ 
إن قلت : فهل يجوز للعبدٍ أنْ يحبٌ حمد الناس له بالصلاح وحبّهُم إَاُ 
بسبية ١‏ وقد قال رجلٌ للنبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلّني علئ عمل 


يحي ال عليه ويحشي النامنٌ » قال : « ازهذ فى الدنيا يُحَبَّكَ الت وانبل 
إليهئ هنذا الحطامً ب يحثوة »؟20 , 


فنقولٌ : حيُكٌ لحت الناس ل لك قذْ يكونُ مباحاً » وقذْ يكون محموداً ؛ 
00 : أن تحت ذلكَ لتعرفّ به حب الله لك , 


. )* ( » رواهابن أبي الدنيا في : مداراة الناس‎ )١( 


5-2 مت سح لا مجم كل مح محا ا 


وآ مدقي تيسن 


زر 


إنهُ تعالئ إذا أحبٌ عبداً. . حيّبَهُ في قلوب عباده . والمذمومٌ : أنْ تحبٌ 

حبَهُمْ وحمدَهُمْ على حبُّّكَ وغزوكَ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها » فإنَّ ذلك 

طلبُ عوض على طاعة الله عاجلاً سوئ ثواب الله . والمباح : أن تحبٌ أن 

ْ يحبُوكٌ لصفاتٍ محمودة سوى الطاعاتٍ المحمودة المعينة » فحيّكَ ذلك 

كحبّكَ المالَ ؛ لأنَّ ملكَ القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملكِ الأموالٍ » فلا 
ين فنا 


2082-2 
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7 فاه ل 
بيا نلك لطاعا تقو ها مر لزيإ, و وتو لا لآفات 


اعلم : أنَّ مِنَّ الناس مَنْ يتركُ العملّ خوفآ مِنْ أن يكونّ مرائياً به » وذلكَ 
غلطٌ وموافقةٌ للشيطانٍ » بل الحقٌّ فيما يرك مِنَ الأعمالٍ وما لا يرك لخوف 
الآفات ما نذكدةٌ . 

وهوّ أنَّ الطاعات تِ لنقسم : 

إلئ ما لا لذَّةَ في عينه : كالصلاة والصوم والحج والغزو » فَإنَّها مقاساة 
رمعاهدات نما هب كليل يراسيك إنها توصل إل حمل لان وي 
الناس لذيدٌ » وذلكَ عند اطلاع الناس عليها . ' 

وإلرا ماهو لديد نوهد أعند مالا يقتصرٌ على البدن » بل يتعلّنُ 4 
بالخلقٍ ؛ كالخلافة » والقضاءٍ . والولاياتٍ ٠»‏ والحسبة » وإمامة الصلاة » 
والتذكير » والتدريسٍ ٠‏ وإنفاقٍ المالٍ على الخلتٍ » وغير ذلك ممًا تعظم 
الآفةُ فيه ؛ لتعلّقه بالخلتٍ » ولما فيه مِنَّ اللدّة . 


م2 م 
القسمٌ الأول: الطاعاثُ اللازمةٌ للبدنٍ التي لا تتعلّقُ بالغير ولا ذَّةَ في عينها : 
كالصوم 3 والصلاة » والحج ٠»‏ فخطراث الرياء فيها ثلاث : 


إحداها : ما يدخلٌ قبل العمل ٠‏ فيبعث على الابتداءٍِ لرؤية الناس ء 


- 


و 


معَهُ باعثُ الدين ء فهلذا مما ينبغى أَنْ يُتركَ ؛ لأنَّهُ معصيةٌ لا طاعة 


0 


4 


توه جد و و رخو وان ج92 يك 


ل 


م ع وت و م م ل 1 


15 
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فيه » فإنَّهُ تديُمٌ بصورة الطاعة إلئ طلب المنزلةٍ » فإِنْ قدرّ الإنسانٌ علئ أنْ 
يدقع عن نفسه باعث الرياء » ويقولٌ لها : ألا تستحيينَ مِنْ مولاك ؟! 
لا تسخينَ بالعملٍ لأجله وتسخينَ بالعملٍ لأجل عباده ؟! حيّى يندفع باعث 
الرياء وتسخوّ النفسٌ بالعملٍ لله ؛ عقوبة للنفس علئ خاطر الرياءِ » وكفارة 
له » فليشتغلٌ بالعملٍ . 


الثانيةٌ : أنْ ينبعت لأجل الله ولكن يعترضٌ الرياءٌ مع عقدٍ العبادة 


وأوّلِها ٠‏ فلا ينبغي أنْ يتركَ العمل ؛ لأنَّهُ وجدَ باعثاً دينياً » فليشرع في 
العملٍ » وليجاهذ نفْسّهُ في دفع الرياءء وتحصيلٍ الإخلاص بالمعالجة التي 
ذكرناها ؛ مِنْ إلزام النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبولٍ . 

الثالثةٌ : أنْ يعقدَ على الإخلاص » ثم يطراً الرياءُ ودواعيه ٠‏ فينبغي أن 


ْ يجاهدّ في الدفع ولا يتركَ العمل » لكنْ يرجع إلى عقدٍ الإخلاص » ويردٌ 


نفس إليه قهراً حتَّى يتم العمل ؛ لأنّ الشيطانٌ يدعوكٌ أرَلاً إلى تركِ العملٍ » 
فإذا لم تجبْ واشتغلت. . فيدعوكٌ إلى الرياء ٠»‏ فإذا لمْ تجب ودفعتة. . 
يقولٌ لك : هنذا العمل ليس بخالص ٠»‏ وأنت مُراءِ » وتعبّكَ ضائعٌ » فأ 
فائدة لك في عمل لا إخلاصّ فيه ؛ م حتّ يحملَكَ بذلكَ علئ ترك العملٍ » 
فإذا تركتة. . فقد حصلّ غرضةٌ . 

ل ل ل 
فيها 0 وقالَ : خَلّضْها مِنَ الزوان ونقّها منة تنقية بالغةَ » فيتركُ أصلّ 


.)71١/8(6» وهوحتٌ يخالط البّر فيكسيه الرداءة . « إتحاف‎ )١( 


عه عو عم سج عوج /: 


ياء اكد عووالات جاه 


. . لم تخلصْ خلاصاً صافيا نقياً . 
فيتركٌ العمل م سد د و1 1 شاد أن امور الل ابيز 


ومِنْ هنذا القبيل أَنْ يتركَ العمل خوفآ مِنّ الناس أنْ يقولوا : ( إِنّهُ مراء ) 
نَهُ أوَلاً أساءً الظنّ 


0 


فيعصون الله به » فهلذا من مكايدٍ الشيطان ؛ لأ 1 

1 
علطن ونا كاذ ون ستو اذ تار بوم + بم هَ إن كان. . فلا يضرّة إل 
َولُّهُمْ » ويفوتة ثوابُ العبادة» وت اللي خوفا بي قولهم : 19 ما ١‏ 
هرّ عينُ الرياء » فلولا حيّهُ لمحمدتِهم وخوفة مِنْ ذمّهِم.. فما لهُ إؤ 
ولقولهة”"" » قالوا : ( إِنَّهُ مراءِ ) أوْ قالوا : ( إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأ فرق بينَ « 
ا ع ا ا و 
مِنْ أن يُقَالَ : ( إِنَهُ غافلٌ مقصّر ) ؟! بلْ ترك العمل أشدٌ مِنْ 


فهنذه كلّها مكايدٌ الشيطان على العبادٍ الجهالٍ . 

ثم كيف يطمعٌ في أنْ يتخلّصَ مِنّ الشيطانٍ بأنْ يترك العمل » والشيطان 
لا يخليه » بل يقولٌ لهُ : ( الآنَ يقولٌ الناسٌ : إِنَّكَ تركت العمل ليّقالَ : 
ِلك مخلصصٌ لا تشتهى الشهرة ) » فيضطوُكَ بذلكَ إلئ أنْ تهرب ٠‏ فإِنْ 
هربت ودخلت سرباً تحت الأرض. . ألقئ في قلبكَ حلاوة معرفةٍ الناس 


(1) في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم . فما له ولقولهم ) . 


ى 


و م و و وكرم] ‏ /1 ١‏ 1 عوعمج و لو حو ا 7 
هيه 
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وكيةا وغريك :نوقطني للك بتلزيق عل ذلك > فعين 
تتخلّصُ ؟ بل لا نجاة منةُ إلا بأنْ تلزمَ قلبَكَ معرفة آفة الرياءٍ » وهو أنه ضررٌ 
في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؛ لتلزمَ الكراهة والإباءً قلبَكَ » وتستمر مع 


لو 


0 


3 
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ذلكَ على العمل ولا تبالي وإِنْ نزعٌ العدرٌ ونازعَ الطبعٌ ؛ فإنَّ ذلكَ لا يتقطم » 
وتركُ العمل لأجلٍ ذلكَ يجرٌ إلى البطالة وتركِ الخيراتٍ . 

فما دمت تجدٌ باعثاً دينيآً على العملٍ فلا تتركِ العمل » وجاهدٌ خاطرٌ 
الرياء » وألزمْ قلبَكَ الحياءً مِنَ الله تعالئ إذا دعئْكَ نفسُّكَ إلئ أن تستبدلَ 
بحمدِهٍ حمدَ المخلوقينَ وهرَ مطلمٌ علئ قلبكَ » ولو اطلمَ الخلقٌ علئ قلبكَ 
شي وأنت تريدٌُ حمدَهُم. . لمقتوكٌ » بل إن قدرت علئ أنْ تزيدٌ في العمل حياءً 
:)1 مِنْ ربّكَ وعقوبةً لنفسك. . فافعل » فَإنْ قال لكَ الشيطاتٌ : أنت مراه. . 
"عامل كيه وشرطة بدا جمدت ف فلك ين كزاحة رباد زاود رسيت 
منوحيايِكَ ين افرتعال ٠.‏ 000 


وإِنْ لم تجذ في قلبكَ لهُ كراهية ومنة خوفاً ولم يبقّ باعثٌ دينيٌ » بل 
تجرد باعثٌ الرياء . . فاتركِ العمل عند ذلكَ » وهو بعيدٌ ممَّنْ شرع في العمل 
ء فَإِنّهُ لا بدَ أَنْ يبقئ معَهُ أصلٌ قصد الثواب . 


وقان * ( لايرئ هنذا انا نعرا عن ساي )90 :. 
وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( إذا أعجبَكٌ الكلامُ. . فاسكث » وإذا أعجبَكٌ 
السكوث. . فتكلّة )9 . 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنْ كان أَحَدُمُمْ ليمرُ بالأذئ على الطريقٍ ما يمنعة مِنْ 
رفعِه إلا كراهةٌ الشهرة » وكانّ أَحَدُهُمْ يأتيه البكاءٌ فيصرفةٌ إلى الضحكِ 
مخافة الشير 3 
وقد وردّ في ذلك آثارٌ كثيرةٌ . 


قلنا : هنذا يعارضهٌ ما ورد فى إظهار الطاعاتٍ مما لا يُحصئ » وإظهارٌ 


الحسن البصريّ هلذا الكلامٌ في معرض الوعظ أقربٌ إلى خوف الشهرة مِنَّ ؛ 


البكاء » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفلٌ » ثم لم يتركة9 . 

وبالجملة : ترك النوافلٍ جائرٌ » والكلامٌ في الأفضلٍ . والأفضل إِنّما 
يقدرٌ عليه الأقوياءٌ دونَ الضعفاءِ » فالأفضلٌ أنْ يتم العمل ويجتهد في 
الإخلاص ٠‏ ولا يتركّةٌ » وأرباب الأعمالٍ قد يعالجون أُنفِسَهُمْ بخلاف 
الأفضل ؛ لشدَةٍ الخوف ٠‏ والاقتداءٌ ينبغي أن يكونٌ بالأقوياء . 


.) الرعاية ( ص55؟‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 548 ) عن بشر بن الحارث الحافي . 

زفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ((/ ١78‏ ) . 

(8) أي : لم يثبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي )١١/8(‏ : ( يقل ) بدل 
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وأا إطباقٌ إبراهيم النخعٌ المصحفت. . فيمكنٌ أنْ يكونّ لعلمه بِأنَهُ 
سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واسكثنافها بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ 
بمكالمته » فرأئ ألا يراه في القراءة أبعدَ عن الرياء » وهو عازمٌ على الترك 
للاشتغالٍ به حتَّ يعود إليه بعد ذلك . 1 

وأمًا ترك رفع الأذ عن الطريق. . فذلكَ ممَّنْ يخافٌ على نفسه آفة 
الشهرة ‏ وإقبال الناس عليه » وسَغْلَهَم إِياهُ عنْ عباداتٍ هي أكبرٌ مِنْ رفع 
خشية مِنّ الطريقٌ » فيكونٌ ترج للمحافظة علئ عبادات هيّ أعظمٌ من 
لا لمجرّدٍ خوف الرياء . 
؛ٍ وأمّا قولٌ التيميٌّ : ( إذا أعجبكٌ الكلامٌ. . فاسكث ) فيجوزٌ أنْ يكونّ قذ 
'): أرادَ به مباحات الكلام ؛ كالفصاحة في الحكاياتٍ وغيرها » فإنَّ ذلكَ يورثُ 
العمت رعرلة اله بالسكوت المباح محذودٌ » فهر عدولٌ مِنْ مباح 
إلئ مباح ؛ حذراً مِنَّ العجب » فأمًا الكلامٌ الحنٌُ المندوب إليه. . فلم ينص 
عليه على أن الافةَ مما تعظمٌ في الكلام ؛ فهر واقع في القسم الثاني ٠»‏ وإنّما 
كلامنا في العباداتٍ الخاصّة ببدنٍ العبدِ ممًا لا يتعلّقُ بالناس » ولا تعظمُ فيه 
الآفاثُ » ثمّ كلام الحسن في تركهم البكاءَ وإماطة الأذئ ؛ لخوف الشهرة 
ريما كانَ حكايةً أحوالٍ الضعفاء الذينَ لا يعرفون الأفضلَ ٠»‏ ولا يدركون 


هلذه الدقائقٌ » وإِنَّما ذكرَّهُ تخويفا للناس مِنْ آفة الشهرة » وزجراً عنْ 


القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق , وتعظمٌ فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافةٌ » ثمَّ القضاءً . ثم التذكيرُ والتدريسٌ والفتوئ » ثيٌ 
إنفاقٌ المالٍ . 


أنَا الخلافةٌ والإمارةٌ. . فهىَ مِنْ أفضل العبادات إذا كانّثْ مم العدل 
والزمار فهي من العا كا 0 مع ٍِ 

والإخلاص ٠»‏ وقد قالَ النبيئٌ صلَى الله عليه وسلّم : « ليومٌ مِنْ إمام عادلٍ 
خيرٌ مِنْ عبادة الرجل وحدهُ ستينَ عاما 2١٠»‏ » فأعظم بعبادة يوازي يوم منها 
عبادة ستينَ سنةً ! 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أوَّلُ مَنْ يدخلٌ الجنّدَ ثلائةٌ ؛, الإمامُ 
المقط الع 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
ا 0 ِ 8ع عورم 
« ثلاثه لا ترد دعوتهم 0 الإمام العادل أحدهم . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أقربُ الناس مني مجلساً يوم القيامة إمامٌ 


0 


عادلٌ مق رواةٌ أبو سعيدٍ الخدري*2 5 
فالإمارة والخلافةٌ مِنْ أعظم العباداتٍ » ولح يزلٍ المتقونٌ يحترزونَ منها 


. تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (14876)ء وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في 
« الرعاية »( ص4لا5؟ ) . 

0) رواه الترمذي ( 5577 ) . وابن ماجه( ١987‏ ) . 

(4) رواه الترمذي (59؟1) . 


ويتركوتها ويهربونَ مِنْ تقلّدها ؛ وذلكَ لما فيه مِنْ عظم الخطر ؛ إِذْ تتحوككُ 
بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلبٌ على النفس حت الجاه ولدَّةٌ الاستيلاءِ ونفادٌ 
الأمرء وهرّ أعظمْ ملاذَّ الدنيا » فإذا صارّتٍ الولايةٌ محبوبة. . كان الوالي 

0 0 5 
ساعياً في حظ نفسه » ويوشك أن يِتَبِمَ هواةُ » فيمتنعٌ من كلّ ما يقدح في 
جاهه وولابته وإنْ كانَ حقا » ويقدمٌ على ما يزيدٌُ في مكانته وإِنْ كان باطلاً » 
وعندَ ذلك يهلك » ويكون يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شرا مِنْ فستيٍ سنَّينَ سنة ؛ 
بمفهوم الحديث الذي ذكرناة ! 

ولهلذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنة يقولٌ : ( مَنْ يأخذها بما 
في فيها؟!)22 . 

وكيفف لا وقذ قال النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ والي عشرة إلا 
جاءً يوم القيامة مغلولة يداه إلئ عنقه ٠‏ أطلقَةُ عدلْهُ أوْ أوبقهُ جور » ٠‏ رواةٌ 
معقلٌ بن يسار" . 


. رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 80/5 ) ضمن خبر طويل‎ )١( 

زفق رواه ابن أبي شيبة في المصنف 6( 77757 ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
«ليس من وال يلي أمة قلّت أو كثرت لا يعدل فيها. . إلا أكبَهُ الله علئ وجهه في 
النار ؛ ء وأصله عند البخاري ( ١16/ا)»‏ ومسلم .)١55(‏ ولفظه : #مامن 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها ينصيحة. . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث 
بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسنده» 571١/1(‏ )» وأبو يعلئ في 7 مسئده' 
( 75170 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية )١18/50( ٠‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( 5854/6 ) من حديث 


سعد بن عبادة رضى الله عنه . 


5 


وله عمرٌ رضي الله عنهُ ولايد3ك, فقال : يا أميد المؤمنين ؛ شد 
علىّ » قال : اجلسُ واكتم علت0" . 

وروى الحسنٌ أنَّ رجلاً ولأهُ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقا للنبيّ 
صلَّى اللهعليه وسلّمَ : خر لي » قال : « اجلمن 7" . 

وكذلكَ حديثٌ عبد الرحمئن بنٍ سمرة ؛ إِذ قالَ لهُ ابي صلَّى الله عليه 

2 0 5 2 1:00 
وسلم : « يا عبد الرحمئن ؛ لا تسألٍ الإمارة » فإِنْكَ إن أوتيتها مِنْ غير 


2 


سالة. - أعنث عليها + ون أوتيتها غرن مسالة: - وكلت إلبها :240 , 


وقالَ أبو بكر رضي اللهْعنةُ لرافع بن عمرّ : ( لا تأمّرْ على اثنينٍ ) » ثمّ 
وليّ هرَ الخلافة » فقامَ بها » فقالَ لهُ رافمٌ : ألم تقل لي : ( لا تأمّرْ على ؛ 
اثنين ) وأنتَ قذ وليتَ أمرَ أمّةِ محمدٍ صلَّى اللعليه وسلّمَ ؟! فقال : بلى » 
وأنا أقولُ لك ذلك ؛ فَمَنْ لم يعدل فيها.. فعليه بهلةٌ الله ؛ يعني : 
لعنة الله . 


ولعلّ القليلَ البصيرة يرئ ما ورد في فضلٍ الإمارة مع ما ورد مِنَّ النهي 


)١(‏ أي : معقل بن يسار رضي الله عنه ء وفي ١‏ الرعاية ؛ (ص"575 ) : ( وولئ عمر 
رجلاً ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (7177171 ) ولم يصرح باسم المؤمّر . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 7737021 ) . 

(4) رواه البخاري ( 55337 ) ء ومسلم (1507) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (0/١؟)‏ . 
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عنها متناقضاً » وليسَ كذلكَ » بل الحقٌ فيه : أنَّ الخواصصٌ الأقوياءً في الدينٍ 
لا ينبغي أنْ يمتنعوا , دي قله الولايات ؛ أن الفسقاء لا ينبغي أن يدوروا بها 


فيهلكوا ٠»‏ وأعني بالقويٌّ : الذي انمي الدنيا » ولا يستفزّة الطمع » 
ولا تأدُهُ في الله لومةٌ لائم » وهم الذينَ سقط الخلقٌ مِنْ أعينهم » وزهدوا في 
الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلت » وقهروا أَنفْسَهُمْ وملكوها» وقمعوا 
الشيطانَ فأيسَ منهُمْ » فهؤلاء لا يحركَهُمْ إلا الحقٌ » ولا يسكنْهُح إلا الح » 
ولؤْ زهقّث فيه أرواحُهُمْ » فهُمْ أهلٌ نيل الفضل في الإمارة والخلافة » ومَنْ علمَ 
أنه ليس بهلذه الصفة. . فيحرمٌ عليه الخوضٌ في الولايات . 


ومَنْ جرب نفس فرآها صابرة على الح , كاقَةٌ عنٍ الشهوات في غيرٍ 


لين الولاية » ولكنْ خاف عليها أنْ تتغيّر إذا ذاقَثْ لذَّةَ الولاية » وأنْ تستحليّ 


الجا وتستلذٌ نفادً الأمر فتكرة العزلَ » فيداهنَ خيفة مِنّ العزل. . فهاذا قدٍ 
اعقلق العلماء فق أ هل يلرحة الهرت من تلد الولاية ؟ 


فقالَ قائلونَ : لا يجبٌ ؛ لأنَّ هنذا خوفٌ أمرٍ في المستقبل » وهرّ في 
الحالٍ لم يعهذ نفسَهُ إلا قويّ في ملازمة الح وتركِ لذات القن . 

والصحيح : أنَّ عليه الاحترارٌ اا ا وا ارم 
واعدةٌ بالخير » فلو وعدّث بالخير جزماً. . لكان يحَافٌ عليها أنْ تتغيّرٌ عند 
الولاية » فكيفف إذا أظهرّت التردّدَ ؟ والامتناع عنْ قبولٍ الولاية هون ين 
العزلٍ بعدَ الشروع » فالعزلُ مؤلهٌ » وهر كما قيلَ : طلاقٌ الرجالٍ » فإذا 


70 و وك وت وا لج 17 م الكو وت حو عو ادكو جو كو كج 
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شرع. . لا تسمح نفسّهُ بالعزلٍ » وتميل نفْسّهُ إلى المداهنة وإهمالٍ الحقٌّ » 
وتهوي به في قعرٍ جهنم » ولا يستطيم النزوع منها إلى الموتٍ » إلا أنْ يُعزْلَ 
قهرأً » وكانَ فيه عذابٌ عاجلٌ علئ كلّ مَنْ يحب الولاية » ومهما مالّتِ النفسٌُ 
إلئ طلب الولاية » وحملّث على السؤالٍ والطلب. . فهوَ أمارةٌ الشر» ولذلكَ 
قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ لا نولي أمرنا مَنْ سألّنا © . 

فإذا فهمت اختلاف حكم القويّ والضعيف. . عرفت أنَّ نهيَ أبي بكر 
رضي الله عنة لرافع عن الولاية : ثم تقلّدهُ لها ليس بمتناقض . 

وأنَا القضاء. . فهوَّ وإنْ كان دون الخلافة والإمارة فهر في معناهما » 
فإنّ كل ذي نولاية آمِيد :4 أ :: له آمه نافد والإمارة محيوية بالطبع » 
والثواب في القضاءِ عظيج باع الح » والعقابُ فيه أيضاً عظيمٌ مع 
ا ل 0 
في الجنة » واثنانٍ في النار »”"© . 


اوسا 1 لتو ابر نو زفرف 
وقال : ١‏ من استقضي. . فقذ ذبح بغير سكين ' : 


زلف رواه البخاري ( 7١49‏ ) » ومسلم ( /3079 ) . 

زفق رواء أبو داوود ( 7517 ) ء والترمذي (1777/م )ء والنسائي في « الكبرئ») 
(58941 )ء واين ماجه( 57١8‏ ) . 

() كذا في « الرعاية» ( ص577 ) » وبلفظه رواه محمد بن خلف في « أخبار القضاة © 
(15/1)» وبنحوه رواه أبو داوود ( 7617١‏ ) » والترمذي ( 18780 ) . والتسائي في 
« السئن الكبرئ ؛( 5897 ), وابن ماجه 57٠8(‏ ) . 


١)‏ مِنَّ النار ؟! 


فحكيّة حكجٌُ الإمارة » ينبغي أنْ يتركةُ الضعفاءً وكلٌ مَنْ للدنيا ولذاتها 
وزنٌّ في عينه » وليتقلذه الأقوياء الذينَ لا تأدّهُمْ في الله لومةٌ لائم . 
ومهما كان السلاطينٌ ظلمةً ولمْ يقدر القاضي على القضاءٍ إلا بمداهنتهم 
وإهمالٍ بعض الحقوق لأجلِهحْ ولأجلٍ المتعلّقينَ , بهم ؛ إذْ يعلم آله لؤ حكم 
عليهح بالحقٌ لعزلوةٌ » أو لمْ يطيعوة. . فليسسَ لهُ أنْ يتقلّدَ القضاءً » وإنْ 
قلَّدَهُ. . فعليه أنْ يطَالبَهُحْ بالحقوق » ولا يكونُ خوفٌ العزلٍ عذراً مرخصاً 
لهُ في الإهمالٍ أصلاً » بلْ إذا عُزِلَ. . سقطْتٍ العُهدةٌ عنةُ » فينبغي أن يفرح 
اه بو ال 


وأنًا الوعظ » والفتوئ » والتدريسنٌ ء وروايةٌ الحديثٍ . وجممعٌ الأسانيدٍ 
العالية » وكلٌ ما يتسمٌ بسببه الجاهُ » ويعظم بهِ القدرٌ. . فآفّهُ أيضاً عظيمةٌ 
مثلٌ آفة الولاياتِ . 

وقد كان الخائفونَ منَ السلف يتدافعونَ الفتوئ ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وكانوا يقولونَ : (« حدثنا » باب مِنْ أبواب الدنيا » ومَنْ قال : 
« حدثنا ». . فقدَ قالَ : أوسعوالي )20 . 


ودفنَ بشدٌ كذا وكذا قمطرة مِنَ الحديثٍ » وقالٌ : ( يمنغني مِنّ الحديثٍ 


7ج وكبية وعب و وذ ور ةل مستة 


لحدثثٌ )007 


ني أشتهي أنْ أحدّثٌ » ولو اشتهيتثُ تَ ألا أحدث. . 

ل ا ا ا 
إقبالهم عليه لذةً لا توازيها لذةٌ » فإذا غلب ذلكَ علئ قلبه. . مال قلبّةٌ إل 
كل كلام مزخرف يروج عند العوامٌ وإِنْ كان باطلاً » ويفرٌ عنْ كل كلام 
بسعفلة القولة وإن كان عا )ريصي مضررت الوقة بالكل لزنا يحوك 
قلوب العوامٌ » ويعظم منزلتة في قلوبهم ٠‏ فلا يسم حديئاً وحكمة إلا 
ويكونُ فرحُهُ بها مِنْ حيثٌ إِنَهُ يصلحٌ لأنْ يذكرّة علئ رأس المنبرٍ » وكانَ 
يجني ايكون فرخة بها ايخ حيث (5 عرق طريق المحادة :وطرين سارك 
سبيلٍ الدينٍ ليعمل به أؤلاغ+ ثم يقولٌ : إذا أنعم الله" على بهنذه النعمة » 
ونفعَني بهلذه الحكمة. . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها | إخواني المسلمون . 

فهلذا أيضاً مما يعظمٌ فيه الخوفٌ والفتنةٌ » فحكمُةُ حكمُ الولاياتِ ؛ فَمَنْ 
لا باعث له إلا طلبٌ الجاه والمنزلة والأكلٌ بالدين والتفاخرٌ والتكائد به. . 
ليش :أن بتركة ويخال الهزع افيد إلين أن ترياضت نعف :ريقو في الدي 
ُننَهُ » ويأمنَ على نفسه الفتنة » فعندَ ذلك يعودٌ إليه . 

© © © 

فَإِنْ قلت : مهما حُكمّ بذلكَ علئ أهلٍ العلم.. تعطلَّتٍ العلومٌ 

واندرسَّتْ » وعم الجهلٌ كافة الخلق . 0 


() قوت القلوب(١/65١1).‏ 


بوكب وقعب ”ينه جب مسجم 


ور و 


5 :يون أي وعد و10 


2ج كتاب ذم الجاه والرياء 


فنقولٌ : قد نهئ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّم عن طلب الإمارة وتوعدَ 
عليها . حب قالَ : ٠‏ إِنَكمْ تحرصونٌ على الإمارة » وإنّها حسرةٌ يوم القيامة 
وثدامة ع إلأ*قرة أخَرّها' بحميخ206+ _وقان: + «تعقك المرهكة وشت 
الفاطمةٌ »”"؟ . ومعلومٌ أنَّ السلطنة والإمارة لؤْ تعطلث. . لبطلّ الدينُ والدنيا 
جميعاً » وثارَ القتالُ بينَ الخلق » وزالَ الأمنُ وخربَتٍ البلادُ » وبطلتٍ 
المعايشٌ » فلم نُهِيَ عنها مم ذلكَ ؟ وضرب عمرُ رضي الله'عنة أبيَّ بنّ كعب 
حينَ رأ قوما يتبعونّةٌ وهوّ في ذلكَ يقولٌ : ( أبِيٌ سيدٌ المسلمينَ )© » وكان 
يقرأ عليه القرآنّ » فمنعَ مِنْ أنْ يتبعوه » وقالَ : ( ذلك فتن على المتبوع ومذلةٌ 
على التابع )”25 » وعم كان بنفسه يخطبٌ ويعظ ولا يمتنع منة . ١‏ 


وانكادن رع عد أن يبط الناسَ إذا فرع مِنْ صلاة الصبح فمنعَةُ » 


فقالَ : أ تمنعني مِنْ نصح الناس ؟ فقال : أخشئ أنْ تنتفح حت تبلغ 
الغريا©» ؛ إِذْ رأئ فيه مخايلٌ الرغبة فى جاه الوعظ وقبولٍ الخلق . 
ع 2 في 3 0 فقبول - 


)١(‏ رواه البخاري »)1١48(‏ وليس فيه : 2 إلا من أخذها بحقها» ,» وهي عند مسلم 
(1875 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(0) هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري ( 1/١58‏ )» وفصلهما المصنف تبعاً 
لصاحب ١‏ الرعاية » ( ص١7‏ ) . 

(9) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد :8950 ) . 

(:) رواه ابن المبارك في « الزهد » (8؛ ) برواية نعيم بن حماد » والبيهقي في ١‏ الزهد 
الكبير »( 797 ). 
رواه الضياء في « المختارة » ٠١70‏ )ء وأحمد في المسند »( 18/١‏ ) بنحوه . 


ج72 يج 
اتوك هوك تومه همد :.جم”..| كتاب ذم الجاه والرياء 


والقضاءٌ والخلافة مما يحتاج الناسٌ إليه في دينهم ؛ كالوعظ والتدريس 
والفتوئ ء وفي كل واحدٍ منهُما فتنةٌ ولذة » فلا فرق بينهُما . 

فأما قولٌ القائلٍ : نهيِكَ عن ذلك يؤدي إلى اندراس العلم . افيد علط ؛ 
إذْ نه رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَمَ عن القضاءِ لم يؤدٌ إلن تعطيلٍ 
القضاء”"؟ ع بل الرئاسة وحيّها يضطرٌ الخلقَّ إلئ طلبها » وكذلكَ حب 
الرئاسة لا يترك العلومَ ندري يز لق حي النادره وقيّدوا بالسلاسلٍ 
والأغلالٍ عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ والرئاسة. . لأفلتوا مِنَّ الحبس 
وقطعوا السلاسل ولترما: وقد وعد الله أنْ يؤيّدَ هنذا 7 بأقوام 
لاخَلاقَ لهُمْ » » فلا تشغل قلبَِكَ بأمرٍ الناس ٠‏ فَإنَّ الل لا بذ 1 لش راع 5-5 
ليك . 

ثم إني أقولٌ مم هنذا : إذا كان في البلدٍ جماعةٌ يقومونٌ بالوعظ مثلاً. . 
فلِيسَ في النهي عنة إلا امتناعٌ بعضهم » وإلا. . فيُعلم أن كلهم لا يمتنعون » 
رلايتركوق لَه الركاسة ا فزن له يك في اليلد له ولحت +«وكان وعظة ذافن 


كت 


لمر وك جر لاي 3 ار 3 وتخية إلى العواة 


ونقولٌ م ل ل ا 
فتقولٌ لهُ : اشتغل وجاهذ ؛ لأنَا نعلمُ أَنَهُ لو ترك ذلكَ.. لهلكَ الناسُ 


)١(‏ إذروئ مسلم (1877) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ لا تأمرن على 


كلَّهُمْ ؛ إِذْ لا قائم به غيرهُ » ولو واظب وغرضْة الجاءٌ.. فهرَ الهالك ' 
وحذة » وسلامةٌ دينٍ الجميع أحبٌ عندنا من سلامة دينه وحدَّةٌ ١‏ قعل 
فداءً للقوم ٠‏ ونقولٌ : لعلَّ هنذا هو الذي قالَ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


«ً 2 


وسلم : ١‏ إِنَ الله يؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقٌ لَهُمْ ا 


ثم الواعظ هوّ الذي يرغُّبُ في الآخرة » ويزمّدُ في الدنيا بكلامه وبظاهر 
سيرته » فأمًا ما أحدثهُ نَهُ الوعَاظُ في هلذه الأعصار ؛ من الكلماتٍ المزخرفة » 
والألفاظٍ المسجعة المقرونة بالأشعار ٠‏ مما ليس فيه تعظيمٌ لأمرٍ الدينٍ 
وتخويفٌ للمسلمينَ » بل فيه الترجيةٌ والتجرئةٌ على المعاصي بطبّاراتِ 


ج. التْكت".. فيجبٌُ إخلاءٌ البلادٍ منْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ نَوَابُ الدجالٍ وخلفاءٌ 
ل الشيطانٍ » وإنَّما كلامّنا في واعظ حسن الوعظ » جميل الظاهر » يبطنٌ في 


نفسه حب القبولٍ ولا يقصدُ غيرَةٌ . 


وفيما أوردناةُ في كتاب العلم مِنَّ الوعيدٍ الوارد في حقٌّ علماء السوء 
ما يبيّنُ لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله » ولقدْ قالَ عيسئ عليه السلامٌ : 
( يا علماءَ السوءِ ؛ تصومونٌ وتصلونٌ وتتصدقونٌ » ولا تفعلونَ ما تأمرون » 
وتدرّسونّ ما لا تعملونَ » فيا سوءَ ما تحكمونّ » تتوبونٌ بالقولٍ والأمانيٌ » 


. ) 2854 (» رواهالنسائي ف فى « الكبرئ‎ )١( 
(؟) طيارات التكت : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما‎ 
. ) 718/8 » يكون باعثاً علئ آفاته غرض شيطاني . « إتحاف‎ 


ب 


| 


وتعملونٌَ بالهوئ » وما يغني عتكم أنْ تنقُوا جلودكُمْ وقلوبُكُمْ دنسةٌ ؟! 
بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : لا تكونوا كالمُنْخُلٍ ؟ يخرج منه الدقيق الطيبٌُ ويبقئ 
نه التقالة ‏ ذلك انثة تخرجوة الحكه ين 'اقواعكم ويبقى القلّ في 


و 
صدوركم : 


عبد الدتيا» كيت يدرك الآخرة عن لآ تقضى مخ الذننا شيو : 
ولا تنقطعٌ منها رغبئُُ ؟! 

بحقٌّ أقولٌ لكن : إِنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ » جِعلتُمْ الدنيا تحت 
ألسنيكُح » والعملّ تحت أقدامِكُم . 

بحقٌّ أقولٌ لكمْ : أفسدتم آخرتَكُمْ بصلاح دنياكُمْ » فصلاحُ الدنيا أحث :0 
إِليِكُمْ مِنْ صلاح الآخرة » فأيُ ناس أخيٌ منَكُمْ ؟! لؤ تعلمونَ » ويلَكُمْ » * 
حي مت تصفونَ الطريق للمدلجينَ وتقيمونَ في محلَّةِ المتجبْرينَ ؛ 
كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُمْء مهلاً مهلاً ويلَكُمْ » ماذا يُغني 
عن البيتٍ المظلم أنْ يُوضمَ السراجٌ فوقَ ظهره وجوفْةُ وحِشْنٌ مظله ؟! 
كذلكَ لا يغني عَنْكُم أن يكونّ نور العلم بأفواهِكُمْ وأجِوافُكُمْ منةُ وَحِثِةٌ 


آم 


معطلة . 


يا عبيدَ الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشكُ الدنيا أنْ 


تقلمكُمْ عن أصولكُمْ فتلقيكُمْ علئ وجوهِكُمْ . ثم تكبكمْ علئ مناخ ركم » ثم 


تأخذٌ خطاياكم بنواصيكم ؛ ثم يدفعُكمُ العلمُ مِنْ خلفكم ٠‏ ثم يسلمُكُمْ إلى 


الملك الديان حفاةً عراةً فرادئ » فيوقفُكُمْ علئ سوءاتَكُمْ » ثم يجزيكم بسوء 
أعمالكن )220 . 

وقد روى الحارثٌ المحاسبئٌ هنذا الحديث في بعض كتبه » ثم قال : 
( هؤلاء علماءٌ السوءِ » شياطينُ الإنسٍ . وفتنةٌ على الناس ٠‏ رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها » وآثروها على الآخرة » وأذلُوا الدِينَ للدنيا ٠‏ فَهُمْ في 
العاجلٍ عارٌ وشّينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 


ل اي لفن 

فإِنْ قلتَ : فهنذه الآفاث ظاهرةٌ » ولكنْ ورد في العلم والوعظ رغائبُ 
ا كثيرةٌ » حي قال رسولٌ الله صلّى الل“عليه وسلَّمَ : « لأنْ يهدي الله بكَ رجلاً 
١‏ خية لك مِنَ الدنيا وما فيها »”'© » وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أيْما داع دعا 
ّْ إل هد وائيّمَ عليو. . كان له أجرةُ وأجد مَنْ اتْعَهُ *”؟ + إلئ غير ذلك من 
فضائل العلم ٠‏ فينبغي أَنْ يُقَالَ للعالم : اشتغل بالعلم واتركُ مراءاة الخلت » 
كما يقال لمَنْ خاليجَةُ الرياءً في الصلاة : لا تتركِ العمل » ولكنْ أتمم العمل 
وجاهذ نفسَكٌ . ش 


)١(‏ مجمل أقوال سيدتا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق )(4!()2)09/58غ/١45).‏ 
زفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 17/0 ) بلفظه » وأصله في « البخاري » ٠ )7701١(‏ 


و«مسلم؛(105؟). 


(9) رواهابن ماجه ( 7١8‏ ) . 


ل 4 م م م و يد روود ود جو و زهان 


فاعلم : أنّ فضلّ العلم كثيرٌ » وخطرَهُ عظيمٌ ؛ كفضل الخلافة 
والإمارة » ولا نقولٌ لأحدٍ مِنْ عباد الله : اتركِ العلمَ ؛ إِذْ ليس في نفس 
العلم آفدٌ » وإِنّما الافةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية 
الأخاديك :ولا قوق ل ايض '* .اتركة مااع نيجه فى تند باعنا ديني) 
ممزوجاً بباعث الرياءٍ . 

فأمًا إذا لم يحرّكةٌ إلا الرياء. . فتركٌ الإقهار اق له لهُ وأسلمٌ » وكذلكَ 
نوافلٌ الصلوات إذا تجوّدّ فيها باعثٌ الرياءِ. . وجب تركها . أمَا إذا خطوّث 
لهُ وساوسٌ الرياء في أثناء الصلاة وهوّ لها كارة. . فلا يتركٌ الصلاة ؛ لأنَّ آفة 


الرياء في العباداتٍِ ضعيفةٌ ٠.‏ وإنَّما تعظمُ في الولاياتِ . وفي التصدي .ث 


للمناصب الكبيرة في العلم 1 


وبالجملة : فالمراتبٌ ثلاث : 

الأولئ : الولاياث ٠‏ والافاثُ فيها عظيمةٌ » وقد تركها جماعةٌ منَّ 
السلف خوفاً منّ الآفة . 

الثانيةٌ : الصومٌ . والصلاةٌ » والحج ٠‏ والغزؤُ » وقد تعرض لها أقوياءٌ 
السلف وضَعفاؤُهُمْ ٠‏ ولم يوئر عنهُمُ التركٌ لخوف الآفةِ » وذلكَ لضعفٍ 
الآفاتِ الداخلة فيها » والقدرة علئ نفيها مح إتمام العمل لله بأدنئ قوة . 

الثالثة : : وه متوسطة بِينَ الرتبتين » وهيّ التصدي لمنصب الوعظ 


و و وق و مج و وق وهم يف22 


2 


والفتوئ والرواية والتدريس ٠‏ والآفاثُ فيها أل ممّا في الولايات وأكثد مما 
في الصلواتٍ ؛ فالصلاة ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ » ولكنْ يدفم 
خاطر الرياء » والولاياث ينبغي أنْ يتركها الضعفاءٌ رأسآ دون الأقوياء . 
ومناصبٌ العلم بِينهُما ٠‏ ومَنْ جرب آفاتٍ منصب العلم. . علم أنَّهُ بالولايات 
أفبة» ون العدر ماني حو الفسيف اسن والهة اعلة : 

وهلهنا رتبةٌ رابعة : وهيّ جمع المالٍ وأخذَّهُ للتفرقة على المستحقينٌ » 
فَإنَّ في الإنفاق وإظهار السخاءٍ استجلاباً للثناء » وفي إدخالٍ السرور على 
قلوب الناس لذة للنفس ٠.‏ والآفاتُ فيها أيضاً كثيرة » ولذلكَ سُئلَ الحسنٌ 
عن ول طلك العرك ف امك اكز طني فرق ويه 2 سوق بن 


| فقال : ( القاعدُ أفضلٌ )”'' ؛ لما يعرفونٌ مِنْ قلََّ السلامة فى الدنيا » وأنَّ 


مِنَ ارهد تركها قربة إلى الله تعالئ . 

وقالَ أبو الدرداء : ( ما يسني أنْي أقمثُ عل درج مسجدٍ دمشقّ أصيبُ 
كلّ يوم خمسينَ ديناراً أتصدقٌ بها » أما إن لا أحرّمٌ البيم والشراءً » ولكثي 
أريدٌ أن أكون مِنَ الذينَ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عنْ ذكر الله )"© . 

وقدٍ اختلف العلماء”" ؛ فقالَ قومٌ : إذا طلب الدنيا مِنَّ الحلالٍ وسلمّ 
منها وتصدّق بها. . فهرَ أفضلٌ منْ أنْ يشتغلٌ بالعباداتِ والنوافلٍ » وقالَ 
)١(‏ كذافي ١‏ الرعاية »؛( ص"777) . 


زفق رواه ابن الميارك في « الزهد » (/841 ) 3 
() أورد الخلاف الإمام المحاسبي في * الرعاية » ( ص 778 ) . 


ع 


قوم : الجلوسٌُ في دوام ذكر الله أفضلٌ . والأخذٌ والعطاءٌ يشغلٌ عَنْ 
ذكر الله » وقد قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا طالب الدنيا لتبر بها ؛ ترككٌَ لها 
أبك 76 وقالَ : أقلُّ ما فيه أنه يشغلّةُ إصلاحُةُ عنْ ذكر اللو وذكرٌ الله 
أفضلٌ وأكب » وهلذا فيمَنْ سلمَ مِنَ الآفاتٍ . 

فأمًا مَنْ يتعرضُ لآفة الرياءِ.. فتركة لها أبرٌ » والاشتغالُ بالذكر 
لا خلاف في أَنَهُ أفضلٌ . 

وبالجملة : ما يتعلّقُ بالخلت وللنفس فيه لذَّة. . فهرَ مثارٌ الآفات » 
والأحتٌ أنْ يعمل ويدفم الآفةَ » فإِنْ عجر. . فلينظر وليجتهذ » وليستفتٍ 
قله » وليزن ما فبو من الخير بما فيه مِنَ الشرٌ » وليفعل ما يدك عليه نود +9 
العلم دون ما يميلٌ إليه الطبع . 

وبالجملة : ما يجدُهٌ أخففٌ علئ قلبه فهرّ في الأكثر أضٌ عليه ؛ لأنَّ 
التفسن لا تشيدٌ إلا بالشرٌ ء وقلّما تستلدٌ الخير وتميلٌ إليه ‏ وإنّ كان لا يبعد 
ذلك أيضاً في بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا يمكنْ الحكم علئ تفاصيلها 
بنفي وإثباتٍ » فهر موكولٌ إلى اجتهاد القلب لينظرٌ فيه لدينه » ويدع ما يريب 
إلك ما لا يريا 


ثم قد يقمٌ ممّا ذكرناة غرورٌ للجاهلٍ » فيمسكُ المالّ ولا ينفقةُ خيفة مِنَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في 8 ذم الدنيا »  .‏ إتحاف » (8/ ٠» ) 1١0‏ والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارأ ببذلها . فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدُ من برك بها . 


0 عن الصدقاتٍ أفضلٌ مِنْ إمساكه . وإنّما الخلافٌ فِيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أنَّ 
: الأفضلٌ الكسث(0) والإنفاق أو التجردٌ للذّكرٍ » وذلكٌ لما في الكسب مِنَ 
+5 الآفاتٍ . فأمًا المالُ الحاصلٌ مِنّ الحلالٍ. . فتفرقتُهُ أفضل مِنْ إمساكه بكل 
ال 


فإِنْ قلت : فبأيٌ علامة تعرفٌ العالمّ والواعظ أَنَّهُ صادقٌ مخلصٌ في 


وعظه غيرٌ مريدٍ رياءً الناس ؟ 
فاعلم : أن لذلكَ علاماتٍ : 


إحداها : أنَّهُ لو ظهر مَنْ هو أحسنٌ منهٌ وعظا أوْ أغزرٌ منهُ علماً والناسُ لهُ 


أشدٌ قبولاً. . فرح به ولمْ يحسذةٌ » نعم . لا بأ بالغبطة » وهو أن يتمئئ 
والأخرئ : أنَّ الأكابرَ إذا حضروا مجلسّةُ. . لم يتغيز كلامٌهُ . 
بل بقي كما كان عليه » فينظرٌ إلى الخلقٍ بعين واحدة . 
والأخرئ : ألا يحب اتباعَ الناس له في الطريتٍ والمشيّ خلمَةُ في 


الأسواق . 


إحصاؤها . 


ولذلكَ علاماتٌ كثيرةٌ يطولٌ 


. في غير (د) : (الأفضل ترك الكسب)‎ )١( 


9 
9 
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تق باج راج دج © بعتن © دده يعدي تير 


الآفة » وهوّ عينٌ البخل ١‏ ولا خلاف في أنَّ تفرقة المالٍ في المباحاتٍ فضلاً 3 


ا 


وقذ رُويَ عن سعيدٍ بن أبي مروانَ أَنَّهُ قال : كنت جالسا إلى جنب 
الحسن » إِذْ دخلَ علينا الحجاجٌ مِنْ بعض أبواب المسجدٍ ومعَهُ الحرسُ وهوّ 
علئ برذونٍ أصفرَ » فدخلّ المسجدّ على برذونه ٠‏ فجعل يلتفث في 
عو مراف مد حورد حتّى بلغ 
قريباً منها » ثم : ثن وركةٌ » فنزلَ ومشئ نحوّ الحسن ٠‏ فلمًا رآهُ الحسنُ 
ب اد د ب لني ده له أيضاً 
عنْ ناحية مجلسي » حتّئ صارٌ بيني وبينَ الحسنٍ فرجةٌ ومجلسٌ للحجاج » 
فجاءً الحجاجٌ حتّى جلسس بيني وبيئهُ » والحسنٌ يتكلّمٌ بكلام له يتكلم بو في 
كلّ يوم » فما قطمٌ الحسنٌ كلام . .9 
بالتسوة 2 لت و فسن : لأبلون الحسنَ اليوم » ولأنظرَن هل (١‏ 
يحملٌ الحسنّ جلوسٌ السماج إليه أن يزية في غلام يرب إليد.» أذ ديل" 
هيه الشيجاح أن يشمن من علامة :فشكل التحيرة كلام واتعدا نيوا مقا كات 


ف 


ل 9 


0 


يتكلّمٌ بو في كلّ يوم » حتّى انتهئ إلئ آخر كلامه » فلمًا فرغ الحسنٌ مِنْ 
ا ا ل ل ل 0 
الحسنٍ » ثم قال عق القيح ويد + فتدكة يود المجالني وأشيامها 
فاتخذوها خُلقآ وعادة ؛ فَإنَهُ بلعَني عنْ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : أ 
مجالسَ الذكر رياضٌ الجنة”2 » ولولا ما حمِّلناةُ مِنْ أمر الناس.. 
ما شونا عرح هنو المجالش # لمعرفيا يفقلها: قال «اتكانة الماك 


)00( رواه الترمذي ( )170١٠١‏ 0 


جاو ا م وما وق وك وقدم] ‏ /ا 7 ع [مدن مدو ركه بدو تو تيده و وج 
تورمه 


كتاب ذم الجاه والرياء 


فتكلّم حنّى حتّئ عجبّ الحسنٌ ومّنْ حضر مِنْ بلاغته » فلمّا فرعغٌ. . طفق فقامّ . 
فجاءً رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام إلى مجلس الحسن حينّ قامّ الحجاجٌ » فقال : 
عباد الو المسلمينَ ؛ ألا تعجبوا ني رجلٌ شيخ كبر » وأني أغئ , فأكلّث 
فرسآ وبغلاً ٠‏ وأكلفُ فسطاطا » وأثي لي ثلاث منة درهم ِنَ العطاء » وأنَّ 
لي شبح بناتٍ ين العيال:1 "فشكا من تحالة .رق له النسرة وآصحاف ) 
والحسنٌ مكب » فلمًا فرغ الرجلٌ مِنْ كلامه. . رفع الحسنٌ رأْسَّهُ فقالَ : 
ما لَهُمْ قاتلَهُمُ اللهُ! اتخذوا عبادَ الله خولاً » ومالَ الله دولاً » وقتلوا النامت 
على الدينار والدرهم » فإذا غزا عدوٌ اللم. . غزا في الفساطيط الهيّابة » 
وعلى البغال السياقة » وإذا أغزئ أخاه. . أغزاهُ طاوياً راجلاً » فما فتد 


7 1 الحسنٌ 9 حت ذَكرَهُمْ بأقبح العيب وأشدّه . 


فقام رجل م مِنْ أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسنٍ » فسعئ به إلى 
الحجاج ٠»‏ وحكئ لهُ كلام » فلم يلبثٍ الحسنٌ أنْ أتئْهُ رسلٌ الحجا 
فقالوا ل ا ل 
تكلم بو فلم بلبث الحسنُ أنْ رج إلن مجلم وهر يتم وقلما راية 
فاغراً فاهُ يضحك , إِنّما كان يتبسّمٌ ٠‏ فأقبلَ حتّى قعدّ في مجلسه . ٠‏ فعظُم 
الأمانة » وقالَ : إِنّما تجالسونٌ بالأمانة ؛ كأْنَّكُمْ تظنُونَ أنَّ الخيانة لِيسَت إلا 
في الدينار والدرهم ٠‏ إِنَّ الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسّنا الرجلٌ ٠‏ فنطمئنٌ 
إل ناحيته ٠‏ ثم ينطلقٌ فيسعئ بنا إلئ شرارة مِنْ نار » إِنّي أتيثُ هنذا 
الرجل » فقالَ : أقصن عليكَ مِنْ لسانكَ وقولكٌ : إذا غزا عدوٌ الله 


انق ج105 جد 0ق 0 جا يويسا 


0 
إِنَّ علئ ذلك لا نتهمٌ لنصيحتِكَ . فأقصئُ عليكَ مِنْ لسانِكَ » قال : 
فدفعَةُ اللهعني . 
وركب الحسنٌ حماراً يريدٌ المنزلَ » فبيتما هوَّ يسيرُ إذ التفت فرأئ قوما 

يتبعونة » فوقف فقالَ : هل لكم مِنْ حاجةٍ أوْ تسألونَ عنْ شيء ؟ وإلا. . 
فارجعوا » فما يبقي هنذا مِنْ قلب العبدٍ ؟! 
فبهنذه العلاماتٍ وأمثالها تين سريرة الباطن » ومهما رأيت العلماءً 

يتغايرونَ ويتحاسدونٌ » ولا يتوانسونَ ولا يتعاونونٌ. . فاعلم أَنّهُمْ قد اشترّوًا 
الحياة الدنيا بالآخرة » فهُمُ الخاسرونَ » اللهمً ؛ ارحمُنا بلطفك يا أرحم © 


الراحمينٌ . 
ين 3ت فنا 


ىت كتاب ذم الجاه والرياء 


متعم كيت كيت مر 6 قم مي بمب روي بي 0 


ببإن دابع من نساط العبدللعبادة بسب رو اخلق ورلا بصن 


عم : أن الرجلَ قذ يبيثُ مم القوم في موضع » فيقومونٌ للتهجدٍ أز 
يقومٌ بعضّهُم فيصلُونَ اللي كله أذ بعضّة » وهو ممّنْ يقومٌ في بيه ساعة 
قريبة » فإذا رآهُمٌ. . انبعت نشاطة للموافقة » حتَّى يزيدُ على ما كان يعتادة 
أو يصلّي مع أنَّهُ كانَ لا يعتادٌ الصلاةً ة بالليل أصلاً . 

وكذلكٌ قد يقمُ في موضع يصومٌ فيه أهلٌ الموضع » فينبعثُ لهُ نشاطً في 
لصوو واولائة :“الما البعث عل الفا ع 57 

فهنذا ربّما يُظٌ أنه رياءٌ » وأنَّ الواجب ترك الموافقة 

ا سر ا 0 
عبادة الله تعالئ » وفي قيام الليلٍ وصيام النهار » ولكنْ قد تعوقة العوائق 
ويمئعة الاشتغالٌ » ويغلبُهُ التمكنٌ منّ الشهرات » أو تستهويه الغفلةٌ » فربما 
تكون مشاهدةٌ الغير سبب زوالٍ الغفلةٍ » أَوْ تندفعٌ العوائقٌ والأشغالٌ في بعض 
المواضع . فينبعثٌ النشاطً » فقدْ يكونُ الرجلٌ في منزله » فتقطعٌةُ الأسباب 
عن التهجدٍ ؛ مثلّ تمكنه م مِنَّ النوم علئ فراش وثيرٍ » أو تمكيه من التمثّع 
يزوجتد + أو السحادفة مع أهله وأقاريه » أو الاشتغا بأولادو + أو مطالعة 


حساب له مم معامليه » فإذا وقع في منزلٍ غريب. . اندفعَتٌ عنة هلذه 
الشواغلٌ التي تفترُ رغبتُ عن الخير » وحصلتْ له أسبابٌ باعثةٌ على الخير ؛ 


بحسي 


كمشاهدته إِيّاهُمْ وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ فَإِنّهُ ينظو إل 
فينافسّهُمْ » ويشقٌ عليه أنْ يسبقوهٌ بطاعة الله تعالئ ٠‏ فتتحرّكُ داعيئة للدّين 
لا للرياء . 


3 
2 


5 ربّما يفارقة النومٌ لاستنكاره الموضع » أَوْ بسبب آخيرّ » فيغتنم زوال 
النوم » وفي منزله ربّما يغلبّة النومُ » ورّما ينضاف إليه أنه في منزله على 
الدوام 2 والنفسٌ لا تسم بالتهجُد دائماً » وتسمح بالتهجّد وقتاً قليلاً » 
فيكونٌ ذلك سب هنذا النشاطٍِ مم اندفاع سائر العوائق . 


وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعَهُ أطايبٌُ الأطعمةٍ ٠‏ ويشقٌ عليه 
الصبرُ عنها » فإذا أعوزّتةُ تلكَ الأطعمة.. لم يشقٌّ عليه » فتنبعثُ داعيةٌ 2 
الدينٍ للصوم ٠‏ فإنَ الشهواتٍ الحاضرة عوائقُ ودوافعٌ تغلبُ باعثٌ الدين » : 
فإذا سلمَ منها. . قويّ الباعثُ . 

فهلذا وأمثالَهُ مِنَ الأسباب يُتصوَّرٌ وقوعٌةُ » ويكونٌ السببُ فيه مشاهدة 
الناس وكوتَهُ معَهُمْ » والشيطان مع ذلك رما يصدُ عن العمل ويقولٌ : 
لاتعمل ؛ فإِنكَ تكون مرائيآً ؛ ِذْ كنت لا تعمل في بتك » ولا تزذ على 
صلابَكَ المعتادة . 


وقد تكون رغبثةُ في الزيادة لأجل رؤيتهم ٠‏ وخوفاً مِنْ ذمّهِمْ ونسبتهم إِيَاهُ 
إلى الكسل » لا سيّما إذا كانوا يظنونَ به أنَّهُ يقومٌ اللي » فإنَّ نفسَهُ لا تسمخ 
بأنْ يسقط مِنْ أعينهم ٠‏ فيريدٌ أنْ يحفظ متزلتّةُ » وعندَ ذلك قذْ يقولٌ 


تممه 


ا 
ري 1 001 
6 


: 
ٍ 
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هود مت هونا م ريح مات مت تمن وام مهد 0ج 


الشيطانُ : صلّ ؛ فإنّكَ مخلصٌ » ولست تصلّي لأجلهم . بل لله ء وإنّما كنت 
لا تصلي كل ليلةٍ لكثرة العوائت » وإِنَّما داعيئكَ لزوالٍ العوائق لا لاطلاعهم . 

وهنذا أمر مشتبة إلا علئ ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أنَّ المحرك هرّ 
الرياء. . فلا ينبغي أنْ يزيد علئ ما كان يعتادُهُ ولا ركعة واحدة ؛ لأنَهُ 
يعصي الله تعالئ بطلب محمدة الناس بطاعة الله وَإِنْ كان انبعاثة لدفع 
العوائي وتحوْك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم . . فليوافق . ١‏ 


وعلامةٌ ذلك : أنْ يعرضّ على نفسه أنَّهُ لو رأئ هؤلاء يصلونّ منْ حيثٌ 
لايرونة. بل مِنْ وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه. . هل كانَثْ 


| تسخو نفْسّهُ بالصلاة وهحْ لا يروتة ؟ فإنْ سخث نفسُّهُ به. . فليصلٌ ؟ فإنَّ 
: باعتّهُ الحقٌ » وإِنْ كانَ ذلكَ يثقلُ علئ نفسه لؤْ غاب عنْ أعينهم. . فليترك ؛ 


فإنَّ باعّهُ الرياء . 


وكذلكٌَ قذ يحضرٌ الإنسانٌ يوم الجمعةٍ في الجامع مِنْ نشاطٍ الصلاة ما لا 
يحضرّهٌ كلّ يوم » ويمكنٌ أنْ يكونَ ذلكَ لحبٌ حمدِجِمح ٠‏ ويمكنٌ أنْ يكو 
تحؤك نشاطة سي اتشاطي وزوالٌ غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالئ » 
وقد يتحرّكُ بذلكَ باعثُ الدين ويقارنه نزوعٌ في النفسٍ إلى حبٌ الحمدٍ» 
فمهما علم أنَّ الغالت علئ قلبه إرادةٌ الدين. . فلا ينبغي أنْ يتركٌ العمل بما 
يذه برعت الحمن :يل بيني أذ رز دكت علي تعيب لكزاهة ينل 


بالعبادة . 


وكذلكٌ قد يبكي جماعةٌ ٠‏ فينظرٌ إليهنئ » فيحضكةٌ البكاءٌ خوفا مِنَ الله 


تعالئ لا مِنَ الرياء » ولؤْ سمم ذلك الكلامَ وحدَّة. . لما كان ييكي » ولكنّ 
بكاء الناس يؤثّْدُ في ترقيق القلب ٠‏ وقد لا يحضرُهُ البكاءٌ » فيتباكئ تارةً رياءً 
وتارة مع الصدقٍ ؛ إِذْ يخشئ على نفسه قساوة القلب حينَ ييكونَ ولا تدمع 
عينةُ » فيتباكوا تكلفاً » وذلكَ محمود . 

وعلامة الصدقٍ فيه : أنْ يعرضّ على نفسه أَنَهُ لو سمع بِكاءَهُم مِنْ حيثُ 
لا يروتة. . هل كان يخافٌ علئ نفسو القساوة فيتباكئ أ لا ؟ فَإنَ لمْ يجذ 
ذلك عند تقدير الاختفاء عنْ أعينهم . «فاتما خوفة بن أن يفا : إِنَهُ قاسي 


القلب ٠‏ فينبغي أنْ يتركَ التباكيّ » قال لقمانٌ لابنه : ( لا تري النامن أَنْكَ -* 


تخشى الله ليكرموكٌ وقليّكٌ فاج* )230 . 

وكذلكَ الصيحةٌ والتنضنٌ والأنينُ عند القرآنٍ أو الذكر أَوْ بعض مجاري 
الأخؤال +"ثارة تكون هرة الصدقٍ والحزنٍ والخوف والندم والتأسفب » وتارةً 
تكون لمشاهدة حرَنٍ غيره وقساوة قلبه » فيتكلّفُ التنشّسّ والأنينَ ويتحَارَنُ » 
ولك ممتيوة + روكة فر جو لعن دير لدازاله عل ]ك2 كني لسن 2 شرت 
بذلك ٠‏ فَإِنْ 7 تجردّثُ هلذه الداعية. . فهيّ الرياءً » وإِنٍ اقترنَتٌ بداعية الحزنٍ ؛ 
فإنْ أباها ولم يقبلها وكرهها. . سلم بكاؤةٌ وتباكيه » وإِنْ قبلَ ذلك وركنّ إليه 
بقلبه. . حبط أجرُهُ » وضاعٌ سعيّهُ » وتعرّضّ لسخط الله تعالئ به . 


. ) 195 ( 2» الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )١( 


مكرود كرو محرو كر قرو" تر وار 


:3 5 4 ا 


أ ب عقر تجو وق نوف ترون جد جود تك لي 


وقد يكون أصل الأنين عن الحزنٍ » ولكن يمدٌّهُ ويزيدٌ في رفع الصوت ٠‏ 
فتلكَ الزيادةٌ ريا » وهر محظوث ؛ لأنّها في حكم الابتداء لمجرد الرياء » 
فقد يهييٌ مِنَ النخوف ما لا يملكُ العبدٌ ممه نضنة » ولكن يسيقٌ خاطرٌ الرياء 
نيا ور ا اد قازر ار اي 
الوجه حت 3 يْصرَ بعدّ أن استرسلّثْ لخشية الله تعال » ولكنْ يحفظ أثرّها 
عن لوس لأجل النياء + 


وكذلك قدْ يسمع الذكرٌ فتضعف قواه مِنَ مِنّ الخوف فيسقطٌ » ثم يستحي أن 
يقال : إِنّهُ سقط مِنْ غير زوالٍ عقلٍ وحالةٍ شديدةٍ 2 فيزعقٌ ويتواجدٌ تكلّفآ ؛ 


1 لثرئ أنَهُ سقط لكونه مغشياً عليه » وقِدْ كان ابتداء السقطةٍ عنْ صدقي » وقذ 
ول غللة سقط وك ب سينا تبر ننشة إن نْ يقال : حالثة غيد 


ثابتة » وإِنَّما هيّ كبرق خاطفب » فيستديمٌ الزعقة والرقصّ ؛ ليُريّ دوام 
حاله » وكذلكَ قدْ يفيقٌ بعد الضعفٍ . ولكنْ يزولٌ ضعفهُ سريعاً » فيجزع أن 
يقال : لم تكن غشيتّةٌ صحيحة » ولؤْ كان. . لدامَ ضعفْةٌ » فيستديم إظهارَ 
الضعف والأنينٍ 2 فيتكىءٌ علئ غيره ؟ لير أنَّهُ يضعفُ عن القيام » ويتمايل 
فى المشى » ويقّبُ الحُطا ؛ ليظهرَ أَنَهُ ضعيفٌ عنْ سرعةٍ المشي . 

فهنذه كلها مكايدُ الشيطان ونزغاتٌ النفس » فإذا خطرث. . فعلاجها : 
أن يتذكّرَ أنَّ الناسَ لوْ عرفوا نفاق في الباطن » واطلعوا علئ ضميره.. 
لمقتوةٌ » وأنَّ الله مطل عل ضميره وهو لهُ أشدٌ مقتآ » كما رُويَ عنْ ذي 


النون أَنَّهُ قامَ وزعقّ » فقام معَهُ شيحٌ آخرُ رأئ فيه أثرَ التكلّف فقالَ : 
شك ؛ « الى ينك تقوم 4 نحل العة00) 
يا شيخ ؛ #الْدِى يربك حِين تقوم # . فجلس الشيخ”"' . 
وكلٌّ ذلكَ من أعمالٍ المنافقينَ » وقد جاءً فى الخير : ( تعوّذوا بالله من 
خشوع النفاق )”" » وإِنَّما خشوعٌ النفاق أنْ تخشمٌ الجوارحٌ والقلبُ غيدُ 
590 
خاشع” . 


2 


وم ذلك الامعماة والامساذة باشاعر وسل عن عذابة وعضيد + فإن 
اي و 5 ِ و 3 

ذلك قد يكون لخاطر خوفب وتذكر ذنب وتندم عليه » وقد يكون للمراءاة . 
فهلذه خواطرٌ ترد على القلب متضَادَّةٌ مترادفةً متقاربة » وهيّ مع تقاريها 


- 


متشابهةٌ » فراقث قلبَكَ في كلّ ما يخطرٌ لك » وانظر ما هوّ ؟ ومن أينَ هو ؟ .ا 


فإِنْ كانَ لله. . فأمضه . واحذرٌ مع ذلكَ أن يكونّ قذْ خفيّ عليكَ شيء مِنَّ ١‏ 
الرياء الذي هوّ كدبيب النمل ء وكنْ علئ وجل مِنْ عبادتكَ أهيّ مقبولةٌ أمْ 
لا ؛ لخوفكَ على الإخلاص فيها » واحذرٌ أنْ يتجددً لكَ خاطبٌ الركونٍ إلى 
حمدِهِمٌ بعد الشروع بالإخلاص ١‏ فإنَّ ذلكَ مما يكثرُ جد » فإذا خطرٌ 
لكَ. . فتفكّرْ في اطلاع الل تعالئ عليكَ ومقته لك » وتذْكَْ ما قالَهُ أحدٌ النفر 


. ) 285 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1547 ) موقوفآ على أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عنهما » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1078 ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مرفوعا » وفيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خحشوع التفاق ؟ قال : ٠‏ خشوع 
البدن ونفاق القلب © . 

9) الرعاية( ص؟70). 


0 


الثلاثة الذِينَ حاجُوا أيوب عليه السلامٌ ؛ إِذْ قال : ( يا أيوبُ ؛ أما علمتَ أ 
العبِدَ تضلٌ عنهٌ علانيثهٌ التي كان يخادع بها عن نفسه » ويُجزئ 
سريت 22100019 وقول بعضهم : ( أعودٌ بك أن يرى الناسئٌ أنّي أخشاكٌ 
وأنتَ لى ماقت 00 4 وكان مِنْ دعاء على بن ا لحسير" رضى الله عنهما : 
اللهمّ ؛ إن أعوذ بك أَنْ تحسّنَ في لامعة العيونٍ علانيتي » وتقبُحَ لك فيما 
أخلو سريرتي ٠‏ محافظاً علئ رياءِ الناس مِنْ نفسي ٠»‏ ومضيعاً لما أنتَ مطلع 
إلى الناس بحسناتي ٠‏ وفراراً منهّم إليكَ بسيئاتي » فيحلٌ بي مقئّكَ » ويجبُ 
علي غضِبّكٌ . أعذني مِنْ ذلكَ يا ربب العالمينَ )© . 

وقد قالَ أحدٌ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامٌ : ( يا أيوبُ ؛ ألم تعلم أنَّ 
' الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ عند طلب الحاجات إلى الرحمان 
5 0 ود ؟)(4) 
سود وجرههم : 3 
فهلذه جملٌ آفاتٍ الرياء » فليراقب العبدٌ قلبَهُ ليقف عليها » ففي الخبر : 


١ 


« إنَّ الرياء سبعونٌ بابآ »2*0 » وقد عرفت أنَّ بعضَهٌ أغمض مِنْ بعض » حتَّ 


. ء وذكر روايته عن وهب بن منبه‎ ) 7٠١7” الرعاية( ص‎ )١( 

(؟) الرعاية ( ص  )7”٠”‏ 

(*) الرعاية (ص "١"‏ ). 

(4) الرعاية (ص 0*) . 

)2 نص الحافظ العراقي علئ تصحيف كلمة ( الربا ) إلى ( الرياء ) في الحديث » انظر 
«الإتحاف 6 (1777/8)ء ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في - 


إِنَّ بعضّه مثلٌ دبيب النمل ٠‏ وبعضّة أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وكيف يُدركُ 
ما هر أخفئ مِنْ دبيب النمل إلا بشدّة التفقّدِ والمراقبة ؟! ولبيهُ أدركٌ بعدَ بذلٍ 
المجهودٍ . فكيف يُطمع في إدراكه مِنْ غير تفقّدِ للقلب » وامتحانٍ للنفسٍ » 
وتفتيش عن خدّعِها ؟! ٠‏ نسألٌ الله تعالئ العافية بمنْه وكرمه وإحسائه . 


3 ف 


١ -‏ الكامل »4 "91١/50‏ ) مرقوعاً : « الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم  :‏ للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ؛ 
الذي رواه الضياء في « المختارة » ( 57 )ع وأبو نعيم في « الحلية » )١١7/9/(‏ » 
ولحديث ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 7388445 ) : « الربا بضع وسبعون باب 
والشرك مثل ذلك » » والله أعلم . 


06 وق و0 يمر ج04 و00 


3 
ون-...*يع- كتاب خم الحاة والرياء 0 


بيإن ماسج قهري أن يدر مسقل مل ولصيرة وكيم 


اعلمٌ : أنَّ أولئ ما يلزمٌ المريدٌ قلبَهُ في سائر أوقاته القناعةٌ بعلم الله في 
جميع طاعاته » ولا يقنع بعلم الله إلا مَنْ لا يخافٌ إلا اللهّ» ولا يرجو 
إلا اللهةت» فأمًا مَنْ خاف غيرَةٌ وارتجاة.. اشتهى اطلاعة علئْ محاسن 


أحواله . 

فإِنْ كانَ في هلذه الرتبة.. فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة العقل 
والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرضٍ للمقتٍ » وليراقب نفسّةُ عند الطاعاتِ 
طش العظيمة الشاقّة التي لا يقدرٌ عليها غيرُهٌ » فإنَّ النفسّ عند ذلك تكادٌُ تغلي 
حرصآ على الإفشاء » وتقولٌ : مثلُ هنذا العمل العظيم » أوٍ الخوف 
العظيم ٠‏ أو البكاء العظيم ٠‏ لوْ عرقة الخلقُ منكٌ. . لسجدوا لك » فما في 
الخلق مَنْ يقدرُ على مثله » فكيفت ترضئ بإخفائه فيجهلّ الناس محلّكَ » 
وينكرونٌ قدرّكٌ » ويُحرمونَ الاقتداءَ بك ؟ 

ففي مثلٍ هنذا الأمر ين ينبغي أنْ يثبت قدمَهُ ويتذكّرٌ في مقابلة عظم عمله 
فل ملق الأعزو رئب اليد + وحزاتها اه الآباداه وصطله غعب اله رمه 
على مَنْ طلب بطاعته ثوابآ مِنْ عباده » ويعلم أنَّ إظهارَه لخيره تحب إلبه 
برط هه برررط لبعد لطي قارة ركف اج للع 
العمل بحمدٍ الخلتٍ وهم عاجزونَ لا يقدرونَ لي علئ رزقيٍ ولا أجل ؟! 
فيلزمٌ ذلك قلبَهُ . 


ا رن ا ا 0 كتاب ذم الجاه والرياء 


ولا ينبغي أن بيس عن فيقولّ : إنَّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياءٌ » فأ 
المخلّطونَ. . فلِيسَ ذلكَ مِنْ شأنِهم » فيترك المجاهدّة في الإخلاص ؛ لآ 
المخلّط إلئ ذلك أحوجٌ مِنّ المتقي ؛ لأنَّ المتقي إِنّ فسدّث نوافلةُ. . بقيّتْ 
فزائضة كاملة 'تاقة ٠‏ والمخاط لا تخلو فرائضّهُ عن النقصان والحاجة إلى 
الجبرانٍ بالنوافلٍ » فإِنْ لم تسلح.. صارّ مأخوذاً بالفرائض وهلكَ بوء 
فالمخلط إلى الإخلاص أحوج . 

وقد روئ تميمٌ الداريُ عن الب سان الله عليه ومذة لقال 
« يُحاسبُ العبدٌ يوم القيامة » فإِنْ نقصّ فرضة. . قيلَ : انظروا هلْ لهُ مِنْ 


8 


3 


1 


0 


١ 


3 
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تطوّع » فإِنْ كان لهُ تطوُع. . أكمل به فرضّة ٠‏ وإِنْ لم يكنٌ له تطرؤع. . أخدّ .+ 


10 
بطرفيه فألقيّ في النار ”23 . 

ترات السخلط وغ الغيامة وقرضة تاتقي » وعليه ذنوسٌ كثيرة » فاجتهادة 
فى جبر الفرائض وتكفير السيئات ٠‏ ولا يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل » 
وأمّا المتقي. . فجِهِدٌهُ في زيادة الدرجاتٍ » فإنْ حبط تطوُعةُ. . بقىّ مِنْ 
حسناته ما يترجّحٌ على السيئات ؛ فيدخلٌ الجنة . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يلزمّ قلبَهُ خوفّ اطلاع غير الله عليه : شك تافل 1ه 
يلزِمَ قلبَهُ ذلك بعد الفراغ ؛ حتّئ لا يتحدث به ولا يظهرَهُ » فإذا فعلّ جميع 


> عيكو 


ذلك. . فينيغي أن يكون وجلا مِنْ عمله ؛ خائفا أنه رما دخلة من الرياء 


,. )١475( رواه أبو داوود ( 855 ) » وابن ماجه‎ )1١( 


4 


23 و9 ومسي 9 شحووكى حووون “توكو بج و3 


2 
3) 


6 
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فك 


5 ئ 


قد أحصئ عليه مِنْ نييِهِ الخفيّة ما مقتهُ بها » ورد عملَهُ بسببها . 


ويكونُ هلذا الشلكُ والخوفٌ في دوام عمله وبعدّهٌ » لا في ابتداءِ العقدٍ » 
بوني ان يكرت مين في الاصداة ال مخلمة: عاايرية بعلم إلا 01 ) 
حبّ يصحّ عملّهُ » فإذا شرع ومضّث لحظةٌ يمكنٌ فيها الغفلةٌ والنسيان. 
الخوفٌ من الغفلة عنْ شائبة خفية أحبطث عمله مِنْ رياءٍ أوْ عُجِبٍ أولئ به » 
ولكل يكونُ رجاو أغلت مخ خرففب:+ لاله استيقن قن أنه دخحلٌ بالخلاص وشا 
في أَنَّهُ هل أفسده برياءٍ . كر اف اقول قات 6 ذلك تعظطة لذن فن 
المناجاة والطاعاتٍ . فالإخلاصٌ يقينٌ والرياء شلك » وخوفة لأجل ذلك 
١‏ الشلكّ جديث بأنْ يكفّرَ خاطر الرياءِ إنْ كان قد سبق وهوّ غافلٌ عنةٌ : 


والذي يقرب إلى الله م تعالئ بالسعي في حوائج ج الناس وإفادة ة العلم ينبغي 
أن يلزمَ نفسّهُ رجاءً الثواب عل دخولٍ السرارر عل قلي من قضئ حاجتة 


فقط » ورجاءً الثواب علئ عمل المتعلّم بعلمه فقط » دون شكر ومكافأة 


وحمدٍ وثناءِ مِنّ المتعلّم والمنحم عليه » فإنَّ ذلكَ يحبط الأجرّ » فمهما توفع 
2 / اي ار قو دك 

مِنَّ المتعلم مساعدة في شغلٍ وخدمة » أوْ مرافقة في المشي في الطريتي 
تكثرَ باستتباعه » أنْ تردداً من فى حاجة. . فقذ أخدّ أجِرَّهُ ؟ فلا ثواب لهُ 
يستكثرٌ باستتباعه ٠‏ أَوْ تر في تحاجة حر 5 

غيرة . 


نعم إِنْ لم يتوم هوّ ولمْ يقصِذ إلا الغوابت علئ عمله بعليه ليكونٌ لهُ 


الخفيٌ ما لم يقف عليه » فيكونٌ شاك فى قبوله وردّه » مجوّزاً أنْ يكونّ الله 


ع ٠6م‏ كه مجعم و 
تممه 


مثلٌ أجره » ولكنْ خدمَة التلميذٌ بنفسه فقبلَ خدمتّةُ. . فترجو ألا يُحبطٌ ذلكَ 
اجر إلأعاد 9 بره ول وروا جا زولا وبايعةة ع و لعا وى بيدا 
فقدُ كان العلماءٌ يحذرونَ ذلك » حل إل يندم رقع في ترج رجاه ي] 
وأدلّوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلف عليهمْ ألا يقف معَهُمْ مَنْ قرأ عليه آية مِنّ 
القرآن » أَؤْ سمع منهُ حديثاً ؛ خيفة مِنْ أنْ يحبط أجرّةُ . 

وقالَ شقيقٌ البلخئٌ : أهديثُ لسفيانَ الثوريٌ ثوباً » فردَهُ على » 
له : يا أبا عبد الله ؛ اح ري 0 قال : 
علمثُ ذاكَ » ولكن أخوكٌَ يسمعٌ مني الحديثٌ . فأخافٌ أنْ يلينَ قلبي 
لأخيك أكثرٌ مما يلينُ لغيرو”"© . 


وجاءً رجل اوماد جر اورفو داو ميننا لكيه 3 وكان 341 0 


سفيان لاه كيرا . فقال له يا أبا عبد الل ؛ في نفسك مِنْ أبي شيءٌ ؟ 
فقال : يرحم الله أباك » » كان وكانٌ ء فأثن عليه » فقالَ : يا أبا عبد الله ؟ قد 
عرفت كيف صارّ إلى هنذا المال » فأحبٌ أنْ تأخدّ هذه تستعينٌ بها على 
عيالكَ » قال : فقبلَ سفيان ذلكَ » قالَ: فلمًا خرجّ.. قالَ لوليه : 
إبارك + مرق عاك بورج ١‏ يشل + ]نالك عر فلم 


0 


يزلُ به حتَّ ردَّهُ عليه » وكأنّهُ كاث أخر ونه مع أبيه في الله تعالئ » ٠»‏ فكرة أن 


)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (7/87) . 
زفق ميارك هنذا هو مبارك بن سعيك الثوري أخو سفيان » وليس هو ولده كما أورده 
المصنف » بل هو راوي الخبر كما في « الحلية » ( /ا/ 7 ) . 


يأخدّ ذلكَ » قالَ ولدّهُ : فلمًا خرج. . لم أملكُ نفسي أنْ جئث إليه فقلتُ : 
ويلّكَ ؛ أي شيءٍ قليِْكَ هنذا ؟ حجارةٌ ؟ عُدَّ أنَهَ ليسَ لك عيالٌ » أما 
ترحمُّني ؟ أما ترحجُ إخوتكَ ؟ أما ترحمٌ عيالّنا ؟ فأكثرث عليه » فقالَ : الله 
مارك + تاكلن أنت هيا نري انان عتب 90110 

فإذاً ؛ يجبُ على العالم أنْ يلزمّ قلبَهٌ طلبَ الثواب مِنَ الله تعالئ في 
اهتداء الناس به فقط » وجب على المتعلم أن يلم قل طلت حمد الله 
وثوابه » ونيلَ المنزلةٍ عندة لا عند المعلّمِ وعند الخلتي » وربّما يظوٌ أن له أنْ 
يرائيّ بطاعته لينالَ عندَ المعلّم رتبة مكنا رموه الا إرادةا 


7 غير الله بطاعته خسرانٌ في الحالٍ » والعلمٌُ ربّما يفيدُ ورّما لا يفيدٌ » فكيف 


يخسدٌ في الحالٍ عملاً نقداً علئ وهم علم ؟! وذلكَ غير جائز » بل ينبخي أن 
يتعلمَ لله ؛ ويعبدَ لله » ويخدمٌ المعلّم لله ؛ لا ليكونّ له في قلبه منزلة وإن 
كان يريدٌ أن ون تعلق طاعة :فإ العناة أمررة آلا ا إلا اش 
ولا يريدوا بطاعتهم غير . 

وكلاك تن يعدم ابره لا جب أن يقندهنا اقلت المزاق متكم ا إل 
مِنْ حيثُ إِنَّ رضا الله في رضا الوالدينٍ » ولا يجوز لهُ أنْ يُرائيَ بطاعته لينالَ 
بها منزلةٌ عندَ الوالدين » فإنَّ ذلك معصيةٌ في الحالٍ » وسيكشفت الله عن 
راق + ومشفظ منولئة مذ قلي الوالدي يفا + 


 ) 1 كما أشير _رواه أبو نعيم في الحلية ؛( لا/‎  ربخلا‎ )١( 


23 7 6ه 
كتاب ذم الجاه والرياء شج ”م 


وأما الزاهدٌ المعتزل عن الناس . . فينبغي له أن يلزمَ قلبَهُ ذكر الله والقناعة 
بعلمه » ولا من يقل معرفة الحانن ازهقة وانعاط امهم سلف فإِنَّ ذلك 
يغرسُ الرياءً في صدره حت تتيسّرَ عليه العباداث في خلوته ؛ وإِنّما سكونة 
لمعرفةٍ الناس باعتزاله واستعظامِهمْ لمحلّهِ وهر لا يدري أَنَّهُ المخفّفُ للعمل 
عليه . 


قال إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمّة الله : تعلّمتُ المعرفة مِنْ راهب يُقالُ له : 
سمعانٌ » دخلثُ عليه في صومعته » فقلثُ : يا سمعانٌ ؛ منذٌ كَمْ أنتَ في 
صويعتك؟ نان سد سين نكت قلت :كينا طبنافاة + ال :: 
باحبد الواح ع نات اعت الاق ل ا 1 
ليلة حمّصّةٌ » قلت : فما الذي يهيج مِنْ قلبك حت تكفيك هنذه الحمّصّةٌ ؟ ؛ 
قال : ترى الدير الذي بحذائِكَ ؟ قلتُ : نعم » قال : إِنَّهِمْ يأتوني في كل 06 
سن يوما واحداً فيزيّنونَ صومعتي ٠‏ ويطوفونَ حولّها ويعظموني » فكلّما 
تثاقلّث نفسي عن العبادة. . ذكّرتها عِنَّ تلكَ الساعةٍ » فأنا أحتملٌ جهدَ سنةٍ 
لعرّ ساعةٍ » فاحتملٌ يا حنيفيٌ جهدَ ساعة لعز الأبدٍ » فوقرَ في قلبي 
المفزقةً ع قال .فق أو ازيكلة 8" قينا د ,كلوز »قال 3 اتدل يعن 
الصومعةٍ » فنزلتُ » فأدلئ لي ركوة فيها عشرونَ حمّصة » فقالَ لي : ادخل 
الديرَ فقذ رأوا ما أدليثُ إليكَ » فلمًا دخلث الديرٌ. . اجتمعث على 
النصارئ ٠‏ فقالوا : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي أدلئ إليكَ الشيخ ؟ قلت : مِنْ 
قوته » قالوا : وما تصنع به ؟ نحنٌ أحقٌ بوء ثم قالوا : ساوح » قلت : 


0ج 0 حل تر حو جل كه مدن دحج ربكن : يديه ميدن بيده زر 


عشرونٌ ديناراً , فأعطونى عشرينٌ ديناراً » فرجعتٌ إلى الشيخ . فقال : 
يا حنيفيئٌ ؛ ما الذي صنعت ؟ قلت : بعثهُ منهُمْ» قال : بكم ؟ قلث : 


بعشرينَ ديناراً » قالَ : أخطأت . لؤْ ساومتهُم بعشرينَ ألفَ دينار. . 
لأعطّوكٌ » هنذا عر مَنْ لا تعبدةُ » فانظز كيف يكونُ عر مَنْ تعبدة » يا حنيفيٌ 
أقبل على ربّكَ . ودع الذهاب والجيئة”" . 

والمقصودٌ : أنَّ استشعارَ النفس عر العظمةٍ في القلوب يكونٌ باعثاً في 
الخلوة وقد لا يشعرٌ العبدٌ به » فينبغي أنْ يلزمَ نفسّهُ الحذرَ منهُ » وعلامة 
سلامته : أنْ يكونَ الخلقٌ عندَهٌ والبهائمٌ بمثابة واحدة » فلو تغيّروا عن 
اعتقادِهِم لهُ. . لم يجزغ ٠‏ ولمْ يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفةً إِنْ وجدها في 


1 قلبه فيردُّها في الحالٍ بعقله وإيمانه » وأَنَّهُ لؤْ كان في عبادة فاطلع الناسُ 


5 كلهم عليه. . لم يذه ذلكَ خشوعاً » ولمْ يدخلةٌ سرورٌ بسبب اطلاعهم 
عليه » فإنْ دخلٌ سرورٌ يسيد. . فهو دليلٌ ضعفه » ولكنْ إذا قدرّ على رده 
بكراهة العقل والإيمانٍ » وبادرَ إل ذلك » ولمْ يقبل السرورٌ بالركونٍ إليه. . 
فيُرجئ لهُ ألا يخيت سعيّْهُ إلا أنْ يزيد عند مشاهدتِهمّ في الخشرع 
والانقباض ؛ كى لا ينبسطوا إليه » فذلكَ لا بأسَ به » ولكنْ فيه غرورٌ ؛ إذ 
النفسسٌُ قد تكونٌ شهوتها الخفيةٌ إظهارَ الخشوع ٠‏ وتتعلّلُ بطلب الانقباضٍ » 
فليطالبها في دعواها قصدّ الانقباض بموثتٍ مِنّ الله غليظ » وهو أنه لؤعلم أنَّ 


. واسم الراهب عنده أبو سمعان‎ ٠ ) 54/8 0( » رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 


انقباضَهُحْ عن إِنَّما يحصلٌ بأنْ يعدوّ سر أؤْ يأكلَ أؤ يضحكٌ كثيراً. . 
ال الل 0 فيشبة أن يكونٌ 
مرادّها المنزلة عندَهُمْ . 


ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقّرَ في قلبه أَنَّهُ ليس في الوجود أحدٌ 1 
سوى الله » فيعملٌ عملّ مَنْ لو كانَ علئ وجه الأرض وحدة. . لكان يعملهُ » 
فلا يلتفثُ قلبُهُ إلى الخلق إلا خطراتٍ ضعيفة لا يشقٌ عليه إزالتُها » فإذا كان 
كذلكَ. . لم يتغيّرٌ بمشاهدة الخلتٍ » ومِنْ علامة الصدق فيه : أَنَّهُ لؤْ كانَ له 1 

و 8 . عو 0 2 م 
صاحبان ؛ أحدهما غنِنٌ والاخرٌ فقيرٌ. . فلا يجد عند إقبالٍ الغنيّ زيادة هزة ١‏ 
في نفسه لإكرامه إلا إذا كان في الغنيٌ زيادةٌ علم أوْ زيادة ورع “افكرن كرا ١‏ 
له بذلكَ الوصف لا بالغنئ » فَمَنْ كان استرواحٌة إل مشاهدة الأغنياء إأر 
أكثرٌ. . فهوَّ مراءِ أوْ طمّاعٌ » وإلا. . فالنظرٌ إلى الفقراء يزيدٌ في الرغبة إلى 
الآخرة » ويحيّبُ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغتياء بخلافه » فكيف 
يستروحٌ إلى الغنيٌ أكثرٌ مما يستروح إلى الفقير ؟! 

وقذ كي أَنَهُ : يْرَ الأغنياءً في مجلس أذلَّ منهُمْ في مجلس سفيان 
الثوريّ » كان يجلسُهُمْ وراء الصففٌ ويقدُمٌ الفقراء » حت كانوا يتمنُون أنهُمْ 
فقراء في مجلسه”2 . 


1 


نعم » لك زيادةٌ إكرام للغنيٌ إذا كان أقرب إِلِيكَ أو كان بنك وبينة حق 


مج يج وهم وقميت وي وكتو2 وقج5 مكدو وهم ي8دي2 6مي3 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية ©( 8/ 728 ) . 
لمجي و و و 6 00 م لتو ستو ستو لان لوقه كان م 
قرم 


9ن ع9 و9 ربتعيو جر دو9 و9 
1 


8 
3 


١ 0 


8 


يدي جم متب ته مود مده 


ج2٠2‏ ْ 
اع ته | كناب ذم الجاه والرياء عجمجيعيج مهس رد مد ا 


وصداقةٌ سابقةٌ » ولكنْ يكونْ بحيثٌ لؤْ وُجِدَتْ تلك العلاقةٌ في فقير. . 
لنت لا تفثمٌ الخيئ عليه في إكراٍ وتؤقير ابه + إن لفقي أكرم على ارون 
الغنيٌ » فإيثارُكَ له لا يكونُ إلا طمعاآ في غناةٌ ورياءً لهُ . 

ثم إذا سويت بينَّهُما في المجالسة. . فيُخشئ عليكٌ أنْ تظهرَ الحكمة 
باحو اح ا لير ؛ وإنّما ذلك لرياء خفيٌ أؤ طمع 
خف ؛ كما قالَ ابن السمّاكِ لجارية لهُ : ما لي إذا أتيثُ بغدادَ فْيحَتْ لي 
الحكمةٌ ؟ قالّث : الطمع يشحدٌ لسانَّكَ29 » وقد صدقث ؛ فإنَّ اللسانَ 
ينطلقٌ عند الغنيٌ بما لا ينطلقٌ به عند الفقير » وكذلكَ يحضرٌ مِنَ الخشوع 
عندَهٌ ما لا يحض عند الفقيرٍ . ١‏ 

ومكائدٌ النفس وخفاياها في هذا الفنّ لا تتحصرٌ» ولا ينجيكَ منها إلا أن 
تخرج ما سوى الله مِنْ قلبكَ » وتتجرّد بالشفقة علئ نفسك بقية عمرِكٌ , 
ولا ترضئ لها بالنار بسبب شهواتٍ منغصة في أيام متقاربة منقضيةٍ » وتكون 
في الدنيا كملكِ مِنْ ملوك الدنيا قن أمكتئهُ الشهواثُ وساعدّتةُ اللذاث » 
ولكنْ في بدنه سقمٌ » وهو يخافٌ الهلاكَ على نفسِهٍ في كل ساعةٍ لو اتسم في 
الشهواتٍ » وعلم أَنَّهُ لو احتمئ وجاهدّ نفسَةُ. . عاش ودامَ ملكّةُ » فلمًا 
عرف ذلكَ.. جالسَ الأطباءَ » وحارفَ الصيادلة0'" » وعوّدٌ نفسَهٌ شرب 


)١(‏ الرعاية ( ص05:*). 
(؟) حارف : مال ونادم . 


ا 


تع كي | كتاب ذم الجاه والرياء 


الأدوية المرّة » فصبرَ على بشاعتها » وهجرٌ جميعٌ اللذاتِ » وصبرٌ علئ 
ل ل ال يه 
نقصاناً ؛ لفك كناف + مون :تازعنة لفق لجا هرة: + نكر في توالي 
الآلام والأوجاع عليه » وأداءِ ذلك إلى الموتٍ المفرّقٍ بين ويينَ مملكيو ‏ 
الموجب لشماتةٍ أعدائه بو» ومهما اشتدّ عليه شرب دواء. . تفكّرَ فيما 
يستفيدٌهٌ من مِنَّ الشفاء الذي هوّ سببُ التمثع بملكه ونعيمه » في عيش 
هنيءٍ » وبدنٍ صحيح ٠»‏ وقلب رخيّ » وأمرٍ نافذٍ » فتخفثٌ عليه مهاجرة 
التذاك مهار المكوو هاف 

فكذلكَ المؤمنٌ المريدٌ لملكِ الآخرة احتمئ عنْ كلّ مهلكِ لهُ في . 
| آخرته » وهيّ لذاثُ الدنيا وزهرتها » فاجتزاً منها بالقليل » واختارَ النحول :( 
والذبولَ والوحشة والحزنَ والخوفٌ » وتركٌ المؤانسة بالخلق ؛ خوفا مِنْ أن ” 
ب خا ع اشر قيات يا كابير 2 ساي بايد نلك كل 
عليه عند شدّة يقبنه وإيمانه بعاقبة أمره » وبما أعدّ له مِنَّ النعيم المقيم في 
رضوان الله أبدَ الآباد » ثمّ علمَ أنَّ الله كريمٌ رحيمٌ » لم يزلْ لعباده المريدينَ 
لمرضاته عوناً » وبهم رؤوفاً ٠»‏ وعليهم عطوفا » ولؤ شاءً. . لأغناهُم عن 
التعب والنصبٍ . ولكنْ أرادً أن يبلوَهُمْ » ويعرفت صدقٌ إرادتِهم ؛ حكمة 
منهُ وعدلاً . 

نه إذا تحمل التعب في بدايته. . أقبلَ الل عليه بالمعونة والتيسير » وحطً 
عنة الأعباة » وهل عليه الضبوء ويب إليه الطاعة » وررّقةُ فيها مَنْ لذّة 


وا و و ونم 06و وقترة وكدوة | /ا ن ع إنيدن توت حجن مدو تيض وده مواد 


المناجاة ما يلهيه عنْ سائر اللذاتٍ » ويقوّيه علئ إماتة الشهواتٍ . ووليَ أ 
سياستة وتقويتة » وأمدَّهُ بمعونته » فإنَّ الكريم لا يضيّمٌ سعيّ الراجي . 
ولا يخيْبُ أملّ المحبٌ » وهوَ الذي يقولٌ : ١‏ مَنْ تقرب إليّ شبراً. . تقرّبتُ 
إليه ذراعا »'2 » ويقولٌ تعالئ : « لقدْ طالّ شوق الأبرار إلئ لقائي » وإنّي 
إلئ لقائهم أشدُ شوقآ »”") . 

فليظهر العبدٌُ في البداية جدّهُ وصدقَهُ وإخلاصّة . فلا يعوزهُ مِنّ الله تعالى 
على القرب ما هوّ اللائقّ بجوده وكرمه » ورأفته ورحمته . 

د ف 
تكن بم مجاه والرسيا, 


وه واكائا سبلن مس ريع المسلكا فواتاسنها مالرين 
والصَلا ولام عن رسو حير وآ ل الطميتجي رع لاحر تحبا عين 
ينلو ناس فم اكلبره أجسب 


. )731/0 رواه البخاري ( 7504 ) . ومسلم(‎ )١( 

زقة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 19/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً 
قدسياً » والمقدسي في « الترغيب في الدعاء » ( ص”2 ) من كلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله ٠‏ وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » (805170 ) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . ا 


لطس اله 


ئلا 
عسل ١١‏ 0رج ١.‏ 


هه 


. كبا الزن ب 
روي 0 
.ذال . وال . وارع . وارع . والع ٠‏ 
م حك قد حكتها | أن .1 الت مضه سس 


5 دهج ١‏ مره «مصد٠مه ٠‏ ممرى. 7 
روف «لابا مت شْ 5 


نت 


ه28 28-5 و2 8ج 
بصيو ن كيو وحيو مهت همس هعت | كتاب ذم الكبر 52ج 
ان سر 
كلق رم | 


ا 


ت إس سراي 


الحمدٌ لله الخالتٍ البارىءٍ المصوّر » العزيز الجبّار المتكبّر » العليٌ الذي 
لا يضعْهُ عنْ مجده واضعٌ ء الغكار الذئ كل جتان له دلي خاضعٌ » وكل 
متكبّر في جناب عه مستكينٌ متواضعٌ ؟ فهوَ القهَّارُ الذي لا يدفعةُ عنْ مراده 
دافم » الغننٌ الذي ليس لهُ في ملكه شريكٌ ولا منازعٌ . القادرٌ الذي بهرَ .ين 
أبصارٌ الخلائق جلالهُ وبهاؤٌة » وقهرَ العرشّ المجيدَ استواؤٌة واستعلاؤة 5 
واستيلاؤٌةُ » وحصرّ ألسنّ الأنبياء وصفْةُ وثناؤٌة”"" ٠‏ وارتفع عنْ حدّ قدرتهم 4 
إحصَاؤٌةٌ واستقصاؤًةُ » فاعترف بالعجز عنْ وصفب كُنْهِ جلاله ملائكثة 
وأنبياوؤةٌ » وكسرَ ظهورٌ الأكاسرة عرّهُ وعلاؤٌهُ » وقصر أيديّ القياصرة عظمتةُ 
وكبرياؤهُ » فالعظمةٌ إزارُهُ » والكبرياءً رداؤٌةُ » ومَنْ نازْعَةُ فيهما.. قصمَّهُ 
بداءِ الموت فأعجرَهُ ذواؤة ٠‏ جل جلالة وتقدّسَث أسماؤة 


2-1 5 
والصلاة علئ محمد الذي أَنَزلَ معَهُ النورٌ المنتشرٌ ضياؤٌةُ » حت أشرقّث 
بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤٌةٌ » وعلئ آله وأصحابه الذينَ هُمْ أحبَّاءُ الله 
وأولياؤُ » وخيرتة وأصفياؤٌةُ » وسلّمَ تسليماً كثيراً . 


)١( 4‏ حصرهنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحاله . 


فقذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الله تعالئ : الكبرياءً 
ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني فيهما. . قصمئهُ »230 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « ثلاث مهلكاتٌ : شم مطاعٌ » وهو 
مبّعٌ » وإعجابُ المرء بنفسه 20 . فالكبرُ والعجبٌ داءانٍ مهلكان » 
والمتكبّرُ والمعجبٌ سقيمانٍ مريضانٍ ٠»‏ وهما عند الله ممقوتانٍ بغيضانٍ . 

وإذا كان القصدٌ في هلذا الربع مِنْ كتاب « إحياءِ علوم الدين » شرح 
"الفملكات» + رسن إبضاء لكر والفقت وإ كما نر قبامم المردياش: 
1 ونحنٌ نستقصي بيانَهُما مِنَ الكتاب في شطرينٍ : شطب في الكبرٍ » وشطرٌ في 


0 


3 
أو ب جو لسو 


:40 نوكه كير 


دلق رواه مسلم ( 5178 ) » وأبو داوود ( 504٠‏ ) واللفظ له 1 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (90458 )ء وأبو نعيم في « الحلية؛ (؟/ 2)7847, 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( الال ). 


6 يق وق وقس وج موقم وكمرق| |7 ” 5 [1نته” تيسن عبتن تمدن مدهت 
قورمه 


حمر 
- 
ا 


0 
0 
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5 


ب 
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الشََطوْالَِوَكُمِنَ الككدّاب 
ندة انه 
وفيه بيانٌ ذم الكبر » وبيانُ ذم الاختيالٍ » وبيانُ فضيلةٍ التواضع » وبيان ‏ اه 
1 م 0 
حقيقة الكثر وآفيه » وبيانُ مَنْ يكبَدُ عليه ٠‏ ودرجاث الكبْرِ » وبياكُ ما به 1 
التكبتٌ » وبيانٌ البواعثٍ على التكثّر » وبيانُ أخلاق المتواضعينَ وما فيه يظهرٌ ه 


الكبدُ » وبيانُ علاج الكبر » وبيانُ امتحان النفس في خُلتٍ الكبرٍ ٠»‏ وبيان 


8 
بان م اللبم ْ 


قذذمّ الله تعالى الكبرَ في مواضع مِنْ كتابه » وذمٌ كلّ جبّار متكبّر » فقال 


تعالين : « سَأْصْرِفُ عَنْ ءابق لذن كبرو ف الْارّضٍ عير لْحَن . 
وقالَ تعالئ : #ومن يَسْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيْ وَمَسَتَكير 4 . 


ف 
و 


3 


وفالَ تعالئ : « الوم روت عَدَابَ ألْهُون يمَا يما كنحم تَعولُونَ عل أل عير حو 
وَكُْتَمعَنْ يليو لَستَكبرُون4 . 

وقالَ تعالى : #هِئْس مئوى المُتتسكييت* . 

وفن تال : ط ككلة يلخ الاق سكل قل لتك جره . 


ا 
١‏ 
1ْ 
١‏ 
1 
ْ 
ا 
1 
١‏ 
0 


18 


وقالَ تعالئ : « وَاسْتَنْتَحُأْوَئَابَ كل جار عَنِيرة . 

وقالَ تعالىا : 8 إِنَّمُلايحِبُ الستكرت» . 

وقالَ تعالئ : « لَمَدِ أتمكبروأف أَنفسِهم وَعَتَو وا كيرا . 

وقال تعالئ : «إِنَّ أت يََْكِرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغْلوَ جَهَمَ 
داخريت* . وذمٌ الكبْر في القرآن كثيرٌ . 


وأا الأخبارٌ : 


فقدْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّم : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ كانَ في 


55 قلبه مثقالُ حبّةِ مِنْ خردل مِنْ كبْرٍ » ولا يدخلُ النارّ رجلّ في قلبه مثقالٌ حب 


ا الا اك لاا ا ا لل 0 


11 منْ خردل منْ إيمانٍ اللا 


وقالَ أبو هريرة رضي اه عنةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : 
« يقولٌ الله تعالئ : الكبرياءً ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني واحداً 
منهّما. . ألقيئهُ في جهنم ولا أبالي »20 . 

وعنْ أبي سلمة بن عبدٍ الرحملن قال : التقئ عبد الله بن عمرٌ 
وعبدٌ الله بنُ عمرو على المروة فتواقفا » فمضى ابن عمرو وأقامٌ ابن عمرّ 
يبكي » فقالوا : ما يبكيكٌ يا أبا عبد الرحملنٍ ؟ قال : هلذا ‏ يعنى 


دق رواه مسلم ( ١18/4١‏ 4 03 والترمذي ( ١994‏ ( + 
زفق رواه مسلم ( 55 ( » وأيو داوود ( )0 وابن ماجه ( ا ( 3 


1 


2-083 
د9 و05 هه همة]| 2 كتاب ذم الكبر ا 


عبد الله بنَ عمرو ‏ زعم أَنَهُ سمع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : 
« مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة مِنْ خردلٍ مِنْ كبر. . أكبّهُ الله في النار علئ 


00 
.  )وههجو‎ 


03 


وقالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يزالُ الرجلٌ يذهب بنفسه حتَّى 
يُكتبٌ في | لجبّارينَ » فيصيبَة ما أصابَهُمْ مِنَ العذاب 0" . 

وقالَ سليمانُ بن داوودٌ عليهما السلامٌ يوم للطيرٍ والإنسٍ والجنٌّ 
والبهائم : اخرجوا » فخرجوا في مئتي لنب مِنّ الإنسٍ ١‏ ومئتي تي ألف من 
الجر ٠‏ اقم كل سمح رَجَلَ الملائكة بالتسيح في السماوات + تع فضي 


حت مسّتْ قدماة البحرَّ ؛ فسمع صوتاً : لؤْكانَ في قلب صاحبكُم مثقال ذرَة ١.‏ 


مِنْ كبر. . لخسفت به أبعدَ مما رفعئة”" . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلم : « يخرجٌ مِنَّ النار عُنْقٌّ لهُ عينانٍ تبصرانٍ » 
وأذنان تسمعان » ولسانٌ ينطق ء يقولٌ : وَكَلتُ بثلاثة ؛ بكلّ جبار عنيدٍ » 
وبكلّ مَنْ دعا مع الله إللها آخرّ » وبالمصوّرينَ 29 . 


.)1؟1١9/؟”‎ (٠ المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 

زفق رواه الترمذي ( 7٠٠٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول »( 148 ) بتمامه . 
فق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول )١99(١‏ . 

(8) رواه الترمذي ( 70175 )ء والعنق هنا : طائفة وجانب من النار » فهو وصف لتار جهنم 
كما ذكره الإمام ابن العربي في « عارضة الأحوذي »( 45/٠١‏ ) . 


5 
3 
7 
1 
7 
1 


وقالٌ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سيّىءٌ 
الملكة )»20 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « تحاجّتٍ الجنَّةُ والنارُ ؛ فقالّتٍ النارٌ : 
أُوثْرتُ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ » وقالّتِ الجنةُ : ما لي لا يدخلّي إلا ضعفاءً 
الناس وسقَاطهُحْ وعجزتهُمْ ؟ فقالَ الله تعالئ للجنّة : إِنَّما أنتِ رحمتي » 
وني بك قل أماء وق عبادي :»رفن للثار ::إتنا ان اعدابي:»«اعثن بك 
ع انق ادي + ولك والحدة مدكما علزها 0 


وقالَ رسول الله صلى الله” عليه وسلّمَ : ١‏ بعس العبدُ عبدٌ تجيّرٌ واعتدئ 


يفوم ونسي الجبارَ الأعلئ » بس العبدٌ عبدٌ تجبّر واختالَ ونسيّ الكبيرٌ المتعالٍ » 


0م00 


عمنتن عمس هيل مح فوت يا يدقن جتان و0 ب هي 


1 2 7 .”> 200 2006 : 5 2 # 
غ؛ بشن العبد عبدٌ غفل وسها ولها ونسيّ المقابرٌ والبلئ » بكسن العبد عبد عتا 


وبغئ ونسيَ المُبتداً وا لمتهئ )0 , 
وعنْ ثابتٍ أَنَّهُ قال : بلغنا أنَّهُ قِيلَ : يا رسولّ الله ؛ ما أعظمَ كبْرَ فلانٍ ! 
فقالَ : ١‏ أليسَ بعدَهُ الموث ؟! )2*7 . 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ إن 


"١1١ )» والخرائطي في « مساوىٌ الأخلاق‎ 2) 4/١( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. وفيه : ( خخائن ) بدل ( جبار)‎ » ) "557 

(؟) رواه البخاري ( 586٠0‏ )ء ومسلم(1748450). 

زفق رواه الترمذي ١544‏ ) يتقديم وتأخير وزيادة . 

رواه ابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول » ( ٠١5‏ ) كما أورده المصنف مرسلاً . 


نوحآ عليه السلامٌ لما حضِرَّتةُ الوفاةٌ. . دعا ابنيه وقال : إن آمْكما باثنتين 
وانهاكماعن أكضن ؛ انهاكيا عن الشرك والكي و نكما باذ إلئة زلا انه 
إن السماوات والآرضن وما افتهك لو وضتت فى كفة الميزان وقصضكت ل إلله 
إلا الله في الكِمَّةِ الأخرئ. . كانّث أرجمّ منهُما » ولو أنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ونا'قية كاننا جلعة تعتمت له زلنة إلا الل عليها : . تمتها + ارام كما 
بسبحانّ الله وبحمده ؛ فإنّها صلاة كل شيءٍ » وبها يُرِزْقٌ كل شيءٍ 0 

زقان عيسق عله البلا + (طوين كك ملكة إلا كناءة ده ليقث 
جار )20 , 


وقالَ صلَّى اله عليه وسلّمَ : ١‏ أهلُ النار كل جَمْظَريٌ جِرَّاظٍ مستكبر .+ 


جمّاع منَاع » وأهلٌ الجنةٍ الضعفاءٌ المغلّبونَ ا" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ أحبّكُم إلينا وأقربَكُمْ ما في الآخرة. . 
أحاستكئ أخلاقا » وإنَّ أبغضَكُم إلينا وأَبِعدَكَمْ منّا. . الثرئارونَ المتشدّقونَ 
المتفيهقونَ » .» قالوا : يا رسول الله ؛ قدْ علمنا الثرثارونٌ والمتشدّقونَ » 
فما المتفيهقون ؟ قال : ١‏ المتكبّرون 26 . 


»)918( الأدب المفرد ؛‎ ١ والبخاري في‎ ٠ ) ١159/7 ( المسند ؛‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ٠١5 ( » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »( ص 7١!‏ ) . 

) رواه أحمد في ١‏ المسند » (54/7١؟1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » 
(770 ) » والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 

(9) رواه الترمني )7١14(‏ . 


6 شح الم“ جو 0 محا“ سد لاخ ا ححا لاغ كد ا حا 


وقالَ صلى اله عليه وسلّمَّ : « يُحِشْرٌ المتكبّرونَ يوم القيامة ذرَاً في مثل 
صور الرّجالٍ » يعلوهُمْ كل شيءٍ مِنَ الصَّعْار » ثم يُساقونَ إلى سجن في 
جهنم يُقَالُ لهُ : بُولََسُ » تعلوهُمْ نارٌ الأنيار » يُسقونَ مِنْ طين الخبالٍ عصارة 
أهلٍ النار »”"© . 

م 7 98 90 م ا 5 

وقال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْم : ١‏ يُحشة 
الجبّارون والمتكبّرون يوم القيامة في صوَرِ الذّرٌّ يطْؤُهُمْ النامٌ لهوانهم 
على الله تعالئ )220 . 
وعنْ محمدٍ بن واسع قال : دخلث علئ بلالٍ بن أبي بُردة » فقلث له : 


2 


قو يا بلا ؛ إِنَّ أباكَ حدَتَي عن أبيه عنٍ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّم أنه قال : 
3 1 إنَّ في جهنم واديا يُقالُ له : هع ّ 2 حقٌ على الله أن يسكت كل جبّار » 


فإيَاكَ يا بلالٌ أنْ تكونٌ ممَّنْ يسكنة9" . 
وقال صَلَى الله عليه وسلّمَ : ” إِنَّ في النار قصراً يُجعلٌ فيه المتكبرونَ 
ويُطبقٌ : عا 


)١(‏ رواه الترمذي ( 74947 )ء وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛ (17)؛ 
والأنيار : جمع نار ؛ أي : نار النيران . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7754) . 

() رواه الدارمي في « سننه » (7808). وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» 
( 516 ) » وأبو يعلئ في 7 مستده » ( 1/7549) . 

(4) كذا رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( //ا0 ) من قول محمد بن المتكدر ؛ ورواه 

البيهقي في « الشعب » ( 877 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « إن - 


105 03 2 2 1 11 5 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اللهُمَ ؛ ني أعوذ بك مِنْ نفخة 
الكبرياء »290 , 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : مَنْ فارق روحةٌ جسدَهٌ وهوّ بريء من 
ثلاثة. . دخلَ الجنة ؛ الكبر والغلولٌ والدَّينُ »20 . 


2 2 43 


م 


الآثارٌ : 


قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عن : ( لا تحقرنَ أحداً مِنَ المسلمينَ ؛ 
فإِنَّ ير || / بن عند الله كبية 20 ١‏ 


وقال وهب : ( لما خلقّ الله تعالئ جنة عدن. . نظرَ إليها فقالَ : أنتِ : 


حرامٌ على كل متكبّر ) . 


المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » ٠‏ ورواه بنحوه 
7878 ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

» » رواه أبو داوود ( 754 ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه‎ )١( 
» قال عمرو بن مرة » أحد الرواة  : ونفثه الشعر » وتفخه الكبر » وهمزه المُوْنة‎ 
ونفخه‎ 7 : ) 7١1/١ ( » والموتة : الصرع أو الجتون » وعند الحاكم في « المستدرك‎ 
. » الكيرياء‎ 

(0) رواه الترمذي (5/ا6١1),‏ والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 471١١‏ )ء وابن ماجه 
8100 ؟). 

فق كذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس 7,4١7 (١‏ ) من حديثه رضي الله عنه . 


ويد جوع ج01 ونب ور وانبة ج54 وق جعجججي جعججعجتيوج يعو يج 


3 بو يونت كتميق يتب ويتج > ويك وني 0 وك يكنب يكب ي 04 


وكان الأحنف بن قيس يجلسُ مم مصعب بن الزبير على سريره » فجاءً 


يوم ومصعبٌ ماد رجليه » فلم يقبضهُما وقعدَ الأحنفٌ فَزْحمَةُ بعضّ 
الزحمةٍ » فرأئ أثرَ ذلك في وجهه ء فقالَ : عجبا لابن آدمَ يتكبّرُ وقذ خرج 


منْ مجرى البولٍ مرّتين 


00 

السكر : ( العجبُ من ابن آدمَّ ! يغسل الُْرْءَ بيده كلّ يوم مرةً أ 
تين ثم يتكبّرٌ يعارضٌ جِبَارَ السماوات )20 . 

اه : هوَّ سبيلٌ الغائط والبول”” . 


وقالَ محمدٌ بنُ الحسين بن عليٌ رضي اللهُعنَهُمْ : ( ما دخلّ قلبَ امرىءٍ 


0-7-8 1 ش 3 2 1 : ا 5 8 


١ 40) د‎ : 


وسكِلَ سلمانٌ عن السيئة التي لا تنفمٌ معها حسنةٌ » فقالَ: 


الكب202؟ , 


(000 


وقالَ النعمان بن بشير على المنبر : ( إِنَّ للشيطانٍ مصاليَ وفخوخاً » 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( .)390١‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في " التواضع والخمول » )5١90(‏ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( )7١7‏ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول .(50؟75) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »1 (90؟؟ )5‏ 


وإِنَّ مِنْ مصالي الشيطانٍ وفخوخه البطرّ بأنعم الله » والفخرّ بإعطاءٍ الل » 
والكبرّ علئ عباد الله » واتباع القؤئ كن غير قات الله )270 ء نسأل الله تعالئ 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة بمنْه وكرمه . 

ل نا 


2) الأدب المفرد 6م20‎ ١ رواه اليخاري في‎ (00 ١ 


8 0 4 /: سوا 
0 


9 


تح 2ق كي يخي( ريدن جداى و9 زر و2 


02 


0 


ب مي م الو 7 


بس 


. 


إن نم الاخنسيال واظررار ناكل فيل الى مشي خالاب 


قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسِلّمّ : « لا ينظرٌ الله إلئ رجلٍ يجرٌ إِزَارَةُ 
بطرا )290 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ بيتما رجلٌ يتبخترٌ في بِرْديه قذ أعجبئةُ 
نفسةُ. . إِذْ خسفت الله الأرضّ » فهو يتجلجلٌ فيها إلئ يوم القيامة »”"© . 

وقال صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « مَنْ جر ثويَُ خيلاء. . لا ينظرٌ الله إليه يومَ 
القيامة )0 . 

وقال زيل د م ا ل ل 
أيْ بْىّ ؛ ارفمٌ إزارَكَ ٠‏ فإني سمعتٌ 

رخ م 07 2 عرو رشلل يووا سه وى عاق 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ١لا‏ ينظرٌ الله إلئ مَنْ جر إزارَهُ 
خيلا )220 , 


إصبعَهُ عليه وقالَ : « يقول الله تعالئ : ابنَ آدمَ ؟ أتعجزني وقد خلقئُكَ مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري (5188), ومسلم (487١1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول »( 77 ) واللفظ له . 

رواه البخاري ( 5/89 ) . ومسلم (84١؟١).‏ 

(9) رواه البخاري ( 75570 ) ء ومسلم ( )5١86‏ . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول 5781 ) . 


سير 
52 
0-6 


لم6 وق وعم وني يهم هنتم ! وعجية | 2 2ه جه جه توي يهو رتو 7 


مثل هنذه ؟! حيَّ إذا سرَيئّكٌ وعدَلتْكٌ. . مشيت بين يُردِينَ ولللأرض منكٌ 


وئيدٌ ! جمعت ومنعت ء حتَّئْ إذا بلعَتٍ الثَّرَانيّ. . قلت : أتصدّقٌ ! وأيّ 
وان الصدفة 23618 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا مشث أتتي المُطيطاءَ » وخدميه: 
0 والرومٌ. . سلّطَ الله بعضَهُمْ علئ بعض ”2 . قال ابن الأعرابيٌ 

هي مشيّةٌ فيها اختيالٌ ) . 

50000 مسيكة . 3 
لقي الله تعالئ وهو عليه غضبان 206" . 
الآثاك : 

عن أبي بكر الهذليّ قال : بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم 
يريدٌ المقصورة , وعليه جبابُ خَزٌِّ قد نضّدَ بعضّها فوقّ بعض علئ ساقه » 
وانفرج عنها قباؤٌهُ ٠‏ وهر يمشي يتبختث ؛ إِذْ نظرَ إليه الحسرٌ نظرةٌ فقا 5 : أفّ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7707 ) » وابن أبي الدنيا في ” التواضع والخمول » ( 740 ) واللفظ 
له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض ٠‏ يسمع كالدوي من بعد . 

(0) رواه الترمذي ( 777١‏ ) » واب بن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 745 ) مع قول 
ابن الأعرابي الآتي . 

إفيق رواه أأحمد في 3 المسند 6 3 114/9) + والبخاري في 9 الأذب المقرة» (6648 , 


فهو » مصِعّدٌ خدَّهُ» ينظرُ فى عطفيه ! أيْ 
حُميّنُ ؛ أينّ تنظ في لفيكَ ؟ في نعم غيرٍ مشكورة ولا مذكورة » غير 
المأخوذ بأمر الله فيها » ولا المؤدّئ حقٌ الله منها ؟ والله ؛ أنْ يمشيّ أَحَدُمُحْ 
8 8 أَنْ يكل بحل |1 جنون » في كل عه و منْ أعضائه للم نعمةٌ 
وللقطاق بوالسةء فسمع ابن الأهتم » فرجم يعتذرٌ إليه » فقالَ : لا تعتذر 
إليّ » وتث إل ربك » أما سمحت قول الله تعالئ : «وَلَاتمشٌ في لض مرعا 
ِنَكَكَ عرد ليس مَل بََ لبَالَ ل لاه ؟2701. 

وم بالحسن شاب عليه برَّةٌ لهُ حسنةٌ » فدعاءٌ فقالَ : ( ابن آدمَ معجبٌ 
شان + معجت بجماله + كان القد قد وارئق يدنك وكائكٌ قذ لافيت 


5): عملّك . ويك ! داو قلبَكَ ؛ فإنََ حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ 


1 


. قلوبهم )”" . 
ورُويٍ أنَّ عمر بنَّ عبدٍ العزيز حج قبلَ أنْ يُستخْلّفَ » فنظرٌ إليه طاووسٌ 

وهو يختالٌ في مشيته فغمرٌ جه بإصبعه وقالَ : ليسَثْ هلذه مشية مَنْ في 

0001 فقالَ عمرٌ كالمعتذر : يا عي ؛ لقذ ضرِب كل عضو مني على 

هذه المشية حت تعلّمتّها؟ : 

ً مَنْ أ 


ورأئ محمد بن واسع ولدَهُ يختالٌ » فدعاةٌ وقالَ 0 0 تدر 


5 
059 


. ) 57970» رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 51٠ (1 التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. )؟81١(»لومخلاو التواضع‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ 


ُ 
كتف حمااقة احولة سل ساك تاك حتفا | 020207 القض طقس لوص ص برو مرا 


عر ٠‏ مسر 
جا الحا 
حاف 


لف 
زف 
لوف 


فق 


ورأى ابن عمرَ رجلاً يجرٌ إزارَهُ فقال : ( إن للشيطان إخواناً ) » كورّها 


ويُروئ أن مطرّف بِنَّ عبد الله بن الشخير رأى المهلتَ وهو يتبخترٌ في 


جْبّة خرٌّ ٠‏ فقالَ : يا عبد الله ؛ هلذه مشيةٌ يبغضها الله ورسولَّهُ » فقالَ لهُ 
المهلتٌ :“آم تعر فى ؟ فقالَ : بل أعرفكٌ » ولك نطقة مذرة ؛ وآخك 
جيف "قذارة > دأنك ين ولك قحم القلرة فمضى المهلبٌ وتركٌ مشيتهُ 
تلك" , 


وقالٌ مجاهدٌ في قوله تعالئ : 8 تْمدَهَبَإِكَ أله يتَمطَى» أئ : يتبهدة9؟ . 
وذ ذكرنا ذمٌ الكبرٍ والاختيال. . فلنذكز فضيلة التواضع 
د فك 


رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول » ( 785 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »5850 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية» (7814/7). وصاحب الوعظ هو مالك بن ديئار فيه 
لا مطرف . 

رواه الخرائطي في « مساوى الأخلاق 2( 3لاه ) . 


7 
7 
م 
0 


ُ 
0 
7 
7 
07 
ّ 
ا 


> 26 ج22 ههه ولا مج سس بوم ا 
تقرمه 


سيا فضي ل الوا 


قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما زادً الل" عبداً بعفو إلا عرّاً » 
وما تواضم أحدٌ لله إلا رفعَةٌ الله )230 , 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ا كر 
امحاو ييا" دياه مرارت بقار درا وام قلا : اللهِيَ ؟ ضعَهُ » 


ضًِ ا 


وإنْ وضم نفسَةُ. . قاللا : اللهمَّ ؛ ار 
وقال صلَّى الله”عليه وسلّمُ : « طوبا لمَنْ تواضم في غير مسكنةٍ » وأنفق 


مالاً جمعَهُ في غير معصية » ورحم أهل الذلٌ والمسكنة » وخالط أهلّ الفقه 


1 وال 01 24 , 

وعنْ أبى سلمة المدينيٌ » عنْ أبيه » عنْ جدّه قال : صل رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ عندّنا بقباءَ وكانَ صائماً » فأتيناة عند إفطاره بقدّح مِنْ 
لبن » وجعلنا فبه شيئاً مْ عسل ٠‏ فلما رفعَه وذاقةُ. . وجدَ حلاوة العسل : 


- 


.)1١9088(ملسم رواه‎ )١( 

220 القع بحر اام الا عسي 11 10 101و راكوا سار عم خو اير اوناخ 
ونحوه ٠»‏ ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
«إتحاف»)(0/8٠70).‏ 

() رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 78 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »2 750) . 


أكثْرَ ذكرّ الله. . أحيّهُ ايله2300 , 


ورُوِيَ أن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ كان في نفر مِنْ أصحابه في بيته 
يأكلون ٠»‏ فقامَ سائلٌ على الباب وبه زمانةٌ يُتكرّهُ منها » فأذنَ لهُ » فلمًا 
دخلّ. . أجلسَة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ فخذه » ثم قال لهُ : 
« اطع » ٠‏ فكأنَ رجلاً مِنْ قريش اشمأرٌَ من وتكرَهَهُ » فما مات ذلكٌ الرجلٌ 
انث بهاؤسانة مكلها0, 


وقال صلى الله عليه وسلم : « خيّرني ربّي بِينَ أمرين : أن أكون عبداً 


2 


جبريلٌ ٠‏ فرفعث رأسي إليه فقال : تواضعٌ لربّكَ » فقلث : عبداً 


رسولاً ٠‏ أوْ ملكا نبيآ » فلج أدر أيّهما أختارٌ » وكانَ صفبّي منّ الملائكة 


4 "قرة 
رسولا » . 


وأوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( إِنّما أقبل صلاة مَنْ تواضم 
لعظمتي » ولمْ يتعظم علئ خلقي ٠»‏ وألزمَ قلبَهُ خوفي » وقطعٌ نهارَةُ 


. رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(//إ)‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 47 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 85 ) » وفي ( ب ) : ( بين أمرين : بين 
أن أكون عبداً رسولاً. .. ) . 


10 3 10 الج ب ا ابابا تن تحن لجن طن بلاج اركن احج 2# 


تمعهه 


و م دزو 85 5ه :تج اتح رجو يقن :ريدن 


ع 
34 


40 


اق اق مونل متا تحتل محاقة احالف طق للق توت ا بف دل 106 7 


وقالَ المغيرةٌ : كا نهابُ إبراهيم النخعيّ هيبة الأمير » وكانَ يقولٌ : إِنَّ 
زمانآً صرتٌ فيه فقية الكوفة لمان سوء" . 
وكانَ عطاءٌ السَلَمِيُ إذا سمع صوت الرعد. . قامَ وقعد» وأخدّ ببطه 
قا ارراة ماضن ©“ وقاق : هكذاعة أجلي يفيك + لؤامات عطاء 
لاستراح النامن”"© . 
وكانَ بش الحافي يقولٌ: ( سلّموا علئ أبناء الدنيا بترك السلام عليهم )0©. 
ودعا رجلٌ لعبد الله بن المبارك فقالَ : أعطاكَ الل"ما ترجوةٌ ! فقالَ : إِنَّ 
الرجاءً يكون بعد المعرفة » فأينَ المعرفةٌ ؟! 


وتفاخرّث قريشنٌ عند سلمانَ الفارسيٌ رضي الله عنةٌ يومآ ٠‏ فقال 


3 ف سات 8 
3 249 
0 لوجي هي يي م م مي ا 5 م بوي صر بن 
اك . 
ممااخ1 


سافان لكنّى خُلقثُ مِنْ نطفة قذرة» ثمَّ أعودٌ جيفة منتنة » ثم آني 
الميزانَ ؛ فإنْ تقْلّ. . فأنا كريك» وإِنْ خفف. . فأنا لئية©؟ . 
وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللعنة : ( وجدنا الكرمً في التقوئ » والغنى 
في اليقين » والشرفّ في التواضع )”*2 » نسأل الله الكريم حسنّ التوفيق . 
# ا »* 


)0( قول النخعي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 4/ 7؟؟ ) . 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ 75١/10‏ 1590 ) مفرقاً . 

الرسالة القشيرية (ص 559 ) . 

(4) الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١//71؟‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ؟( 1١0‏ ) عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً . 


ا 1 
جعجسجيع وه بيه جو وه ممع اللجمججسص حي عو - بارا 
لتضزوره١‏ 


صر 
- 
0-1 


حمر 
0 
- 


سيا رزتقيقت الإيشر وآفرشم 


إل أن الكبرَ ينقسم إلى ظاهر وباطن ٠‏ فالباطنٌ هوَّ خُلّقُ في النفس . 1 
والظاه* هوّ أعمالٌ تصدرٌ عن الجوارح . 7 
واسم الكبر بالخلّقٍ الباطن أحقٌ » وأمًا الأعمالٌ. . فإنّها نمراثٌ لذلكَ ١‏ 
الخُلقِ » وَحُلُنُ الكبر موجبٌ للأعمالٍ » ولذلكَ إذا ظهرَ على الجوارح . . 5 
بذاك كانه وإذا ل رهق ايفان : هن تشم كيه + قالاضل مو الخلق ا 
الذي في النفس ٠‏ وهو الاسترواحٌ والركون إلئ رؤية النفس فوق المتكيّر إن 


| العجب كما سيأتي . فإِنَ العجبّ لا يستدعي غير المعجب ٠‏ بِلْ لؤ لم يُخلقٍ 
الإننان إلا اوكةة ...يصون أن وكرة رهج + ولا عيذ انكو م : 1 
إلا أن يكونَ مع غيره » وهو يرئ نفِسَّهُ فوقّ ذلك الغير في صفات الكمالٍ » 0 

000 و ِ ً' 
فعند ذلك يكون متكيرا . 
يرل غير أعظم مِنْ نفسه أو مثلّ نفسه فلا يتكبدُ عليه . ش 

ولا يكفي أن يستحقرَ غيرَهٌ نه مع ذلك لؤْ رأئ نفْسّهُ أحقر. . لم يتكبد »2 م 
ولو رأى غيرهٌ مل نفسه. . لم يتكبز ٠‏ بل ينبغي أن يرئ لنفسه مرتبة ولغيره ‏ | 


مرتبة ء ثم يرئ مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره . 


50 قا دافا تحال ا ل 55 4 2ه جه حوسده دودو دن ف وفيت 
تظرهه 


عليه ٠‏ فإنَّ الكبرٌ يستدعي متكّراً عليه » ومتكثّراً به ٠‏ وبه ينفصلٌُ الكبد عن © 


ب رن 


0 
4 


: 4 24 
4 يبجع عع جع هج هه ب جيججيجج- 1 

0 

يسحينن 


فعندَ هلذه الاعتقاداتٍ الثلاثة يحصلٌ فيه خُلّقُ الكبر » لا أنَّ هنذو الرؤية 
هي الكبذ » بل هلذه الرؤيةٌ وهلذه العقيدة تنفخ فيه » فيحصلٌ في قلبهِ 
اعتدادٌ » وهرَّة» وفرح . وركوثٌ إلئ ما اعتقدَهُ ٠»‏ وعرٌ في نفسه بسبب 
لكّ » فتلك الِرّةُوالهرَة والركون إلى العقيدة هوّ خُلُقُ الكبْرٍ » ولذلكَ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ا لاماي الاك 
ولذلكَ قال عمرٌُ رضي الله عنةٌ : ( أ خش أنْ تنتفخ ع حتّ تبلغ الثريا ) للذي 
استأذته أَنْ يعظّ بعد صلاة الصبح2؟ . 


فكأن الإنسانَ مهما رأئ نفسَهُ بهلذه العينٍ » وهو الاستعظامٌ. . كبر 


. وانتفحَ وتعرّرٌ » فالكبْرُ عبارةٌ عن الحالة الحاصلة في النفس مِنْ هلذه 
ل ات رثا 92 م 92 
| الاعتقاداتِ » وتسمّى أيضاً عرّة وتعظماً ؛ ولذلك قال ابن عباس في قوله 


تعالى : «إنف مُدُورِمِم لاحي مَاهُم ييَكلفيه» . 
قال عظمةٌ لم يبلغوها . ففْسَّرَ الكبرَ بتلكٌ العظمة”” . 
ثم هلذه العرّةٌ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هن لغر ءوتن 


رواه أبو داوود ( 775 ) ولفظه  :‏ أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » ء قال 
- عمرو بن مرةء أحد الرواة ‏ : ونفئه الشعرء وتفخه الكبر » وهمزه المُؤتة » 
والموتة : الصرع أو الجنون ٠‏ وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١ : ) 7١1/١‏ ونفخه 
الكبرياء  »‏ 

(؟) رواه الضياء في « المختارة ٠١70.‏ ) . وأحمد في ١‏ المسند » ( 18/١‏ ) بنحوه . 
(9) وقد رواه الطبري في « تفسيره » ( 44/14/17 ) عن مجاهد . 


1) 


3 


7 جم جم 7و2 يق :لي ٠وع‏ 2ه 2ج 2ه جولو جو ردن موا 
توزرهتة 


ذلكَ تكثراً , فإنّهُ مهما عظم عندَهٌ قدرّهُ بالإضافة إلئ غيره. . حقرَ مَنْ دُوتَهُ 
وازدراة » وأقصاهُ عنْ نفسه وأبعدَه » ترق عنْ مجالسته ومؤاكلته » ورأئ 
أنَّ حقة أنْ يقومّ ماثلاً بينَ يديه إن اشتدّ كبْرُهُ » فإنْ كانَ أشدّ منْ ذلكَ. . 
استنكف عنٍ استخدامِه ولم يجعلةُ أهلاً للقيام بينَ يديه » ولا لخدمة عتبته » 
وإِنْ كانَ دونَ ذلكَ. . فيأنفُ عن مساواته » وتقدّمَ عليه في مضايقٍ الطرقٍ » 
وارتفع عليه في المحافلٍ » وانتظرّ أنْ يبدأهٌ بالسلام » واستبعدٌ تقصيرَةٌ في 
تقزاء بتر امع :ويل عه ترز فاضا ناطق الك اتيز علتدء وان 
وُعْظ. . استنكف مِنّ القبولٍ » وإِنْ وَعَظ. . عن في النصح » وإِنْ رُدَّ عليه 
شيءٌ مِنْ فوله. . غضب ء وإنْ علّم. . لم يرقق بالمتعلمينَ » واستذَلَهُه 


وانتهرَهُمْ » وامتنّ عليهم واستخدمَهُمْ ٠‏ وينظرُ إلى العامّة كأنة ينظرُ إلى ١!‏ 


الحمير 5 استجهالاً لِهُمْ واستحقاراً . 
والأعمالٌ الصادرة عن خُلْقٍ الكبر كثيرةٌ » وهيّ أكثرُ مِنْ أنْ تحصن ؛ فلا 
حاجة إلئ تعدادها » فَإنَّها مشهورة فهلذا هوّ الكبدُ » وآفنهُ عظيمةٌ » وغائلثة 
هائلةٌ ٠‏ وفيه يهلكُ الخواصصٌ مِنّ الخلق . وقلَّما ينفلك عنةٌ العيّادُ والزمّادُ 
والعلماءً ٠»‏ فضلاً عنْ عوامٌ الناسٍ . 
وكيفف لا تعظم آفيهُ وقدْ قال صلَّى اللهعليه وسلَّم : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ 


في قلبه مثقالٌ ذرة مِنْ كبر 2١7»‏ ؟! وإِنّما صارٌ حجابآً دون الجنة ؛ لأنَهُ يحول 


)0( رواه مسلم ( 9١‏ )». والترمذي ( 1998 ) . 


الا حة ‏ -جة -03715 توق جد 5 كت تك لتقي 1 
3 
3 ان 


5 


و العيى وين خلا القوسية غلبا زقلقالكعلاق عن أبوات التسلاة 
والكبرُ وعرَّة النفس يغلقٌ تلكَ الأبواب كلَّها ؛ لأنَّهُ لا يقدرُ على أنْ يحبٌ 
للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسه وفيه شيءٌ مِنَ العزّ » ولا يقدرٌ على التواضع - وهوّ 
َلك الاق المطيق _ وفيو المز ع ولا تيقد عررا#ترله الكو ونه النة ‏ 
ولا يقدرٌ أنْ يدوم على الصدقٍ وفيه العرٌّ » ولا يقدرٌ علئ ترك الغضب وفيه 
العرٌّ » ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظ وفيه العز » ولا يقدرٌ على ترك الحسدٍ وفيه 
العزٌّ ٠‏ ولا يقدرُ على 5 اللطيفب وفيه العرٌ » ولا يقدرٌ على قبولٍ 
االميووت الما وله سل دن الأزراء بالقامن زد ارهد ترق الع 
ولا معنئ للتطويلٍ ؛ فما مِنْ خلتٍ ذميم إلا وصاحبٌ العزّ والكبْرٍ مضطرٌ 
| إليه ؛ ليحفظ به عرَّهُ » وما مِنْ خُلُقِ محمود إلا وهو عاجرٌ عن ؛ خوفاً مِنْ 


20 


* أن يفوتة عرهُ . 
فعلئ هنذا ؛ لخ يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقالُ حبةٍ منهُ » والأخلاق 
الذميمةٌ متلازمةٌ » والبعض منها داع إلى البعض لا محال . 


وشرٌ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبولٍ الحتي والانقياد لهُ » 
وفيه وردّت الآياث التي فيها ذمٌ الكبر والمتكيّرِينَ ؛ قال الله" تعالئ : 
(رالمتيكة بايطا يديو كخرجرا ألشحكمٌ ام مروت عَذَابَ الهُونٍ يما 


ثم قال : #ا أَدَحُلوَا بوب جهنم حَلِرينَ فها قلس متوى الْمدَكَيرينَ4 . 


| 


1 


و و و | 107 مسبم ل بار 
هه 


نَّ أشدّ أهل النار عذاباً أشْدُهُمْ عتياً على الله تعالئ فقالَ 


"500 0 


وقال تعالى الو كرون 4 . 


وقالَ تعالئ : « يَقُولُ الدرح اسْتْسْعِفُوا لِبَدنَ استكيروا لل َنم 
مَؤّْمِِي # 


وقال تعالي : «إنَّ آلدِرت يْكَكروتَ عَنْ يِبَادَقِ سَيَدَْخُلْنَ جَهَمٌّ 


وقالَ تعالئ : © سَأَصْرِفُ عَنْ ابلق لذن يحَكَبرُوت ف الْأرْضٍ بِعَيرِ أَلْحَنْ © . 
التفاسير : ( سأحجبٌ قلوبَهُمْ عن الملكوتٍ ) . 

وقال ابن جريج : ( سأصرفْهُمْ عنْ أنْ يتفكروا فيها ويعتبروا بها )”") : 

ولذلكٌ قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إنَّ الزرع ينبث في السهل ولا ينبثُ 
على الصفا » كذلكَ الحكمةٌ تعمل في قلبٍ المتواضع ولا تعمل في قلبٍ 
المتكبر ؛ ألا ترون أنَّ مَنْ شمحٌ برأسه إلى السقفٍ عقوو نطاطا. 
أظلّهُ وأكنّة ؟ )20 . 


(1) رواه الطبري في 7 تفسيره »75/4/50 ) عن ابن عيينة . 
زفق رواه.الطبري في « تفسيره»4/50(6/لالا). 
زقرفق أورده المحاسبي ذ في « الرعاية 4( ص 7975 ) . 


بيب 031205-10-35 -:72005 205-1230057 


قيل في التفسير : ( سأرفع فهم القرآنٍ مِنْ قلوبهم "2 » وفي بعض ؛ 
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فهلذا مثلٌ ضربَُ للمتكبّرينَ » وأنّهُمْ كيف يُحرمونٌ الحكمة . 
ولذلكَ ذكرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ جحود الحقٌّ في حدٌ الكبْرٍ 
والكشف عنْ حقيقته وقالَ : ١‏ مَنْ سَفَه الحقٌّ وغمّصَّ الناسَ )230 . 

د فنا 


» )944( » والبخاري في « الأدب المفرد‎ ,) 1١7/4 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )1١( 
بلفظ : 7 الكير بطر‎ ) 4١ ( وابن حبان في « صحيحه » ( 5471 )ء وهو عند مسلم‎ 
. ©» الحق وغمط الناس‎ 


2 من م 5 
بين ا تل علي وو ر حالم واسا م وراك لمر رسيم 


اعلم : أنَّ المتكبّرٌ عليه هوَّ الله تعالى » أوْ رسلهُ » أ سائدُ الخلتي » وقذ 
خُلِنَ الإنسانُ ظلوما جهولاً؛ فتارة يتكبّدُ على الخلق» وتارة يتكبّدُ على الخالتي . 
فإذاآ ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 


الأول : التكيّدٍ على الله : 


2 


والطغيانٌ ؛ مثلَّ ما كانَ مِنْ نمرودً » فإنَهُ كانَ يحدّثُ نفسَةٌ بِأنْ يقاتلَ رب 
السماء » وكما يُحكئ عَنْ جماعةٍ مِنَّ الجهلةٍ ٠‏ بل ما يُحكئ عنْ كل مَنِ 


اذّعى الربوبيّة ؛ مثلَ فرعونٌ وغيره ٠‏ فَإنَهُ لتكبُره قال : «أَتَاريكم الاتَل» . إذ 
استنكفف أنْ يكونٌ عبداً لله . 


ولذلكَ قال الل تعال : «إنَّ لذت مَسْتَكيرُونَ عَنْ عبَادَقِ سَيَدحْلُونَ 
جَهَمَ يفيت » : 

وقال تعاليئ : « لن يستكت الْمَييحٌ أن يكو عَبْدَا يِه وََا الْمليَكةُ 
تنوم بتكف عَن َيه تر مشر إل جيم 4 . 

وقالَ تعالى : 9 وَإِدَا ِلَ لَهُمُ أسْجُُوا لمكن ملوأ وم ليحن مد لكأم 
مه مزح كع 4 1 


وزادهم نقورا 
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القسمٌ الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

مِنْ حيثُ تعزّرُ النفس وترفُمُها عن الانقيادِ لبشر مثلٍ سائر الناس » وذلكَ 
تارةً يصرفٌ عن الفكر والاستبصار » فيبقئ في ظلمة الجهلٍ بكبره ٠‏ فيمتنع 
عن الانقيادٍ وهرّ ظانٌ أنه محقٌ فيه » وتارةً يتنم مع المعرفة » ولكنْ 
جو ا بر ل ا 0 
قولهم + "مين لسري مِعْنِسا ٠»‏ وقولهم : «إن أنْثْرَ إِلَا مسي مَنْلنًا * » 
00م روت » وقالوا : « لول أزِلَ 
عدن المكبيكة أ كا ريلد تستكمو اق شم وَعَت مث كرا » ٠‏ ا وَمَالوا 
ع م4 


لؤلا أنزل عليه ملك 


سر 


وقالَ عون فيما أخبرَ الله تعال عنهُ : # أو ع1 مَعَهُ مَعَهُ المكِِحكةٌ 
مُفَمَرت * » وقالَ الله تعال : 8« وَأَسْتَكيرٌ هو وبَحْنُودُمُ ف الْأَرْضٍ عير 
ألْحَق 4 فتكبرٌ هوّ على الله وعلئ رسوله جميعاً ٠‏ قال وهبٌ : قال لهُ 
عليه السلامٌ : آمنْ ولكَ ملكك , قالَ : حبَّ أشاورٌ هامانَ » فشاورٌ هامانَ » 
فال عامانٌ + يثنا انث ربة يحت ]ذ عزن عدا تعن 1 فاسعفف هه 
001 


عبوديّة الله وعن اتباع موسئ عليه السلام 


)١(‏ كذا في « الرعاية » ( ص 7194 ) » ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 1417١‏ ) عن 
السدي ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 77/1١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 


علة . 


وقالتْ قريش فيما أخبرٌ اللهعرّ وجل عنهُم : 8 لَْلا تْرَلَ مدا لمان ع رَجُلٍ من 


مرت عَم © » قالَ قتادة : عظيمٌ القريتين هو الوليدٌ بن المغيرة وأبو مسعودٍ 
الثقفيُ » طلبوا مَنْ هّو أعظمٌ رئاسةٌ مِنّ النبيّ صلّى اللُعليه وسلّمَ ؛ إِذ قانُوا : 


رمع و م لء دم 


غلامٌ يتيدٌ كيف بعتّةُ الله" إلينا » فقالَ تعالئ : 8 أَمر يَقَسِمُونَمَتمَتَ رَيك2206 , 


00 


وقال الله تعال : # لِيَقُولُوا أَهتوْلة مرك اللَهُ علئهم مَْ بَيَنِنَا * أى : استحقاراً 
لهُم وا ستبعاداً لتقدّمهم 7 
وقالَت قريشنٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : كيف نجلسُ إليكَ 
وعندَكَ هؤلاءٍ ؟! أشاروا إل فقراءِ المسلمينٌ » وازدرَوهُمْ بأعينهئ لفقرهم , 
وتكبّروا عنْ مجالستهم » فأنزلَ الله تعالئ : « ولا ترد الَدِنَ يدَعُوتَ ربّهْم 
قدو رالتوق زيئؤة تبي 04+ وقولة + لازانيز لتقت امن ا سد 
يهم الْقَدَوة التي يُرْيدُونَوَجْهَةٌوَكَاصَدُ عَنِدَاكَ عَم زد ِيسَةَ لحيو ألديَا4 . 
٠.‏ 5 شن لات ١‏ 4 ...2 3 < 3 2 3 اد لعن عت 
ثم أخبر الله تعالئ عن تعجبهمٌ حينَ دخلوا جهنم ؛ إذ لم يرَوًا الذين 
استرذلوهُحْ ٠‏ فقالوا : #مالَا لاد رالا ادم يِنَالْأُسْرارٍ» قيلّ : يعنونٌ : 
عماراً وبلالاً وصهيباً والمقداد رضي الله عنهة”" . 
للق انظر مجمل الروايات عند الطبري في ١‏ تفسيره » ( 74/15/1١‏ ) وما بعدها » وسياق 
المصنف عند صاحب ؛ الرعاية »( ص )*”8١‏ . 
() رواه مسلم ( 151 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه : ( وكان المشركون 
قالوا له : تدني هلؤلاء ؟! ) » وابن ماجه ( 1١78‏ ) . وفيه : ( قالت قريش ) . 
() كذافي ١‏ الرعاية ؛( ص 58١‏ ) ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 9( 770/57/15) . 
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ثم كان منهُم مَنْ منعةُ الكب عن الفكرٍ والمعرفة فجهل كونهُ صلَّى الل "عليه 
وسلَّمَ محقّآ » ومنهُمْ مَنْ عرف ومنعّةُ الكبرُ عن الاعتراف ٠‏ قال الله تعالئ 
مخبراً عنهُم : ل ٠‏ وقال : #وَحَحَدُو يبا 
زايتتها لقي طلم ظُلْما وَعَُُ 4 . وهلذا الكبرٌ قريبٌ من التكبّر على الله 


تعالئ 34 وَإِنْ كان دونه 4 ولكنَةُ تكد عن قبول أمر الله والتواضع لرسوله 


ان الله عليه ول 
ا لك 

القسحٌ الثالثُ : التكبرُ على العباد : 

وذلكَ بِأنْ يستعظم نفِسّهُ ويستحقرَ غيرَةُ ؛ فتأبئ نفْسّهُ عن الانقياد لهُمْ » 
1 وتدعوّةٌ إلى الترقُم عليهم ؟ فيزدريَهُمْ ويستصغرَهُم » ويأنفَ مِنْ مساواتهم » 
وهنذا وإِنْ كان دون الأول والثاني . . فهر أيضاً عظيمٌ مِنْ وجهين : 

أحدُهُما : أنَّ الكبرَ والعنَّ والعظمة والعلاءً لا يليقُ إلا بالملكِ القادر » 
فأمًا العبدُ المملوكٌ الضعيفتُ العاجرٌ الذي لا يقدرٌ علئ شيء. . فمِنْ أينَ يليق 
به الكبذ ؟! فمهما تكيّرَ العبدٌُ. . فق نازع الله تعالئ في صفةٍ لا تليق إلا 


ومثالهُ : أنْ يأخدَ الغلامُ قَلَنْسُوةَ الملكِ » فيضعها علئ رأسه » ويجلسّ 
علئ سريرهء فما أعظمٌ استحقاق للمقتٍ ! وما أعظمّ تهدّقَهُ للخزي 
والتكالٍ ! وما أشدَّ استجراءةٌ علئ مولاهٌ ! وما أقبصَ ما تعاطاهٌ ! وإلئ هنذا , 


ورديب 


المعنى الإشارة بقوله تعالئ : ١‏ العظمةٌ إزاري » والكبرياءً ردائي ؛ فَمَنْ 
نازْعني فيهما. . قصمئهُ 2١)‏ أي : إِنَهُ خاصيٌ صفتي ١‏ ولا يليقٌ إلا بي » 
والمنازعٌ فيه منازعٌ في صفةٍ مِنْ صفاتي . وإذا كانَ الكبرٌُ علئ عباده لا يليق 
إلا به. . فَمَنْ تكبّرٌ علئ عباده. . فقذْ جنئ عليه ؛ إذ الذي يسترذل خواصّ 
غلمانٍ الملكِ » ويستخدمُهُمْ ويترفَمٌ عليهم » ويستأئرُ يما حي الملكِ أن 
يستأئرٌ به منهُم. . فهر منازعٌ لهُ في بعض أمره » وإنْ لمْ تبلغ درجت درجة مَنْ 
أرادَ الجلوسَ علئ سريره والاستبداد بملكه » فالخلقٌ كلّهُمْ عبادُ اللو » وله 
العظمةٌ والكبرياءٌ عليهم ؛ فمَنْ تكبّر على عبدٍ مِنْ عباد الله. . فَقَد نازع الله 
في حقّه . 

نعم ؛ الفرقٌ بِينَ هلذه المنازعةٍ وبينَ منازعة نمرودً وفرعونٌ ما هوّ الفرفٌ / 
بين منازعةٍ الملكِ في استصغار بعض عبِيدِهِ واستخدامِهمْ » وبين منازعته في 
أصل الملك . 


الوجة الثاني الذي تعظمٌ به رذيلةٌ الكبر : أَنّهُ يدعو إلئ مخالفة الله تعالئ 
في أوامره ؛ لأنَّ المتكبرَ إذا سمح الحقّ مِنْ عبدٍ مِنْ عبادٍ الله. . استنكف عنْ 
قبوله » وتشمّرَ لجحده » ولذلك ترى المناظرينَ في مسائلٍ الدينٍ يزعمون 
أنَهُمْ يتباحثونَ عن أسرار الدين » ثم إِنَهُمْ يتجاحدون تجاحدّ المتكبّرِينَ . 
ومهما اتَضمَ الحيٌّ على لسانٍ واحدٍ منَهُم. . أنفَ الآخر مِنْ قبوله » وتشكرٌ 


)00( رواه مسلم ( الرسل ( » وأبو داوود ( 6 ) واللفظ له 85 


لجحده . واحتالَ لدفعه بما يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس » وذلك مِنْ أخلاق 
الكافرينَ والمنافقينَ » إِذْ وصِفَهُمْ الله 3 فقالَ : 8 وَيَالَ الْدنَ كَمَروا لا 
مَسمَعُوأ دا لان وَالموأ و لَعلَكْد تَِِبْوَ4 . فكلٌ مَنْ يناظرُ للغلبة والإفحام » 
لا ليغتنجَ الحقّ إذا ظفرٌ به. . فقد شاركَهُمْ في هنذا اللي . ١‏ 
وكذلكَ يحملّ ذلكَ على الأنفةِ مِنْ قبولٍ الوعظ ؛ كما قال الله تعالئ : 


22 
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« وَإِدَا قِلَ لَه أتَّق الله أَحَدَ دَنَهُ ألِْرّه لان 4 . ورُوي عنْ عمرَ رضي الله" عنة أَنَهُ 
قرأها فقالَ : إنا لله وإنا إليه راجعونَ » قامَ رجلٌ يأمرٌ بالمعروف فقتل » فقامَ 
آخد فقالَ : أتقتلونٌ الذينَ يأمرون بالة لقسط مِنَّ الناس ؟! فقتل المتكبّرٌ الذي 
خالقة والذئ أيه 07 

وقالَ ابن مسعود : ( كفئ بالرجلٍ إثماً إذا قيل لهُ : اتت الله. . قال : ١‏ 

ف نفيك )290 , 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّم لرجل : « كل بيمينِكَ » » قال : لا أستطيعٌ » 
فقالَ صلَّى "عليه وسلّمَ : ٠‏ لا استطعت ! © » فما منمة إلا الكبرٌ » قال : 
فما رفعها بعدَ ذلك ؛ أي : اعتلثْ يذ" . 


220 بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟ ( 1458/1/7 ) . 

زفف كذا في « الرعاية » ( ص 787 ) ٠‏ وروى النسائي ف فى « السئن الكبرئ #4 ( 1٠١519‏ ) من 
حديثه رضي الله عنه مرفوعاً : 9 ب وإن أبفض :العلا إلى الله أن يقزل: الرجل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك »© . 

قرف رواه مسلم (١15١1)ء‏ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب 

دعائه عليه الصلاة والسلام ٠ ٠.‏ 


وو دي 20 20 223 و 2 


فإذاً ؛ تكبرةٌ على الخلقٍ عظَيحٌ ؛ لأنَّهُ سيدعوةٌ إلى التكثّر على أمر الله 


تعال » وإنَّما ضُرِبَ إبليسٌ مثلاً لهلذا » وما حُكيّ مِنْ أحواله. . إلا ليُعتبَر 
به ؛ فإنَهُ قال : 8 أَتَأ عي يِنْهُ4 وهلذا الكبرُ بالنسب ؛ لأنّهُ قال : ا حَلَعَدت من 
نَارِ وَعلَقتَهٌ من طِينٍ 4 . فحملهُ ذلكَ علئ أنْ يمتنعّ مِنَ السجودٍ الذي أمرة انه أل 
تعالئ به » فكانّ مبدؤٌةٌ التكيّرَ علئ آدمّ والحسد لهُ » فجرّةُ ذلك إلى التكبُرٍ 
على أمر الله تعالئ » فكانَ ذلكَ سب هلاكه أبدَ الآبادٍ . 


فهلذه آفةٌ مِنْ آفات الكبر على العباد عظيمةٌ » ولذلكَ شرح رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ الكبر بهاتين الآفتين ؛ إِذْ سألَهُ ثابثُ بن قيس بن شماس 
فقالَ : يا رسول الله ؛ إِنّي امرؤٌ قد حُيّبَ إلىّ منَ الجمالٍ ما ترى ؛ أفمن ,إل 
الكبر هوَّ ؟ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا » ولكنّ الكبرّ مَنْ بَطَرَ الحقٌّ ٠‏ | 
وغمصَ الناسس 230(0 
وقول : ( غمص النامنَ ) أيْ : ازدراهُمْ واستحقَرَمُم» وهم عبادٌ الله 
أمثالهُ ٠‏ أَوْ خيث منهُ » وهلذه الافةٌ الأولئ . و( سَفَهُ الحقٌ ) : هوَّ ردُهُ » 


: طن يوا ل ل 2 2 زف ' 
»؛ وفي حلي يثِاخرّ: « مَنْ سَّفْهَ الحق » 


وهئ الافةٌ الثانية . 


)١(‏ رواه مسلم 9١(‏ )2 والترمذي ( ١949‏ ) ولفظ المرفوع له ٠‏ وليس فيه ذكر ثابت 
رضي الله عنه » وإنما تبع فيه المصنف صاحب ” الرعاية » (( ص 787 ) . 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند» ( ١/54‏ )», والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» (048) » 
وابن. بان في «صسيحه'» 65431 وهو عند مسلم: ( 41 ) بلقظ : « الكبر بطر 
الحق وغمط الناس »© . 


0 3 


ا 

2 7 ص 

/ 
0 


0 


3 
59 


دحج ده 


/ 


يه فيو مان ها ل ها حاوا ل لوت نا فاهلا لمت و مانن لكو 


كيد 


فكلٌ مَنْ رأئ أَنَّهُ خيد مِنْ أخيه » واحتقرّ أخاةُ وازدراةٌ » ونظرٌ إليه بعين 
الاستصغار » أ ردَّ الحقٌّ وهوّ يعرقة. . فقدْ تكبّرَ فيما بينَهُ وبينَ الخلت » 
فيما بِينهُ وبينَ الله تعالئ ورسله . ْ 


6 3 > 


جم تج جه و5 267 7و امه عو حي عو جو وتو جو ب 
توزرهه 


اعلم : أنَّهُ لا يتكبّدُ إلا مَنِ استعظم نفسّهُ ٠‏ ولا يستعظمُها إلا وهو يعتقة 07 
لها صفةً مِنْ صفاتٍ الكمالٍ . 

ومجامع ذلكَ يرجع إلئ كمالٍ دينيٌ أو دنيويٌ » فالدينئٌ : هوّ العلمّ » 
والعملٌ ٠‏ والدنيويٌ :هوا الست + والجمال + والقرة +:والمال » وكثرة 
الأنصار » فهلذه سبعةٌ أسباب . 


الأول : العلم : 


وما أسرعٌ الكبرّ إلى العلماءٍ ؛ ولذلكَ قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : «آفة ‏ 


العلم الخيلاءٌ !"2 , فلا يلبثُ العالمٌ أنْ يتعزّرٌ بعر العلم » ويستشعرٌ في نفسِهِ 
خبل الكل رعذالا + ليتع بس ريحد رانين »ريط نيم نر إلى 
البهائم » ويستجهلَهُمْ . ويتوقع أن يبدؤوة هُ بالسلام ؛ إن دا أحداً منهم 
بالسلام » أؤْ رد عليه ببشر ء أو قامَ لهُ » أو أجاب له دعوة. . رأئ ذلكٌ صنيعة 
يذ ويدا عليه أرق ذكتها +* واصقة 0 كرو هم » وفعلٌ بِهمْ ما لا يستحقُونَ 
من مثله » وأنَّهُ ينبغي أنْ يرقُوا له ويخدموةٌ ؛ شكراً لهُ عل صنيعه . 
)١(‏ المعروف - كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال 
الخيلاء ؛ » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في « الشعب » (57155 )2 وانظر 


0 


«الإتحاف »)(7514/50), 
1 
ا يم عومجم . حو حو تو بتو ٠‏ و0 ك0 ارده د وهل ل يوق 


ِ 
بل الغالبُ أَنّهُمْرُونَةُ فلا يِيُهُمْ ٠‏ ويزوروتةٌ فلا يزورُهُمَ » ويعودوتة فلا 
يعودُهُمْ » ويستخدمٌ مَنْ خالطة منْهُمْ ويستسخرُهٌ في حوائجه » فإنْ قصّرٌ 
فيه.. استتنكرةٌ ؛ كأَنَّهُمْ عبِيدُهُ أؤْ أجراوٌة » وكأنَّ تعليمَهُ العلم صنيعةٌ من 
لديهم » ومعروفٌ إليهم » واستحقاقٌ حقٌّ عليهم » هلذا فيما يتعلقٌ بالدنيا . 

أمّا في أمر الآخرة. . فتكيُدهُ عليهم بأنْ يرئ نفسّهُ عند الله تعالئ أعلئ 
وأفضلّ منهُمْ ٠‏ فيخافٌ عليهم أكثرّ ممّا يخافٌ علئ نفسه » ويرجو لنفسه أكثرَ 
امي له 

وهنذا بأنْ يُسئّئ جاهلاً أولئ مِنْ أنْ يُسمّئ عالماً » بلٍ العلمُ الحقيقيٌ هوّ 
4 الذي يعرفٌ الإنسانٌ به نفْسَهُ وريه » وخطرّ الخاتمة » وحجة الله على 
| العلماء » وعظمَ خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريتٍ معالجة الكبرٍ 
بالعلم . 

وهلذه العلومٌ تزيدُ العبدَ خوفا وتواضعآ وتخشّْعآ » وتقتضي أنْ يرئ أنَّ 
كلّ الناس خيرٌ منهُ ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصيره في القيام بشكرٍ 
نعمة العلم . 

ولهنذا قالَ أبو الدرداء : ( مَنِ ازداد علماً. . ازداد وجعاً )”2 » وهوّ كما 
قال . 
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. عن سفيان الثوري‎ ) 777/7 ٠# رواه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 


مي ب عمجي اام اعم مم حم هم جم و 


ليوو و عه متتو حجن كن حو كن ستو م 1 
١‏ عه 


فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادُ بالعلم كرا وأمنآ ؟ 

فاعلم : أنَّ لذلكَ سببين : 

أحدّهما : أنْ يكونَ اشتغالّةُ يما د يُسمّى علمآ ولِيسَ بعلم حقيقيٌ » وإِنَّما 
العلم الحقيقيٌ ما يعرف العبدٌ به نفْسَةٌ وربّة » وخطرَ أمره في لقاء الله 
والحجاب منهُ » وهلذا يورثٌ الخشية والتواضع م دون الكبر والأمن » قال الله 
تعالى : 8 إِنّمَا يحْسَى أله مِن عِبَادِه الْعُلَسَوُا * . فأمًا ما وراءً ذلكَ ؛ كعلم 
الطب » والحساب . واللغة . والشعر » والنحو . وفصلٍ الخصومات » 
وطرق المجادلاتٍ ؛ فإذا تر الإنسان لها حتّى امتلاً منها . امتلاً بها كبراً 


وتقانا ستل بان سيك ا لطي » بل العلمٌ هوّ 1 


معرفةٌ العبوديّة والربوبيّة وطريقٍ العبادة » وهلذا يورثُ التواضع غالبا . 

السببُ الثاني : أنّْ يخوض العبدُ في العلم وهوّ خبيثٌ الدّخْلَةِ » رديمٌ 
النفس » سبِيعٌ الأخلاقٍ ٠‏ فإنهُ لمْ يشتغلٌ أولاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع 
المجاهداتٍ ٠‏ ولمْ يرض نفسَّةُ في عبادة ربّهِ ؛ فبقيَ خبيث الجوهر » فإذا 
خاضّ في العلم أيّ علم كانَّ. . صادف العلمٌ مِنْ قلبه منزلاً خبيئاً » فلم يطب 
ثمرة » ولمْ يظهر في الخير أَئْرُهٌ . 

وقد ضرب وهبٌ لهذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيثِ ينزلٌ مِنَ السماءٍ حلواً 
ضافيا » فتشرية الأسجار يعروقها ع فتحولة على قذر طعومها » فيزدادٌ المذ 
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مرارة » والحلرُ حلاوةً » وكذلكَ العلمٌ يحفظهُ الرجالٌ » فتحولّة على قذر 
هممها وأهوائها » فيزيدٌ المتكبّرَ كبراً » والمتواضع تؤاضيعا )217 ولبنذا لذن 
كاك مككة القية وه تجاه + (فإذا خقط العلة + وجل ها يوك بده 
فازدادَ كبراً » وإذا كان الرجلٌ خائفاً مم جهله » فإذا ازداد علماً. . علمَ أنَّ 
الحخة عد داكت عله » كراد وها وإشفاقا ودلا وتوامها - 


ال سه ريسيد 


ءءء و ا ص أمِنْحَوْلِكَ 4 


يه 


و ل ا رين . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما روا العبامٌ رضي الله عنةٌ : 


« يكونٌ قومٌ يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حناجِرَهُمْ » يقولونٌ : قد قرأنا 
القرآنَ » فَمَنْ أقرأمئًا ؟! ومَنْ أعلحُ مئًا ؟! » » ثم التَقّتَ إل أصحابه فقالَ : 
« أولئكَ منكم أثها الأمٌ 2( أولئكٌ همْ وقودٌ النار »7") : 


ولذلكَ قالَ عمرُ رضي الله عنةُ : ( لا تكونوا جبابرة العلماءِ » فلا يفي 


لفك سو 0 


220 
22 
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أورده المحاسبي في « الرعاية ©( ص 80" ) . 
كذا في « الرعاية » ( ص 75١‏ ) » ورواه ابن المبارك في الزهد » ( 0ع ). 

ذوأه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1191 ) » وكذا في ١‏ قوت القلوب ١‏ 
(١140/1١)ء‏ وانظر « الإتحاف /١(»‏ 1470 ). 


5 أت 0ك اي اق 3** يع لنت 


حدرة فك 


ولذللكٌ استأذنٌ : تميمٌ الداريٌ عمرَ رضي الله عنهٌ في القصص ٠‏ فأ 
يأذنَ له » وقالَ لهُ : ( إِنَهُ الذبحٌ ا 


و 


واستأذتةُ رجلٌ كان إمام قوم أَنَهُ إذا سلّمَ مِنْ صلاته. 
( إن أخافٌ أنْ تنتفح حي تبلع الثريا )290 . 

وصأَئ حذيفة بقوم » فلمًا سلّمَ مِنْ صلاته. . قال : ( لتلتمسشنٌ إماما 
غيري أؤ لصلّْنَ وُخدانآ ؛ إن رأيثُ في نفسي أنه ليم في القوم أفضلٌ 
8 0 

فإذا كان مثِلٌ حذيفة لا يسلمُ. . فكيفَ يسلمُ الضعفاءٌ مِنْ متأخري هلذه 
الأمة ؟! 

فما أعرّ علئ بسيط الأرض عالماآ يستحقٌ أنْ يُقَالَ : إِنَهُ عاليٌ» 
لا يحركة عر العلم وخيلاوٌة ! 

فإِنْ وُجِدَ ذلكَ. . فهو صِدَّيقُ زمانه ؛ فلا ينبغي أنَْ يُفارقَ » بل يكون 
النظرُ إليه عبادة » فضلاً عن الاستفادة مِنْ أنفاسه وأحواله » ولؤ عرفنا ذلكَ 
ولو في أقصى الصين . . لسعينا إلبه ؟ رجاءً أن تشملنا بركثّة » وتسريّ إلينا 


يو يركو 
سير نه و سجيته . 


. ) 595/7 الكبير ؛(‎ ١ والطبراني في‎ » ) ١555 ( » الزهد‎ ١ رواهابن المبارك في‎ )1١( 

زفق رواه الضياء في 9 المشقارة 6 1١3‏ ) :ولحمد في ٠‏ المستد» ( 14/١‏ ) يتعوه :وهو 
فى « الرعاية 4؛( ص 797 ) . 

فرق رواه ابن أبي شببة قي 9 المصتف 8( 4159 ) : ويتمامه قي ١‏ الرعاية 6( ص 887) . 


اا د و3 050 0 يك وقد ممه حج حو حجن عن كن كن “تن ٠‏ و 12 


: وفضلة : 


وهيهات ! فأنّى ب يسمح آخرٌ الزمان بمثلهم ؟! 
فَهُم أربابُ الإقبالٍ وأصحاب الدولٍ » قد انقرضوا ة في القرنٍ الأولٍ ومَنْ 
© يليهم . ؛ بل يع في زماا عالمٌ يختلج في نفيه الأ والحزة على فوا 


هلذه الخصلة 2 فذلك أيضاً إِمّا معدومٌ وإمًا عرزي » ولولا وثارة رسول انل 


صلَّى الل عليه وسلَّمَ بقوله : ٠‏ سيأتي على الناس زمانٌ مَنْ تمسّكَ فيه بِعْشرٍ 
ما أنشُمْ عليه. . نجا 206. . لكان جديراً بنا أن نقتحم ‏ والعياذً باللو تعالئ - 
ورطة اليأس والقنوط . مع ما نحن عليه مِنْ سوءٍ أعمالنا » ومَنْ لنا أيضاً 
بالتمشّكِ بعشر ما كانوا عليه ؟! وليتّنا تمسّكنًا بعغشر عَشيره » فنسأل الله 
تعالئ أنْ يعامّنا بما هوّ أهلّهُ » وأنْ يسترٌ علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمّة 


الثاني : العمل والعبادةٌ : 

وليس يخلو عنْ رذيلةٍ العزّ والكبر » واستمالة قلوب الناس الزْمَّادُ 
مي ا ال بر ١ش‏ 

مَا في الدنيا. . فهوّ أَنَّهُمْ يرون غَيرَهُمْ بزيارتهم أولئ منهم بزيارة 
غيرهم ٠‏ ويتوقّعونَ قيامَ الناس بقضاءِ حوائجهم ١‏ وتوقيرهم » والتوسيع لهم 
في المجالسٍ ٠‏ وذكرهِمٌ بالورع والتقوئ . وتقديمهم علئ سائر الناس في 


. ) 3707390 رواهالترمذي‎ )١( 


تقعه 


1 


الحظوظ » إلئ جميع ما ذكرناةٌ في حقٌّ العلماء » وكأَنّهُمْ يروث عبادتَهُحْ من 
على الخلق ٠.‏ 00 

وأمّا في الدين. . فهرّ أنْ يرى الناسَ هالكينَ » وير نفْسّةُ ناجياً ٠‏ وهو 
الهالك تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ممم 
الرجلّ يقولٌ : هلك النامنٌ. . فهو أهلكهُمْ 2١”‏ » فإنما قالَ ذلك لأنَّ هنذا 
القولٌ منة يدث علئ أنَهُ مزدر بخلت الله » مغتدٌ بالله ٠‏ آمنّ مِنْ مكره . غيرُ 
خائف مِنْ سطوته . 

وكيفف لا يخافٌ ويكفيه شرًاً احتقارةُ لغيره ؟! قالَ رسولٌ الله صلَّى اله 
عليه وسلَّمَ : « كفي بالمرء شرًا أَنْ يحقرَ أخاءٌ المسلم :"2 » وكم مِنّ الفرق 


بينةُ وبينَ مَّنْ يحبّه لله » ويعظمّة لعبادته » ويستعظمٌّةُ ويرجو له ما لا يرجو 


لنفسه ؟ فالخلقٌ يدركونّ النجاة بتعظييهم إِيَاهُ لله تعالئ ؛ فَهُمْ يتقرّبونَ 
إلى الله تعالئ بالدنوٌ منة » وهوّ يتمقَّتُ إلى الل بالتنرِ والتباعد مِنهُمْ ؛ كآنه 
مُتَرقَمٌ عن مجالستهم » فما أجدرَهُّمْ إذا أحيُوهُ لصلاحه أنْ ينقلَهُمُ الله إلى 
درجته في العمل ! وما أجدرَةٌ إذا ازدراهُمْ بعينه أَنْ ينقلَهُ الله" إلى حدّ 
الإهمالٍ ! كما رُويَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيل كان يُقالُ له : خليعٌ بني 


إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده . مر برجل آخر يُقالُ لهُ : عابدُ بني إسرائيلَ » وكانَ 


فق رواه مسلم ( 73571 ) , 
69 رواه مسلم ( 5974 ) » ولفظه : « بحسب امرىء من الشر. . . » ٠‏ ولفظ المصنف في 
« الرعاية 4( ص/2”) . 


غ2 
كن كو لعو حو جدود يدن 2 


علئ رأس العابدٍ غمامةٌ تله لمّا مر الخليع به » فقالَ الخليعٌ في نفسِه : أنا 
خليعٌ بني إسرائيلَ » وهلذا عابدٌ بني إسرائيل ؛ فلؤْ جلسث إليه لعل الله 
يرحمُني » فجلس إليه » فقالَ العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيلَ » وهلذا خليع 
بني إسرائيلَ ٠‏ فكيف يجلسنُ إلىّ ؟! فأنف منةُ » وقالَ له : عل 
فأوحى الله تعالئ إلى نبي ذلك الزمانٍ : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقدْ غفرث 
للخليع وأحبطتُ عمل العابدٍ » وفي رواية أخرئ : فتحوّلتٍ الغمامة إلى ا 
رأس الخليع"" . 

وهنذا يعرّفكَ أنَّ الله تعالئ إِنَّما يريدُ مِنّ العبيدٍ قلوبَهُمْ ٠‏ فالجاهل 
.ؤيت. العاصي إذا تواضع وذلّ هيبةً لله » وخوفآ منة. . فقذْ أطاع الله بقلبه » فهو 
الا أطوعٌ لله مِنَ العالم المتكبرٍ والعابدٍ المعجب . ا 


وكذلكَ رُويَ أن رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً مِنْ بني إسرائيل » 


فوطىء على رقبته وهوّ ساجدٌ » فقالَ : ارفم”"2 ٠‏ فوالله لا يغفرٌ الله لك » 
1 فأوحى اللإليه : أَيّها المتأنّي علىّ ؛ بلْ أنت لا يغفرٌ الله“للكَ9" . 
5 200 2 ا 
0 وكذلكَ قال الحسنُ : ( وحتّئ إن صاحب الصوف أشدّ كبرا منْ صاحب 
0 
)١ []*‏ الرعاية ( ص84" )ء ومختصراًرواه أبونعيم في ١‏ الحلية »( 7755/75 ) . 
*])| (5) أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . ١‏ إتحاف 4( 59/1/8) . 
زفرف الرعاية ( ص788 ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١58/9(‏ وبنحوه رواه 
0 أبو داوود ( 19031 ) . 
3 
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طقف نط 1 اد د حامج الك رذ" لاحي الصترفب عورف 
الفضلٌ له » وصاحبّ الصوف يرى الفضل لنفسه . 


و 


وهلذه الآفةٌ أيضاً قلَّما ينفكٌ عنها كثية مِنَّ العبادٍ » وهو أنَهُ لو استخفٌ بو 


مستخفتٌ أؤْ آذه مؤذ. . استبعد أنْ يغفرَ اللهلهُ » ولا يشلك في أَنَّهُ صارَ ممقوتاً 


عندَ الله » ولؤْ آذئ مسلما آخر. . لم يستنكرٌ ذلك الاستنكارٌ » وذلك لعظم 
قذر نفسه عندَّهُ » وهوّ جهل ؛ وجمع بِينَ الكبر والغجب والاغترار بالله . 


وقد ينتهي الحمقٌ والغباوة ببعضهم إلئ أن يتحدّئ ويقول : سترون 


٠.‏ 0 بود راد ام ع2 
ما يجري عليه » فإذا أصيبّ بنكبة. . زعم أن ذلك مِنْ كراماته » وأن الله 
ما أراد بذلكَ إلا شفاءَ غليله والانتقامَ لهُ » مع أَنَهُ ير طبقاتٍ مِنَ الكفار 0 


يسيُونٌ الله ورسولّهُ » وعرفٌ جماعدة آذُوا الأنبياة صلواتٌ للع عليهم ٠»‏ فمنهم / 


مَنْ ضربَهُمْ » ومنْهُم مَنْ قتلَهُمْ » ثم إنَّ الله تعالئ أمهلّ أكثْرَهُمْ ولمْ يعاقبِهُم 
في الدنيا » بلْ ربّما أسلمَ بعضهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في 
الاخرة . 

ثم الجاهلٌ المغرورٌ يظرٌ أنه أكرمٌ على الله تعالئ مِنْ أنبيائه » وأنَّهُ قدٍ 
انتقم الو لج ا و رد الوا وَغَافلٌ 
عنْ هلاك نفسه » فهلذه عقيدة المغترينَ . 


وأمّا الأكياسصٌ منّ العبّادِ. . فيقولونَ ما كان يقولّهُ عطاءٌ السّلميٌ حينٌ كان 


زفق أورده المحاسبي ذ في ١‏ الرعاية » ( ص7975) . 


ريعي ب ب ب خم ١١ه‏ 
2 


ااا 0 00 


5 تهت ريح أو تقعٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبُ الناسَ ما يصِيِيّهُمْ إلا بسببي » ولؤ 
1 مات غطلت ؛ لمخلمر )21> :وساقالة الاج بعد الصرافه عر عرفا 
007 ( كنثُ أرجو الرحمة لجميعهمٌ لولا كوني فيهم )”" . 

فانظ: إلى الفرق بينَ الرجلين ؛ هلذا يتّمّي الله ظاهراً وباطنآً وهوَّ وَجِلْ 
على نفسه » مزدر لعمله وسعيه » وذاكٌ رما يضمرٌ مِنَ الرياء والكبرٍ والحسدٍ 


0 

3 

م 2 31 7و- 5 

1 والغلٌ ما هرّ ضخكةٌ للشيطان به » ثمَإِنَهُ يمن على الله بعمله . 
0 

م 

يْ 


ُو عمله ؛ فإنَّ الجهلَ أفحشٌ المعاصي » وأعظمٌ شيءٍ يبعدُ العبدّ عن الله » 
أ وحكمُّة لنفسه بأنَّهُ خيد مِْ غيره جهلٌ محض ٠‏ وأمنّ مِنْ مكر الله » ولا يأمنُ 
مكرّالله إلا القومُ الخائيزوة 4 ولذلك قري أن رجلا ذكة بغي لني 
صلَّى الل عليه وسلّم » فأقبلَ ذاتَ يوم » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ هلذا الذي 
ذكرناةُ لك » فقالَ : « إن أرئ في وجهه سُفْعَةٌ مِنّ الشيطانٍ » » فلم 
ووقف على النيَّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ وأصحابه » فقالَ لهُ النبيُ صلّى الله 
عليه وسلّمَ : « أسأنُكَ بالله ؛ حددئُكَ نفسّكَ أنْ ليسّ في القوم أفضلٌ 


منكَ ؟ » قال : الهج نعئ”" . فرأئ رسول الله صلَّى الله" عليه وسَلَّمّ بنور 


200 رواه أبو نعيم في الحلية » (5/ 7١550 . 75١‏ ) مفرقاً . 

زف روى البيهقي في « الشعب »( 71017 ) نحوه . 

زفق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 940 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ”/ 07 ). وهو ذو 
3 الئدية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه . : 


8 ٍ 
م ا ا 0 ان ا ان و 0 ؟ 0١‏ وحن حجن ان اعشن 5ه كن 1-8 
قصضهةه 


النبوّة ما استكنّ في قلبه سفعة في وجهه . وهلذه آفةٌ لا ينفلك عنها أحدٌ من 
العبّاد إلا مَنْ عصمة الله . 

لكنَّ العلماءَ والعبَّادَ في آفة الكبر علئ : ث درجاتٍ : 

الأولئ : أن يكونَ الكبرُ مستقراً في قلبه ء ير نفْسَةُ خيراً مِنْ غيره » إلا 
لَه يجتهدٌ ويتواضعٌ ٠‏ ويفعلٌ فعلّ مَنْ يرئ غيرَهُ خيراً مِنْ نفسه » وهلذا قذْ 
رسخ في قلبه شجرة الكبرٍ ٠‏ ولكنَّهُ قطم أغصاتّها بالكليّة . 

الثانيةٌ : أنْ يظهرَ ذلكَ علئ أفعاله ؛ بالترقّم في المجالس ٠‏ والتقدّم على 
الأقرانٍ » وإظهار الإنكار علئ مَنْ يقصّرُ في حقّه ٠‏ وأدنئ ذلكَ في العام أنْ 
ميتو خةة لدان عا معرعن حتيم ».روفن الغاد أن تن يدث 
ويقطب جبينَةُ ؛ كأنَهُ متنرّهُ عنٍ الناس » مستقذرٌ لَهُمْ » أ غضبالٌ عليهم . 
وليسّ يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورع ليس في الجبهة حتئ تقطّب » ولا في الوجه 
حتَّئ يُعبّسَ » ولا في الخد حبَّى يُصمِّرٌ » ولا في الرقبة حت تطأطاً » ولا في 
الذيلٍ حتّىْ يْضمّ » إِنّما الورعٌ في القلوب ؛ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
00 « التقوئ هلهنا » وأشارَ إلئ صدره''" . فقذْ كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أكرمَ الخلتٍ وأتقاهُمْ » وكانّ أُوسعَهُمْ خُلقآ ٠‏ وأكئرَهٌ: 
بشراً وتبسّماً وانبساطا . 


ولذلكٌ قالَ الحارثُ بن جَرْءِ الزييديٌ صاحبٌ رسول الله صلَّى الله عليه 


حرق رواه مسلم ( 5055 ) ء. وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات ) 5 


1 
2ه كيه ال لان لون حبري 


27 هه مووكى امو : جور م9 أو ج29 
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ّ 
ا 9 ( يعجيني مِنَ القَدَاءِ كل طق مضحاكِ 3 فأمًا الذي تلقاةٌ ببشر ويلقاك 
بعبوس » يمر عليكَ بعمله . . فلا أكثرٌ الله فى المسلمينَ مثلّهُ ! )20 . 
ولو كان الله تعالئ يرضئ ذلك . لما قالَ لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
حفص جَنَاحَكَ لمن ألتَحَكَ من الْمؤميت» . 


وهؤلاء الذينَ يظهرٌ أثرُ الكبر علئ شمائلهم أحوالّهُمْ أخفثُ مِنْ أحوالٍ مَنْ 
هوّ في الرتبة الثالئة » وهو الذي يظهرٌ الكبرّ علئ لسانه » حتّى يدعوةٌ إلى 
الدعوئ والمفاخرة » والمباهاة وتزكية النفس . وحكاية الأحوالٍ 
والمقاماتٍ ٠‏ والتشمُّرٍ لغلبة الغير في العلم والعملٍ . 

أما العابكٌ. . فإنّهُ يقولُ في معرض التفاخر لغيره + منّ العْيّاد : مَنْ هو ؟ 
وما عم ؟ وين أن ذهذه ؟ فيطل اللسئً فوم بلص يعن 
نفسه ويقولٌ : إني لم أفطر منذٌ كذا وكذا » ولا أنامُ بالليل » وأختم تم القرآنَ 
في كل يون #دوللا ينام سعراً بولا ركد القراءة ,نوما يجري منجزاة رق 
يزكي نفِسَهُ ضمنآ فيقول #“قمندق كان بسو فهلك"ولذة © أؤ أخد ماله + أذ 


مرض نّ » أوْ ما يجري مجراهٌ » ويدّعى الكرامة لنفسه . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» 2)١41(‏ وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
عبد الله الزبيدي . وبيّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ في « إتحافه » (8//" ) حيث 
قال : ( هكذا في سائر نسخ الكتاب ١‏ وهو خطأء والصواب عبد الله بن الحارث بن 


جزء ء» وهو الذي له صحبة ) ء ولكن الرواية لحفيده لا له 5 


2 08 فرعته وى مس عدم 8 ا 00 

وأمّا مباهاته. . فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليلٍ. . قامّ وصلى اكثر 
ممًا كان يصلّي ء وإِنْ كانوا يصبرونَ على الجوع. . فيكلّفُ نفْسّةُ الصبرَ 
لِغلبَهُمْ » ويظهرٌ لِهُمْ قوّتهُ وعجِرّهُمْ ٠‏ وكذلكَ يشتدٌ في العبادة ؛ خوفاً مِنْ 
أنْ يُقَالَ : غيرُهُ أعبدٌ منهُ » أ أقوئ منهُ في دين الله . 

وأنًا العالم. . فَإنَهُ يتفاخرُ ويقولٌ : أنا متفدّنُ في العلوم » ومطّلعٌ على 
الحقائق » ورأيثُ مِنّ الشيوخ فلانآ وفلانآ » ومَنْ أنت ؟ وما فضلّكَ ؟ ومَنْ 
لقِيتَ ؟ وما الذي سمعت مِنّ الحديثٍ ؟ كل ذلك ليِصغْرَة ويعظم نفسَّةُ . 

وأمَا مباهاتة. . فهوَّ أنَّهُ يجتهدٌ في المناظرة أنْ يَغلبَ ولا يُغْلبَ » ويسهرُ 
طول الليلٍ والنهار في تحصيلٍ علوم يتجمّل بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة 


2 


والجدل » وتحسين العبارة ' وتسجيع الألفاظ 2 وحفظ العلوم الغريبة ؛ : 


بُغْربَ بها على الأقران ويتعظم عليه .» ويحفظ الأحاديتٌ ألفاظها 
وأمتاتتع ته كك حل ك1 اعظا فيا فيظية قملة وتقضات اقرانة + 
ويفرح مهما أخطأ واحدٌ منهُم ؛ ليرد عليه » ويسوءةٌ إذا أصاب وأحسن ؛ 
خيفةٌ من أنْ ير أنه أعظح منة . 

فهلذه كلّها أخلاق الكبر وآثارّه التي يثمرُها التعزز بالعلم والعملٍ ٠‏ وأينَ 
مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أَوْ عنْ بعضه ؟ 

فليت شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسه , وسمع قولٌ 
رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنةً مَنْ في قله مثقال حبة مِنْ 


1315-1815 110157 1805-7 حجان اج جد 016 جحو حو حو جه حو تو _كؤية 
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فيك الثالث : التكب بالحسّب والنسب : 


خردلٍ مِنْ كبر )”'2.. كيف يستعظمٌ نفِسَهُ ويتكبّرُ عل غيره وهو بقول 
رسول الله صلَّى الل"عليه وسلَّم مِنْ أهلٍ النار ؟! 

ونا القلية عن ل عر هذا © و غلاعة ل يكن امبر سعط نعف 
والعالمٌ هر الذي فهمَ أنَّ الله تعالئ قالَ لهُ : إِنَّ لكَ عندّنا قذراً ما لم ترّ 
لنفسكٌ قذراً » فإنْ رأيتَ لها قدراً. . فلا قدْرَ لك عندّنا » ومَنْ لم يعلمْ هنذا 
مِنَّ الدين. . فاسمٌ العالم عليه كذبٌ » ومَنْ علمّةُ. . لزمّةُ ألا يتكبرٌ ولا يرئ 
لقب تدرا ابه عو الكل بالعنم والفمل .+ 


فالذي لهُ نسبٌ شريفٌ يستحقرٌ مَنْ ليسسَ لهُ ذلك النسبٌ وإِنْ كان أرفم مِنهُ 
عملاً وعلماً . وقذ يتكبّدُ بعضهُمْ فيرئ أنَّ الناسَ لهُ موالٍ وعبيدٌ » ويأنفٌ مِنْ 
مخالطتهم ومجالستهم . 

وثمرتةٌ على اللسانٍ التفاخرٌ به ؛ فيقولٌ لغيره : يا بَبَطنٌ » ويا هنديٌ . 
ويا أرمني ؛ مَنْ أنت ؟ ومَنْ أبوكَ فأنا فلانْ بنُ فلانٍ ؟ وأنّى لمثلِكَ أنْ 
يكلّمَني أَوْ ينظرَ إليّ ؟ ومع مثلي تكلم ؟ وما يجري مجراأة . 

وذلك عق دن فين امغر يجان جنة سيت ون كاذ الجا وإعافا ٠‏ 


عَِ 


إلا َهُ قد لا يترشّحُ منهُ ذلكَ عند اعتدالٍ الأحوالٍ » ٠‏ فإِنْ غلبَهُ غضتٌ. . أطفأ 


22و رواه مسلم ( 9١‏ ) » والترمذي )١998(‏ . 


ذلكَ نور بصيرته » وترشّحَ منهُ ؛ كما رُويَ عنْ أبي ذرٌ أنَّهُ قال : قاولتُ 
رجلاً عند النبيئ صَلَى الله عليه وسلّم » فقلتُ له : يا بن السوداءِ + فقالٌ 
ابي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا ذدٌ ؛ طفتٌ الصاع طفتٌ الصاع » ليس 
لابن البيضاءِ على ابن السوداء فضلٌ » . فقالَ أبو ذ5 : امط كي وقلث 
للرجل : قُمْ فطأعلئ خدّي”" . 

فانظز كيف نبَهُ رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّم أنه رأ لنفسه فضلاً بكونه 
ابنّ بيضاءً » وأنَّ ذلكَ خطأ وجهلٌ ٠‏ وانظ كيف تاب وقلم مِنْ نفسه شجرةً 
الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبرَ عليه ؛ إذْ عرف أنَّ العرَّلا يقمَعُهُ إلا الذّنُ . 

ومِنْ ذلك ما دي أن جلينٍ تفاخرا عند النيّ صلَى الله" عليه وسلّم » ْ 
فقالَ أحدُمُما للآخر : أنا فلانُ بن فلانٍ » فَمَنْ أن لا أمَ لك ؟ فقالَ الب ! 
صلى اله عليو وسلّم : « افتخرٌ رجلانٍ عندَ موسئ عليه السلامٌ » فقالَ 
أَحَدُّمُّما : أنا فلانُ بن فلان حتّى عدّ تسعة » فأوحى الله تعالئ إل موس 
عليه السلامٌ: قل للذي افتخر: بل التسعةٌ مِنْ أهل النار وأنت عاشِرُهُم)”" . 


» كذا فى في ” الرعاية» ( ص791)» ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار‎ )١( 
كذا‎ ١ وقوله صلى الله عليه وسلم : «طفتٌ الصاع‎ ٠ وفيه نعته بابن الأمة‎ ) 74010 ( 
كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتٌ المكيال مقاربة امتلائه » وانظر‎  ةفاضإلاب‎ 
. في بيان تمام معناه‎ ) ١7١/4 (9 مرقاة المفاتيح‎ « 

فق كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص791) . وقد رواه الطبراني في * الكبير » ( »)١540/5٠8‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( ١ا!4‏ ) » ورواه موقوفا علئ معاذ بن جبل رضى الله عنه 
أحمد في « المستد » ( 541/0 ) . 1 


وقالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ليدَعَنَ قومٌ الفخر بآبائِهم وقذ 
صاروا فحماً فى جهِدَّهَ أوْ ليكوثة أهونَ على الله منّ الجعْلان التى تدوفٌ 
في جهلم عن اهو اي 
بآنافها القدّرَ »20 . 


الرابع : التفاخرٌ بالجمالٍ : 
وذلك أكثر ما يجري بين النساء 3 ويدعو ذلك إلى التنقّص والثلب 2 


: ومِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالّثْ : دخلّتٍ امرأة 
على النيّ صلَى الف عليه وسلّم اقلت بيني معدا + 1ن + إنيا فصي ؛ 
: ا ل 


وهلذا منشوٌةٌ خفن الكبر ؛ لأنّها لِوْ كانّث أيضاً قصيرة. . لما ذكرتها 
لفقي فكأئها أعجبّث بقامتها » واستقصرّتٍ المرأة في جنب نفسها . 
فقالث ما قالّثْ . 


)١(‏ كذا في « الرعاية ») (صغ2)795, ويتحوه رواه أبو داوود (كادلم)ء والترمذي 
( 7460 ) . وتدوف : تخلط . حتئ تجعله كرات تدخرها . 

(؟) رواه أبو داوود( 1478 ) » والترمذي ( 76١7‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ٠١8‏ ) واللفظ له . 


ك :1005-1000 اا تلن 014 02 حده جتنا لتو ١‏ دن ادق حو بر مي 
تومه 


1 


الخامسن : الكبرُ بالمالٍ : 


وذلك يجري بينَ الملوكِ في خزائنهم » وبِينَ التجّار في بضائعِهمْ ١‏ وبينَ 
الدَّهّاقِينَ في أراخ ضيهمٌ ؛ وبينَ المتجمّلينَ في لباسهم » وخيولهمُ ومراكبهم , 
فيستحقرٌ الغنينٌ الفقيرَ » ويتكبّرُ عليه ويقولٌ لهُ : أنت مُكَدٍ ومسكينٌ » وأنا لؤ 
أرفث: + الاشتويك مدلك 1 والسخدمت كة هو فرنك ع بوك انك ؟ 
ويامتاك ؟ وإببان بض يسازي كر ون بي الت عاونا الى في البو 
ما لا تأكلُّ في السنةٍ » وكٌ ذلك لاستعظامه للغنئ واستحقاره للفقرٍ 00 


ذلك جهل منهُ بآفة الغنئ وفضيلة الفقر . 
وإليه الإشارة بقوله تعاليل : #مَمَالَ لصحِبه- وهر حوره آنأ كير مِنك مالا 


وأَعّ تا 3 حنّى أجابة بَهُ فقال ا ل 7 


00 َه لمعا 


رق أن يُؤْيَينِ حيرا من ِحَيَدِكَ وبرْسِل عَلنها حُسْبَانًا مِنّ سَّمَءِ مَنْصيحَ صَِيِدَاوَلَقا 7 


فا - 76215 


ع نط4 وكلذاك تكرام بالا واو + 
ثم بيّنَ الله تعالئ عاقبة أمرِه هبقوله : « يلت لمر يرق لما . 

ومن ذلك : تكب قارونٌ؛ إِذْ قال تعالئ [خبارا عن تكثره : ط مرج عل فوم ف 
زِينيِهِ ‏ حتّى قالَ قوم : « يليت لماعل مأ أو قَرُودُإِكَهْ ُو حَفِْعَظِي و4 . 
السادسٌ : الكبرٌ بالقوة وشدة البطشس ١‏ والتكبّرٌ به على أهلٍ الضعفٍ . 


١ 
الحو حو حود دن لدو حو كن‎ 0١89 57 تويب طق طق حطكقا طتلة؟ حدالاة جاالة‎ 
5قوورمه‎ 
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السابعٌ : التكيّرُ بالأتباع والأنصار ٠»‏ والتلامذة والغلمانٍ ٠»‏ وبالعشيرة 
والأقارب والبنينَ : 
ويجري ذلكٌ بينَ الملوكِ في المكائرة بالجنود » وبينَ العلماء في 
المكاثرة بالمستفيدينَ . 
وبالجملة + 3ك ما عر نعمة :وامكق أن يُعتقدَ كمالاً وإن له يكن في 
نفسه كمالاً. . أمكنّ أنْ يكير به » حت إِنَّ المخِدّتٌ ليتكبّد علئ أقرانه بزيادة 
معرفتِه وقدرته في صنعة المخيَِّينَ ؛ لأنَّهُ يرئ ذلك كمالاً » فيفتخرٌ به وإن لم 
3 و 4 .9 54 و . 
يكن فعلهٌ إلا نكالا ٠‏ وكذلك الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة الفجور 
بالنسوانٍ والغلمانٍ ويتكبّد به ؛ لظنَهِ أنْ ذلك كمالٌ وإِنْ كان مخطتاً فيه . 
فهلذه مجاممٌ ما يتكيّدُ به العبادُ بعضَهُمْ علئ بعضٍ ١‏ فيتكبّرُ مَنْ يُدلي 
بشيءٍ منهُ على مَنْ لا يُدلي به » أؤْ علئ مَنْ يُدلي بما هو دونهُ في اعتقاده » 
وربّما كان مثلَهُ أو فوقَةُ عندَ الله تعالئ ؛ كالعالم الذي يتكبّرٌ بعليه على مَنْ 
هو أعلحُ من ؛ لظنّه أنَهُ هوَ الأعلمُ » ولحسن اعتقاده في نفسه » نسأل الل 


العونَ بلطفه ورحمته » إِنَّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ . 


ا ف 


يان لبوا عسش بلق كبر وهار تبسح له 


اعلم : أن الكبرَ حُلْقٌ باطنّ » وأمّا ما يظهرُ من الأخلاق والأفعالٍ. . 
فهيَ ثمرتة ونتيجتٌة ٠»‏ وينبغي أن ذ تسمّئ تكبّراً » ويُخصنُ اسم الكبر بالمعنى 
الباطنٍ الذي هوّ استعظامٌ النفسٍ ورؤيةٌ قدرها فوقّ قذر الغيرٍ . 

وهلذا الباطنُ لهُ موجبٌ واحدٌّ » وهو العُجْبُ الذي يتعلّقُ بالمتكبّر كما 
3 منلياة + +فاثة .ذا 0 بشي » وبعلمو وعمله :أو بشي مق 

٠.‏ استعظع نفسَهُ وتكهر 

3 التكيّد الظاهدٌ. . 5 سببٌ في المتكبّر » وسببٌ في 
المتكبّر عليه » وسببُ فيما يتعلّقُ بغيرهما . 

نا السببُ الذي في المتكبّر. . فهر العجْبُ . والذي يتعلَّقُ بالمتكبّر عليه 
دوالك والحية م والدي تملك بير ماهر الرياك» صو الأسياث بهلذا 
الاعتبار أربعة : العجبٌ , والحقدٌُ » والحسدٌ ‏ والرياءٌ . 

أنَا العُجْبُ. . فقد ذكرنا أَنَّهُ يورثٌ الكبْرٌ الباطنَ » والكبئ الباطنٌ يثمه 
التكبرٌ الظاهر في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 

وأا الحقدٌ. . فإنَّهُ قذ يحملٌ على التكيّرٍ مِنْ غير عجب ؛ كالذي يكيّد 
على مَنْ يرئ أَنَّهُ مئلهُ أو فوقَهُ » ولكنْ قذْ غضب عليه بسبب سبق منهُء 

نأررثة الغضبٌ حقداً » ورسحٌ في قلبه بغضّة ؛ فهرَ لذلكَ لا تطاوعٌة نفمة أن 
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يه قم جم مت م جه ويد مه 5ه 


يتواضم له وإِنْ كان عندَهُ مستحقآ للتواضع » اكرر زدل لاوط هنا 
على التواضع لواحدٍ مِنَ الأكابر لحقدِه عليه » أو بغضه له » ويحمله ذلك 
علئ ردٌ الحقٌّ إذا جاءَ منْ جهته » وعلى الألفة مِنْ قبولٍ نصحه » وعلئ أنْ 
يجتهدّ في التقدّم عليه إن علم أنَّهُ لا يستحقٌ ذلكَ » وعلئ ألا يستحلَُّ ون 
ظلمَهُ » ولا يعتذرَ إليه وإنْ جنل عليه » ولا يسألَهُ عمّاهرّ جاهلٌ به . 

وأنّا الحسدٌ. . فإنَهُ أيضآ يوجبٌ البغضّ للمحسود وإِنّ لم يكنْ مِنْ جهته 
إيذاء وسببٌ يقتضي الغضب والحقدَّ .» ويدعو الحسدٌ أيضاً إلئْ جحد 
الحقّ » حب يمتنع مِنْ قبول النصح وتعلّم العلم ٠‏ فكمْ مِنْ جاهلي يشتاقٌ إلى 
العلم وقذ بقيّ في رذيلةٍ الجهل ؛ لاستكاِه أن يستفية مِنْ واحدٍ ين أهلٍ 


: بلده أؤْ أقاربه ؛ حسداً وبغيآ عليه ٠‏ فهو يعرضٌ عنة ويتكبّرُ عليه يه مم معرفته 


ا وسح الترامة بقل بعلمو رك نجه يلخ أذ ينال 
بأخلاقٍ المتكبَّرِينَ وإنْ كانَ في باطنه ليس يرئ نفْسّهُ فوقة . 

وأمًا الرياُ. . فهرَ أيضاً يدعو إلئ أخلاقٍ المتكبّرينَ » حتَّْ إِنَّ الرجل 
ليناظرٌ مَنْ يعلم أَنَهُ أفضلٌ مله » وليمن بيئة وبينة معرفة وَل نيحا سئدة: 
ولا حقدٌ » ولكنْ يمتنع منْ قبولٍ الحقٌ منةُ » ولا يتواضع له في الاستفادة ؛ 
خيفةً مِنْ أن يقول الناسن : إِنَهُ أفضلٌ منهُ ٠‏ فيكون باعثٌهُ على التكبّر عليه 
الرياء المجرّدً » ول خلا معَهُ بنفسه. . لكان لا يتكبّد عليه » وأمًا الذي يتكيه 
بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ. . فإنَهُ يتكبّرُ أيضاً عندَ الخلوة به مهما لم يكن 
معَهُما ثالث » وكذلكٌ قذ ينتمي إلئ نسب شريف كاذب وهوّ يعلمٌ أنَّهُ كاذيٌ 


5١‏ و و لو و 20 مدن بلقن" كج سكن ربكن ربكن رسكن .كل 


١ 


ثم يتكبّرٌ بو علئ مَنْ ليس ينتسبٌ إلى ذلك النسبٍ ء ويترقع عليه في 
المجالس » ويتقدّمٌ عليه في الطرق . ولا يرضئ بمساواته فى الكرامة 
والتوقير » وهوّ عالمٌ باطنا بِأنَّهُ لا يستحنٌ ذلك » ولا كبْرَ في باطنه ؛ لمعرفيته 
بأنّهُ كاذب في دعوى النسب ٠‏ ولكن يحملة الرياءٌ عل أفعال المتكيرينٌ : 

وكأن اسم المتكبّر إِنّما يُطلنُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعال عن 
كبْر في الباطن صادر عَن العُجُب والنظر إلى الغير بعين الاستحقار » وهو إن 
سمي متكبّراً فلأجل التشبّه بأفعال المتكبّرينَ » نسأل الله حسنَ التوفيق » والله” 
تعالئ أعلمُ . 

0 كك 


2 


بإ نأ غلا لتواضعيين وهاي مالظ مف رأث التواضح الس 


اعلم : أنَّ التكبرٌ يظهرُ في شمائل الرجل ؛ كصّعَر في وجهه ٠‏ ونظره 
شَرْراً » وإطراقه رأسَهُ » وجلوسه متربّعآ أو متكا ٠‏ وفي أقواله حتَّ في 
صوته ونغمته » وصيغته في الإيرادٍ ٠‏ ويظهرُ في مشبته وتبختره ٠‏ وقيامه 
وجلوسه ٠‏ وفي حركاته وسكناته » وفي تعاطيه لأفعاله » وفي سائرٍ تقلباته 
في أحواله وأقواله وأعماله . 


ا اه 0 ماشه إجموة 1 
فمِنَ المتكبرينَ مَنْ يجمع ذلك كله » ومنهُم مَنْ يتكبّرٌ في بعض ويتواضع 


. في بعض‎ ٠ 


ا ا 


فمنها : التكبُرُ بأنْ يحب قيامّ الناس له أَوْ بينَ يديه » وقد قالَ عليٌ 
كرم الله وجهّة : ( مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلئ رجلٍ مِنْ أهلٍ النار. . فلينظز إلى 
رجلٍ قاعدٍ وبينَ يديه قومٌ قيام ) . 
وقال أنسنٌ : لمْ يكن شخصٌ أحبٌ إليهِمْ مِنْ رسولٍ اللو صلَى الله علي 
وسلّمّء وكانوا إذا رأوة. . لم يقوموالةٌ ؛ لما يعلمونٌ مِنْ كراهتّه 
لذلك )230 , 


ومنها : ألا يمشي إلا ومعَهُ غيرُهُ يمشي خلفّةُ » قال أبو الدرداء : ( لا 
يزالٌ العبدُ يزدادُ مِنَّ الله بُعداً ما مشي خلفَةُ )20 . 

وكانَ عبدُ الرحمئن بن عوفف لا يُعرفٌ مِنْ عبيده ؛ إِذْ كان لا يتميّرُ عنهُم 
في صورة ظاهرة . 

ومشئ قومٌ خلف الحسن البصريٌّ » فمنعَهُمْ وقال : ( ما يُبقي هلذا مِنْ 
قلب العبدٍ ؟ ) . 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في بعض الأوقاتٍ يمشي مع بعض 
الأصحاب ٠‏ فيأْمرُهُمْ بالتقدّم ٠»‏ ويمشي في غمارهم”" ؛ إِمّا لتعليم غيره » 
أَوْ لينفيّ عنْ وهار الشيطانٍ بالكبْر والعجبٍ » كما خلم الغوبَ 
الجديدَ في الصلاة وأبدلَهُ بالخليع9© ؛ لأحدٍ هلذين المعنيين . 

ومنها : ألا يزورَ غيرَهُ وإنْ كانَ يحصل مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في الدينٍ » 
وهو ضدٌّ التواضع ٠‏ رُويَ أنَّ سفيانَ الثوريّ قدمَ الرملةَ » فبعث إليهِ 
إإزافة بن اقم .آنا معان فنة قا تارك تفياة فين قزري آنا 


)22 رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 795 ) . 


(؟) رواهابن ماجه( 550 ) . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الأنبجانية ) . « إتحاف ؛ (8/8/ال- 09/9 ) . قلت : أما الأول. . 
فرواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 505 ) » وأما الثاني. . فرواه البخاري ( 39/9 ) ء 


ومسلم (095/؟171) . 
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كال .ما , عامس * 


اعد دمع 


وم و و و و 2 7ج772 ج22 ج22 م04 


رعو 


إسحاق ؛ تبعثٌ إليه بمثل هنذا ؟! فقالَ : أردثُ أنْ أنظرَ كيف تواضعُة" . 
ف ف اضة 

ومنها : أن يستنكف مِنْ جلوس غير بالقرب منه إلا أنْ يجلسّ بينَ 
يديه » والتواضمٌ خلافةٌ » قال ابنُ وهب : جلسثُ إلى عبدٍ العزيز بن 
أبى رَوَادِ ٠‏ فمسّ فخذي فخذهُ » فنكّيث نفسي عنهُ » فأخذ بثيابي فجرني 

5 - - ع 3 

إلئ نفسه وقالَ لي : لم تفعلونَ بي ما تفعلونَ بالجبابرة » وني لا أعرفٌ 

0 و ماك 

00 7 لظ 01 4 3 0 

وقال أنبخ : كانت الوليدة من ولائذ المديئة تأخذ بيد رسول الله صلى الل" 

عليه وسلَّم فلا ينزحٌ بدَهُ مِنْ يدها حبّئ تذهب به حيث شاءَث” . 
الى لفن 
٠. 8‏ ئ 17 5 2 ١‏ ع 5 ه ١‏ ا - 

ومنها : أن يتوقئ مجالسة المرضئ والمعلولين » ويتحاشئ عنهم » وهو 
مِنَ الكبر ؛ دخلَ رجلٌ عليه جدريٌّ قد تقشَّرَ عل رسولٍ الله صِلَى الله عليه 
وسلَّمَ وعندَهٌ نامٌ منْ أصحابه يأكلونَ » نما جلسَ إلى أحدٍ إلا قام مِنْ 
جنبه » فأجِلسَةٌ النبيئٌ صلى الله عليه وسلّمَ بجنبه”” . 

وكانَ عبد الله بِنُ عمرّ رضي الله" عنهُما لا يحبسٌ عنْ طعامه مجذوماً 
)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (0 1751/5 ) . 
زفق رواه البخاري ( 1017 ) معلقآ» ورواه ابن ماجه ( 4177 ) موصولاً » ولفظه هنا رواه 

ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ١١75‏ ) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (0550٠170)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول )48١0»‏ . 


ولا أبرصَ ولا مبتلىئّ إلا أقعدَّهُمْ علئ مائدته2"© . 


3 


ومنها : ألا يتعاطئ بيدِهِ شغلاً في بيه » والتواضمٌ خلافُةُ ؛ رُوي أنَّ 
عمر بن عبدٍ العزيز أتاهُ ليلد ضيفٌ وكانَ يكتبُ » فكادً السراجٌ يطفأ ٠‏ فقا 
الضيفٌ : أقومٌ إلى المصباح فأصلحَةٌ ؟ فقال : ليس مِنْ كرم الرجل أن 
يستخدم ضيفَةُ » قال أقائتة الخلا فال من ول تومتانانهاء فقا واخيل 
البطّدَ وملذً المصباحَ زيتا”"2. فقالَ الضيفُ : قمت أنت بنفسكٌ يا أمير 


كس 


المؤمنين ؟! فقال : ذهبثٌ وأنا عمرٌ» ورجعثٌ وَأنا عمل » ما لقص من 
شيءٌ » وخيرُ الناس مَنْ كانَ عند الله متواضع”” . 
ومنها 5 ألآ يأخدّ مناعَهٌ ويحملَةٌ إلى بيتهء وهوّ خلافٌ عادة 
المتواضعينَ » كانَ رسول الله صلى الل عليه وسِلَّمْ يفعلُ ذلكَ”؟2 » وقالَ علئٌ 
كوم الله وجهّة : من الرجز] 
لا يَنقَصُ الكايلَ مِنْ كمالءو ما جَرَ مِنْ نَقُم إلى عياله©» 
)000( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( )501١‏ . 
(0) البطة : إناء كالقارورة . 
زفرة رواه البيهقي في « الشعب »(91954). 


4 روى ذلك أبو يعلئ في « مسنده » ( 1157 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط )( +5099 ) . 
(5) وسياق الخبر في ١‏ القوت » (5/ 1777 ): ( وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر - 


عطق تاه حا 37 07 ج20 يات هو كو عقي حو دو 


2 وفانكقايك بن ان هللف سرايك ايموي اقل م لتر جنل رد 
حطب وهو يومئذ خليفة لمروان ٠‏ فقال : أوسع الطريقٌ للأمير يا بنَ 
ابن مالك 10 , ١‏ 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : ( كأني أنظرٌ إلى عمرّ بن الخطاب رضي الل 
عن جلها لجنا فر يده اليسرئ » وفي يده اليمنى الدّرَةٌ يدور في الأسواقي 
1 

وقال بعضّهُحْ : رأيث عليآ رضي الل“عنة اشترئ لحمآ بدرهم فحملةُ في 
ملحفته . فقلتُ له : أحملٌ عنكٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العيالٍ 
ا 


5 
مجح عه رق 
ف 


هل 


قي هرم - ترون 


اقاليع ‏ وكية ١‏ ماح ل 


5 
عي 


- والملح في ثوبه ويده ويقول... ) وذكر البيت . وانظر » ديوان سيدنا علي » 
( ص؟١؟)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ؟ العيال » )7١(‏ عن محمنذ بن أبي محمد بن 
كناسة , وانظر ‏ الأغاني (٠‏ 5481/1 ) . 

. ) 51 رواهابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول ؟(‎ 4١ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية .)”884/١( ٠:‏ ونبّه الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ 
(8/ 088 ) إلئ أن ابن أبي مالك هو ثعلبة ٠‏ وليس ثابتآ . 

6 رواءابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول >( 98 ) . 


(4) رواهابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول ؟( ٠١7‏ )ء وفيه : ( تمراً ) بدل (لحما). 


عه اق تم 1-5 : 


ومنها : ١‏ لبا ؟ إِذْ ب ادا ترج نا الوا 


عليه وسلَّمَ : ١‏ البذاذة من الإيمانٍ :! 


قال هارون : سألتٌ مَعْناً عن البذاذة فقالَ : هرّ الدون مِنّ اللباس”") 


وقال زيدٌ بن وهب : ( رأيث عمرّ بنّ الخطاب رضي الله عنهٌ خرج إلى 


5 2 لع ير ا 1 16 
السوقٍ وبيده الدرّة وعليه إزَارٌ فيه أربع عشرة رقعة بعضها مِنْ أدم لحن 4 


ل 00 0 5 23 0010 5 وه 
ل ل ل لت 


وبخشع لهُ القلُ )240 . 


وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءٌ القلب )2*7 . 


وقال طاووسٌ : ( إني لألٌ * و هلذين » فأنكد قلبي ماداما أ 


فين ا 


)000 
شف 
زفق 
إحق 
)5( 
لك 


ويُروى أن عمرّ بن عبد العزيز رحمَّة الله كان قبلَ أن يُستخلّفت ”: 


رواه أبو داوود ( 4١113‏ ) ؛ وابن ماجه 141١1١84‏ ). 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ١1478‏ ) عقب روايته للحديث . 
رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول »( 40 . 

رواه ابن أبي الدنيا في " التواضع والخمول ؛(**١) ‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول »7 )١489‏ . 

رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول )١55(9‏ . 


تشترى له 
الحلَهُ بأل دينار فيقولٌ : ما أجودها ! لولا خشونةٌ فيها . فلمًا استُخلف. 


ان دنه عدن اع لان ادن اعتووء 


2 


ب 2 


4 


0 


5ج يم يه كك كك اق يي 
د" 


1 القدرة0”) 


ع 


كان ب يُشترئ لَه الثوبٌُ بخمسة دراهم فيقولٌ : ما أجِودَة ! ثولا لينهُ ع فقيل 1 
ا 
ذدّاقةً تواقةً ٠‏ وإنّها لح تذق من الدنيا طبقةً إلا تاقث إلى الطبقة التي فوقها » 
حتَّن إذا ذاقتِ الخلافة وه أرفع الطبقات. . تاقث إلئ ما عند الله عرَّ 
و0307 

وقالٌ سعيدٌ بن سويدٍ : صلَّىْ بنا عمرُ بن عبد العزيز الجمعة . ثم جل 
وعليه قميصٌ مرقوعٌ الجيب مِنْ بين يديه ومن خلفه » فقالَ لهُ رجلٌ : يا أميرّ 
العؤمتين + إن اش تغالة .كذ "اعطاق كلو لمك > فسن راشة هليا قد 
رفمَ سه فقالَ : إِنَّ أفضلَ القصدٍ عند الجدّةء وإِنَّ أفضلّ العفو عند 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَّ  :‏ مَنْ ترك زينة الدنيا ووضع ثياباً 
حسنةً تواضعاً لله وابتغاءً وجهه. . كان حقا على الله تعالئ أنْ يدَّخْرَ لهُ مِنْ 
عبقريّ الجن 70" 


ميلا 2 ا 


فإِنْ قلت : فقدٌ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءٌ 


. ) 5*5 . 357/8 الحلية ؛(‎ ٠ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدئيا في ؛ التراضع والخمول 61510١٠‏ . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول : ١)١93(‏ وأبو نعيم في « الحلية ' 
(خرغ:ة). 


القلب )”20 ٠‏ وقد سْتلَ نبينا صلّى الل" عليه وسلّم عن الجمالٍ في الثياب هل 
هوَّ منّ الكبر ؟ فقالَ : « لاء ولكنْ مَنْ سَفة الحقّ وَعَمّصَّ الناسَ 206 » 
فكيف طريقٌ الجمع بِنَهُما ؟ 


فاعلم : أن الثوبت الجيّدَ ليم مِنْ ضرورته أن يكون مِنَ التكبرٍ في حقّ 
كل أحدٍ في كل حال » وهوَ الذي أشارَ إليء رسول الله صل ال عليه وسلَمَ » 
وهو الذي عرقَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ ثابتِ بن قيس ؛ إذ 
قال : ني امرقٌ حت إلىّ مِنَ الجمالٍ ما ترئ”" , فعرف أنَّ ميلَهُ إلى النظافة 
وجودة الثياب ٠‏ لا ليتكبّرٌ علئ غيره » فَإِنَهُ ليس مِنْ ضروريّه أن يكون مِنَ 


لقيو بوروقة يكرث لك د الكير دهم أن الرقا بالنوب الدون هد يكون عر ب 


التواضع 

وعلامةٌ المتكبّرٍ : أَنْ يطلب التجمُلَ إذا رآهُ الناسٌ ء ولا يباليّ إذا انفرة 
بنفسه كيف كان . وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أنْ يحب الجمالَ في كل شيءٍ ولؤ 
في خلوته ٠‏ وحتَّى في سُتُور داره » فذلك ليم مِنّ التكبُر . 


فإذا انقسمّتِ الأحوال.. نُزّلَ قولٌ عيسئ عليه السلامٌ على بعض 


. تقدم قريباً‎ 1)١( 

(0) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١/4‏ ). والبخاري في : الأدب المقرد » (248 ), 
وابن حبان في ١‏ صحيحه * ( 9477 ٠)‏ وهو عند مسلم ( 4١‏ ) بلقظ : * الكبر بطر 
الحق وغمط الناس »6 

(؟) هو الحديث المذكور قيله 


لشن اذ لشن لك كن كن نكن 4ت 


م ص كي ع حر عر عر ع ص حر جد مزية 


يحب أن يرى أثرَ نعمته علئ عبده 

وقالَ بكد بن عبد الله المزنئٌ : ( الْبَسوا ثياب الملوكِ » وأميتوا قلوبكم 
4 بالخشية )”" » وإِنَّما خاطب بهنذا قوم يطلبون التكبْرٌ بثياب أهلٍ الصلاح . 
| وقد قال عيسئ عليه السلامُ : ( ما لكم تأتوني وعليكُح ثيابُ الرهبانٍ 
وقلويكُم قلوت الذقاب الشلؤاري: 19 اليسوا ثناتث الملوك » والينوا فلوبكم 


الأحوالٍ ؛ علئ أنَّ قولّهُ : ( هوَ خيلاءٌ القلب ) يعني : قد تورث خيلاءَ في 
القلب ٠‏ وقول نبينا صِلَّى الل“ عليه وسلَّمْ : ٠‏ إِنَهُ ليم مِنَ الكبر © يعني : أنَّ 
الكبر لا يوجيّهُ » ويجورٌ أل يوجبُّ الكبْر . ثمٌ يكون هو مورثاً للكبْرٍ . 
وبالجملة : فالأحوالٌ تختلفُ في مثلٍ هنذا » والمحبوبُ الوسط مِنّ 
اللباس ٠‏ الذي لا يوجبٌُ شهرةٌ بالجودة ولابالرداءة » وقد قال صلَّى الله ”عليه 


وسلّمَ : * كلوا واشربوا وَالْبَسوا وتصدَّقوا في غير سرف ولا مَخْيلَةٍ ٠‏ إنَّ الله 


0 


بالخشية )20 , 


نف 


0 5 . 1 2ت >2 3 
ومنها(؟' : أنْ يتواضم بالاحتمالٍ إذا سب وأوذيّ وأخذ حمّة » فذلك هوّ 


رواه بتمامه الحاكم في « المستدرك »؛ ( 158/5 ) ؛ وصدره رواه النسائي ( 1/9/8 )ع 
واين ماجه ( 55968 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في التواضم والخمول ١198 (١‏ ) , 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 169 ) . 

أي : من أخلاق المتواضعين . « إتحاف )787/8(1٠‏ . 


5 


الأصلٌ وقدْ أوردنا ما نُقِلَ عن السلف من احتمالٍ الأذئ في كتاب الغضب 
والحسد . 


وبالحملة : فمجامعٌ حسن الأخلاقٍ والتواضع سيرة رسولٍ الله صلَّى الله" 
عله وسلّم 3 فبه ينبغي أنْ يُقتدئ © ومنة ينبغي أنْ يله 3 

وقد قال أبو سلمةً20 : قلث لأبى سعيدٍ الخدريّ 1 ما تر فيما أحدثٌ 
الناسُ من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ 


1" 1 00 ا 2 0 د 
فقال : يا بنَ أخي ؛ كل لله ٠‏ واشرب لله ء والبَمنْ لله » وكل شيء منْ 
ذلك :دخلة زهو أو ساهاءً أؤ:رياء أو سمعة :.: فهو فعضة ودف 2 وعالجٌ في 


بيتِكَ مِنّ الخدمة ما كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعالجُ في بيه » كان : 


2. 


يعلفُ الناضحّ ٠‏ ويعقلٌ البعير ٠‏ ويقمٌ البيتَ » ويحلبٌ الشاة ٠.‏ ويخصفٌ 
النعلَ ٠‏ ويرقم الثوب . ويأكل مع خادمه ٠‏ ويطحنٌ عنهُ إذا أعيا ٠‏ ويشتري 
الشيء مِنَ السوقٍ ١‏ ولا يمنعٌة الحياءً أنْ يعلّقَهُ بيده ٠‏ أ يجعلّهُ في طرفٍ 
ثوبه » وينقلبُ إلئ أهله » يصافحٌ الغنيّ والفقيرٌ ٠‏ والصغيرَ والكبيرٌ » ويسلّمُ 
مبتدثاً علئ كلّ مَنِ استقبلة ؛ مِنْ صغير أوْ كبير » أسود أو أحمرٌ » حرٌ أوْ عبدٍ 
مِنْ أهل الصلاة » ليسَثْ لهُ حُلَةٌ لمدخله وحلةٌ لمخرجه , لا يستحبي مِنْ أن 


يجيت إذا دعي وإِنْ كانَ أشعث أغبرَ » ولا يحقرٌ ما دُعِيَ إليه ون لم يجدْ إلا 


ف في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 


حن اعلن دان لذن البح نكن من 
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وشت س0 


وكينيب 


حَشَفَ الدَّقَلِ » لا يرفعٌ غداءً لعشاءٍ » ولا عشاءً لغداءٍ » هّن المؤنة » ليد 
الخُلّيِ » كريمٌ الطبيعة ٠‏ جميلُ المعاشرة ٠‏ طليقٌ الوجه ٠‏ بِسَامٌ مِنْ غير 
ضحكِ . محزون مِنْ غير عبوس ٠‏ شديدٌ مِنْ غيرٍ عنفٍ » متواضم مِنْ غير 
مذلٍَ ٠‏ جواد مِنْ غير سَرَفِيٍ » رحيمٌ لكل ذي قريئ ومسلم ٠‏ رقيق القلب ؛ 
داكمٌ الإطراقي ١‏ لم ب يشّم0٠'‏ قط مِنْ ضبع ٠‏ ولمْ يمد يده إلى طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلتُ على عائشة رضي الله عنها . فحَدَّئيُّها بما قال 
أبو سعيدٍ في زهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فَقَالَتْ : ما أخطأ من 
حرفا ٠‏ ولقذ قصّرَ ؛ إذْ ما أخبركَ أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يمتلىة 
قط شبعاً ٠‏ وله بثّ إلئ أحدٍ شكوئ ٠‏ وإنْ كانتِ الفاقةٌ لأحبٌ إليه من اليسار 


والغنئ ؛ وإنْ كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليلتَهُ حتّ يصبحَ » فما يمنعٌهُ ذلك عن 


صيام يومه ء ولو شاءً أن يسألَ ربّهُ فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها 
مِنْ مشارقها ومغاربها. . لفعلّ ؛ ورما بكيث رحمة له مما أوتي مِنَ الجوع , 
فأمسح بطنةُ بيدي ٠‏ وأقول : نفسي لك الفداءً ؛ لو تبلّغتَ مِنَ الدنيا بقثر 
ما يقوتكَ ويمنعُكَ مِنَّ الجوع ٠‏ فيقول : « يا عائشة ؛ إخواني مِنْ أولي العزم 

مِنّ الرسلٍ قد صبروا علئ ما هو أشدٌ مِنْ هنذا ٠‏ فمضوا على حالِهم ٠‏ وقدموا 
على ريهمْ ٠‏ فأكرم مآبَُمْ ٠‏ وأجزل رايهم ٠‏ فأجدني أستحبي إِنْ ترفهثُ في 
معيشتي أنْ يقصرّ بي دونَهُمْ ٠‏ فأصيرٌ أياما يسيرة أحبٌ إليّ م مِنْ أن ينقصّ حظي 


لق في (دء ك) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم) ‏ 


: 


م وطبيه ‏ ج جيه ع هم حن اح لم لكو تي حو و روود 
اقيوء 


غداً في الآخرة » وما مِنْ شيءٍ أحبٌّ إل مِنّ اللحوق بإخواني وأخلائي ؛ ؛ 
قالَّثْ عائشةٌ رضي اللعنها : فوالله ؛ ما استكملّ بعدَ ذلك جمعة حتَّ قبِضّهُ الله 
عز وجل" . 

ما ثْمَلَ مِنْ أحواله صلَّى الله عليه وسلّمَ يجممٌ جملة أخلاقٍ 
المتواضعينَ , فمَنْ طلَبَ التواضع . . فليقتد به ٠‏ ومَنْ رأى نفِسَهُ فوق محلّه 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ وم يرضّ لنفسه بما رضي هو به. . فما أشدّ جهلَهُ !! 
فلقَدْ كان أعظمّ خلي الله منصباً في الدنيا والدين » فلا عرَّ ولا رفعة إلا في 


الاقتداء به » ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( إنا قومٌ أعرَّنا الله بالإسلام ٠‏ 


فلا نطلبُ العرَّ في غيره ) لمّا عوتب في بذاذة هيثته عند دخوله الشام”" . 


وقالَ أبو الدرداء : ( اعلخ أنَّ لله عباداً يقال لِهُمْ الأبدالُ » خلفٌ من +( 
الأنبياءٍ » هم أوتادُ الأرض » فلمًا انقضّتٍ النبوةٌ. . أبدلّ الله مكائَهُم قومآ من " 
أمّةِ محمدٍ صَلَّى الله" عليه وسلَّمّ » ٠‏ لم يفضلوا الناسَ بكثرة : صوم ولا صلا 
ولا حسن حلية » ولكنْ بصدقٍ الورع » وحسن النية » وسلامة الصدر 
لجميع المسلمينَ » والنصيحة لَهُمْ ؛ ابتغاة مرضاة اللو » بصبرٍ حسن9" ؛ 


لق ساق الخبر بتمامه ومرفوعه اللحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد ؛ ( 51/1 ) عن 
أبي الحسن ين الضحاك ٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف . وقال : ( 
سئده هيسرة بن عبد ربه ) . 

222 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك )51/١ (٠)‏ 


إفرفق في (ب) : (بغير تجبر كء وفي (بباء كد .ام ) : ( بصير تخين ؟ بدل ( بصبر 


ف مي جو لعج لي ممصم موولةا 


وتواضع في غير مذْلَّةِ » وهم قومٌ اصطفاهُمٌ الله واستخَلصَّهُمْ لنفسه ٠.‏ وهم 
أربعون صدّيقآ . أ ثلاثو رجلاً ء قلوبُهُمْ على مثلٍ يقينٍ إبراهيمّ خليلٍ 
الرحمئن عليه السلامٌ » لا يموثٌ الرجلٌ منْهُم حتَّئ يكون الله قذ أنشأ مَنْ 
خلفة ‏ 


واعلم يا بنَ أخي أَنَّهُمْ لا يلعنون شيئآ ٠‏ ولا يؤذوتّهُ » ولا يحقرونة » 
ولا يتطاولون عليه » ولا يحسدونَ أحداً » ولا يحرصونّ على الدنيا . همْ 
أطيبُ الناس خبْراً ٠‏ وألينْهُمْ عريكة ٠‏ وأسحاهُح نفساً . علامتُهُمٌ السخاءٌ » 
وسجيتَهُمٌ البشاشةٌ ٠»‏ وصَفئْهُمُ السلامةٌ . ليسوا اليوم في خشية وغداً في 
غفلةٍ » ولكنْ دائمون علئ حالهمٌ الظاهر ٠‏ وهم فيما بِِنَهُمْ وبين بهم 
شرك الريات التراسك ولا الْخيلُ المجزاة + تليق تند ارتباسا 
إلى الله » واشتياقاً إليء , وقدمآ في استباق الخيراتٍ 8 أُولتِكَ حِرْبُ أده أل 
حِرْبَ أله ملؤي » . 

قال الراوي : فقلثُ : يا أبا الدرداء ؛ ما سمعثُ بصفة أشدّ علي مِنْ 
هلذه الصفةٍ . فكيفف لي أنْ أبلغها ؟ فقالٌ : ما بنك وبينَ أن تكونَ في 
أوسعها إلا أنْ تبغفى الدنيا ؛ فإِنَّكَ إذا أبغضت الدنيا. . أقبلت عل حب 


إِنْ 


الآخرة ٠‏ وبقذر حبّكَ للآخرة تزهدٌ في الدنيا ٠‏ وبقذر ذلك تبص 
ما ينفعُكَ . وإذا علم الله مِنْ عبد حسنَ الطلب.. أفرغ عليه السدادء 
واكتنقَةُ بالعصمة ء واعلم يا بنَ أخي أنَّ ذلك في كتاب الله المنرّلٍ : 8 إِنَ أله 


00 


ف م م م ع 
مَعَ الزن أتقواو ين هم تيوت * . 


قالَ يحيئ بن كثيرٍ : فنظرنا في ذلك » فما تلذَّدَ المتلذذونَ بمثل حبٌ اللو 
ولب امر ]01 

اللهمّ ؛ اجعلنا مِنْ محبّي المحّينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فإنَهُ لا يصلحٌ 
لحبّكَ إلا مَنِ ارتضييةُ » وصلَّى الل" عل سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


. 8 


4 


2 الخبر عند الحكيم الترمدي في « نوادر الأصول 4 ( ص55 ) بتمامه . وأما حديث 
الأبدال. . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه »((/588/8) . 


يك لك وك وك 20 اي و يك 0و ولاق كدي 
0 


1 
م 


حعدانت 


سس حي 


1 


4 


5 


سيا لطر في سعايث اكلب راكنتسا سباع 


ار مِنّ المهلكات » ولا يخلو أحدٌّ مِنَ الخَلْقٍ عنْ شيء 
منة + وإزالتة رض عين ٠‏ ولا يروك بمجرّد التدي + بل بالمعالجة 
واستعمال الأدوية القامعة لَه . 


وفى معالحته مقامان : 


أَحَدَُهُما : استتصالٌ أصله مِنْ سنخه » وقلع شجرته مِنْ مغرسها في 


المقامٌ الأول : في استتصال أصله : 

وعلاجة : علميٌ وعمليٌ ٠»‏ ولا يتم الشفاء :إلا بمجموعهما . 

أمَا العلميئٌ : فهر أنْ يعرف نفْسَهُ ٠»‏ ويعرف ربّهُ تعالئ ٠.‏ ويكفيه ذلك في 
إزالةِ الكبر » إن نينا عرق وننة حو المعرفة :.. عله أنه أذل فخ كل 
ذليلٍ » وأقلٌُ من كلّ قليلٍ » وأنّهُ لا يليقٌ به إلا التواضعٌ والذلَةٌ والمهانة » 
وإذا عرف ربّهُ. . علم أنه لا تليق العظمةٌ والكبرياء إلا بالله . 


دعر 


جا كتاب ذم الكبر ‏ حل كيه 
انعسي ب يي 2 


أما معرفته ربَهُ وعظمتهُ ومجدّهٌ. . فالقولٌ فيه يطولٌ » وهو منتهئ علم 


وأمّا معرفتّة نفَةُ. . فهرَ أيضاً يطول ٠‏ ولكنًا نذكرٌ مِنْ ذلك ما ينفم في 
إثارة التواضع والمذلَةِ ٠‏ ويكفيه أنْ يعرف معنئ آي واحدة في كتاب اللو ء 
د ف القران هل الأولي والأعريق لقن فك سير با عومد فال مالي 
ا فيل لجنا ما أفرم “. مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقَمٌ .+ ين تطفةِ حَلَم فمَددمٌ : ثم ِل يسَرَمٌ 


معو 


مم مام مقرم 1 مََإدَاضَاء أَشَرَه * . 


فقذ أشارَتٍ الأيةٌ إلئ أوَلِ خلت الإنسانٍ ء» وإلئ آخر أمره ٠‏ وإلئ 
وسطه : فلينظر الإنسانُ ذلك ليفهم معنئ هنذه الآية . 

أمًا أَوَلُ الإنسان. . فهر أنه لمْ يكن شيئاً مذكوراً . وقذْ كانَ في حير العدم 
دهورآ ٠‏ بل لم يكن لعدبه أَرَلْ » وأيّ شيءٍ أخسنُ وأقل مِنَ المحو 
والعدم ؟! وقَدٌ كانَ كذلك في القدم . ثمَّ خلقة الل من أذلٌَ الأشياء ١‏ ثم مِنْ 
أقذرها ؛ إذائة علق ون براي رو قله +ع ملف ادن 
مضخةٍ . ثم جِعلَّهُ عظمآ ٠‏ ثمّ كسا العظمّ لحماء فقد كانَ هلذ! بداية 
وجوده » حيثُ صارٌ شيئاً مذكوراً » قمأ صارَ شيئاً مذكوراً إلا وهوّ علئ أخسسٌ 
الأوصاف والنعوت ؛ إذْ لم يُحْلقْ في ابتدائه كاملاً » بل خلقَةُ جماداً ميتاً 
لايسمعٌ ولا ييصوٌء ولا يحسنٌ ولا يتحرك ؛ ولا ينطق ولا يبطش » 
ولا يدرك ولا يعلمٌ ٠‏ فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته ٠‏ وبجهله 
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وبضلالته قبِلَ هداةٌ » وبفقره قبل غناةٌ » وبعجزه قبلّ قدرته . 


0 5 5 5 ريع دي 5 8 22 عو 
فهذا معنيل قوله : ##من أي شَيَءِ حَلَقَمٌ : 31 حَلَقَمْ فَقَدّره # » ومعنول 


قوله ل ا إِنَا حَلَقَنَا الْوضنَ من 
ُطْمَةٍ أَمَسَاج َيه . كذلك خلقه أوَلاً ٠‏ ثم امتنّ عليه فقالَ : ثم سيل 
يَتره) » وهنذا إشارةً إلى ما 0 ش 


1 مه 


وكذلكٌ قال رولك احل تويملة تتا هر 
َلسبِلَ إِمَاسَاكرَا وِمّا كَمُوبًا» . ومعناةٌ 0 


تراب أوَلاَ » ونطفةً ثانيآً » وأسمعَهُ بعدّما كان أصمّ » وبِصّرَهُ بعدّما كان فاقداً 
للبصر » وقرَاهُ بعد الضعفٍ . وعَلَّمَهُ بعدَ الجهلٍ » وخلقّ لهُ الأعضاءً بما 
فيها مِنَّ العجائب والآياتٍ بعد الفقدٍ لها » وأغناءُ بعد الفقر وأشبعَهُ بعد 
الجوع ٠‏ وكساة بعد العزي » وهداة بعد الضلالٍ . 


فانظرْ كيف دَيّرَهُ وصوَّرَه » وإلى السبيلٍ كيفت يِسَّرَهُ » وإلئ طَغْيانٍ 
الإنسانٍ ما أكفرَهُ » وإلىئ جهلٍ الإنسانٍ كيف أظهرهٌ » فقالَ : #8 أَوَلَمْ يَرَ 


ل وس سل 0 


لْإِضنٌ أَتَاخَلقَسَهُ من تُطفَةكَِدَاهْوَ حَصسيِرٌ بن ٠»‏ 8# وَمِنْ اينيد أن من 


دن اسسدع سدووه 


تراب ثم دآ انتم شر 


2 


تتشروت+ . 
فانظئُ إلئ نعمة الله عليه كيف نقَلَّهُ مِنْ تلك الذلّةِ والقلّةَ والخَمَةٍ والقذارة 
إلئ هلذه الرفعة والكرامة » فصارَ موجوداً بعد العدم » وحيّاً بعد الموت » 


56-26-5227 5557 عسل وي امس قت 2231 له 2 5 


وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعدَ العمئ » وقوياً بعدَ الضعف » وعالماً بعد 
لجل" وموقديا بنذ التلال © أوقادرا بع العيجز.:وغنيا بعة الققر » فكان 
في ذاتِه لا شية ١‏ وأيّ شيء أخسق من لا شيء ؟! ! وأي قل أقُ مِنّ العدم 
المحض ؟! ثم صارَ بالله شيئاً . 

وَإنّما خلقة مِنَ التراب الذليلٍ الذي يوطأً بالأقدام » والنطفة القذرة بعد 
العدم المحض ؛ ليعرّقةٌ خسّةَ ذاه » فيعرفٌ به نفِسّهُ . وإِنّما أكملَّ النعمة 
عليه ؛ ليعرف بها ره وبعلم بها عظمتة وجلالة » وأنّة لا يي الكبرية إل 
به جل وعلا » ولذلكٌ امتنّ عليه فقال : « ألَرْجَمَلٌَعِِيَنِ .+ وَلِسَاَاو عفرن 


:4 وَهَدسسَهُ لحرن # وعرقّةُ خسّتَهُ أولاً فقالَ « ايك فتن يوق د مخ 


000 0 


أن عَلقَةٌ 4 » ثم ذكرٌ منََهُ عليه فقال : «# هَحَلَقَ شو 0. جَمَلَ ينْهُ لون ادر 
ولق 4 ليدوم وجودةٌ بالتناسلٍ كما حصلّ وجوده ابتداءً بالاختراع : 

فمَنْ كان هنذا بدأهُ وهنذه أحوالةُ. . فمِنٌْ أينَ لهُ الْبطَدُ والكبرياءٌ » 
والفخْرٌ والخيلاء . وهو على التحقيقٍ أخسنٌ الأخساء ؛. وأضعفٌ 
الضعفاء ؟! . 

ولكن هلذه عادةٌ الخسيس إذا رُقعَ من خحكيه. . شمحٌ بأنفه وتعظّمَ ؛ 
وذلك لدلالة خسّةٍ أوَلهِ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » لو أكملهُ وفوّضَ إليه أمرَهُ » وأدامَ لهُ الوجود باختياره. . لجار أنْ 
يطغ ٠»‏ وينسى المبتداً والمنتهئ » ولكنّهُ سلّط عليه في دوام وجوده 


م ا ا 251 25 25371 12 [ 5 0 دن دن تن احخن 2ن انحن 
رمه 


الأمراضّ الهائلة » والأسقامَ العظيمة » والآفاتٍ المختلفةً ٠‏ والطبائع 
المتضادّة ؛ مِنَ المِرّةِ » والبلغم » والريح والدم » يهدمٌ البعض مِنْ أجزائه 
اعفن وهاه م انل ب رهن امعط ٠»‏ فيجوعٌ كرها ٠»‏ ويعطش كرهاً . 
ويمرضُ كرهاً » ويموثٌ كرهاً » لا يملكُ لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً 
ولا شرا » يريدٌ أنْ يعلمَ الشيء فيجهلّهُ » ويريدٌ أنْ يذكرٌ الشيء فينساءٌ » 
يريد أن يشى الى ويعثل غنة فلا يغثلٌ غنة ٠»‏ ويريدٌ أن يضرت غلية لد 
ما يهمّهُ فيجولٌ في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار . فلا يملكُ قلي 
نه © :ولا تققة نما ».ينكين الح 3 وركها وكر 0لا موا بوكر :الي 
يكف خرن ا فيه » يستلدٌ الأطعمة وهيّ تهلكة د ويستبشع 


الأدوبة وهيّ تنفعة وتحييه » ولا يأمنُ في لحظة مِنْ ليله أؤْ نهاره أن يُسلبَ 
١ 1‏ 1 و 0 ع 58 
سمعةٌ وبصرة » وتفلج أعضاؤة » ويَختلسَ عقله » ويختطف روحة » 


ويُسلبَ جميعٌ ما يهواهٌ في دنياهُ » فهرٌ مضطرٌ ذليلٌ » إِنْ ترك . . بقيَ » وإنٍ 
اختطفت. . فنيَ » عبدٌ مملوكٌ لا يقدرُ علئ شيء مِنْ نفسه » ولا مِنْ غيره » 
فأيٌ شيء أذكٌُ منة لؤْ عرف نفسّةُ ؟! وأنّئ يليقٌ الكبْد به لولا جهلُّ ؟! 

فهنذا أوسئط أحوالة + فليتادلة”, 

وأمًا آخرُهُ وموردة. . فهو الموثُ المشارٌ إليهِ بقوله تعالئ مام قر 

نا سه أَشَرَهُ © ومعناٌ : أَنَّهُ يسلبُ روحَهٌ » وسمعَةُ وبصرهٌ » وعلمّة 
وقدرتةٌ , وحسّهُ » وإدراكة وحركتّهُ » فيعودٌ جماداً كما كان أَوَّلَ مرة» 


ع 8 2 24 7 0 
لا يبقئ إلا شكل أعضائه وصورته » لا حمسن فيه ولا حركة » ثم يُوضع في 


التراب فيصيرٌ جيفةً منتنة قذرة ؛ كما كان في الأرّلِ نطفة مذرة » ثم تبلى 
أَعضاؤٌةُ » وتتفيتُ أجزاؤَةُ » وتنخرُ عظامُةُ فتصيرٌ رميماً ورفاتاً ٠»‏ ويأكلٌ 
الدود أجزاءَة » فيبتدىء بحدقتَيه فيقلعُهُما » وبخدَّيه فيقطعْهُما » وبسائر 
أجزائه فيصيدُ روئا في أجواف الديدانٍ » ويكونٌ جيفة يهربُ منهُ الحيوانٌ » 
ويستقذرُةُ كل إنسانٍ ويهربُ منة لشدّة الإنتانٍ » وأحسنٌ أحواله أنْ يعود إلى 


6 بق 


ما كان ٠‏ فيصيرَ تراب يُعملُ منهُ الكيزان » ويعمرُ به البنيانٌ » ويصيرُ مفقوداً 
بعدّما كانَ موجوداً . وصار كأنْ لم يغنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أُوَّلٍ 
أمره أمداً مديداً . 

ولي بقيَ كذلكَ» فما أحستّة لؤْ ترك تراباً ! لا بل يحبيه بعد طول البلئ ؛ 
ليقاسيّ شدائدٌ البلاء » فيخرج مِنْ قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة » ويُخرج 
إلئ أهوالٍ القيامة » فينظكٌ إلئ قيامةٍ قائمةٍ » وسماءِ ممزقةٍ مشققةٍ » وأرض 
مبدَّلةٍ » وجبالٍ مسيرة ٠‏ ونجوم منكدرة » وشمس منكسفةٍ . وأحوالٍ 
مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم تزفرٌ» وجنٍ ينظرُ إليها المجرم 
فيتحسّرٌ » وير صحائف منشورة » فَيْقَالُ له : اقرأ كتابَكَ ٠‏ فيقولُ 
وما هو ؟ فيال : كان قد وُكَلَ بك في حياتِكَ التي كنت تفرحٌ بها وتتكبّد 
بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقيبانٍ » يكتبانٍ عليكَ ما كنت تنطق به أو 
وقيام وقعودء قذْ نسيت ذلك وأحصةة الله تعالئ عليك » فهلم إلى 
الحساب , واستعدٌ للجواب؛ أ شاقَ إلى دار العذاب » فينقطمٌ قلبهُ فزع 
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مِنْ هولٍ هاذا الخطاب ٠‏ قبِلَ أَنْ تنشرّ الصحيفةٌ ويشاهد ما فيها مِنْ مخازيه » 
فَإذًا شاهت1: + قال +« :جك مال هذا الحكينب لا يناد صغيرة ولا كي إل 
أَحْصَدهَاك . فهنذا آخرٌ أمره وهو معن قوله تعالى : لام إَِاسَ أنشرَه» . 

فما لمّئْ هنذا حالّهُ وللتكيُر ؟! بلْ ما لَهُ وللفرح في لحظةٍ واحدة فضلاً 
عن البطر والتجبر ؟! نقد ظهن له اول اله ووسظة ٠‏ ولق له زه وانقياة 
بالله تعالئ. . رما اختارَ أنْ يكون كلبآ أؤْ خنزيراً ؛ ليصيرٌ مع البهائم تراباً , 
ولأ يكو :إشانا بم خطابا وبلق عذاياء. وإن عان عت الدمتقاً 
للنار. . فالخنزيد أشرفٌ منهُ وأطيبٌُ وأرفمٌ ؛ إِذْ أوَلْهُ الترابُ » وآخرة 
التراب » وهو بمعزلٍ عن الحساب والعذاب » والكلبٌ والخنزيرٌ لا يهرب 
ْ منة الخلقٌ » ولؤْ رأئ أهلّ الدنيا العبدَ المذنبَ في النار. . لصعقوا من وحشة 
' خلقته وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريحة. . لماتوا مِنْ نتنه » ولو وفعت قطرة 
مِنْ شرايه الذي يُسقئ منهٌ في بحار الدنيا. . لصارّث أنتنَ مِنَّ الجيفة » فَمَنْ 
هنذا حالهُ في العاقبة ‏ إلا أن يعفرَ عنهُ مولاهٌ وهرّ على شك مِنَّ العفو كيف 
يفرح ويبطر» وكيف يتكبّرُ ويتجبّرُ ؟! وكيف ير نفسّة شيئاً حتئ يعتقد لهُ 
فضلاً ؟! وأيُ عبدٍ لم يذنبٌ ذنبآً استحقّ به العقوبة إلا أنْ يعفُوَ الكريمٌ 
بفضله » ويجبرَ الكسرّ بمنّهِ ؟! والرجاءً منهُ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنٌ بو 
ولاحوك ولا قوة إلا بالل . 

أرأيتَ مَنْ جنئ علئ بعض الملوك فاستحقٌ بجنايته ضرب أل سوط » 
فحُبِسَ في السجن وهو يننظرٌ أن يُخْرجّ إلى العرض ٠‏ وتقامَ عليه العقوبةٌ على 
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ملا مْنَ الخلق » وليسنّ يدري ايُعف عنة أ لا... كيت يكون ذله في 
السين 1 انترى انا يحبر على مَنْ في السجن ؟ وما مِنْ عبد مذنب إلا والدنيا 
1 وقد استحقّ العقوبة من الله تعال » ولا يشري. كيف يكون آنه 
أفره ؟"فكقئ ذلك سوا #وخرنا وإشقافا + وميالة وذلا + 

م و ل 

فهنذا هو العلاج العلميٌ القامع لأصل الكبرٍ . 

وأمًا العلاجُ العمليٌ : فهوَ التواضع بالفعل لله ولسائر الخلقٍ ؛ بالمواظبة 
علئ أخلاق المتواضعينَ » كما وصفناةُ وحكيناة منْ أحوالٍ الصالحينَ » ومنْ 
أحوالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » حت إِنَّهُ كانَ يأكلّ على الأرض 
ويقولٌ : ١‏ إِنَّما أناعبدٌ آكلٌ كما يأكلٌ العبرٌ »20 . 

وقيل لسلمانّ : لِمَ لا تلبسنٌ ثوبآ جديداً ؟ فقالَ : إِنّما أنا عبدٌ » فإذا اا 
0 ع - 
أعتقثُ يوما. . لبسث جديد”" » أشارّ به إلى العتقق في الاخرة » ولا يتم 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل . 

ولذلك أمرَّ العربٌ الذينَ تكبّروا على الله ورسوله بالإيمانٍ وبالصلاة 
جميعاً » وقيلَ : الصلاة عمادُ الدين”” » وفي الصلاة أسرادٌ لأجلها كانت 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 57 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 

«المصنف »(١٠١/8١41؟1).‏ 


زفق رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( ١58‏ ) . 
(9) روا الم لبيهقي في ١‏ الشعب »1 (0٠9086؟)‏ . 


عماداً » ومِنْ جملتها : مافيها مِنَ التواضع بالمثولٍ قائما » ارتو 
والستخرة ‏ .وقد كائق القنية قذيقا بأتقوة وخ الاتضاء + بفكان سقط عن بد 


الواحد سَوطَةُ فلا ينحني لأخذه ٠‏ وينقطع شراكُ نعله فلا ينكَنٌ رأسَهُ 
لإصلاحه , حنَّىْ قالَ حكيمْ بِنُ حزام : بايعث رسول الله 00 
وسلدعن ألا أخِتَ إلا قائما'2 » فبايعَةٌ النبيئ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ » ثم 
وكمل إيمائة بعد ذلكَ » فلمًا كان السجودٌ عندَهُم 0 
والضّعَةٍ. . أمروا به ؛ ليتكسرّ بذلكَ خيِلاؤُهُمْ ٠‏ ويزولَ كَبْرُهُمْ » ويستقرٌ 
التواضمٌ في قلوبهم » وبه أُمرَ سائدُ الخلت ؛ فَإنَ الركوع والسجوةّ والمثولٌ 
قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع 
. فكذلكٌ مَنْ عرف نفْسّهُ.. فلينظئ كلّ ما يتقاضاهٌ الكبرُ مِنّ الأفعالٍ 
' فليواظبٍ علئ نقيضه . حت يصيرَ التواضع لهُ خُلّقَا » فإ القلوب لا تتخلّقُ 
بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعملٍ جميعاً ؛ وذلكٌ لخفاء العلاقة بين 
القلب والجوارح » وس الارتباط الذي بِينَ عالم الملك وعالم الملكوتٍ » 
والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . ش ْ 
ا فد 

المقامٌ الثاني : فيما يعرض مِنّ التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجا أنَّ الكمالَ الحقيقيّ هو العلم والعملٌ » فأمًا 


)2غ( رواه النسائي ( 5١9/5‏ ) . 
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ما عداءٌ مما يفنئ بالموت. . فكمالٌ وهميٌ » فِمِنْ هنذا يعسرٌ على العالم ألا 
يتكيرٌ ٠‏ ولكنًا نذكرٌُ طريقٌّ العلاج مِنَّ العلم والعمل في جميع الأسباب 
السبعة . 

© © © 
الأول : النسبُ : 


فَمَنْ يعتريه الكبْرُ مِنْ جهة النسب. . فليداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 
أحدّهما : أنَّ هلذا جهلٌ مِنْ حيث إِنَهُ تعرّرٌ بكمالٍ غيره ؟ ولذلكَ 
قبل0© : [من البسيط] 


2 0 عرس م ركس وها و د ارد 
ِئِنْ فخت بآباء ذوي شرب لقذ صَدَقتَ وَلكِنْ بس ما وَلدوا 


فالمتكبّرٌ بالنسب إِنْ كانَ خسيسا في صفاتٍ ذاتِه. . فمنْ أينَ يجيد خسّنَةُ 
بكمالٍ غيره ؟ بل لو كان الذي ينتسبٌ إليه حيّاً. . لكانّ لهُ أن يقول : الفضلٌ 
لي » ومَنْ أنت ؟ وإِنَّما أنت دودةٌ خلقث مِنْ بولي » أفترئ أنَّ الدودة التي 
خُلِقث مِنْ بولٍ الإنسانٍ أشرفٌ مِنَ الدودة التي مِنْ بول فرس ؟ هيهات ! فهُما 
متساويتان ٠‏ والشرفٌ للإنسان لا للدودة . 

الثاني : هوّ أنْ يعرف نسبّهُ الحقيقيّ » فيعرف أباهُ وجدَّهُ ٠‏ فإنَّ أباهُ 
القريت نطفةٌ قذرة » وجدَهُ البعيدَ تراب ذليلٌ » وقد عرَّفَهُ الله تعالئ نسبَهُ 


)١( /‏ البيت لابن الرومي في ١‏ ديوانه ؛( 308/7 ) . 
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فقال : « الى تسن عل َو حَلقَةويْدأََلقَ لون من يلين «© ذُرّجَمَلَ ملم 
ن ُكوينموتهينٍ4 » فمَن أصلَه ِنَ التراب المهينٍ الذي يُداسُ بالأقدام » 
نه شُمْرَ طيئُه حي صارَ حماً مسنوناً. . عبت يكيد زأعيق الأعباراما اليه 
انتسابهُ ؛ إذ يال : يا أذلَ مِنّ التراب » ويا أنتنَ مِنَ الحمأة » ويا أقذرَ مِنَ 


المضغة ؟! 


فإِنْ كانَ كوثه مِنْ أبيه أقرب مِنْ كونه مِنَ التراب.. فنقولٌ : افتخر 
بالقريب دون البعيدٍ » فالنطفةٌ والمضغةٌ أقربُ إليه مِنَّ الأب » فليحقَر 
نفسَهُ بذلكَ » ثم إِنْ كانَ ذلكَ يوجبُ رفعة لقربه. . فالأبْ الأعلئ مِنَ 
التراب ؟ فمِنْ أينَ رفع ؟! وإذا لم يكن لهُ رفعةٌ. . فين أينَ جاءتٍ الرفعة 
يا 


فإذاً ؛ أصلّهُ مِنَ التراب » وفصلَهُ مِنَّ النطفةٍ » فلا أصلَّ لهُ ولا فصل » 
وهلذا غايةٌ خسّةٍ النسبٍ ء فالامل توطا بالأقذاء + والتضل تسيل غنه 
الأبدانُ » فهنذا هوّ النسبُ الحقيقييٌ 50 عرنة: لذ كله 
بالنسبٍ » ويكونٌ مثالَهُ بعدَ هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عنْ حقيقة 
أصله كرجل لم يزل عند نفسه مِنْ بني هاشم وقد أخبرَهُ بذلك والداةٌ » فلم 
تزلُ فيه نخوةٌ الشرف » فبيئما هو كذلكٌ إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشكّ في قولهم 


عندَ نفسه أحقر الناس وأذلَهُمْ ٠‏ فهوَ مِنِ استشعار الخزي لخْسّتِهِ في شغل عنْ 
أن يتكبر علئ غيره . 

فهنذا حال البصير إذا تفكّرَ في أصلهء وعلم أنه مِنَ النطفة والمضخةٍ 
والتراب ؛ إِذْ لو كان أبوهٌ ممّنْ يتعاطئ نقلَ التراب » أَوْ يتعاطى الدمّ 
بالحجامة أ غيرها. . لكان يعلمُ بهو خسّة نفسه ؛ لمماسّةٍ أعضاء أبيه للتراب 
والدم » فكيفف إذا عرف أَنَهُ في نفسه مِنَّ التراب والدم والأشياءِ القذرة التي 


ةمه عقي تيه 4! 


السببٌ الثاني : التكبُرُ بالجمالٍ : 
ودواؤٌةُ : أنَّ ينظرَ إل باط نظرَ العقلاء » ولا ينظرَ إلى الظاهر نظرَ * 
البهائم » ومهما نظرَ إلى باطنه. . رأ مِنَ القبائح ميك عي عورف 1١‏ 
بعاد لزه ودر ع الأنناة ريسي حاير الرج في أبعازو م والبرة 
في مثانيه » والمخاط في أنفِه » والبزاقٌ في فيو ء والوسحٌ في أذنيو » والدم 
في عروقه » والصديدٌ تحت بشرته » والصُّنانُ تحت إبطيه » يغسلٌ الغائط 
بيدء كلّ يوم دفعة أو دفعتينٍ » ويتردّد إلى الخلاء كلّ يوم مرة أو مرتينٍ ؛ 
ليخرج مِنْ باطنه ما لوْ رآهُ بعينه. لاستقترة # فصل عن أن بمقة اؤبشقة 

كل ذلكَ ليعرف قذارتهٌ وذلّهُ » هنذا في حالٍ توسّطه 


وفي أولٍ أمرِه خلقَ مِنَ الأقذار الشنيعة الصور ؛ مِنّ النطفة ودم الحيض » 


وأخرج مِنْ مجرى الأقذار ؛ إِذْ خرج مِنَ الصّبٍ ثم مِنَ الذكَرٍ مجرى البولٍ » ثمّ 
مِنَّ الرحم مُفِيضٍ دم الحيض ٠‏ ثم خرج مِنْ مجرى القذر . 

قالَ أنسٌ رحمة الله : كان أبو بكر الصديقٌ رضي لعن يخطينا ٠‏ فيقلد 
إلينا أنفسنا ويقولٌ : ( خرج أحذكم مِنْ مجرى البولٍ مرتين )237 . 

وكذلكٌ قال طاووسسٌ لعمر بن عبدٍ العزيز : ما هلذه مشيةٌ مَنْ في بطنِه 
خرءٌ ؛ إِذ رآهٌ يتبختخ» وكانّ ذلك قبل خلافته9© . 


هلذا وله قط » ولو ترك نفِسَهُ في حياته يومآ لم يتعهذها بالتنظية 


عقر والغسل. . ثارت من الأفان والأفذات. وصار افد وانتن :من الدوانة 
© المهملة التي لا تتعهدٌ نفسها قط . 

5 فإذا نظرَ أله حُلِقَ مِنْ أقذار » وأسكنّ في أقذار » وسيموتُ فيصيرٌ جيفة 

أقذرٌ مِنْ سائر الأقذار. . لمْ يفتخرْ بجماله الذي هرّ كخضراء الدمنٍ » وكلونٍ 
الأزهار في البوادي » يتما هوّ كذلكٌ إِذْ صارٌ هشيماً تذروةٌ الرياحٌ » كيف 
ولوْ كان جمالَهُ باقيآ وععن هلذه القبائح خالياً. . لكان يجبٌ ألا يتكبرٌ بو على 
القبيح ؛ إِذ لمْ يكن قبح القبيح إليه فينفية » ولا كانَ جمالُ الجميلٍ إليه حتّى 


يُحمدَ عليه » كيف ولا بقاءً لهُ ؟! بلْ هوّ في كل حالةٍ يُتصوَّرُ أنْ يزولَ 


. )5١١ (» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 51١02 زفق رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول‎ 


بمرضٍ » أوْ جدريٌ » أو قرحة » أوْ سببٍ مِنّ الأسباب » فكمْ مِنْ وجوه 
جميلةٍ قذْ سمجَّث بهلذه الأسباب . 
فمعرفةٌ هلذه الأمور تنزعٌ مِنَّ القلب داءً الكبر بالجمالٍ لمَنْ أكثرٌ 
تأمّلها . 
© © © 
السببُ الثالث : التكبدُ بالقوّة والأيْدِ90© : 
ويمنعٌةُ مِنْ ذلكَ أنْ يعلم ما سُلَْطَ عليه مِنَّ العلل والأمراضٍ » وأَنَّهُ لز 
توجّحَ عرْقٌ واحدٌ في بدنه. . لصارَ أعجرّ مِنْ كل عاجز » وأذلٌ مِنْ كل 
ذليل » وأنَّهُ لؤ سلبَهُ الذبابُ شيئاً. . لم يستنقذهُ من » وأنَّ بقَّهَ لؤ دخلّث 
أنه » أوْ نملةً دخلّث أذنَهُ. ٠‏ لقتلئة . وَأ شوكة لو دخلثث رشلف: 
لأعجرّتةُ » وأنَّ حمّئ يوم تحللٌ مِنْ قر ما لا ينجبرٌ في مدة » فَمَنْ لا يطيقٌ 
شوكة » ولا يقاوم به » ولا يقدرُ على أنْ يدفم عنْ نفسه ذبابةٌ. . فلا ينبغي 
أن يفتخر بقوّته . 
ئمَ إن أقوى إنسانٍ لا يكونٌ أقوى مِنْ حمار أوْ بقرة أو فيل أو جملٍ » 
وأيُ افتخار في صفةٍ تسبِقّكَ البهائم فيها ؟! 
ا لي لين 


. الأيد : القوة » قال سبحانه : «وَآلَمَا ببِسَهَاائيْر؟‎ )١( 
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السببٌُ الرابعٌ والخامسنٌ : الغنىئ وكثرةٌ المالٍ : 

وفي معناهُ كثرة الأتباع والأنصار » والتكبُرُ بولاية السلاطين » والتمكنٌ 
مِنْ جهتهم » وكلٌ ذلكَ تكب بمعنئّ ارج عن ذاتٍ الإنسانٍ » لا كالجمال 
والقرّة والعلم » وهلذا أقبحُ أنواع التكثر» فإنَّ المتكّرٌ بماله كأنّهُ منكيّه 
بفرسه 57 ولو مات فرسّة والوعة دارُةُ. . لعادَ ذليلاً » والمتكيّه 
بتمكين السلطانٍ وولايته لا بصفةٍ في نفسه. . بن أمرَّهُ على قلب هوّ أشدٌ 
غلياناً مِنَ القذر » فإِنْ تغيّرٌ عليه. . كان أذ الخلت » وكلُ متكبّر بأمرٍ خارج 
عنْ ذاتِِ. . فهرَ ظاهرُ الجهلٍ . ' 
| كيف والمتكبّرُ بالغنى لوْ تأمّلَ. . لرأئ في اليهود مَنْ يزيد عليه في الغنئ 
| والثروة والتجمّلٍ ؟! فأفٌّ لشرف يسبقكَ به اليهودٌ » وأفٌ لشرف يأخدَهُ 
السارقٌ في لحظة واحدة فيعودٌ صاحبّهُ ذليلاً مفلساً . 

فهلذه أسبابُ ليسَتْ في ذاتِه » وما هوّ في ذاتِهِ لِيمسَ إليه دوامٌ وجوده » 
وهو في الآخرة وبالٌ ونكالٌ » فالتفاخرُ به غايةٌ الجهل » وكلٌ ما لِيسَ إليكَ 
فليسَ لك » وشيءٌ مِنْ هلذه الأمور ليسّ إلِيكَ » بل إلئ واهبه ؟ إِنْ أبقاة. . 
بقي لك » وإِنْ استرجعَةٌ. . زالَ عنكٌ » وما أنت إلا د تلاك لا تقد 
علئ شيءٍ » فمَنْ عرف ذلكَ. . لا بدّ وأنْ يزولَ كبرة . 

ويغالة :أن ينك القافل قوئة 6 +وجمالد 6 'وماله ١‏ وريه 
واستقلاله » وسعة منازله » وكثرة خيوله وغلمانه ؛ إذ شهدَ عليه شاهدان 


عدلانٍ عندَ حاكم منصب بِأنّهُ رقيقٌ لفلانٍ » وأنَّ أبويه كانا مملوكين له 
كانه جلك بوركم بد العاف فجاءً مالكَهُ فأخدَهُ وأخدّ جميم ما في يده » 
وهرّ يخشئ مع ذلك أنْ يعاقبهُ وينكُلَ به لتفريطه في أمواله » وتقصيره في 
طلب مالكه ليعرف أنَّ لهُ مالكا » ثم نظرَ العبدٌُ فرأئ نفْسَّهُ محبوساً في 
منزلٍ » قد أحدقث به الحياتٌ والعقاربُ والهوامٌ ٠‏ وهرّ في كلَّ حالٍ على 
وَجَلٍ مِنْ كل واحدة منها . وقد بقيَ لا يملكُ نفِسَّهُ ولا مالّهُ ٠‏ ولا يعرف 
طريقا إلى الخلاص ألبتة » أفترئ أنَّ مَنْ هنذا حالَهُ هلْ يفتخرُ بقدرته وثروته 
وقوته وكماله » أمْ يذل في نفسِه ويخضع ؟ 


ع و 


وهلذا حال كلّ عاقل بصير » فإنّهُ يرئ نفِسّهُ كذلكَ » فَإنَهُ لا يملك رقبته + 


وبدنهُ ومالَهُ وأعضاءَهُ » وهوّ مم ذلك بِينَ آفاتِ » وشهواتٍ وأمراض وأسقام / 
هي كالعقارب والحياتٍ يخافٌ منها الهلاكٌ » فَمَنْ هنذا حالَّهُ لا يتكيّد بقدرته ” 
وقوته ؛ إِذْ يعلم أنَّهُ لا قدرة لهُ ولا قو . 

فهلذا طريقٌ علاج التكبر بالأسباب الخارجة . وهر أهونُ مِنْ علاج 
التكبُرٍ بالعلم والعملٍ ؛ فَإنّهما كمالانٍ في النفسٍ . جديرانٍ بأن يُفْرحَ بهما » 
ولكن في التكبُر بهما أيضاً نوعٌ مِنَ الجهل خفيٌ كما سنذكرُة . 
السببٌ السادسنُ : الكبرٌ بالعلم : 


وهرّ أعظمٌ الآفاتِ » وأغلبُ الأدواء ٠‏ وأبعدها عنْ قبولٍ العلاج إلا بشِدَّةٍ 


و وم و و0 وو 000 ديحو كن كج كيمذن فريده مكح تبج 0م 


شديدة وجهدلٍ جهيدٍ ؛ وذلكَ لأنَّ قذْرٌ العلم عظيجٌ عندَ الله » عظيم عند 
ا 
إل إذا كان متوما حل عمل :: 

ولذلكَ قال كعبُ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المالٍ )27 . 

ولذلكٌ قال عمرُ رضي الل“عنة : ( العالِمٌ إذا زلَ. . زلّ برلَيِهِ عالَخ )22 » 
فيعجزٌ العالمُ عن ألا يستعظم نفْسَهُ بالإضافة إلى الجاهل ؛ لكثرة ما نطقّ 
الشرعٌ بفضائلٍ العلم . 

ولنْ يقدرٌ العالم علئ دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : 

التيبام | يكم اي لمان دز لمعل اكد وان يحول و 
الجاهلٍ ما لا يُحتملُ عشرْةٌ مِنَ العام » وأنَّ مَنْ عصى الله تعالئ عنْ معر 
وعلم. . فجنايثهُ أفحش ؛ إِذْ لمْ يقض حقّ نعمة الله عليه في العلم . 

ولذلكَ قالَ النبئ صلَّى الله عليه وسَّمَ : ٠‏ يُؤتئ بالعالم يوم القيامة 
فِيُلقئ في النارء فتندلقٌ أقتابّهُ ء فيدورٌ بها كما دو الحمارٌ 
اع لط ان النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقولٌ : كنث آمرُ 


ب 


)١(‏ كذا في « الرعاية» ( ص5٠‏ 5 ) » ورواه ابن المبارك في : الزهد» (607). وأبو نعيم 
فى ١‏ الحلية ؛( 060/5 )عن وهب بن منبه . 

(؟) كذا في « الرعاية»( ص5٠3‏ ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهما » ورواه ابن المبارك 
في « الزهد » ( ١541/4‏ ) من قول سيدنا عيسئ عليه السلام . 


بالخير ولا آتيه » وأنهئ عن الشرٌ وآتيه »20 . 

وقد مثَّلَ الله سبحانة وتعالئ مَنْ يعلمٌ ولا يعمل بالحمار والكلب » 
فقال : « مَكَلُ ادن حُيَلْوأ ترد ثم لم يدها كَمَكَلٍ آلْحمَارٍ يَحمِلْ أشمَارًا » 
أراد بو علماءً اليهودٍ » وقالَ في بَلْمَمَ بن باعوراء : « وَأتَلُ مَئهَ با أله 
َاتيَنَهُ ايا َآمْسَكَمَ مِنْهَا إلى قوله : « فتَهُمُ كمَئَلٍ ألحكلي إن عَحْيِلْ عَلَِه 
لْهَتَ رتح يلَهّث 4 ٠‏ قالَ ابن عباس رضي الل عنهُما : ( أوتيّ بلعم 
كتاباً فأخلّدَ إلى شهواتٍ الأرضٍ )”" أي : سكن حبّه إليها » فمثَّلَُ بالكلب » 
إن خَحْيِلْ عَلَهِ يَلْصَتْ أو تَنكَهُ يَلْهَث 4 أيْ : سواء آتيئة الحكمة أؤ لم 
أوته فلا يدع شهوتةٌ 4 8 

ويكفي العالم هنذا الخطرُ » فأيُ عالم لمْ يتبع شهوتةٌ ؟ وأي عالم لم ١ل‏ 
يأمز بالخيرٍ الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطرّ للعالم عظمٌ قدرو بالإضافةٍ إلى 
الجاهل . . فليتفك في الخطر العظيم الذي هرّ بصدده , فإنَّ خطرَهُ أعظم مِنْ 
خطر غيره ؛ كما أنَّ قد أعظمٌ مِنْ قدر غير . فهنذا بذاك » وهوّ كالملكِ 
المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه . فَإنَهُ إذا أَخدَ وَقُهرَ. . اشتهئ أنْ 
يكونَ قد كان فقيراً » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهَالٍ والعيادً 


بالل منة . 


00 


_ 


. رواهالبخاري (717؟ ) . ومسلم ( 5944 ) , والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 


0) الرعاية(ص8١:)2,‏ وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في 7 تفسيره» 
6/6/5 ). 


فهنذا الخطرٌ يمنع من التكبر ؛ لأنهُ إِنْ كان مِنْ أهلٍ النار. . فالخنزيث 
أفضلٌ منةٌ » فكيف يتكيّة من هلذا حال ؟ 

فلا ينبغي أنْ يكونّ العالمٌ عند نفسه أكبرَ مِنّ الصحابة وقد كان بِعضَهُمْ 
شرل( لحن لو نلذى أن )7 , 

ويأخذ الآخرٌ تبنةً مِنَّ الأرضن ويقولٌ : ( يا ليكتي كنت هلذو التبنة )90© , 

ويقولٌ الخ : ( يا ليتتي كنت طيراً أوكلٌ )220 . 

ويقولٌ الآخدٌ : ( ليتئي لخ أله شيعا مذكور)9؟ . 


كل ذلك خوفآ مِنْ خطر العاقبة » فكانوا يرون أَنفسَهُمْ أسو 


> 
39 


ومهما أطالَ فكرَهٌ في الخطر الذي هرّ بصدده. . زال بالكليّة كبرُهُ » 
ورأئ نفس كأنه شد الخلتي . 


ومثاله مئال عبدٍ أمرَةُ سيّدُهُ بأمور فشرع فيها ء فتركَ بعضّها وأدخل 


روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 574 ), وابن 
أبي شيبة في المصنف ©( 70771 ) ء وابن عساكر في : تاريخ دمشق © (44/ 0711. 


هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً : 
رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ؛ ( “الاده” ), وهناد في « الزهد » (9غ), 


والبيهقي في الشعب »© ( 778 ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
رواه ابن أبى الدنيا فى « المتمنين 6 ( 78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


النقصان في بعضها . وشكّ في بعضها أنَّهُ هل أذّاها كما يرتضيه مولاء ام لا ؟ 
فأخبرَةُ مخبرٌ أنَّ مولاهُ مرسلٌ إليه رسولاً يخرجةُ مِنْ كلّ ما هوّ فيه عرياناً 
ذليلاً » ويلقيه علئ بابه في الشمس والحرٌ زمانآً طويلاً » حتّ إذا ضاق عليه 
حم ال ا ل ا ا 
وكثيرها » ثم أمرَ به إلى سجن ضيق ضيّقٍ وعذاب دائم لا يُروَحٌ عنة ساعة » وقد 
علم أنَّ سيّدَهُ قذ ل يلوت دن حبك فال :ذلك وعقا عزن بورق 
لا يدري أنه مِنْ أيّ الفريقين يكونُ » فإذا تفكّرَ في ذلكَ. . اتكسرث نفس 
وذلَ » وبطلَّ عر وكبْرُهُ » وظهرَ حزن وخوقةُ » ولم يتكبّر علئ أحدٍ مِنّ 
الخلتٍ » بل تواضم رجاءَ أن يكونَ هوّ مِنْ شفعائه عند نزولٍ العذاب به . 
فكذلكَ العالمٌ إذا تفكّرَ فيما ضِيّعَهُ مِنْ أوامر ربّه بجناياتِ علئ جوارحه . 
وبذنوب في باطنه مِنَّ الرياء » والحسدٍ والحقدٍ والعجُب » والنفاق , 
وغيره » وعلم ما هوّ بصدده مِنّ الخطر العظيم . . فارقةٌ كبرةٌ لا محالة . 
الأمرُ الثاني : أنَّ العام يعرف أنَّ الكبر لا يليقٌ إلا بالله عر وجل وحدَهُ » 
وأنه إذا تكير: + غبار عمقوتا عند الل تعالرة بغيضا: وقن حت الشامنة أن 
يتواضع » وقال لهُ : إنَّ للك عندي قدراً ما لم تر لنفسكٌ قدراً » فإنْ رأيت 
لنفسكٌ قدراً. . فلا قدرَ لكَ عندي » فلا بد وأنْ يكلّف نفْسَّهُ ما يحيّهُ مولا . 
وهلذا يزيلٌ التكيرٌ عنْ قلبه وإِنْ كان يستيقرٌ أَنَّهُ لا ذنب لهُ مثلاً إن تَصورَ 
ذلك » وبهنذا زالَ لتك عن الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ؛ إِذْ علموا أنَّ مَنْ 
نازع الله تعالئ في رداءِ الكبرياء. . قصمَّةُ » وقذ أُمرَهُم الله بِأنْ يستصغروا 


َنفْسَهُخْ حي يعظحَ عند الله محلَّهُمْ ٠»‏ فهلذا أيضآ مما يبعنّهُ على التواضع 
لا محالة . 
© © © 

فإِنْ قلت : فكيفف يتواضع للفاسقٍ الظاهر الفستٍ وللمبتدع ؟ وكيف يرئ 
نفِسَهُ دونَهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يَجِهِلُ فضلّ العلم والعبادة عند الله 
تعالى ؟ وكيفف يعنيه أنْ يخطرّ ببالِهِ خطرُ العلم وهوّ يعلمُ أنَّ خطرٌ الفاستي 
والمبتدع أكثرُ ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ نما يمكنٌ بالتفكٌر في خطر الخاتمة » بل لؤْ نظرَ إلئ 
هيوم كافر. . لم يمكنة أنْ يتكبّرَ عليه ؛ إِذْ يُتصرَّرُ أنْ يسلمّ الكافرُ فيختم له 
أ بالإيمانٍ » ويضلٌ هلذا العالمٌ ويّخْتم لهُ بالكفرٍ . 

والكبيرُ مَنْ هوّ كبية عند الله في الآخرة » والكلبٌُ والخنزيرُ أعلئ رتبةً 
ممِّنْ هوّ عند الله مِنْ أهلٍ النار وهوّ لا يدري ذلك » فكمُ مِنْ مسلم نظرّ إلى 
عمرَ رضي الله عنةٌ قبلَ إسلامه فاستحقرَة وازدراة لكفره » وقد رزقة الل" 
الإسلامٌ » وفاق جميمَ المسلمينَ إلا أبا بكر وحدهٌ ! 

فالعواقبُ مطويةٌ عن العبادٍ » ولا ينظرٌ العاقلٌ إلا إلى العاقبة » وجميم 
الفضائل فى الدنيا تراد للعاقبة . 


85 © © 
فإذاً ؛ حقٌ العبد ألا يتكيّر علئ أحدٍ . بل إِنْ نظرَ إلئ جاهل . . قال : , 


نو ين 


هنذا عصى الله بجهل وأنا عصيئّهُ بعلم ٠‏ فهر أعذرٌ مني » وإِنْ نظرَ إلى 
عالم. . قال : هنذا قد علمَ ما لم أعلمْ » فكيفت أكون معلهُ ؟ وإنْ نظَرَ إل 
كبير هوّ أكبرُ منهُ سنآ. . قال : إِنَّهُ أطاعَ الله قبلي فكيفت أكون مثلّهُ ؟ وإِنْ نظرَ 
إل صغيرٍ . . قال : إِني عصيث الله قبلَهُ » فكيف أكون مثلَهُ ؟ وإِنْ نظرَ إلى 
تدع أو كافرٍ قال : ما يدريني لعلَّهُ يُخْتدُ لهُ بالإسلام » ويّختمٌ لي بما هو 
عليه الآنَ » فليسَ دوامٌ الهداية إليّ ؛ كما لمْ يكن ابتداؤها إلىّ . 

فبملاحظة الخاتمةٍ يقدرُ على أنْ ينف الكبرَ عنْ نفسه » وكلٌ ذلك بأنْ 
يعلمَ أنَّ الكمالَ في سعادة الآخرة والقرب مِنّ الله تعالئ » لا فيما يظهدُ في 


الدنيا مما لا بقاء له له » ولعمري ؟ هلذا الخطرٌ مشتركٌ بينَ المتكبّرٍ والمتكبّرٍ 5-3 


عليه » ولك حقٌ علئ كل واحدٍ أن يكونَ مصروفّ الهم إلى نفسه . مشغولٌ 
القلب بخوفه لعاقبته » لا أنْ يشتغلَ بخوفف غيره » فإنَّ الشفيق بسوء الظنّ * 
مولع » وشفقة كل إنسانٍ علئ نفس » فإذا حُبسَ جماعة في جناية ووُعدوا 
بأنْ تضرب رقَابهُم. . لم يتفرّغوا للتكبُر بِعضَهُمْ على بعض وإِنْ عمَهُمْ 
الخطرُ ؛ إذ شغلّ كلّ واحدٍ منهج م هم نفسه عن الالتفاتٍ إلئ هم غيره » حت 
كأنَّ كلّ واحدٍ هو وحدَهٌ في مصيبته وخطره . 

8 © © 


فإنْ قلت : فكيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسقّ وقذ أمرث 
ببغضهما » ثم مع ذلك أتواضع لهُما » والجمم بِينْهُما متناقضل ؟ 
فاعلم : أنَّ هلذا أمرُ مشتبةٌ يلتبسنٌ علئ أكثر الخلتي ؛ إِذْ يمتزج غضبّكَ لله 


في إنكار البدعة والفستٍ بكبْرٍ النفس والإدلالٍ بالعلم والورع ٠‏ فكم مِنْ عاب 
جاهلٍ وعاليم مغرور إذا رأ فاسقاً جلسَ مجنيهة : ا عنله » وتئرّة 
منه بكبْرٍ باطن في نفسه » وهوّ ظانٌ أنَّهُ قذ غضب لله ؛ كما وقمٌ لعابدٍ بني 
إسرائيل مع خليعهة”© » وذلكَ لأنَّ الكبرَ على المطيع ظاهرٌ كونهُ شرا » 
والحذرٌ منهُ ممكنٌ » والكبة على الفاستي والمبتدع يشبةٌ الغضب لله وهو 
خيد ؛ فإنَّ الغضبانَ أيضآ يتكبّدٌ علئ مَنْ غضبَ عليه » والمتكيرُ يغضبٌ » 
وأحَدُمُما يثمدُ الآخرّ ويوجيّهُ ٠‏ وهما ممتزجانٍ ملتبسان لا يميّرُ بيتَهُما إلا 


الموقّقون . 


© #0 

والذي يخلصّكَ عنْ هنذا : أنْ يكونَ الحاضرُ علئ قلبكَ عند مشاهدة 
ء: العم أوالتانك اوعد بويا تروف ونوييها عن لكر كلانة امور 
أحدّها : التفانكَ إلى ما سبق مِنْ ذنوبكَ وخطاياك ؛ ليصغرٌ عند ذلكَ 

قدرّكَ في عينكٌ . 
والثاني : أنْ تكونَ ملاحظتُكٌ لما أنت متميّرٌ به مِنّ العلم واعتقادٍ الحقٌ 
والعملٍ الصالح مِنْ حيثٌ إِنَّها نعمةٌ مِنَ الله تعالئ عليكَ » فلهُ المنّه فيه 
لذ نلك ٠‏ غرئ ذلك هنهم دقع له جك يشلك ع:وإؤا لم تعحت د له 


.)597/5( » أورده المحاسبي في ” الرعاية » (ص 788): ورواه أبو نعيم في 7 الحلية‎ )١( 


والثالثُ : ملاحظةٌ إبهام عاقبتِكٌ وعاقبته ؛ وأَنَهُ رما يُحْتَمُ لك بالسوءٍ 
ويحْتمُ لهُ بالحسنئ . حي يشغْلكَ الخوفٌ عن التكيرٍ عليه . 


0 ترك 

فإِنْ قلت : فكيفَ أغضبٌ مم هنذه الأحوالٍ ؟ 

فأقولٌ : تغضبٌ لمولاكٌ وسيّدِكَ ؛ إِذْ أمرّك أنْ تغضب لهُ لا لنفسكَ » 
وأنت في خضبك لاترئ نفك اجياً وصَاحبَكَ هالكا .. بل يكون. وفك 
علئ نفسكَ بما علمٌ الله مِنْ خفايا ذنوبكَ أكثرٌ مِنْ خوفكٌ عليه مع الجهلٍ 
بالخاتمة » وأعرّفكَ ذلك بمثالٍ ؛ لتعلم أنه ليس مِنْ ضرورة الغضب لله أنْ 7 
تتكبرٌ على المغضوب عليه وترئ قدرّكَ فوقّ قدره » فأقولٌ : 

إذا كانَ للملكِ غلامٌ وولدٌ هوّ قرَةٌ عينه » وقد وكلّ الغلامٌ بالود ليراقبَةُ » 
وأمرَهُ أن يضربَةٌ مهما أساءً أدبَهُ واشتغلَ بما لا يليقٌ به ويغضبَ عليه » فإِنْ 
كان الغلامٌ مطيعاً محبّاً لمولاه. . فلا يجدٌ بداً مِنْ أنْ يغضبَ مهما رأئ ولدَهُ 
قذْ أساءً الأدبّ وإِنّما يغضبٌ عليه لمولاه ؛ لأَنَهُ أمرَهُ به » ولأنّهُ يريد التقَدْب 
بامتثالٍ أمره إليه » ولأنّهُ جرئ مِنْ ولده ما يكرَةُ مولاهُ ؛ فيضربُ ولدَهُ 
ويغضبٌ عليه مِنْ غير تكبّر عليه » بل هوّ متواضعٌ لهُ » يرئ قدرَهُ عند مولاةٌ 
فوقّ قذر نفسه ؛ لأنَ الولدَ أعر لا محالة مِنَ الغلام . 


فإذاً ؛ لِيسَ مِنْ ضرورة الغضب التكرّدُ وعدمٌ التواضع ٠‏ فكذلكَ يمكنكٌ 
أن تنظرٌ إلى المبتدع والفاستي » وتظنٌ أنَهُ رما كانَ قدرُهُما عند الله أعظم في 
الآخرة ؛ لما سبق لهُّما مِنَّ الحسنئ في الأزلٍ ٠‏ ولما سبقّ لك مِنْ سوءِ 
القضاء ء في الأزلٍ » وأز نتَ غافلٌ عنهُ » ومع ذلكَ فتغضبُ بحكم الأمرٍ محبة 
لمولاكَ ؛ إِذْ جرئ ما يكرهُةُ » مم التواضع لمَنْ يجوز أنْ يكونّ عندَهُ أقربَ 
منكٌ في الآخرة . 

فيكذا يكوه بهل العلا الأكياس » فينضمٌ إليه الخوفٌ والتواضمٌ » 
وأمًا المغرورٌ. . فَإِنَّهُ يتكبّرُ . ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجوهٌ لغيره مع جهله 


1 - 3 
بالعاقبة » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


فهنذا سبيل التواضم لمَدْ لله تعالل/ أو اعتقدَ البدعة مع الغضب 
فهال| سير ع عصى 2 - 2 

عليه ومجانبته بحكم الأمرٍ . 
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السبّبُ السابعٌ : التكبرُ بالورع والعبادة : 

وذلكَ أيضآ فتنةٌ عظيمةٌ على العبادٍ » وسبِيلّهُ : أنْ يلزمَ قلبَهُ التواضم 
لسائر العباد » وهوّ أنْ يعلم أنَّ مَنْ يتقدّمُ عليه بالعلم لا ينبغي أنْ ب مر عليه 
كيفّما كان ؛ لما عرقهُ مِنْ فضيلةٍ العلم » وقذ قالَ تعال : #قُل مَل يَسَمَرى 


2 سكو 000 دب سس كو َ* 


أل بن يعامون ودين لا يعلمونَ 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « فضلٌ العالم على العابدٍ 


كفضلي على أدنى رجلٍ مِنْ أصحابي 52" , إلى غيرٍ ذلك مما ورد في فضلٍ 
العلم . 
فإنْ قال العابدٌ : ذلكَ لعالم عامل بعلمه » وهلذا عالمٌ فاجٌ. . فيُقال 
لهُ : أما علمت أنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ » وكما أنَّ العلم يمكنٌ أن يكونَ 
حجَّةَ على العالم فكذلكَ يمكنٌ أنْ يكونَ وسيلة لهُ وكفارة لذنويه » وكل 
انل ووجا سك تقد رودت الاقاة بااتقية ذلك نوكا ان هنذا 
أمراغائباً عنه. . لم يجرُ له أن يحتقرّ عالماً » بلْ يجبُ عليه أن يتواضمٌ له . 
8 8# © 
فإِنْ قلت : فإنْ صمّ هلذا. . فينبغي أن يكونّ للعالم أن يرئ نفِسَهُ فوق 9 
العابدٍ ؛ لقولهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي علئ ١‏ 
أدن رجل مِنْ أصحابي »© . ْ 
فاعلم : أنَّ ذلكَ كانَ ممكنا لو علم العالم عاقبةً أمره » وخاتمةٌ الأمر 
مشكوكٌ فيها » فيحتملٌ أنْ يموت بحيثٌ يكون حال عندَ الله أشدّ مِنْ حالٍ 
الجاهلٍ الفاسقٍ ؛ لذنبٍ واحدٍ كان يحسبّةُ هينآ وهر عند الله عظيمٌ » وقذ مقت 
به » وإذا كان هنذا ممكناً. . كان على نفسه خائفا . 
© © © 
فإذاً ؛ كان كل واحدٍ مِنَ العالم والعابدٍ خائفا على نفسِه ٠‏ وقذ كلت أمرَ 


)2غ( رواه الترمذي ( مم ) 


٠‏ فينبغي أن يكونّ الغالبُ عليه في حقٌّ نفسه الخوفٌ » وفي 
حقٌ غيره الرجاءً » وذلكَ يمنعةٌ مِنَّ الكبْر بكلّ حالٍ » فهاذا حال العابدٍ م 


فأمًا ممّ غيرٍ العالم.. فَهُمْ منقسمونّ في حقّه إلئ مستورينَ وإلى 
مكشوفينَ ٠‏ فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلّهُ أل منه ذنوب ٠‏ وأكثرٌ من 
عبادة » وأشة من حبا نل تعاليئ ‏ وأمًا المكشوف حالة إن لم يظهن لكَ من 
الذنوب إلا ما تزيدُ عليه ذنوبُكَ في طولٍ عمرِكٌ . . فلا ينبغي أنْ تتكبّر عليه » 
ولا يمكنٌ أنْ تقول : هوّ أكثر مني ذنبآً ؛ لأنَّ عددَ ذنوبكَ وذنوب غيركٌ في 
طولٍ العمر لا تقدرٌ علئ إحصائها حتئ تعلم الكثرة . 

نعم » يمكنٌ أنْ تعلمَ أنَّ ذنوة أشدٌّ ؛ كما لو رأيت منه القتلّ والشرب 
والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أنْ تتكبّرٌ عليه ؛ إِذْ ذنوبُ القلوب مِنّ الكبر» 
والحسدٍ . والرياءِ » والغل » واعتقادٍ الباطل » والوسوسة في صفات الله 
تعالئ . وتخيُّل الخطأ في ذلكَ. . كل ذلك شديدٌ عند الله » فربّما جرئ 
عليك في باطنِك مِنْ خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً » وقد جرئ 
للفاستٍ الظاهرٍ الفستٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حبٌ لله » وإخلاص » 
وخوفب . وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنهُ » وقذ كمَّرَ الله بذلكَ عنة سيئاته» 
لكف التلاتير اقا فقا هر اة لوق دك ريات قاد جل 
والإمكانٌ البعيدٌ فيما عليكَ ينبغي أنْ يكونّ قريب عندَكَ إِنْ كنت مشفقا على 
نفسكٌ » فلا تتفكر فيما هو ممكنٌ لغيركَ ٠‏ بل فيما هوَّ مَحُوفٌ في حقَاءَ 
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فإِنَّهُ لا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرئ ٠‏ وعذاب غيرِكَ لا يخمّفُ شيئآ مِنْ عذابكٌ . 
فإذا تفكرت في هلذا الخطر. . كانَ عندَكَ شغلٌ شاغلٌ عن التكبّر » وعنْ 
أنْ ترئ نفسَكَ فوقٌ غيركَ » وقد قال وهبٌ بِنُ منبّه : ( ما تم عقلٌ عبد حتّىئ 
يكونَ فيه عشرٌ خصالٍ . فعدّ تسعة حت بلع العاشرةً » فقالَ : العاشرة 
وما العاشرةٌ ؟ بها سادّ مجدّةُ وعلا ذكرّهٌ ؛ أنْ يرى الناس كلَّهُمْ خيراً من » 
وإنّما النامُ عندَةٌ فرقتان ؛ فرقةٌ هي أفضلٌ منهُ وأرفع » وفرقةٌ هي شرٌ من 


وأدنئ » فهر يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه » فإن رأئ مَنْ هو خيرُ منه. . 
مكلف وهتن أن لشن بد ونور اراق هو هه زهان البوهنا 
بجوو املك إنا جم :لاتراه إلا تاها بن العاقة # ويقوك + لعل يز بمنذا باط 
فذلكَ < غيةلة :ولا ادري ولغل قي د كلها كرينا ين وزية الله برسم ال" | 
ويتوب عليه ويختم لهُ بأحسن الأعمالٍ » وبري ظاهرٌ فذلكَ شرٌ لي » فلا 
يأمنُ فيما أظهرَهُ مِنَّ الطاعة أنْ يكونٌ دَحَلَها الآفاث فأحبطْتْها ٠‏ ثم قال : 
فحيدّذ كملّ عقلّهُ » وسادً أهلّ زمانه )”2 » فهنذا كلام . 

وبالجملة : فَمَنْ جُوّز أنْ يكون عند الله شقيآ وقد سبق القضاءٌ الأزليٌ 
بشقوته. . فما لهُ سبيلٌ أنْ يتكبّرَ بحالٍ مِنّ الأحوالٍ . 

نعم » إذا غلبَ عليه الخوفٌ. . رأئ كل أحَدٍ خيراً مِنْ نفسه » وذلكَ هو 


)١(‏ أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص ٠ ) 47١‏ ورواه عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة 
الناس » ( 51 ) في ذكر الخصال المتبقية : 


الفضيلةٌ ؛ كما رُويّ أنَّ عابداً أوئ إلئ جبلٍ » فقيلَ لهُ في النوم : ائتٍ فلاناً 
الإسكات ستلة أن يدعولك + .داناة فبالا/مة معله فاخي انك يضرم النهاة 
ويكتسبُ فيتصدّقُّ ببعضه » ويطعم عيالَهُ بعضَهُ » فرجم وهوَ يقولٌ : إِنَّ هاذا 
لحسنٌ » ولكنْ ليس هنذا كالتفغ لطاعة الله تعالئ ٠‏ فأنيَ في النوم ثانيا فقيل 
لهُ : ائتِ فلاناً الإسكافٌ فقل له : ما هنذا الصفارٌ الذي رجيات ٠‏ فأتاةُ 
فسألهُ » فقالَ لهُ : ما رأيثُ أحداً مِنَ الناس إلا وقم لي أَنَّهُ سينجو وأهلكُ 
أنا » فقالَ العابدٌ : بهلذه7) َ 


والذي يدك عل فضيلةٍ هنذه الخصلة قولهُ تعالئ : # يِوْيْونَ مآءَاتوا لويم 
'ين. و4 أيْ : يُؤتونَ الطاعات وهم علئ وَجَلٍِ عظيم مِنْ قبولها . 
وقالَ تعالئ : ل إدَسَهُم ين حَمْيَةِرَهَم مُفْفِفُون4 . ا 
وقالَ تعالئ : 8 إِنَاححَُاقّلُ ف أَهِلِنَامُمْفِقِينَ» . 
وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلامٌ مع تقدّسهمْ عنٍ الذنوب 
ومواظبتِهمْ على العبادة على الدؤوب بالإشفاقٍِ ٠‏ فقالَ تعالئ مخبراً عنهم : 
« يَيَحونَ َيِل وَاَلمََارَ لايفمرُونَ» وقال :9 هم يِنْ خَسْيَةَ ريه مُشْفِفُون 4 . 
فمتئل زالَ الإشفاقُ والحذرٌ مما سبق به القضاءٌ في الأزلٍ » ويتكشففُ عند 
خاتمة الأجل . . غلب الأمنُ مِنْ مكر الله » وذلكَ يوجبٌ الكبْرٌ » وهوّ سببُ 


. ) الرعاية » ( ص>177‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )١( 


الهلاكِ » فالكبْرُ دليلُ الأمن » والأمنٌ مُهلكٌ » والتواضمٌ دليلُ الخوف » 
وهو مسعل . 
فإذآ ؛ ما يفسدُهُ العابدٌ بإضمار الكبْرٍ » واحتقار الخلت » والنظر إل 
بين الاسعضغاز :+ تميقا بطنلهة بظاهر الأعمال. . 
ا له 
فهلذه معارفٌ بها يُزالٌ داءُ الكبْرٍ عن القلب لا غيرٌ » إلا أنَّ النفس بعد 
هذهو المعرفة قد تضمرُ التواضمٌ وتدّعي البراءة مِنّ الكبر وهيّ كاذبةٌ » فإذا 
وقعَتٍ الواقعةٌ. . عادّث إلى طبعها » ونسيّث وعدها . فَعَنْ هلذا ؛ لا ينبغي 
أن يكتفيّ في المداواة بمجردٍ المعرفة » بل ينبغي أنْ تُكمّلَ بالعملٍ , 
وتجوّب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجان الكبْرِ منَّ النفس . 
وبيائهُ : أنْ يمتحنّ النفسّ بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج 
ما في الباطن وإِنْ كانت الامتحاناثٌ كثيرة . ّ 
الامتحانٌ الأول : أنْ يناظرَ في مسألةٍ مع واحدٍ مِنْ أقرانه » فإِنْ ظهرَ شي 
مِنّ الحنٌّ علئ لسانٍ صاحبه » فقُلَ عليه قبولهُ » والانقيادُ لهُ » والاعتراف 
بو > والقكة له عن ههه وتعريفة وإخزاجه اللحق: .فلك يدق تعن أن فيه 
ع ٠‏ فليئق الله فيه » وليشتغل بعلاجه . 
أمَا مِنْ حيث العلمُ. . فبأن يذكرٌ نفسَة حسّة خسّة نفسه » وخطر عاقبته » وأنَّ 
الكبرٌ لا يلي إلا بالله تعالئ . 


وأمّا العمل . . فبآنْ يكلّف نفسَّةُ ما تَقَلَ عليه مِنّ الاعتراف بالحقٌّ » وأنْ 
يطلقَ اللسانَ بالحمدٍ والثناء » ويقدُ علئ نفسه بالعجز » ويشكرّْهٌ على 
الاستفادة » ويقولٌ : ما أحسنّ ما فطنت لهُ وقد كنث غافلاً عنهٌ » فجزاكٌ الله 
خيرا كبن" شيعن ال2 + فالتكية خيالة الوم :4 فإذا وحدهاة ينعن أن 
يشكرّ من دَلَّهُ عليها » فإذا واظبّ عل ذلك مِدَاتِ متوالية. . صارَ ذلك لهُ 
لفاك وسقط تفز لفق ع علبي وطات لد قبولة . 

ومهما ثُقَلَ عليه الثناءُ علئ أقرانه بما فيهئ. . ففيه كبر » فإِنْ كان ذلكَ 
لا يثقلٌ عليه في الخلوة » ويثقلُ عليه في الملا. . فليسَ فيه كبرٌ » وإنَّما فيه 


هه رياءٌ ٠‏ فليعالج الرياءً بما ذكرنا مِنْ قطع الطمع عنٍ الناس ٠‏ ويذكّرٍ القلبَ 


| بأنَّ متفعتُّ في كماله في ذاتِِ » وعندٌ الله لا عند الخلتٍ . إلى غير ذلك مِنْ 
أذوية الزياكه ون انق ليتق االكدوة وزلملا فيه , .<ففيه الكيد والزياء 
كلا الداءين ؛ فإِنَّهُما جميعاً مهلكان . 


2ك 1ك 
الامتحانٌ الثاني : أنْ يجتممّ مم الأقرانٍ والأمثالٍ في المحافل وَيقدّمَهُمْ 


على نفسه ١‏ وي يمشي : خلمَهُمْ ٠‏ ويجلسَ في الصدور ‏ تحَتَهُمْ » فإنْ ثقلّ ذلكَ 


وبين نَّ الأقران بعض الأرذال ٠»‏ فِيظٌ أنَّ ذلكَ ا وهوّعينٌ الكبر ؛ إن 
ذلك يخفٌ علئ نفوس المتكبرينَ ؛ إِذْ يوهمونٌ نهم تركوا مكاتهُم 
بالاستحقاقٍ والتفضّل » ٠‏ فيكو قذ تكبر » وتكبر بإظهار التواضع أيضاً » بل 


ما ا ا بجنيهم ٠‏ ولا ينحط عنم إلن صف النعال . 
ل نا 


الامتحانٌ الثالثٌُ : أنْ يجيب دعوة الفقير » ويمبَ إلى السوق في حاجة 


الرفقاء والأقارب ٠‏ فإنْ ثقُلَ ذلكَ عليه. . فهرَ كبْرُ ؛ فإنَّ هلذه الأفعالَ مِنْ | 
مكارم الأخلاتي » والثوابُ عليها جزيلٌ » دترر المبرتها امن للضي ٠‏ 


في الباطنٍ » ٠‏ فليشتخلٌ بإزالته بالمواظبة عليه » ممّ تذكُرٍ جميع ما ذكرناة مِنَ 
المعارف التي تزيلٌ داء الكبر . 

الامتحان الرابعٌ : أنْ يحملَ حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه مِنَّ السوق 
إلى البيتٍ » فإِنْ أبث نفسُّهُ ذلكَ. . فهوَ كبْدُ أؤْ رياءٌ » فإِنْ كان يثقلٌ ذلك عليه 
مع خلرٌ الطريق. . فهرَ كبْدٌ » وإِنْ كان لا يثقُلُ عليه إلا عندَ مشاهدة الناس. . 
فهوَّرياء . ١‏ 


وكلٌ ذلك مِنْ أمراض القلب وعلله المهلكة له إِنْ لم تتدارك » وقد أهملٌ 


567766 و6775 وك 0104 0 |[ :و تن لوا لدو 1و ده لوا 


وهلهنا للشيطانٍ مكيدةٌ » وهو أنْ يجلسَ في صف النعالٍ » أَوْ يجعل بِينَهُ 


06,64 


النامسُ طب القلوب » واشتغلوا بطبٌ الأجسادٍ » مم أنَّ الأجسادَ قذ كتبَ 
عليها الموثُ لا محالةً » والقلوبُ لا تَدرَكُ السعادةٌ إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال 
تعالئ : « إِلَامَنْأَقَ لله هَل سَلِرٍ» . 

ويُروئ عنْ عبد الله بن سلام أَنَهُ حملَ حزمة حطبٍ . فقيل لهُ : يا أبا 
يوست قد كان فى انك ويك نا يكنرتك :قال +« البزل :ولك 
أردث أنْ اجرب نفسي هل تنك ذلك227 . 

فلم يقنع منها بما أعَطتَهُ منَ العزم علئ ترك الأنفةٍ حيّئ جرّبها أهي صادقةٌ 
أمْ كاذبةٌ . 1 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء. . فقذ برىء مِنَ الكبْرٍ »'" . 

ف 2ه © 

الامتحانٌ الخامسن : أنْ يلبسن ثياباً بذلةَ ؛ فإنَ نفورٌ النفس عنْ ذلك في 

الملأ رياء » وفي الخلوة كبْرٌ . 


وكانَ عمدٌ بن عبد العزيز رضي اللعنة له مِسْحٌ يلبسّهُ بالليل"" . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » .»)51١57/7(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق») 
(10/59 )ء ولفظه عند صاحب : الرعاية ؛ ( ص7١5‏ ) . 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1/851 ) » وفيه : « من حمل بضاعته » بدل « من حمل 
الفاكهة أو الشيء » » ورواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 7١1/١‏ ) بلفظ : ١‏ من 
حمل سلعتة. ..14. 


زفق المشح : كساء من صوف أسود . « إتحاف » 509/8 ) . 
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وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمّ  :‏ مَنِ اعتقلَ البعيرَ ولبسن الصوف. . فقذ 
برىء مِنَ الكبر الا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما أنا عبد آكلُ بالأرض وألبسنُ الصوفٌ 
وأعقلٌ البعيرٌ » وألعقُ أصابعي . وأجيبُ دعوة المملوكِ » فمَنْ رغب عنْ 
لي لبن ني 106 . 

ورُوي أنَّ أبا موسى الأشعريّ قيلَ له : إنَّ أقواما يتخلّفونَ عن الجمعة 
بسبب ثيابهمْ » فلبسن عباءة فصلّئ فيها بالناس . 

وهلذه مواضع يجتمع فيها الرياءً والكبرُ . فما يختصصٌ بالملاً. . فهر 
الرياءً » وما يكونُ في الخلوة. . فهر الكبدء فليُعرفٌ » فإنَّ مَنْ لا يعرف مث 
الشرَ لا يتقيه » ومَنْ لا يدركُ المرضّ لا يداويه . : 


د ا ا 


)١(‏ كذا في « الرعاية؛ ( ص7١4‏ )ء. وفيه : ١‏ من اعتقل العنز... © . ورواه أبو نعيم في 
« معرفة الصحابة ؛ ( 190/1 ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : « من حلب شاته » 
ورقع قميصه » وخصف نعله » وواكل خادمه » وحمل من سوقه. . فقد برىء من الكبر » . 

زفق كذا في ١‏ الرعاية » ( ص”١4‏ ) . وهلذا الحديث مشتمل علئ عدة أحاديث تقدم بعض 

منها . وانظر ‏ الإتحاف » (8/ 505-100 ). 


سيان غا يت ال بإضت يتلق الواح 


اعلم : أنَّ هلذا الخْلّىَ كسائرٍ الأخلاق » لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرقة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة يُسمئ تكثرآ » وطرفه الذي يميلُ إلى النقصانٍ يسك 
خايسا ديول 11 + والريط سك توافتم , 

والمحمود أنْ يتواضم في غير مذَلَةِ ومن غير تخاسسن ؛ فإنّ كلا طرفي 
قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحبٌ الأمور إلى الله تعالئئ أوساطها . 


فْمَنْ يتقدّمٌ عل أمثاله. . فهوَ متكيّد ‏ ومَنْ يتأخُرُ عنهُم. . فهو متواضع » 


0 أيْ : وضع شيئا مِنْ قذْره الذي يستحقة ٠‏ والعالمٌ إذا دخلَ عليه إسكافٌ فتنئ 


م لهُ عنْ مجلسه وأجِلسَهُ فيه » ثم تقدّم وسوّئ لهُ نعلّهُ وغدا إلئ باب الدار 
خلفة: فد تخاسسن وتذلل » وعنذا ايها عر مرو ء بل المتمنود عند اله 
تعالى العدلٌ » وهو أنْ يعطيّ كلّ ذي حنٌّ حفَهُ » فينبغي أن يتواضعٌ بمثلٍ هلذا 
لأمثاله » ولمَنْ تقربُ منهُ درجتثة » فأمًا تواضعة للسوقي. . والعساوة والبشرٍ 
في الكلام » والرفي في السؤال ٠‏ وإجابة دعوت » والسعي في حاجته ه وأمئا 
ذلك » وألاً يرئ نفْسَهُ خيراً من » بلْ يكون علئ نفسه أخوف منه علئ غيره ؛ 


فلا يحقَرةٌ ولا يستصغْرُةُ وهرّ لا يعرفٌ خاتمة أمره وخاتمتة . 


. قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة . وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط‎ )١( 
قو هو من هو هو الوفرا‎ 
.)405/8(» «إتحاف‎ 
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فإذاً ؛ سبِيلُهُ في اكتساب التواضع : أَنْ يتواضم للأقرانٍ ولمَنْ دوتَهُمْ ٠‏ | 
| وا باك سبد ارام المعيرة ف حاب #الماداض» نوراه اكد عن 5 

فإِنْ خف عليه ذلكَ. . فقذ حصل له خُلَّقُ التواضع ٠‏ وَإِنْ كان ينعلٌ عليه 
وهو يفعلٌ ذلكَ. . فهوَ متكلّفٌ لا متواضمُ » بل الخلقٌ ما يصدرٌُ عنهُ الفعل 


بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير رويّة ١‏ 


فإنْ خف ذلكَ وصارَ بحيثٌ يثفلُ عليه رعايةٌ قذره حت أحبٌ التملّقّ 
والتخاسّسنَ.. فقذ خرج إل طرف النقصانٍ , فليرقَم نفْسَةُ ؛ إِذْ لِيسَ 
للمؤمن انايدك عزنل اليعوة إلى الوشظ الذى هو الصراط 
المستقيمٌ » وذلكَ غامضٌ في هنذا الحُلّقِ وفي سائر الأخلاق » والميلُ عن 3 
الوسط إلئ طرف النقصانٍ وهو التملّنُ أهونٌ مِنَ الميل إلى طرفب الزيادة وهو )) 
الكبْدٌ ؛ كما أنَّ الميلَ إلى طرف التبذير في المالٍ أحمدُ عند الناس مِنَ الميلٍ 
إل طرف البخل ٠‏ فنهايةٌ التبذير ونهاية البخل مذمومانٍ » وأحَدُهُما 
أفحششٌ ٠‏ وكذلكَ نهايةٌ التكبّر ونهايةٌ التبصيُصٍ والتذثلٍ وبع 
وأحَدُهُما أقبحٌ مِنَ الآخر .» والمحمودٌ المطلقٌ هوّ العدلٌ » ووضع الأمور 
مواضمها كما يجبٌ » وعلئ ما يجبُ . علئ ما يُعرفٌ ذلك بالشرع والعادة » 
ولنقتصرُ علئ هنذا القذر مِنْ بيانٍ أخلاقٍ الكبْر والتواضع . 


الكََظِعَالكَاف من اكاب 

بوك اه 
وبِيانُ علاج العجب على الجملة » وبيانُ أقسام ما به العجبُ » وتفصيل 
علاجه . 


اعلمّ : أنَّ العجب مذمومٌ في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله صلَّى الُعليو 


ا 


قال الله تعالئ : 9 وَبَوُم حَين إذ أعَج 0-4-0 تح كََثْمْن 3 سي 
سَيِكا » ذكرٌ ذلك في معرض الإتكار . . 

وقال تعاليا : « وَكيُوا تج يَانعَجّجُرَ حصوئهم وَنَ أله دهم أله من حتت ل 
1 يحْتَسِبوا4 » فردّ على الكفار في إعجابهمٌ بحصونهمٌ وشوكتهم ٠‏ 

وقال تعالن : طوَم يسن أي ين م4 » وهنذا أيضا يرجم إلى 
العجب بالعمل » وقد يعجبُ الإنسانٌ بعمل هو مخطىة فيه ؛ كما يعجبٌ 


3-1 


وقال ملىانةا عليه وسل : « ثلاث مهلكاثٌ : شح مطاعء وهوىّ 


بع » وإعجابُ المرءٍ بنفسه »20 . 
وقالَ لأبى ثعلبةَ حيثٌ ذكرَ آخرَ هلذه الأمة فقالَ : « إذا رأيت شحَاً 
مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. . فعليكٌ نفسَكَ 206 , 


03 


وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( الهلاكٌ في اثنتين : القنوطٍ . والعجب )”2 » وإِنّما 
جمم بينَهُما لأنَّ السعادة لا تال إلا بالسعي والطلب والجدٌ والتشمير » 
ولقائط لايس ولا رطا ٠‏ والعمقة رعضة ان 37 قدة الرفة انل 


بمرادة فلا يسعول + فالنوجودٌ لا ظلث + والفيحالٌ له تطلث + والشغادة 


موجودةٌ فى اعتقاد المعجب حاصلة له » ومستحيلةٌ فى اعتقاد القانط 2 فمنْ - 


معناه : إذا عملت خيراً.. فلا تقل : عملث ٠»‏ وقاكَ زيذ بن أسلم : 


تبرُوها ؛ أي : لا تعتقدوا أنّها بارَةٌ » وهرّ معنى | لعججب”؟ . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأرسط » (0458 )2 وأبو نعيم في « الحلية» (؟747/1)» 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »)( ا"ا/ا) . 

)م( رواه أبو داوود ( 841 ) » والترمذي ( 008 ) ء وابن ماجه ( 2015 ) . 

(0) أورده المحاسبى فى « الرعاية » ( ص 75” ) » والسياق عنده . 

هع كذاهي ‏ الترمايتة عن 77+ وقول ريلرناء الشدرى في تسريه 
ام تم لام ). 


ووقئ طلحةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوم أحدٍ بنفسه ء فأكبٌ عليه 
صيّث كقّة'؟ء فكأنّهُ أعجبّهُ فعلّهُ العظيدُ ؛ إِذْ فداه بروجه حن 
م فتفرسَ فيه ذلك عمذء» فقال كما زان قرت فى البح باذ امعد 
أصييّث إِضَبِمُة مم سول الرصلّى الله عليه و و 

والبأز هوّ العجْبُ في اللغةء إلا أَنَّهُ لم يُنقلُ فيه أَنَّهُ أظهرَهُ واحتقر 
مسلما ». ولمّا كان وقثُ الشورئ. . قال له ابن عباس رضي الله عنة : أينَ 
اه 


1 دا 55 ؟! 


0 0 
م 


وُقالَ مَطرفٌ <<( لآذ بيك اننا وأصبخ نادم :انك إلى يرن آن ايت 
قائماً وأصبحَ معجبا )!2 . 

قال النية صَلّى الل عليه وسل "الو لح فليو : لخنيث عليكم 
ماهو أكبدُ منْ ذلكَ ؛ العجبَ العجب 96 » فجعل العجبَ أكبرَ مِنَّ 


1 رواه البخاري ( 7/74 )» وقد شَلَّت يده بهنذا رضي الله عنه . 

زفق رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف »( )144/٠١‏ . 

فرق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1( 578/55 ) بنحوه . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( )7١١/7‏ . 

)02( رواه البزار في « مسنده » ( 5475 ) » والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( 044 ) . 


ويب وجهج و توماو وم 5/اضه ‏ اجو عو بح حو كو كو تو ير 
تمه 


وكان بشرٌ بن منصور فق ١‏ القين ]ذا كؤواة ‏ كو زه جائن والداة 
الآخرة ؛ لمواظبته على العبادة » فأطالٌ الصلاةً يوم ورجلٌ خلفَةٌ ينظرُ إليه » 
ففطنّ لهُ بشن فلمًا انصرفٌ من الصلاة. . قالَ له : لا يعجِبَنّكَ ما رأيت 
مني ؛ فإنَ إبليسَ لعن الله قذ عبد الله تعالئ مم الملائكة مدّةَ طويلة » ثم صارٌ 
إلى ما صارَ إليه'"2 . 

وقيِلَ لعائشة رضي اللهعنها : مت يكونُ الرجلُ مسيئا ؟ قالّثْ : إذا ظنٌّ 


و راف 


وقذ قال تعالئ : ١‏ لا ُو صَدَكَيكُم يآلْمَنَ دك 4 ٠‏ والمنٌ نتيجةٌ 


استعظام الصدقة » واستعظامٌ العمل هوّ العجبُ » فظهرٌَ بههذا أنَّ العجبَ :7 


مذمومٌ جدّاً . 


0 ف 


. ) 551/50 © رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
2) 7707 الرعاية‎ ١ أورده المحاسبي في‎ 49 
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سيا نانس انب 


اعلم : أنَّ آفاتٍ العجب كثيرةٌ » فإنَّ العجت يدعو إلى الكبْرٍ ؛ لأنَّهُ أحدٌ 
أسبابه كما ذكرناةٌ » فيتولُّ مِنَ العجب الكبْرُ » ومِنّ الكبر الآفاث الكثيرة التي 
لا تخف » هاذا مع العبادٍ . 

وأا مم الله تعال. . فالعجبُ يدعو إلئ نسيانٍ الذنوب وإهمالها . 


فعض ذنوبه لا يذكثها ولا يتفقدها + لظلثه أله مستغن عن تفقيها » 
فينساها » وما يتذْكَّدهُ منها فيستصغْرُهٌ ولا يستعظمُةُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركه 


. وتلافيه » بلْ يظرٌ أَنَهُ يُعفْد لهُ » وأمًا العباداثُ والأعمال. . فَإنَهُ يستعظمُها . 


رضخ باويست على ال تعالى... بفعلها » وينسئ نعمة الله تعاليل عليه 
بالتوفيقق والتمكين منها ‏ ]ذا عه يا ١ع‏ عن لاقمل رشاع 
يتفقَّدْ آفاتٍ الأعمالٍ. . كانَ أكثد سعيه ضائعاً ؛ فإِنَّ الأعمالَ الظاهرة إذا لم 
تكن خالصة نقيّةَ عن الشوائب. . قلكًا تنفحٌ » وإنّما يتفقَدُ مَنْ يغلبُ عليه 
الاجناة والكوت ورد البهب . 

والمعجبُ يغتدٌ بنفسه وبربّه عزَّ وجل ٠»‏ ويأمنُ مكرّ الله تعالئ وعذابَهُ , 
ويظرٌ أَنَّهُ عندَ الله بمكانٍ . وأنَّ لهُ عند الله مه وحقّاً بأعماله التي هي نعمةٌ مِنْ 
نحمه ) ونا ون نمناناء . ويخرجةٌ العجبُ إلئ أنْ يثنيَ علئ نفسه 
ويحمدها ويزكيّها , وإنْ 50 برأيه وعقله وعلمه. . منعّ ذلك مِنَّ 
الاستفادة » ومن الاستشارة والسؤال ؛ فيستبدٌ بنفسه ورأيه ويستنكف مِنْ 
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سوال مَنْ هوّ أعلمٌ منهُ » وربّما يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطرّ لهُ » فيفرح 
بكونه مِنْ خواطره » ولا يفرح بخاطر غيره » فيصو عليه » ولا يسمع نصح 
ناصح » ولا وعظ واعظ » بل ينظ إلى غيره بعينٍ الاستجهالٍ » ويصبٌ علئ 
خطيد » فإ كان يه في أمرٍ دنيوي. . فيخفق فيه . وإنْ كان في أمر دينع 
لا سيما فيما يتعلّقُ بأصولٍ العقائدٍ. . فيهلك بو ء ولو انَهِمَ نفسَهُ » ولم يثق 
برأيه » واستضاءً بنور القرآنٍ » واستعانَ بعلماءٍ الدين » وواظبَ علئ 
مذارسة العلم #زوتابع سوال آمل البصيرة: »لكان ذلك يوصلة إلى البح 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ آفاتٍ العُجبٍ ؛ فلذلكَ كان مِنّ المهلكاتٍ , ومِنْ أعظم 
آفاته أن يفتر في السّعي لظب أنَّهُ قد فار وأنّهُ قد استغنيئ » وهوَ الهلاك الصريحٌ 
الذي لا شبهة فيه » نسالٌ الله تعاليئ العظيم حسنٌ التوفيق لطاعتّه . 
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بيا رميق لنب الإولال يتما 
اعلم : أنَّ العجبّ إِنّما يكون بوصفب هو كمالٌ لا محالة » وللعالم 
بكمالٍ نفسه في علم وعملٍ ومالٍ وغيره حالتانٍ : 
إحدامّما : أنْ يكونَ خائفاً علئ زواله » مشفقا علئ تكدّره أؤْ سلبه مِنْ 
أصله ؛ فهلذا لِيسَ بمعجب . ّ 
والأخرئ + آلا يكون عاتنا من زواله © لك يكون فرحا بون حيك إنه 
نعمةٌ منّ الله تعاليئ عليه » لا مِنْ حيثٌ إضافتهُ إل نفسه . وهلذا أيضاً لِيسّ 


ع7 8 .0 4 
ولهُ حالةٌ ثالئةً : هىَ العجبُ . وهي أن يكون غير خائف عليه ٠‏ بل يكون 
فرحاً به مطمثناً إليه» رن ره ابم "حيث إن كمال :وتعمة ورفعة 


01 06 بك ل إلى 8 م 5 0 0 

خح” . لا مر حيث إِنَّهُ عطيّةٌ من الله تعا لعفة قله + نَ ا 
وحير من حي ماع مد و 2 فرعحة دمن 
عو اال 2 5 عر 40 ١‏ 
حيث إِنَهُ صفتةٌ » ومنسويي إليه بأنة له » لا مِنْ حيث إِنْه منسويٌ إلى الله 


نعمةٌ منّ الله » مهما شاءً سلبها 


عمو 


تعالئ بِأنَّهُ منةُ » فمهما غلب عل قلبه أنه 
عنة. . زالَ العجبٌُ بذلكَ عنْ نفسه . ش 

فإذاً ؛ العجبُ : هرّ استعظامٌ النعمة والركون إليها مّ نسيانٍ إضافتها إلى 
المنعم . 


فإنٍ انضاف إلى ذلك أنْ غلب على نفسه أنَّ لهُ عندَ الله عرَّ وجل حقاً ‏ 


:1 386 0 7 66* ام >5 3-050 ننه لماو لكو 


مكروةٌ استبعاداً يزيدٌ على استبعاده ما يجري على الفْسَّاقٍ. . سُمَّيَ هذا 
إدلالاً بالعمل , ذ أنَّهُ يرئ لنفسه على الله عر وجل دالّةٌ . 

وكذلكٌ قد قذ يُعطي غيرَةُ شيئآ فيستعظمٌةُ ويم عليه فيكون معجبا . فإنٍ 
استخدمَة أو و اقترح عليه الاقتراحاتٍ » أو استبعد تخَلَّفَةُ عن قضاءِ حقوقه. . 
كان مدلا عليه . 

قال قتادة في قولِه عرَّ وجل : «وَلَاسسن تَنتَكرُ4 أي : لا تدلّ بعملكَ©. 

وفي الخبر : ( إِنَّ صلاة المدلٌ لا تَرقَمُ فوقّ رأسه . ولأَنْ تضححكٌ وأنتَ 
معترفٌ بذنبك . . خيرٌ مِنْ أنْ تبكيّ وأنت مُدِلٌ بعملكٌ )!" . 

والإدلال وراءً العجب » فلا مُّدِلَ إلا وهوّ معجبٌ » وونا يمتني 1 
لايدكٌ ؛ إذ العجبُ يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة » دون توفع جراء ؛ 

عليه » والإدلال لا يتم إلا مم توم جزاء ٠‏ فإ توقّم إجابة دعوت واستكر " 
ردّها بباطنه وتعجّب منة. . كان مدلاً بعمله ؛ فَإنَهُ لا يتعجّبُ مِنْ رد دعاء 
الفاستٍ ١‏ ويتعجّبٌ مِنْ رد دعاء نفسه لذلكَ » فهنذا هوّ العجبُ والإدلال » 
وهو مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه » والله تعالئ أعلمُ . 
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0) أورده المحاسبي في ؛ الرعاية 4 ( ص 747 ) عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( /19/ 07 ) عن سفيان عن راهب متعبد . 
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سيان علاع ابل مل 


اعلمْ : أنَّ علاج كلّ علَّةِ هرّ مقابَلةٌ سببها بضدّه » وعلَّةُ العجب الجهل 
لحتل .+ ييلاكية الشرفة الجمناة رداك الجيل قط . 

فلنفرض العجبٌ بفعلٍ داخل تحت اختيار العبدٍ ؟ كالعبادة والصدقة 
والغزو وسياسة الخلْقٍ واحلع! فإنَّ العخب بهنذا أغلبُ مِنَّ العجب 
بالجمالٍ والقرّة والنسب وما لا يدخلٌ تحت اختياره ولا يراه مِنْ نفسه , 
فنقولٌ : الورعٌ والتقوئ والعبادةٌ والعملٌ الذي به يعجبُ إِنَّما يعجبُ به مِنْ 


و 
. 


كول 00 و و عه اه و ا تب 
1 حيث إنه فيه » فهر محله ومجراه » أو منْ حيث إنه منه وبسببه » وبقدرته 


فإِنْ كان يعجبُ به مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فيه وهو محلَّهُ ومجراةٌ ٠»‏ يجري فيه وعليه 
مِنْ جهة غيره. . فهلذا جهلٌ ؛ لأنَّ المحلَّ مسخّرٌ ومجرئ لا مدخلّ لهُ في 
الإيجادٍ والتحصيلٍ » فكيف يعجبُ بما ليس إليه ؟! 

وإِنْ كانَ يعجبُ به مِنْ حيثٌ هوّ من وإليه » وباختياره حصلّ » وبقدرته 
وقوته تمّ. . فينبغي أَنْ يتأملَ في قدرته وإرادته وأعضائه وسائرٍ الأسباب التي 
بها يتهُ عملّهُ أنّها مِنْ أينَ كائّث لهُ ؟ فإِنْ كانَ جميعٌ ذلك نعمةً مِنّ الله سبحاتة 
عليه مِنْ غير حقٌ سبق لهُ » ومِنْ غير وسيلةٍ يدلي بها. . فينبغي أَنْ يكون 

2 


إعجابهُ بجود الله تعالئ وكرمه وفضله ؛ إِذ أفاضَ عليه ما لا يستحقة ٠»‏ وآثرَهُ 


ع 
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بو علئ غير مِنْ غيرٍ سابقةٍ ووسيلةٍ » فمهما برز الملكُ لغلمانِه » ونظرَ 
إلِيهِمْ » فخلع مِنْ جملتِهِمْ علئ واحدٍ منهُمْ » لا لصفةٍ فيه ولا لوسيلةٍ » 
ولا لجمالٍ ولا لخدمة. . فينبغي أنْ يتعجّبَ المنِعَمُ عليه مِنْ فضلٍ الملكِ 
وحكمه وإيثاره من غير استحقاقٍ ؛ فإعجابهُ بنفسه مِنْ أينَ ؟ وما سبِيُهُ ؟ 
ولا ينبغي أنْ يعجبّ هوّ بنفسه . 

نعم يجوز أنْ يعجب العبدٌ فيقولٌ : الملكُ حكمٌ عذلٌ لا يظليء 
ولا يقدُمٌ ولا يؤخُرُ إلا لسبب . فلولا أَنَهُ تفطّنَ فيّ صفة مِنَّ الصفاتٍ 
المحمودة الباطنةٍ ما اقتضى الإيثارَ بالخلعة. . لما آثرّني بها . فيال : وتلكَ 
الصفةٌ هيّ أيضاً مِنْ خلعة الملكِ وعطيته التي خضّكٌ بها مِنْ غيرِكَ مِنْ غير 


وسيلةٍ أوْ هيّ عطيةٌ غيره ؟ فإِنْ كائث مِنْ عطية الملك أيضاً. . لح يكن لك أن +( 


تعجب بها » بلْ كانَ كما لؤْ أعطاكٌ فرساً فلم تعجبْ به » فأعطاكٌ غلاماً 
فصرت تعجبٌ به وتقولٌ : إِنّما أعطاني غلاما لأني صاحبُ فرس ء وأمًا 
غيري. . فلا فرس لهُ » فيال : وهوّ الذي أعطاكَ الفرسَ ء فلا فرق بِينَ أنْ 
يعطيَكَ الفرس والغلام معآ أو يعطَيّكَ أحدَهُما بعد الآخر » فإذا كانَ الكل 
منهُ. . فينبغي أنْ يعجبَكَ جودُهُ وفضلّهُ » لا نفك . 

وأمًا إِنْ كاّث تلكَ الصفةٌ مِنْ غيره. . فلا يبعدُ أنْ تعجب بتلكٌ الصفة , 
وهلذا يُتصوّرٌ في حقّ الملوك » ولا يُتصوَّرُ في حقّ الجبار القاهر ملكِ 
الملوكِ » المتفرّدٍ باختراع الجميع المنفرد بإيجادٍ الموصوف والصفةٍ سبحاتة 
وتغالن + فنك إن أعجبت بعباديك :وقلت + وققي للعبادة لحتي له.. 


فيال : ومَنْ خلقّ الحبٌ في قلبكَ ؟ فستقولٌ : هوّء فَيُقَالٌ : فالحتُ 
والعبادة كلامّما نعمتان مِنْ عندِه ابتدأَكَ بهما مِنْ غيرٍ استحقاقي مِنْ جهتِكٌ ؛ 
إذ لا وسيلة لك ولا علاقةً » فيكونُ الإعجابُ بجوده ؛ إذ أنعم بوجودِكٌ 
ووجودٍ صفاتِكَ » وبوجود أعمالِكَ وأسباب أعمالِكَ . 


الجميل بجماله » وعجب الغنيٌ بغناةُ ؛ لأنَّ كلّ ذلكَ مِنْ فضل الله تعالئ » 
وإِنّما هوّ محل لفيضان فضل الله تعالئ وجوده » والمحلٌ أيضاً منْ جوده 


5 
ا حدحد قر 
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فإِنْ قلت : لا يمكثتى أنْ أجهلَ أعمالي ٠‏ فإني أنا عملثها » فإني أنتظرٌ 
عليها ثوابا » ولولا أنّهها عملى. . لما انتظرثٌ الثواب » فإنْ كانتِ الأعمالٌ 
مخلوقةً لله عر وجل علئ سبيل الاختراع . . فَمِنْ أينَ لي الثواب ؟ وإِنْ كانّتٍ 

فاعلج أنَّ جوابَكَ مِنْ وجهين : أحدُهُما : هو صريحٌ الحقّ » والآخرٌ : 
فنه'مساميحة 2 

أمَا صريحٌ الحق. . فهوَ أنَكَ وقدرتكٌ وإرادتكَ وحركتكٌ جميع ذلك مِنْ 
خلق الم واختراعه » فما عملت إِذ عملت » وما صليت إِذْ صليتٌ » 
ومانوفية إذ رمية ولك اللارمية فبلا هر الحق الذي اتكيث لأريات 
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القلوب بمشاهدة أوضمّ مِنْ إبصار العين ٠‏ بل خلقكَ . وخلقَّ أعضاءَكَ » 
وخلقٌ فيها القوّة والقدرة والصحّةَ » وخلقّ لك العقلَ والعلمَ » وخلقَّ لك 
الإرادة » ولؤْ أردت أن تنفي شيئا مِنْ هلذا عنْ نفسكٌ. . لم تقدر عليه » ثمّ 
خلقَ الحركاتٍ في أعضائكَ مستبدًاً باختراعها مِنْ غير مشاركةٍ مِنْ جهتِكٌ معَهُ 
في الاختراع ٠‏ إلا أنَهُ خلقةُ علئ ترتيبٍ . فلم يخلتٍ الحركة ما لم يخلق في 
اعضو فو ».ؤي القلتا إرادة وله يخلق إرادة ماق يخلقٌ غلما بالجراد + 
ولمّ يخلق علمآ ما لم يخلتٍ القلبَ الذي هوّ محل العلم » فتدريجة في 
الخلق شيئا بعدَ شيءٍ هوّ الذي خيّلَ إلِيكَ أنّكَ أوجدت عملَكَ » وقذ 
غلطت » وإيضاحٌ ذلك وكيفية الثواب علئ عمل هوّ مِنْ خلق الله سبحاتة 
سيأتي تقريرُ في كتاب الشكر ؛ فَإِنَهُ ألِيقُ به » فارجع إليه . 

ونحنٌ الآنَ نيل إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ما » وهوَّأنْ 
تحسب أنَّ العمل حصلّ بقدرتِكَ » فمِنْ أينَ قدرتكَ ؟ ولا يُتصوّرُ العمل إلا 
بوجودِكٌ وبوجودٍ عليكٌ وإرادتِكَ وقدرتِكَ وسائرٍ أسباب عملِكَ » وكل ذلك 
مِنَّ الله تعالئ لا منكَ » فإنْ كانَ العمل بالقدرة. . فالقدرة مفتاحٌة » وهلذا 
المفتاح بيد الله عر وجل » ومهما لم يعطكٌ المفتاح . . فلا يمككَ العمل » 
فالعباداث خزائنٌ بها يُتوصّلٌ إلى السعادات » ومفاتيجها القدرةٌ والإرادةٌ 
والعلمٌ » وهيّ بيد الله عرَّ وجل لا محالة » أرأيت لو رأيت خزائنَ الدنيا 
مجموعة في قلعةٍ حصينةٍ ومفاتيحُها بيد خازنٍ » ولوْ جلستَ على بابها 
وحولٌ حيطانها ألفَ سنة. . لم يمكنكٌ أنْ تنظر إلى دينار ممّا فيها , ول 
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أعطاكَ المفتاح. . لأخذتة مِنْ قرب » بأنْ تبشط يدَكَ إليه فتأخدَّةٌ فقط » فإذا 


0000 


أعطاكَ الخازنٌ المفاتيحَ » و لك عله وكتك «ننها + مدت يدك 
وأخذتها. . أكانَ إعجابِكَ بإعطاءٍ الخازن المفاتيح أو بما إليكَ مِنْ مد اليد 
وأخذها ؟ فلا شك في أَنَّكَ تر ذلكَ نعمةً مِنَ الخازنٍ ؛ لأنَّ المؤنة في 
تحريك اليد بأخذ المالٍ قريبةٌ » وإنّما الشأن كلهُ في تسليم المفاتيح . 
فكذلكَ مهما خُلقَتِ القدرةٌ » وسُلّطّتٍِ الإرادةٌ الجازمةٌ » وحرّكتٍ 
الدواعي والبواعثٌ ٠»‏ وصّرِفٌَ عنكَ الموانعٌ والصوارفٌ » حتَّ لم يبقَ 
صارفٌ إلا دُفِمَ » ولا باعثٌ إلا وُكُنَ بكَ. . فالعملُ هيّنُ عليكَ » وتحريك 
البواعثِ » وصرفٌ العوائق » وتهيئةٌ الأسباب كل ذلك مِنَ الله تعالئ » ليس 
)| شي منها إليكَ » فمِنَ العجائب أنْ تعجب بنفسكٌ ولا تعجب بِمَنْ إليه الأمر 
' كله » ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إِيَاكَ على الفسّاقٍ مِنْ 
عباده ؛ إِذْ سلّط دواعي الفسادٍ على الفسّاقٍ وصرقَها عنكٌ » وسلّطّ أخدانَ 
السوء ودعاة الشرّ عليهم وصرفهُمٌ عنكٌ » ومكُنَهُم مِنَّ أسباب الشهواتٍ 
واللَّذاتِ وزواها عنكَ » وصرفٌ عنهُمْ بواعث الخير وذواعية ناميا 
عليكٌ , حب تبسَرَ لك الخيرٌ » وتيسَرَ لهُمُ اش » فعلّ ذلك كله بك مِنْ غير 
وسيلة سابقةٍ منكٌ » ولا جريمة سابقةٍ مِنّ الفاستٍ العاصي » بل آنْرَك ‏ 
وقِدَّمَكَ واصطفاكٌ بفضله » وأبعدٌ العاصيّ وأشقاهُ بعدله » فما أعجبٌ 


إعجابَكَ بنفسكَ إذا عرفت ذلك !! 


- 


فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرتكٌَ إلى المقدور إلا بتسليط الله عليكَ داعية لا تجدٌ 
سبيلاً إلى مخالفيها » فكأنَهُ الذي اضطرَكَ إلى الفعل إِنْ كنت فاعلاً تحقيقا » 
لَهُ الشكرُ والمنٌّ لا لكَ ٠‏ وسيأتي في كتاب التوحيدٍ والتوكُلٍ مِنْ بيانٍ 
تسلسل الأسباب والمسبباتٍ ما تستبينٌ به أَنَهُ لا فاعلَ إلا الله" تعالئ » 
ولا خيالق سسواة ‏ 

والعجبُ ممَنْ يتعجّبُ إذا رزقةُ الله عقلاً وأفقرَهُ ممَنْ أفاضّ الله عليه 
المالَ مِنْ غير علم » فيقولٌ : كيف منعّني قوت يومي وأنا العاقلٌ الفاضلٌ , 
وَااضي علع: هلدا نَم الدثيا وهوّ الغافلٌ الجاهلٌ ؟! حنَّ يكادٌ يرئ هذا 


ظلمآ » ولا يدري المغرورٌ أَنَهَ لوْ جمع لهُ بِينَ العقل والمالٍ جميعاً. . لكان + 
ذلك بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذ يقولٌ الجاهلٌ الفقيدُ : يا رب ؛ لمّ 


وإلئ هنذا أشارَ علي رضي اللهعنهُ حيث قيلَ لهُ : ما بال العقلاءٍ فقراءً ؟ 
فقالَ : إنَّ عقلَ الرجل محسوبٌ عليه مِنْ رزقه . 

والعجبٌ أن العاقل الفقيرَ ربّما يرى الجاهل الغنيَ أحسنّ حالا مِنْ 
نفسه » ولؤ قيل له هل تؤثرٌ جهلةٌ وغناةٌ عوضاً عنْ عقلكَ وفقركٌ . . لامتنم 
عنةُ » فإذاً ذلكَ يدك علئ أنَّ نعمة الله عليه أكثرٌ ؛ فلِمَ يتعجّبُ مِنّ ذلك ؟ 


والمرأة التحيناة الفقيرة ترى الح والتجواع” حلل الدميمة الفيضةة 


20 وتقولٌ : كيف يُحرمُ مثلٌ هنذا الجمالٍ مِنّ الزينة ويُخصنٌ به مثل 
ذلكَ القبح ؟! ولا تدري المغرورةٌ أنَّ الجمالَ محسوبٌ عليها مِنْ رزقها » 


وأنّها لو خبيرث بين الجمال وبينَ القبح مع الغنى. . لاثت الجمالَ » فإذاً 
نعمةٌ الله عليها أكدة . 


وقول الحكيم العاقلٍ الفقير بقلبهِ : يا ربٌ ؛ لم حرمتني الدنيا وأعطيت 
الجهالٌ ؛ كقول مَنْ أعطاةٌ الملكُ فرساً فيقولٌ : يها الملكُ ؛ لم لا تعطيني 
الغلامَ وأنا صاحبٌُ فرس ؟ فيقولٌ لهُ : كنت لا تتعجبٌ مِنَ هلذا لو لم أعطِكٌ 
الفرسَ » فَهّبْ أنّي ها النطيئات فرسآ.. أصارّث نعمتي عليكَ وسيلةً لك 


وحجّةً تطلبُ بها نعمة أخرى ؟! 


و 

فهاذه أوهامٌ لا تخلو الجهّالُ عنها » ومنشاً جميع ذلك الجهلٌ ١‏ ويُزالَ 
ذلكَ بالعلم المحم بأنَّ العبدَ وعملّهُ وأوصاقةُ كل ذلك مِنْ عند الله تعالئ 
نعمةٌ ابتدأَهُ بها قبل الاستحقاق . وهلذا ينفي العجب والإدلالَ ٠‏ ويورثٌ 
الخضوع وا لشكرٌ والخوفّ مِنْ زوالٍ النعمة » ومَنْ عرف هلذا. . لم يُتصوّز 
أن يعجبَ بعلمه وعمله ؛ إِذْ يعلمُ أنَّ ذلك مِنَ الله تعالى . 

ولذلكَ قال داوودٌ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ما تأتي ليلةً إلا وإنسان مِنْ آل 
داوود قائم » ولا يأتي يوم إلا وإنسان من آل داوود صائم » وفي رواية : 
ما تمدٌ ساعةٌ مِنْ ليل أوْ نهار إلا وعابدٌ مِنْ آل داوود يعبدّكٌ ؛ إِمَا يصلّي » 


وإمّا يصومٌ » وإمّا يذكرُكَ » فأوحى الل”تعالئ إليه : يا داوود ؛ ومن أينَ لهُمْ 


سس 


د ل : - 7 ع2 
ذلك ؟ إن ذلك لم يكن إلا بى » ولولا عوني إِيّاك. . ما قويت » وسأكلك 
إل نفسكٌ ء قال ابن عباس : إِنَّما أصاب داوودً ما أصاب من الذنب ؛ 


ل سم 24 51 عكر 1 
فأذنب ذنبا أورثه الحزن والندم © . 


وَقَالَ داووة : يارب + إن يتن إسرائل يسألوتك بإبراهَيه 'وإسحاق 
ني ابتلينْمُمْ فصبرواء فقالَ: يارب . وأنا إن 
. صبرتٌ ء فأدلَ بالعملٍ قبل وقتِه » فقالَ تعالئ : أما إِنِي لم 
ال لي 4 شهر ٠‏ ولا في أيّ يوم » وأنا مخبرُكَ 


,» ولا في أيّ * 
ني أبتليك في سنك سنتك هلذه وشهركٌ هلذاء. أبتليك غداً بامرأة » فاحذرٌ 


ويعقوب ». فقالَ : 


ابتليتتي . 


نفْسَكٌَ » فوقم فيما وق فيه””) 


وكذلكَ لما اتكلّ أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله“عليه وسلَّمْ يوم حنين على 
قوَّتِهِمْ وكثرتهم » ونسوا فضلّ الله عليهم . وقالوا : لا نغلبُ اليومّ مِنْ 


د مساج 


ؤكلوا إلن 0 » فقالَ تعالئ : # ويوم حسير : د َسََمَكَْ 
خه كما و4 وَضَا عد ف ع ال يريما معراه 4 


سر زه مد 8 


كرست لذن 


ربت 


. ) 47# وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( ؟/‎ » )74١ الرعاية »( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
. ) 738065 5000 ( » (؟) رواهابن أبي شبية في « المصنف‎ 


() كذا في ١‏ الرعاية »؛ ( ص 74 ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ١118/٠١/5‏ ) عن 


اع 


وروى ابن عييئة أن أيوب عليه السلامٌ قال : إللهى ؛ إِنَّكَ ابتليتتى بهلذا 
517 لاع ونا ورد علة امطقط الا ائرت اك عه سراي + نودي مره غفاقة 


بعشرة آلاف صوت يا أيوب ؛ أن لك ذلك ؟ أيْ : مِنْ أينَ لكَ ذلك ؟ 


قال : فأخدّ رماداً فوضعَةٌ علئ رأسه وقالَ : منكَ يا رب » فرجع عن نسيانه 
إضافة ذلك إلى الله تعالة0؟ . 
ولهنذا قال الله تعالئ : «وَلَرْلَا فَضْلُ لَه عي نحم ما رك منكر ين لَحرٍ 


001 


أبدا» . 


31 وقال الي صلّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه وهم خيرُ الناس : « ما مكمْ 
1 يه حل ضيه عملة وتقالوا : ولا أنتَ يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا» 


إلا أَنْ يتغمّدنى اللّه“بر حمته 0 


م 


ولقدُ كان أصحابة بُهُ مِنْ بعدهِ يتمنّونَ أَنْ يكونوا تراباً وتبنآً وطيراً » مع صفاءِ 
أعمالهم وقلوبهم » فكيف يكونٌ لذي بصيرة أنْ يعجب بعمله أو يُدِلَ به 
ولا يخافٌ عل نفسه ؟! 


فإذاً ؛ هلذا هوّ العلاجٌ القامع لمادة العجب مِنَّ القلب ٠‏ ومهما غلبَ 
ذلك عل القلت... شغلهٌ خوفٌ سلب هنذه التعمة ع: الاعجات بها ء ا 

: خو ب هلذه النعمة عن الإعجاب بها » ب 
هو ينظرٌ إلى الكمّار والفسّاقٍ وقد سُلبوا نعمة الإيمانٍ والطاعة بغير ذنب أذنبوةٌ 


. الحلية » ( /845/1؟)‎ ١ كذا في الرعاية »( ص 47" ) » ورواه أبو نعيم في‎ )1١( 
. )5815( رواه البخاري ( /071 ) » ومسلم‎ )5( 


ا 7 # ين 


مِنْ قبل » فيخاف مِنَ ذلك فيقولٌ : إِنَّ مَنْ لا يبالي أنْ يحرم مِنْ غير جناية » 
ويعطيّ مِنْ غير وسيلة.. لا يبالي أن يعود ويسترجم ما وهب ١‏ فكم مِنْ 


مؤمن قدٍ ارتد » ومطيع قد فسقّ وحُتم لهُ بالسوءٍ » وهلذا لا يبقئ معَهُ عِبٌ 
بحالٍ » والله تعالئ أعلم ' 


د كه 


: 
د 


َ © > نسحالا مطااة1 “ مجاة -10115 ' سحاااةة ‏ ست : -08: -1315 :5-7190 
4 مة ‏ 0 


ده 


د 
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ل 


4 


يي يي ل 


بسيسا نأ قسام سابد للب , ومسي بلاج 


اعلم : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّدُ كما ذكرناةٌ » وقذْ يعجبُ بما 
لا يت د به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي تزيِّنَ له بجهله . 


الأَوَّلُ : أنْ يعجبّ ببدنه فى جماله » وهيئته » وصحتهء وقرّته » 
وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » وبالجملة : تفصيلٌ 
. خلقته » فيلتفث إلى جمالٍ نفسه » وينسئ أَنَّهُ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ » وهو 


: 
6 بعرضة الزوالٍ في كلّ حالٍ . 


وعلاجه : ما ذكرناة ذ في الكبْر بالجمال » وهو التفكُرُ في أقذار باطنه » 
وفي أرّلِ أمره وفي آخره ٠‏ وفي الوجوه الجميلةٍ والأبدانٍ الناعمة أنَّها كيف 
تمرَّقَثْ في التراب ٠‏ وأنتدّث في القبور بحيثٌ استقذرتها الطباعٌ . 

الثاني : القَةٌ والبطشنٌ ؛ كما حُكيّ عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبر الله 
عنهم : # من أَسَدَ مَِاهوَة * . 

وكما ا ده . 00 0 


الح رامعا تي قيار ليده 1ح لاد أت 
قال : لأطوفنَ الليلة علئ مئة امرأة ولح يقل : إِنْ شاءً الله تعالئ . ف 
ما أراد من الولد”"؟ . 

وكذلك قولٌ داوود عليه السلامٌ : ( إِنِ ابتليتّتي. . صبرث ) إعجاياً 
بالقوّة؟"' ٠‏ فلما ابثليّ بالمرأة. . لم يصبز 

ويورثُ العجبٌ بالقرّة الهجومً في الحروب ٠‏ وإلقاءً النفس في التهلكة . 
والمبادرة إلى الضرب والقتلٍ لكل مَنْ قصدَهٌ بالسوء 

وعلاجة : ماذكرناةُ ٠‏ وهو أن يعلم أن حُئئ يوم تضعفٌ قت ا 
أعجب بها. . ربّما سلبّها اله تعالئ بأدنئ آفةٍ يسلْطُها عليه . 


الثالك : العجبٌ بالعقلٍ والكياسةٍ » والتفطنٍ لدقائت الأمور مِنْ مصالح 
الدين والدنيا ٠‏ وثمرتة : الاستبداد بالرأي » وترك التشورة + وامتجيال 
الناس المخالفينَ له ولرأيه , ويخرج إلى قَلَّدِ الإصغاءِ إلئ أهل العلم ؟ 


| (1) رواه أبو الشيخ في « العظمة ٠‏ ( 1914/0 )2, وانظر ٠‏ الحاوي للفتاوي » للسبوطي 
1١ /5(‏ ؟)2. 


فق رواه البخاري ( 05145 ) ؛ ومسلم ( ١179314‏ 4 . وذكر المئة عند البخاري . 
() رواهابن أبى شيبة فى 3 المصنف 6( 58681*) , 


لاسي لين الاك أ اها لاي د لها 


م 


2 


ل 


حي صية 


م 


5 


إعراضاً عنْهُمٌ بالاستغناء بالرأي والعقل . واستحقاراً لِهُمْ وإهانة . 

وعلاجةُ : أنْ يشكرّ الله تعالئ علئ ما رُزْقٌ مِنَ العقلٍ ٠‏ ويتفكر أَنَّهُ بأدنئ 
مرض يصيبٌ دماغَةٌ كيف يوسومنٌ ويْجنُ بحيثُ يُضحكٌ منة . فلا يأمنْ أن 
يُسلت عقلة إنْ أعجب به ول يقُمْ بشكرو ء وليستصغز عقلَهُ وعلمَةُ » وليعلم 
ها أرتو من النلج لاقلية داعي عللة وان ماكدي ردقا غرهة الاج 
أكثرُ مما علمّةُ ؛ فكيفف بما لم يعرفة الناسُ مِنْ علم الل تعالى ؟! وأَنْ ّم 
عقلةُ » وينظرٌ إلى الحمقئ كيف يعجبونَ بعقولهم ويضحكُ الناسُ منهُم » 
فيحذر أنْ يكون منْهُمْ وهر لا يدري » فإِنَّ القاصر في العقل قط لا يعلم 
قصورٌ عقلِهِ ؛ فينبغي أنْ يعرف مقدارَ عقله مِنْ غيره لا مِنْ نفسو . وين 


5 


| أعدائه لا مِنْ أصدقائه ؛ فإنَّ مَنْ يداهئهُ يثني عليه فيزيدٌهُ عجباً ٠‏ وهوّ لا يظُ 
بنفسه إلا الخير » ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجباً . 

الرابغ : العجبٌ بالنسب الشريف ؛ كعجب الهاشمية''' » حنَّى يظنٌّ 
عدي ال عي ترق ره الود واه يقير له ٠‏ ويتخيّلٌ 
بِعضَهُمْ أنَّ جميم الخلق لهُ مَرَالٍِ وعبيدٌ . 

وعلاجُةُ : أنْ يعلمَ أنَهُ مهما خالف آباءَهُ في أفعالهم وأخلاقهم » وظنٌ أنه 
ملحقٌ بهمّ.. فقذ جهلَ . وإنٍ اقتدئ بآبائه. . فما كان مِنْ أخلاقهم 


. ) 418/8(١ همينو هاشم ء فيشمل العلويين والطالبيين والجعفريين . * إتحاق‎ )١( 


العخثك؟ بل الخوفٌ ٠‏ والإزراءٌ على النفس ؛ واستعظامٌ الخلق » ومذمَّةٌ 
النفس ٠‏ ولقذ شَرُفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسبٍ ء 
ار رد شرق بد > ولة تدارا ل لورفا ركف في لقنائل 12ل 
يؤمنْ بالله واليوم الآخر» فكانوا عند الله شرا من الكلاب » وأخسّ من 
الخنازير » ولذلكٌ قال تعالئ : « يكيا الس إِنَاحَلقتُ ين دَكرِوَنق» أي : 
لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعِكٌم في أصلٍ واحدٍ » ثم ذكرّ فائدة النسب 
فقال : ل وَبَعَلَي سْعُوبا وََللَ لِتَعَارفْأْ 4 ٠.‏ ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوى 
لا بالنسب فقالَ : «إِنَأكَرَمَ5ْ عند أله فم » . 


ع 


ولمّا قل لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أكرمٌ الناس ؟ مَنْ أكيسٌ 
الناس ؟ لم يقل : مَنْ ينتمي إلئ نسبي » ولكنْ قال : ١‏ أكتِرُهُمْ للموتٍ 
ذكراً » وَأَسْدُّهُمْ لهُ استعداداً 27 . 

وإنما أَنرلّثْ هلذو الآيةٌ حينَ أذَّنَّ بلالٌ يوم الفتح على الكعبة » فقالٌ 
الحارثٌ بن هشام وسهيلٌ بن عمرو وخالدُ بن 56 هنذا العبدٌ الأسودُ 
يدن ؟! فقالَ تعالئ : «إِنَأكرَمو عند أله أفد »27 . 


وقالَ ابن صلَّى اللهعليه وسلَّم  :‏ إِنَّ الله قذ أذهب عنكُح عُبيْة الجاهلية 


)0( رواه ابن ماجه ( 47594 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ 737) . 
(؟) كذا في ١‏ الرعاية' ص 777). وهو عند ابن أبي حاتم في « تفسيره» )١8577٠8(‏ 
عن ابن أبي مليكة بنحوه . 
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وي 5-26 و5 و2 وي يه 7ج ج22 نه 


-أَيْ : كبرّها كلك بنو آدمٌ » وآدمُ مِنْ تراب 76" : | 
وقالَ الننينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ قريش ؛ لا تأتي الناسُ 
بالأعمالٍ يومَ القيامة وتأتونَ بالدنيا تحملونها علئ رقابِكُمْ » تقولونٌ : 
ياافَسَمدٌ بامحمة + فأقوك هنهذل9" ؟ اي أعرضن عتم فتن أنَهم إن 
مالوا إلى الدنيا. . لم ينفعْهُمْ نسبٌ قريش . 
ولمًا نزلَ قولَهُ تعالى : #وَأَنَذِر عَتِيريَكَ الأقرييت 4. . ناداهُم بطناً بعد 
بن مك وال :«ر يا نط بك مع انرا ب بتكا عي بات كه 
وموك :اش صلى :انه عليذ ودلة 6 “اعملة الأفيكها ؛ فإئي لا أغني عنكُما 
ال ار 
فَمَنُ عرف هلذه الأمورَ ء وعلم أن شرفَةُ بقذر تقواهُ . وقذ كان مِنْ عادة | 
آبائه التواضع.. . اقتدئ بِهمْ في التقوئ والتواضع ٠‏ وإلا. . كان طاعناً في 
نسب نفسه بلسانٍ حاله مهما انتمئ إليهم ولمْ يشْبِهُهُمْ في التواضع والتقوى 
والخوف والإشفاق . ١‏ 
عع عد '/ 


فَإِنْ فلت : نفد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعدَ قوله لفاطمة 


0 


وصفية : ” ني لا أغني عنَكُما مِنَّ الله شيئا . إلا أنَّ لكما رحماً سأَبلّها 


. )7988( )ء والترمذي‎ 31١50 رواء أبو داوود‎ )١( 
. ) 15/4 وأبو يعلئ في « مسنده ؟(‎ » 21/8 (١ (؟) رواه البخاري في الأدب المفرد‎ 
675050 ارواه البخاري ( 597/6 4ء ومسلم‎ )0( 


25 200 ان5 ١ن‏ 20 وت كوة حن احن الات ا حن كن" كن كن 1-50 
عر 352 


ببَلالِها 2706 » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أترجو سُلَيِهُ شفاعتي 
ولا يرجوها بنو عبد المطلب ؟! لكك فذلكَ يدل على أنَهُ سيخصنٌ قرابتَهُ 
بالشفاعة . 


فاعلم : أنَّ كل مسلم فهر منتظرٌ شفاعة رسولٍ الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » 
والنسيبٌ أيضاً جديئ بِأنَّ يرجوّها » لكنْ بشرط أن يتَمَيّ الله أنْ يغضب عليه ؛ 
فإِنَّهُ إن يغضبُ عليه. . فلا يأذنْ لأحدٍ في أنْ يشفم لهُ ؛ لأنَّ الذنوب منقسمةٌ 
إلئ ما يوجبُ المقت فلا يؤذنُ في الشفاعة فيه » وإلئ ما يُعفئ عن بسبب 
الشفاعةٍ ؛ كالذنوب عند ملوك الدنيا » فإِنَ كلّ ذي مكانةٍ عندَ الملكِ لا يقدرٌ 


على الشفاعة فيما اشتدٌ عليه غضبُ الملكِ . فيِنَ الذنوب ما لا ثنجي من :8 


الشفاعةٌ » وعنة العبارة بقوله تعالئ : «ولا يَنْتَمُوت إِلَّا لمن أريِضّئ © , 
وبقوله 8 : # من ذَا الَذِى يَعْهَمُ عِنَدهم إلا بإذنه 4 2 وبقوله اه 


من َذِتَ له اَن وَرَضىَ لم 


سر ع م دس شع 


قولا» . وبقوله : ولا لمع السَفاعَةَ عند عِندَه إلا لِمَنْ 
صا له »4 » وبقوله : ما تمعهم سَفَعَهُ لم4 . 


)١(‏ نتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( 7١5‏ ) ولفظه : « غير أن لكم رحماآ سأبلها 
ببلالها » » قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم » ( "/ 3١‏ ) : ( والبلال : الماء» 
ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة 
ببرودة » ومئه  :‏ بِنُوا أرحامكم » ؛ أي : صلوها ) . 

(؟) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » (5081)» وفي (ك) : (سلهم ) بدل 

( سليم ) » ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » (1757 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 

بغداد 4١7/520»‏ ). وفي (م): (سهم). 


وإذا انقسمّتٍ الذنوبُ إلئ ما يُسْفَعٌ فيه وإلئ ما لا يُشْهَمْ فيه.. وجب 
الخوفٌ والإشفاقٌ لا محالةَ » ولؤْ كان كل ذنب تقل فيه الشفاعةٌ. . لما أمرَ 
قريشاً بالطاعةٍ » ولما نهئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ فاطمة رضي الله" 
عنها عن المعصية » ولكانَ يأذن لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكمل لذّتها في 


5 59 


1" الدقاك 3ك يتنك لها فى الأخرة لكمل الذنها قفن الأخزة + فالانيفاك ١‏ 
يا » ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل تها في كي 
4) الذنوب وترك التقوى اعتماداً علئ رجاءٍ الشفاعة يضاهى انهماكٌ المريض فى 
يي 1 - 2 01 1 7 
2 شهواته اعتماداً على طبيبٍ حاذقٍ قريب مشفق مِنْ أب أو أخ أو غيره » وذلك 
4 جهن + الأ بيشي الطبيب: ومكة وتحدقة ينهم فين إزالة بعص الأمراطئ لا فيه 
في 


با كلها » فلا يجوزٌ ترك الحمية مطلقا اعتماداً على مجرّدٍ الطبٌ . بل للطّبٌ أ 
قر ل ل ا 0 
9 فهكذا ينبغي تفي أن هيه غاية الشفعاءِ مِنَ الأنبياء والصلحاءٍ للأقارب 
والأجانب ٠‏ فإ كذلكَ قطعا » وذلكَ لا يزيل الخوفّ والحذر . 

وكيف يزيل وخيرُ الخلقٍ بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ أصحالُ » 
وقد كانوا يتمنّونَ أَنْ يكونوا بهائم مِنْ خوف الآخرة » مم كمالٍ تقواهُم , 
وحسن أعمالهمْ . وصفاء قلوبهم » وما سمعوةُ مِنْ وَعْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وملّمَ إِيَاهُمْ بالجنّهَ خاصةً . وسائرَ المسلمينَ بالشفاعة عامة » ولمْ 
يتكلوا عليه » ولمْ يفارق الخشوعٌ والخوفٌ قلوبَهُمْ ؟! فكيفَ يعجبُ بنفسه 
ويتّكلُ على الشفاعةٍ مَنْ ليس لهُ مثلُ صحبتهم وسابقتهم ؟! 


ا 8م00 مه حو تح عن حي لح جتن كج كا 
حدر © 5ك 
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الخامسٌ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهم . دون نسب الدينٍ 
والعلم » وهنذا غايةٌ الجهل . 

وعلاجة : أن يتفكرٌ في مخازيهم » وما جرئ لهُمْ مِنَّ الظلم على 
عبادٍ الله » والفسادٍ في دين الله ؛ فَإنَّهُمْ ممقوتونٌ عند الله تعالئ . 

ولؤ نظرَ إلى صورهم في النار وأنتانهمٌ وأقذارهم. . لاست: ستنكف عنهُم » ولتبرّأ 
مِنَّ الانتساب إليهمْ » ولأنكرٌ علئ م مَنْ نسبَهُ إليهم ؛ استحقاراً لَهُمْ واستقذاراً . 

ولو اتكشفف له ذَلُهُمْ في القيامة » وقذ تعلّقَ الخصماءٌ بهم » والملائكة 


آخذون بنواصيهمْ » يجروتَهُمْ على وجوههم إلى جهِّمَ في مظالم لخادم 
لتبداً إلى الله منهُمْ » ولكان انتسايٌّ إلى الكلب والخنزير أحبٌ إليه مِنَّ 
الانتساب إليهم » فحقٌ أولادٍ الظلمة إِنْ ا 
يشكروا الله تعالئ علئ سلامة دينهمْ » ويستغفروا لآبائِهمْ إِنْ كانوا مسلمينَ . 
فأمّا العجبٌ بنسبهم. . فجهلٌ محض . 


2 ظ 


السادسٌ : العجبٌ بكثرة العدد د من الأولاد والخدم والغلمان 0 
والأقارب والأنصار ر والأتباع ؟ كما قال الله تعالئ إخباراً عن الكمّار : # حن 


أكرر أمولا وأولددا» » وكما قال المؤمنونٌ يوم حنينٍ : ( لا تُغلبُ اليومٌ منْ 
قله )217 0 


8 
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25 
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. عن السدي‎ )١178/١١ /5( الرعاية » (ص 7147)» ورواه الطبري في #تفسيره»‎ ١ كذافي‎ )١( 


للش 3خ( ذه هو حو اجو عن 2و5 دن 
#وررهه 


جك أحوالكَ ويهربْ منكَ ؟! وكيفت تعجبُ به ولا ينفعٌكٌ في القبر والقيامة وعلى 
١)‏ الصراط إلا عملّكٌ وفضلُ الله تعالى ؟! فكيف تتَّكلُ على مَنْ لا ينفعُكَ 


2 


وعلاجُدُ : ما ذكرناء ذ في الكبْر » وهو أنْ يتفكّر في ضعفِه وضعفِهمْ » وأنَّ 
كلق هيه عفر :لا ساكزة انين عرولا شماه روك ين هو اقليلة 
غلبّث فئةً كثيرة بإذن الله . 

ثم كيف يعجبْ بهم وإِنَّهُمْ سيفترقونَ عنةُ إذا مات ٠‏ فيُدفْنُ في قبرِه ذليلاً 
قيينا وخلة + الا يرافقة ولذ :ولا اهل ولا ريت ولاحمية ولاعسية : 
فيسلموتَه إلى البلئ والحياتٍ والعقارب والديدانٍ » ولا يغنونَ عنة شيئاً وهو 

في أحوج أوقاته إليهمْ » وكذلكَ يهربونَ منة يومَ القيامة : # يوم يفرٌ لَه من َه 
ا َه ويه 3 وَصحَيْوء وليه . * الاي 3 أي خير فيمَنْ يفارقُكَ في شد 


وتنسى نعم مَنْ بر بملك هوك وَنِفِمَكٌ :مويك وحياتك ؟! 


السابعٌ : العجث بالمالٍ ؛ كما قالَ الله تعالئ إخباراً عنْ صاحب الجَنَّنينٍ 


م 


إذْ قال : 8 أَنَا كر مِنكَمَالَا وأعرٌ نَصَرًا» . 

وراق: رمنول اله عدن ا غليه 0 رجلاً غنيّآ جلسنَ بجنبه فقيرٌ 
فالتتن هه وجل ايه + فقا صلَّى الله عليه وسَّمَ : « أخشيت أنْ يعدو 
إليك فقثة ؟! 2000 . وذلك للعجب بالغن . 


) 17١10» رواهأحمد في الزهد‎ )١( 


وعلاجُةُ : أنْ يتفكرٌ في آفات المالٍ » وكثرة حقوقه » وعظم غوائله » 
وينظرٌ إلى فضيلة الفقراء » وسبقهمٌ إلى الجنةٍ في القيامة » وإلئ أنَّ المالَ 
غادٍ ورائحٌ » ولا أصلّ لهُ » وإلئ أنَّ في اليهود مَنْ يزيدٌ عليه في المالٍ » 
وإلئ قوله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ بينّما رجلٌ يتبخترُ في حُلَّةِ لهُ قذ أعجيثة 
نفس . إذَ أمرَ الله“الأرض فأخدّتةُ » فهرَ يتجَلْجَلٌ فيها إلئ يوم القيامة »200 , 
شاريع إللخ هقوبة سجاه يحالد وتشيد :: ْ 

وقال أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : كنت ممّ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 
فدخلٌ المسجد فقالَ لي  :‏ يا أباذرٌ ؛ ارفع رأسَكَ » » فرفعثٌ رأسي » فإذا 
رجلّ عليه ثيابٌ جيادٌ » ثم قال : ' ارفع رأسَكَ ؛ » فرفعث رأسي ٠‏ فإذا 


جه 


جل عله لعا : فقالَ لي : يا أبا ذرٌ ؛ هنذا عند الله خيرُ مِنْ قراب 
الأرض مثل هلذا )20 . 

وجميع ما ذكرناهٌ في كتاب الزهدٍ . وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذمٌّ 
المال. . يِبيّنُ حقارة الأغنياءِ وشرفّ الفقراء عند الله تعال » فكيف يُتصوّرد 
مِنَ المؤمن أن يعجبّ بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنْ عن الخوف مِنْ تقصيره 
في القيام بحقوقٍ المالٍ » في أخذه مِنْ حله . ووضعه في حقه . ومَنْ 
لا يفعل ذلك. . فمصيرُةٌ إلى الخزي والبوار » فكيفَ يعجبٌ بماله ؟! 


.)1؟١844( رواه البخاري ( 088 ) , ومسلم‎ )١( 
.)١9ا//0(‎ » المسند‎ ١ (؟) كذافي «الرعاية»( ص ٠لاا)ء ورواه بألفاظ مقاربة أحمد في‎ 
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ليواي 


224 لس بن واو ملم 


الثامنُ : العجبُ بالرأي الخطأ » قال الله تعالئ # أفمن رين لم سوم عمو 
فاه حسما # . 

وقالَ تعالئ : # وم يحسَبُونَ مح نحَسِنونَ صَنَعا# . 

وقد أخبرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك يغلبُ علئ آخر هلذه 
الأمة”'؟ » وبذلكَ هلكت الأمم السالفةٌ ؟ إذ افترقّث فرقاً » فكلٌّ معجبٌ 
برأيه » وكلُ حزب بما لديهم فرحونٌ » وجميع م أهلٍ البدع والضلال إنّما 
أصرّوا عليها لعجبهم بآرائهم » والعجبُ المع اتن ذا درن إل 
الهوئ والشهوة مم ظنّ كونه حقاً 

وعلاجٌ هاذا العجب أشدُ مِنْ علاج غيره ؛ لأنَّ صاحب الرأي الخطأ 
جاهلٌ بخطيه . ولؤْ عرقة.. لتركةٌ » ولا يُعالجٌ الداءٌ الذي لا يُعرفٌ » 
زالجيل قا لاشرث ٠‏ فشك مذاراعة حيذا تلا أن البارف يقد عل أن 
يبيّنَ للجاهلٍ جهلهُ » ويزيلةُ عن » إلا إذا كان معجبآ برأيه وجهله ؛ فَإِنَهُ 
اتسين إلى الحازاف وركيكة > .ققد سلط الها سال خليه بلي تهلكة + 
يظنُّها نعمةً » فكيف يمك علاجةُ ؟ 
وكيفَ يطلبٌ الهربّ مما هو سببٌ سعادته في اعتقاده ؟ 


. تقدمء ولفظه : « إذا رأيت شحّاً مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كل ذي رأي برأيه.‎ )١( 


ْ-- 


وإِنّما علا على الجملة : أنْ يكونّ متّهِما لرأيه أبداً » لا يغتدُ به إلا أن 
يشهدّ لهُ قاطع مِنْ كتاب ٠‏ أوْ سنَّةٍ ٠‏ أؤْ دليلٍ عقليٌ صحيح جامع لشروطٍ 
الأدلّةِ » ولنْ يعرف الإنسانٌ أدلة الشرع والعقلٍ وشروطها ومكامنٌ الغلط فيها 
إل ايندو عاق 4 بوعل لاقتنا دوعة تيم كفن الطلك عار 
للكتاب والسنة ٠»‏ ومجالسةٍ لأهلٍ العلم طول العمرٍ » ومدارسةٍ للعلوم , 
ومع ذلكَ فلا يُوْمنُ عليه الغلطٌ في بعض الأمور . 

والصوابُ لمَنْ لم يتفرّعْ لاستغراق عمره في العلم : ألا يخوضّ في 
المذاهب ٠‏ ولا يصغيّ إليها ولا يسمعّها » ولكنْ يعتقدٌ أنَّ لله تعالئ واحدٌ : 
لا شريكٌ لهُ » أنه ليس كمئله شيءٌ وهو السميع البصيرُ » وأنَّ رسولّهُ صادق 1 


فيما أخبرٌ بو » ويتبعٌ سنة السلفٍ ٠‏ ويؤمنٌ بجملة ما جاءً به الكتاب والسنة يي 


مِنْ غير بحثٍ وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيلٍ ٠‏ بل يقولٌ : آمنًا وصدّقنا » ويشتغل 
بالتقوئ . واجتناب المعاصي ٠‏ وأداء الطاعاتٍ ٠‏ والشفقة على المسلمينَ . 
وسائرٍ الأعمالٍ . فإِنْ خاضّ في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد. . 
هلك مِنْ حيثُ لا يشعرُ , هنذا حنٌ كلّ مَنْ عزمّ علئ أن يشتغلَ في عمره 
بشيءٍ غير العلم . 

فأمًّا الذي عزم على التجرّدٍ للعلم.. فَأَوَّلُ مهم لهُ معرفةٌ الدليلٍ 


وشروطه » وذلكٌ مما يطول الأمرُ فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكثر المطالب شديدٌ » لا يقدرُ عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى » 


بمجيبييبيي ل واو 


عم 


الدابنة 85 
5 

0 م ا ع مي ل م 7د 
5 

حين 


وهو عزيزٌ الوجود جداً » فنسأل الله تعالى العصمة منّ الضلال » ونعوذ به منّ 
الاغترار بخيالاتٍ الجهّالٍ . 
د ف 


ابام برجب 
وواكانا سبلن سح من ريع المملكا ت مهتب اجيسا ,علوم لين 
20 
لو اللا 23 لشرور 
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كحتاب 


اروز 


5 مك ١‏ مرج ١م‏ م0 ١‏ ممح 2 
- :هو لناب لعاشررين برخ ملكت 
6 


- رلب عينار الرن : 
يي ا 
٠واك‏ . وان .وار . وال ٠‏ دارع ٠‏ 


1 
معي ييا 


2 


8 


الحمدٌ لله الذي بيده مقاليدٌ الأمور . وبقدرته مفاتيحٌ الخيرات 


والشرور » مخرج أوليائه مِنَ الظلماتٍ إلى النور » وموردٍ أعدائه وَرَطاتِ 


الغرور . 

ا ا 0 نقلي اراس به 0-0 
الزة له تلم العا الديا ولمايف لش باش الغروة) تتوالئ على مم 0 
الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . 0- 

أن بوكر : 1 

8 

فمفتاحٌ السعادة التيقّطْ والفطنةٌ » ومن الشقاوة الغرورٌ والغفلةٌ » فلا ل" 
نعمة لله علئ عباده أعظمٌ مِنَ الإيمانٍ والمعرفةٍ » ولا وسيلة إليه سوى انشراح : 
الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة أعظمٌ مِنَ الكفر والمعصية » ولا داعيّ إليهما 0 
سوئ عمى القلب بظلمة الجهالة » فالأكياسٌ وأرباب البصائر قلوبهم 0 
« مِتْكرر ف ضيح ايشا في ذ جد الرجاجة كنا كك درق وقد من مر 
مرسكة ريون لا سرف وار بيد يَكادْ ريتها يع ول لز ا 7 
نور »# 2 والمغترونٌ قلوبُهُم 00 0 ف َجِيَ يَعْسَده موي ين وق مو من إل 

س 


3 


0 9 
5 5 ن©* انه انه أن اي© ايع 1# كت احن كن كن 5ن ادن ادن ل#أيرلة , 
تظرهة 


ل ظُلْمت بَحضها فَوْقَ بعْضٍ إذّآ أ رح يسدء ل يَكد بوينها ون صمل َه لد ورا 


َمَا لم من فور . 
فالأكياُ هم الذينَ أراد الله أن يهديَهُمْ ٠‏ فشرح صَدورَهُمْ للإسلام 
والهدئى ٠‏ والمنااو ةم الذين أرادَ الله أنْ يشل ٠‏ فجعل صَدرَهُمْ ضيّقاً 
حرجا كأنّما يصَّمَّدُ يصَّمَّدُ في السماء » والمفرز اهو ”الذي ل بطم سير ليكون 
بهداية نفسه كفيلاً » وبقي في العمئ فاتخدّ الهوئ قائداً والشيطان دليلاً » 
كَمَنَ كاك ف كوو ام كيو ق الكفرة امن اسل سييلة 4 


وإذا عُْرفَ أنَّ الغرورَ هوّ م الشقاواتٍ » ومنبع م المهلكات. . فلا بدَّ منْ 


يو شرح مداخله ومجاريه » وتفصيل ما يكثرُ وقوعٌ الغرور فيه ؛ ليحذرَهُ المريدٌ 
أ بعد معرفته فيتقيةٌ » فالموقُّ مِنَ العبادٍ مَنْ عرف مداخل الآفاتِ والفسادٍ 


فأخدّ منها حذرَهُ » وبن على الحزم والبصيرة أمرَهٌ . 

ونحنٌ نشرح أجناسَ مجاري الغرور ؛ وأصنافٌ المغترّينَ مِنّ العصاة 
والعلماء والصالحينَ ٠‏ الذينَ اغترُوا بمبادي الأمور الجميلة ظواهرها » 
القببحة سرائرها » ونشيرٌ إلئ وجه اغترارهمٌ بها وغفلتهم عنها ؛ فإِنَ ذلكَ 
وإن كان اكه بيك تفي ولك يكز التنبيةٌ علئ أمثلة تغني عن 
الاستقصا . 

وفِرَقٌ المغترينَ كثيرةً » ولكنْ يجمعْهُمْ أربعةٌ أصنافف : 

الصنفٌ الأول : من العلماء » الصنف الثاني : من العبّادِ » الصنفٌ 


03# انه أنه و2 20 0و2 وه مه" ببمبميبييي و وول 
تهت 


الثالثُ : مِنَّ المتصرّقة » الصنفف الرابعٌ : مِنْ أرباب الأموالٍ . 

والمغتدُ مِنْ كل صن فرقٌ كثيرةٌ ٠‏ وجهاث غرورهم مختلفةٌ ؛ فمنهُم ‏ © 
مَن رأى المنكرٌ معروفاً ؛ كالذي كعد الساحة ويرخرقها من المالٍ د 
الحرام » ومنهم مَنْ لم يمير بِينَ ما يسعئ فيه لنفسه وبينَ ما يسع فيه لل 
تعالن + كالواغظ الذي عزة القبول والجائه. ومدهع عن يرك الأعية 
ويشتغلٌ بغيره » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الفرضّ ويشتخلّ بالنافلة » ومنهُمْ مَنْ يترلكُ 
الاب ويشتخلٌ بالقشر ؛ كالذي يكونُ همه في الصلاة مقصوراً علئ تصحيح 
مخارج الحروفب ٠‏ إلى غير ذلك مِنْ مداخل لا تتضحٌ إلا بتفصيل الفرَقٍ 
وضرب الأمثلة . 


0 : ا 
ولنبدا أوّلا بذكر غرور العلماء » ولكنْ بعد بيانٍ ذم الغرور ٠‏ وبيانٍ ؛ 


حقيقته وحذه : 


© لام 


6 د 


الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبع نفسَهُ هواها وتمّئ على الله »290 . 


سيان وم سور لقثم وأسشام 


عو صرح ساسا ل م دح سا مه سعية 


اعلم : أنَّ قولة عدَّ وجل : ملا نيكم الْحَِرهُ دنا وَلَا مركم 
ال ٠‏ وقولَهُ تعال : « ولك فشر أَفْسك وَرضع وايشر وَعَرَتكُْ 
الْأَمَانن . . . > الاية . . كاف في ذم الغرور . 

وقد قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ حبّذا نومٌ الأكياس 
وفطرُهُمْ » كيفت يغبنون سهرَ الحمقئ واجتهادَهُمْ ولمثقال ذرَّةَ مِنْ صاحب 
تقوئ ويقينٍ أفضلٌ مِنْ ملء الأرض مِنَ المغترينَ ؟! 2006 . 


وقال صلَّى الله عليه وَسَله : « الكيسن مَنْ ذان شهة وعمل لماابعة 


0 م . ل 50 
وكل ما ورد في فضلٍ العلم وذمٌ الجهل . . فهر دليلٌ علئ ذم الغرور ؛ 
لأنَّ الغرورَ عبارةٌ عنْ بعض أنواع الجهل ؛ إذ الجهلٌ هوّ أنْ يعتقد الشيء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين» (8 )» وأبو نعيم في « الحلية» (١/١١؟)‏ من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : ( ولم أجده 
مرفوعاً ) . «إتحاف »178/480 ). 

(0) رواه الترمذي (7559). وابن ن ماجه( 57575١0‏ )» وفيهما: «العاجز)بدل 
« الأحمق»» وورد لفظ (الأحمق) عند ابن سلام في «غريب الحديث» 
(/ 15 ) ء دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لرثها تعالئ » وتمتئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 

والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ١‏ الإتحاف »( 45/7 ) . 


سيا 


ويراةٌ علئ خلافٍ ما هوّ به والغرورٌ هرّ جهلٌ ٠‏ إلا أنَّ كلَّ جهل ليس 
بغرور ١‏ بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً ' ومغروراً به وهوّ الذي 
يغرّه » فمهما كان المجهولٌ المعتقّدٌ شبعاً شيئاً يوافقٌ الهو » وكانٌ السببٌ 
الموجبٌ للجهل شبهة ومَخيلة فاسدة يظ؛ آنا دليلٌ ولا تكو دليلآ. . سمي 
الجهلٌ الحاصلٌ به غروراً . 

ام ع 000 ١‏ ا 5 و 

فالغرورٌ : هر سكون النفس إلئ ما يوافقٌ الهوئ ويميل إليه الطبع عن 
شبهةٍ وخدعةٍ من الشيطانٍ ؛ فمَن اعتقدَ أَنَّهُ على خير إمّا فى العاجل أنْ فى 
الآجل عنْ شبهة فاسدة. . فهوَ مغرورٌ . وأكثرٌ الناس يظنونٌ بأنفسهم الخير 


وهم مخطئونٌ فيه ٠‏ فأكثرُ الناس إذاً مغرورون وإِنْ اختلفّث أصنافٌ غرورهم .؛آ 


يه 0ك 8 2-2 0100 م 
واختلفث درجاتهُمْ ٠‏ حتّئ كان غرورٌ بعضهم أظهرَ وأشدّ مِنْ بعض » 
وأظهرُها وأشدُها غرورانٍ ؛ غرورٌ الكفار» وغرورٌ العصاة والفسّاق » 
فلنوردٌ أمثلة لحقيقة الغرور : 


المثالَ الأول : غرورٌ الكفار : 

فمنهم مَنْ مَنْ غَتهُمُ الحياةً الدنيا » ومنهُم مَنْ غرَهُ بالله الغرورٌ . 

أمَا الذينَ غرَتهُمُ الحياة الدنيا. . فهمٌ الذينَ قالوا : النقدُ خيرٌ مِنَّ 
مي ا 0 


وقالوا : اليقينُ خيئ منّ الشكٌ » ولذَّاتُ الدنيا يقيرٌ 2 ولذَّاثُ الآخرة : 8 
فلا نتركٌ اليقينَ بالشكٌ . 


9 ولو لد 116 


وهلذه أقيسةٌ فاسدةٌ ؛ تشبةٌ قياس إبلِيسَ حيث قال : 8 أَنَأحَي يَنْهُ لفك ين 
ار وَحَلقَتَة م بعَكقَتَمِنِْينٍ © » وإلئ هؤلاءٍ الإشارة بقوله تعالئ : « وكيك ك2 كك الذي أشتروأ 


ع ساسل سا م روسلا يه و َي كر ساس 1 ب 
لحيؤة | ديااو 8 قَلا يحَفَفْ عَنْهم ا لَمَدَ لَعَدَاب ولاه ينَصَرُونَ# . 


2 


وعلاجُ هنذا الغرور : إمّا بتصديق الإيمانٍ ٠‏ وما بالبرهانٍ . 


نا التصديقٌ بمجرّدٍ الإيمانٍ. . فهرَ أنْ يصدّقٌ الله تعالئ في قوله : ظ ما 
عِنْدَ 5 يهَذوَمَاعِندَ أنه 'اق4 ٠‏ وفي قوله عر وجل : «وَمَا عند اه حب 
وَأَِيَ» » وقوله تعالئ : # وَالآَرَهُ حر وَأَبِضََ» . وقوله تعالئ : # وَمَا اَلْحَيَوةٌ 
أَلدَييآ إِلَامتدم لمرو 0 ود » » وقوله تعالئ ٠:‏ ## قلا تعد تَعْريَحكُم سيره لْحَِرهٌ لديا . 


وقد أخبرَ ونتوك اش على ]لل عليه وسله بذلك طوائف مِنَ الكفار 


4. 


: فقلدوة وصدّقوة وآمنوا به »2 ولم يطالبوة بالبرهان2"2 » ومنهم 07 مَنْ قال : 


7 


"اع فيصدّق ,» 


نشدتكَ الله ؛ أبِعتَكَ الله رسولاً ؟ فكانٌ يقولٌ : ٠‏ 

وهلذا إيمانُ العامّة » وهو مخرجٌ مِنَّ الغرور » ويُرَّ هلذا منزلة تصديتي 

الصبيّ والدَهُ في أنَّ حضور المكتب خيرٌ مِنْ حضور الملعبٍ » مع أَنَهُ 

لا يدري وجة كونه خيراً . 

)١(‏ كإيمان كثير من الأنصار » وقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) من حديث جابر 
رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرثه القرآن » فينقلب 


إل أهله فيسلمون بإسلامه. . . ) 
(؟) وكان ذلك في قصة إيمان ضمّام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري ( 5 ) . 


ق> ان2© > اي أى* ان . 80 ؟ ١‏ 227 <ه 2202 اجنو كوحن كم 
هه 


وأمًا المعرفةٌ بالبيانٍ والبرهان. . فهرَ أن يعرف وجة فسادٍ هنذا القياس 
الذي نظمَةُ في قلبه الشيطانٌ » فإنَ كلّ مغرور فلغروره سببٌ » وذلكٌ السببُ 
هر دليلٌ » وكلّ دليلٍ فهر نوع قياس يقمٌ في النفسٍ ٠‏ ويورثٌ السكونٌ إلبه 
وَإِنْ كانَ صاحبُهُ لا يشعه رٌ به ولا يقدرٌ علئ نظمه بألفاظ العلماء » فالقياسُ 
الذي نظمّهُ الشيطانٌ فيه أصلانٍ : أحَدُمُّما : أنَّ الدنيا نقدٌ والآخرةٌ نسي » 
وهلذا صحيحٌ . والآخرُ : قولَهُ : إنَّ النقد خيرٌ مِنَ النسيئة » وهنذا محكُ 
التلبيسٍ ؛ فلس الأمرُ كذلك » بل إِنْ كانَ النقدُ مثلّ النسيئة في المقدار 
والمقصود. . فهرَ خير » وإِنْ كان أقلّ منة. . فالنسيئةٌ خي » فإِنَّ هنذا الكافر 
المغرور يبدل في تجارته درهما ليأخذٌ عشرة نسيئة ولا يقولٌ : النقدٌ خيرٌ مِنّ .. 
النسيئة فلا أتركةٌ » وإذا حَذَّرَهُ الطبيبٌُ الفواكة ولذائدٌ الأطعمة .. ترك ذلك ١‏ 
في الحالٍ ؛ خوفاً مِنْ ألم المرضٍ في المستقبلٍ » فقذْ ترك النقد ورضي " 
بالنسيئة ع والتجارٌ كلَهُمْ يركبون البحارٌَ ويتعبونَ في الأسفار نقداً لأجلٍ 
الراحة والربح نسيئةً » فإن كان عشرةٌ في ثاني الحالٍ خيراً مِنْ واحدٍ في 
الحالٍ. . فانسب لَه الدنيا ِنْ حيثُ مذَّئُها إل مد الآخرة ؛ فإنّ أقصئ عمر 
الإنسانٍ مئةٌ سنةِ ٠‏ ولي هوَّ عُْسْرَ عَشِيرٍ مِنْ جزءٍ مِنْ ألفٍ ألفٍ جزء مِنّ 
الآخرة ء» فكأنّهُ قد ترك واحداً ليأخد ألفَ ألفب . بل ليأخدّ مالا نهاية 
لدولا حدّ » وإن نظرَ مِنْ حيثٌ النوع. . رأئ لذَّاتِ الدنيا مكدّرةً مشوبةٌ 
بأنواع المنفصاتٍ , ولذاتٍ الآخرة صافية غير مكدّرة . 


فإذاً ؛ قد غلط في قوله : النقدُ خيرُ من النسيئة » وهلذا غرود منشوة 


قبولٌ لفظ عامٌ مشهور أَطلقَ وأريدَ بو خاصيٌ » فغفلَ المغرورٌ عنْ خصوص 
معنا دهان قن هان +المنة سيد السبلعةى آراكه خيزا وز شو متضفلة 
وإِنْ لم يصرّح به . 

وعندَ هنذا يفزعٌ الشيطانُ إلى القياس الآخر » وهو قله : اليقينُ خيرٌ مِنَ 
الشلكّ » والآخرةٌ شلك » وهنذا القيامرئ أكن فساداً منَ الأول ؛ لأنَّ كلا أصليه 
باطلٌ ؛ إذ اليقينُ خيرٌ مِنَ الشلكٌ إذا كان مثلّهُ » وإلا. . فالتاجرٌ في تعبه علئ 
يقين وفي ربحه علئ شك » والمتفقّةُ في اجتهاده علئ يقينٍ وفي إدراكه رتبة 
العلم علئ شلك ٠‏ والصيّادٌ في تردٌدهِ في المقتنص علئ يقينٍ وفي الظَمَرٍ 
بالصيدٍ علئ شك » وكذا الحزمٌ دأْبُ العقلاءٍ بالاتفاق . وكلٌ ذلك ترك 


3 
0 


ا - و 8 ١‏ 
1 لليقين بالشكٌ » ولكنّ التاجرّ يقول : إن لم أتجر. . بقيثُ جائعاً وعَظمّ 


ضرري » وإنٍ اتُجرثُ. . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المريض 
يشربُ الدواءً البشع الكرية وهو مِنّ الشفاءء علئ شك ومِنْ مرارة الدواء علئ 
يقين » ولكنْ يقولُ : ضررٌ مرارة الدواء قريبٌ بالإضافة إلئ ما أخافة ين 
المرض والموتٍ ؛ فكذلكٌ مَنْ شك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن 
يقولَ : الصبد أياما قلائلٌ وهر منتهى العمر قريبٌ بالإضافة إلئ ما يُقالُ من 
أمرٍ الآخرة » إن كانَ ما قيلَ فيه كذبا. . فما يفوتني إلا التنعُحُ أيامَ حياتي . 
وقذ كنت في العدم مِنَ الأزلٍ إلى الآنّ لا أتنعمُ » فأحسبٌُ أنّْي بقيثُ في 
العدم : ون كان ماك صدقآ.. فأبقئ في النار أبدَ الآبادء وهلذا 
لا يْطاقٌ . 


ولذلكٌ قالَ عليٌ كرمَ الله وجِهّهُ لبعض الملحدينَ : ( إِنْ كان ما قله 
حمًاً. . فقد تخلّصتَ وتخلّصنا » وإِنْ كانّ ما قلناءُ حمًا. . فقَدْ تخلّصنا 
وهلكت )20 » وما قالَ هاذا عن شك منهُ في الآخرة » ولكنْ كلَّمُ الملحدَ 
علئ قذر عقله ٠‏ وبيّنَ لهُ أنه وإنْ لمْ يكن متيقناً. . فهرّ مغرورٌ . 

وآذا لاضن الثا رق كلانه ومو أن الاعر :شلك هيو افا عط دين 
ذلك يقينٌ عندَ المؤمنينَ » وليقينه مدركان : 


و 


أحدهُمًا ٠‏ الإيمانُ والتصديق ؟ تقل أ للأنبياء والعلماء 3 وذلك أيضاً يزيل 


الغرورَ » وهوّ مدركٌ يقين العوامٌ وأكثر الخواصٌّ ٠»‏ ومثالَهُمْ مثالٌ مريض 
لا يُعرَفُ دواءٌ علَِهِ ٠‏ وقد اتفقّ الأطباءٌ وأهلٌ الصناعة مِنْ عند آخره: علئ أنَّ ؟ 
دواءَهُ النبث الفلانيٌ ؛ فإنَّهُ تطمئنٌ نفسُ المريض إلى تصديقهمء 
ولا يطالبُّهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيّة » بل يثقُ بقولهم ويعمل به » ولو 
5 ءً. 3 5 . 2 5 عو 
بقيّ سواديٌ أَؤْ معتوةٌ يكذْبُهُمْ في ذلك وهو يعلمٌ بالتواتر وقرائن الأحوالٍ أَنْهُمْ 
أكثرُ منهُ عدداً » وأغررٌ منهٌ فضلاً ٠‏ وأعلمٌ بالطبٌ منهُ » بِلْ لا علم لهُ بالطبٌ. . 
فيعلمٌ كذبّه بقولهم . ولا يعتقدٌ كذْبَهُمْ بقوله ٠‏ ولا يفثر في عمله بسيبه”" » 
ولو اعتمدَ قولَهُ وتركَ قولَ الأطباء . . كان معتوهاً مغروراً . 


فكذلكٌ مَنْ نظرَّ إلى المقرّينَ بالآخرة والمخبرينَ عنها » والقائلينَ بأنَّ 


1 برت الفريتاي عي البلاقةه بد تساف 0185/17 رستاتي:: 
(؟) وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 487/8 ) : ( ولا يغتر في عمله ) . 


ِ 2 عجو حو3 : نجو.. جد حصع روريم 


6م اي م اي ا وي مر وي 5ه هي 


التقوئ هوّ الدواءً النافع في الوصول إلئْ سعادتها. . وجِدَهُمْ خيرَ خلق الله , 
وأعلاهُم رتبة في البصيرة والمعرفةٍ والعقلٍ . وهم الأنبياء والأولياء 
والحكماءٌ والعلماءً » واتبَمَهُمْ عليه الخلقٌ علئ أصنافهم » وشذَّ منهُمْ آحادٌ 
مِنّ البطّالِينَ غلبّث عليهمٌ الشهوةٌ » ومالّثْ نفوسُهُمْ إلى التميّع » فعظم 
عليهم ترك الشهواتٍ » وعظْمَ عليهمٌ الاعترافٌ بِأنَّهُمْ مِنْ أهل النارء 
فجحدوا الآخرة وكذَّبوا الأنبياة » فكما أنَّ قولَ الصبيٌ وقول السواديٌ 
لا يزيل طمأنينة القلب إلئ ما اتفقّ عليه الأطباء. . فكذلكَ قولٌ هنذا الغبيّ 
الذي استرقَنْهُ الشهواث لا يشكّكُ في صحة أقوالٍ الأنبياءٍ والأولياء والعلماء. 

وهلذا القذْرٌ مِنَ الإيمانٍ كاف لجملةٍ الخلتٍ » وهر يقينٌ جازمٌ يستحثٌ 
على العمل لا محالةً » والغرورٌ يزولٌ به . 

وأنَا المدركُ الثاني لمعرفة الآخرة. . فهرَ الوحيٌ والإلهامٌ ٠»‏ والوحيٌ 
للأنبياء » والإلهامٌ للأولياءٍ » ولا تظدّنَّ أنَّ معرفة النبيّ لأمر الآخرة ولأمور 
الدين تقليدٌ لجبريلٌ عليه السلامُ بالسماع منة + كما أنَّ معرفكك تقليدٌ للنيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حي تكونّ معرفتك كمعرفيه » وإنّما يختلفُ المقلّد 
فقط . هيهات ! فإنَّ التقليدَ ليس بمعرفةٍ » بلْ هوَ اعتقادٌ صحيحٌ » والأنبياءً 
عارفونَ » ومعنئ معرفيهم أَنَّهُ كشف لَهُمْ حقيقةٌ الأشياء كما هيّ عليها , 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر الظاهر » 
فيخبرونَ عنْ مشاهدة لاعن سماع وتقليدٍ » وذلكٌ بِأنْ يُكشف لهُمْ عن 


حقيقةٍ الروح ٠‏ وأنَّهُ مِنْ أمر الله تعالئ » وليسسَ المرادٌ بكونه مِنْ أمر الله 


الأمرّ الذي يقابل النهيّ ؛ لأنَّ ذلكَ الأمرَ كلامٌ » والروحٌ لِيسَ بكلام » 
وليسّ المرادُ بالأمر الشأن حيّئ يكونّ المرادُ به َه مِنْ خلق الث تعالن 
فقطّ » لأنَّ ذلكَ عام في جميع المخلوقاتٍ . بل العالّمُ عالمانٍ : عالمٌ 
الأمرء وعالمٌ الخلتٍ ء وله الخليٌ والأمرّء فالأجسامٌ ذواث الكمية 
والمقادير م مِنْ عالم الخلتٍ ؛ إِذِ الخلقٌ عبارةً عنٍ التقديرٍ في وضع اللسانٍ » 
وكلٌ موجودٍ منرٌّ عن الكمية والمقدار فإِنَهُ مِنْ عالم الأمر» وشرحٌ ذلك 

سر الروح ٠‏ ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثرٍ الخلقٍ بسماعه ؛ كسرٌ 
القدر الذي منم مِنْ إفشائه . فَمَنْ عرف سر الروح . . فقَدُ عرف نفسَهُ 2 


وإذا عرف نفْسَةُ. . فقن عرف ربّهُ » وإذا عرف نفْسّهُ وربّة. . عرف أنَهُ أم* 


ربانيٌ ب بطبعه وفطرته » وأَنّهُ في العالم الجسمانيّ غريبٌ » وأنَّ هبوطةٌ إليه ؛ 


جيك مع سودي اه ويل نر شارهيا عرين ون خلق رولك 
العارضٌ الغريبٌ ورد علئ آدمّ عليه السلامٌ وعبّرَ عنه بالمعصية . وهيّ التي 
حطَّنْهُ عن الجنةٍ التي هي أليقُ به بمقتضئ ذاته ؛ فنا في جوار الربّ 
تعالرل » والنه أمنارباتك ٠‏ وبحيئة إلين جوار الربة تعالئ له طبع ذايع إلا 
أَنْ يصرقَهُ عن مقتضئ طبعِهِ عوارضٌ العالم الغريب مِنْ ذاتِهِ » فينسئ عند 
ذلك نف وري »وميه فم دالت ..٠‏ فقذ ظلم نفسَة ؛ إذ قيل له 2 


وو صءم 


تَوْنوا كَلَدِبنَ مسوأ أنه َأَنَنهُمَ نشب وليك هم الْمَسِقُوت 4( أي 


)١(‏ أي : تركوا معرفة الله تعالئ ولم يذكروه » فجعلهم ناسين لأنفسهم فلم يعرفوها » ففيه 
أن نسيان النفس من ثمرات نسيان الرب » كما أن نسيان النفس يورث نسيان الرب » 


الخارجونٌ عنْ مقتضئ طبعِهم وَمظِنّةِ استحقاقهمْ » يُقالُ : فسقتٍ الرطبةٌ عنْ 
كمامها ؛ إذا خرجّث عن معدنها الفطريٌ . 

وهلذه إشارةٌ إلئ أسرار يهترُ لاستنشاتي روائحها العارفونَ ٠‏ وتشمئرٌ من 
سماع ألفاظها القاصرونٌ » فإنّها تضهُ بهم كما تضرٌ رياح الوردٍ بِالجْعَلٍ » 
وتبهة أعينهُم الضعيفة كما تبهرُ الشمسٌ أبصارٌ الخفافيش » وانفتاح هنذا 
الباب مِنْ سر القلب إلى عالم الملكوتٍ يُسكّئ معرفة وولاية » ويُسمّئ 
صاحبّهُ وليّآً وعارفاً ٠‏ وهي مبادي مقامات الأنبياءِ » وآخرُ مقاماتِ الأولياء 
أوَلُ مقامات الأنبياء . 


ولترجع إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصوةٌ أنَّ غرورٌ الشيطانٍ بأنّ الآخرة 
أ شلك يُدنَمٌ إِمّا بيقينٍ تقليديٌ » وإمًا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة الباطنٍ , 
والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهئ إذا ضيّعوا أوامرَ الله تعالئ » وهجروا 
الأعمالٌ الصالحة » ولابسوا الشهوات والمعاصي. . فهُمْ مشاركون للكمّار 
في هلذا الغرور ؛ لأتَّهُمْ آثروا الحياةً الدنيا على الآخرة . 


فيخرجون مِنَ النار ولؤْ بعد حينٍ » ولكّهُمْ أيضاً من المغرورينَ » فإنْهُمْ 
اعترفوا بأنَّ الآخرة خيث من الدنيا » ولكنَّهُمْ مالوا إلى الدنيا وآثروها . 


ريد 


ومجرَّد الإيمان لا يكفي للفوز » قال الله تعالئ : 8 وَإِفْ لَْفَارٌ لَمَن تَابَ وَامَنَ 


والمطلوب : معرفتهما جميعاً » فتضمحل النفس ويبقى الرب . ١‏ إتحاف » (4/ 04174 . 


2 


َيِل مَنيمًا ثم أمتدَئ 4 » وقالَ تعالئ : # إن د 
لْمُحَسِنِينَ4 ١‏ ثمَّ قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 0 
كأنّكَ تراه »”2 » وقالَ تعالئ : #وَالْعَضَب +#: إِنَّ لاضن لنى خُسيٌ 8 إِلَّا الذي 
اممو وَعِلُوْ ألصَّللِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّيْرِ 4 ٠‏ فوعدٌ المغفرة في 
جميع كتاب الله تعالي منوط بالإيمانٍ والعملٍ الصالح جميعاً , ذحد 
وحدَةٌ ٠‏ فهؤلاءٍ أيضاً مغروزون ؟ أعني : المطمئنينَ إلى الدنيا » الفرحين 

» المترفينَ بنعيمها » المحيِّينَ لها . الكارهينَ للموتٍ خيفة فوات لذات 
ا ا 

فهنذا مثالٌ الغرور بالدنيا مِنَّ الكفار والمؤمنينَ جميعآ . 

ولنذكر للغرور بالله تعالئ مثالينٍ مِنْ غرور الكافرينَ والعاصين : 

فأمًا غرورٌ الكفار بالله. . فمثالّة : قو بعضِهم في أنفسهم وبالسنيهم : 
إن عانق ل نعاذ: . فنحنٌ أحقٌ به مِنْ غيرنا » ونحنٌ أوفرُ حظأ فيه 
وأسعدٌ حالاً ؛ كما أخبرَ الله تعالئ عن مِنْ قولٍ الرجلينٍ المتحاورين ؛ إِذْ 
قال : « وما أن ألسَاعَدَ فََيِسَةوَلَين زُودثٌ إِلّ وَقَ لَيّمدَنَ حرا مَنْهَا مُنقَبكا4 2 
وجملةٌ أمرهما كما نقلَّ : في التفسير : أنَّ الكافرٌ منهُّما بن قصراً بألف دينار » 
واشترئ بستاناً بألف دينار ٠»‏ وخدما بألف دينار » وتزوّج امرأة على ألفٍ 


م 


7 - ع َّ 5 
دينار » وفي ذلك كله يعظهٌ المؤمنٌ ويقولٌ : اشتريت قصراً يخربُ ويفنى » 


رق رواه البخاري ( لالالا؛ ) » ومسلم (9 ) . 


ألا اشتريت قصراً في الجنةٍ لا يفنئ » واشتريت بستانآً يخربُ ويفنى » ألا 
اشتريت بستانآ في الجنة لا يفنئ » وخدما لا يفنونَ ولا يموتونٌ » وزوجة مِنّ 
الحور العين لا تموث » وفي كلّ ذلك يردٌ عليه الكافرُ ويقولٌ : ما هناك 
لي وما قيلَ مِنْ ذلكَ. . فهر أكاذيبٌُ » وإِنْ كانَ. . فليكوتَنَ لي في 


الأععرة حي 01 


وكذلكَ وصف الله تعالل قولَ العاص بن وائل إِذْ يقولٌ : « لَأوتيت مَالَا 


0 0 


وَولّدًا) » فقال الله تعاليل ردّاً عليه : « طلم آلب وعد عِندَ اسمن عهدا» 2 
وروي عنْ خباب بن الأرتٌ أنَهُ قالَ : كان لي على العاص بن وائلٍ دين » 
. فجئثُ أتقاضاء » فلم يقضني » فقلث : إِني آخدَّهُ في الآخرة » فقالَ لي : 
إذا صرثُ إلى الآخرة. . فإنَّ لي هناكَ مالا وولداً فأقضيكٌ من » فأنزلَ الله 
* تعالئ قولهُ : «أَرََيتَ الى حكَعَرَََِْاوَةَلَ وتيك مَالاووَد741" . 

وقال الل تعالي : « وَلِينَ أَدَفَهُ َمَهٌ ناا بعد صَرَ مَسَنهُ لفون هذا لي 


ا 


وَمَآ أن أله مَيَسَهُوَكِين نجعت رق إن لى عند هْلَلَحْتَق4 . 

وهنذا كله مِنَ الغرور بالل » وسييُّ قباسٌ مِنْ أقيسةٍ إبليسَ » وذلكَ لأنَّهُمْ 
ينظرونَ مرّةٌ إلى نعم الله تعالئ عليهمْ في الدنيا ٠»‏ فيقيسون عليها نعمة 
الآخرة » وينظرونٌ مرّة إلى تأخير العذاب عنهُمْ » فيقيسونَ عليه عذابَ 


. )111/9( » تفسير البغوي‎ ١ انظر‎ )١( 
. 611/40 ومسلم(‎ 2) 1091١ ( رواهالبخاري‎ )9( 


[21015-77105-7<-13915-19-7105 جا حطاتها 0 كن لحن :دن لذن لخو لذن د 
خدج 4ك 


2 7 26ج 
|| كتاب ذم الغرور 


عٍ 
عدو وسو سا دم 4 معسوو 
يما نقول حسبهمٌ 


الآخرة ؛ كما قال تعالئ : #وَيَمُوُنَ فى أنتشيح لَوْلَا يمينا أّهُ ب 
جه ليبا َس الْمصِيدُ4 . ومرّةٌ ينظرونٌ إلى المؤمنينَ وهمْ فقراءً شعت 
غبرٌ ؟ فيزدرون بهم ويستحقروتَهُم فيقولون : « أهتؤل مرك أنه علتهم ين 
يَِنًا 4 » ويقولونٌ : ل لَوْ كانَحَيرامَاسَبَقُوئَ و4 . 

وترتيبٌُ القياس الذي نظمّهُ الشيطانٌ في قلوبهم أَنّهُمْ يقولونَ : قذ 
أحسنّ الله إلينا بنعيم الدنيا » وكلُ محسنٍ فهر محبٌ » وكلُ محبٌ فإنَهُ 
يحسنٌ في المستقبل أيضاً ؛ كما قال الشاعر”" : [من المتقارب] 

َقَدْ أَحْسَنَ الما مَقَى كَذَلِكَ يُحِنُفيمابقي 

وَإنّما يقيسٌ المستقبلَ على الماضي بواسطة الكرامة والحبٌ ؛ إِذْ يقولٌ : 
لولا أني كريمٌ عند الله تعالئ ومحبوب. . لما أحسنّ إليّ » والتلبيسُ تحت 
ظنَّه أنَّ كلّ محسن محتٌ . لا بل تحت ظلَه أنَّ إنعامّة عليه في الدنيا 
إحسانٌ » فقدٍ اغترٌ بالله تعالئ ؛ إِذْ ظنّ أنَّهُ كريمٌ عندَةُ بدليلٍ لا يدن على 
الكرامة » بلْ عند ذوي البصائر يدكٌ على الهوانٍ . 

ومثالهُ أنْ يكونَ للرجلٍ عبدانٍ صغيرانٍ يبغضٌ أحدَمُما ويحتٌ الآخر» 
فالذي يحبّهُ يمنعُهُ من اللعب ويلزمُةُ المكتبّ » ويحبسُة فيه لِيعلّمَُ الأدب » 
ويمنعٌةُ مِنَّ الفواكه وملاذً الأطعمة التي تضرّهُ » ويسقيه الأدوية التي تنفعْهُ » 
(1) البيت مما نسب إل سيدنا علي في 3 ذيوانه » الموسوم به أنوار العقول لوضي الرسول » 


(ص .)١8”‏ ولشهاب الدين التلعفري في ١‏ ديوانه » ( ص 588 )». ولمنصور بن 
إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الآداب »371/9 ) . 


يي 2 أيه يه ->١‏ عله له لحن لسن و اك كو 
قومهه 
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والذي' ونقطة بيجلة يعن قف ويد فيلعبُ » ولا يدخلٌ المكتبتء 
ويأكل كلّ ما يشتهي ٠‏ فيظنٌ هنذا الصبئٌ المهملٌ أنه عند سيّدِهِ محبوبٌ 
كرِيجٌ ؛ لأنَهُ مكَنهُ مِنْ شهواته ولذاته » وساعدَهٌ علئ جميع أغراضه » فلم 
يمنغةٌ ولم حجر عليه , وذلكَ محض الغرور » وهكذا ني اندها 
ولذاتها ؛ فإنها مهلكاثُ ومبعداثٌ مِنَ الله ؛ وإِنَّ الله يحمي عبِدَهُ الدنيا وهوّ 
بحيّهُ كما يحمي أَحَدَكُمْ مريضة مِنّ الطعام والشراب وهو يحيّهُ » هنكذا ورد 


في الخبر عنْ سيّدٍ البشر”" . 


وكانَ أربابُ البصائر إذا أقبِلّث عليهمٌ الدنيا. . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 


. 


ا عُجلَتْ عقوبئةُ » ورا ذلك أمارة المقت والإهمال » وإذا أقبل عليهم 


192 <النقة. قالوا” رسيا بكمار المسائ‎ ١١ 


والمغرورٌ إذا أقبلّث عليه الدنيا. . ظنّ أنّها كرامةٌ مِنَّ الله » وإذا صُرقَتْ 
عنهُ. . ظنٌ أنه هوانٌ ؛ كما أخبرَ الله تعالئ عنهُ إِذْ قال : « كما لحن اما 
أبنكنه ويم ا كرمع ونصّمَمَ ولوقت أَكْرَمَنٍ <7* وَأم1 دما أبتكنة مَمدَرَعَلّهِ دْكم مقو 
رن هن :8 كلا أيْ : ليس كما قال » إِنّما هوّ ابتلاءٌ » نعوذ بالله مِنْ شر 
البلاءِ » ونسألٌ الله التثبيت » فبِيّنَ أنَّ ذلك غرودٌء» قالَ الحسنٌ : كدَّبَهُما 


. ) 3١50 رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) كماروئ أبو نعيم في الحلية » (/ 6 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ‎ 
عليه السلام : يا موسئل ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا‎ 
. ) رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين‎ 


» جميعاً يتقولد :8 ك3 > يفول ليس هنذا بكرامتي » ولا هلذا بهواني‎ ١ 
ولكنّ الكريم مَنْ أكرمتّة بطاعتي » غنياً كان أوْ فقيراً » والمهانُ مَنْ أهئهُ‎ 
. غنياً كانَ أو فقير)2"0‎ ٠ بمعصيتي‎ 


وهلذا الغرورٌ علاجهُ : معرفةٌ دلائل الكرامة والهوانٍ . إمّا بالبصيرة وإمًا 
بالتقليد . 


أمّا البصيرة. . فبأنْ يعرف وجة كون الالتفات إل شهواتٍ الدنيا مبعدا 
عن الله » ووجة كونٍ التباعدٍ عنها مقرباً إلى الله » ويّدرَكُ ذلك بالإلهام في 
نارق العارفينَ والأولياء » وشرحة مِنْ جملة علوم المكاشفة » ولا يليقُ 
بعلم المعاملة . ١‏ 


وأمّا معرفتّة بطريقٍ التقليدٍ والتصديق. . فهوَ أَنْ يؤمنَ بكتاب الا 

7 0 ا سي د 2 4 بع دع 07 
ويصدّق رسولة » وقد قال تعالئ : # أَيحْسَبْونَ أَنَمَا دشر يو من 
وس بر ديس . صخروسم تار دحوو م 


شايع طم فى اخيرات بل لا يسعرون 
وقالَ تعاليل : « سَتَستَدَيجُهُم يَنْحيتُ لاينلوة» . 
و بسح سس سو ا لوس ل 0 سج ع به وه رس ل وس يسم رمه 
وقال تعال : # فْتَحَناعَليهِمَ باب كن َىء حو إِذَا دحوأ يما ونوا أَحَدْنَهُم 
َنْتَدَ داهم ُو . 


وفي تفسير قوله تعالئ : ا سَتَستَدَوجَهُم ين حَيْتْ لَايملَمنَ4 : أَنَهُمْ كلّما 


» بنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في « الدر المنثور‎ )١( 
رذ/ركاءه).‎ 


أحدثوا ذنباً. . أحدثنا لهم نعمة'ا2 ؛ ليزيد غرورُهُم . 
وقالَ تعالئ : # إِنَمَاتْمل شم لِيَرَدَادأ إِفْمّا» . 
وقالَ تعالى : « ولا تَحْسَبرك أَلَهَ غََفِكا عَنَا يَعَمَلُ الطَاديئوت إِنَمَا 
لد مرو إء ده . الوسر ا ان مس 0 01 
ا يَوَحَرَهُمُ لور شَنْحَص فيه الأَبْصّرٌ» . إلئ غير ذلك مما ورد في كتاب الله سبحانة 
4" وسنة وسنولة »قم آم به تخلصن ير هنذا العرون + فإن مننا هذا 
٠ 0 7 4‏ د ةا َو 5 3 
)| الغرور الجهلّ بالله وبصفاتِه » فإِنْ مَنْ عرفةٌ سبحانة. . لا يأمنُ مكرهٌ , 
4 ولا يغتدُ بأمئال هلذه الخيالات الفاسدة . وينظر إلى فرعون وهامان وقارونَ 
7 00 1 1 
2 وإلئ ملوكِ الأرض وما جرئ لهُمْ كيف أحسن الله إلِيهم ابتداءً ثمّ دمّرَهُمْ 
5 ع مه 1 دح دم حو يء+ه - 
7 تدميراً فقالَ تعالى : # هل تس متهم من أحَرٍ. . . © الآية . 
: وقد حَذَّرَ الله تعالول مكرَّةٌ واستدراجَة فقالَ تعالئ : «افَلاياْمَنُ سك اله 
ِلَاألْقَوم الْكَيِرُونَ4 . 
وقال تعاليل : # ومُكروأمحكرا وَمَكربامَحَكُرا وهم لا ستْعْرُوت 4 . 


مذ 


وقالَ تعالئ : « وَمَحِكَرُوا مَك رَ هد التكرن» . 


5 


وقال تعالئ : م َم يكِدون دا 4 َأَكِدُ يدا 4 مهل الْكَفْرنَ أمهلهم زوين » ٠:‏ 
فكما لا يجوز للعبدٍ المهملٍ أنْ يستدلٌ عمال البق إقله :وكين عد 
النعم علئ حبٌ السيدٍ » بل ينبغي أنْ يحذرٌ أنْ يكونَ ذلك مكراً منة وكيداً مع 


. ) 15١ص‎ ( » رواه البيهقي في « الأسماء والصفات‎ )١( 


ال حلفا 1157ل تحافة محاقة ساف سح حماقةا .000217 2 لكات ان ينات قات ا تدس لقت 31 
توصرمة 


ع2 5 9 ع 8 
أن السيدَ لم يحذرهُ مكرّ نفسه.. فبأن يجب ذلك في حقّ الله تعالئ مع 


تحذيره استدراجهٌ أولئ : 


فإذاً ؛ مَنْ أمنَّ مكر الله تعال.. فهوَ مغتدٌ» ومنشاً هذا الغرور أ 
استدلٌ بنعم الدنيا علئ أنه كريمٌ عند ذلكَ المنعم » واحتملّ أن يكونَ ذلكَ 
دلِيلَ الهوان » ولكرّ ذلك الاحتمالَ لا يوافقٌ الهوئ » فالشيطانٌ بواسطة 
الهو ميل بالقلب' إل مايوافقة .وهو التضدية بدلاقه على اكرام 
وهلذا هو حدٌ الغرور . 
المثالٌ الثاني : غرورٌ العصاة مِنّ المؤمنينَ : 

بقولهم : إِنَّ الله كريٌ » وإِنّا نرجو عفوَّهُ » واتكالهُمْ على ذلك 
وإهمالّهُمُ الأعمالَ ؛ وتحسينٌ ذلك بتسمية تمنْيهمْ واغترارهمْ رجاءً » وَظَبْهُمْ 
أن الرجاءً مقامٌ محمودٌ في الدين , وأنَّ نعمة الله واسعةٌ » ورحمئّةُ شاملة 
وكرمة عميم » وأينَ معاصي العباد في بحار رحمته ؟ وإنَّ دون 
ومؤمنونَ ؟ فترجوةٌ بوسيلة الإيمانٍ . وربّما كان مستندٌ رجائِهمُ التمسكَ 
بصلاح الاباء وعلوً رتبتهم ؛ كاغترار العلويّة بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم 
في الخوف والتقوئ والورع ٠‏ وظنهم أَنَهُم أكرمٌ على الله مِنْ آبائهم ؛إذ 
آباؤَهُمْ مم غاية الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهُمْ مع غاية الفجور والفسوق 
آمنون » وذلكٌ نهايةٌ الاغترار بالله تعالئ . 


قد أحبّ باك يسن : م ا 
نوحا صلواث الله عليه أراد أنْ يستصحب ولد معَهُ في السفينةٍ ٠‏ # قَمَالَ َس إن 
2 200 000 ع للع عرو مس 
بت مِنَ أهلى » . فقال تعال : « يم تملس ين أَمْيلكٌ إن عمَلُ غير صلح» ء 
وأنَّ إبراهيم عليه السلامٌ استغفر لأبيه فلج ينفغةٌ » وأنَّ نبيّنا صلَّى الله عليه 
وسلّمَ استأذنَ ربَهُ في أنْ يزور قبرَ أمّهِ ويستغفرَ لها . فأَذِنَ لهُ في الزيارة ولمّ 
يُؤذَنْ لهُ في الاستغفار ٠‏ فجلسس يبكي علئ قبر أمّهِ لرقِهِ لها بسبب القرابة » 

حتول أبكيل مَنْ حولة22 . 
فهنذا أيضاً اغترارٌ بالله تعالى » وهنذا لأنَّ الله لله تعالئ يحب المطيع 


1 ل ل ا 


مِنّ الأب ا لأوشك أنْ يسريّ البغضٌ أيضا . بل الحقٌ أنْ لا تزرَ 


ل إهف 
وازرة وزرَ أخرئ”" 


ري اه قم وف البو ا م بأكل أب بيه » ويّروئ 
بشرب أبيه » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه ٠‏ ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه » 


)١(‏ رواه مسلم(59101). 
(؟) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكراما لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل 
الإنسان على توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات التي أومأ الحق له فيأخذ بها , 
وإن كانت هلذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإل هنذا أشار عز شأنه وعلا : 8 وَكانَ 
أَْوْهُمَاصِكًا » وقال جل من قائل : « كلقا وح دُرَبتم ومآ الهم من مله من َو . 


فالتقوئ فرضٌ عين ؛ فلا يجزي والدّ فيه عنْ ولدِه شيئاً » وكذا العكسُ » 
وعند الله جزاءً التقوئ ء يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمَّهِ وأبيه . إلا على سبيل 
الشفاعة لمَنْ لم يشتدٌ غضْب الله تعالئ عليه » فيأذنَ لهُ في الشفاعةٍ ؛ كما 
سبق في كتاب الكبر والعجب . 
0 لك 

فِنْ قلت : فأينَ الغلطٌ في قولٍ العصاة والفجار : إنَّ الله كريمٌ » وإِنَّ 
نرجو مغفرتةٌ ورحمتهُ » وقد قال : «أنا عند ظنٌّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي 
خيراً »27 » فما هلذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبولٌ الظاهر في القلوب . 

فاعلم : أنَّ الشيطانَ لا يغوي الإنسانَ إلا بكلام مقبولٌ الظاهرٍ مردودٍ 


الطوة ولولا حسنْ ظاهره. . لما انخدّعث به القلوبٌ » ولكنّ النبيّ ؛/ 


صلَّى الله“ عليه وسلّمٌ كشفَ عنْ ذلكَ فقالَ : « الكيّنُ مَنْ دانَ نفْسَةٌ » وعملٌ 
لما بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبع نفِسّهٌ هواها » وتمئَّل على الله )20 , 
وهنا هو الكمى علق أنه اليه + :غك الشيطان ابت شبتكاة وبناء + تخي 
خدع به الجهّالَ » وقذ شرح الله" تعالى الرجاءً فقالَ : 8 إنَّ ليت ءَامَنُوأ 

ب بر 014 204 مور م سم 
وَالَرِسِنَ هاج 7 جَْهَدُوا في سبل أله أؤليك يَرْجْونَ يَحْمَتَ أَشَّهِ * ؛ ؟ يعني : أن 
الرجاءً به ألينُ » وهنذا لأنَّهُ ذكرٌ أنَّ ثواب الآخرة أجرٌ وجزاء على 
الأعمالٍ » قال الله تعال : #جَرَكُ يما كنا يتمَلُونَ # وقالَ عرَّ وجل : 


. )87( » رواه ابن أبي الدنيا في 2 حسن الظن بالله‎ )1١( 
. ) 1759 رواه الترمذي ( 5559 ) . وابن ماجه(‎ )0( 


رم س«م م7 


ووو أجْورَكُمْ يَوْمْ الْقِيسسَةَ 4 ١‏ أفترئ أن من استؤجرٌ علئ 
وشرطً لهُ أجرةٌ عليها » وكانَ الشارطٌ كريماً يفي بالوعدٍ مهما 
وعد ولا يخلففُ » بل يزيدٌ » فجاءً الأجيرُ وكسرّ الأوانيَ وأفسد جميعها » ثم 
جلسنّ ينتظرُ الأجرّء ويزعم أنَّ المستأجرّ كريمٌ لا يخلفٌ الوعدّ » أفيراه 
العقلاءٌ في انتظاره متمّْياً مغروراً أؤْ راجيآ ؟ وهنذا للجهل بالفرقٍ بِينَ الرجاء 
وبين الغرّة . 
8 ض 

قِيلٌ للحسن : قومٌ يقولونَ : نرجو الله ويضيّعونَ العمل » فقالٌ : 
. هيهات . هيهات ! تلك أمانيُهُمْ يترجحون فيها » مَنْ رجا شيئاً. . طلبَهُ , 
افيا ار ا 
ْ وقالَ مسلحٌ بن يسار : لق سجدث البارحة حتّئ سقطّث ثُتيّايَ » فقالَ 
لهُ رجلٌ : إِنَا لنرجو الله » فقالَ مسلم : هيهات . هيهات ! مَنْ رجا شيئاً. . 
كلذ عات دنا عرو 

وكما أنَّ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهو بعدٌ لمْ ينكخ . أو نكمّ ولم 
يجامع » أو جاممٌ ولج ينزل. . فهر معتوةٌ ؛ فكذلك مَنْ رجا رحمة الله وهو 
لح يؤمنْ » أؤْ آمنَ ولمْ يعمل صالحاً » أَؤْ عمل ولمْ يتركِ المعاصيّ. . فهو 
)1١(‏ أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص 470 ) . 


(؟) أورده المحاسبي في « الرعاية» ( صه57 )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد» 
(06:*”). 


6 ايان 200 ان ا 20 :20 158 ا ا 1 32ل لاه القت 133 0 
كوزرهة 


مغرورٌ » وكما أَنَهُ إذا تكح ووطىء وأنزل. . بقيّ متردداً في حصولٍ الولدٍ » 
يخافٌ ويرجو فضل الله في خلتٍ الولدٍ ودفع الآفاتٍ عنٍ الرحم وعن الأمٌّ إلى 9 

يدة. . فهو كين ؛ فكذلكَ إذا آمنّ وعملٌّ الصالحات وترلك السيئات » 
وبقي متردّداً ب بينَ الخوفٍ والرجاء » يخاف ألا يُقَبِلَ منة » وألاً يدوم عليه إلى 
الموتٍ » وأنْ يُختمَ لهُ بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالئ أنْ يثبيهُ بالقولٍ 
| الثابتِ » ويحفظ ديئهُ مِنْ صواعقٍ سكراتٍ الموتِ حَّن يموت على 
التوحيدٍ » ويحرس قلبَهُ عن الميلٍ إلى الشهوات بقيّةَ عمره حتَّئ لا يميلَ إلى 
المعاصي. . فهو كيّنٌ » ومَنْ عدا هؤلاء فهم د المغرورون بالله » وسوفٌ 
بعر حي بريد لاسا شن أضز لبجلا :رمعل ألم تحن ١‏ ا 
ذلك يقولونّ ما أخبرَ الله تعالئ عنهُم # را صر وسينا ركنا حمل 
َنيِح إِنَا مُوقثوي » أيْ : لجا 1 عا لو ول راتكه 
ولا ينبث زرعٌ إلا بحرائةٍ وبثٌ بذر. . فكذلكَ لا يحصلٌ في الآخرة ثوابٌ 
07 


ع 
43 


لمعا مه .مه 
20 


2 
اخ 


يم سوقت ا 


لجآ الاق » ظ 7070 4 ألم يست 
1 عمو 4 هي و 
ل 


رهينةٌ ؟ فما الذي عَرَكُمْ باه بعد أن سمعشم وعقلتم ؟ «وَكالوا لو كا َنم مع 
مره عدم سس بعر 


0 220000 ب الْسّعير 0 ليدب مَسْحَهَا سحي التَعر» . 


ص 
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تقرمه 


فإِنّ قلت : فأينَ مَظِنَةُ الرجاءِ وموضعُهُ المحمودٌ ؟ 

فاعلم : أنه محمودٌ في موضعين : 

أحَدَّهُما : فى حنّ العاصى المنهمك إذا خطرّث لهُ التوبةٌ » فقالَ له 
الشيطانٌ : أن تقبَلٌ توبتّكَ ؟ فيقئطة مِنْ رحمة الله تعالئ » فيجبُ عند هلذا 
أن يقمع القنوط بالرجاء » ويتذكَرَ أن اله يغفرٌ الذنوبت جميعآ » وأنَّ الله كريخ 
ل و 0 قال الله 0 


عر ا ود م َم بالإنابة » 00 
تعاليم : 0 سام أَتدَئ » ٠‏ فإذا توق م المغفرة 
اذ مح التوبة. . فهرَ راج ء وإِنْ توقّمَ المغفرة مم الإصرار. . فهر مغرورٌ ؛ كما 
نَّمَنْ ضاق عليه وقثُ الجمعةٍ وهوّ في السوقي » فَحْطْرَ لهُ أنْ يسع إلى 
الجمعة + “فال له الشيطان 4 نك لا تدر الجمعة » فأقم على موضعكٌ . 
فكدَّب الشيطانَ وقامَ يعدو وهوّ يرجو أنْ يدرك الجمعة. . فهرّ راج » وإِن 
استمر على التجارة » وأخدّ يرجو تأخير الإمام الصلاة لأجله إلئ وسط الوقت» 
أو لأجل غيره» أ لسببٍ مِنّ الأسباب التي لا يعرفها. . فهرَ مغرورٌ. 
والشاني : أنْ تفترَّ نفسُهُ عن فضائل الأعمالٍ » وتقتصرٌ على 
الفرائض . فيرجّي نفسّة نعيم الله تعالئ ؛ وما وعد به الصالحينَ » حتّى 
ينبعت مِنّ الرجاءِ نشاطً العبادة » فيقبل على الفضائلٍ ٠»‏ ويتذَكَرَ قولهُ تعالئ : 


26 > 2 


كتاب ذم الغرور 


أرء ير 


مِنُونَ + ل هم في صَلَامْ حشِعْيَ 4 إل قوله : ١‏ أزليك هم 
رون :48 الذي يَرِنُونَ الْفِرَدَوْس هْم فِبَا حَِدُونَ 4 . 


قرا 
عم 
1 
2 
5 
<< ف 


فالرجاءً الأول يقمع القنوطً المانم منّ التوبة » والرجاءً الثاني يقمم 
الفتورَ المانع مِنَّ النشاطٍ والتشمّر ٠‏ فكلُ توق حثٌ علئ توبة وعلئ تشمرٍ في 
الغادة :فهو رخناة + وكل توم وجيت فنووا” في الحادة وركرنا ١‏ 
البطالة. . فهو غِرَةٌ ؛ كما إذا خطر لهُ أنْ يتركَ الذنبت ويشتغلَ بالعملٍ » 
م ل 


فيفترُ بذلكَ عن التوبة والعبادة. . فهوَّ غِرَةٌ » وعندٌ هلذا واجبٌ على العبدٍ أن ١‏ 
استعل لقوق اورت ننه يندت !هر رظي يتاي أويقول ليا نك 1 
1 عادر القنك وقايل الو حكية المقايوء واي لكريم *خَنَّدَ الكفارٌ 
في النار أبدَ الاباد مع أن لم يضرّهُ كفْرُهُمْ ٠‏ بل بلط الغذادة "والجيين 
والأمراضَّ والعللَ والفقرٌ والجوع علئ جملةٍ مِنْ عباده في الدنيا وهوّ قادرٌ 
على إزالتها » فَمَنْ هلذه سِنَنّهُ في عباده وقذ خرَّقي عقابَةُ.. فكيفت 
لا أخافةٌ ٠‏ وكيف أغته به ؟ 


والخوفٌ والرجاء قائدانٍ وسائقانٍ يبعثانٍ الناسَ على العملٍ » فما 


7 .اماس 5 2 5 :1 5 و 
لا يبعث على العمل . . فهو تمن وغرورٌ , ورجاء كافة الخلق هوّ سببٌ 
ل ل وإهمالهم 


0 56 و و وق ١‏ “117 [بطو اه كوا تن جو كو دن 
توزرمةه 
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نت كتاب ذم الغررر وى سي ع9 مدن هودن مان 


السعيّ للآخرة » وذلكَ غرودٌ » فقذ أخبرَ النبيُ صلَّى اللاعليه وسلَم وذكر أن 
الغرورٌ سيغلبٌ على قلوب آخر هلذه الأمّةِ 00 وو كان اوه بعلن انل 

لون ٠»‏ فقَد كان الناسٌُ في الأعصار الأول يواظبون على العبادات » 
ويؤتون ما آتوا وقلوبُهُم وجلة أنهُمْ إلى ربهم راجعون » يخافونَ علئ أنفسهم 
وهُمْ طول الليلٍ والنهار في طاعة الله تعالئ » ٠‏ يبالغونَ في التقوئ والحذر مِنَ 
الشبهاتٍ والشهواتٍ ٠»‏ ويبكون علئ أنفسهم ذ تر التخلراتت #دواعا الات 
قى لقا امن رويد تو لطا د اف إكايهة على 
المعاصي ٠‏ وانهماكهم في الدنيا ٠‏ وإعراضِهمْ عنٍ الله تعالى » زاعمينَ أنه 
1 واثقونَ بكرم الله تعالئ وفضله » راجونٌ لعفوه ومغفرته ؛ كأَنَّهُمْ يزعمون 
1 أّهمْ عرفا وِنْ كرم اللو تعالئ وفضلِه ما لم يعرف النباً والصحابةٌ والسلف 
٠‏ الصالحونّ » فإِنْ كانَ هنذا الأم يُدركُ بالمنئل ويُتال بالهوينئ . فعلئ ماذا 
كان بكاءُ أولئكَ وخْوفْهُمْ وحزنْهُمْ ؟! وقد ذكرنا تحقيقّ هلذه الأمور في 
كتاب الخوف والرجاء . 


وقد قال سول الل على اله عليه وسلم فيما روا معقلٌ بن يسار : 
« يأتي على الناس زمانٌ يَخْلَقُ فيه القرآنُ في قلوب الرجالٍ كما تخْلَقُ الثيابُ 
على الأبدانٍ » يكونٌ أَمرْهُحْ كُلّهُ طمعآ لا خوف ممَهُ » إِنْ أحسنّ أَحَدُهُم. . 


)١(‏ تقدمء وهو حديث أبى ثعلبة الخشني رضي الله عنه » وفيه : « وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» الذي رواه أبو داوود 174١(‏ ) » والترمذي »)7١58(‏ وابن ماجه 
.)#١1١5(‏ 


عي بيب جر ري رس جا اجيج حو جو و دو كود حو كز 
#ررهمهة 
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قال : يُتقبلُ مني » وإِنْ أساءً. . قالَ : يُعْفِد لي 206 , فأخبر أَنّهُمْ يضعونَ 
الطمعٌ موضمٌ الخوف ؛ لجهلهمْ بتخويفات القرآنٍ وما فيه . 

وبمثله أخبرٌ عن النصارئ إِذْ قال تعالين : « فَحَلفَ من بَحَدِهِمْ حَلْكٌ وَرثُوأ 
الكتب يِأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْددَقَ ويعُولونَ سَيْغْفَرٌ نا 4 » ومعناء : أَنَهُمْ ورثوا 
الكتاب ؛ أيْ : هُمْ علماءً ويأخذون عرض هنذا الأدنئ ؟أي : شهواتِهِمْ مِنّ 
الدنيا حلالاً كان أوْ حراماً » وقد قال تعالى : 8« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريد جتان » » 
#ذَلِك لِمَنْ حَافَ مَفَابى وَحَافٌ وعيد» . 


والقرآنُ من أُوَلِهِ إل آخره تحذيدٌ وتخويفٌ » لا يتفكّدُ فيه متفكدُ إلا 


1 ١ع‏ 0 27 5 3 51 7 
ويطولٌ حزن ويعظمٌ خوفة إِنْ كان مؤمنآ بما فيه » وترى الناس الآنَ يهذونة + 
هذا » يخرجونٌ الحروفٌ مِنْ 'مخارجها جها » ويتناظرونٌ عل رفعها وخفضها : 


ونصبها ؛ كأنَّهُمْ يقرؤونَ شعراً م مِنْ أشعار العرب » لا يهِحُّهُمٌ الالتفاث إلى 
معانيه » والعملٌ بما فيه فهلٌ في العالم غرورٌ يزيدٌ على هلذا ؟! 

2 كوا ره 3 دة - 

فهنذه أمثلة الغرور بالله عر وجل » وبيان الفرق بينَ الرجاء والغرور . 

ويقربُ منةٌ غرورٌ طوائف لِهُمْ طاعاتٌُ ومعاص . إلا أنَّ معاصيَهُمْ أكثرُ 
وهّمْ يتوقّعونَ المغفرة » ويظنون أَنَّهُمْ تترجح كِمَّهُ حسناتهم مم أنَّ ما في كِمَةٍ 
السيئاتٍ أكثذ ! وهلذا غايةٌ الجهل . فترى الواحدّ يتصدّقٌ بدراهمَ معدودة مِنّ 


الحلالٍ والحرام ويكونٌ ما يتناولٌ مِنْ أموالٍ المسلمينَ والشبهاتٍ أضعاقة . 


. ) 59/50» رواه الحارث بن أسامة في « مسنده » ( 758 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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ولعلّ ما تصدّقَ به هوّ مِنْ مال المسلمينَ » وهوّ يتكلٌ عليه ويظٌ أنَّ أكلَ ألفٍ 
درهم حرام يقاومُهُ التصدّقٌ بعشرة مِنَ الحلالٍ أو الحرام » وما 
وض عشرة دراهمٌ في كَِةِميزانٍ وفي الك الأخرئ ألفا ء وأراة 
الكمَّةُ الثقيلةً بالكمّة الخفيفة ! وذلكٌ غايةٌ الجهل . 

نعم » ومنْهُمْ مَنْ يظرنٌ أنَّ طاعاته أكثرُ مِنْ معاصيه ؛ لأنّهُ لا يحاسبُ نفسّهُ 
ولا يتففَّدُ معاصيّهُ » وإذا عمل طاعةً. . حفظها واعتدّ بها ؛ كالذي 


ألف 
هر إلا كن 
أن ص 


ن تشيل 


يستغفرٌ الله بلسان أو يسبّحُ الله في اليوم مئة ةئم يغتابٌ المسلمينَ ٠‏ ويمرّق 
أعراضهمْ » ويتكلَّدُ بما لا يرضاةٌ الله طول النهار مِنْ غير حصر وعددٍء 
ويكونٌُ نظرةٌ إلئ عددٍ سبحته أَنَهُ استغفرَ الله مئةً مرّة » وغفل عن هذيانِه طول 
نهاره الذي لو كتَبَهُ. . لكان مثلّ تسبيجه مئة مرّة أؤْ ألفَ مرّة » وقد كتبها 
الكرام الكاتبونَ » وقد أوعدهٌ الله تعالئ بالعقاب علئ كل كلمةٍ فقالٌ جل 
جلالهُ : «مَا يَلَنِظُ من كَوْلٍ إلا لدَبْهِ رتب عد 4 » فهو أبداً يتأمّلُ في فضائلٍ 
التسبيحاتٍ والتهليلاتٍ » ولا يلتفثُ إلئ ما ورد في عقوبة المغتابينَ 
والكذابِينَ » والنمّامِينَ والمنافقينَ بذكر ما لا يضمروتنةُ » إلى غير ذلك مِنْ 
آفاتٍ اللسان » وذلك محض الغرور . 

ولعمْري ؛ لؤ كانَ الكرامٌ الكاتبون يطلبون منهُ أجرة النسخ لما يكتبوتة 
منْ هذيانه الذي زادَ عل تسبيحه. . لكان عند ذلك يكفبٌ لساتةُ حتئ عن 


9 


جملة مِنْ مهماته » وما نطقّ به في فتراته كان يعدَهُ ويحسيّهُ ويوازثة 
بتسبيحاته ؛ حتَّْ لا يفضلَ عليه أجرةٌ نسخه . فيا عجباً لمَنْ يحاسبُ نفسَةُ 


ويحتاطٌ خوفا علئ قبراطٍ يفوثهٌ في الأجرة على النسخ . ولا يحتاطً خوفاً مِنْ 
فوت الفردوس الأعلئ ونعيمها ! ما هلذه إلا بي علي 1 تفكّرَ فيها ؛ 
فق دُفعنا إلئ أمر إِنْ شككنا فيه. . كنا مِنَ الكفرة الجاحدينَ ون صدّقنا بو. . 
كثااون حمق المذو ور + فنا جلذء أعيال دن يصكى بم جاء به الفر ان + 
وإنًا نبرأ إلى الله تعالئ أنْ تكونَ مِنْ أهلٍ الكفرانٍ . فسبحانً مَنْ صدّنا عن 
التنهِ والتبيُنٍ مم هنذا البيانٍ ! وما أجدرَ مَنْ يقدرٌ علئ تسليط مثلٍ هلذه الغفلة 
والغرورٍ على القلوب أن يخشئ ويم ٠»‏ ولا يُغتدَ به اتكالاً علئ أباطيل 
المنئ . وتعاليلٍ الشيطانٍ والهوئ , والله أعلم . 

د نا 
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بسيا ناص ف الست . وأقسدام فك لعلف 


وهم أربعةٌ أصناف : 
الضف ' لاقل مل شام 


والمغترُونَ منهُمْ فرق : 

ففرقةٌ منهُمْ أحكموا العلوم الشرعيّة والعقليةة » وتعمّقوا فيها » واشتغلوا 
بهاء وأهملوا تفمَّدَ الجوارح » وحفْظها عن المعاصي , وإلزامها 
الطاعات » واغترُوا بعلمهم 2 وظنُوا أنَهُمْ عندَ الل بمكانٍ 1 م يدترا 

مِنّ العلم مبلغا لا يعذّبُ الله مثلم ٠‏ بل يقبلُ في الخلقٍ شفاعتَهُمْ » وأنَه 
ترق نر حو ا 

وهم مغرورونّ ؛ فَإِنّهُمٌ لو نظروا بعينٍ البصيرة. . علموا أنَّ العلم 
علمانٍ : 

علمٌ معاملة » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالل وصفاته » المسمّى بالعادة 
علمَ المعرفة . 

فأمًا العلم بالمعاملة ؛ كمعرفة الحلالٍ والحرام » ومعرفة أخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها والفرار منها. . فهيّ علوم 
لا ثْرادُ إلا للعمل » ولولا الحاجةٌ إلى العمل . . لم يكن لهلذه العلوم قيمةٌ ؛ 
فكلُ علم يراد للعملٍ فلا قيمة لهُدونَ العمل . 1 


فمثالٌ هلذا : كمريض به علَّةٌ لا يزيلها إلا دواءٌ مركّبٌ مِنْ أخلاطٍ كثيرة » 
لا يعرفها إلا حذَّاقٌ الأطباء . 

فيسعئ في طلب الطبيب بعد أنْ هاجرٌ عنْ وطيه حبّئ عثرٌ على طبيب 
حاذقي » فعلَمَُ الدواة » وفصّلٌ لهُ الأخلاط وأنواعها ومقاديرّها » ومعادتها 
لقي ههه عاك اوعلنة وكا دق كر ولين متيا + رك الخلا 
والعجن ٠‏ فتعلّم ذلكَ منة » وكتب منهُ نسخةٌ حسنة بخطً حسن » ورجعٌ إلى 
بيت وهوّ يكرّرُها ويقرؤها ويعلّمُها المرضئ » ولح يشتغلٌ بشربها 
واستعمالها » أفترئ أنَّ ذلكَ يخني عنة مِنْ مرضه شيئآ ؟ 


52 


هيهات هيهات ! لوْ كتبّ منة ألفَ نسخة . وعلمَّةُ ألفَ مريض ححّ حبَّ شفيَ 
جميعْهُمْ وكرَّرَهُ كل ليلةٍ ألفَ مرّة ٠‏ . لم يغنه ذلك مِنْ مضه شيئا » إلا أن يزنَ 
الذهبّ » ويشتري الدواءَ » ويخلطهٌ كما تعلّمُ ‏ ويشربَةُ ويصبرَ علئ 
مرارته » ويكون شريّهُ في وقتِه » وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه . فإذا 
فعلّ جميع ذلكَ. . فهوَ على خطر مِنْ شفائه » فكيف إذا لم يشربْةُ أصلاً ؟! 
ا نيماعل أن ذلاق مكقيم يفون فق قله قرو 45 : 

وهكذا الفقيهُ الذي أحكم علمَ الطاعاتٍ ولمْ يعملها . وأحكم علم 
المعاصي ولمْ يجتنيّْها » وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكَّ نفسَهُ 

منها » وأحكمّ علمّ الأخلاق المحمودة ولم يتَصفْ بها » فهو مغرورٌ , إذْ 
قال تعالئ : ظمَدََمَ مركا . ولم يقل : قد أفلحَ مَنْ تعلّمَ كيفية تركيتها 
وكتب علم ذلك وعلَّمَهُ الناسَ . 
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وعندٌ هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنّكَ هلذا المثالُ ؛ فإنَ العلم بالدواء 
لايزيلا ضًّ. إنَّما مطلئكٌ القريٌ مر الله تعال' ثوائة . وا يجلث 

رد ص ٠‏ ثم 0 محرا ابيط 1-0-0-8 لجاب 
الثواب » ويتلو عليه الأخبارٌ الورادة في فضائل العلم . 

فا كان الدع تجيوها مقرو را" :رافق لك رام وعواة 6 والمان 
إليه وأهملّ العمل . 

ون كان عشساء ."فقول للفيطان + اتذكذني فضائلٌ العلم وتنسيني 
ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه ؛ كقوله تعالئ : « فتَْمُ كَمَتَلٍ 
001 ا 8 ررع مم لا ورءء م وم 422 سه سس عه 
ك4 . وقوله تعالئ : « مَتَلْ اين يلوا تسد نه لم يحئُوهَا كُمَسَلٍ 
لْحِمَارِ تَحْمِلُ أَسَفَارَا » ؟ 

فأيُ خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار ؟! 

وقذ قالَ صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ من ازداد علمآ ولمّ يزددذ هدى. . لم 
يزدذ منّ الله إلا بُعداً »!2 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : « يُلقى العالمٌ في النار فتندلقٌ أقتابة » 
فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ في الرحئ »”" . 

وكقوله صلى اللهعليه وسلّم  :‏ شٌ الناس العلماءً السوءٌ "7" . 
)2.0 رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( /5881 ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن 

هنذا الحديث من قول الحسن البصري ) . « إتحاف 2( )781/١‏ . 
(؟) رواه البخاري (/7771 )ء» ومسلم ( 7989 )ء والأقتاب : الأمعاء . 
(*) رو بنحوه الدارمي في « سننه » ( 7805) . 


وقول أب الدرداء : “( ويل للذي لا يملة مه ولو قاء ان لعلمَة + 
وويلٌ للذي يعلد ولا يعمل سبع مراتٍ )27 أيْ : إِنَّ العلم حجّةٌ عليه ؛ إِذْ 
يُقالٌ لهُ : ماذا عملت فيما علمتَ ؟ وكيف قضيتَ شكرّ الله ؟ 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أشدٌ الناس عذابآ يوم القيامة عالءٌ لم 
ينفعْةُ الله بعلمه )0 . 1 

فهنذا وأمثالة مما أوردناةُ في كتاب العلم في باب علامةٍ علماء الآخرة 
أكثرُ مِنْ أنْ يُحصئ . إلا أنَّ هلذا لا يُوافقُ هوى العالِم الفاجرٍ » وما ورد في 
فضلٍ العلم يوافقة » فيمِيلُ الشيطانٌ قلبهُ إلى ما يهواهُ » وذلكَ عينٌ الغرور ؛ 


إن إنْ نظرَ بالبصيرة. . فمثالَهُ ما ذكرناةُ » وإِنْ نظرَ بعينٍ الإيمانٍ » فالذي + 


أخبرَةُ بفضيلة العلم هوّ الذي أخبرَةٌ بذمٌ العلماءٍ السوءٍ » وأنَّ حالّهُمْ عند الله 
أشدُ من حالٍ الجهال 2 فبعدٌ ذلك اعتقاده أنه علئ خير مع تأكّدِ حجة الله عليه 
غايةٌ الغرور . 

وأمًا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ كالعلم بالل وصفاته وأسمائه » وهو 
مع ذلك يهملٌ العمل » ويضيّم أمرَ الله تعالئ وحدودّة. . فغرورٌة أشدٌ . 

ومثالهُ : مئال مَنْ أرادَ خدمة مَلِكِ » فعرفٌ الملكَ » وعرف أخلاقةُ 
وأوصاقَةٌ » ولوئه وشكلّهُ » وطولَّهُ وعرضّهٌ » وعادتةٌ ومجلسّة » ولم يتعرّف 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 53١١/1١»‏ ) . 


(0) رواه الطبراني في ١‏ الصغير » »)١85/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(؟5١١)ء‏ والبيهقي في « الشعب »( .)1١51417‏ 
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< كه ته و حو ان و 
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ما يحيّهُ ويكرهُهُ » وما يغضبٌُ مِنْ أجله وما يرضول به » أؤْ عرف ذلكٌ إلا أَنَهُ 
قصدَّ خدميهُ وهوّ ملاسنٌ لجميع ما يغضبُ به » وعاطلٌ عنْ جميع ما يحيّهُ ؛ 
مِنْ زيٌّ وهيئةٍ وكلام ٠‏ وحركة وسكونٍ . فورد على الملك وهو يريدٌ التقوْب 
جه الاسام به تتاطها يلجم يما إكرقة البلك؛ عاطلاً عنْ جميع 
ما يحب » متوسّلاً إليه بمعرفيه لهُ ولنسبه واسمه ١‏ وبلدِهِ وشكلِه وصورته » 
وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته » فهلذا مغرو* جدّاً ؛ إِذْ لو ترك 
جميع ما عرقَةُ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيّهُ ويكرهّة. . لكان ذلكَ 
أقرب إلئ نيله المرادّ مِنْ قربه والاختصاص به . 


بل تقصيرّهُ في التقوئ واتباعٌةٌ للشهوات يدل عل أنَّهُ لم ي: يتكشفف له مِنْ 


أ معرفة الله تعالئ إلا الأسامي دون المعاني ؛ إِذْ لِوْ عرف الله حنٌّ معرفته. . 


لخشيّةُ واتقاهُ » فلا يُتصِوَّرُ أَنْ يعرف الأسدَ عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافهُ » وقذ 
أوحى الله تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السَيُمّ 
الضاري )2370 . 

نعم . مَنْ يعرف مِنَ الأسدٍ لونّهُ وشكلةُ واسمّهُ ولمْ يعرف سطوتة قذ 
لا يخافةٌ » وكأنَهُ ما عرف الأسدّ , فمَنْ عرف الله تعال. . عرف مِنْ صفاته 
أنَهُ يهلكُ العالمينَ ولا يبالي ٠‏ ويعلم أنَهُ مسكَّدٌ في قدرة مَنْ لؤْ أهلك مثلّهُ 
آلافً مؤلفة وأبَّدَ عليهمٌ العذاب أبدَ الآباد. . لم يور ذلك فيه أثراً ٠‏ ولح 


. ) 741١/١١ قوت القلوب‎ )١( 


قورعهةه 


تأخذهٌ عليه رقَّةٌ » ولا اعتراةٌ جزعٌ , ولهنذا قال تعالي : «# إِيِّمَا محنَى أَلَّهَ من 


عِبَاوو الْعلمُوا 4 . 

وفاتحةٌ الزبور : ( رأ الحكمة خشيةٌ الله )200 . 

وقال ابن مسعودٍ : ( كفئ بخشية الله علمآ » وكفئ بالاغترار بالل 
جهلد )220 . 

واستمتيَ الحسنُ عن مسألةٍ . فأجاب عنها ء فقيل لهُ : إِنَّ فقهاءنا 
لا يقولونَ ذلكَ » فقالَ للسائلٍ : وهل رأيت فقيها قط ؟ إنّما الفقيٌ القائةُ 
لِيلّهُ ؛ الصائمٌ نهارَهٌ » الزاهدٌ في الدنيا © . 


م 


وقالَ مره : ( الفقيهُ يداري ولا يماري » ينشرُ حكمة اللوء فإِنْ قَبلَثْ ؟ 


5 
5-83 


منة. . حمد الله » وَإِنْ رُدَّتْ عليه. . حمد الله)9؟ . 
فإذاً ؛ الفقية مَنْ فقة عن الله أمرَهُ ونهيَُ » وعلم مِنْ صفاته ما أحبّهُ 
وما كرهّة » وهو العالمٌ » ومّنْ يرد الله به خيراً. . يفْقَهْهُ في الدينٍ ٠‏ فإذا لم 
يكن بهلذه الصفة. . فهو مِنَّ المغرورين . 
9 6 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 75197 ) عن خالد الربعي . 
(؟) رواهابن المبارك في « الزهد» (452 ) . 


قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبى فى « الرعاية ؛ ( ص44 ) . 
(5) رواهابن المبارك في « الزهد » ( "١‏ ) ومعه القول قبله . 


ِّ 
وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلم والعملّ » فواظبوا على الطاعاتٍ الظاهرة » 
وتركوا المعاصيّ ٠‏ إلا أَنَهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ ليمحوا عنها الصفاتٍ 
المذمومة عند الله ؛ منّ الكبر والحسدٍ والرياء » وطلب الرئاسة والعلاء » 


وإرادة السوءٍ للأقرانٍ والشركاء » وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وربّما لم 


يعرف بعضَهُجْ أنَّ ذلكَ مذمومٌ » فهر مكبٌ عليها » غيدُ محترز منها . 
١‏ ولا يلتفثُ إلى قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أدنى الرياء شرك »227 
0 وإلئ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لا يدخلٌ الجنةً مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَة مِنْ 
كبر ”". وإلئ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌ يأكلُ الحسناتٍ كما 
1-7 تأكلٌ النارٌ الحطب 6”” » وإلئ قوله عليه الصلاةً والسلامُ : « حبٌ المالٍ 
© والشرف ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبثُ الماءً البقلّ » » إلئ غير ذلك مِنَّ 
0 الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاقٍ المذمومة . 
فهؤلاء زيّنوا ظواهِرَهُمْ وأهملوا بواطتَهُمْ » ونسوا قولّهُ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « إنَّ الله لا ينظرُ إلئ صوركُمْ ولا إلئ أَموالِكُمْ » وإِنّما ينظرُ إلى 
قلوبكْ وأعمالِكَنْ »17 , فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوبَ » والقلبُ هو 
الأصلٌ ؛ إِذ لا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 


. ) 17988 ( وبنحوه رواه ابن ماجه‎ » ) 75/7١ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.)١994( ؟) رواه مسلم(١9 )ء والترمذي‎ 

() رواه أبو داوود ( 5907 )» وابن ماجه( 575١١‏ ). 

(5) رواه مسلم(954؟1). 


ومثالُ هؤلاء كبثر الئل( ؛ ظاهرُها حصن وباطنها نين » أْ كقبور 
الوا ام ساه م راطو يد او فييك تِ مظلم باطنْةُ ؛ وُْضِعٌ السراج 
عل سطجه فاستنار ظاهرُهُ وباطئة مظلم » أَوْ كرجلٍ قصدَ ضيافة الملكِ » 
فدعاءٌ إلى داره » فحصّص باب دارو » وتركٌ المزابل في صدر داره ! 
ولأدن أن ذلك غووة + 

بل أقربُ مثال إليو رجلٌ زرح زرعا » فنبت ونبت معَهُ حشيش يفسدةٌ ؛ 
زان بق ار عن الطيق بقلي ين علد فأخذّ يجرٌ رؤوسَة 
وأطراقَةُ » فلا تزالٌ تقوئ أصولَةُ وتنبثُ ؛ لأنَّ مغارسَ المعاصي هيّ 


الأخلاقٌ الذميمةٌ في القلب » فْمَنْ لا يطهّرُ القلبَ منها. .الا تتجٌ لهُ الطاعاث 2 


الظاهرة إلا ممّ الآفاتٍ الكثيرة 5 

بل هوّ كمريض ظهرٌ به الجربُ وقذ أُمرَ بالطّلاءِ وشرب الدواءٍ » فالطّلاءُ 
ليزيلَ ما علئ ظاهره » والدواءٌ ليقطع مادَّتهُ مِنْ باطيه » فقنمّ بالطلاء وتركٌ 
الدواء » وبقى يتناولٌ ما يزيدٌ في المادة » فلا يزالٌ يطلي الظاهرَ والجربٌ 
دائم بو » يتفْجّرٌ مِنَ المادة التي في الباطنٍ . 


+« 
مض 
2 


وفرقةٌ أخرئ علموا هلذه الأخلاقَّ الباطنةً » وعلموا أنَّها مذمومة مِنْ جهة 


)١(‏ الحشٌُ ‏ بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هنا » وفي الأصل يطلق 
يضم نفيح في الاصل 
البستان » وبئره يحفر في الدار ضيق الرأس » يتعهّد بالتفريغ كلما امتلا . 


ا 
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الشرع ٠‏ إلا أَنَهُمْ لعجبهم بأنفسهم يظنُونَ أنَّهُمْ منفكُونَ عنها » وأَنَهُمْ أرفع 
عند الله مِنْ أنْ يبتليهُمْ بذلكَ » وإِنّما يُبتلئ به العوامٌ دون مَنْ بلمّ مبِلعَهُمْ في 
العلم , فأمًا هوّ. . فأعظجُ عند الله من أنْ يبتليَةُ » ثم إذا ظهرَ عليه مخايلٌ الكبر") 
والزنانة وطلت الغلؤوالعرفي» . قالَّ: ما هنذا كبر » وإنماهوَّ طلبٌ عر الدين» 
وإظهارٌ شرف العلم » ونصرة دين الله » وإرغامٌ أنفٍ المخالفِينَ مِنَ المبتدعين» 
فإ لو لبسث الدونّ مِنَ الثياب» وجلستٌ في الدونٍ مِنَ المجالس. . لشّمِتَ بي 
أعداءٌ الدينٍ وفرحوا بذلك» وكانَ ذلّي ذلاً على الإسلام ! 


7 


ونسيّ المغرورٌ أنَّ غَدَوة الى خذرة ينه مولاة هو الشيطان: أنه يفرح بما 


و ع« 7 د 5 
7 ا متك وك / أن النبيّ صا الله عليه وسلّم بماذا نصرّ الدينَ » 


والقناعة بالفقر والمسكنةٍ » حنَّ عوتب عمرُ رضي الله عنهٌ في بذاذة زِيّهِ عند 
قدومه إلى الشام » فقالَ : ( إِنَا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام ؛ فلا نطلبٌ العرّ في 
000 

ثمّ هلذا المغرورٌ يطلبٌ عر الدينٍ بالثياب الرقيقة مِنَّ القصب والدَيْبَقيّ 
والإبريسم المحرّم والخيولٍ والمراكب » ويزعم أنه يطلبٌ به عر العلم 
وشرف الدين . 
)١(‏ في ( ب) : (فأما هم.. فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك ثم إذا ظهر علئ 


أحدهم مخايل الكبر. . . ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك )51١/١(‏ . 


وكذلكَ مهما أطلقّ اللسانَ بالحسدٍ في أقراتِه » أوْ فيمَنْ رد عليه شيئا مِنْ 
كلامه.. لم يظنّ بنفسه أنَّ ذلكَ حسدٌ ٠‏ ولكنْ قال : إِنَّما هلذا غضبٌ 
للحن » وردٌ على المبطل في عدوانه وظلمه » ولمْ يظنَّ بنفسه الحسدّ » 
حب يعتقلد أنَّهُ لو طْعِنَ في غيره مِنْ أهلٍ العلم أو مُنِمَ غيرُهُ مِنْ رئاسةٍ وزوحم 
ها هل كانَ غضبُّْ وعداوت مثلّ غضبه الآنَ فيكونَ غضبْهُ لله ؟ أمْ 
لا يغضبُ مهما طُعِنَ في عالم آخرٌ ومُيِمَ » بلْ ربّما يفرح به فيكونَ غضَبة 
لنفسه ٠‏ وحسدّةٌ لأقرانه مِنْ خبث باطنه ؟ 


وهكذا يرائي بأعماله وعلومهء وإذا خطرّ لهُ خاطرٌ الرياء. . قالَ : هيهات ١‏ ,ها 
إِنَّما غرضي مِنْ إظهار العلم والعملٍ اقتداءً الخلت بي ؛ ليهتدوا إلى دين الله 7 
تعالئ » ويتخلّصوا مِنْ عقاب الله تعالئ » ولا يتأملٌ المغرورٌ أنَّهُ لِيسَ يفرح + 
باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائِهم به » فلؤ كانَ غرضّةٌ صلاحَ الخلتي. . 
لفرح بصلاحهمْ علئ يد مَنْ كان ؛ كمَنْ له عبيدٌ مرضئ يريدُ معالجتهُم؟ فإله 
لا يرق بينَ أن يحصلّ شَفَاؤْهُمْ علئ يده أوْ علئ يد طبيب آخرٌ. 

ورما يُذكرُ لهُ هاذاء فلا يخلّيه الشيطانُ أيض . ويقولٌ : إِنّما ذلك 
أنّهُمْ إذا اهتدّوا بي . . كان الأجرُ لي والثوابُ لي ٠‏ وإِنَّما فرحي بثواب اللو 
لا بقبولٍ الخلق قولي . هلذا ما يظنّهِ بنفسه . والله مطَّلعٌ مِنْ ضميره على أنه 
لو أخبرة نبيٌ بأنَّ ثوابةُ في الخمول وإخفاءِ العلم أكثرُ مِنْ ثوابه في الإظهار » 
وحُبِسَ مع ذلكَ في سجن » وقيّد بالسلاسلٍ . . لاحتالٌ في هدم السجنٍ وحلّ 
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السلاسل ؛ حنَّ يرجم إلئ موضعه الذي به تظهرٌ رئاسئة ؛ مِنْ تدريس أو ' 
وعظ أَوْ غيره . 

وكذلكَ يدخلٌ على السلطان ويتودَّدُ إليه » ويثني عليه ويتواضع له » وإذا 
خطرٌ لهُ أنّ التواضم للسلاطين الظلمةٍ حرامٌ. . قال لهُ الشيطانٌ : هيهات ! 
إِنّما ذلكَ عندٌ الطمع في ماله » فأمًا أنت. . فغرضكٌ أنْ تشفعَ لل 5 
وتدفم الضرر عنَهُمْ » وتدفم شر أعدائكَ عنْ نفسكٌ . وال يعلم مِنْ باطنه أنه 
َو ظهرَ لبعض أقرانه قبولٌ عند ذلك السلطانٍ ٠.‏ فصار يشْقَّعْهُ في كلّ مسلم » 
حَّئ دفع الضررٌ عنْ جميع المسلمين. . ثقلّ ذلك عليه ٠‏ ولؤْ قدرَ علئ أن 
ِقبْحَ حالَهُ عند السلطانٍ بالطعن فيه والكذب عليه. . لفعلّ . 


وكذلكَ قد يتتهي غرورُ بعضهم إلى أنْ يأخدّ مِنْ مالهم » فإذا خطرَ له أنه 
حراءٌ. . قالَ لهُ الشيطانُ : هنذا مال لا مالك لهُ » وهوّ لمصالح المسلمينَ » 
وأنتَ إمامٌ المسلمينَ وعالمُهُمْ ٠‏ وك قوامٌ الدين ٠‏ أفلا يحزك لك أن تأخدّ 
منهُ بقذر حاجتكٌ ٠‏ فيغتدٌ بهلذا التلبيس في ثلاثة أمور : 


أحذها : في أَنَّهُ مال لا مالك له ؛ فإِنَّهُ يعرف أنَهُ يأخذ الخراج من 
المسلمينَ وأهليٍ السوادٍ » والذينَ أخذ منْهُمْ أحياء قيامٌ » وَأولادُهُمْ وورثتُهم 
أحياءٌ ٠‏ وغايةٌ الأمرٍ وقوعٌ الخلط في أموالهم » ومَنْ غصبّ مئة دينار مِنْ 
عشرة أنفس وخلطها بمالٍ نفسه. . قلا خلاف في أَنَهُ مال حرامٌ » ولا يُقالٌ : 
هوَّ مال لا مالك لهُ » ويجبٌ أنْ يقسمّة بينَ العشرة ويردٌَ إلى كل واحدٍ عُشْرَهُ 
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وَإِنْ كانَ مال كل واحدٍ قد اختلط بالآخر . 

الثاني : في قوله : إِنَّهُ من مصالح المسلمينَ ٠‏ وبكٌ قوامٌ الدين » ولعلّ 
الاين فسد عينو واتتحانا آنوال السلاطين ٠‏ ورغبوا في طلب الدنيا» 
والإقبالِ على الرئاسة » والإعراض عن الآخرة بسببه. . أكثرٌ مِنَّ الذينَ زهدوا 
تق لذج ورفضرها وافبلوا على عند دوعن السقيق دكاك الدين يقرا 
مذهب الشياطين ٠‏ لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هوّ الذي يُقتدئ به في الإعراض 
عن الدنيا والإقباٍ على الل تعالئ ؛ كالأنبياء عليهم السلامٌ والصحابة وعلماء 
السلف ١‏ والدجّالٌ هوّ الذي يُقتدئ به في الإعراض عن الله والإقبالٍ على 
الدنيا ٠‏ فلعلٌ موت هنذا أنفمٌ للمسلمينَ مِنْ حياته ٠‏ وهو يزعم أنَهُ قوام الدين ٠‏ . 
ومثلهُ كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( العالمٌ السوءٌ كصخرة وقعَث في فم الك 
الواذق "فلا هن بغرن الملة + لاع جزل النناء يلمي إلن الررط )11 0 

وأصنافٌ غرور أهل العلم في هنذه الأعصار المتأخرة خارجة عن 
الحصر ٠‏ وفيما ذكرناة تبية بالقليل على الكثير ْ 

3 0 تن 

وفرقة أخرئ أحكموا العلومّ ٠‏ وطهّروا الجوارحَ ٠‏ وزيّنوها بالطاعاتٍ » 
واجتنبوا ظاهرَ المعاصي . وتفقّدوا أخلاقَ النفس وصفاتٍ القلب ؛ مِنَّ 
الرياء والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلب العلرٌ » وجاهدوا أَنفْسَهُمْ في التبرّي 


,.)141/1١(بولقلا قرت‎ )١( 


منها » وقلعوا مِنَّ القلوب منابتّها الجليّة القويّة » ولكنّهُمْ بعدُ مغرورونَ ؛ إِذْ 
بيت في زوايا القلب مِنْ خفايا مكايد الشيطانٍ وخيايا خداع النفس ما دَق 
وغمُض مدركةٌ » فلج يفطنوا لها وأهملوها . 

وإنما معالة معان من يريد تنقية الزرع من الحشيش + فدار عليه + وفئئن 
عنْ كلّ حشيش رآهُ فقلعَةُ » إلا أنه لم ية يفن عمًا لم يخرج رأْسّهُ بعد مِنْ تحتٍ 
الأرض ٠»‏ وظنٌ أنَّ الكل قد ظهرَ وبررّ » وكا قدْ نبت مِنْ أصولٍ الحشيش 
شعَبٌ لطافٌ » فانبسطّث تحت التراب » فأهملّها وهو يظعٌ أنَّهُ قد قلمها 
وطهّرّها » فإذا هوّ بها في غفلته وقد نبَثْ وقويّث ١‏ وأفسدّث أصولٌ الزرع 


يض مِنْ حيث لا يدري » فكذلك العالمٌ قد يفعلٌ جميمّ ذلكَ » ويذهلٌ عن 


)| المراقبة للخفايا ٠‏ والتفقّدٍ للدقائ » فتراة يسهرٌ لِيلَهُ ويتعبٌ نهار في جمع 


العلوم وترتيبها ٠»‏ وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهو يرئ أنَّ 
باعثهٌ الحرصُ علئ إظهار دين الله ونشر شريعته » ولعلَّ باعنُّ الخفيّ هو 
طلبُ الذكرٍ » وانتشارٌ الصيتٍ في الأطراف » وكثرة الرحلة إليه مِنَّ الآفاق » 
وانطلاقٌ الألسنةٍ عليه بالثناء والمد بالزموبوالزيع والعلم»» والضديم له بي 
المهمّاتٍ » وإيثارُهُ في الأغراض ٠‏ والاجتماعٌ حولَّهُ للاستفادة ٠‏ والتلدّدٌ 
بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيرادٍ » والتمتعٌ بتحريكِ الرؤوس إلى 
كلامه . والبكاء عليه » والتعجبٌ منةٌ» والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع 
والمستفيدينَ » والسرورُ بالتخصّصٍ بهلذه الخاصية مِنْ بين سائرٍ الأقرانٍ 
والأشكالٍ » للجمع بِينَ العلم والورع وظاهر الزهدٍ » والتمكن به مِنْ إطلاقٍ 


لسانٍ الطعنٍ في الكاقّةِ المقبلينَ على الدنيا » لا عنْ تفجّع بمصيبة الدينٍ » 
ولكنْ عنْ إدلال بالتمييز » واعتدادٍ بالتخصيص . ّْ 

ولعلّ هنذا المسكينَ المغرور حياتةٌ في الباطن بما انتظم له مِنْ أمر 
وإمارة » وعرٌ وانقيادٍ » وتوقير وحسن ثناء » فلؤ تغيّرث عليه القلوبُ » 
واعهدوا ليد علوت الزهد بها ييز ين أعماله. . فعساءٌ يتشوّشش عليه قليُهُ » 
ولط عليه ان اموز قت 

وعساهٌ يعتذرُ بكلّ حيلةٍ لنفسه . وربّما يحتاجُ إلى أنْ يكذب في تغطية 
عيبه » وعساة يؤثرٌ بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهدّ والورع وإِنْ كان قد 
اعتقدَّ فيه فو قدره » وينبو قلبُهُ عمّنْ عرف حدّ فضله وورعه وإِنْ كان ذلكَ 7 
وَفْقِ حاله . 


وعساةٌ يؤثرُ بعضّ أصحابه علئ بعضٍ وهو يرئ أنَّهُ يؤئرُهُ لتقدّمء في 
الفضلٍ والورع ٠‏ وإِنّما ذلك لأنّهُ أطوع لوا العراووه « اكز له عل 
وأشدٌ إِصغاء إليه » وأحرصٌ عل خدمته, ولعلّهُم يستفيدونٌ منة » 
ويرغبونَ في العملٍ » وهو يظرٌ أنَّ قبولَُمْ لهُ لإخلاصه وصدقه . وقيامه بحقٌّ 
علمه » فيحمدٌ الله تعالئ على ما كر علئ لسانه مِنْ منافع خلقه » ويرئ أنَّ 


02 


ذلك مكفرٌ لذنوبه » ولمْ يتفقّذ مح نفسه تصحيمٌ النية فيه : 


وعساه لو وُعَدَ بمثلٍ ذلك الثواب في إيثار الخمولٍ والعزلة وإخفاء 
العلم . . لم يرغبٌ فيه ؛ لفقده ف في العزلة » ولاختفاء لذة القبول وعد 
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الرئاسة » ولعلّ مثلَ هذا هوّ المرادُ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ زعم مِنْ بني آدمَ أنه 
بعليِه امتنع مني. . فبجهله وقح في حبائلي'7 . 

وعساة يصتّفٌ ويجتهدٌ فيه(" . ظانا أنه يجممٌ علمَ الله ليُنتفم به » وإنّما 
يريدٌ به استطارة اسمه بحسن التصنيفب 5 فلو ادَّعئ مُدَّعَ تصنيفَةٌ » ومحا عنةٌ 


اسمّهُ » ونسبُّ إلى نفسه. . ثقَلَ ذلك عليه » مع عليه بأنَّ ثواب الاستفادة من 
التصنيف إِنَّما يرجم إلى المصنُّفٍ . والله عالمٌ بأنَّهُ هوّ المصئف لا مَنٍ 
اذَّعاةٌ . 

ولعلّهُ في تصنيفه لا يخلو مِنّ الثناء علئ نفسه » إمّا صريحا بالدعاوى 
الطويلة العريضة » وإمّا ضمناً بالطعن في غيره ؛ ليستبينَ مِنْ طعنه في غيره 


فيو » ولعلّهُ يحكي مِنَّ الكلام المزيفب ما يزيد تزييقة فيعزوة إلى قائله » 
وكا سقفي لملة له يطزوة إليد ليظنٌ أنه مِنْ كلامه » فينقلهُ بعينِه كالسارق 
له » أؤ يخيرهُ أدنئ تغيير ؟ كالذي يسرقٌ قميصا مِنْ غيره فيتخدّة قَباءَ حبّى 
لا يُعرفَ أَنَهُ مسروقٌ . ولعلَّهُ يجتهدٌ في تزيينٍ ألفاظه . وتسجيعه وتحسين 
نظمه ؛ كي لا ينسب إلى الركاكةٍ » ويرئ أنَّ غرضةٌ ترويجٌ الحكمة وتحسيئها 
وتزبيثها ؛ ليكونَ أقرب إلئ نفع الناس » وعساه غافلٌ عما رُويَ أنَّ بعضّ 
الحكماء وضع ثلاث مئة كك في الحكمة ٠‏ فأوحى الله تعالئ إلىئ 


. عن أبي عبد الله الساجي‎ ) 7١17/9 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 107 /8(» أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ )0( 


ولعلّ جماعة مِنْ هنذا الصنفف منّ المغترينَ إذا اجتمعوا. . ظنَّ كلٌّ واحد 
و اميا مر عيرت الف رايا + نار اتترترا راح كل وعز مام 
فرقةَ مِنْ أصحابه. . نظرّ كل واحدٍ منهُمْ إلئ كثرة مَنْ يتبعٌةُ ١‏ وأَنَّهُ أكثرُ تبعا أمْ 
غير ٠‏ فيفرح إنْ كان أتباع أكثر وإ علم أن خيرة أحقٌ بكثرة الأتباع منة » 
ثم إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة. . تغايروا وتحاسدوا . ١‏ 

ولعلّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منهُمْ إذا انقطم عنة إلى غيره. . نقَلَ علئ قلبه 
ووجدّ في نفسه نفرةً منةٌ » فبعدَ ذلكَ لا يهترٌ باطئهُ لإكرامه » ولا يتشمّد :9 
لقضاء حوائجه كما كان يتشمّرُ مِنْ قبل » ولا يحرصُ على الثناء عليه كما كان :)! 
يثني » مع علمه بأنَّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلّ التحيّرٌ منةٌ إل فئة أخرئ كان 
أنفع لهُ في دينه ؛ لآفةٍ مِنَ الآفاتٍ كانّث تلحقّهُ في هلذه الفئة » وسلامته منها 
في تلك الفئةِ » وممٌ ذلكَ لا تزولٌ النفرة عنْ قلبه . 

ولعلّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكث فيه مبادي الحسد.. لم يقدرُ على 
إظهاره » فيتعلّلُ بالطعن في دينه وفي ورعهِ ؛ ليحملَ غضبَّةُ علئ ذلك » 
ويقولٌ : إِنَّما غضبتٌ لدين الله لا لنفسي ٠‏ ومهما ذُكرتْ عيويّة بين يديه. . 
ريما فرح به » وإنْ أنتيَ عليه. . ريما ساءءُ وكرمة » وركما قطّب وجهّهُ إذا 


. ) 78# قوت القلوب (؟/‎ )١( 


ذُكرَث عيوبُة”" » يظهزُ أنَّهُ كار لغيبة المسلمينَ وسدٌ قلبه راض به ومريدٌ 
لهُ » والله مُطَلِمٌ عليه في كلّ ذلك . َ 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ خفايا العيوب لا يفطن له إلا الأكياسٌ » ولا يتنرّهُ منة 
إلا الأقوياءً » ولا مطمع فيه لأمثالنا مِنَ الضعفاءٍ » إلا أنَّ أقلّ الدرجات أنْ 
يعرف الإنسان عيوب نفسه» ويسوءءٌ ذلكَ ويكرمّةُ » ويحرصّ على 
إصلاحه ‏ فإذا أرادَ الل" بعبدٍ خيراً. . بِصّرَهُ بعيوب نفسه . ومَنْ سرت حسئة 
وساءتةُ سيئيُهُ. . فهرّ مرجوٌ الحالٍ » وأمرُهُ أقربْ مِنَّ المغرور المزكي 

لنفسه , الممتنٌ على الله بعمله وعلمِه . الظانّ أنَهُ مِنْ خيار خلقه » فنعودٌ 
حون بالله مِنّ الغفلة والاغترار » ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمالٍ . 
: هلذا غرورٌ الذينَ حصّلوا العلوم المهمّة » ولكن قصّروا ذ في العملٍ 
بالعلم . 

ا له 

ولنذكر الآنَ عرور الفون كتموا رين العلوم زمارتم + هِمّهُمْ » وتركوا المهمّ 
وهم به مغترُون ؛ إما لاستغنائهم عنْ أصلٍ ذلك العلم » وإِما لاقتصارهم 
عليه . 


فمنهُمْ فرقةً اقتصروا علئ علم الفتاوئ في الحكوماتٍ والخصوماتٍ » 
وتفاصيل المعامللات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش » 


وخصّصوا اسم الفقه بها » وسمُوهُ الفقة وعلم المذهب . وربما ضيعوا مح 
ذلكَ الأعمالَ الظاهرة والباطنة ؛ فلم يتفقّدوا الجوارح » ولح يحرسوا اللسانٌ 
عن الغيبة » ولا البطنَ عن الحرام » ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين » 
وكذا سائرٌ الجوارج ٠‏ ولمْ يحرسوا قلوبَهُمْ عن الكبر والحسدٍ والرياءٍ وسائر 
المهلكات ٠‏ فهؤلاءِ مغرورونٌ مِنْ وجهين : أحدّهما منْ حيث العمل . 
والآخر مِنْ حيث العلم . 

أنَا العملٌ. . فقذ ذكرنا وجة الغرور فيه » وأنَّ مثالَهُمْ مثالُ المريض إذا 
تَعلّم نيح الدواء :+ واشتغلَ بتكراره وحفظه وتعليمه » لا بل ممالّهُمْ مثالُ 
مَنْ به علةُ البواسير والبرسام وهوّ مشرفٌ على الهلاكِ » ومحتاج إلى تعلّم ة 
الدواء: وإمتعمالة + فاشتفل بتعلّم دوا الاستحاضةٍ » وتكرار ذلكَ ليلا ؟١‏ 
ونهاراً » مم عليه بأنّهُ رجلٌ لا يحيضٌ ولا يُستحاضٌ ٠‏ ولكنْ يقولٌ : ربّما " 
تق علَّةُ الاستحاضة لامرأة وتسألّي عنهُ . وذلكَ غايةٌ الغرور » فكذلكَ 
المتفقُّ المسكينُ قد تسلّط عليه حت الدنيا» واتباعٌ الهرئ والشهوات 
والحسدٍ والكبر والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنة » وربّما يختطفهُ الموثُ قبل 
التوبة والتلافي ٠‏ فيلقى الله وهو عليه غضبانٌ » فترك ذلكَ كلَّهُ واشتغلَ بعلم 
السلّم والإجارة » والظهار واللعانٍ . والجراحاتٍ والدياتٍ » والدعاوئ 
والبيناتٍ » وبكتاب الحيض » ولا يحتاجُ إلئ شيء مِنْ ذلكَ قط في عمره 
لنفسه . وإذا احتاجّ غيرُةُ. . كان في المفتينَ كثرة » فيشتغلٌ بذلكٌ ويحرصٌ 
عليه ؛ لما فيه مِنَ الجاه والمالٍ والرئاسة ء وقذ دهاهٌ الشيطانٌ وما يشعدُ ؛ إِذْ 
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يظنٌ المسكين المغرورٌ بنفسه أَنَهُ مشغولٌ بفرض دينه ٠»‏ وليسنَ يدري أن 
الاشتغالَ بفرض الكفاية قبلَ الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هنذا لوْ كاتّث 
كه يذ كنااقان :ركان قذ فصبد بالفقه ريده تمان 214 إن تمه 
وجة الله. . فهو باشتغاله به معرضٌ عنْ فروض عينه في جوارحه وقلبه » 
لونلا خورف من حبية العدل :: 
وأمّا غرورٌهُ بِنْ حيثٌ العلمُ. . فحيثٌ اقتصرّ علئ علم الفتاوى » وظنٌ أنه 
علمٌ الدينٍ » وتركَ علم كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » 
وركما طعنَ على المحدّثينَ » وقالَ : إِنَّهُمْ نَقَلهُ أخبار » وحمل أسفار 
لا يفقهونَ ما فيها » وتركٌ أيضآ علمّ تهذيب الأخلاقٍ » وتركَ الفقة عن الله 


6 تعالئ بإدراكِ جلاله وعظمته . وهو العلمٌ الذي يورثٌ الخوف والهيبة 


والخشوع » ويحملٌ على التقوئ » فتراه آمنا مِنَ الله » مغترًاً به . متكلاً على 
أنَّهُ لا بدّ وأنْ يرحمّةُ ٠‏ فإِنَّهُ قوامُ دينه » وإِنَهُ ل لم يشتغلٌ بالفتاوئ. . لتعطّلَ 
الحلالٌ والحرامٌ » فقدْ ترك العلومٌ التي هي أهدُ وهو غافلٌ مغرورٌ » وسببُ 
غروره ما سممٌ في الشرع مِنْ تعظيم الفقه ‏ ولمْ يدر أنَّ ذلكَ الفقه هو الفقه 
عن الله » ومعرفةٌ صفاته المَحُوقَة والمرجوة ؛ ليستشعرٌ القلبٌ الخوف 
ويلازم التقوئ ؛ إِذْ قال تعالئ : طاعَوكَانسَرَن كل وَكَوَيَنْهُمَ ميمه ِسَكَمَتهُوا 
فى أليِنٍِ وَلِسنذِدُوا مومهم إِدارَجعْوًاأ لتم لمر يحَدَرت 4 » والذي يحصل به 
الإنذارٌُ غيرُ هنذا العلم ؛ فإنَّ مقصودّ هنذا العلم حفظ الأموالٍ بشروط 
النعاساات ا و الأبدان بالأموال وبدفع القتلٍ الا ٠‏ والمالٌ في 
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أ طريق اللو آلةٌ » والبدنُ مركب , وإِنّما العلمُ المهمٌ هرّ معرفةٌ سلوك الطريق » 
وقطع عقبات القلب التي هيّ الصفاث المذمومةٌ » فهيّ الحجابُ بين العبدٍ 
وبينَ الله تعالئ » وإذا مات ملوّثآ بتلكَ الصفات. . كانَ محجوباً عن الل <4 
فمثالّةٌ في الاقتصار علئ علم الفقه مثالٌ مَنِ اقتصرّ مِنْ سلوك طريقٍ الحج 37 
علئ علم خرز الراوية والخفٌ » ولا شك في أَنَّهُ لو لم يكن. .. لتعطّل 
| الحج » ولكنّ المقتصرّ عليه ليس مِنَ الحججّ في شيءٍ ٠‏ وقدٌ ذكرنا شرح ذلكَ 
في كتاب العلم . 

ومِنْ هؤلاء مَنِ اقتصر مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ , ولمْ يهمْهُ إلا تعلّم 
طريقٍ المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحو ؛ لأجل الغللة ,م 
والمباهاة ؛ فهوٌ طول الليل والتهار في التفتيش عن مناقضات أرباب ل 
المذاهبٍ ٠‏ والتفقّدٍ لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ المؤذية» ” 


وهؤلاء هم سباع الإنسٍ » طبعْهُمٌ الإيذاء , وقوه السنه ٠‏ ولا يقصدون 
العلم إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاة الأقرانٍ ٠‏ فكلٌ علم لا يحتاجونٌ إليه في 
المباهاة ؛ كعلم القلب . وعلم سلوك الطريقٍ إلى الله تعالئ » بمحو 
الصفات الملايرة ٠»‏ وتبديلها بالمحمودة. . فَإنَّهُمْ يستحقروتهُ » ويسكُونُ 
التزويق وكلامٌ الوعَّاظٍِ » وإنَّما التحقيقٌ عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيلٍ العربدة التي 
تجري بينَ المتصارعينَ في الجدل » وهؤلاء قذْ جمعوا ما جمعَة الذينَ مِنْ 
قبلِهِمْ في علم الفتاوئ . لكنْ زادوا إذ اشتغلوا بما ليس مِنْ فروض الكفاياتِ 
يها خب جم قاين العدل في الققه بزعة له يمتها انافك > 


وأمًا أدلةٌ الأحكام . . فيشتملٌ عليها علمٌ المذهمب ؛ وهو كتابٌ الله وسنةٌ 
رسوله صلَى الأعليه وسلَمَوفهمْ معانيهماء ويا حيلُ الجدل؛ من الكسرٍ والقلب 
وفسادٍ الوضع والتركيب والتعدية. . فَإنّما أَبِدِعَثْ لإظهار الغلبةٍ والإفحام» 
وإقامة موق الجلال بها » فغرورٌ هؤلاءِ أشدٌ كثيراً وأقبحٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ 0 
اي لين 

وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلةٍ في الأهواءٍ » والردٌ على 
المخالفينَ » وتم مناقضاتِهم » واستكثروا مِنْ معرفةٍ المقالاتٍ المختلفةٍ » 
واشتغلوا بتعلّم الطرقي في مناظرة أولئك وإفحامهم ‏ وافترقوا في ذلك فرقاً 


ليو كثيرة » واعتقدوا أنَهُ لا يكونٌ لعبدٍ عملٌ إلا بإيمانٍ » ولا يصمح إيمانٌ إلا 


وأ بتعلّمٍ جدلِهمْ وما قد سمّوةٌ أدلةَ عقائدهم » وظنُوا أنه لا] حدّ أعرفٌ باللم 
يسنان عي را لزان اتن روي تمي ول قل ملم .. 
ودعث كل فرقةٍ منهُمْ إلئ نفسها . 

م هم فرقتان : ضَالَة و محفّةٌ » فالضالَةٌ هيّ التي تدعو إلئ غير السنة » 
والمحقَهُ هي التي تدعو إلى السنةٍ » والغرورٌ شاملٌ لجميعهم : 

أمَا الضالة. . فلغفلتها عن ضلالتها » وظنّها بنفسها النجاة » وهم فرق 
كثيرة يكمَرُ بِعضَهُمْ بعضا . وإِنّما أَِيَثْ من حيثٌ إِنّها لم تنه رأيها ٠‏ ولم 
تخكم أوَلاَ شروط الأدلَّةِ ومنهاجّها . فرأتٍ الشبهة دليلاً » والدليلَ شبهة 

وأمًا الفرقةٌ المحفّة. . فإنّما اغترارُها مِنْ حيثٌ إِنَّها ظنَّتْ بالجدل أَنَهُ أهمٌ 
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الأمور » وأفضل القرباتِ في دين الل » وزعمّث أَنَّهُ لايتمٌ لأحدٍ دين مالم 
يفحصن ولمْ يبحث ١‏ وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولَةُ مِنْ غير بحثٍ وتحرير دليل. . 
فليسَ بمؤمن » أوْ لِيسَ بكاملٍ الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهلذا الظنٌ الفاسدٍ 
قطعَتٌ أعمارّها في تعلّم الجدلٍ : والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة 
ومناقضائهم ٠‏ وأهملّث أنفسّها وقلوها » حتَّ عميّث عليها ذنوثها وخطاياها 
الظاهرة والباطنةٌ » وهيّ تظعٌ أن اشتغالّها بالجدلٍ أولئ وأقربُ عند الله تعالى 
وأفضلٌ ٠‏ ولكنّها لالتذاؤها بالغلبة والإفحام ولذَّة الرئاسة وعرٌ الانتماء إلى 
اذب عنْ دين الله. . عميّث بصيرتها ٠‏ فلم تلتفث إلى القرنٍ الأول » وأنَّ النيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ شهدَ لهم نّم خيدُ الخلتٍ » وأْنَّحُمْ قذ أدركوا كثيراً مِنْ .. 
أهلٍ البدع والأهواء» فما جعلوا أَعمارَمُمْ وديتهُمْ غرضا للخصوماتٍ (١‏ 
والمجادلاتٍ ٠‏ وما اشتغلوا بذلكَ عن تفقّدٍ قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم . بل 7 
لمْ يتكلّموا فيه إلا مِنْ حيثُ رأُوا حاجةً » وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذكروا بقذر 
الحاجة ما يدل الضالَ علئ ضلالته » وإذا رأوا مصرًاً علئ ضلالة. . هجروةٌ 
وأعرضوا عنهُ » وأبغضوةٌ في الله » ولمْ يلزموا الملاحّة معَهُ طول العمرٍ » بل 
قالوا : إِنَّ الحقَّ هوَ الدعوةٌ إلى السنة » ومِنَ السنة ترك الجدلٍ في الدعوة إلى 
السنة ؛ ِذْ رول أبو أمامة عن النبيّ صلّى الله“ عليه وسلَّم أنه قال : « ماضلٌ قومٌ 
قل بن مدق #انوا عليه إلا أورا الجيدن 010 


لا 
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وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يومآ على أصحابه وهم يتجادلونَ 

: 1 2 0 0 5 
ويختصمون ١‏ فغضب عليهمٌُ حت كأنه فقىءً في وجهه حب الرمانٍ حمرة مِنَّ 
- 01 5 01 5 0 و ٠‏ ض 
الغضب ٠‏ فقالَ : « ألهنذا بُعئِتُمْ أمْ بهلذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضة 


0 0 
ببعض ؟! انظروا إلئ ما أمرتج به فاعملوا » وما نهِيدُمْ عنةٌ فانتهوا 6(© . 


فقد زَجِرَهُمْ عنْ ذلك » وكانوا أولئ خلق الله بالحجاج والجدالٍ . 

ثم إِنَهُمْ رأوا رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ وقد بُعتَ إلئ كاف أهلٍ 
العلل + اقلم يتمذ متهم فى مصلس مجاذلة لإلرام وإفجام وتفيق حك 
ودفع سؤالٍ وإيراد إلزام فما جادلهُمْ إلا بتلاوة القرآنٍ المنزلٍ عليهم » ولمْ 
بوذ فى المجتلالة عليو:؛ الآن ذلك يشوكل الفلوت + وينيسترح منهنا 
الإشكالاتٍ والشبة » ثم لا يتقدرُ علئ محوها مِنْ قلوبهم » وما كان يعجرٌ عن 
مجادلتِهمْ بالتقسيماتٍ ودقائتٍ الأقيسة . وأنْ يعلّمَ أصحابَة كيفية الجدل 
والولزام » ولكنّ الأكياسَ وأهل الحزم لم يغترُوا بهلذا » وقالوا : لَوْ نجا 
أهلُ الأرض وهلكنا. . لمْ تنفغنا نجاتَُمْ » ولو نجونا وهلكوا. . لمْ يضرّنا 
هلاكهُمْ » وليسّ علينا في المجادلة أكثرُ مما كانَ على الصحابة مع اليهود 
والنصارئ وأهل الملل » وما ضيّعوا العمرٌ بتحرير مجادلاتِهِمْ » فما لنا نضيُع 
العمرّ ولا نصرقُةُ إلئ ما ينفعٌنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولِمّ نخوضٌ فيما 
لا نأمنُ علئ أنفسنا الخطاً في تفاصيله ؟ ثم نرئ أنَّ المبتدع ليسسَ يترلةٌ بدعتة 
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بجداله » بل يزيدُهُ التعصبُ والخصومةٌ تشدّداً في بدعته » فاشتغالي 
بمخاصمة نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتتركٌ الدنيا للآخرة أولئ » هنذا 
لوْ كنثُ لم أنه عن الجدلٍ والخصومة » فكيف وقد ُهِيثُ عنهُ ؟! فكيف أدعو 
إلى السنة بتركِ السنةٍ ؟ فالأولئ أنْ أتفقّدَ نفسي ١‏ وأنظرَ مِنْ صفاتها 


قن وو مق قا ولع يكف هيه 
ما يبغضة الله تعالئ وما يحيّه ؛ لأتنرّه عمًا يبغضة وأتمسَّكٌ بما يحيٌّه . 
8 فم 


وفرقةٌ أخرئ اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُمْ رتبةً مَنْ يتكلَّمُ في 
أخلاقٍ النفسٍ وصفات القلب ؛ مِنَ الخوفٍ » والرجاءٍ » والصبرٍ » 
والشكر » والتوكلي » والزهدٍ . واليقين » والإخلاص » والصدقِء 
ونظائرها » وهم مغرورونٌ يظنُونَ بأنفسهم أنَهُمْ إذا تكلّموا بهلذه الصفاتٍ 4١‏ 
ودعَوًا الخلقَ إليها. . فقد صاروا موصوفينَ بهلذه الصفاتٍ » وهم منفكون 
عنها عند الله تعالئ » إلا عنْ قذْر يسير لا ينفكُ عنهُ عوامٌ المسلمينَ . 


وغرورٌ هؤلاءٍ أَشْدٌ الغرور ؛ انهم يُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب » 
ويظنُونَ أنّهُمْ ما تبكّروا في علم المحبة إلا وهم محبُونَ لله , ومااقدزنا علد 
تحقيقٍ دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصونٌ ‏ وما وقفوا علئ خفايا عيوب 
النفسٍ إلا وهم عنها منزَّهونَ ٠‏ ولولا أَنَهُ مقربٌ عند الله. . لما عرفٌ معنى 
القرب والبعدٍ ٠‏ وعلم السلوكِ إلى الله » وكيفية قطع المنازلٍ في طريق الله » 
فالمسكينُ بهاذ الظنونٍ يرئ أنَّهُ مِنَ الخائفينَ وهوّ آمنٌّ من الله تعالئ » ويرئ 


و 


أنه مِنَّ الراجينَ وهو مِنَّ المخترّينَ المضبّعينَ ٠‏ ويرئ أَنَّهُ من الراضينَ ١‏ 
بقضاء الله وهوّ مِنَّ الساخطينَ » ويرئ أَنَهُ مِنَ المتوكلينَ على الله وهوّ مِنَ 
المتّكلينَ على العزٌّ والجاهٍ والمالٍ والأسباب ٠‏ ويرئ أنه مِنّ المخلصينَ وهرّ 
مِنَّ المرائينَ » بل يصفتُ الإخلاصّ فيتركُ الإخلاصّ في الوصنف ٠‏ ويصفٌ 
الرياء ويذكرُهُ وهر يرائي بذكره ؛ ليعتقدَ فيه أنَهُ لولا أنه مخلصصٌ. . لما اهتدئ 
إل دقائقي الرياء » ويصفٌ الزهدّ في الدنيا لشدَّة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيها » فهر يظهرُ الدعاءً إلى الله وهوّ من فادٌ ٠‏ ويخوّفٌ بالله تعالئ وهو 
من آمنٌّ » ويذَكُرُ بالله تعالئ وهوّ لهُ ناس ؛ ويقرّبُ إلى الله وهر منهُ متباعدٌ » 
ويحثٌ على الإخلاص وهو غيرُ مخلص ٠‏ ويذمٌ الصفات المذمومة وهو بها 
/إ منصفٌ . ويصرفٌ الناسَ عن الخلتٍ وهو على الخلتٍ أشِدُهُمْ حرصاً » لؤ 


يَأ 


مُنِمَ أحَدُهُمْ عنْ مجلسه الذي يدعو فيه الناسَ إلى الله . . لضاقت عليه الأرض 
بما رحٌبّث ٠‏ ويعُمُ أنَّ غرضّة إصلاحٌ الخلقٍ » ولؤ ظهرَ منْ أقرانه مَنْ أقبلَ 
الخلقٌ عليه » وصلحوا عل يديه. . لمات عَم وحسداً » ولو أثنئ أحدٌ من 
المتردٌّدِينَ إليه علئ بعض أقرانه . . لكان أبغض حلت الله إليه ! 

فهؤلاءٍ أعظمٌ الناس غَِةٌ ٠»‏ وأبعدُهُمْ عن التنهِ والرجوع إلى السدادٍ ؛ لأنَّ 
المرغبت في الأخلاق المحمودة والمنفر عن نعود ع العلم بغوائلها 
وفوائدها » وهلذا قد علمَ ذلك ولمْ ينفعْةُ » وشغلهُ حب دعوة الخلقٍ عن 
العمل به » فبعدَ ذلك بماذا يُعالَحُ ؟! وكيف سبيلٌ تخويفه وإنما المخوفٌ 
ما يتلوهُ علئ عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف ؟! 


0غ ارا 092ص 


0 


نعم » إِنْ ظنّ بنفسه أَنَهَ موصوفٌ بهلذه الصفاتٍ المحمودة يمكنٌ أنْ يدل 9 
علئ طريقٍ الامتحان والتجربة » وذلكٌ أَنَّهُ إن كانَ يدّعى مثلاً حت إ20. 2 4 
فما الذي تركة مِنْ محابٌ الدنيا لأجله ؟ وإِنْ كانَ يدّعي الخوفَ. . فما الذي 


امتنم منهٌ بالخوفي ٠‏ وإِنْ كان يدّعي الزهد. . فما الذي تركةٌ مم القدرة عليه 
لوجه الله تعالى ؟ وإِنْ كان يدّعي الأنسَ بالله. . فمتئ طابَتْ له الخلوةٌ ؟ 
ومتى استوحش مِنْ مشاهدة الخلقٍ ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلنٌ بالحلاوة إذا 
أحدق به المريدون » وتراهُ يستوحش إذا خلا بالله تعالئ » فهلْ رأيتَ محبّآ 
؟! 


2 
0 
3 
3 
ااي رو نه ل م 
يسو جسن كن معصوبة. ويستروح منه إلئ عيره 5 
فالأكياسٌ يمه يمتحنون أَنفِسَهُمْ في هلذه الصفات ١‏ ويطالبوتها با لحقيقة » 0-7 
ولا يقنعون منها بالتزويتي » بلْ بموثتي مِنَ الله غليظ » والمغتؤونَ يحسنونَ ؛(0©) 
بأنفسهمٌ الظنونٌ » فإذا كُشف الغطاءٌ عنهُم في الآخرة. . يفتضحونً » بل 5-9 
يُطرحونٌ في النار فتندلقٌ أقتابّهُمْ » فيدورٌ بها أَحَدُهُمْ كما يدور الحمارٌ 
بالرحئ ٠‏ كما ورد به الخبث”" ؛ لأنَهُمْ يأمرونّ بالخير ولا يأتوتة » وينهونَ 
عن الشرّ ويأتونة . 
وإِنّما وقع الغرورٌ لهؤلاء مِنْ حيث إِنَهُمْ يصادفونَ في قلوبهم شيئاً ‏ ضعيفاً 
مِنْ أصولٍ هلذه المعاني » وهوّ حبٌ الله » والخوفٌ منهٌ » والرضا بفعله » 


. ) كذافي ( ب ) ء وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدّعي مثلاً حب الله عز وجل‎ )١ 
. رواهالبخاري ( 75737 ) , ومسلم ( 54884 ) ء والأقتاب : الأمعاء‎ )0 
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ثم قدروا مم ذلكَ علئ وصفب المنازلٍ العالية في هلذه المعاني » فظَنُوا أنَّهُمْ 
ما قدروا علئ وصفب ذلك . وما رزقَهُمٌ الله علمَةُ ٠‏ وما نمع الناسٌُ بكلامهم 
فيها إلا لاتصافهم بها » وذهب عليهمْ أنَّ القبولَ للكلام » والكلامٌ للمعرفة 
وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفة للتعلم » وأنَّ كلّ ذلك خيد الاتصاف بالصفة » 
فلم يفارق آحادَ المسلمينَ في الاتصاف بصفةٍ الحبٌ والخوفف » بل في 
القدرة على الوصفب . بِلْ ربّما زاد أمئْهُ وق خوفةُ » وظهرٌ إلى الخلتٍ مله » 
وضَعُفَ في قلبه حب الله تعالى . 

وإنّما مثالة مثالٌ مريض يصففُ المرضّ ٠»‏ ويصفُ دواءهٌ بفصاحيه , 
ويصفٌ الصحة والشفاءً » وغيرُهُ مِنَ المرضئ لا يقدرٌ علئ وصفب الصحة 
والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه ؟ فهو لا يفارقهُم في صفةٌ المرضٍ 
والاتصافف به ء وإِنَّما يفارقُهُمْ في الوصفب والعلم بالطبٌ » فظتهُ عند علمهِ 
بحقيقة الصحة أَنَهُ صحيحٌ. . غايةٌ الجهلٍ . فكذلكَ العلمُ بالخوفٍ والحتُ 
والتوكلٍ والزهدٍ وسائر هلذه الصفات.. غيرٌ الاتصاف بحقائقها » ومن 
التبسنّ عليه وصفٌ الحقائقٍ بالاتصاف بالحقائق. . فهرّ مغرورٌ » فهلذه حالةٌ 
الوعّاظٍ الذينَ لا عيب في كلامِهم » بل منهاجٌ وعظهم منهاجٌ وعظ القرآنٍ 
والأخبار » ووعظ الحسن البصريٌ وأمثاله رحمة الله عليهم . 


وفرقة أخرى منهُمْ عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ . وهم وعَاظ 


1015 ح11 10100-10057103 حت ام بكم حم جه جم كو لو م كرا ا رن 
توررهه 


أ أهلٍ هنذا الزمانٍ كافة إلا مَنْ عصمَة الله عر وجلّ على الندور في بعضٍ 
أطراف البلاد إِنْ كان ولسنا نعرفةُ » فاشتغلوا بالطامّاتِ والشطح . وتلفيق 
كلماتِ خارجةٍ عنْ قانونٍ الشرع والعقلٍ ؛ طلبا للإغراب : ١‏ 

وطائفةٌ شغفوا بطيّاراتِ الدّْكّتٍ 27 » وتسجيع الألفاظٍ وتلفيقها » فأكثدُ 
همتهم في الإسجاع » والاستشهاد بأشعار الوصالٍ والفراق » وغرضهُمْ أن 
تكثرٌ في مجالسهمْ الزعقاثُ والتواجدٌ » ولؤ علئ أغراض فاسدة » فهؤلاء 
شياطينٌ الإنس ضنُوا وأضلُوا عن سواء السبيلٍ . فإنَّ الأولينَ إن لم يصلحوا 
َنفْسَهُمْ فقد أصلحوا غيرَهُمْ » وصكّحوا كلامَهُمْ ووعظَهُمْ » وأمًا هؤلاء. . 
فإنّهُمْ يصدون عنْ سبيل لله ويجرُون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء ٠‏ , 
فيزيدُهُمْ كلامُهُمْ جراءةً على المعاصي ٠‏ ورغبةً في الدنيا » لا سيما إذا كان ' 
الواعظ متزينآ بالثياب والخيلٍ والمراكب ٠»‏ فَإنهُ يشهدٌ مِنْ فَرْقَهِ إلى قدمه بشدّة ” 
حرصه على الدنيا » فما يفسدَهُ هلذا المغرورٌ أكثرُ مما يصلحُةُ » بل لا يصلحٌ 
أصلاً » ويضلٌ خلقاً كثيراً » فلا يخف وجهُ كونه مغروراً . 


وفرقة أخرئ منهُمْ قنعوا بحفظ كلام الزمَّادٍ وأحاديثِهخ في ذمٌ الدنيا » فهم 
يحفظونَ الكلماتٍ علئ وجهها » ويؤدُوتها مِنْ غير إحاطة بمعانيها , 
فِعضهُمْ يفعلٌ ذلك على المنابرٍ » وبعضَهُمْ في المحاريب » وبعضهُمْ في 


.)430 /8( وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . «إتحاف»‎ )١( 


الأسواقٍ مم الجلساء ٠‏ وكلّ منهُمْ يظٌ أنه إذا تمر بهاذا القذر عن السوقة 
والسيدية 4 إذ حفط كلام الزْمّادٍ وأهل الدين دوتَهُمْ. . فقذ أفلح ونال 
الغرضَ » وصارٌ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ عقاب الله مِنْ غير أنْ يحفظ ظاهرَهُ 
وباطته عن الآثام » ولكنّهُ يظنٌ أنَّ حفظة لكلام الزهادٍ أهلٍ الدينٍ يكفيه . 
وغرورٌ هؤلاء أظهرٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُم . 


0 لضن 


وفرقة أخرئ استغرقوا أوقاتَهُمْ في علم الحديثٍ ؛ أعني في سماعه . 
وجمع الروايات الكثيرة منهُ » وطلب الأسانيدٍ الغريبة العالية » فهمّةٌ أحدهم 


أن يدور في البلاد ويرى الشيوحٌ ليقولّ : أنا أروي عنْ فلانٍ وفلانٍ » ولقد 
| لقيث فلانآ وفلاناً » ومعي من الأسانيدٍ ما ليس مع غيري . 


وغرورُهُم مِنْ وجوه : 

منها : أَنَهُمْ كحملة أسفار ؛ فَإنَّهُمْ لا يصرفونٌ العناية إلئ فهم معاني 
السنةٍ » فعلمُهُمْ قاصرٌ , وليسسَ معَهُمْ إلا النقلٌ » ويظنُونَ أنَّ ذلك يكفيهم . 

ومنها : أنَّهُمْ إذا لم يفهموا معانيها. . لا يعملون بها ٠»‏ وقد يفهمون 
بعضها أيضاً ولا يعملون به . 

ومنها : أَنْهُمْ يتركون العلمَ الذي هوّ فرضٌ عبنهم ‏ وهو معرفةٌ معالجة 
القلب - ويشتغلون بتكثير الأسانيدٍ وطلب العالي منها » ولا حاجة بِهِمْ إلى 


شيء مِنْ ذلك ١‏ 


ومنها - وهوّ الذي أكبٌ عليه أهلٌ الزمان - : أَنَهُمْ أيضاً لا يقومونٌ بشرط 
السماع . فإنَّ السماع بمجرده وإِنْ لم يكنْ له فائدة » ولكنّهُ مهم في نفسه 
للوصولٍ إل إثباتٍ الحديثٍ ؛ إذ التفجُ بعدَ الإثباتٍ » والعملٌ بعدَ التفقُم » 
فالأوَلُ السماعٌ » ثم التفهُمْ » ثم الحفظ + م العمل : نه النشك» وهؤلاء 
اقتصروا مِنّ الجملة على السماع ٠‏ ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصبيًّ 
يحضرٌ في مجلس الشيخ والحديثٌ يُقرأ ٠‏ والشيخٌ ينام والصبي يلعب » ثم 
يكب اسم الصبيٌ في السماء© » فإذا كبر. . تصدّى ليُسمَعْ من » والبالغ 
الذي بجع راكنا كك ولا رسي 5ل بمتدي: ولا بيط ##توركما بق 
بحديثٍ أ نسخ ٠‏ والشيحٌ الذي يُقرأ عليه لوْ صحف وَغُيْرَ ما يُقرأعليه. . لمْ 


يشعز به ولمْ يعرفة""2 » وكلٌ ذلكَ جهلٌ وغرورٌ ؛ إذ الأصلٌ في الحديثٍ أن :(, 
تسمعَةُ مِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلمّ » فتحفظه كما سمعتّةُ » وتروية " 


كما حفظتَهُ » فتكونٌ الروايةٌ عن الحفظ » والحفظ عن السماع ٠‏ فإِنْ عجرت 
عن ماعو ون مول اشرملى الاهيه وسلميم نس من افيتان أل 
التابعينَ » وصارَ سماعكٌ عن الراوي كسماع مَنْ سممٌ مِنْ رسول الله 
مأ آله عازف وجل ).وهو ان ماه لتسمم تسحلظ وتزري كما نظت : 
وتحفظ كما سمعت ؛ بحيثٌ لا تغرّد منهٌ حرفا » ولو غير غيدكَ منهُ حرفا 
وأعط]ء عابنت خظاة. 


. أي : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
. ) 15١/801» إتحاف‎ ١ . (؟) إما لثقل في سمعه » أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله‎ 


2 26 
كتاب ذم الغرور 
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و 


أحَدّهُّما : أنّْ تحفظ بالقلب . وتستديمَةٌ بالذكر والتكرار ؛ كما تحفظ 
ما جرئ علئ سمعِكٌ في مجاري الأحوالٍ . 

والثان +. أن تيكتا كنا تسمم ؛ وتصحمٌ المكتوب وتحفظة حت 

2 0 ِِ 2 200 7 2 
لا تصل إليه يد مَنْ يغيّرُهُ » ويكون حفظك للكتاب معَك وفي خزانتك » فَإِنَهُ 
لو امتدّثْ إليه يد غيركَ . . ربّما غيَرَهُ » فإذا لم تحفظة. . لم تشعْرٌ بتغييره » 
كرون مجقرظا بعليك أو تاباك افيكون ينانك مدكرا لها سمدم وتام 
فيه من التغيير والتحريف . 

فإذا لمْ تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرئ على سمعِكٌ صوتٌ غَفْلٌ 


1 وفارقتَ المجلسس » ثم رأيت نسخة لذلكَ الشيخ » وجوّزت أنْ يكونّ ما فيه 


مغيّراً » أرْ يفارقَ حرف منهُ النسخة التي سمعتها. . لم يجرُ لك أنْ تقول : 
سمعثُ هلذا الكتاب ؛ فإِنّكَ لا تدري لعلّكَ لم تسمع ما فيه » بل سمعت 
شيئاً يخالفٌ ما فيه ولؤْ في كلمةٍ . 

فإذا لم يكن معَكَ حفظ بقلبكٌ ولا نسخةٌ صحيحةٌ استوثقت عليها لتقابلٌ 
ها تون ال د اتلكاشيعة ولك » وقد قال الله تعالئ : #8 ولا تَقُفٌمَا 
لكَ يو. عِلْمُ 4 ؟! وقول الشيوخ كلَّهِمْ في هنذا الزمانٍ : إنا سمعْنا ما في 
عند اكاك رذا له (وبد و الشرط الذي دكرناة .+ هه كدي صبرية ' 


وأقلُ شروط السماع : أنْ يجري الجميعٌ على السمع مع نوع مِنَّ الحفظ 


يشعرٌ معَهُ بالتغيير » ولؤْ جار أنْ يُكتب سماعٌ الصبيٌ والغافل والنائم والذي 
كت .> نه اذ يتح تماج الم هن العهد ومنما سيكروك فد نايلم 
الصبيٌ وأفاقَ المجنونٌ. . سمع عليه » ولا خلافٌ في عدم جوازه ٠‏ ول جار 
ذلكَ. . لجاز أن يكتب سماعٌ الجنينٍ في البطنٍ وذ كا لكت سنا 
الصبيّ في المهدٍ أنه لا يفهمٌ ولا يحفظ. . فالصبيُ الذي يلعبُ والغافل 
والمشغولٌ بالنسخ عنٍ السماع لِيسنَ يفهمٌ ولا يحفظٌ . فإنٍِ استجراً جاهلٌ 
فقال : يُكتبُ سماعٌ الصبيٌّ في المهدٍ. . فلكت سماعٌ الجنين في البطن » 
فإنْ فوَقّ بِينَهُما بأنَّ الجنينَ لا , يسمع الصوت وهنذا يسم الصوت. ٠‏ فماذا 
ينف هلذا وهو إِنّما ينقلُ الحديثٌ دونَ الصوتٍ ؟! 

فليقتص إذْ صارٌ شيخآ علئ أَنْ يقولَ : سمعث بعد بلوغي أنّي في صبايّ 
حضرث مجلسا يُروى فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوئهُ » ولا أدري 
ما هوّء ولا خلاف في أنَّ الرواية كذلكَ لا تصخٌ » وما زادٌ عليه فهرَ كذبٌ 
صريحٌ » ولو جار إنباث سماع التركيّ الذي لا يفهمْ العربية ؛ لأنَهُ سمع 
صوتا غْفْلاً . . لجاز إثباثُ سماع صبيٌ في المهدٍ » وذلكَ غايةٌ الجهلٍ » ومِنْ 
ين يوذ هلذا ؟ وهل للسماع مستندٌ إلا قولُ رسولٍ اللو صلَى اله" عليه 
بع ودر باكر سمع مقالتي فوعاها فأدَاها كما سمعها »07) ٠‏ وكيفَ 


. ) 7370 ( والترمذي (7161 )ء وابن ماجه‎ » )7٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
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' فهلذا أفحش أنواع الغرور ٠‏ وقد بُلِيَ بهدذا أهلُ الزمانٍ » ولو احتاط أهل 
| الزمان. لعايجدوا”» شيوخا إلا الذي سمعوهٌ في الصّبا علئ هلذا الوجه مع 
الغفلةِ » إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلكَ جاها وقبولاً ٠‏ فخافٌ المساكينُ أن 

يشترطوا ذلك » فيقلٌ مَنْ يجتمعٌ لذلكٌ في حَلَقَهمْ » فينقص جِاهْهُمْ ٠‏ وتقلّ 
أيضاً أحاديتُهُمْ التي قد سمعوها بهذا الشرطٍ . بل ربّما عدموا ذلكَ 
وافتضحوا » فاصطلحوا علئ أَنَهُ ليس يُشترطً إلا أن يقرع سمعَهُ دمدمةٌ وإنْ 
كان لا يدري ما يجري . 

وصحةٌ السماع لا تَعرفٌ مِنْ قولٍ المحدثينَ ؛ لأنَهُ ليسّ مِنْ علهِهِمْ » بل 
مِنْ علم علماء أصولٍ الفقه » وما ذكرناةً مقطوعٌ به في قوانين أصولٍ 
): الفقه0؟ . 


فهلذا غرورٌ هؤلاء » ولؤْ سمعوا على الشرط . . لكانوا أيضاً مغرورينَ في 
اقتصارهِم على النقلٍ ٠‏ وفي إفناء أعمارهِم في جمع الروايات والأسانيدٍ , 
وإعراضِهمْ عنْ مهمّاتٍ الدين » ومعرفةٍ معاني الأخبار » بل الذي يقصِد مِنّ 
الحديثٍ سلولكً طريقٍ الآخرة ربّما يكفيه الحديث الواحدٌ عمراً ؛ كما رُويّ 
عنْ بعض الشيوخ أنَّهُ حضرٌ مجلس السماع » فكاث أول حديث روي فول 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ مِنْ حُسنٍ إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيه 6(" » فقامَ 


ا 7 3 


(1) إلا أن المحدئين شاركوهم في الكلام علئ هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم إلئ 
معرفتها . « إتحاف »( 5359/8 ) . 
ه64 رواه الترمذي ( 77١1‏ ) ء وابن ٠‏ ماجه( 5لاة"” ) . 
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وقال : ب يكفيني هنذا حبّئ أفرغ منة » ثم أسمع غيرَةُ 
فهكذا يكونُ سماعٌ الأكياس الذينَ يحدّرونَ الغرورَ . 


وفرقةٌ أخرئ اشتغلوا بعلم النحو واللغة » والشعرٍ وغريبٍ اللغةء 
واغترُوا به » وزعموا نهم قن غَفْرَ لهُمْ : وأَنَّهُمْ منْ علماء الأمّة ؛ إِذ 
قوامٌ الدين بالكتاب والسنةٍ » وقوامٌ الكتاب والسنةٍ بعلم اللغة والنحوء 
فأفنئ ا أعمارَهُمْ في دقائق النحو ٠.‏ وفي صناعة الشعر ء وفي غرائب 
اللغة . 

ومنالُمْ كمَنْ يفني جميم العمرٍ في تعلّ الخاً وتصحيج الحروب 
وتحسينها ٠‏ ويزعم أن العلوم لمكن بينطهاء ]لا بالكنانة .ذلك + ب 
تعلّها وتصحيجها » ولو عقل. ٠‏ لعلم أنه ةُ يكفيه أنّْ يتعلّمَ أصلّ الخطّ ؛ 
بحيثُ يمكنُ أن يُقرأ كيفما كانَ » والباقي زيادة على الكفاية » وكذلكَ 
الأديبٌُ لؤْ عقلَ. . لعرفّ أنَّ لغة العرب كلغة التركِ » والمضيّمٌ عمرَهُ في 
العرب كالمضيّع عمرَهُ في لغ الترك والهني ٠‏ وإنما فارقْها لفة العرب لأجل 
ورودٍ الشريعة بها » فيكفي مِنّ اللغة علم الغريبين في الأحاديثٍ والكتاب » 
ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحديثٍ والكتاب ٠‏ فأمًا التعمّقُ فيه إلى درجاتٍ 


» وهو شيخ شيخ المصنف »ء أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره‎ )١( 
. )599/١( » طبقات الشافعية‎ ١ وخبره رواه ابن الصلاح في‎ 
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لا تنناهئ . . فهر فضولٌ مستخنئ عنةٌ » ثمَ لو اقتصرٌ عليه وأعرضّ عنْ معرفة 
المعاني الشرعية والعملٍ بها. . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بِلْ مثالُّ مثالُ مَنْ ضيّمَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروف في القرآن 
اصح ول ارهز عرز المفضرة م انعرف الات اننا 
الحروفٌ ظروفٌ وأدواتثُ » ومَن احتاج إلى أنْ يشرب السكنجبينَ ليزولٌ ما به 
من الصفراء ٠‏ فضيّمْ أوقاتة في تحسين القدح الذي يشربُ فيه السكنجبينَ. . 
فهوَ من الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذلكٌ عرو أهلٍ النحو واللغة والأدب 
والقراءاتٍ والتدقيق في مخارج الحروف مهما تعمّقوا فيها » وتجرّدوا لها 
وعرّجوا عليها أكثرّ ممًا يُحتاج إليه في تعلّمِ العلوم التي هي فرض عينٍ » 
الك لامر “هو السدل + والذي وق هو قوف العمل ٠‏ وهو كالقشر 
للعمل » وكالأُبٌ بالإضافة إلئ ما فوقةُ » ومافوقةُ هو سماعٌ الألفاظ 
وحفظها بطريقٍ الرواية » وهو قشر بالإضافةٍ إلى المعرفةٍ » ولت بالإضافة 
إلئ ما فوقةُ » وما فوقَةُ هوّ العلمٌ باللغةٍ والنحو » وفوق ذلك وهوّ القشرٌ 
الأعلى العلمُ بمخارج الحروف ٠‏ والقانعونٌ بهلذه الدرجات كلَّهُمْ مغتؤونّ » 
إلا من اتخدّ هلذه الدرجات منازلَ » فلم يعرّجْ عليها إلا بقذر حاجته » 
فنجاورٌ إلئ ما وراءةُ حي وصلّ إلئ لباب العمل » وطالب بحقيقة العمل 
قلبَهٌ وجوارحة » وزجّئ عمرهُ في حمل النفسٍ عليه » وتصحيح الأعمالٍ 
وتصفيتها عنٍ الشوائب والآفاتٍ » فهنذا هوّ المقصودٌ اسار + اسنولة 
علوم الشرع ٠‏ وسائرٌ العلوم خدمٌ له ووسائلٌ إليه وقشورٌ لهُ ومنازلٌ بالإضافة 


82> 
كتاب ذم الغرور 


إليه » وكلٌ مَنْ لم يبلغ المقصد. . فقد خاب » سواءٌ كان في المنزلٍ القريب 
أَوْ في المنزلٍ البعيدٍ . 


وهلذه العلومٌ لكا كاد متعلّقَةَ بعلوم الشرع. . اغترٌ بها أربائها » فأمًا 
عل الفاك والمسبات والصناغاك توما بعلم آله لسن من علوم القرع.: فلا 
يديد اسينانها 411 يتالرة الشطرة هاون حيث إنها علوة :4 كان التررو فيه 
أقلّ مِنَّ الغرور بعلوم الشرع ؛ لأنَّ العلومَ الشرعيّة مشتركةٌ في أنَها 
محمودة ؛ كما يشاركٌ القشدُ اللي في كونه محموداً » ولكنّ المحمودً منهُ 
لعينه هوّ المنتهئ » والثاني محمودٌ للوصولٍ به إلى المقصودٍ الأقصئ . فَمَنٍ 
اتخذَّ القشرّ مقصوداً وعرّج عليه. . فقدٍ اغترٌ به . 


ل لك 


إنيد 


وفرقة أخرئ عَظمَ غرورُهُمْ في فنّ الفقه ٠‏ فظنوا أن حكم العبد بِينَهُ 
وبينَ الم تعالئ يتبعٌ حكمّةُ في مجلس القضاء » فوضعوا الحيلَ في دفع 
الحقوق . وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة » واغتروا بالظواهر وأخطؤوا 
فيها » وهلذا مِنْ قبيلٍ الخطأ في الفتوئ والغرور فيه » والخطأ في الفتاوئى 
ممًا يكثرٌ » ولكنْ هنذا نوعٌ عم الكافة إلا الأكياسَ منهُمُ » فنشيرٌ إلئ أمثلة 
له : 

فمِنْ ذلك : فتواهُم بأنَّ المرأة مهما أبرأتٍِ الزوج مِنَّ الصداق. . برىء 
الزوجٌ بين وبينَ الله تعالئ » وذلكَ خطأ ٠‏ بلٍ الزوج قد يسيءٌ إلى الزوجة 
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بحيثُ يضيّقُ عليها الأمورَ بسوءٍ الخُلقٍ » فتْضطرٌ إلى طلب الخلاص » 
فتبرىءٌ الزوج لتتخلّصَ منة » فهرّ إبراء لا عنْ طيبةٍ نفس ٠‏ وقد قالَ تعالئ : 


:ير «كَإن يلب لك عن تون قا مايا4 وطيبةٌ النفس غير طيبة القلب » 


فالقلبُ قد يريدُ ما لا تطيبُ به النفسنُ ؛ فالإنسان يريدُ الحجامة بقلبه » ولكن 


تكرهها نفسّهُ » وإِنَّما طيبةٌ النفس أنْ تسمح نفسّها بالإبراء لا عن ضرورة 
تقابلهُ » حَّم إذا رُدّدَتْ بِينَ ضررين . . اختارّث أهونهُما » فهنذه مصادرة 


على التحقيقٍ بإكراه الباطن . 

نعم ء القاصي ني الدنيا لا بطلع على القلوت والأغراضن' + ٠»‏ فينظرٌ إلى 
الإبراءء الظاهرٍ , وأنّها لم ُكرَهُ بسبب ظاهرٍ » والإكراةٌ الباطنٌ ليس يطل 
الخلقُ عليه » ولكنْ مهما تصِدّى القاضي الأكبرٌ في صعيدٍ القيامة للقضاء . 
لم يكنْ هنذا محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الإبراء . 

وكذلكَ : لا يحل أن يُوْخدَ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة » فلؤ طلبٌ 
مِنْ إنسانٍ مالاً علئ ملا مِنَ الناس » فاستحيا م مِنَ الناس ألا يعطيَةُ » وكان يود 
أَنْ يكونَ سوالَهُ في خلوة حت لا يعطيُّ . ولكنْ خاف ألم مذمّة الناس » 
وخا ألم تسليم العا » ور نفسة يُما ٠‏ فاختارأهوٌ الألمين وهو الم 
التسليم فسلَّمَةُ. . فلا فرق بِينَ هلذا وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنى المصادرة 
إيلامٌ البدن بالسوط . حنَّىْ يصيرَ ذلك أقوئ مِنْ ألم القلب ببذلٍ المالٍ » 
فيختارٌ أهونَ الألمينٍ » والسؤالٌ في مَظِنَّهِ الحياءِ ليا ضربٌ للقلب 
الوط + ولا فرق بين ضرت الباطن وغترب الظاهر عند الطلذ» مان الباطن 


ا( 


تو يدن عدن كن :كن دن :ان م 


عندَ الله ظاهت » وإِنَّما حاكجٌ الدنيا هوّ الذي يحكمٌ بالملكِ بظاهر قوله : 
وهبتٌ ؛ لأَنَّهُ لا يمكنهٌ الوقوفٌ على ما فى القلب . 


وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرٌ لسانه » أوْ لش سعايته ؛ فهو حرامٌ عليه . 


في قصةٍ داووة عليه السلامٌ حيثُ قال بعد أنْ غفِرَ له : يا رب ؛ كيف لي 
بخصمي ب بالانتعلال مئة ؤكادا خضخة مين + قأمت بنذائه في صتخرة بيت 
المقدس ٠»‏ فنادئ يا أوريا ؟ فأجابَهُ : لبيك يا نبَِ الله » أخرجتني من الجنة 


فماذا تريدٌ ؟ قال : إِنّى أسأث إليكَ فى أمر فهِبْهُ لي » قالَ : قد فعلتُ ذلكَ 


| ذكرت له ما فعلتَ : قال : لاء قال : فارجع إليه فبيّنْ له » فرجع فناداة » 
فقالَ لهُ : لبيك يا نبيَ الله ء فقالَ : إِني أذنبث إليكٌ ذنباً » فقالَ : ألم أهِبْهُ 
لك ؟ قالَ أوَلا تسألّني ما ذلك الذنبُ ؟ قالَ : ما هويا نبي الله ؟ قالَ : كذا 
وكذاء» وذكرَ شأنَ المر لمرأة ٠»‏ فانقطع الجوابُ .» فال : ياأوريا ؛ ألا 
تجييّي ؟ قال : يا نبي الله ؛ ما هلكذا يفعلٌ الأنبياء » حتّئ أقفَ معَكَ بِينَ 


2 


بي الث سان +فانعيل داوق البعاة والسراع ور الأ حتَّ وعدَةُ الله أن 


: )ء وفيه : فأوحى الله إليه‎ ١179/77/١7 الخبر بنحوه رواه الطبري في « تفسيره»‎ (00١) 
. قأثيبه بذلك الجنة‎ ٠ إذا كان ذلك. . دعوت أهريا » فأستوهبك منه » فيهبك لي‎ 
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وكذلكَ كل مالٍ يُوْحَدْ علئ هلذا الوجه فهر حرامٌ » ألا ترى إلى ما جاءً 


يا نبِنَ الله » فانصرف وقد ركنّ إل ذلك » فقالَ لهُ جبريلٌ عليه السلامٌ : هل :: 


2 2 0 205 و2 ٠‏ 6ت 
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مى 


فهنذا ينبَهّكَ أنَّ الهبةَ مِنْ غير طببة قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبة القلب 
لا تحصلٌ إلا بالمعرفة » فكذلكَ طيبةٌ القلب لا تكونُ في الإبراء والهبة 
وغيره ٠‏ إلا إذا خُلّيَ الإنسانُ واختيارُ حت تنبعثٌ الدواعي مِنْ ذاتٍ نفسِه » 
لا أن تضطرَ دواعيه إلى الحركة بالحيل والإلزام . 

ومِنْ ذلكَ : هبةٌ الرجلٍ مال الزكاة في آخر الحولٍ مِنْ زوجته واتهابه 
مالّها ؛ لإسقاط الزكاة » فالفقيهٌ يقولُ : سقطّت الزكاة » فَإِنْ أراد به أنَّ 
مطالبةَ السلطانٍ والساعي قدْ سقطث عنة. . فقد صدق ء فإن مطمحٌ نظرهم 
إل ظاهر المُلْكِ وقد زالَ » وإِنْ ظنٌ أنَّهُ يسلمُ في القيامة ويكونُ كمَنْ لم 
يملك المالَ » أوْ كمَنْ باع لحاجته إلى البيع لا علئ هنذا القصدٍ. . فما أعظمّ 
جهلَُ بفقه الدين وسرٌ الزكاة » فإنَّ سر الزكاة تطهيد القلبٍ عن رذيلةٍ البخلٍ » 
فإنَّ البخلَ مهلك » قال صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاثُ شح مُطاعٌ » 
وهويّ ميَبِمٌ » وإعجاب المرءِ بنفسه 270 , وإنّما صارّ شحهُ مُطاعاً بما 
فعلّهُ » وقبْلَهُ لمْ يكن مُطاعآ » فق تمٌ هلاكُُ بما يظنٌ أنَّ فيه خلاصّةُ » فإنَّ الله 
مطلعٌ علئ قلبه وحيّهِ للمالٍ وحرصه عليه » وأنَهُ قذ بلع مِنْ حرصِه على 
المال أن استنبط الحيلَ حتَّن يسدّ علئ نفسه طريقٌ الخلاص من البخل 
بالجهلٍ والغرور . 


»)784/7( الحلية»‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » (0448 )2 وأبونعيم في‎ )١ 
. ) 9/5١ (4 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 


ومِنْ ذلك : إباحةٌ الله مالَ المصالح للفقيه وغيره بقدْر الحاجة » 
والفقهاءٌ المغرورونٌ لا يميّرونَ بِينَ الأمانيّ والفضولٍ والشهواتٍ وبينَ 
الغرور » بل الدنيا حُلقث لحاجة العبادٍ إليها في العبادة » وسلوك طريقٍ الله 
تعالئ » فكلٌ ما تناولّهُ العبدُ للاستعانة به على الدين والعبادة فهر حاجتٌهُ » 
وما عدا ذلكَ فهر فضولَّهٌ وشهوتةٌ » ولو ذهبنا نَصففُ غرورٌ الفقهاء في أمثالٍ 
هلذا.. لملأنا فيه مجلدات . والغرضٌ التنبية علئ أمثلة تعرّفٌ الأجناسَ 
دون الاستيعاب ؛ فإِنَّ ذلك يطول . 


د ف 


الل ف اناق , أر با بالعباوة ول 


والمغرورونَ منهمْ فرق كثيرةٌ : فمنهُمْ مَنْ غرورٌةٌ في الصلاة » ومنْهُمْ مَنْ 
غرورهُ في تلاوة القرآنٍ » ومنهُمْ في الحجّ » ومنهُمْ في الغزو » ومنهُمْ في 
الزهد . 

وكذلكَ كل مشغولٍ بمنهج مِنْ مناهج العمل فليسَ خالياً عن غرور إلا 
الأكياسَ وقليلٌ ما هم . 1 ْ 
1 ال ا 


فمنهُمْ فرقةٌ أهملوا الفرائضّ . واشتغلوا بالفضائلٍ والنوافلٍ » وربّما 


أذ تعمّقوا فى الفضائل . حب خرجوا إلى العدوانٍ والسرف ؛ كالذي تغلبٌُ عليه 


8 7 0 1 7 ِّ 
الوسوسة في الوضوء » فيبالغ فيه » ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في 
فتوى الشرع ٠‏ ويقدّرُ الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة » وإذا آلَ الأمرٌ إلى 
أكل الحلالٍ. . قدّرَ الاحتمالاتٍ القريبة بعيدة » وربّما أكلّ الحرامٌ المحضّ » 
ولو انقلت هنذا الاحتياطٌ منّ الماء إلى الطعام. . . لكان أشبة بسيرة الصحابة ؛ 
إِذْ توضّاً عمد رضي اللهعنة بماء في جرّة نصرانية مح ظهور احتمال النجاسة”2 , 

وكان مع هلذا يدعٌ أبواباً مِنَ الحلالٍ خوفاً مِنَ الوقوع في الحرام . 
)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 197 ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء المرأة » وتوضاً عمر بالحميم من 


ثم في هؤلاء مَنْ يخرج إلى الإسرافٍ في صب الماء » وذلكَ منهيٌ عنةٌ » 
وقذ يطول الأمرُ حتّى يضيّمَ الصلاة ويخرجها عنْ وقتها » وإِنْ لم يخرجها 
أيضاً عنْ وقتها. . فهر مغرورٌ ؛ لما فاته مِنْ فضيلةٍ أوَلِ الوقتٍ » وإِنْ لم 
يفتهُ. . فهو مغرورٌ لإسرافه في الماءٍ » وإِنْ لمْ يسرف. . فهرَ مغرورٌ لتضببعه 
العمرً الذي هو أعرٌ الأشياءِ فيما لهُ مندوحةٌ عنهُ » إلا أنَّ الشيطانَ يصدُ الخلقَّ 
عن الله تعالئ بطرقٍ شتَئ » ولا يقدرُ علئ صدّ العبّادِ إلا بما يخيّلُ إليهم أنه 
عبادة » فيبعدُهُمْ عن الله بمثلٍ ذلك . 


4 كن 


ره اغرى ايت علا الردوسا ني نيه الصلاة » فلا يدعَهُ الشيطانٌ : 


حتَّئ يعتقدَ نيّةَ صحيحة » بل يشوّش عليه حم حتَّى تفوتة الجماعةٌ وتخرج الصلاةٌ 

عن الوقثٍ » وإذ تمْ تكبيرة فيكون في قليه بعد ترذةٌ في صحةٍ صحة نيه ٠‏ وقذ 
يوسوسون في التكبير حتّى يغيّروا صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه » يفعلونَ 
ذلكَ في أن الصلاة » ثم فْلونَ في جميع الصلاق » ولا يحضرودً قلويهم 
ويغترون بذلكَ » ويظنُونَ أَنَهُمْ إذا أتعبوا أنفسَهُمْ في تصحيح النية في أُوَّلٍ 
الصلاة » وتميّزوا عنٍ العامّة بهذا الجهدٍ والاحتياط. . فهُمْ علئ خيرٍ عند 
ريّهم ! 


6 0 


وفرقة أخرئ تغلبٌ عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر 


حو تكن كوحن حو حو حو 
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الأذكار مِنْ مخارجها » فلا يزالٌ أحدُهُمْ يحتاطٌ في التشديداتٍ ٠‏ والفرقٍ بينَ 
الضادٍ والظاء » وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته ٠‏ لا يهمّة 
غيدةٌ » ولا يتفكّدُ فيما سواه » ذاهلاً عنْ معنى القرآن والاتعاظ به » وصرف 
الفهم إلئ أسراره . 

وهلذا مِنْ أقبح أنواع الغرور ؛ فإِنّهُ لم يُكلّبٍ الخلقُ في تلاوة القرآن مِنْ 
تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرث به عادتهم في الكلام . 

ومثالٌ هؤلاءٍ مثالٌ مَنْ حمل رسالةً إلى مجلس سلطانٍ ٠‏ وأمرَ أنْ يؤدٌيها 
علئ وجهها ٠‏ فأخد يؤدي الرسالة ويتأنّقُ في مخارج الحروف » ويكرّرها 
ويعيدها مرّة بعد أخرئ » وهوّ في ذلك غافلٌ عن مقصودٍ الرسالة » ومراعاة 
): حرمة المجلس ٠‏ فما أحراه بِأنْ تقامَ عليه السياسةٌ » ويُردٌ إل دار 
المجانينٍ » ويُحكمٌ عليه بفقدٍ العقلٍ . 


2 2 


وفرقة أخرئ اغترُوا بقراءة القرآنٍ ١‏ فيهُونَهُ هذا » وربّما يختمونة في 
اليوم والليلة مرّة » وربّما يزيدٌ أحذهم علئ ذلكَ » ولسان أَحَدِهِمٌ يجري 
به 1 وقلبُهُ يتردّدُ في أودية الأمانيٌ ؛ إِذْ لا يتفكّد في معاني القرآنٍ لينزجرٌ 
بزواجره » ويتعظ بمواعظه » ويقفَ عند أوامره ونواهيه » ويعتبرٌ بمواضع 
الاعتبار فيه » إلئ غير ذلكَ مما ذكرناُ في كتاب آداب تلاوة القرآنٍ مِنْ 
مقاصدٍ التلاوة ؛ فهوَ مغرورٌ يظنٌ أنَّ المقصودّ مِنْ إنزالٍ القرآنٍ الهمهمة به مع 


ومثالّةٌ مثال عبدٍ كتبّ إليه مولاءُ ومالكٌةٌ كتاباً » وأشار عليه فيه بالآوامر 
والنواهي ٠‏ فلم يصرفٌ عنايتة إلئ فهمِهِ والعملٍ به » ولكن اقتصرَ على 
حفظه » فهو مستمرٌ علئ خلاف ما أمرَهُ بو مولام » إلا أنه مكوّرٌ للكتاب 
بنغمتِه وصوته كلّ يوم مئة مرَةِ ٠‏ فهر مستحقٌ للعقوبة . ومهما ظنّ أنَّ ذلك 
هو المراد منه .+ فهو مخروة . 

نعم توه تند كر ل الكيلة مدا اللقطة وحم يُرادُ لمعناةٌ 
ومعناه يراد للعملي به والانتفاع بمعانيه » وقذ يكون له صوث طَيْتِ . فهو 
يقرؤٌةٌ 0 به » ويغترٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لذَّهٌ مناجاة الله تعالئ 


وسماع كلامة 2 وإنّما هي ذه بحْنٍ صوته ونفميه 2 لد الك اير ا 


أو كلام آخر. . لالت بو ذلكَ الالتذااً ٠»‏ فهر مغرورٌ إذا لم يتفم قلبهُ ل 
أن لذ بكلام الثم تعالئ مِنْ حيثٌ حسنٌ نظيه ومعانيه أو بصوته 1 


وفرقةٌ أخرئ منهُمُ اغتوُوا بالصوم » ورما صاموا الدهرّء أَوْ صاموا 
الأيامَ الشريفة » وهم فيها لا يحفظون ألسنتهُمْ عن الغيبة ٠‏ وخواطرَهُمْ عن 


الرياء » وبطوتهُمْ عنٍ الحرام عند الإفطار » وألسنتهم عن الهذيان بأنواع 
الفضول طول النهار ' وهو مع ذلك يظرءٌ بنفسه الخيرَ » ٠‏ فيهملٌ الفرائضيَ 
ويطلبُ النفلّ » ثم لا يقومٌ بحقّه » وذلكَ غايةٌ الغرور . 


وفرقةٌ أخرئ اغتروا بالحج » فيخرجون إلى الحجج مِنْ غير خروج عن 
المظالم » وقضاءٍ الديون » واسترضاءٍ الوالدينٍ » وطلب الوا اللاي 
وقد يفعلونَ ذلكٌ بعدَ سقوطٍ حجَّة الإسلام » ويضيّعونَ في الطريقٍ الصلاة 
والفرائض » ويعجزونّ عن طهارة الثوب والبدنٍ » ويتعوّضونَ لمكس الظلمة 
حا يوعد منهقب17) ؛ ولا يحذرونٌ في الطريق منّ الرفثٍ والخصام ٠‏ وربّما 
جد شه الجواة والمقه على اراد في الطريق توه يظلك بد الشنديطة 
والرياءً » فيعصي الله تعالئ في كسب الحرام أوّلاً ٠‏ وفي إنفاقه بالرياء ثانياً » 
نلا حل أده يرع جلو ».ولا هو وضغة في بللا كم يحقية البيت :يقلن 
ملوّثِ برذائل الأخلاقٍ وذميم الصفاتٍ . لم يقدّمْ تطهيرَهُ على حضوره » 
): وهوّمم ذلك يظنٌ أنَهُ علئ خير مِنْ ربّهِ » فهروٌ مغرورٌ . 


وفرقة أخرئ أخذث في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرٍ ٠‏ ينكرُ على الناس ويأْمرْهُمْ بالخير وينسئ نفسَهُ » فإذا 0 
بالخير. . عن » وطلب الرئاسة والعرَّة» وإذا باشرَ مُنكراً فر 
ب سد ا د اد 
مسجدوء ومَنْ تخَرَ عنه.. أغلظ القولَ عليه » وإِنّما غرضة الرياءً 


1 


)١(‏ ولا يرجعون عن الطريق » والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين يمرون عليهم ٠‏ وفي 
معناهم الأعراب الصادُون عن الطريق إلا بدفع شيء من المال علئ كل إنسان » فحكمه 
حكم المكس . ١‏ إتحاف »595/80 ) . 


آم 50 و -ه 5 3 
والرئاسة » ولؤْ قامٌ بتعؤّد المسجد غيرُةٌ. . لحرد عليه » بل منهم مَنْ يؤذن 
34 000 9 2 
ويظرٌ أنْهُ يؤذن لله. ولو جاءَ غيرُهُ وأذن فى وقتٍ غيبته. . قامَتْ عليه 
القيامةٌ » وقالَ : لم آخذْ حمّي » وزو حمث على مرتبتى » وكذلكٌ قد يتقلدٌ 
إمامةً مسجدٍ ويظقٌ أنَهُ علئ خير , وإنَّما غرضة أنْ يَُالَ : إِنَّهُ مام المسجدٍ » 
نيع مراع 0 م اع ب 
فلو تقدّمٌ غيرُهُ وإن كان أورع وأعلم منة. . ثقلّ عليه . 


7:0 


ا ان 

وفرقة أخرئ جاوروا بمكة أو المدينة واغتوُوا بذلكَ » ولمْ يراقبوا 
قلوبَهُمْ » ولمْ يطهّروا ظاهِرَهُم وباطتَهُمْ , فقلوبُهُمْ معلّقةٌ ببلادهم ٠‏ ملتفتة 
إلئ قولٍ الناس : إِنَّ فلانآ مجاورٌ بمكة ! وتراهٌ يتحدّئ ويقولٌ : قذْ جاورثُ 
بمكة كذا وكذا سنة » وإذا سمم أنَّ ذلك قبيحٌ. . ترك صريمّ التحدّي وأحبٌ 
أنْ يعرقةُ النامرث بذلكٌ . 

ثم إِنَّهُ قذ يجاورٌ ويمدٌ عينَ الطمع إلئ أوساخ أموالٍ الناس ٠‏ فإذا جمعٌ منْ 
ذلك شيئا. . شح بو وأسكة » ولمْ تسم نفسّه بلقمةٍ يتصدّقٌ بها علئ فقيرٍ » 
فيظهرٌ فيه الرياء والبخلٌ والطمع 2 وجملة منّ المهلكاتٍ كان عنها بمعزلٍ لو 
ترك المجاورة » ولكنَّ حبٌ المحمدة » وأَنْ يُقَالَ : إِنَهُ مِنَ المجاورينّ. . ألزمَةُ 
المجاورة مم التضمّخ بهاذه الرذائلٍ » فهر أيضآ مغرورٌ . 

وما مِنْ عملٍ مِنّ الأعمالٍ أو عبادة مِنَّ العباداتٍ إلا وفيها آفاثٌ , فمَنْ لم 
يعرفٌ مداخل آفاتها واعتمدَ عليها. . فهو مغرورٌ . ولا يُعرفٌ شرح ذلك 
إلا مِنْ جملةٍ كتب ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاة 


) 05 جد اتن بدي :سح :105 جح 
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تفح د مم 


من نْ كتاب الصلاة 2 وفي ال منْ كتاب الحج ‏ والزكاة والتلاوة وسائر 
اياك يي الكبياااق رصماي ٠‏ وإنّما الغرض الآنَّ الإشارة إلى مجامع 


وفرقةٌ أخرئ زهدّث في المالٍ » وقنعَث مِنّ اللباس والطعام بالدونٍ , 
ومِنَ المسكن بالمساجد » وظنّت أنّها أدركثث رتبةٌ اماد » ووم ذلك 
راغبٌ في الرئاسة والجاه ؛ إِمّا بالعلم أَوْ بالوعظ أَوْ بمجرّدٍ الزهدٍ » فقدْ ترك 
أهونٌ الأمرين ٠‏ وباء بأعظم المهلكين ؛ فإنَّ الجاة أطمٌ مِنَ المالٍ » ولو ترلة 
0 1 الجاة وأخدّ المالَ. . كان إلى السلامة أقرب . 


فهلذا مغرورٌ ؟ إذْ ظ أَنُ مِنَ الزهّادٍ في الدنيا وهوّ لم يهم معنى الدنيا 3 
ولم يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتِها الرئاسةٌ » وأنَّ الراغبَ فيها لا بدَّ وأنْ يكون 
منافقاً » وحسوداً » ومتكبّراً » ومرائياً » ومتّصفاً بجميع خبائثٍ الأخلاق : 


نعم » وقد يتركُ الرئاسة » ويؤثرُ الخلوة والعزلة » وهو مم ذلك 
مغرود ؛ إِذْ يتطاولٌ بذلكَ على الأغنياء » ويخشْنٌ معَهُمْ الكلامً » وينظرٌ 
إلِيهم بعين الاستحقار » ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجو لهُمْ » ويعجبٌ بعمله , 
ويتّصفُ بجملة مِنْ خبائثِ القلوب وهو لا يدري » وربّما يُعطى المالَ فلا 
ا ا ال 


0 


الظاهر وردَهُ في الخفية. . لم تسمخ به نفسْهُ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس 


5 وجج جم وتوايه جم الاأر ‏ دو تو هو كو هتيده 0 
#زرهت 
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كتاب ذم الغرور 


راع قفن عمطل النائن “© وَعهَوَ من الذ آبواب الدثيا :وير ننصّه أنه زَاعد قن 
الدنيا » وهو مغرورٌ ٠‏ ومع ذلك فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياء وتقديمهم 
على الفقراء » والميل إلى المريدينّ له والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلينَ 
إلى غيره من الزْمّادٍ 3 وكلّ ذلك خدعة وغرورٌ منّ | لشيطان 3 نعود باطافلة» 


:لوقي الحاو تن بشة عاق شيو في أععا الجوارج «اخ ينا يضلى 

في اليوم والليلة مثلاً ألفَ ركعة » ويختم م القرآنّ » وهرّ في جميع ذلكَ 
لا يخطرُ لهُ مراعاةً القلب وتفقَُهُ وتطهيرةٌ من الرياءِ والكبر والعجب وسائر 
المهلكاتٍ » فلا يدري أنَّ ذلك مهلك » وإِنْ علم ذلكَ. . فلا يظرٌ بنفسه 
ذلكَ ٠‏ وإِنْ ظنّ بنفسه ذلكَ. . توهّمَ أنه مغفورٌ لهُ لعمله الظاهر ١‏ وأنَّهُ غيد .© 
مؤاخطٍ بأحوال القلب ٠‏ وإنْ توم ذلك فيظعٌ أن العبادات الظاهرة ترججحُ بها / 
كمه حسناته » وهيهات ! وذرةٌ مِنْ ذي تقوئ . وخُلّقٌ واحدٌّ مِنْ أخلاقٍ 
الأكياس . . أفضل مِنْ أمئالٍ الجبالٍ عملاً بالجوارح 


ثم لا يخلو هنذا المغرورٌ مع سوءٍ حُلقِه مع الناس وخشونته وتلوثِ باطنه 
عن الرياءء وحبٌ الثناء » فإذا قيلَ له : أنتَ مِنْ أوتاد الأرض » وأولياء الله 
وأحبابه. . فرح المغرورٌ بذلكَ » وصدَّقَ به » وزادهُ ذلكَ غروراً » وظنٌ أنَّ 
تزكية الناس لهُ دليلٌ علئ كونه مرضيّآ عند الله تعالق » ولا يدري أنَّ ذلكَ 
لجهل الناس بخبائث باطيه . 


وفرقةٌ أخرئ حرصّت على النوافلٍ ولمْ يعظم اعتدادها بالفرائضٍ » ترئ 
أحدَهُم يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليلٍ وأمئال هلذه النوافلٍ ولا يجدٌ 
للفريضة لذه » ولا يشتدٌ حرصّهُ على المبادرة بها في أوَلِ الوقتِ » وينسئ 
قولّهُ صلَّى الله عليه ع فيما يرويه عنْ ريّهِ : « ما ترب المتقربونٌ إليّ 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم »27 . 

وتركٌ الترتيب بينَ الخيراتٍ مِنْ جملةٍ الغرور ٠‏ بل قدْ يتعيّنُ على الإنسانٍ 
فرضان : أحَدُهُما يفوث » والآخدُ لا يفوثُ » أوْ فضلان أحدُهُما يضيق 
ملك حر اج رو لي 

د ذلكَ أكثد مِنْ أنْ تحصئ ؛ فإِنَّ المعصية ظاهرة والطاعةً ظاهرةٌ » 

ا لو 00 
النوافل » وتقديم فروض الأعيانٍ علئ فروض الكفاياتٍ » وتقديم فرض 
كفاية لا قائم به علئ ما قامّ به غيرُةُ ٠‏ وتقديم الأهمٌ مِنَ فروض الأعيانٍ على 
ما دونه » وتقديم ما يفوثُ علئ مالا يفوت » وهلذا كما يجبٌ أن قم 
حاجة الوالدة عل حاجة الوالدٍ ؛ إِذْ سْتلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمْ 
فقيلَ له : مَنْ أبرُ يا رسول الله ؟ قال : « أمَكَ 2 » قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« أمَّكَ ». قالَ : ثم مَنْ : قال : « أمَّكَ »؛». قالَ : ثمّ من ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري ( 5005 ) بلفظ : «... وماتقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلىّ مما 
افترضت عليه » . 


بعييع يس يي 0 يرب 0 


« أباكَ », قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أدناكَ فأدناكَ »290 , فينبغي أنْ يبدا في 
الصلة بالأقرب ؛ فإنٍ استويا.. فبالأحوج ٠‏ فإنٍ استويا.. فبالاتقى 
والأورع : 

وكذلكٌ مَنْ لا يفي مالَهُ بنفقة الوالدين والحجّ فربّما يحج وهوّ مغرورٌ , 
بل ينبغي أنْ يقدّم حقّهُما على الحج » وهلذا مِنْ تقديم فرض أهمٌ على فرض 
هوّدونة . 

وكذلك إذا كان على العبدٍ ميعادٌ ودخلَ وقثُ الجمعة. . فالجمعةٌ تفوثُ: 
والاشتغالٌ بالوفاءِ بالوعدٍ معصيةٌ وإِنْ كانَ هو طاعة في نفسِه . 

وكذلكَ قد تصيبُ ثوبَةُ النجاسةٌ » فيغلظ القولَ علئ أبويه وأهله بسبب 
ذلك » فالنجاسة محذورةٌ : وإيذاؤهما محذورٌ . والحذرٌ مِنَّ الإيذاء أهمٌ مِنَّ 
الحذر من النجاسة"© . 

وأمثلةً تقابل المحذوراتٍ والطاعاتٍ لاتنحصرٌ » ومَنْ ترك الترتيت في 
جميع ذلك. . فهو مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض ؛ لأنّ المغرورٌ 
ف فق قاع إلة ]نالا يفطل الطتيرورة الطاعة معطيية > ندينك تلك بها طلافة 
واجبة هي أهيٌ منها . 
١ (‏ رواه الترمذي ( 1891 ) », والحاكم في « المستدرك » ( ١6١/4‏ ) . 


(؟) لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌ . بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . « إتحاف » 
(م/ملاء ). 


ها 
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ومِنْ جملته : الاشتغالٌ بالمذهب والخلاف مِنّ الفقه في حقّ مَنْ بقيَ 
عليه شغلٌ مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح 
لحتل :بالقلق ؟' الأن متميرة :الققه مره لطا يماح إلية عرز ون 
جوارحهمْ » فمعرفةٌ ما يحتاج هر إليه في قلبه أولئ به » إلا أنَّ حب الرئاسة 
والجاهٍ » ولذة المباهاة وقهر الأقرانٍ والتقدّم عليهم يعبي عليه » حنَئ يغترٌ به 
مع نفسه » ويظنٌ أنه مشغولٌ بمهمٌ دينه . ْ ا 
قد نا 


الصلض الث , الصو وم 


وما أغلب الغرورٌ عليهمْ ! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرةٌ : 

ففرقةٌ منهُمْ ‏ وهُّمْ متصوفةٌ أهل الزمان إلا مَنْ عصمّةٌ الله اغترُوا بالزّيّ 
والمنطقٍ والهيئة » فساعدوا الصادقينَ مِنَّ الصوفية في زِيّهِمْ وهيئتهم » 
ألفاظهم وفي آدابهم » ومراسمهم واصطلاحاتِهم . وفي أحوالهمْ الظاهرة 
في السماع والرقص » والطهارة والصلاة » والجلوس على السجاداتٍ مع 
إطراق الرأس » وإدخاله في الجيبٍ كالمتفكُرٍ » وفي تنفس الصعداء » وفي 
خفض الصوبتٍ في الحديثٍ ٠‏ إلى غير ذلكَ مِنّ الشمائلٍ والهيئاتٍ . 

فلمًا تكلّفوا هلذه الأمور » وتشبّهوا بهم فيها. . ظَنُوا أنّهُمْ أيضاً صوفيةٌ » 
ولم يتعبوا أَنفْسَهُمْ 1 في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب ٠‏ وتطهير 
الباطن والظاهرٍ مِنَ الآثام الخفيّة والجليّة » وكلٌ ذلك مِنْ أوائلٍ منازلٍ 
التصوّف . ولؤ فرغوا منْ جميعها.. لما جاز لَهُمْ أنْ يعدوا أَنفسَهُمْ من 
الصوفية . 

كيفك وله يحريوا قط حولهااء: ول شومر انفسق فيا منها 1 

بل يتكالبونَ على الحرام والشبهاتٍ وأموالٍ السلاطين » ويتنافسون في 
الرغيف وَالفَلْس والحبّة تدر على النقير والقطمير وايمزق 
بعضَهُمْ أعراضَ بعض مهما خالقَهُ في شيء مِنْ غرضه ! 


كمه مد مص 

5 3 

ا ا 0 90 > 

5 ,له صن 36 2 
قحا لوال ١‏ وكوسع* 


2 
3 


5 6ه نم 6 بودن يوهت ب 0هدد ب كدان عدن 8ج . 


وهؤلاءٍ غرورُهُمْ ظامرٌ » ومتالْهُمْ مثالٌ امرأة عجوز » سمعّث أن 
الشجعانٌ والأبطالَ مِنَّ المقاتلينَ تبث أَسماؤُهُم في الديوانٍ » ويُقطمْ لكل 
واحدٍ منهُمْ قطرٌمِنْ أقطار المملكة”" . 

فتاقّث نفسّها إلئ أنْ تُقطمّ لها مملكةٌ » فلبسّت درعا » ووضعَت على 
رأسها مغْفراً » وتعلّمَتْ مِنْ رَجْ الأبطالِ أبياتاً » وتعوّدث إيراد تلك الأبياتٍ 
بنغماتهم حب تِسرَتْ عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخترِهِم في الميدانٍ » وكيف 
تحريكٌهُمْ الأيدي , وتلقَّقَثْ جميع شمائلهِمْ في الزّيّ والمنطتي والحركاتٍ 
والسكنات . 

ثم توجّهّتْ إلى المعسكر ليثبت اسمّها في ديوانٍ الشجعانٍ » فلمًا وصلّتْ 
إلى المعسكر. . أُنفدث إلى ديوانٍ العرض » وأمرَ بأنْ تجرد عن المغفرٍ 
والدرع ويُنظرَ ما تحتّهُ » وتُمتحنَّ بالمبارزة مع بعضٍ الشجعانٍ ؛ ليُعرفَ قذْرُ 
عنائها في الشجاعة » فلمًا جَرّدَتْ عن المِغمّرٍ والدرع. . فإذا هيّ عجوزة 
فطفة زمنة + لالبو جمل الدووالعل 0 

فقيلَ لها : أجئتٍ للاستهزاء بالملكِ وللاستخفاف بأهل حضرته 
والتلبيس عليه ؟! خذوها فألقوها قدَامَ الفيل ليعختها(© » فأُلقيَثْ إلى 
الفيل . 


- 


86 ١ 


. ) 419/8( ©» أي : يكتب له إقطاعات في البلاد تحت شجاعته . « إتحاف‎ )١( 
. ) 89/8 (» (؟) أي : يهلكها وطتاً بأقدامه . « إتحاف‎ 


وهكذا يكونٌ حال المدّعينَ للتصوّف في القيامة إذا كُشْفتَ عنَهُمُ الغطاءٌ » 
وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظ إلى الرّيّ والمرقّم » بل إلئ سر 
القلي؛ 


وفرقةٌ أخرئ : زادّث علئ هؤلاءٍ في الغرور . إِذْ شقَّ عليها الاقتداء بهم 
في بذاذة الثياب والرضا بالدون » وأرادّث أن تتظاهرَ بالتصوف ولمْ تجذ بُدَاً 
مِنّ التزين بِزِيّهِمْ » فتركوا الخرَّ والإبريسمَ وطلبوا المرفّحاتِ النفيسة والفوط 
الرفيعةة والسجادات المصبوغة » ولبسوا مِنّ الثياب ما هوَّ أرفع قيمة مِنَّ الخرٌ 
والوبريسم . 


وعللة عق بج لالت الالهريواة ببعرنه لزن نوات كته تناه 


ونسي أَنَّهُمْ إنّما لوّنوا الثياتت لتلا بطولَ عليهمْ غسلّها كلَّ ساعة ؛ لإزالة ؛ 


الوسخ ٠‏ وإِنَّما لبسوا المرقّعاتٍ إِذْ كانّث ثيابُهُمْ مخرّقة ٠‏ فكانوا يرقّعوتها 
ولا يلبسونَ الجديدٌ » فأمًا تقطيعٌ الفوطٍِ الرفيعة قطعة قطعةً وخياطةٌ 
المرقعات منها. . فمنٌ أينَ يشبهٌ ما اعتاده أولتكٌ ؟! 


فهؤلاءِ أظهرُ حماقة مِنْ كاف المغرورينٌ ؛ فإنَّهُمْ يتنسّمونَ بنفيس الثياب 
ولذيذ الأطعمة » ويطلبون رغد العيش ٠»‏ ويأكلون أموالَ السلاطين » 
ولا يجتنبونٌ المعاصيّ الظاهرة فضلاً عن الباطنة » وهم مع ذلكَ يظنون 
بأنفسِهِمٌ الخيرٌ » وشدُ هؤلاء ممّا يتعدّئ إلى الخلتي , إذ يهلكُ مَنْ يقتدي 
بهم » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدٌ عقيدّهُ في أهلٍ التصوّف كافَةَ » ويظنٌ أنَّ 


لق حدالقة مجكلة: حجائق” لجال حلقة سجاه ها بك ليك :حكن ١‏ سكي بدن رسكي ١‏ ربت ار 


1١ 


0 


جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسه » فيطوّلٌ اللسانّ في الصادقينَ منهُمْ ٠»‏ وكلٌ ذلك مِنْ 
شوم المتشبهينَ وشْرّهم . 
ف ف اع 

وفرقةٌ أخرئ ادَّعتْ علمَ المعرفة » ومشاهدة الحقٌّ » ومجاوزة المقاماتِ 
والأحوالٍ » والملازمة في عين الشهودٍ » والوصول إلى القرب ؛ ولا يعرفٌ 
هلذه الأمورَ إلا بالأسامي والألفاظ , إلا أنّهُ تلقَّف مِنْ ألفاظٍ الطَامَاتِ كلماتٍ 
فهرَ يردّدُها » ويظعٌ أنَّ ذلك أعلئ مِنْ علم الأَوّلِينَ والآخرينَ » فهر ينظرٌ إلى 
الفقهاء والمفسّرينَ والمحدّثينَ وأصناف العلماء بعينٍ الإزراء فضلاً عن 


ا العوامٌ 3 حت إِنَّ الفلاح ليتركٌ فلاحتة » والحائك يتركٌ حياكتة ويلازمهم 


أيامً معدودة » ويتلقّفُ منهُمْ تلك الكلماتٍ المزيّفةً ٠‏ فيردٌدُها كأنهُ يتكلم عن 
الوحي » ويخبز عن سر الإسرار » ويستحقرُ بذلكَ جميم العبّادِ والعلماء : 
فيقولٌ في العبّادٍ : ِنّهُمْ أجراءُ متعبون . 


ويقولٌ في العلماء : إِنَهُمْ بالحديثٍ عن الله محجوبون . 


و 


ويدّعى لنفسه أنه الواصلٌ إلى الحقٌّ » وأنّهُ منَ المقرّبينَ » وهو عند الل 
يُحْكُمْ قط عِلمأ . ولمْ يهذّبٍ خُلقا » ولمْ يرنَّثِ عملاً » ولمْ يراقث قلبء 
سوى اتباع الهوئ . وتلقف الهذيانٍ وحفظه . 


وفرقةٌ أخرئ وقعَثْ في الإباحة ٠‏ فطوًوا بساطً الشرع » ورفضوا 
الأحكامً » وسوّوا بِينَ الحلالٍ والحرام . 
فبِعضّهُمْ يزعم أنَّ الله مستغن عن عملي ٠‏ فلم أَنَعِبُ نفسي ؟ 
وو 0 و لك م 
وبعضهُم يقول : قد كلف الناسْ تطهيرٌ القلب عن الشهواتٍ وعنْ حبٌ 
الدنيا » وذلكَ محال ؛ فقد كُلّفُوا مالا يمكنٌ ء وإِنّما يغترٌ به مَنْ لم 
يجرّث ١‏ وأمًا نحنٌُ. . فقذ جرّبنا وأدركنا أنَّ ذلكَ محال » ولا يعلمٌُ الأحمقٌ 
أنَّ الناسَ لم يُكلّفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلهما » بِلْ إنّما كلّفوا قلع 
مادّتهما » بحيثٌ ينقادٌ كل واحدٍ منهُما لحكم العقل والشرع . 
ا 1 2 0 
وبعضهُمْ يقولٌ : الأعمال بالجوارح لاوزن لهاء وإنما النظرُ إلى 3 
القلوب » وقلوينا والهةٌ بحبٌ الله ٠‏ وواصلةً إلئ معرقة الله عرَّ وجل » وإِنّما ‏ : 
نخوضٌ في الدنيا بأبداننا وقلويّنا عاكفةٌ في الحضرة الربوبيّة » فنحنٌ مع 
ويزعمون أَنّهُمْ قد ترقُوا عَنْ رتبة العوامٌ » واستغتوا عن تهذيب النفسٍ 
بالأعمالٍ البدنيّة » وأنَّ الشهواتٍ لا تصِدُهُمْ عنْ طريق الله تعالئ لقوتهم 
فيها . 
ويرفعونَ درجة أنفسهم عنْ درجة الأنبياء صلواتُ الل عليهمْ ؛ إِذْ كانت 
تصدُهُمْ عنْ طريق الله خطيئةٌ واحدةٌ » حبَّى كانوا يبكونَ عليها » وينوحون 


وأصنافٌ غرور أهل الإباحة مِنَ المتشبّهِينَ بالصوفية لا تحصئ » وكقٌ 
ذلك بناء علئ أغاليطً ووساوس خدعَهُمُ الشيطانٌ بها ؛ لاشتغالِهج بالمجاهدة 
قبل إحكام العلم » ومِنْ غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم » صالح 
للاقتداء بو » وإحصاءٌ أصنافهم يطول . 

ل ل 

وفرقة أخرئ عَناءذَتُ حدّ هؤلاء 43 وأحستتٍ الأعماك217 3 وطلبت 
الحلالَ » واشتغلّث بتفقَدٍ القلب » وصارّث تدّعي المقاماتٍ من الزهدٍ 
والتوكل والرضا والحبٌ مِنْ غير وقوفب علئ حقيقة هنذه المقاماتٍ , 
وشروطها وعلاماتها وآفاتها . 

3 فمنهُم مَنْ يدّعي الوجد وا لحب لله تعالئ ٠‏ ويزعم أنْهُ والهٌ بالل » ولعلةُ 
قذ تخيّلَ في الله خيالاتٍ هي بدعةٌ أؤْ كفرٌ . فيدّعي حب الله قبل معرفيه , ثمّ 
نه لا يخلو مِنْ مقارفة ما يكره الل" تعالى » وعنْ إيثار هوئ نفسه علئ 
من اسان + وليزن يدري نكر ذلك ناتف الحكة. 

7 5 2 و 5 35 0 > وت 1# 5 6 . 
وبعضهُمٌ ربّما يميل إلى القناعة والتوكل ٠‏ فيخوض البواديّ مِنْ غير 
زادٍ ؛ ليصحححَ دعوى التوكل » وليس يدري أنَّ ذلك بدعةٌ لم تقل عن 
السلف والصحابة » وقدٌ كانوا أعرفٌ بالتوكّل من » فما فهموا أنَّ التوكُلٌ 


2.00 في (ق ) : (واجتنبت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الأعمال ) . 
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وقد وو جعت 5 كمت.]| ‏ كتاب ذم الغرور 


المخاطرة بالروح وترك الزادٍ » بلْ كانوا يأخذونَ الزادٌ وهم متوكّلونَ على الله 
تعالئ لا على الزاد » وهلذا ربّما يتركٌ الزادٌ وهوّ متوكلٌ علئ سبب مِنَ 
الأسباب وائقٌ به . 

وما مِنْ مقام مِنَ المقاماتٍ المنجيات إلا وفيه غرودرٌ وقد اغتر به قوم » 
عل الآفاتِ في ربع المنجياتٍ مِنَّ الكتاب ؛ فلا يمكنٌ 
إعادتها . ١‏ 


وفرقة أخرئ شَيْدّثْ علين نفيها في أمر القرتٍ » حت طلبّث منة 


201 


الحلالَ الخالصّ وأهملّث تفقّدَ القلب والجوارح في غيرٍ هلذه الخصلةٍ 
الواحدة . 

ومنهُمْ مَنْ أهملّ الحلالٌ في مطعمه وملبسِه ومسكنه وأخذ يتعمّنُ في غير 
ذلكَ » وليس يدري المسكينٌ أنَّ الله تعالئ لمْ يرضَ مِنْ عبدِه بطلب الحلا 
فقط » ولا يرضئ بسائر الأعمالٍ دونَ طلب الحلالٍ » بلْ لا يرضيه إلا تفقّدُ 
جميع الطاعاتٍ والمعاصي ٠‏ فَمَنْ ظنّ أنَّ بعضّ هلذه الأمور يكفيه وينجيه. . 


فهر مغرورٌ . 
وفرقة 5 أخرئ منهُمْ ادعَوا + حُسنَ الخُلق والتواضع والسماحةً » فتصدّوا 


لخدمة الصوفيّة 2 فجمعوا قوماً وَتكلقوا بخدمتهم » واتخذوا ذلك شبكةً 
للرئاسة وجمع المالٍ » وإِنّما غرضَهُةُ التكيُرُ وهم يظهرون الخدمة والتواضع » 


67و لوكت وت وق و 17 0 1 1 توتيطو و ههه مام 
قتورهه 


1 هه اه 0 
. 3 5323 507-60 :يه 0 هت وتو كه كو متو 
قضهه 


وغرضهُمُ الارتفاقٌ وهم يظهرونَ أنَّ غرضهُمٌ الإرفاقٌ » وغرضٌهُمُ الاستتباع 
وهم يظهرونٌ أنَّ غرضّهُمٌ الخدمةٌ والتبعيّة . 

ثم إِنَّهُمْ يجمعونَ مِنَ الحرام والشبهاتٍ وينفقون عليه لتكثرَ أتباعُهُمْ » 
ويتنشرّ بالخدمة اسمهم . ١‏ 

وبِعضّهُمْ يأخذ أموالَ السلاطينٍ وينفقٌ عليهم . 

وبعضّهُمْ يأخذها لينفقّ في طريتي الحجّ على الصوفية ويزعمٌ أنَّ غرضّة الب 
والإرفاقٌ » وباعثُ جميعِهمُ الرياءً والسمعةٌ » وآيةٌ ذلكَ إهمالّهُمْ لجميع 
أوامر الله تعالئ عليه ظاهراً وباطناً » ورضاهُمْ بأخذ الحرام والإنفاق من . | 

ومثالٌ مَنْ ينفقٌ الحرامًٌ في طريقٍ الحجّ لإرادة الخير كمَنْ يعمُرُ مساجد الله 


فيطيئُها بالعذرّة » ويزعم أنَّ قصدَهٌ العمارةٌ ! 


© © © 
وفرقةٌ أخرئ منْهُمُ اشتغلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاق » وتطهيرٍ 
النفس مِنْ عيوبها ٠‏ وصاروا يتعمّقونٌ فيها ٠‏ فاتخذوا البحث عنْ عيوب النفس 
ومعرفةٍ خدعها علما وحرفة ؛ فهمْ في جميع أحوالِهمْ مشغولونَ بالفحص عنْ 
عيوب التفس » وباستنباطٍ دقيتي الكلام في آفاتِها » فيقولونَ : هنذا في النفسٍ 
عيبٌ » والغفلةُ عنْ كونه عيبا عيبٌ ٠‏ والالتفاث إلئ كونه عيباً عيبٌ » ويشغفون 
فيو بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيع الأوقاث في تلفيقها ٠‏ ومَنْ جعلّ طول عمرِه في 
اتيش عن العبوب وتحرير علم علاجها. . كان كمنٍ اشتغل بالتفيش عن 

عوائق الحجّ وآفاته ولمْ يسلك طريقَّ الحجّ » فذلكَ لا يغنيه . 


وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلذه الرتبة » وابتدؤوا سلوكَ الطريتٍ ١‏ وانفتحَ لَهُمْ 
نوات التعرفة + كلها متكي الم ادي القع مد ررفدة .1 سيا معلا 
وفرحوا بها ء وأعجبتهُمٌ غرائيُّها » فتقيّدث قلويهم م بالالتفاتٍ إليها والتفكّر 207 
فيها » وفي كيفية انفتاح بابها عليه » وانسدادها علئ غيرهم . 0 


وكلُ ذلكَ غرورٌ ؛ لأنَّ عجائتت طريق الله ليس لها نهايةٌ ٠»‏ فلو وقفٌ 
السالك مع كل أعجوبة وتقيّدَ بها. . قصرّث خطاهٌ » وحُرمَ الوصولٌ إلى 
المقصدٍ . وكانّ مئال مثالَ مَنْ قصدَ ملكا ٠‏ فرأئ على باب ميدانه روضة فيها 
أزهارٌ وأنوارٌ لمْ يكن قد رأئ قبلَ ذلك مثلها » فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ 
حتَّْ فاته الوقثُ الذي يمكنٌ فيه لقاءً الملك . 
ا دي : 

وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هؤلاءٍ ٠‏ ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم مِنّ الأنوار “ 
في الطريتي » ولا إلى ما تيسّرَ لَهُمْ م ا 
بها والالتفات إليها » جادَّينَ في السير حتّى قاربوا » فوصلوا إلئ حدٌّ القربة 
إلى الله تعال » فظنُوا أنَهُحْ قذ قد وصلوا إلى الل » فوقفرا وغلطوا ؛ فإنَّ له تعال 
سبعينَ حجاباً مِنْ نور » ولا يصلّ السالك إلى حجاب مِنْ تلك الحجب في 
الطريقٍ إلا ويظنٌ أنّهُ قذ وصلّ . 
وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلامٌ ؛ إِذْ قالَ الله تعالئ إخباراً عن : 
ٍاكَنَا جَنّ لَه اَْلُ را كَيَكنا دَالَ ها رق » ولي المعنئٌ به هلذه الأجسامٌ 
المضيئةً » فإِنهُ كان يراها في الصّغْرٍ ويعلم أنّها لِيَِتْ آلهة ٠‏ وهيّ كثيرة وليسَثْ 


6 56 22616 140 [ننهن ست انا جه جاجدو 
قورهة 


“ا وي يكس يي 1ق 477 دكن 


ل وي 
أمرآء فيترقّئ إليه ويقولٌ : قذ وصلتُ » فيُكشفُ لما وراء » حت وصلَ إلى ! 


2 > 26 
توف دوو كمد ه عت هوت ربع المهلكات حك حدمي 


واحدة » والجهَّالٌ يعلمونّ أنَّ الكوكب ليس بإلله . 


فمثل إبراهيم عليه السلامٌُ لا يغوُهُ الكوكبُ الذي لا يغْرٌ السواديّة » ولكنّ 
المرادً به أنَّهُ نورٌ من الأنوار التي هي مِنْ حُجُب الله تعالئ ٠‏ وهي على طريق 
السالكينَ ٠‏ ولايُتصوَّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ إلا بالوصولٍ إلئ هلذه 
الحجبٍ . وهيَّ حجبٌ مِنّ النور » بعضها أعظم مِنْ بعضٍ ٠‏ وأصغد النَيْراتِ 
الكوكبٌ ‏ فاستُيرَ له لفظةُ » وأعظمُها الشمسنٌُ ٠‏ وبيئهُما رتب القمر . 

فلم يزلْ إبراهيمٌ عليه السلامٌُ لما أريَ ملكوت السماواتٍ حيثُ قال تعالن : 
« وَكَدلِكَ زْء إِزهِيم مَلْكْوْتَ لسوت وَالْدرضٍ » يصل إلئ نور بعد نورء 

: 


3 
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إليه في أوَّلٍ ما كانَ يلقاه أنَهُ قذ وصلّ » ثمَّ كان يُكشّففُ له أنَّ وراءهٌ 
الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعدَهُ » فقالَ : هنذا أكبد ء فلجًا ظهرّ له أنه 
مع عِظيِهِ غيرُ خالٍ عن الهُوِيّ في حضيض النقص والانحطاطٍ عنْ ذروة 
الكمالٍ. . قال : لا أحبٌ الآفلينَ ؛ إنّي وجَّهتٌُ وجهيّ للذي فطرَ السماواتٍ 


- 


٠. 27 والأرض‎ 


وسالكُ هلذه الطريقٍ قد يغتُ في الوقوف عل بعض هلذه الحجب » وقد 
يغترُ بالحجاب الأوَّلٍ » وأوَّل الحجب بين الله وبينَ العبدٍ هوّ نفْسُْهُ ؛ فَإِنَهُ 


أيضاً أمرٌ ربانقٌ » وهو نورٌ منْ أنوار الله تعالئ ؟ أعنى : سرّ القلب الذي 


.) مشكاة الأنوار( ص808‎ )١( 


ويتجلئ فيه صورة الكل . 

وعنة ؤللك يعوزق كر # زكر انا عقي 4 بطو فو اليصوة فانصا اعد 
عليه » وهو في أل الأمرر محجوبٌ بمشكاة هي كالساتر لهُ » فإذا تجلّئ 
نورُهُ » وانكشف جمالٌ القلب بعد إشراقٍ نور الله عليه.. ربّما التفت 
صاحبٌ القلب إلى القلب ٠‏ فيرئ مِنْ جمالِه الفائتٍ ما يدهشٌة » فرما يسبقٌ 
لسانهُ في هلذه الدهشةٍ فيقولٌ : أنا الحقٌ » فإِنْ لم يتضح لهُ ما وراءَ ذلكَ. . 
اغترّ به » ووقف عليه وهلكٌ » وكانّ قدٍ اغترٌ بكوكب صغيرٍ مِنْ أنوار 
الحضرة الإللهيّة » ولمْ يصلّ بعد إلى القمرٍ فضلاً عن الشمسٍ ؛ فهو 
مغرورٌ . 

وهئذا محل الالتباس ؛ إذ المتجلّي يلتبسنٌ بالمتجلّئْ فيه كما يلتبس لون 
ما جرائق قن الخراة بالمراة+ فيظن أَنَهُ لون المرآة » ا ان 
الزجاج بالزجاج ؛ كما قيل""2 : [من الكامل] 

رَقَّ آلْرُجَاجٌ وَرَفَّتٍ الْخَفْرٌ 2 قتشابَها قَتشَائكل الْأَفْرُ 


27 


فَكَأئَمَا َف رُوَلا قَدَعٌ وَكَأنّماقَدءٌوَلَا حَْدٌ 


وبهنذه العين نظرَ النصارئ إلى المسيح عليه السلامٌ » فرأوا إشراق 
نور الله قد تلألاً فيو » فغلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ كوكبآً في مرآة أ في ماءِ فيظرٌ 


)0غ( البيتان للصاحب بن عباد فى ١‏ ديوانه » ( ص 1لا ١‏ ) . 
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١‏ 
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أن الكوكب في المرآة أَوْ في الماء ٠‏ فيمدٌ دَهُ إليه لبأخذة وغو مغرو 

وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوك إلى الله تعالئ لا تُحصئ في مجلداتٍ » 
ولا نُستقصئ إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفةٍ » وذلكَ ممًا لا رخصة في 
ذكره . 0 

ولعلّ القدرَ الذي ذكرناه أيضاً كان الأول بنا تركة ؛ إذ السالك لهنذا 
الطريق لا يحتاج إلئ أنْ يسمعَهُ مِنْ غيره. والذي لمْ يسلكة لا ينتفع 
بسماعه ٠‏ بلْ رما يستضةٌ به ؛ إِذْ يورثهُ ذلكَ دهشة مِنْ حيثُ يسمم ما لا 

ولكنْ فيه فائدةٌ ؛ وهوَ إخراجُةُ مِنَ الغرورٍ الذي هوّ فيه ؛ إذْ ربّما يصدّق 
بأنَّ الأمرّ أعظمُ مما يظنّهُ » وممًا يتخيلّهُ بذهيه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف ٠‏ ويصدَّقٌ أيضاً بما يُحكئ مِنَ المكاشفاتٍ التي أخبرٌ عنها 
أولياء اله » ومِنْ عِظَمٍ غرور ربّما أصرّ مكذبآ بما يسمعٌهُ الآنَ كما يكذّبُ بما 


و 5 :5م 


ا نا 


كتاب ذم الغرور ‏ /227727 227 | رد عصصة تي 
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الصام الات : أدبا سب الأموال 


ا م ما 
والمغترُون منهم فرق : 
ففرقةٌ منهُمْ يحرصونَ علئ بناءٍ المساجدٍ والمدارس والرباطات والقناطرٍ 
وما يظهرٌ للناس كاقَّةَ » ويكتبونَ أساميَهُمْ عليها بالآجث؟ ؛ ليتخلّد 
ذكدهم © ويبقين بعد المؤت تخد + هه يظنُون آنْهُمْ قن استسقوا المعفرة 
بذلك . 


قل اغترُوا فيه مر 1 
وفل اغتروا فيه بن وجهينٍ ٠‏ 


و ا |( بش 5 5 7 
أحدُهُما : أنْهُمْ يبنونها مِنْ أموالٍ اكتسبوها مِنَ الظلم والنهب والرّشًا | 


والجهاتٍ المحظورة ٠»‏ فهم قد تعرّضوا لسخط الله في كسبها » وتعرّضوا 
لسخطه في إنفاقها . وكانَ الواجبُ عليهمٌ الامتناعَ عنْ كسبها . 

فإذا قذ عصّوًا الله بكسبها. . كان الواجبٌ عليهمٌ التوبة والرجوع إلى الله 
تعالئ » وردَّها إلى مُاذَكها ؛ إِمّا بأعيانها أَوْ برد بدلها عند العجز . 

فإِنْ عجزوا عن المُّلدَكِ. . كان الواجبٌ ردّها إلى الورثة » فإنْ لم يبقَّ 
للمظلوم وارثٌ. . فالواجبُ صرفها إلئ أهم المصالح . 


)١(‏ وتارة على الرخام حفراً» مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
الأموال. « إتحاف » ( 588/8 ) . 


8 


وربما يكونُ الأهيُ التفرقة على المساكين » وهم لا يفعلونَ ذلكَ ؛ خيفةٌ 
مِنْ ألا يظهرَ ذلكَ للناس » فيبنونَ الأبنية بالآجرٌ وغرضَهُمْ مِنْ بنائها الرياءً 
وجلبُ الثناءٍ » وحرصّهُمْ علئ بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها » لا لبقاء 
5 

والوجة الثاني : أَنَهُمْ يظنُونَ بأنفسهمُ الإخلاص وقصدّ الخيرٍ في الإنفاق 
على الأبنية ولؤْ كَل واحدٌ مهم أنْ ينفقّ ديناراً ولا يُكتبّ اسمُّهُ على الموضع 
الذي أنفىّ عليه. . لشقَّ ذلك عليه ولمْ تسمح به نفسّة . ١‏ 

والله مُطلمٌ عليه » كتب اسمَةُ أ لمْ يكتث ٠‏ فلولا أَنَّهُ يريدٌ به وجة الناس 
لا وجة الله. . لما افتقرَ إلئ ذلك . 


وفرقةٌ أخرئ رما اكتسبّتٍ المالَ مِنَّ الحلالٍ » وأنفقت على المساجدٍ ١‏ 
وهيّ أيضاً مغرورة مِنْ وجهين : ش 

أحدُهُما : الرياءُ وطلبُ الثناء ؛ فإنَّهُ رما يكونُ في جواره أَوْ في بلدِه 
فقراءً وصرف المالٍ إليهم أهمٌ وأفضلٌ وأولى مِنَ الصرف إلى بناء المساجدٍ 
وزينتها » وإنّما يخففُ عليهمٌ الصرفٌ إلى المساجد ليَظهرَ ذلك بِينَ الناس . 

والثاني : أَنَّهُ يُصرفُ إلئ زخرفة المسجدٍ وتزيبنه بالنقوش التي هي منهيٌّ 
عنها('2 » وشاغلةٌ قلوبَ المصلينَ ٠»‏ ومختطفةٌ أبصارَهُم » والمقصود من 


)١(‏ فقد روى البخاري معلقا ( كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجد ) » قبل 45 ) : ( وأمر 


١ 


ع و 
الصلاة الخشوعٌ وحضورٌ القلب ٠‏ وذلكٌ يفسدٌ قلوب المصلينَ » ويحبط 
ثوابَهُمْ بذلك . 


ا 


ا 0 - 0 ّ« 

ووبالٌ ذلكَ كله يرجع إليه » وهوّ مع ذلك يغترٌ بهو » ويرئ أنه من 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلكَ وسيلة إلى الله تعالئ ٠‏ وهر بذلكَ قد تعوّضيَ لسخط الله 
تعالئ وهو يظرٌ أنه مطيع' له تعالئ وممتئلٌ لأمره » وقد شوش قلوبّ عبادٍ الله 
بما زخرقة من المسجد . 

وربّما شرَّقَهُمْ بو إلئ زخارف الدنيا » فيشتهونٌ مثلّ ذلكَ في بيوتهم . 
ويشتغلونٌ بطلبه » ووبال ذلكَ كله في رقبته ؛ إذ المسجدٌ للتواضع ولحضور 
القلب مم اللو تعالئ . 

قال مالك بن دينار : أتئ رجلان مسجداًء فدخل أحذهما » ووقفٌ 4 
الآخرُ على الباب . 


2 شن عن .8 ع ا 
قال : مثلي يدخلّ بيت الله وقذ عصيئهُ !! فكتب على المكان عند الله 


صدية(207 


- عمر ببناء المسجد وقال : أكنّ الناسَ » وإياكَ أن تحمّر أو تصمّر فتفتن الناس ) » قال 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 079/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد 
المسجد النبوي ) » وروى ابن ماجه (١5ا)‏ من حديث الفاروق رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
200 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5978 ) . 


فهكذا يتبغي أن تعظّة المساجدٌ » وهو أن يرئ تلويك المسجل بنفسه 
جناية على المسجدٍ , لا أنْ يرئ تلويث المسجدٍ بالحرام أو بزخرف الدنيا 
من على الله تعالئ . ّ 

وقال الحواريون للمسيح عليه السلامٌ : 

انظؤ إلئ هنذا المسجد ما أحسته ! 

فقالَ : أمّتي أمّتي ؛ بحقٌّ أقولٌ لكُمْ : لا يترك الله مِنْ هنذا المسجد 
حجراً قائما علئ حجر إلا أهلكةٌ بذنوب أهله . 


00 0 ع 
إِنَ الله لا يعبأ بالذهب والفضة ء ولا بهدذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً » 


ل وإنَّ أحبٌ الأشياءِ إلى الله تعالى القلوبُ الصالحةٌ » بها يعمد الله“ الأرضّ » 


: وبها يخربُ إذا كانّث على غير ذلك7© : 

وقالَ أبو الدرداء : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا زخرقتٌ: 
مُساجِدَكُم وحلَّيتُمْ مصا دك . فالدَّمارٌ عليكُم 1 

وقالَ الحسنٌ : إِنَّ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ لمّا أرادٌ أن يبنيَ مسجد 
المدينة.. أتاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ له : ابنه سبعة أذرع طولاً في 


.)1448(6» الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

فق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7917 ) » وابن أبي داوود في ؛ المصاحف »( 178 ) 2 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حديثه الحكيمٌ الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( ص74 ) . 


7 27 2577205-37 5 مهن :عقن بدن بحن 3 .بقن بحن لحن 


4 3 


ا 


السماءِ ولا تزخرفة ولا تنقشة2300 : 


فخروة هنذا مد حيث ]نه زأى المتكر معروفا واتكل عَليةا. 
8 80 

وفرقةٌ أخرئ ينفقونَ الأموالَ في الصدقاتٍ على الفقراء والمساكين » 
ويطليوة به« التسافل اللجامية »< وير النقزاو' مك عادكة الفكة والإفقاء 
للمعروف » ويكرهون التصدّقَ في السّر » ويرون إخفاء الفقير لما ع 

وربما يحرصون علئ إنفاق المالٍ في الحجّ ٠‏ فيحجُونَ مرّة بعد أخرئ » 
وربّما تركوا جيراتهُم جياعاً . 

ولذلكَ قال ابنُ مسعودٍ : ( في آخر الزمانٍ يكثرُ الحاج بلا سبب ؛ يهون ؛ 
عليهم السفرُ ٠‏ ويبسط َهُمْ في الرزق ٠»‏ ويرجعونَ محرومينَ مسلوبينَ . 
يهوي بأحدهمْ بعيرٌهُ بِينَ القفار والرمالٍ وجارُةُ مأسورٌ إلئ جنبه 


- 


لا يواسيه ) . 
وروئ أبو نصر التمّارُ : أنَّ رجلاً جاءَ يودّعٌ بشرّ بن الحارث وقالَ : 
قد عزمتُ على الح » فتأمرني بشيءٍ ؟ 
فقال له : كم أعددت للنفقة ؟ 


: قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وفي « قصر الأمل » [187] لابن أبي الدنيا‎ )١( 
٠ ) ابنوه كعريش موسو » » وليس فيه مجيء جبريل‎ « 


1 اد ا 


يه 


6م مه 


فقالَ ألفي درهم » فقالَ بشرٌ : 

فأيُ شيءٍ تبتغي بحجكَ تزهٌّداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ ٠»‏ أو ابتغاءَ مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاء مرضاة الله » قالَ : فإِنْ أصبتَ مرضاة الله تعالئ وأنتَ في 

منزلك » وتنفق َنفقُ ألفي درهم » وتكونُ علئ يقينٍ مِنْ مرضاة الله تعالئ » أتفعلٌ 

ذلك ؟ قال : نعم . قال : 


3 
و2 سشعئة 


اذهب فأعطها عشرة أنفس ؛ مديونٌ يقضي دينَهُ » وفقير يَرُمُ شعتّهُ 
ومعيلٌ يحبي عيالهُ » ومربّي يتيم يفرحة .» وإن 0 
واحداً. . فافعلٌ ؛ فإنَّ إدخالَكَ السرور علئ قلب المسلم وإغائة اللهفان 


و 


وكشف الضَّر » وإعانة الضعيف. . أفضلٌ مِنْ مئة حجة بعد حجة الإسلام » 
: سس ا لو م 


يا أبا نصر”'؟ ؛ سفري أقوك في قلبي » فتبِسّمَ بشرٌ رحمّة الله تعالئ وأقبل 

المالٌ إذا جُمع مِنْ وسخ التجاراتٍ والشبهات . . اقتضت النفسُ أنْ تقضيّ 
به ولرا © فاظهرت الأعمال الضاليمات ٠‏ .وقد إلى الله تعالن علو تقسسو الا 
يقبلَ إلا عمل المتقية9"؟ . 


. هي كنية بشر . « إتحاف »© ( 447/48 ) » وليس الخطاب لأبي نصر التمار‎ )١( 
.)97/١(بولقلا قوت‎ )0 


0 6 0 0 06 ]0 5 1/0 قاته 32م الاك لكت 31 ةمرت 
تؤرزرهه 


2 > 26 
لوق وه 65م 55م | كتاب ذم الغرور |2 2ج 


وفرقة أخرئ مِنْ أرباب الأموالٍ يحفظونَ الأموالَ ويمسكوتها بحكم 
البخل ١‏ ثم يشتغلونٌ بالعباداتٍ البدنيّة التي لا يُحتاج فيها إل نفقةٍ ؛ كصيام 


9 

9 
النهار » وقيام الليل » وختم القرآنٍ . 00 
0 

0 

0 

3 

2 

0 

2 


وهم مغرورونَ ؛ لأنَّ البخلَ المهلكَ قد استولئ علئ بواطنهم ٠‏ فهر 
يحتاج إل قمعه بإخراج المالٍ » فقدٍ اشتغلَ بطلب فضائلَ هوّ مستغن عنها . 
ومثالهُ مثال مَنْ دل في ثوبه حيّدٌ وقد أشرفٌ على الهلاك » وهوَّ مشغولٌ 
بطبخ الكنجبين ليسكّنَ به الصفراء » ومَنْ قتلَنْهُ الحيةٌ مت يحتاج إلى 
السكنجبين ؟! 
ولذلكٌ قيلَ لبشر : إِنَّ فلانآ الغنّ كيد الصوم والصلاة . 
| فقالَ : المسكينٌ تركَ حالهُ ودخلَ فى حال غيره . 
إنّما حال هنذا إطعامٌ الطعام للجياع » والإنفاقٌ على المساكين ٠‏ فهنذا 


أفضل له مِنْ تجويعه نفسّة » ومن صلاته لنفسه مع جمعة للدنيا وملعه 


للفقراء29 . 


وفرقةٌ أخرئ غَلبَّهُمُ البخلُ » فلا تسمح نفوسُهُمْ إلا بأداءِ الزكاة فقط . 


ثم إِنَّهُمْ يُخرجونٌ من المالٍ الخبيثٌ الرديء الذي يرغبونَ عنهٌ » ويطلبونٌ 


. ) 99/١( قوت القلوب‎ )١( 


7177 ل 


3 > اوه مه و 32 ع 5 

مغ مِنَ الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردَّدُ في حاجاتهم . أو مَنْ يحتاجون إليه في 
7 المستقبلٍ للاستسخار في خدمةٍ ء أؤْ مَنْ لهُمْ فيه على الجملةٍ غرض ٠»‏ أو 
7 7 7 2 07 حو - ٠‏ - 
يسلمون ذلك إل مَنْ يعينةُ واحدّ من الأكابر مئَنْ يستظهرُ بحشمه ؛ لينال 
بذلكَ عندَةٌ منزلة » فيقومٌ بحاجاته . 


ج59 جد 


وكلُ ذلكَ مفسداث للنيّهِ » ومحبطاثٌ للعملٍ » وصاحبْهُ مغرورٌ » ويظنٌ 
أنهُ مطيع لله تعالئ وهو فاجرٌ ؛ إِذْ طلب بعبادة الله عوضاً مِنْ غيره . 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ أيضآ لا يُحصئ » وَإِنّما ذكرنا هلذا 
القذرَ ؛ للتنبيه علئ أجناس الغرور . 


3 ا 0 


0 
4 
7 
4 
9 


وفرقة أخرئ مِنْ عوامٌ الخلقٍ وأرباب الأموالٍ أوٍ الفقراء اغترُوا بحضور 
مجالس الذكرٍ » واعتقدوا أنَّ ذلك يغنيهم ويكفيهمْ . واتخذوا ذلك عادةً » 
ويظنُونَ أنَّ لهُمْ على مجردٍ سماع الوعظ دون العملٍ ودونّ الاتعاظٍ أجراً . 
وهم مغرورونَ ؛ لأنَّ فضلَ مجلس الذكر لكونه مرغّباً في الخير ء فَإِنْ لم 

والرغبةٌ محمودةٌ ؛ لأنّها تبعث على العمل » فإنْ ضعْفَتْ عن الحملٍ 
على العمل » فلا خيرٌ فيها . 

وما يُرادُ لغيره فإذا قصَّرّ عن الأداء إلئ ذلك الغير. . فلا قيمة لهُ . 


وربّما يغترٌ بما يسمعْةُ من الواعظ مِنْ فضلٍ حضور المجلس ٠‏ وفضلٍ 


6م قم امي فعا لكي انها اهيا مها قي 6ه انهم ذم 


0 


١ 
بمبيب ب و وول‎ 000000--0-2 59 


و 03 03 م 5 
البكاء » وركما تدخلة رق كرقَةٍ النساء فيبكي ٠‏ وربما يسم كلامآ مخوّفاً فلا 
0 - - ع ف 5 ع 
ينيد علل أن يطعن يبلي وقول : اماد مل أذ كود باش أ 


سبحانٌ الله » ويظر؛ أَنَّهُ قد أ تل بالخير كلَّهِ » وهر مغروةٌ . 


وإنّما مثاله مثالٌ المريض الذي يحضرٌ مجالسَ الأطباء فيسمعٌ ما يجري 
أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصفُ لهُ الأطعمة اللذيذة الشهيّة ثم ينصرفٌ 


2 


. 


وذلك لا يُغني عن مِنْ مرضه وجوعه شيئاً . 

فكذلكَ سماعٌ وصفف الطاعات دون العمل بها لا يغني منّ الله شيعاً . 

فكلُ وعظ لم يغيّدْ منكَ صفة تغييراً يغيّدُ أفعالّكَ حب تقبلَ على الله تعالى 

5 مع 2 - - 2 
إقبالا قوياً أؤ ضعيفاً وتعرضّ عن الدنيا. . فذلكٌ الوعظ زيادةٌ حجّةٍ عليك , 
فإذا رأيتة وسيلة لك . . كنت مغروراً . 

ا 

فإِنْ قلت : فما ذكرتة مِنْ مداخل الغرور أمرُ لا يتخلّصٌ منهُ أحدٌّ . 
ولا يمكنٌ الاحترازٌ عنهُ » وهنذا يوجبُ اليأس ؛ إِذْ لا يقوئ أحدٌ من البشر 
على الحذر مِنْ خفايا هنذه الآفاتٍ . 

فأقولٌ : الإنسانٌ إذا فتررث همَُّهُ فى شىءٍ . . أظهرَ اليأمنَ من » وا ستعظم 
الأمرّء واستوعر الطريقّ » وإذا صم منهٌُ الهوئ. . اهتدئ إلى الحيل » 


. ) في (أ]) : (يا سلام ؛ سلم سلم ) ء وفي (ج ) : ( ياربٌ ؛ سَلْمْ سلّم‎ )١( 


واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصولٍ إلى الغرض 
حب إِنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يستنزلَ الطيرَ المحلّقَ في جو السماء مع بُعدِه 
وإذا أرادَ أن يُخْرِجَ الحوت مِنْ أعماقٍ البحار. . استخرجّة . 
وإذا ل حي ع را استخرجة . 


وإذا أرادَ أن يقتسصّ الوحوئي المطلقة في البراري والصحاري 


وإذا أرادَ أنْ يستسخرٌ السباع والفيلةً و ع الوك تعت ييا : 


وإذا 1 أنْ يأخدَّ الأفاعي والحيّاتِ ويعبث بها.. أخذها» واستخرج 


وإذا أرادٌ أن يعرفٌ مقاديرَ الكواكب وطولها وعزضها. . استخرج بدقيقٍ 
الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الأرضٍ . 

وكلٌ ذلك باستنباطٍ الحيلٍ » وإعدادٍ الآلاتٍ » فسخَّرَ الفرسَ للركوب » 
والكلبَ للصيدٍ » وسخَّرَ البازيّ لاقتناص الطيور ء وهيّاً الشبكة لاصطيادٍ 
السمك . إلئ غير ذلكٌ مِنْ دقائق حيل الآدميّ . 


وكلُ ذلك لأنَّ همّهُ أمرُ دنياةُ » وذلكَ معينٌ لهُ علئ دنياة . 


و5 61©: ١‏ اي :ي©* أ ى6 و5 1ق مما تحن يكن حكن حنج حنج لحن الكو 


قصضهة 


الحفوا تك 335 129015290519057 0 ل 


فلؤ أهمَّهُ أمرُ آخرته.. فليسَ عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؟ وهو تقويم 
قلبه'2 » فعجرٌ عنْ تقويم قلبهِ وتخاذلَ وقالَ : هلذا محال » ومَنِ الذي 
يقدرٌ عليه ؟ 

وليسَ ذلك بمحالٍ لؤْ أصبحَ وهِمُّهُ هنذا الهج الواحدٌ » بلْ هو كما يُقَالٌ : 
( لوْصَّعٌمِنْكَ آلْهرَى أزشدت لِلْحيْلٍ ). 

فهلذا شيءٌ لم يعجزُ عنةُ السلفٌُ الصالحونّ ومن اتبعَهُمْ بإحسانٍ » فلا 
يعجر عنةُ أيضاً مَنْ صدقَّث إرادثه » وقويّث همّنهٌ ١‏ بل لا يحتاج إلئ عشر 
تعب الخلق في استنباطٍ حيل الدنيا ونظم أسبابها . 


3 


فإنْ قلت : فقَذْ قرّبت الأمرّ فيه بعدَ أنْ أكثرت في ذكر مداخل الغرور » ! 
فاعلم : أنّهُ ينجو منهُ بثلاثة أمور : بالعقل » والعلم » والمعرفة ٠»‏ فهلله 


أنَا العقلّ : فأعني به الفطرة الغريزيّة » والنورَ الأصليّ الذي به يدرك 
الإنسَان حقائق الاشياء + فالقظنة وَالكي قطرةٌ . والخحمقٌ واللادة فطرة ؛ 
والبليدٌ لا يقدرٌ على التحفظ مِنّ الغرور . 


)١(‏ فقط ء وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن الخراطر الرديئة ؟ حتول يكون مهبطأ لأنوار الله 
تعالل . « إتحاف 589/8020 ). 


2 


فصفاءٌ العقل وذكاءٌ الفهم لا بدّ منهُ في أصلٍ الفطرة » وهلذا إِنْ لم يُطرْ 
عليه الأتنان:' فاكنافة عي ممكق. 

نعم » إذا حصلَّ أصلهُ. . أمكنّ تقويئ بالممارسة » فأساسُ السعاداتِ 
كلها العقل والكياسة ,١‏ 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تبارك الله الذي قسّمّ العقلّ بينَ 

3 2 32 ع 

عباده أشتاتاً » إِنَّ الرجلين ليستوي عملهُما وبِرُّهُّما وصومُهُما وصلاتهُما » 
ولكنّهُما يتفاوتانٍ في العقلٍ كالذرّة في جنب أَحُدٍ ٠‏ وما قسم الله" لخلقه حظاً 
هو أفضلّ مِنَّ العقلٍ واليقين »237 . 


وعنْ أبي الدرداءٍ أَنَهُ قِيلَ : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجلّ يصومٌ النهارٌ , 


0 5 4 0 00 5 : 8 4 
٠‏ ويقومٌ الليل » ويحج » ويعتمرٌ » ويتصدّق ١‏ ويغزو في سبيلٍ الله » ويعود 


المريضّ » ويشيّمْ الجنائرٌ » ويعينُ الضعيف . ولا يعلم منزلتة عند الله يوم 
القيامة . 
فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم  :‏ إِنّما يُجَزئ على قذر 
عقله )0 . 
)١(‏ الحديث عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص١1١‏ ) بروايتين » وبنحوه 
رواه أبو نعيم ني ١‏ الحلية » (7501/1) . 


زفق رواه الحارث فى ١‏ مسئده » (/8717 ) » وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 


م 260 نان انه ن>* ىه 7٠‏ 2 تن الو د لكو متو ان بدن 
توورهمة 


6 


وَسَله فقالوا يرا ؛ 


2-8-0-2 


كتاب ذم الغرور 


15 05 5 2< 095 3 01 
وقالَ أنسنٌ رضي اللهعنة : أثنيَ علئ رجل عند رسول الله صلى الله عليه 


7 1 3 3 و 
فقالَ رسولٌ الله صلى اللعليه وسلّم : « كيف عقلة ؟ » 


قالوا : يا رسولٌ الله ؟ نقولٌ منْ عبادته وفضله وخلقه . 
0 1 و 00 3 5 3 ا( 
فقال : ١‏ كيف عقلة ؟ فإن الأحمق يصيبٌ بحمقه أعظم مِنْ فجور 


2 

3 

0 ٠ ّ 

الفاجر » وما يُرّبُ النام يوم القيامة علئ قذر عقولهم 76" . 
3 

ظُ 

3 


وقا أبو:الدرداء :+ كان سول الله على الله عليه سل إذا :يله عن 
رجل شدَةٌ عبادة.. سألَ عن عقلِهء فإذا قالوا: حسنٌ.. قال : 
« أرجوهُ » » وإِنْ قالواغيرَ ذلكَ. . قال : « لنْ يبلغ » . 

قال : وذكرَ لهُ شْدَةٌ عبادة رجلٍ » فقالَ كيف عمل 4ع 

قالوا : ليس بشيءٍ » قال : « لنْ يبلعٌ صاحبكُمْ حيثُ تظنُونَ ا 

فالذكاءٌ وصحةٌ غريزة العقلٍ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ في أصل الفطرة ٠‏ فإن 
فانّث ببلادة وحماقة. . فلا تداركَ لها . 


5 


د ع 005 يب ع الع م 
الثانى المعرفة : وأعنى بالمعرفة :5 أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسَهُ » 


ويعرف ربّه » ويعرف الدنيا » ويعرفٌ الآخرة . 


. ) 557 هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص‎ )1١( 
زفق رواه الطبراني في « مسند الشاميين »؛ ( 955 )» وابن عدي في «الكامل»‎ 
. ) 59755 (» (6/50©).ء والبيهقى فى « الشعب‎ 


6 6 26 6 ود وود و م وك و انرز 5ن 


و 
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ا 
8 
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١‏ 
١‏ 
9 
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م فيعرفٌ نفْسَّهٌ بالعبودية والذّلٌ » وبكونه غريباً في هلذا العالم » وأجنبياً 
17 مِنْ هلذه الشهوات البهيميّة » وإِنَّما الموافقٌ لهُ طبعاً هوّ معرفةٌ الله تعال » 
والنظرٌ إلئ وجهه الكريم فقط . 
فلا يُتصوَّرٌ أنْ يعرف هلذا ما لم يعرف نفِسَّهُ ولمْ يعرف رب . 
فليستعن على هلذا بما ذكرناةٌ في كتاب المحبّة ' وفي كتاب شرح 
عنافف: القلت:): وكنات اند : وكاب الشكز 4 إذ فيها إشاراف إلرد 
وصف النفس . وإلئ وصف جلال الله . 
3 ويحصلٌ به التنبيةٌ على الجملة » وكمالٌ المعرفة وراءَهُ ؛ فإِنْ هنذا مِنْ 
0 2 
5 وأمّا معرفةٌ الدنيا والآخرة. . فيستعينُ عليها بما ذكرناةٌ في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموتٍ ؛ ليتبيّنَ لهُ أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة . 


و 
3 


فإذا عرف نفسَهُ ورهُ » وعرف الدنيا والآخرة. . ثارَ منْ قلبه بمعرفة الل 


2 


حت ار . 


وبمعرفة الدنيا الرغبةٌ عنها . 


فيصيرُ أهمٌ أموره ما يوصلةٌ إلى الله تعالئ وينفعٌةٌ في الآخرة . 


9 
9 
59 
59 
59 
]1 وبمعرفة الآخرة شدَّةالرغبة فيها . 
9 
9 
9 
59 
59 


وإذاغليت هلد الإرادة غلرة قلبه: + صككت نينة فى الأمو و كلها .. 


حا ا اا سا م ما اح ٠)‏ كان قاض ات ا تت ل لم 
تورمهة 
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قررهةه 


فِإنْ أكلَّ مثلاً أو اشتغلَ بقضاءٍ الحاجة. . كانَ قصدٌهٌ منة الاستعانة على 
سلوكِ طريقٍ الآخرة » وصكث ننه » واندفع عنه كل غرور منشؤهُ 
تجاذبٌ الأغراض ٠‏ والنزوعٌ إلى الدنيا والجاه والمالٍ ؛ فإِنَّ ذلكَ هوّالمفسدٌ 

وما دامتٍ الدنيا أحبٌ إليه مِنَّ الآخرة » وهوئ نفسه أحبٌ إليه مِنْ 
رضا الله تعالئ. . فلا يمكثةُ الخلاصٌ مِنَّ الغرور . 

فإذا غلبَ حبٌ الله علئ قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمالٍ 
عقله. . فحنا إلن البعى النالقا + .رقو الغا أعني : العلم بكيفية 
سلوك الطريقٍ إلى الله » والعلم بما يقرّيْةُ مِنَ الله وما يبعذّهُ عنةُ » والعلم ش 
بآفاتٍ الطريتٍ وعقباته وغوائله » وجميع ذلك قذْ أودعناء كتبّ « إحياء علوم ؛(- ْ 


الدين » . 
فيعرفٌ مِنْ ربع العبادات شروطها فيراعيها ٠‏ وآفاتها فيتقيها . 
ومِنْ ربع العاداتِ أسرارٌ المعايش وما هو مضطةٌ إليه فيأخدةٌ بأدب 
الشرع » وما هوّ مستغنٍ عنهٌ فيعرض عنة . 
ومِنْ ربع المهلكاتٍ يعلمٌ جميع العقباتٍ المانعة في طريق الله ؛ فإنَ 
المانم من الله الصفاثٌ الملقومة في الخلق 5 فيعلمٌ المذموم ويعلم طريقٌ 
علاجه . 


- 


ويعرفٌ مِنْ ربع المنجياتٍ الصفاتٍ المحمودة التي لا بدّ ون وضع خَلَا 


عن المذمومة بعد محوها . 


2 
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فإذا أحاطً بجميع ذلكَ. . أمكتّهُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها مِنَ 
الغرور . 

وَأمل ذلك كله :+ أن يكلت تحك الل على القلب* سقط سق الجا 
منهُ ؛ حبّئ تقوئ به الإرادة » وتصمٌ به النيهُ » ولا يحصلٌ ذلك إلا بالمعرفة 
التى ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعلَ جميعٌ ذلك . . فما الذي يُحَافٌ عليه ؟ 

فأقولُ : يُحَافٌ عليه أنْ يخدعَهُ الشيطان » ويدعوَةٌ إل نصح الخلقٍ ونشر 
العلم » ودعوة الناس إلى ما عرقَة مِنْ دين الله . 1 

فإنَّ المريد المخلصّ إذا فرغ مِنْ تهذيب نفسه وأخلاقه » وراقب القلبَ 
حبّ صمَّاهُ منْ جميع الكدوراتٍ ٠‏ واستوئ على الصراطٍ المستقيم » 
وصعُرَتٍ الدنيا في عبنه فتركها ٠‏ وانقطم طمعٌةُ عن الخلتٍ فلم يلتفث إليهم » 
ولح يبن لهُ إلا هج واحدٌ ؛ وهوَّاله تعالئ » والتلذّةُ بذكرو ومناجاته » 
والشوقٌ إلئ لقائه » وقذ عجر الشيطانٌ عن إغوائه . 

إِذْ يأتيه مِنْ جهة الدنيا وشهوات النفسٍ فلا يطيعُهُ » فيأتيه مِنْ جهة 
الدينٍ » ويدعوةٌ إلى الرحمةٍ علئ خلق الله » والشفقة علئ ديهم بالنصح 
لهُمْ » والدعاء إلى الل . ْ 


نه انه ان ن* انو ان كح :اا لقتنت نحن كان لكو لك ااوا . 


فينظرٌ العبدٌ برحمته إلى العبيدٍ » فيراهُم حيارئ في أُمرِهِمْ » سكارئ في 
دينهم » صما عمياً » قدٍ استولئ عليهمٌ المرضٌ وهم لا يشعرونَ . وفقدوا 
الطبيت » وأشرفوا على العطب ٠‏ فغلب علئ قلبهِ الرحمةٌ لَهُمْ ٠‏ وقد كان 
ذه فيد المدزفة ربجا بسي ويل اله عادر رمك ارد 
سعادتهمٌ » وهو يقدرٌ علئ ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم غرامةٍ . 

فكانَ مثلّهُ كمثل رجل كان به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ ٠‏ وقذ كان لذلكَ 


يسهرُ ليلَهُ ويقلقُ نهارَهُ » لا يأكلُ ولا يشربُ » ولا يتحرّكُ ولا يتصدفٌ ؛ 


لشدَّة ضَرَبانِ الألم ٠‏ فوجد لهُ دواءً عفواً صفواً مِنْ غيرٍ ثمن ولا تعب 
ولا مرارة في تناوله » فاستعملةُ , فبرىء وصحّ . وطاب نومُةُ بالليل بعد <٠,‏ 
| طولٍ سهره » وهداً بالنهار بعدَ شدَّة القلقٍ » وطابَ عيشّةُ بعدَ نهاية الكرب » 
وأضات لذ العافة بعت طول السقام / 

ثم نظرَ إلى عددٍ كثير مِنّ المسلمينَ وإذا بهِمْ تلكَ العلّةُ بعينها » وقد طالَ 
سَهِرُهُمْ » واشتدّ قِلقَهُمْ ٠‏ وارتفع إلى السماء أُنيئهُمْ » فتذكّرَ أنَّ دواءهُمْ هو 
الذي يعرف ٠‏ وأنَّهُ يقدرُ على شفائهم بأسهلٍ ما يكون ٠‏ وفي أوح زمان7١)‏ 
يقدرٌ » فأخدَنْهُ الرحمةٌ والرّقّةٌ » ولمْ يجدْ فسحة مِنْ نفسِه في التراخي عن 
الاشتغالٍ بعلاجهم . 


فكذلكَ العبدٌ المخلص بعدَ أن اهتدئ إلى الطريقٍ » وَسْفِيَ مِنْ أمراض 


00 أوحئ هنا 5 أسرع : 


العارص م شاهدَ الخلقّ وقد مرضَتٌْ قلوبُّهُمْ » وأعضل داؤْهُمْ , وقرْبت 
هلاكهُحْ وشقاقٌ هُمْ » وسَهُلٌ عليه دوَاؤْهُمْ . 

فانبعت مِنْ ذاتٍ نفسه عزمٌ جازمٌ في الاشتغالٍ بنصجهمٌ » وحرّضةٌ 
الشيطانٌ عل ذلك ؛ رجاء أنْ يجدَ مجالاً للفتنة . 

فلمًا اشتغلَ بذلكَ. . وجدَّ الشيطانٌ مجالاً للفتنة » فدعاهٌ إلى الرئاسة 
دعاءً خفيّا أخفى مِنْ دبيب النمل لايشعرٌ به المريدٌ » فلم يزل ذلك الدبيبٌ في 
قلبه حب دعاهٌ إلى التصنّع والتزيّن للخلتٍ » بتحسين الألفاظٍ والنغماتٍ 
والحركاتٍ , والتصنّم في الي والهيئة . 

فأقبلَ الناسٌ إليه يعظمون ويبجلونة ويوقروتهُ توقيراً يزيدٌ علئ توقير 
الملوكِ ؛ إِذْ رأوُ شافيا لأدوائهم بمحض الشفقة والرحمة مِنْ غير طمع » 
فصارَ أحبٌّ إليهمْ مِنْ آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ٠‏ فآثروةٌ بأبدانهم وأموالهم 2 
وصاروا لهُ خَوَّلاً كالخدم والعبيدٍ » فخدموةٌ وقدَّموهٌ في المحافلٍ » وحكّموهُ 
على الملوكِ والسلاطين . 

فعندَ ذلكَ انتشرَ الطبعٌ » وارتاحت النفسسٌ » وذاقّث لذ يا لها مِنْ لذَةِ ! 
وأصابّث من الدنيا شهوةً يُستحقرُ معّها كل شهوة » فكانَ قد تركٌ الدنيا فوقم 

في أعظم لذاتها » فعند ذلكَ وجدّ الشيطان فرص » وامتدّث إلئ قلي يده ؛ 
فهرَ يستعملُهُ في كلّ ما يحفظً عليه تلك اللذةً . ١‏ 


وأمارة انتشار الطبع وركونٍ النفس إلى الشيطا أنه لذ أخطأ فد غليوية 


5 56 2606 1ه 121 6 3/1و لدجو وده لافار . 
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يدي الخل. . غضبَ ء فإذا أنكرّ علئ نفسه ما وجدَهٌ مِنَ الغضب. . بادرَ 
الشيطانٌ فخيّلَ إليه أنَّ ذلكَ غضتٌ شه ؛ لأنهُ إذا لم يحسّنٍ اعتقادُ المريدينَ 
فيه. . انقطعوا عنْ طريق الله » فوقم في الغرور . 

فربّما أخرجّة ذلك إلى الوقيعة فيمَنْ ردَّ عليه » فوقم في الغيبة المحظورة 
بعدَ تركه الحلال المتسعٌ » ووقع في الكبر الذي هوّ تمرّدٌ عنْ قبولٍ الحقٌ 
والشكر عليه بعد أنْ كانَ يحذرٌ مِنْ طوارق الخطراتٍ . 

وكذلكَ إذا سبقَهُ الضحكُ » أ قَثَرَ عنْ بعض الأوراد. . جزعَث نفسّهُ أن 
يطلعوا عليه فيسقط قبولَهُ فأتبع ذلك بالاستغفار وتنقّسٍ الصعداء . 


002 


وربّما زادَ في الأعمالٍ والأورادٍ لأجلهمْ ٠‏ والشيطانٌ يخيّلُ إليه : إِنْكَ ؟ 
إِنّما تفعل ذلكَ كي لا يفترَ أيهم ععنْ طريت الله » فيتركونَ الطريقّ بتركه . 

وإِنَّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ » بل هوّ جزعٌ مِنَّ النفس خيفة فوت الرئاسة 
ولذلكَ لا تجزع نفسّهُ مِنَ اطلاع الناس على مثل ذلك مِنْ أقرانه . 

بل ركما يحبٌ ذلك ويستبشرٌ به » ولؤْ ظهرّ مِنْ أقرانه مَنْ مالتٍ القلوبُ 
إلئ قبوله وزاد أْرُ كلامه في القبولٍ علئ كلامه. . شن ذلكَ عليه » ولولا أنَّ 
النفسَّ قد استبشرّث واستلدّتٍِ الرتاسة . ١‏ لكان يغتنم ذلك 


م 


إذ مثالهُ أنْ يرى الرجلٌ جماعة مِنْ إخوانه قد وقعوا في بئْر وتغطئ رأسُ 


البثر بحجر كبيرٍ » فعجزوا عن الرُقيٌّ مِنَّ الب بسببه » فرق قلبهُ لإخوانء » 
فجاءً ليرفع الحجرّ عنْ رأس البئر » فشقّ عليه » فجاءً مَنْ أعاتهُ علئ ذلك 


ع دعوت أذعناة ذللة ربكا تقس تيعطتبذلك رخ لامعال + 
ِذْ غرضّةُ خلاصٌ إخوانه مِنَ البثر . 

فإِنْ كان عرض الناصح خلاصّ إخوانه المسلمينَ مِنَ النارء فإذا ظهرّ مَنْ 
أعانهُ أوْ كفاه ذلك . :لع بقل عليو» أرايت لو اغتذوا نيتيقهم باننيتهع أكانا 
ينبغي أَنْ يثقلَ ذلكَ عليه إِنْ كان غرضة هدابتهُمْ ؟ فإذا اهتدوا بغيره .٠‏ فلم 
يتقل عليه ؟ 

ومهما وجدّ ذلكَ في نفسه. . دعاءٌ الشيطان إلئ جميع كبائر القلوب » 
وفواحش ا ل ا 


0 
فأقول : إذا لم يكن لهُ قصدٌ سوى هدايتِهم لله تعالئ » وكان يودٌ لوْ وجدَ 
ا ل وانقطع بالكليّة طمعْة عن ثنائهم وعنْ 


أموالهم ٠»‏ فاستوئ عندَهٌ حمدُهُمْ وذَمُهُمْ » فلم يبال بِذمّهِمْ إذا كان الله 


يحمدٌهُ » ولم يفرح بحمدِهم إذا لم يقترن بهو حمدٌ الله تعالئ » ونظرَّ إليهم 
كما ينظرُ إلى الساداتٍ وإلى البهائم . 


ما إلى السادات. . فمِنْ حيثٌ إِنَهُ لا يئكيث عليهخ ء ويرئ كلهم خيراً 


منهُ ؛ لجهله بالخاتمة . 
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وأمًا إلى البهائم. . فِمِنْ حيثُ انقطاعًٌ طمعه عنْ طلب المنزلة في 
قلوبهمْ ؛ فإنَهُ لا ييالي كيف تراه البهائمٌ ؛ فلا يتزيّنُ لها ولا يتصنّم » بل 
راعي الماشية إِنَّما غرضَةٌ رعايةٌ الماشية ودفمٌ الذئب عنها دون نظر الماشية 
إليه ٠‏ فما لمْ ير سائر الناس كالماشية التي لا يُتَقتُ إلئ نظرها ولا يُبالى 
بها. . لا يسلمٌ من الاشتغالٍ بإصلاحهم ؟ 

نعم ٠‏ رما يصلحُهُمْ ولكن يفسدٌ نفسَهُ بإصلاحهح » فيكونُ كالشمع 


الذي يضيء لغيره ويحترق في نفسه . 


د ان 

فإنْ قلت : فلو ترك الوعّاظٌ الوعظ إلا عندَ نيل هلذه الدرجة. . لخلتٍ ؟ 
الدنيا عن الوعظ وخربّتٍ القلوبٌُ ! . 
فأقولٌ : قد قالَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلّمَ : ٠‏ حت الدنيا رأمُ كل 

5 لعة )20 , 
ولؤ لخ يحبٌ الناسٌ الدنيا. . لهلكَ العالّمُ » وبطلتٍ المعايش » وهلكتٍ 
القلوبُ والأبدان جميعا » إلا أنه صلّى الله عليه وسلّمَ علم أن حب الدنيا 
مهلكٌ » وأنَّ ذكرَ كونه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ 
الذينَ لا تخربٌ الدنيا بتركهمُ » فلم يتركِ النصح » وذكرّ ما في حبٌ الدنيا 


. ذم الدنيا » (4 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


مِنّ الخطر » ولح يرك ذكرَةٌ خوفآ مِنْ أن تُتركَ + ثقة بالشهوات المهلكة التي 
سلَطَها الله علئ عباده ليسوقَهُمْ بها إلئ جِهِنَمَ ٠‏ تصديقا لقوله تعالئ : 
« وَلكنْحَنَ اقول مق لمان هتمص الْجِنَة ولس مهت + . 

فكذلك لا تزال ألسنةٌ الوعَاظِ مطلقةً لحبٌ الرئاسة » ولا يدَّعوتها بقول 
مَنْ يقولٌ : إِنَّ الوعظ لحب الرئاسة حرامٌ ؛ كما لم يدع الخلقٌ الشربٌ والزنا 
والسرقة والربا والظلم وسائرَ المعاصي بقولٍ الله تعالئ ورسوله صلَّى الله ) 
عليه وسلَّم : إِنَّ ذلكَ حرام . 


فانظز لنفسكَ ٠‏ وكن فارع القلب مِنْ حديثٍ الناس ٠‏ فإِنَ الله تعالئ 


ولولا دفعٌ الله الناسَ بعضَهُمْ ببعض . . لفسدت الأرضي . 

وَإنّ للّهيؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لَهُمْ . 

وإننا تتشت ان سد طرية الا نماة بج قانا أن تجرد اليه الوقاظ 
ووراءَهُمْ باعثُ الرئاسة وحتٌ الدنيا. . فلا يكونٌ ذلكٌ أبداً . 

فإنْ قلت : فإِنْ علمَ المريدُ هنذه المكيدة منّ الشيطانٍ » فاشتغل 
بنفسه وترك النصمّ » أَوْ نصمّ وراعئ شرط الصدقٍ والإخلاص فيه. . 
فماالذي يُخافٌ عليه ؟ وماالذي بقي بِينَ يديه من الأخطار وحبائلٍ 


1 


2-8-5-2 28-22 
اد ع5 ربع المهلكات اجو ع 5ه عه مهد كتاب دم الغرور 9700 


0 
2-5-5 ١؟/‏ اج جماعتن حجن حجن عن جم 
ترمرهه 


فاعلم : أَنَّهُ بقيّ عليه أعظمّهُ » وهو أنَّ الشيطانَ يقولٌ لهُ : قذ 
الأولياء والكبراء » وما قدرث عليكَ » فما أصبرَكَ ! وما أعظم عند الله 


3 


ا 
: 


7 


غروري . 


إعجابةُ بنفسه غاية الغرور + وهوّ المهلك الأكبئ . 

فالعجبٌ أعظم مِنَّ كلّ ذنب » ولذلكَ قالَ الشيطانُ : ( يا بن آدمَ ؛ 
ايك الك لماك طلم متي , جهلناك له رقم فلن 
حبائلى )2300 : 


2 

2 

. 2 8 و ١‏ 
فيصغي إليه ويصدّقة » ويعجبٌ بنفسه في فراره مِنَ الغرور كله » فيكون ١‏ 
2 

3 

3 


ا ل 


فإنْ قلت : فلؤ لم يعجث بنفسه إذ علمَ أنَّ ذلكَ مِنّ الله تعالئ لا منة » 
وأنَّ مله لا يقوئ علئ دفع الشيطانٍ إلا بتوفيتي الله ومعونته » ومَنْ عرف 
ضعف نفسو وعجرّهُ عنْ أل القليل : فإذا قدر علئ مثل هلذا الأمر العظيم. . 
علم أنَهُ لمْ يقوّ عليه بنفسه » بِلْ بالله تعالئ » نما الذي يخافٌ عليه بعد نفي 
العجب ؟ 


اق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١17/4‏ ) عن أبي عبد الله الساجي . 


2-9-8052 
ال - 6 كتاب ذم الغرور | <5-<5.-52ه- 5ه .همد 


فأقولٌ : يُحَافٌ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمنٍ مِنْ 
مكره . حبَّئ يظنٌ أنَّهُ يبقئ علئ هلذه الوتيرة في المستقبل » ولا يخافٌ مِنَّ 
الفترة والانقلاب فيكون حالّةُ الاتكالَ علئ فضل الله فقط » دون أنْ يقارتة 
الخوفٌ مِنْ مكره » ومَنْ أمِنَ مكرّ الله. . فهوَ خاسر جداً . 


: كوءهة 8 2 20076 
بل سبيلة أن يكون مشاهداً لجملة ذلك أَنْهُ مِنْ فضل الله » ثم خاتفاً على 


نفع أن كون ذة مزق ص ننه را ناه قد ودر تع دنا اوري : 
وسوءٍ خُلقٍ » والتفاتٍ إلئ عر وهو غافلٌ عنةٌ . ْ 

ويكونُ خائفا أنْ يُسلَتَ حالّهُ في كلّ طرفة عينٍ ٠‏ غيرَ آمنٍ مِنْ مكر الله » 
: دوادغال عن جر لاد » وهلذا خط لا محيصّ عنهٌ وخوفٌ لا نجاة منة 
لبعد متجارره الصواط + 


2 
3 


0 


ٌ ولذلكَ لما ظهر الشيطانٌ لبعض الأولياء في وقت النزع وكانَ قذ بقي له 
3 نفسة أ فقال اله + أفلت مت يا هلان + 'فقان + له بعد + 

١ 0 

9 ولذلكَ قيلَ : ( الناسٌ كلَّهُمْ هلكئ إلا العالمونَ » والعالمونَ كلَّهُمْ 
59 ِ- رع 5 ٍِ 
) هلكئ إلا العاملون . والعاملون كلهم هلكئ إلا المخلصون . والمخلصون 
. 3 . 2020 

*؟]) عل خطر عظيم )"'' . 

١‏ ر عظيم 

9 

9 

؟9 


. بنحوه‎ ) 7١ ( ء واقتضاء العلم العمل‎ ) 158/١ قوت القلوب(‎ )١( 


ودج جم ود و كن لت ل اه ا 


226 2 


2 كتاب ذم الغرور حمق 


عي ميك 0ه ذأ ا 


فإذاً ؛ المغرورٌ هالك » والمخلصيٌ الفارٌ مِنَ الغرور علئ خطر ؛ فلذلك 4 
لا يفارقٌ الخوفٌ والحذرٌ قلوب أولياء الله أبداً » فنسأل الله سبحاتة وتعالئ ‏ 1 
العونَ والتوفيق وحسنّ الخاتمة ؛ فإِنَّ الأمورَ بخواتيمها » والسلامٌ 
غك 


نابم السرور 
وح وآط ريج املكات ملت ب اجيسا ,علوم الين 
والضااة علخ رات مير آل صمي ولد 
ستلوورع النجميات 
««والرع ارس ىنا سبااجيسا ,علوم لين 


بيان ذم الدنيا ا ا ل 1 0 


الأخبار الواردة في ذم الدنيا ل ل 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها ا ا 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة اي ا 000 
- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل 211111111101109 
- تشبيه الدنيا ببخيالات المنام وأضغاث الأحلام ا 
- تشبيه الدنيا بعجوز متزينة 0 10 
- تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل وك م و ا 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد ع اليل وي ا ل القت 
- ما لك إليه ميل في الدنيا على ثلاثة أقسام ظ+ طظ2ظ152 


- أي نعيم في الدنيا مهما صعْر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة 


تحريجة : ما الذي هو لله تعالى؟ ا ا 
طرف من أخبار أويس القرني مط ور ب ا امم 1 
مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى 2110110 
بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ 
أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 1 دم ا ات ادق لل اا ف ار 


اق د 0ق حجان ححلقة :لمجال تاف ا و تو و لاه ردن ”يكن عدو 192 


ع 

0 حو تن بدو ده جود ا 
3 
5-5 


قا - فال ٠.‏ 22 
0 
2 


6 


كل ما عل الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 
أكثر ما شغل الناس عن الله تعالى هو البطن مقع حسم او او ا 4317 
الناس فى الصناعات ثلاث طوائف تكس اوتا ام 1 
- لو زهد الناس فى الدنيا لبطلت المعايش الب يي كن 
- الفرقة الناجية ا 
كتاب ذم المال والبخل مل 
- أعظم فتن الدنيا أنه لا غنى عنها 6 [ذ1 1 ز[ [ز[ [  [‏ 0 اا000 
فى بيان ذم المال وكراهة حبه 000 ااا 10 
١‏ الآيات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه 1 
ل بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم ا 0 
8 -تسمية المال خيراً في القرآن الكريم ١2‏ 
١‏ وجه الجمع بين مدح المال وذمه نج ا لاد أ ود ولو تم لو اك 11 
١‏ 
)0 -الوسائل التي تنال بها السعادة في الدنيا لو تا ا 02 
15 -معنى دعاء إبراهيم عليه السلام : « وَأَحَنْبَن وب أن بد الأَضَنام» ... ١77‏ 
9 8 
4 بيان تفصيل افات المال وفوائده كو ا ل ا 1 
15 _ذكر الله تعالى هو أصل العبادات ومحّها زز ز ز ‏ 000001 
١‏ ب .0 َه 0 1 
5])| -الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة ال ا 11 
01 -تخبر القنبرة والصياد ا اوج م 1 


05> 26 ان بك و يه :23 773 كه حو لحن لحو الو لحن حجن كم 
تمه 


. 


: 


5 
2 


بيان فضيلة السخاء ليا ودر 1 العلي ا« الموراتو رطخي ل لصو و الخ ا 1567 9 
الأحاديث الواردة في فضل السخاء ااال 
حكايات الأسخياء ب و اا رو عن كا بج خا 
بيان ذم البخل ا[ |[ 1 اا 
الآيات والأحاديث في ذم البخل 000 
حكايات البخلاء 1 0 ا ل 
بيان الإيثار وفضله 000 0 ااا 
- ليس بعد الإيثار درجة في السخاء ا لماع جنال ا لوالو مط ملع لمط7ة الا ٠15‏ ارين 
بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما الاي وتو ا با و لمت ا" 7 
تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرى نفسه كريما؟ د الا 
الحكمة من خلق المال 00001531 00000 
الجود وسط بين الإقتار والسرف. وبين القبض والبسط عا ا ا 
تحريجة: فما الذي يجب بذله؟ ا م وا اتاو اح 3 
- من صور البخل عند اللأكياس لمش ا مقافي ددا سما بع الخ ناا 
- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء . . 06 
طالب الثناء باع وليس بجواد ا وا ار اج ل ا 
بيان علاج البخل ا ف من جو لوال امك ب ان ااا و 
حب المال لذاته مرض عسرٌ العلاج مام و او ورا ع مق و لما م و ا 
المعالجة بالأضداد ا متو و تر ا 1 


05206 17 ا ات 5ت بابا؟ب جمجب سب بارج 
توزرهتهت 


- لا بأس بالتكلف فى البدايات 
التداوي ببعض الخبائث للضرورة خسنو ا و ل ا و ا ا و 0 ا 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله ا 
بيان ذم الغنئ ومدح الفقر --1ذ11111121311 0001 
- تنرٌه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتكاثر والشرف والزينة . 

- حال أغنياء الصحابة مع أموالهم اذ[ 1[ [ [ [ [ 00 
أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة م سيب ا 


-الإقرار بالتقصير خير من التماس المعاذير سم عله أنه شاه ته زعأ هس هار لشم قا لوح 


- حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 7 “0 1 222101010110101 
هذه الدنيا فاحذروها لووط لان أما يط ف لاون ابسو ا او ل 0 


- شدَّة خفاء الرياء 171 


الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة اا ا ا 0 
بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت ا 1 1 11111 


بيان فضيلة الخمول 
- تحريجة: فكيف عظمت شهرة الأنبياء والراشدين والأئمة وفاتهم 
فضيلة الخمول؟ 1 1 1171111 


6 


بيان ذم حب الجاه 111111 121 


بيان معنى الجاه وحقيقته تن روش نلق من" ونه رن وهو وا الور ا ا ل رت 


المجاهدة له ع ود ا و م رنيو تجو جر و ب 
- لملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه لخ ا 
تحريحة : لم يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه 


بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 520100 
كمال العلم لله وحده 00 
- تقسيم المعلومات إلى متغيرات وأزليات ون لسك ما اف له اوقا 
| -الكمال الحقيقي في العلم بالله وبصفاته وأفعاله 0 
- لا سعادة إلا في معرفة الله وما يعين على هذه المعرفة 2000000 
- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية 0 001 
- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 0 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية 00100 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يدم د املسم ل هاي لغ ”بو للخل كوو لق دنه 


د 

/ 

سف 0 7 5ك د د و كت ا تك | اعرف حنج حنج حنم دن لذن عن عن 
توزرهة 


90008 
: 3 

عع ور 
44 2 


24 
الم اف ا اي م م هي ع ع يم 

25 

مادج 


أو له حد مخصوص؟ فاب هد روماه ماوق اهم لمكيو فد وكيها ها قارأه ا عل ع ري هذ هلد أ روا ةا وا اوداع 
وبغضها للذم ونفرتها منه أ عربت مره “ونع اماو ا ا 2 ا 
إبطال هذه اللذائذ اا 00 


بيان علاج حب الجاه 1 1 1 1 زؤ1ؤ1ةز11آ11آآخا ااا ااا 00 
-عنتُ محبٌّ الجاه فى شغله بالخلق را و 
- ما يبنى على قلوب الخلق كالذي يبنى على أمواج البحر 0000 
- تفصيل القول في أفعال الملاميّة الا م و ا ا ا 
أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه 1 
العزلة خير دواء إن تحقق شرطها ا ا 
بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم تدع صو ووو ع الور وا اهاعري “بود مر 
إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً ا ا ل 
- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند رب الناس اه داف اللا جما نيا 
بيان علاج كراهة الذم ا ل 0 
-الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال تكو عقر اد ا ا 
بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم م وي الس ل 
- من لم يطلع على آفات النفوس أكثر عباداته تعب ضائع 1 
الشطر الثانى: فى طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء 
بيان ذم الرياء قم كج تر قب منت ب مو ب ا 0 


تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروة أو مباحٌ أو فيه تفصيلٌ؟ 10 
- تصوٌّر الرياء من غير حرمة 185 0010 107070 
- تزيته صلى الله عليه وسلم للخلق عبادةٌ 0 
الرياء سجود وركوع لغير الله تعالى 0 
بيان درجات الرياء الخد لد مجني يكو واو ون لاا اونفد 
أركان الرياء ا 1 متكي ا 1 ا ا ا 


لاحجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غيبته 2 
- ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة 5000 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل 00 
لا يروج يوم القيامة غيرُ الخالص مول ع خا و 
تحريجة: هل كل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل؟ 000 
بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه ”*5 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 00 


بيان مضرة الرياء ارم ل مجم منود 3 الس بوه امم 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 01 1 0 0 21217170710 
دفع المخاطر الأول خير معين على دفع الرياء فور و ا 
تحريجة: إن أبى الرياء ولكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ؟ . 

مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء 00 


3 ق2:-ق* اق5ق 23 ١‏ 3 اونا كن ان ان اذهو ان عن دهان 
تورمه 


1 
1 0 


عد مه :مي 
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يي ع يد الم كيس وو عي وي مي مي عه 


- مثال جامع يوضح هذه الرتب الأربعة مجو ماني سمو ا و لام 


- تحريجة: الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على الله أم 
بالغفلة عنه؟ 0000-5 ا 0 


قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال . . . 888 


الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحبٌ الله تعالى 00000 كر 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ا ل ل عق 
بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة 

ذمهم له الرو ع ومو تن ادي ااي ناوج ما م اراس ل الي 
- متى يكون الحياء ضعفاً اذ[ ا ا 
- تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه؟ ا ا ا 1 
بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات ا ا 1 


- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة؟ د 
الخلافة والإمارة من أفضل العبادات ا 1 
تحريجة: لو حكمنا بهذا التدقيق تعطلت العلوم وعم الجهل 0 ريت 
- لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتغل بشأن نفسك و 015 
- إلى ما آل إليه أمر الوعظ ا 
- تحريجة : أليس الأولى أن يقر على وعظه ونطالبه بالمجاهدة؟ 0 
-آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات و م 1 
تحريجة : فما علامة الصادق من الوغّاظ والعلماء؟ اموه م بو و اه 


بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 2 


- إن علم جزمآ أن داعي الزيادة هو الرياء لم يزد على ما اعتاده ات 117 5 


1 

- التفريق بين البكاء لله تعالى والبكاء رياءً اتوارسا ع سو و 
- تعوذوا بالله من خشوع النفاق واه ماك مج ولمضاد و واموطاء وو عق 858 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 1 

- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخخذ أجره اا 2 م 

- من تقوّر في نفسه أن ليس في الوجود سوى الله جاوزه الرياء ددم إققك ٠١‏ | 

2 

1 

كتاب ذم الكبر والعحب 6غ 3 

3 


بيان ذم الكبر اا 0 
- الكبر قرين الشّرَك بالله بسك تجو ارم لك مهرود ا لق 
حسبٌ المتكبّرين من الوبال أن يُسقّوا من طين الخبال ماس وا 
الكبرُ من فخوخ الشيطان د و مجاه وامس و ا ا ل 11/1 
بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب عا موا مم “الم 
المتكبّرون إخوان الشيطان 759 00 5250750 


ذو الشأن المتواضع من صفوة الله 212011011151010« 


التواضع أفضلٌ العبادة 0 [ [ | [|[ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 00011 
- الموحٌّد لا يثبت نفسه فكيف يضعها؟ ! 


3 


بيان حقيقة الكبر وآفاته لك 


أركانُ خُلق الكبر ثلاثة 23211111115 
-التكيّر أعمال تصدر عن لق الكبرء وله صور شتّى 0000 
- صاحبٌ الكبر مضطرٌ إلى كلّ خُلق ذميم ليحفظ عرّه 0000 
بيان المتكبّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 25010 


-ما أسرع الكبرَ إلى العلماء ا 0 
العالم المتواضع يندرٌ وجوده على بسيط الأرض 2111 
درجات العلماء والعباد في آفة الكبر 00 211111111111 


_ الع لا يقمعٌه إلا الذكُ ل م ا ا رم وا ا 


([ بيان البواعث على الكبر وأسبابه المهيجة له 00000 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر . 


ذهبت وأنا عمرء ورجعت وأنا عمر ات ا كي ا 


بين الخشونة واللين الاجم كوا عي نيع م بن اش عاط و عي لاع اول ا 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 00 0 5201111 
- للعالم قدرٌ عند الله ما لم ير لنفسه قدراء وإلافلا 011 
-العلم حبّة على العالم» أو وسيلة له 0 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع “00 ش(51* 


التواضع للدون تخاسس مذموم» والمحمود المطلق هو العدل 


ل ع /7ع إدعن 2ه جه 2ه 2ه 2و 5ه 
رمه 


ا 


ظ 


0 


فرويبي يثه انث أي 200 اه اى* ايه معنا تن اكن_اثن اكن احن ادن ا<ى 
تو رمه 


بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما 0000 
بيان علاج العجب علئ الجملة ا 0 
أنت وأوصافك وعملك من خلق الله فلا تعجب بما ليس إليك 
العقل مع الفقر عدلٌ اعطق اش و ا 1 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه ان ا 1 
- لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب ال ممه البو ا ا 


كتاب ذم الغرور 
- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمغترّون قلوبهم كظلمات 506 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 0000 
- حنين الإنسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب . 
- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر اللي مها رونل 
اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج 10100000 
- توفع المغفرة مع التوبة رجاء» ومع الإصرار غرور. 50000000 
بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف ا ا سو 1 
الصنف الأول : أهل العلم 131 0 000 
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000 
5 2 
07 افع 2 2 32 5 352 
له 
0 - 


امه 


- الاشتغالٌ بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ 52 
-الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للإغراب 00 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل ب ا 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنى من أقبح أنواع الغرور . 
- ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور 1 1 12*11 
الصنف الثالث: المتصوفة ا ا و 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ا ب ل وم 
- تحريجة : لا يقوئ أحد من البشر علئ الحذر من خفايا هذه الافات؟ . 
تحريجة : فبم ينجو العبد من الغرور؟ بح امت لور ا 1 
- تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور فما الذي يخاف عليه؟ . 
- تحريجة : متئ يصح أن يشتغل بنصح الناس؟ وا 
تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا 
عن الوعاظ وخربت القلوب؟ 213101111 
- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المريد من الأخطار وحبائل الاغترار 
بعد علمه بمكيدة الشيطان وإصلاح نفسه؟ ا ل دا 
- تحريحة : ما الذي يُخاف على المريد بعد نفي العجب؟ 50 
محتوى الكتاب د لشن اق مجو 1 افج مشي ل واه وى د واد انما ره ا 4 


- من علم فلم يعمل كان كالكلب أو الحمار ا ا 0 
- من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجرٌ الحال 08 12110111 


ولا 


2732723 


55ج 2072 يه خرف مس ع ربوس ا 
تؤزرهه 
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/ 


